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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
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: القومية والتراث والتاريخ 
: القومية والقوى الاجتماعية 
: القومية والوحدة 


: الوحدة بين الشعار والتطبيق 
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: العولمة قديمة» وكذلك الغزو الثقافي 
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دور المقاومة الثقافية فى صياغة الهوية الجماعية: 
دراسة في الهوية الجماعية للعرب في إسرائيل عزيز حيدر 
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۳- الهوية الجماعية والثقافية او ل اا الاو ۳9 
* - الهویة الجماعية للاقلیات والثقافة مو ی ۱۳۰۱۰ 
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_ مسالك المقاومة الثقافية N ae‏ 
ثانياً: الهوية الجماعية للعرب في إسرائيل a‏ ا 
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العمارة الخليحية المعاصرة ۰ مشاري عبد الله النعيم 
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الفصل الرابع والعشرون : 


: السياحة والمحافظة على التاريخ واللغة العامية المحلية 


التعددية فی «المدينة الإسلامية»: نظرة إلى المستقبل 9 
الام دبي المتنامية: مدينة تحت عن هويتها 0155 حدر 
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السؤال عن الهوية العربية يبقى مركزياً في الفکر القومي العربي. ومنذ القدم لا 
يغيب عن العرب اعتزازهم باللغة العربیت باعتبارها المحدد الاول لهویتهم. ویمکن 
تعقب المقاربة اللغویة» ثم اثلغوية التاريخية» بشکل جلي في مرحلة ما بين الحربين 
العالمیتین؛ فقد صاغ ساطع الحصري مفهومة للامة العربية استنادا لی ذينك المقومین: 
اللغة والتاریخ اللذین ربطا العرب معا یقول: إن اللغة هي روح الأمة وحياتهاء إنها بمثابة 
محور القومية العربية وعمودها الفقري... والتاریخ هو بمثابة شعور الامة وذاکر تها». 

لکن البحوث في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانیه تنوعت وتشعبت في 
ف ا د ا و و ا 
والدولة القطرية والانتماء؛ والاسلام السياسي...» وصحیح آن هذا الجدل لم یتجاهل 
الهوية فی صلب بحوثه. لکنه کثیرا ما تحدث عن التعددية فی الهویة» بحیث شملت 
لقبلية والطائفية والقطرية والهوية القومية والهوية الاسلامية؛ وهو ما آدی لی تعقید 
المسألة» وبالتالى جعل فكرة أمة عربية قائمة فقط على هوية عربية واحدة (وجهة نظراء 
أو لمسألة خحلافية) أو «(فكرة مجردة)» أحياتاً يرى البعض أنها تجافي الواقع. 

فهل مشكلة الهوية العربية والتحدي الذي تواجهه من الداخل ومن هويات أخرى. 
واقع يزداد تجذّراً في الوطن العربي؟ 


ثم كيف يكون التعامل مع ما تشهده «الهوية» من مستويات تُستنبت في الواقع 
العربي: عنيت المستوى الفردي» حيث يتماهى الفرد مع مجموعة ماء لها نسق قيمي 


۱۵ 


خاص بهاء مما يشكل هوية سيكولوجية ويرتبط بعملية التنشئة الاجتماعية؛ وعنيت 
مستوى التعبير السياسي الجماعي الذي پدرج الفرد في شكلٍ من آشکال التنظیمات» 
أو الأحزاب السياسية؛ وعنيت مستوى الهوية المؤسسية المتعدد الوجودء والاشکال» من 
حيث الديانة أو القوانين. 


تلك أسئلة» لا تخفي في منطقها أو هواجسها أن الأمة العربية تقوم على التعددية. 
وأن مقاربات متعددة للأمة» سجّلت حضورها الفكري من آبرزها آن الاسلام جعل من 
العرب آمت وأن العلاقة بين الاثنين هي علاقة عضوية. وهذا يفضي إلى رفض مقولة 
أن الإسلام هو الدين القومي للعرب وتراثهم. وفق ذاء هل غدت الهوية القومية» من 
منظور سوسيولوجي ‏ مجموعة من الخصائص المميزة لشعب أو أمة في مرحلة تاريخية 
معيّئة؟ وهل نحن أمام عدم ثبات الخاصية» لنقول إن الهوية نتاج تاريخ» وهي في عملية 
تغير مستمر؟ إن هذه المقاربة تبرر فهم الأمة فهماً دينامياء ويجعلها تتفاعل مع الأزمات 
والصراعات السياسية والتصورات العقائدیف مما يمنح الهویة القومية طبيعة متغیرة 
وتغدو مجموع طرق التفکیر والشعور والسلوك التي تتطابق بصورة نسبی والتي لها 


سيطرة آو هیمنة محدودة ونسبية فی حقبة تاريخية معینة. 


e 


وفی عدد من البحوث. ال ف هذا الکتاب» طرحت اة اة اهف 
العربية» اتناك التي تواجههاء ولا ما المواجهة مع الغرب في العصر الحدیث 
وما يراه البعض من سعي غربي إلى فرض التبعية بأنواعهاء وما يتمثل في عولمة ثقافية 
تتجلى في شبكات المعلومات» والاتصالات وقنوات البث الفضائي ودَوْر الإنترنت. 


وثمة جانب آخر لأثر الاتصال بالغربء يتمثل في ثنائية لغوية/ ثقافية بين العلوم 
الانسانية والاجتماعية دراسة وبحثا بالعربية فی الجامعات والمعاهد والمراکز 
المتخصصة وبین العلوم والتکنولوجیا دراسة وت زا آجنبية. ویتساءل الغیاری علی 
الهوية العربية: كيف نتحدث بعد هذا عن نقل العلوم والتکنولوجیا وتطبیقها؟ قد ننادي 
بتعریب العلوم» وهذا ما لم نتقدم به. والتعریب یتطلب التعلیم وکتابة البحوث بالعربیت 
ٍضافة الی تمثل آسالیب البحث العلمي. بمعنی آخر لا بد آن تکون الثقافة العلمية 
جزءاً هاماً من الثقافة العربية؛ فمن سس ترسیخ الهوية الثقافية نظام التعلیم وفلسفته. 


15 


أما التجزئة والثنائية اللغوية في التعليم فإنها تشكل تحدياً هاماً للهوية الثقافية العربية التي 
هي أساس الهوية العربية. 

إزاء جملة التحديات التي تجبه الهوية العربية» ما الذي في وسع مجتمعنا العربي 
أن يفعله في ما نشهده من تجزئة وانقسامات؟ قد يكون من المفيد القول. هناء إن فعل 
العدوان الثقافي- أي عدوان ثقافي- لا يحتل المشهد وحده بل هو غالباً ما يستنهض 
نقيضه» بسبب ما ينطوي علیه عنفه الرمزي من استفزاز لشخصية المعتدی علیه ومن 


تشبث بثقافته هویته. 


وبموازاة ذلك» نحن في حاجة إلى التحديث؛ أي إلى الانخراط في عصر العلوم 
والتقانة كفاعلين مساهمين» ولكننا في حاجة كذلك نون مقاو مه الاختراق. وحماية 
هويتئا القومية وخصوصيتنا الثقافية من الانحلال والتلاشى. 


إن بحوث القسمين الأول والثاني» تذهب متشعبةء وبعيدأء في تحليل إشكالية 
الهوية» وتتعمق فلسفتها من الوجهتين القومية والدینیف مع وقفة آساسية لدراسة الهوية 
لا والتحدیات التي تجبهها. ثم تسعة بحوث تسلط الضوء علی قضایا الهویقه عبر 
دراسة حالات. جمعت التنوع والشمولية. 


۳ 


في القسم لثالث آضاءت البحوث الخمسة مشهد الرمزية في المعالم القائمة آو 
التی تستحدث من قبل الفرد آو المجموعة وتسخر لاحتیاجات «العمران» آو الاجتماع 
تحمل ضمناً التعبير عن هوياتهم» وهی بقدر ما تعلن للغیر عن هذه الهوية الخاصة بهاه 
وبما تحمله من تمین فان هذه العمارة تولف فی الوقت عینه الخصو صية المعلنة. 
المعمار الاساسية وبالتالی فالتعبیر عن الهوية العربية/ الاسلامية فی الأعمال المعمارية 
هو من آهم التحدیات التي تواجه المعمار العربي المعاصر وآحد آبعاد المشروع 
النهضوي العربي. 

ومن الطبیعی آن تبرز جملة تساؤلات» فى هذه البحوثء تطلبت اجابات محختلفة 
في التحلیل والنقد؛ من آبرزها: (ما هي هذه الهوية العربية التي ننشدها الیوم في العمارة؟ 
ویتشعب عن ذلك آسئلة عدة: ما هو دور الرمز «المعماري: فی تحدید الهویة؟ وکیف 


۱۷ 


يفهم المجتمع المعماري» بشكل خاصء والمجتمع العربي بشكل عام مسألة الهوية؟ 
وكيف يتعامل كل من فئات هذا المجتمع من معمار وطالب وأستاذ وفرد عادي مع 
الهوية؟ وما هي الحدود الجغرافية لخصوصية العمارة المحلية؟ وهل يجري التعامل مع 
مسألة الهوية المعمارية بوعي في إطار التعليم؟ وهل تُطرح إشكالية الهوية في مشاريع 


تن 
إن بحوث هذا الکتاب؛ تحمل وعیاً 1 «الذات» یتجلی في البحث عن إيجاد إطار 
محدد المعالم لکیان عربي مستقل ومتمیز في ظل الاجواء العالمية الجديدة التي تتمیز 
بالاجتیاح الواسع للتأثیرات الغربية عبر وسائل الاعلام والاتصالات المتطورة وعبر 
السيطرة الإعلامية والسياسية والاقتصادية والعسکرية للغرت. 
ويبدو أن الباحثين المسكونين بالمشروع النهضوي العربي مهتمونء اليوم» بفهم 
خصوصية انتماء الفرد العربي أكثر من أي وقت مضىء وهذا ما يفسّر الإلحاح في مناقشة 


رياض زكي قاسم 


۱۸ 


۱ م الأول 


في فلسفة الهوية والانتماء 


ال الأول 


في الهوية القومية العربب 5 
2 3 لنوت ۳ 


مقدمة 

ما الحاجة إلى الكتابة عن الهوية القومية العربية في هذا الظرف التاريخي بالذات؟ 
لا شك في أن التردّي الحاصل في الواقع العربي الراهن قد أفرز موجة من التشكيك في 
النفسء أعني التشكيك في وجود «هوية قومية عربية واحدة»» يشترك فيها سكان الوطن 
العربي المجرأء وحتى الذين سلموا بضرورة الوحدة العربية السياسية (بعد تجاهل طويل 
لم يكن 1 وعد عداء کان فد کی ): حتی هو لاء لم ا الآن بوحدة 
الهوية العربية. 


وأصبح العداء للوحدة العربية» اليوم» يعبّر عن نفسه بأسلوب جدید. فهو 
عداء يظهر في عدم بذل أي جهد جذّي لتحقيقهاء وفي الوقت نفسه يرفع شعار 
«الخصوصيات» القطرية «المقدسة» و«الهويات المتعددة» الإقليمية والدينية والوثنية 
والجغرافية... إلخ. ولذا أصبح العداء موجّهاً إلى محاربة ««وحدة» الهوية العربية» 
كمرحلة لتبرير التراجع عن هدف الوحدة العربية. هذا ما نلمسه في ظل الانحسار 
(#) في الأصل نشر هذا البحث في: المستقبل العربي» السنة ۰7 العدد ۵۷ (تشرین الثاني/ نوفمیر ۰۱۹۸۳ 
ص٤ .۳٤‏ 


(*#*) باحث في وحدة المجلات في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 


۳۱ 


السیاسی للمد القومى. وهذا ما نخشاه. كعرب» فى ظل الترذي الحاصل. إنها عقبة 
جديدة مضافة فى طریق الوحدة. 


لقد كانت الوحدة أملاً وهدفاً وقضية ومستقبلاء بالنسبة إلى الشعب العربي» وهي 
لا تزال» من الناحية المبدئية» بالرغم من التغيّرات الكثيرة في السياسة الغريبة والدولية؛ 
واليوم أصبحت الهوية القومية للعرب قضية للجدل بعد أن كانت من قبل مسألة بديهية. 
إن هويتنا القوميةء اليوم» هي محل طعن وتشكيك لأنه في ظل الهزيمة والتشتت 
والتردّي» يقع التلدّذ بجلد النفس. إن هويتنا العربية هي تاريخناء عندما نتخلى عنها 
نكون قد تخلينا عن ماضينا وتراثنا ونضالنا وأمجادنا وتنكرنا لتجاربناء وبذلك نشطب 
على مستقبلنا وننفي أنفسنا كعرب خارج التاريخ. 


نحن» العرب» لم نحقق كرامتنا كأمة» لأننا لم نصنع وحدتنا القومیق وهمّشنا 
هويتنا العربية» وإذا كان المستقبل يتسع لإنجاز الوحدة السياسية» فإن الحاضر يفرض 
عليناء نحن العرب. أن نحافظ على هويتناء لأن الحفاظ عليها يعني الإبقاء على حيوية 
الضمير القومي والواعز الحضاري وإرادة التغيير والتحرّر» ومن لا يملك هوية لا يصنع 
تاریخاً ولا يغيّر واقعاً ولا يحلم بمستقبل. 

من خلال هذا السياق» تكتسب الكتابة عن الهوية العربية فى الظرف الراهن 
أهميتهاء وهي أهمية تتجاوز تأكيد الوجود القومي بحيويته الكامنة وآفاقه المستقبلية. 
إلى محاربة دعوات الاستسلام والتيئيس. والكلام على الهوية العربية يعني إعادة النظر 
في مشروع النهضة العربية الذي طرح منذ القرن الماضيء وما زال ينتظر الإنجاز؛ هذا 
المشروع يحتاج إلى مراجعة نقدية» وإلى إعادة التأسيس. ومن أجل أن يستند إلى قاعدة 
حضارية لا بد من أن نحدّد معالم الهوية العربية المرتبطة به» وان نحدّد كذلك الإشكالية 
التي تمر بها حاليا. 


إذأء إن أكبر خدمة يمكن أن تقدم اليوم إلى الوحدة العربية المرتقبة» تكون من 
خلال الحرص علی وحدة الهوية العربیة» أولاء وعلى الحفاظ على السلامة الترابية 
للأقطار العربية» من خطر الغزو الإسرائيلي والاستعماري» ومن خطر التقسيم 
الطائفي. فاستمرار قيام الأقطار العربية» وعدم تفتيتها أو غزوها في المرحلة الراهنة. 
يعتبر كسباً يصبٌ في خدمة الهوية العربية الواحدة في انتظار توافر شروط قيام وحدة 
نت شاملد: 


۲ 


أولا: ماهية الهوية 

یتحدد مفهوم «الهویة» بناء على الدلالة اللغوية والفلسفية والسوسيولوجية 
والتاريخية لهذا المصطلح. ويقابل مصطلح «الهوية» العربيء كلمة «6الأمء10» 
و«رانامءل1» في الفرنسية والإنكليزية» وهو من أصل لاتيني ويعنى: الشيء نفسه آو 
الشيء الذي هو ما هو علیه أي أن الشيء له الطبيعة نفسها التي للشيء الآخرء كما يعني 
هذا المصطلح في اللغة الفرنسیة: مجموع المواصفات ا تجعل من شخص ما ۴ 
عینه شخص معروف آو متعیّن(. 

والهوية فى اللغة العربية مصدر صناعى مركن من «هو» ضمیر المفرد الغائب 
المعرّف بأداة التعريف «الاء ومن اللاحقة المتمثلة بال «ي» المشددة وعلامة التأنيث» 
آي 8 وفي الفرنسية والانكليزية واللاتينية یعنی لفظ «1060» آو «0» ضمیر الاشارة 
للغاتب بمعنی هو ذاته ویستعمل هذا الضمیر للدلالة آحیاناً علی الاختصار وعدم 
التكرار عند الإشارة إلى شيء محدد. 


وفي ترائنا الفكري العربي تعریغات کثيرة ذ «الهویة». إذ عرّفها الجرجاني بأنها 
مر المتعقل من حیث امتیازه من الأغیار. و*الهویة» عند این رشد تقال بالترادف علی 
المعنى الذي یطلق علیه اسم الموجود. وعند الفارابيی: «هوية الشيء: عینیته وتشخصه 
وخصوصیته ووجوده المتفرد له الذي لا يقع فيه إشراك». وفي الغرب كان غرودباك 
(0۵0060۱0) آول من استخدم: «0» و «10» کمصطلح في انتحلیل النفسي ليدل به 
على أمر غير شخصي في الطبيعة الانسانية. 

ویقوم «مبداً الهویة» علی «آن الموجود هو ذاته» آو هو ما هو علیه» کما آن 
«الهویة» هي آیضا: «عبارة عن التشخص. وقد تطلق علی الوجود الخارجي. وقد 
تطلق علی الماهية مع التشخص. وهي الحقيقة الجزتية. وقد تطلق علی الذات الالهیت 
فهوية الحق هی عینه». وتطلق الهوية آیضا «علی الشیء من جهة ما هو آحد». وافلسفة 
الهوية» هي مصطلح يعئيء عموماًء كل نظرية ا المادة والروح» ولا بين الذات 
والموضوع. وتنظر إليهما على أنهما وحدة لا تنفصل”". 


Encyclopaedia Universalis. : فى‎ «Identification» alay Larousse :d «Identité» انظر: مادة‎ )1( 


(۲( ی ما يتعلّق ب «الموية؛ و«مبداً امویة». انظر: مراد وهبف المعجم الفلسفي. ط ‏ مزيدة ومنقحة (القاهرة: 
دار الثقافة الخديدة» 1۹44( ر 511-51 و ۰۳۸۲ ووزارة التربية القومية التونسية» معجم الفلسفة (تونس: 


شر کة فنون الرسم» ۱۹۷۷)» ص ۲۰۱ ۲۰۲. 
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إن هوية الشيء تعني إذاً ماهيتهء حقيقته المعبّرة عنه» حيث تتحدٌ الصفة بالموصوف 
في تشخص متفرد لا إشراك فيه. وانطلاقاً من هذا التحدید اللغوي» نحاول التعمق في 
ذو او ری ی اور بط و وکیف 
تتحدد» وکیف تتکوّن صیرورتها وجدلیتها الخاصة بها» وفق قوانین التطور الانساني 
وفي إطار القوانين الثابتة والمتغيّرة التي تصنع الهوية» وتعدل ملامحها عند الضرورة. 


يرى د. نديم البيطار أن: «هوية الأمّة هي هوية تاريخية» والتاريخ هو الذي 

206 وهو يعني أن لا وجود لهوية چ المجتمع والتاریخ فالامة وحدها 

تملك الهوية» سواء كانت جماعة (صغيرة أو كبيرة بشرط تماثل أفرادها وانصهارهم في 
الوجود المجتمعي الجماعي). وأي فرد لا يستطيع أن يستقل عن الجماعة (الأمة) في 
هذا الإطارء أي أنه في حاجة إلى هوية تجمعه مع آخرین» لأنه ليس بإمكانه أن تكون له 
هوية وحده. کما آنه لیس بإمكان أية قوة أن تفرض هوية ما على مجموعة من الناس من 
دون اختيار حرٌ من طرفهم. والهوية بهذا المعنى مثل «أرض الوطن» بالنسبة إلى الشعب 
أو الأمة» أي هي ملك مشاع للجميع؛ ولكن لا يملك أحد الحق في التفريط بجزء منهاء 


والولاء للوطن والامة هو النتيجة المنطقية التي یصنعها قبل ذلك الولاء للهویت 
بل إن التداخل بين هذه الولاءات هو من التشابك إلى الحد الذي ر يصعب التمييز الدقيق 


بينها. ولعل الاعتزاز بالانتماء إلى تاريخ وحضارة» هما الأساس في تشکیل تلك الهویق 
مثلما يصح القول بآن تلك الأمة هي التي صنعت ذلك التاريخ وتلك الحضارة. وانتماء 
المواطن الفرد إلى أمة ما أمر لا يحدث بالاختيار» كما أن الوليد لا يختار جنسه أو أبويه» 
ولا مسقط رأسه. والولاء للأمة يكتسب فى الحياة معها من خلال وعى واستيعاب 
العلاقة بهاء وهذا الأمر يحدث بالطبع لكل أفراد الأمة الآخرين بفعل الاشتراك في 
نمط العيش والثقافة فوق أرض واحدة» وفي ظروف تاريخية متماثلة» وإن اختلفت نسبة 
الوعي ومدى الصدق في التعبير عن ذلك بين فرد وآخر من الأمة نفسها. 

هناك مستویات متعددة للهوية» كما يراها د. على الدين هلال حيث يقول: «ينبغى 
التمییز بین ثلائة مستویات مختلفة عند تحلیل موضوع الهوية. فهناك أول الهوية علی 
المستوی الفردي» آي شعور الشخص بالانتماء إلى جماعة أو إطار إنساني أكبر يشاركه 
في منظومة من القيم والمشاعر والاتجاهات. والهوية بهذا المعنى هي حقيقة فردية نفسية 


(۳) ندیم البیطا حدود اهوية القومية: نقد عام (بيروت: دارة الوحدة» ۱۹۸۲)ء» ص .١۹‏ 
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ترتبط بالثقافة السائدة وبعملية التنشئة الاجتماعية. وهناك انیا التعبير السياسى الجمعى 
عن هذه الهوية في شكل تنظيمات وأحزاب وهيئات شعبية ذات طابع تطوعي واختياري. 
وهناك ثالثك؛ حال تبلور وتجسّد هذه الهوية في مؤسسات وأبنية وإشكالية قانونية على 
ید الحکومات والانظمة»**. ویستفاد من هذا التمییز الذي ذكره هذا الباحث أن الهوية 
قد تبرز باشکال وصیغ عدة تبعاً للظروف المؤثرة» ابتداء من 5 تعبیر الشخص الفرد 
عنهاء وانتهاءً بالاشکال التنظيمية الاجتماعية الأرقی من خلال نسق نظامي وقانوني 
وعقلانی. وآشکال التعبیر عن هذه الهوية لا 7 تفترض بالضرورة تکاملاً وتلاحقاً وتفاعلاء 
إذ في واقع الأمرء نجد في بعض الأحيان شيئاً قليلاً أو كثيراً من التضادّء فکلما زادت 
درجة مأسسة الهوية ضعفت أصالتهاء بالرغم من أن هدف المأسسة يبدوء في الظاهر أو 
في القصدء في إطار تأصيل الهوية والتعبير الأفضل عنهاء وذلك لأن كل مأسسة تخدم 
واحداً من جوانب الهوية عادة على حساب جانب آخر... وتظل الهوية» على مستوى 
الضمیر القومي الجماعي» فاعلة حتى وإن أخفقت المؤسسات في تجسيدها أو حاولت 
تلوينها أو تعديلها أو تشويهها. فالمقياس دائماً في موضوع الهوية-هو الجماهير لا 
المسسات. والهوية یعدلها من یصنعها ومن هي تجسید له لأن «الهوية» على مستوى 
الجماهيرء لا تتکسر بینما قد تنکسر مؤسساتها السياسية والتنظيمية» فالهوية تظل كامنة 
تنتظر الإطار التاريخي الذي يسمح لها بالتعبير عن ذاتهاء وهنا يأتي دور النضال الفكري 
والسياسي لتحقیق هذا الاطار»"*. 
ویمکن القول حول مفهوم الهوية بأنها الرمز» آو العامل المشترك الذي یجمع 

عليه کل آفراد الامة أية آمف من حیث الانتساب والتعلق والولاء والاعتزاز. وهذا 
الانتساب والتعلق والولاء والاعتزاز یکتسب قداسته لانه لیس موضم شك من طرف 
آي فرد» خاصة ممن تتکون منهم قاعدة الهرم وهي هوية القاسم المشترك بين 
الجمیع. استنادا لی الخلفية الثقافية والتاريخية الواحدة. ومما یجعل هذا الاعتزاز 
بالهوية أمراً مشروعاً أيضأء وحدة المصالح والمستقبل الواحد. بهذا المعنىء الهوية 
هي الذات الجماعية لأفراد الأمة كلهم والمس بها يمس کیان الامة كله. ويمس في 
الوقت نفسه کل فرد منها علی السواء لأنه شك في الماضي وطعن في الحاضر ويأس 
من المستقبل. 

(4) علي الدين هلال. «تعقیب (۰)۳ على ورقة د. غسان سلامف» في بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مرکز دراسات الوحدة العربية ی تونس بین ۲۸ نیسان/ آبریل و۲ آیار/ مایو ۱۹۸۲ تحت عنوان: جامعة الدول 


العر بية: الواقع والطموح (بیروت: اثرکز» ۰۱۹۸۳ ص ۰۸۱۵ 
(۵) الصدر نفسه ص ۸۱۱ 


۳۲۵ 


ولهوية الأمة حدود تنشأ وفقاً لظروف تاريخية معيّنة. وهذه الحدود لا هي أزلية: 
كما يزعم البعض» ولا هي ظرفية متغيرة بسرعة. إنهاء كما يراها نديم البيطار: «هوية 
نسبية وتاريخية ومنظورة لا ثابتة ولا جامدة» ليست جوهراً متأصلاء بل هي خلاصة 
وتاريخ خاص من التجارب الثقافية والحضارية لأمة من الأممء وهي بهذا المعنى أمر 
قابل للتعديل» وللتكيف. وللتفاعل مع الهويات الأخرىء شريطة أن يتم ذلك باختيار 
واع ضمن معادلة متکافئة» ولحاجة تفرضها الضرورة القومية» وتقرّها الإرادة الجماعية 
لكل أفراد الأمة في ظروف وشروط موضوعية». 

إن العامل الأساسي في تحدید هوية آمة من الامم هو خلفیتها الثقافية والتاریخیت 
وطبعاً صراعاتها الراهنة والتحدیات الخارجية المفروضة علیها من القوی الامبريالية. 
والتجارب المختلفة والأوضاع الخاصة التي تمر بها الأمة هي التي تصهر وتصقل هوية 
آفرادها. ویشتر کون كلهم في صنم تلك الهوية الجماعية ویتعودون علیها بمرور الزمن 
فتصبح في نظرهم أصلية كلما تقادمت وكأنها طبيعية» و«كأنها جزء من النظام الطبيعي 
نفسه)ء بالرغم من ثبوت الطبيعة وتغير المعطيات الثقافية والمراحل التاريخية. يقول 
البيطار: (إننا نُصنع بما سبق آن صنعناه إننا نحقق أفكارنا ومقاصدنا في عالم الواقع» 
وبعد آن تتبلور وتأخذ أشكالها الموضوعية المختلفة» فإنها تحدد سلوكنا ومشاعرنا. 
الأمة تصنع أنظمتها الثقافية والاجتماعية» ولكن هذه الأنظمة تشكل وتكوّن هوية 


الأمة)20. 


ولهذاء تعرف الأمم وتتمايز بهوياتها التي صنعتها عبر التاريخ. وتصبح الهوية 
وكأنها شيء يرتبط بماضي الأمة فقطء بينما الهوية في حقيقتها دافع دائم للبحث عن 
صيغة أفضل لحياة الأمة في المستقبل» الأمر الذي يجعل الهوية دائمة الحضور في 
الوجود التاريخي للامة دونما انقطاع» وان تلون شکل هذا الحضور في كل عصر من 
تاریخها. 


ثانیا: الهوية القومیة: الهوية العربية 


باعتبار الهوية هی الحقيقة التی تعبّر عن ذات الأمة فى تميّزها الإيجابى من غيرهاء 
فان الهوية القومية للنسان العربي هي الهوية العربیة. وللوقوف على سيمات هذه الهوية 


)1( البيطار. المصدر نقسه ص ۱۸ ۲ . 


۳۹ 


يجب أن نعرف آولا من هم العرب'"' لنصل إلى معرفة هويتهم في هذا العصر في سياق 
تطورهم التاريخي 


لنتجنب التحيّز للذات فى تعريفنا ل «العرب»» ولنذكر تعريف الغربيين ل «العرب». 
تعرّف موسوعة فرنسية حديثة' العرب كالتالي: «العرب هم شعب أو إثنية (سلالة) 
لغتهم اللغة العربية» وهى لغة (سامهة) لها خواصها». ويضيف محررو هذه الموسوعة 
منبّهين إلى أنه: «لا يعتبر من العرب في الماضي والحاضر. إلا الأفراد والجماعات 
التي تتكلم العربية» والتي تعترف برابط قرابة مع الجماعات الناطقة بالعربية» والتي لها 
ارتباط بالتاريخ القديم لكيه الجزيرة العربية. وابتداء من الفتح الإسلامي (القرن الثامن 
للميلاد) أدت حركة التوسع (الانتشار) إلى استيعاب (تعريب جماعات سكانية كثيرة من 
حدود جبال زاغروس حتی المحیط الأطلسی. والعرب لا یشکُلون جنساء ولهم سمات 
إثنوغرافية وسوسیولوجية یشترکون فیها مع جماعات ٍثنية آخری» ووعیهم الوحدوي لم 
یظهر الا فی الفترة الحدیثة). 


(۷) یذکر د. أحمد سوسة ی کتابه حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور أن تسمية «العرب؟ وَرَّدّت 
في مدونات عن اللك الاشوري شلمنصر الثانث (۸9۹ - 8755 ق.م)ء کا ورد ذکرهم من طرف الملك سنحاریب 
(۷۰۵ -1۸۱ ق.م). وف التوراة درت كليات «العرساء «الإعرابي؛» ملوك العرب». «دیار العرب»» وابلاد 
ارا وذ ت «الأرض العربية» في التلمود. وقد وَرَدَ ذكر العرب في الآثار البابلية والآشورية» وف الفارسية 
باللغة الأحمينية بإشارات معينة زمن دارا الكبير -Nouvel-Encyclopédie de I'islam :y .(e.û 6۸1 _ oY ١(‏ مادة 
«بوزداه:۸». تفاصیل کثيرة عن أسیاء وأخبار «العرب» في تلك العصور القديمة» وأن أقدم الوثائق الآثارية» باللغة 
العربية» تحتوي على أربعين ين اسيا من آسیاء الاعلام العرب وجدت في الدوّنات الا شورية. 

ويقول د. أحمد سوسة إن أقدم أثر إغريقي فيه إشارة عن العرب هو ما وَرَّدَ على لسان اسكيلوس (05-7557 
ق.م) وقد ذکر العرب من طرف اهرودتس» (۸5؟ ۲۵۰ ق.م). وفي الآثار القديمة قد ترد إشارات غير مباشرة 
كناية عن العرب» مثل ذكر اسم قبيلة عربية للدلالة عن العرب مثل كلمة «طي؟. .. ولکن القرآن الکریم هو ول 
وأقدم نص تاريخي (عربي) خصّصٌ وميّز كلمة اعرب» كقوم أو مجموعة من الأقوام. وكعلم طوية سكان شبه 
الجزيرة العربية. ويقسّم المؤرخ د. أحمد سوسة المراحل التي مرّت بها حياة وحضارة العرب (وهو يقصد الأقوام 
العربية التي سكنت شبه الجزيرة العربية وغرب آسيا) إلى عدّة مراحل تبدأ أقدمها حوالى سنة 10۰۰۰ ق. م. 
يكشف لنا على أن تسمية «سامية» أطَلِقّت على الشعوب التي زَعَْمَّ أنها من صلب «سام بن نوح» الوارد ذكره 
في التوراةء وكان أوّل من أطلقها بهذا المعنى العالم النمساوي شولتزر (11265هط5) عام »...179/8١‏ (ص 59). ولا 
شك في أن المنهجية التاريخية العلمية تتعارض مع إطلاق صفة «السامية» على عدد من الأمم والحضارات واللغات 
لأنها تسمية مبنيّة على تصديق رواية توراتية تقول إن أبا هذه الأمم والشعوب هو سام بن نوح. والميرّر الوحيد 
لهذه التسمية ‏ التي هي من الإسرائيليات ‏ هو القول التوراتي وشيوع الاستعیال من طرف الستشرقین وتلامذتهم. 
والأصحٌ أن تسمّى تلك الأمم والشعوب التي توصف ب «السامية» ب «الأقوام العربية»» وهذا ما ذهب إليه عدد من 
المؤرخين العرب المتخصّصين في العصور القديمة. انظر: أحمد سوسة؛ حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور 
(بغداد: دار الحرية» ۱۹۷۹). 

Encycopédia Universalis. (A) 
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ی کد هذا التعریف في ما پخص «العرب» الحقائق التالیة: انهم شعب. وانه لا 
يصح الانتساب إلى الهوية العربية إلا لمن كانت لغته الأم هي اللغة العربية» وان حركة 
التعريب قد أدخلت جماعات سكانية كثيرة إلى العروبة» فأصبحوا عرباء وإن المنطقة 
التي يسكنها هذا الشعب العربي هي المنطقة التي يطلق عليها اليوم اسم «الوطن 
العربي»؛ وهذا الشعب العربي بدأ في العصر الحديث يعي أهمية وحدته. ونلاحظ عدم 
تطرق هذا التعریف اٍلی التاریخ المشترك وإلى الثقافة العربية الإسلامية المشتركة 
کما لم یقع ذکر هل آن العرب یشکلون أمة آم لا. وهذا رأاي غربي نجد من ینکره من 
العرب. وتعریف «العرب» في رآيي هو: انهم آمق يتوزع أفرادها بين أكثر من عشرين 
دولة (وجنسية)» وهم یسکنون المنطقة المستاة ب «الوطن العربي». ویشتر کون في وحدة 
اللغة والثقاقة والتاریخ والارض... ٍلخ» وهي العناصر التي صنعت هویتهم القومية 
وطبعتها بخصوصية معین وهؤلاء العرب یطمحون الی قیام مستقبل قومي موحد. 
والهوية القومية يصنعها تاريخ وتراث وثقافة القومية المعنية بالهوية» ومن شروط الثقافة 
الأصلية تنوّع مصادرها وتجددها علی الدوام ومن شروط الهوية القومية ألا تتكوّن أو 
تتجسّد أو تتأصل وتستمر إلا في إطار التوحد والتفتح. والهوية في رأينا لا تتعدد» فهي 
ذات جماعية والذات لا تتجزأء بل يمكن أن تتفاعل من دون أن تنستوعبء وتثبت من 
دون أن تتحجّرء وتتطور من دون أن نمسخ. 

إن هويتنا القومية أو هويتنا العربية تتوضح بمعاينة الحدود التي تفصلها عما يفرّقنا 
أو يميّزنا من «الآخرين». في القرن الرابع للميلاد» قال الخطيب اليوناني إيزوقراط: «من 
يشتركون معنا في عاداتنا الأخلاقية هم الذين يدعون بالإغريق بأكثر ممن يشتركون معنا 
في دمنا»”؟؟. وملاحظة إيزوقراط هذه دقيقة في تحديد هوية الإغريق بمعزل عن الجانب 
العرقي» حيث تقصرها على العادات الثقافية والأخلاقية المشتركة» وحتى الديانة ليست 
عاملاً أساسياً ومستقلاً بذاته في تكوين الهوية القومية» كما يفهم من الملاحظة السابقة. 
والدين لا يشكّل بمفرده هوية لأية قومية» فلو صح ذلك لأصبح العالم مقسماً إلى عدد 
محدوة جدا من الهویات؛ ثلاث هویات للدیانات السماوية المعروفةه وعدد آخر لا 
یحصی من الهویات المرتبطة بالدیانات غیر السماویة ولاصبحت هوية الاندونيسي 
والباكستاني والسعودي والمصري والمسلم الفرنسي هویة واحدة بالرغم من اختلاف 
اللغات والثقافات والحضارات... والفرنسي والبلجيكي والسويسري ربما اشترکوا في 


(٩۹(‏ لويس دوللوء الثقافة الفردية وثقافة الجمهور. تعريب عادل العوا (ببروت؟ باریس : منشورات عویدات» 
۲ ص ۰.۱۹ 


۳۸ 


تماثل الثقافة ووحدة الدين» لكن ذلك لا يجعل لهم هوية واحدة» فهناك تمايز نسبي في 
الهويات القومية بينهم. ومن الممكن أن يؤدي الدين دوراً أساسياً أو ثانوياً في تشكيل 
الهوية القومية لأمة ماء لكنه وحده لا يمكن أن يكون جوهر الهوية. هذا ما جعل القبطى 
المصري والعربي المسيحي يناضل ضد الاستعمار الأجنبي رغم الاشتراك معه في 
الدين» لأن الاختلاف معه في الهوية القومية هو العنصر الحاسم والفاعل في الوعي 
القومي لدی آفراد الأم. فالعرب قبل الاسلام کانوا یتمیزون بهوية ماء بالرغم من آنهم 
لم يكونوا على دين واحد. 


وجاء الإسلام وتغيّر وضع الأديان وتعذلت معطيات الهوية العربية بفعل تغيّر 
النمط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وإذا فالهوية القومية لا تقوم على العرق ولا 
على الدین وهذا ما جعل محمد ین عبد الله (385) (بالرغم من النبوة والدعوة الجدیدة 
ی الاسلام) بعطي تلهوية العربية :2 تعريفاً ثقافیاً حضاریاه لذ روي عنه قوله: «آیها 
الناس ليست العربية بأحدكم من أب ولا آم» وانما هي اللسان» فمن تكلم العربية فهو 
عربي» *. ولا یفهم من هذا الحدیث المبني على التجربة والحدس أن المقصود منه 
الاقتصار على همية العامل اللغوي لان ذلك فهم سطحي لنص الحدیثه فلو قصرنا 
الفهم علی الجانب اللغوي لأعددنا المستشرفین مثلاً في عداد العرب. ولكن اللغة 
العربية حینما تکون لغة ما لفرد آو لمجموعة من الافراد» فهذا يعني آنها في الوقت نفسه 
هي ثقافتهمء بالإضافة إلى كونها لغة تلك الثقافة» ومن خلال تلك اللغة والثقافة تتکون 
نظرة القوم إلى الحياة» وبالتالي تتشكل هويتهم في ظلها عبر العصور. 


لكل هوية حدود ومقومات خاصة بها" ولا ب يصح أن تكون مقومات هوية ما 
ل ا لوي 
المقوّمات أقرب إلى الثبات». مثل مقوّم اللغة العربية التي ليست (إن استعرنا المفاهيم 
والتحليلات الماركسية) جزءاً لا من البناء الفوقيء ولا جزءاً من البناء التحتي» بل إنها 
حالة فريدة ومتميزة. فهى ظاهرة بقدر ما تتطور فى النحو والصرف والاشتقاق والمعانى 
والمصطلحات... تظل ثابتة باستمرار حتى عندما يتغيّر النمط الاقتصادى وما يصاحبه 
من انقلاب مجتمعي وثقافي» بفعل تبدل علاقات وأسلوب الإنتاج. واللغة العربية من 
(۱۰) علي بن الحسن بن عساكرء تهذيب التاربخ الكبير تحقيق عبد القادر بدران» لا ج (دمشق: روضة الشامء 
۲۱+م)]) ج ۲ ص ۱۹۸ . 
(۱۱) للهوية العربية رموزها الخاصة بهاء وتتضح هذه الرموز في آلفاظ اللباس والسلوك «العفوي» ونوع المأكل 
وشکل افلبس وطبيعة الفولکلور العربي... (لخ. 


۲۹ 


اللغات القليلة جداً في التاريخ التي حافظت على استمرارية من حيث النطق والرسم 
والتعبير والمفردات وأسالیب التعبیر والنحو والصرف... ٍلخ» حتى يمكن القول إنها 
ربما كانت أعرق لغة لا تزال حيّة في القرن العشرين. وقد اقترن تاريخها بتاريخ الثقافة 
العربية الإسلامية» وبتاريخ العرب منذ القدم حتى اليوم» وهذا ما يجعل اللغة والثقافة 
العربية عنصراً متميّزاً في طبيعة الهوية العربية أو الهوية القومية العربية. إن هذا التحليل 
يدي الی القول: «ان الهوية بمعنی الاحساس بالانتماء» ووضع الحدود اللفسية بین 
(النحن» ودالهم» تستمر في الوجود طالما بقیت المقومات الاجتماعية والثقافية التي 
تبرز ذلك»"۳. علی هذا الاساس» نصل إلى تحديد د. ندیم البیطار ‏ «الهوية القومیة»: 
«يمكن أن تحدد سوسيولوجياً بأنها مجموعة من السمات العامة التي تميّر شعباً أو أمة 


فی مرحلة تارر بحية اا 


من خلال التعریفات السابقة للهوية والهوية القومیة عموماه سنحاول أن نصل إلى 
تحدید الهوية العربية فی المرحلة التاريخية الراهنة التی تمر بها الأمة العربية. إن «الأمة 
ظاهرة اجتماعية (جماعة بشرية) تربط بينها روابط مشتركة» كاللغة والتاريخ والثقافة 
والأرض المشتركة. وهذه الروابط تخلق بفعل الاستمرارية والصيرورة التاريخية ملامح 
شخصية قومية واحدق وهذا ما يقود إلى بروز عنصر الوعى والاعتزاز بهذا الانتماء فى 
الضمیر الجماعی والوجدان الشعبی لكل آفراد الأمة۱۹. وحینما صُغت هذا لتعریف 
مة قبل عدة ات استعملت مصطلح «الشخصية القومية)» كما في النص آعلاه 
وأعتقد أنه كان يجب علي أن أستعمل بدل ذلك مصطلح «الهوية القومية»» لان «الهوية» 
فى الغالب تكون للجماعة» أما «الشخصية» فيمكن أن تكون للجماعة أو للشخص الفرد 
على حدّ سواء. وهذا ما يجعلني أعتقد يوجود هوية عربية واحدة مع إمكانية وجود بعض 
الشخصيات الوطنية (بمعنى القطرية) في الوطن العربي تشملها الهوية العربية التي نحن 
بصدد تحليلها. وأغلب الباحثين يذهب إلى اعتبار «الهوية القومية» هي نفسها «الشخصية 
القومية». لقد رأينا نديم البيطار يستخدم المصطلح الأول» حتى إنه قد خصص له كتاباء 
بينما نجد السيد يسين يستخدم المصطلح الثاني» آي «الشخصية القومیة» وله في هذا 
كتابات عميقة ومعروفة. وعن تعريفه ل (الشخصية القومية») يقول: «هى السمات النفسية 
والاجتماعية والحضارية لأمة ماء التي تتسم بثبات نسبي» والتي یمکن عن طريقها 
(۱۲) هلال «تعقيب (۳)ء على ورقة د. غسان سلامت» ص ۸۱۵. 
(۱۳) البیطار» حدود اخوية القومیة: نقد عام. ص ۲۲. 


(۱6) عفيف البوني» وعي افوية العربية في الفکر التونسي احدیث (باریس: منشورات العالم العربی» ۱۹۸۲) 
۱9 
ص 18. 
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التمییز بين هذه الأمة وغيرها من الأمم»*'". أما مصطفى سويف فيعرّف «الشخصية 
القومية» بأنها «دراسة أكثر السمات الشخصية شيوعاً في أي مجتمع للوصول إلى تقديم 
صورة مؤلفة من هذه السمات ...»۲ . وأما هشام . جعيط» فقد كتب هو الآخر دراسة 
ثرية عن الهوية (الشخصية) العربية الإسلامية» داعياً إلى استخدام طرق جديدة وعقلانية 
و تالح عه کی اور سر را مره وه بل في هو 


تاريخية افا E‏ 


وأعتقد أن هذه التعريفات المختلفة ل «الهوية القومية» هى أقرب ما تكون إلى 
الشمولية والموضوعية. بالرغم من آن بعضها یستعمل «الشخصیة» بدل «الهوية». 
وبالرغم من أن بعض الدارسين ين العرب يستخدمون مفهوم «(القومية» بمعنى (الوطنية» 
أو «القطرية». والحقيقة أن هذه المسألة ترجع إلى قناعات أيديولوجية للباحثين. ولا 
ge‏ آن الابحاث النظرية العربية في العلوم الاجتماعية والمتعلقة بقضايا 
(الشخصية لشخصية والهوية» قليلة وجديدة في الوقت نفسه» ولم تصل من حيث التعمّق والتوسع 
إلى ما نعرفه من دراسات وبحوث وكتابات حول مسائل تتعلق بقضايا القومية العربية 
والوحدة العربية والثقافة العربية... إلخ. وهذه البحوث حول الهوية والشخصية تعلقت 
بعدد محدود جدأ من بعض الأقطار العربية» وهى لا تزال فى البداية» وبخاصة فى مصر 
والعراق... أما دراسة الهوية والشخصية ار رة كل ایا وردان أو 
دراسات مقارنةه فهي في حدود علمنا لم تر التور بعد» ولذلك فکل ما نحلله في مذا 
الا طار انما هو مقاربة سوسیولوجية وتاريخية بعقل یکتشف الجدید. ویحاول تعلیله قدر 
ما تسمح به المعطیات الثقافية» من خلال قراءة نقدية نثیر فیها الاشکالات والمسائل 
أكثر مما نتصور ونجتهد في اعطاء الجواب عنها. وفي الکلام علی الهوية العربیة لا 
نحتاج الى استعدلالات كثرة أو شروح طويلة لتحدید معالم وتفاعل عناصر الثقافة 


(۱5) السید یسین» «الشخصية العربیة: الدسق الریسی والأنساق الفرعیة» ورقة فُدْمَت لل: ملتفی ببن 
ا لجامعيين التونسبین والصریین» أقامه مرکز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتياعية (تونس» بالتعاون مم 
الرکز القومي للبحوث الاجتاعية وانائية (القاهرة) تحت عنوان: الملتقى بين الجامعيين التونسيين والمصريين» ١‏ 
أبريل/ نيسان 141/8: الذاتية العربية بين الوحدة والتنوع. الدراسات الاجتماعية؛ 4 (تونس: الاتحاد العام التونسي 
للشغل» ۰.۱۹۷۹ ص ۰۱۱۵ 

(25 مصطفى سويف». مقدمة لعلم النفس الاجتماعي (القاهرة: مكتبة الأنجلو الصریة؛, [د. ت.۰)1 ص ۷۸ 
تقلا عن: نادية سالم. «الشخصية القومية بين الدراسات الوطنية والدراسات التجريبية» و إلى: الملتقى بين 


: ۲۷ اخامعیین التونسین والصریین» ۱ آبریل/ نیسان ۱۹۷۸ : الذاتية العر بية بين الوحدة والتنوع ضن‎ 
Hichem Djait, La Personalité et le devenir arabo-istamiques (Paris: Seuil, 1974), pp. 40-59 (1¥) 
and 279. 


١١ 


العربية الإسلامية ونمطيتها الواحدة تقريباً في كل الأقطار العربية. وهذا الجانب يسهل 
علينا مهمة إجلاء واحد من أهم عناصر الهوية العربية. ومن ناحية ثانية» نفتقر نحن 
العرب إلى دراسات عن الاقتصاد العربى فى الماضى بخاصة» وعن أثره فى التكوين 
الاجتماعى والثقافى العربى. ونادرة جدأ هى الدراسات التى تطرّقت» بشكل ماء إلى 
هذا الموضوع بالرغم من آن الافتراضات العلمية کثيرة حول نمط الاقتصاد العربي في 
العصور السابقة کالافتراضات المارکسية. والافتراض القائل بنمط الانتاج الاسيوي... 
لخ. والدراسة التي آنجزها عبد العزیز الدوري ۳" هي المشر عن بداية التوجه لدی 
المتخصصین العرب لاستجلاء هذا الجانب المهم في تاریخناه حيث إن معرفة نمطية 
الاقتصاد العربى تساعدنا على تلمّس أحد عناصر الهوية العربية. وفی انتظار آن یتحقق 
ذلك يبقى تحليلنا نظرياً في ما يخص التاريخ الماضي. 

إن صورة الهوية العربية عند السيد يسين هي حصيلة لخبرة تاريخية مشترکة ولغة 
عربية واحدة» وتراث ثقافي مشترك. وعن النسق الرئيسي والسمات البارزة ل «الشخصية 
العربية» و(الهوية العربية»» يقول: 

١‏ هناك شخصية عربية تعبر عن أمة عربية واحدة. 

١‏ - تقوم الشخصية العربية على دعامتين أساسيتين: 

أ نمط أساسي للإنتاج نما وتطور في البلاد العربية كلها وفق مراحل متشابهة. 


ب_بناء فوقی واحد آبرز عناصره: الخبرة التاريخية المشتركة واللغة العربية 
والتراث الثقافی المشتر ك»۳. 


الثا: آشکال التعبیر عن الهوية العربية 
لیس هنا مجال تأکید حقيقة موضوعية قائمة هي آن العرب یشکُلون أمة واحدة لها 
کل مقومات الوحدة بما لم یتوافر لغیرها من الأمم في مختلف العصور. ولسنا نجادل 
فى أن هذه الأمة ما زالت مجزأة بفعل تركة ثقيلة من التخلف. وبفعل موامرة استعمارية 
صهيونية إمبريالية قديمة ومستمرة. وكون هذه الأمة العربية مجزأة لا ينفي وحدة هويتها 
ر و هوية سکان الوطن العربي. فالامة العربية کمفهوم اجتماعي سياسي 


(۱۸) عبد العزيز الدوري» مقدمة ف التاریخ الا قتصادي العربي (بیروت: دار الطلیع 4۹+ 
(۱۹) یسین. «الشخصية العربیة: النسق الرئیسی والانساق الفرعیت» ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ 


۳۲ 


ثقافي .. هي الصياغة التاريخية للهوية العربية خلال العصر الحديث. ووجود الأمة 
العربية وتشكلها منذ زمان رافق وتزامن مع تشكل الهوية القومية» لكن وحدة هذه الهوية 
اليوم مهددة بالتلاشي لتغييب التجسيد الأكثر حيوية لهاء أي الوحدة العربية. ولسنا 
هنا بصدد الكلام على أهمية وضرورة الوحدة العربية كحل لكل التحديات» ولتجاوز 
حالة التخلف والضعف والتردّي التى تمر بها الأمة العربية» فالكتابات عن الأمة العربية 
والو خده العزيه ن الك ورال الاي الا بال اى بجنید بقتاف زلی کت 
واهتمامنا هنا يقتصر في هذا الصدد على ما له علاقة بمسألة الهوية. خلاصة القول: إن 
وحدة الهوية القومية العربية ووجودهاء وإن وجود الأمة العربية» أمران مؤكدان» بالرغم 
من حالة التجزئة القومية» ولکنهما معزضان للتلاشی والتهمیش» فی ظل غیاب شکل 
من أشكال الوحدة أو التكامل ال ا ت اف ف مهددة 
تهدیداً مضاعفاًه فهي لیست قائمة علی أرضية ثقافية صلبة بالاساس وهي لا یمکن آن 
تصمد آمام هيمنة الهویات الاخری. ويكفي هنا الاشارة ٍلی فترة الاستعمار للبلدان 
العربية والتذکیر فیها؛ بل الاخطر من ذلك ما تركه من تركة ثقيلة» وما یمثله الاستعمار 
الثقافي الغربي من خطر علی الهوية العربیة» في ظل هيمنة الشرکات المتعددة الجنسية 
عل ات الو ف اا استهلاكية» وما يتبع ذلك من تأثير في 
السياسات والثقافة. 


إننا نجد أشكالاً متعدّدة للتعبير النظامي «العقلاني» عن الهوية العربية أو القومية» 
يبتعد كثيراً و قللا عن تمثیل جوهرها. ويرجع ظهور أول هذه الأشكال إلى بداية تفكك 
الإمبراطورية العثمانية خلال القرن الماضي» حين شعر العرب» بخاصة في المشرق» 
بالحاجة إلى اللامركزية والحکم الذاتي ثم إلى الاستقلال» فالتوحد القومي على أساس 
خصوصية الأمة العربية. في هذا الإطارء ظهرت الجمعيات القومية العربية» وتغنى 
ال اداع ل لون لر اع وا ا مولي 
على رأسها خليفة عربي تتخذ من (أم القرى» (مكة) اة ا 


ويرجع بعض الباحثين الوعى بتمايز الهوية العربية من غيرهاء خلال العصر 
الحديث. إلى ما قبل هذا التاريخ» والى ما قبل غزوة نابليون بونابرت لمصر عام ۰۱۷۹۸ 
أي ا الحركة الوهابية (نسبة ا محمد بن عد الوهاب)ء وال امتداداتها ومثيلاتهاء 


(۲۰) عبد الرجن الكواكبي أم القری (القاهرة: الطبعة العصرية بالازهر ۱۹۳۱). 


۳۳ 


الديني الظاهر والمحفز لهذه الحركات لا ينفي عنها الطابع القومي» ولا يتسع المجال 
لكثير من التفاصيل التي أوردها الدارسون لهذه الحركات. 


لقد كانت هذه الحركات والأصوات أهم صيغ التعبير عن الشعور بالحاجة إلى 
البحث عن جذور لهوية عربية تبحث عن ذاتها خلال العصر الحديث... لكن مسيرة 
البحث عن الهوية الذاتية كانت طويلة بفعل كثرة التحذيات وتعدد مصادرهاء ولم تتقدم 
بشکل جلي وتتطور بعمق الا خلال فترة ما بین الحربین العالمیتین» وبخاصة بعد الحرب 
لثنية. وآدی التقسیم الجدید لبعض الأقطار العربية واغتصاب فلسطین, بالاضافة 
إلى تفاقم التفاوت الطبقي» وتزاید البوس الاجتماعي» وتراکم التخلف الموروث 
والتهب والاستغلال الاستعماري للثروة العربية... کل ذلك زاد تعمیق الوعي القومي 
الجماهيري علی امتداد الوطن العربي؛ هذا الوعي الذي لم يعد يقبل بالاستقلال کهدف 
وحده بل إنه يعتبر أن الهدف الأكبر الذي ينتصر للهوية العربية» ويعيد إليها كرامتهاء هو 
الوحدة العربية. 


ترافق هذا الوعي بتجديد الهوية العربية على أساس مبداً الوحدة بإخفاق 
التجرية الليرالية في بعض الأقطار العربیة. لیس بسپب القیم الجديدة التي دعت الیها 
(كالحرية والمساواة والاخاء والعقلانية) بل بسبب تجاهلها لمتطلبات واعادة تأسیس 
الهوية القومية العربیة» ودعوتها إلى التأورب أو التغريب من ناحية» ومحاولتها طمس 
تلك الهوية الضاربة الجذور في الأرض العربية واستبدالها ب «هويات» إقليمية انعزالية 
(فرعونية» فيليقية» بربرية... إلخ)» اكتشفها المستشرقون المشبوهون» وتحمس لها 
لیبرالیون «عرب» منبتون في الغالب» لانهم جهلوا تراث آمتهم» ولم يستوعبوا سياق 
تاريخها الخاص. بمثل هذا التحليل نفسر جدلية التأصيل للهوية الثقافية العربية» وهی 
SEE N Ag‏ 
المقابلة» التي لم تفلح في تحقيق أهدافهاء فكانت أزماتنا المعاصرة هي حصيلة هذا 
الشد والجذب والمد والجزر. 

ومنذ منتصف الاأربعینیات. ظهرت آشکال متعددة من النظم التي تحاول أن تعبر 
عن الهوية العربية القومية آو تستوعبها. کما ظهرت حرکات وأحزاب قومیة وظهرت 
جامعة الدول العربیف ثم ظهرت منظمات عربية متخصصة واتحادات نقابية ومهنية 
وشعبية في آطر وحدوية وتحققت وحدة مصر وسورية ولو لفترة محدودة وطرحت 
آفکار ومشاریم وحدوية کثيرة لوحدات فدرالية واندماجية وتكاملية واقليمية... الخ. 
وهذه الأشکال المختلفة من التعبیر السياسي والثقافي آکدت. ولا شك. وحدة الهوية 


۳ 


العربية» لكنها لم توحد الأمة العربية... ولسنا هنا بصدد تحليل فكرة الوحدة ومضمونها 
وأسلوبها وشكلهاء ولكننا نحلل فقط ونركز على ما يتعلق بالهوية. إن تعدد الأقطار 
العربية ومحاولاتها خلق هويات قطرية محلية من خلال أطر قطرية نظامية كثيرة» لم 
يقض على وحلة الهوية العربية» كما أنه» في المقابل» لم تستطع تلك الأطر القومية 
المختلفة الواحدة آن تحقق بعد الوحدة السياسية لِمَنْ توحدت هويتهم الثقافية 
والحضارية من دون آن یکون ذلك بواسطة آطر شیيهة. ولسنا هنا نعفی تلك الاطر 
الرخ و من معان عك د ت وا اگما ات ت ل ع 
يعترضها من تحديات» ويبدو أن تلك المؤسسات والأطر الوحدوية العربية الرسمية قد 
تحولت عن آهدافها حتی لیبدو آنها قامت على عكس ما نصّت عليه دساتيرهاء وفي هذا 
يقول علي الدين هلال: «إن التنظيمات الرسمية قد تقوم في الظاهر للتعبير عن هوية ماء 
بينما هي في الواقع تسعى إلى إجهاضها ومنعها من التعبير عن ذاتها بشكل شعبي يعكس 
قوة هذه الهوية»". 


أما سعد الدين إيراهيم» فيرى: «أن المؤسسة... هي أحد التعبيرات فقط. 
وليست التعبير الوحيد عن الهوية. وهو التعبير الأكثر عقلانية» ولكنه ليس بالضرورة 
أشدها فعالية»””". ويضيف سعد الدين إبراهيم قائلاً: «الأصيل من الهويات لا يختفي 
ویتلاشیء ولكنه أحياناً يتوارى قليلا أو ينحسر من السطح» وينتظر في حال كمون إلى أن 
تأتي اللحظة المناسبة ليقفز إلى السطح مرة أخرى)”"". 


إن هذا التعدد في الأشكال وصيغ التعبير عن الهوية العربية كان يفترض أن 
يكون عامل تنشيط وحيوية وتجديد للهوية العربية» ولكنه تعدد شكلي» وهو رسمي» 
الأمر الذي يفسر عدم فاعليته وقصوره عن المستوى المطلوب لكي يعكس الهدف من 
وجوده. وبالرغم من سلبية هذا التمثيل» فإنه يظل رمزا حتى يصبح مجسدا للمرموز له. 
وفي هذا الزمن الرديء فان النضال من آجل استمرار الرمز لذاته. آمر ضروري تلحیلولة 
دون الیأس والقنوط والتشکك في ماهية الهوية العربية من طرف العرب. والهوية تقوم 
أصلاً على الثقة بالذات» وعندما تنعدم مثل هذه الثقة» فإن التشكيك يمكن أن يهدم 
المستقبل بأكثر مما يطمس تراث الماضي. 

(۲۱) هلال «تعقیب (۳) عل ورقة د. غسان سلامت» ص ۸۱۵. 


(۲۲) سعد الدین |براهيی «تعقیب (۱) عل ورقة د. غسان سلامة» في: جامعة الدول العربية: الواقع 


والطموح» ص ۰۸۰۸ 


۳۵ 


رابعاً: الهوية العربية والتنوّع 

يقوم مبدأ الهوية على الوحدة التي لا تتجزأء لأن الهوية ذات» والذات لا تتعدد. 
بينما يمكن أن تكون لها صفات. ففي داخل كل أمة ينقسم المجتمع إلى طبقات وفئات 
في حركية مجتمعية دائمة. هذه الحركية تجعل المجتمع كله يتفق على بعض القضايا 
ال جماع» مثل صیانةالهوية والوطن من ي عدوان خارجي: ومثل الاحتکام الی العقل» 
والعمل من أجل الرقي والعدل. .الخ . لكن سبل : تحقيق ذلك هي محل خلاف وتجاوزات 
من بعض الفثات» کما أن عدداً من الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية» وحتى 
الدينية» هي الاخری محل خلاف مشروع إن من حیث المبداً آو الوسائل والغایات. 
وهنا تتعدد الاجتهادات» فيتبع ذلك تعدد وانقسام وتمايز في توجهات الرائ العام 
الأمر الذي یخلق مثلا هویات سياسية» هي بعدد التيارات السياسية الفكرية الأساسية في 
الساحة الوطنية. هذه التیارات یعکس کل منها تصوراً خاصاً به للهوية ی 
أو يبتعد عن جوهرهاء وتکتسب کل هوية سياسية مقداراً من المشروعية يساوي مدی 
تعبیرها عن الطموح الشعبي الاصیل. کذلك الشأن بالنسبة ٍلی تعدد الهویات الدينية في 
الاأمة الواحدة فالمصري المسلم والقبطي المصري. والفلسطيني المسلم والمسيحي 
کل هولاء ی پشترکون في الهوية القومية العربیة وان اختلفوا فی الهویات الدينية. وهذا 
النوع من التعدد الديني أو السياسي لا يكون خطراء الودر اعا وجا ها الامة 
ووحدتهاء بل إنه» إلى حد ماء يشبه تعدد المذاهب الدينية وتعدد الأحزاب السياسية في 


المجتمع الواحد. وهذا التعدد وهذا التنوع ريما خدم الهوية القومية. 


كثيراً ما يحصل الالتباس والخلط بین مفهومي التنوع والتعدد» وکأنهما یحملان 
وتفاعل العناصر وعدم تضادهاء ولذلك يشكل التنوع الثقافى مثلا عامل إخصاب وإثراء 
للهوية القومية. آما اليد زوم على ا جات CRE E‏ 
بعضها یقوم علی آساس نفي البعض الآخر. وعامل التناقص هذا یجعل من التعدد عامل 
نقض وهدم وخحصوصية سلبية تخلق متعصبین منقسمین إلى ولاءات عديدة وضيقة على 
حساب الولاء الأکبر والمشترك؛ وهنا یفقد التفاعل معناه» ويؤدي هذا التناقض إما إلى 
استیعاب الغالب للمغلوب وإما إلى تناحر تعصبي أو مشروع. الامر الذي یغیّب عامل 
وحدة الهوية الااساسية ویتسبب في تهمیشها. 

ولا تصنع الهوية الواحدة الا الثقافة فة المشتر که الو احدة مهما تنوعت مصادرها 
وعناصر 0 ین مصدر غنی و|خحصاب للهوية القومية آي التنوع الثقافي وغیره» 


۳۹ 


لان آساس التنوع لا یتضمن التصارع ولا یدعو ٍلیه بل انه یشکل قانون التکامل للهوية 
الواحدة. بعکس قانون التعدد الذي بهددها بالانشطار آو المسخ. وفي الوطن العربي 
الیوم آقلیات وطوائف دينية ثنية لغوية متعددة.. لکنها جمیعاً تشکل علی المستوی 
الثقافي عناصر تنوّع في الغالب لا عناصر تعدد. [نها شبيهة مع شيء من الفارق» بواقع 
العشائر والروح العشائرية؛ فهذه الاخيرة تغلب الولاء لرابطة الدم علی الرابطة القومية 
بفعل الجهل» وبفعل التشكيلة الاقتصادية المجتمعية الموروثة التي لم تتبدل کلیا؛ بعده 
في بعض الاقطار العربية. 


وفي تاریخنا العربي المعاصر من التجارب السياسية ما ی کد آن التطاحن والاقتتال 
لأسباب (سياسة: یمین ویسار مثلا) ما هو آشد ضراوة من التناحر الطائفي والعشاتري. 
إن هذه الأقليات في الوطن العربي لها تميّز في خصوصيات معينة» ولا شك» ولکنه تمیز 
تعايش دائماً مع الإطار العام العربي الإسلامي. فقد ساهمت هذه الأقليات بعطاء خاص 
للثقافة العربية» كصايئة حران» خلال العصر العباسی؛ وكعطاء الطوائف المختلفة فى 
لبنان خلال العصر الحديث. والثقافة العربية الإسلامية هي ثقافة الجميع» أكثرية ا 
لان الکل یعیشون فوق آرض واحدة» وفی اطار تاریخی واحد» وضمن نمط وأسلوب 
انتاجي واحد» وإن اختلفت أنساقه أو اوت اهر ولعل ملامح الخصو صیات 
الجزئية التي تمیز تلك الاقلیات آو الطواتف المذکورة من بقية العرب المسلمین في 
الوطن العربي تشبه؛ نسبی ما هو موجود في بعض «الخصوصیات؟ التي تميز» نسبياً بين 
سکان قطرین عربیین» أو بین جنوب وشمال آي قطر عربي |ذا افترضنا التجانس الکامل 
بين سکان هذین القطرین آو بین شمال وجنوب قطر معین. 

إن وحدة الهوية لا تعني في تحليلناء التجانس المطلق في کل شيء ولا تعني 
ثباتاً لا يتغيرء ولا تعني عدم التنوع» كما أن هذا التنوع المفيد لوحدة الهوية لا يعني في 
نظرنا التعدد بمعناه السلبي. 


يرى غسان سلامة» بخصوص تنوع الهويات في الوطن العربيء أن هناك أربع 
هويات اليوم؛ وهي برأيه: 

۱ الهوية الدينية (الاسلامیة). 

الهوية الإقليمية» ويعني بها تغلیب العناصر الجيواستراتيجية علی تلك النابعة 
من الانتماء القومی. 


۳۷ 


۳ الهوية المحلية مثل «الهوية المغربية» و«الهوية الخليجية». 


4 الهوية السياسية الآيلة إلى إنشاء تجمعات ومحاور داخل المجموعة العربية 
اا 


وهذه «الهویات» موجودة فعلا لكنها أقرب في الحقيقة إلى كونها محاور أو 
تكتلات رسمية في السياسة العربية» فرضتها معطیات جغرافية آو اقتصادية. وهي 
هويات عابرة تفسر بأهمية التأثير الأجنبي» ولا تكاد أية هوية (من تلك التي كر 
الياحث) تتميز بإجماع شعبي محلي أو إقليمي آو عربي؛ أن اوا ت 
بمواقف سياسية رسمية. فهي» لذلك. مظاهر لا ترقى إلى مستوى الهوية التاريخية 
وهي هويات صنعتها السياسة» ولم يصنعها التاريخ الاجتماعي أو الإجماع الشعبي. 
وقد ظهرت نتيجة لأزمة التطور العربي» ولضيق المنظور الرسمي العربي أو افتقاده 
المنظور الاستراتيجي والتقدير التاريخي والمستقبلي... إن هذه الهويات في نهاية 
التحليل» تتضارب وتضعف الهوية العربية» وهي حالة تعكس فهم التنوع على أنه 
تعددء وتعكس خدمة المصالح الآنية والضيّقة لبعض الفئات. هذا هو ما نعنيه بالتعدد 
لسلبي والزائف لانه لا یقوم علی تناقض فعلي» وانما یسعی الی خلق ركائز تعدد 
موهوم باسم تنوع مغالى فيه. إن الدولة تقوم وتتأسس a‏ 
تملك وسائل تنفيذ القرار» أما الهوية فلا تتأسس كذلكء بل إنها تستغرق عصرا كاملا 
لتتشكل وتتميز من غيرهاء وهي تقوم بناء على نمط معين من العيش يخلق إرادة 
شعبية في التعايش المشترك والتمايز الإيجابي من الغير. إن هذه الهويات المذكورة 
هی تکرار لهویات آخری ظهرت. بخاصة ما بين الحربين العالميتين» مثل «الهوية 
ال ع و «الهوية المتوسطية»... إلخ. وكانت تلك الهويات دعوات تعكس فكر 
ومصالح التيار الليبرالي اللاقومي المقلد للغرب» ولم تكن النزعة أو الهوية «الفرعونية 
آو المتوسطیة» مفلا لتجد لياح ا فی الضمیر الشعبی لآن الهوية العربية کانت قد 
شغلت» ولا تزال تشغل» كل ذلك الح ولم تترك فيه فراغاً لغيرها. «(إنه لا ينبغي 
الفزع من هويات منافسة للهوية القومية» حتى ولو ترجمت نفسها في أوعية موسسیت 
لأن غياب المضمون والطموح اللذين يلبّيان المطالب الشعبية يحكمان عليها مسبقاً 
بالموت المبکر»"۳. 


(74) غسان سلامة» «الجامعة والتكتلات العربية»» ورقة قُدّمَت إلى: جامعة الدول العربية: الواقع والطموح. 
(۲۵) إبراهيم» المصدر نفسهء ص ۸°١۹‏ 


۳۸ 


من الواجب أن ننبّه إلى هوية معينة يغلب ذكرها كبديل من الهوية العربیف وتجد 
تجاوباً معيناً لدى قطاع من الناس في ظروف معينة. هذه هي «الهوية الإسلامية»» ولسنا 
هنا نريد تكرار نفينا لوجود هويات دينية» ولکننا حين نتحدث عن الوطن العربي 
فالإسلام بالنسبة إلى العرب ليس شبيهاً بأي دين آخر لقومية ماء حتى إننا ذهبنا أحيانا 
إلى إضافة نعت «الإسلامية» للهوية العربية. والإسلام في نظرنا أكثر من دين» بل إنه 
ثقافة وحضارة» وبهذا المعنى يعتبر عنصراً غالباً في تشكيل وتطور الهوية العربية. 
كما إننا نشير ٍلی الکتابات الکثيرة حول العلاقة الجدلية بین العروبة والاسلام والتي 
تحللهما» بمنطق قومي ومنظور تاريخي ومنهج علمي وهدف مستقبلي نافية الأساس 
العرقي للعروبة ومتجاوزة الجانب الميتافيزيقي في الاسلام. بهذا المفهوم يصح أن 
نصف الهوية العربية بالإسلامية من دون أن يفهم من ذلك أي لبس أو تحريف یمکن آن 
يلصق خطأ بتحليلنا هذا. 

إن كل دعاة هوية جزئية يفرّقون في المواطنة بين أفراد الأمة الواحدة» هم مستلبون 
بالضرورة مهما بدا منطقهم متماسكاًء فالروح الطائفية والتعصب الديني الأعمى 
والمنطق العرقي... كل ذلك لا يبني هوية؛ ولا يهدم أخرى. والتطور الاجتماعي 
والصيرورة التاريخية» وحدهماء يمهدان ويساعدان على ولادة ونمو الهوية. وأمامنا 
تجارب كثيرة عن «هويات» قامت على أسس مصطنعة فالهوية التي تفصل بين 
الإسلام والعروبة» وبالتالي تزيّف حقيقة الإسلام. والهوية المتأوربة التي صنعها كمال 
أتاتورك لتركياء وتلك التي صنعها ليوبولد سدار سنغور للسنغال» كلتاهما نموذج 
لاغتراب قاتل. وكذلك الهوية الصهيونية القائمة على أسطورة عرقية ودينية» تبيح القتل 
والإرهاب والعنصرية» هي هوية غير تاريخية أفرزها الرأسمال العالمي خلال مرحلة 
التطور الاستعماري التقليدي إلى إمبريالية احتاجت إلى قاعدة عسكرية متقدمة لحماية 
المصالح الاحتكارية في الوطن العربي. هذه نماذج من هويات لاتاريخية» وكم عرف 
التاريخ من هذه النماذج العابرة. 


بقي أن نتحدّث عن نموذج الهوية الإقليمية» كالتجمع الخليجي. صحيح أن 
الجانب الاقتصادي هو عصب الحياة» وأن القوة المالية هي المؤثرة في الموقف 
السياسي. لكن هل المال وحده يصنع كل شيء؟ إن توقيت قيام التجمع الخليجي 
والظروف الخاصة بمنطقة الخليج العربي لا تجعل من ذلك التجمع إيذانا بولادة هوية 
خاصة. ومن شروط ظهور هوية ما هو ولادتها فى ظروف موضوعية لا ظرفية» وقدرتها 
على تأمين ذاتها بذاتها؛ و«الهوية الخلیجیة» لا تتوافر لها هذه العوامل» والمال وحده 


۳۹ 


لا بصنع هوية» ولا يقتل أخرى. ومن شروط قيام هوية ماء استقلالها عن غيرها من 
الهويات المجاورة» فهل لأقطار الخليج العربي هوية مستقلة فعلا عن الهوية العربية!”")؟ 


هناك هوية أخرى وقع إبرازها آحیاناه وهي «الهوية المغربیة» أي (المغرب 
العربي)» وكان لها ما يبررها زمن الحضور الاستعماري الفرنسي» حیث کانت تعني؛ 
في جوهرهاء مفرباً عربیاً متحرراً من الاستعمار وموحداً في اطار المستقبل العربي. 
كانت هذه الهوية قبل استقلال الأقطار المغربية تشبه ما يقع التركيز عليه الیوم بالنسية 
إلى «الهوية الفلسطينية» (ولا داعي لوصفها بالعربية في الظرف الراهن قومياً على الأقل 
من الناحية التكتيكية لكي لا تلتبس المسميات لدى الرأي العام الأجنبي: فيقع الخلط 
بين الفلسطيني الذي هو عربي والعرب غير الفلسطينيين). وحينما تدعي الصهيونية عدم 
وجود هوية وشعب فلسطيني» وتزیف التاریخ وتستبدل آسماء المدن والمناطق العربية 
في فلسطينء فان المنطق یقتضی ابراز وتأکید الهوية آو الشخصية الفلسطينية دونما 
رو ا ا ار لها ان هذا ن واا ا ال ا ا کر 
آمر صائب. وذلك من الجانبین السياسي والاعلامي» ولکن في المنظور السوسيولوجي 
والقومي والتاريخي» لا نتصور وجود هوية فلسطينية مغايرة ومناقضة لهوية آردنية 
ولبنانية آو سورية آو مصرية وبالتالی مخايرة للهوية القومية العربية. 


قلنا ان للعرب هوية قومية واحدق ونقول انه بقدر ما یتجلی عنصر وحدة هذه 
الهوية» یتجلی عنصر تنوعها. ويرجع هذا التنوع إلى الطبيعة المتفتحة للهوية العربية 
الأمر الذي يجعلها في تفاعل دائم مع غيرهاء تستوعب الجديد المبدع» وتختزن الأصيل 
من الخصوصية القومية» وترفض التقليد الأعمى. هذا ما أعطاها طابعاً عالمي وهل من 
الصدفة آن تنطلق رسالة الاسلام (التي ظهرت في بلاد العرب وبلغتهم وعن طريقهم) 
من البعد العالمي فی عصر کانت النظرة التعصبية تحکم شعوبه؟! ان سمة وحدة الهوية 
العربية المعبرة عن الخصوصية القومية والثقافیت هي نفسها محصلة تنوع عناصر هذه 
الخصوصية وتفاعلهاء وهذا التنوع هو الذي يفسر الإطار العالمی للثقافة التی صنعت 
آو شخصية عربية متمیزة۳۳» فان من العرب من ينظر إلى هويات عديدة على حساب 
(77) انظر الدراسة القيّمة عن هذا الموضوع في: سعد الدين إبراهيمء النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة 
عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 4۱۹۸۲. 


(۷) السيد يسين الشخصية العربية بین الفهوم الاسرائیل والفهوم العربی» مرکز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام؛ 4 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام yT‏ 6 


۶:۰ 


الهوية العربية لسکان الوطن العربي؛ مثل التنظیر لهوية خاصة بالمفرب العربي. وقد 
كانت فکرة هه الهوية فکرة تقدمية تخورية عین اطرحت ضد سياسة الدمج والطمتن 
والالحاق والفرنسة التي سلکها الاستعمار الفرنسي. وکانت فكرة المغرب العربي 
في ظروف تاريخية آخری» تطرح کتسمية جغرافية للمقابلة بين عرب المشرق وعرب 
المغرب. آو هي فکرة وتسمية لیست محايدة إزاء المسألة القومية» لأنها تعني بوضوح 
انتماء سكان هذه المنطقة إلى الهوية العربية. إن بعض المغارية يفضلون. وریما عن قصد 
أو بحسن نية» استعمال التسمية الاستعمارية لهذه المنطقة» والتي هي مصطلح خاص 
بعلم الجغرافياء ونقصد اسم «شمال أفريقيا»» ومنها اشتق اسم سكانها أي «الشمال 
آفریقیون». وهو اسم یغیّب الهوية الحضارية لهژلاء السکان وكأنهم لا هوية لهم سوى 
الانتماء الجغرافي. وبعض المغاربة یستعمل مصطلح «المغرب الکبیر» حاذفاً صفة 
الهوية القومية الدالة علی نقافة وحضارة ولغة وتاریخ سکانه... ولقد شاع آن مقولة 
(المغرب العربي» کما یقول محمد عابد الجابري «لا تتحدد الا بالسلب» ولم تکن 
تعني «ما یجب آن نکونه». «بل ما یجب آن لا نکونه». آن نکون «مغرباً عربیا» معناه ألا 
نکون محکومین بالاجنبي؛ وألا نکون مرتبطین بفرنساء ولا بالجامعة الفرنسية. وبعبارة 
آخری» إن المضمون الايجابي الذي کان یعطی د «نحن» هو «الاستقلال التام والجلاء» 
لكل قطر من آقطار «المغرب العربی». اذا فوحدة المغرب کانت تعنی فی آذهان النخبة 
السياسية أثناء فترة الاستعمار «و حدة العمل»» وليس «وحدة الهو ية هذا ما كان 
علیه تفکیر النخبة» آما التفکیر الجماهيري فقد کان» وما زال» ینطلق من وحدة الهویت 
ویحلم دوماً بوحدة العمل والوحدة السياسية. 

وماذا عن فكرة المغرب العربي بعد استقلال الاقطار المغربیة؟ باختصار شدید 
نقول ان وحدة المغرب العربي لم تطرح خلال العقود الثلاثة الأخيرة کهدف جدي 
للانجاز آو کمشروع يجري التخطیط له بل طرحت باستعجال في زحمة الاحداث 
لمقابلة قیام الوحدة العربية بین مصر وسورية عام ۱۹۵۸ . وبانتکاسة وحدة مصر وسورية 
قل الحدیث عن الوحدة» وعن الهوية المغربیة» ما عدا في المناسبات» وکیف یستقیم 
منطق الحدیث عن الهوية المغربية والوحدة المغربية بینما أنظمة الحكم مختلفة» إلى 
حد التحارب» حول الحدود التي رسمها الاستعمار الفرنسي؟ هل اعادة رسم الحدود 
هي المنطلق لقیام الوحدة السياسية وتأکید وحدة الهوية المغربیة؟ آم آن اثارة مشکل 


(۲۸) مد عابد امحابري» «تطور فکرة الغرب العربي: واقع وآفاق»» دراسات عربية السنة ۰۱۹ العدد ۷ 
(آیار/ مایو ۰۱۹۸۳ ص ۱۰ ۱۷. 


ا 


الحبدود والدعوة إلى إعادة رسمها هو أمر لتكريسها يناقض مبدأ الوحدة؟ إن الفصل 
والنجزئة السياسية لكيان المغربء وقيام عدة أقطار مغربية» لا يمكن أن يؤدي إلى 
تقسبيم الهوية الثقافية والحضارية إلى هويات قطرية» لأن القطر قد يتسع أو يضيق لقيام 
أقطار متعددة بحدود سياسية مختلفة. لكن هذه الحدود السياسية ليست حدودا جغرافية 
طبيعية» ولا هي حدود ثقافية» ولا يمكن بحال أن تكون حدودا لهويات متمايزة» ولهذا 
فك جر واه سم سامت انیت 


إن تحليلنا هذا د «الهوية المغربیة» یقودناه بالضرورة» إلى التحري عما یسمیه 
البنض ب «الصول البربریة» لهوية مغربية متميزة لکل آو لقسم من سکان هذه المنطقة. 
وکان بروز هذه الدعوة یقترن داتماً بالهجوم علی وحدة الهوية العربیف وبطرح بدائل 
مختلفة عن العروبة. ثم إن دعاة هذه «الهوية البربریة" یتسلحون بما یعرف ب «الحق 
بالأختلاف»» و«الحق بالتعددية»» و«الحق» بإحياء «التراث الشعبي) و«اللغات المحلية 
الشعبية»» وهي أمور أكدتها بعض مدارس الفكر الغربي» وطبّقها بعض المستشرقين 
في دراسات ميدانية على بعض الجماعات السكانية في الوطن العربي... والأوروبيون 
الذين تحدثوا عن تلك الحقوق لم يحاولوا تطبيقها على سكان جزيرة «كورسيكا) 
ومثطقة «بروتانیا» و«الالزاس)» وكلها مناطق لها شخصیاتها المحلية الخصوصیة 
وتفع في فرنسا. ان دعاة هذه الحقوق من الفرنسیین یرگزون فقط على خصوصيات 
كان ما وراء البحار؛ بل |نهم یتابعون تنفیذ حلقات من مشروع استعماري قدیم؛ لعل 
قانون «الظهیر البربري» الذي صدر في المغرب في الثلاثینیات آوضح معبر عنه. حیث 
نصّ على أن يخضع البربر إلى قوانين خاصة بهم» مشتقة من الأعراف المحلية» وذلك 
لفصلهم عن العرب» واحداث شرخ في الهوية الوطنية المغربية على الصعيد القطري. 
وللقضاء علی وحدة الهوية العربية الاسلامية في کل المغرب العربي. غیر آن تصدي 
الجمیع لذلك القانون وفي المقدمة منهم العنصر البربري فوت الفرصة علی تلك 
البقطة الاستعمارية. وهل من الصدفة آن ترتفع آصوات الدعوة البربرية في الجزاثر 
مع بداية الثمانینیات» في الوقت الذي آعلنت فیه الحکومة الجزاثرية تعمیم التعریب 
والتدریس باللغة الوطتیة؟ وهل من الضدفة أيضاً آن تتبنی بعض الجامعات الفرنسية 
تدريس «اللغة البربرية»» وتستقبل بعض المغاربة للتخصص في ذلك؟ 


NEE a ENS DI NDS 
الإسلامية «الدينية» هي الصيغة الأوفر حظأ للانتشارء ولكن إلى جانبها أيضاً طرحت‎ 
صليغ محلية آخری» قد تمتزج بهاء وقد تتميز منهاء مثل الهويات الطائفية» ومثل «الهوية‎ 


۲ 


البربرية» المبنية على نظرية عرقية ثبت خطأ الأسس التي تقوم عليها منذ زمن. نومع 
ذلك. لا يكفي أن نشير إلى ما أثبته العلم لنفي ما يزعمه البعض» مذعيا الاستناد إلى علم 
التاريخ في ترويج ما يدعو إليه. وسنناقش حجج «الدعوة البربرية» بمنهجية تاريخية. 


هناك إجماع بين أهل الاختصاص على أن السكان الأصليين القدماء لما مح 
على تسميته اليوم ب «المغرب العربي) هم «البربر». وقد کان هولاء ضحية الدارسین 
الذین جهلوا آو فلسفوا تاریخ هذا الشعب. خاصة من الدارسین الأوروبین. لقد طاق 
الیونانیون القدامی صفة «التوحش» علی هذا الشعب. فأصبحت اسم علم لهم. والدارس 
لأوروبا العصور الوسطی» وهي قريبة من زمانناه یعرف أن صفة «التوحش» هي أصدق 
ما یوصف بها آوروبیو العصور الوسطی ومع ذلك لا أحد يسمّي أولئك الأوروبيين 
بتلك الصفت وحتی الفظائع والاسالیب المتوحشة والمجازر التي اقترفها الآوروبیون 
المستعمرون حدیثاً في ليبيا وفي الجزائر... الخ لا یصفها المرخون الأوروبپون 
بالتوحش. بل سمّیت بانجازات «الرجل الابیض» آو رسالة «التحضیر) یسیع 


e‏ «متوحشون)» كما لا يعرفون أن غير الأوروبي أسماهم 
د «البرير)» لانهم و فا تما القبائل و فحسب. وقد اکتشف هو لا (البرابرة» بعد 


خرن لتیار الب رغال ر رر عل ا لأهداف معروفة. 
كيف ينظر المثقف المغربي من «أصل بربري» إلى هذه الهوية؟ للإجابة عن ذلك نيل 
القارع عل اة وة لاف جزائري من أبناء هو لا ء الروت ك ر 
بوعي حضاري وخبرة سياسية وتحليل تاريخي. يقول عثمان سعدي إنه قبل دخول 
الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر عام ١87١‏ «لم يكن يوجد في المغرب العربي شخص 
واحد يقول بأن البربر هم غير العربء أو بأنهم جنس من أصل أوروبيء كما أن فكرة 
«النزعة البربریة» فکرة دخلت مع الاستعمار الفرنسي»"". ۱ 
وفي رأي هذا الباحث آن الاستعمار هو الذي اصطنم الفكرة آو «الهوية البربریة» 
کفکرة (شعوبیة» جديدة لمعاداة الانتماء العربي ٍلی آقطار المغرب. وقد صنع الاستعهار 
أداة لتنفيذ هذا المخطط بتکوینه لمثقفین «مغاربة» ما انفکوا ینادون ببربرية الجزاثر 
وغیرها. ویناقش الباحث هذه الدعوة التی لها علاقة بشخصه ووطنه وتاریخه» فیقول: 
«أنا أناقش هذا الموضوع بلا عقدة. لأنني من الذين يقال عنهم بربرء من الشاوية» من 
(۲۹) عثمان سعديء عروبة الجزائر عبر التاريخ (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» ۰)۱۹۸۳ ص 77. 


۳ 


منطققة الأوراس النمامشة» التي أنجبت سائر زعماء البربر» من يوغورطا وتاكفاريناس» 
وحتی «کسیلة» و«الكاهنة» (... «بل إن سائر المفكرين ابتداء من (إيبليوس» النوميدي 
الأصلء حتی «تیرتولیان» وافیلیکس» و«آوغسطین) المترومنين» كلهم من مدينة 
مداوروش التي تقع في منطقة الشاویة. هولاء الشاوية الذین یصرون والان آکثر من 
أي وقت مضىء ألا يوصفوا إلا بصفة عربي» ۳. ویضیف مولف عروبة الجزاثر عبر 
التاريخ» وهو «البربري الأصل› الذي فرض عليه المستشرقون والمستعمرون وتلامذتهم 
من المغاربة «هوية بربریة» رغم آنفه» قائلا ومن دون عقدة: «أؤكد أن البربر» عرب في 
أصولهم» عرب في لهجاتهم» عرب في مشاعرهم وأن صفة بربري هي سبّة أنا أرفض 
كشاوي أو أوصف بها"'". وهو يشير بذلك إلى تعريف القاموس الفرنسي لاروس 
د «البربر» بکونهم: «الشعوب المنعدمة الحضارة» أي «المتوحشة». 


| ولا شك في أن لهذا الشعب حضارة قبل الاسلام کشفت بعض الدراسات والاثار 
عن؛ بعض ملامحهاء وليس هناك خلاف ذو شأن حول هذه المسألة» وانما الاختلاف 
بل الخلاف الاهم» هو حول آصول البربر» وحول تفسیر بعض ورات البربر في المغرب 
العرريي بعد مجيء الاسلام» وانتشار حرکة التعریب. یذکر محررو الموسوعة القرنسية آن 
تسمية «البربر» لا تدل في حقیقتها. ولا تشکل اسماً قومیا لجماعة بشرية آو لقوم واحد 
آو مة واحدة مثلما يذعي البعض ذلك. فالجماعات البربرية تتسمّی بحسب أسماء 
القبائل» وکذلك تطلق الأسماء على غیرها من الجماعات. ویقول مولفو الموسوعة 
المذکورة في مادة «19670۵765» ن المرخین العرب یرجعون هذه الجماعات إلى أصل 
شرقي» کالکنعانیین وحمیر... الخ. ویذهب بعض المرخین الغربیین المتخصصین 
إلى تأكيد هذه الحقيقة» مثل دوماس (20۵5()» وآنتیشان (عهطهناجه)» وسلوشز 
«(Slouschz)‏ وأما مير سييه (184676161) وفورنل (1010126©1)» فير جعان أصل یرفن الي 
الفينيقيين» وقد هاجروا من آسيا الغربية إلى شمال أفريقيا. 


ويقول عبد الله العروي إن البربر جاؤوا عن طريقين إلى «شمال أفريقيا» عبر 

أفريقيا الشمالية الشرقية» وعبر آوروبا آیضاء ولكن أصل الكل من غرب آسیا"۳. والرأي 

الغالب بین المژرخین؛ عرباً وآجانب» هو انحدار البربر من صل «سامي! وهذا يعني 
(۳۰) الصدر نفسه» ص ۰۱۱-۱۱۳ 


۲ (۳۱) الصدر نفسه ص ۰۱۱ 
(TY)‏ عبد الله العروي» «الغرت العربي: نظرة مستقبلية» 6 قضايا عربية. العدد ١١‏ (شباط / فبرایر ۹۷۵(« 


ون 


٤ 


الأصل «العربي» نفسه بالمعنى الإثني والثقافي والتاريخي (راجع في مكان آخر من هذه 
الدراسة ما كتبناه عن «أصل العرب» وعن حقيقة التسمية «السامية)). ومن ناحية «لغات» 
أو بالأحرى لهجات البربر» فهي أيضاً لا تخرج من عائلة ما يعرف باللغات «السامية» 
وفق التصنيف المتعارف عليه» وهنا نشير إلى مقارنات واستنتاجات قيّمة قام بها عثمان 
سعدي حول علاقة اللهجات البربرية باللغة العربية في كتابه السالف الذكر”"". 


بعد أن هاجرت الأقوام البربرية في التاريخ القديم من منطقة غرب آسيا (المشرق 
العربي اليوم) إلى «الشمال الأفريقي»» استقروا في هذه المنطقة وتعرّضوا لغزوات 
استعمارية» كالرومان والبيزنطيين» إلى أن حصل الانتشار العربي والفتح الإسلامي في 
ربوع بلاد «المغرب»» حيث كان الإسلام منعرجا في السياق التاريخي لحياة سكانه. 
وتخلص البربر من «الترومن» ووجد الإسلام طريقة ةَ إلى العقول مكان الديانة المسيحية 
دين المستعمر انيل وکانت حرکه الهجرات العربیة قد مهدت إلى جانب الإسلام إلى 
التعریب. ۱ 


وخلال ذلك کله» كان لا بد من أن تحصل ؛ بعض الشورات والتمرّدات في بلاد 
المغرب» وقد حصل الشيء نفسه في المشرق» بل حدث أن ثار حتى عرب مكة على 
النبي محمد (ع) عند اعلان دعوته الجدیدة: وما خامر الاعتقاد حدا في آن مناهضة 
محمد (45) من طرف بعض العرب كان لتعصب قومي» لسبب بسيط هو أن تلك 
المناهضة يمكن أن تفسر بأسباب أخرى ليست لها صلة بالتعصب القومي. وعلى هذاء 
نتساءل عن التركيز في تأويل الأسباب الكامنة وراء ثورات البربر ضد الحکم الطربي 
الإسلامي الجديد في بلاد «المغرب»؟ فلو لم تحدث مثل هذه الثورات في بلاد العرب. 
لكان ذلك التأويل محل نظر. إن الاكتفاء بإرجاع ثورات البربر إلى العامل «القومي 
البربري» وتضخيمه من طرف من تبرّع من الأوروبيين والانعزاليين لصوغ تاريخ 
للمغرب العربي على هواهم» يجانب الصوابء لأنه ينطلق من عموميات «أيديولو جية» 
تنفيها وقائع وتفصيلات تاريخية» ولا تزكيها المنهجية العلمية لانها «تفسیر» لا یقصد 
به التاريخ الماضي» وانما تبریر الحاضر والاتي. ولا نستطیع آن نوافق محمد الطالبي 
بالرغم من سعة اطلاعه في إطار اختصاصه على اعتباره «کسیلة» «ملکا بربریا مسلما 
في القيروان»» واعتباره لتلك الدولة بأنها «أول دولة بربرية قومية ...»© «نشأت في 


(TT)‏ برجم الباحث عان سعدي مفردات اللهجة البربرية التي يحسْنها إلى أصل عربي» و قد تم فی كتابه 
السابق الذّكر قائمة طويلة بالمفردات البربرية العربية الأصل؛ کا ا دوا لشو اتا و 
مین الصلة الوثقى بينها. 


٤0 


عهد الإسلام»”*". ثم إن محمد الطالبي يصف الكاهنة بأن لها إرادة «فولاذية مرتكزة 
على شعور بربري قومي6”". ويذهب المؤلف في تحليله لتاريخ التمرّدات والثورات 
المذكورة إلى حد أنه أدخل ما ينسب من أحاديث نبوية مروية عن الرسول (ِ) حول 
رأيه السلبي في البربر" " وهو أمر غير مستساغ في البحث العلمي التاريخي. لا بمنطق 
الدين الإسلامي في جوهره. ولا بمنطق العلم التاريخي في موضوعيته. لذلك فذكر تلك 
الأحاديث الإيحائية لا يخدم الحقيقة التي ذهب إليها الباحث المذكور. 

. إن نقدنا لاراء محمد الطالبي یبتدی من استخدامه مفهوماً حدیثاً عن فترة تاريخية 
قديمة» أي مفهوم «القومية». ثم ان الباحث یتحدث عن «البربر» وکأنهم «جنس واحد 
ونقني»» أو كأن هناك إجماعاً كاملا بين الجماعات البربرية ضد العرب» وهو أمر 
لم يحدث إطلاقاً في كل تاريخهم. ويقرٌ الطالبي في مكان آخر من بحثه. ما یتناقض 
مع ذلك. کقوله: ان البربر اعتنقوا الاسلام بسرع وهذا يعني تأثرهم بعناصر جديدة 
ومقوّمات جديدة لحياتهم کعنصر اللغة والثقافة العربيت الأمر الذي يعني تجدید هوية 
هوّلاء البربر باتجاه تعریبها. وماذا ییقی |ذا من خحصوصية تمیز البربر من العرب بعد 
ذلك؟ هل هو العرق الذي لا يقول به العلم أو هل هو الأصل الإثني» وقد قلنا بعلاقته 


مع أصول الأقوام العربية؟ 


© الحعد إلى «كسيلة» «الثائر؛ والمتزعم («قومية بربرية» في نظر الطالبي» لنقول 
مع عثمان سعدي إن كسيلة هذا قد أسلمء ولکنه ارتد عن الاسلام بفعل خطأ سياسي 
في أسلوب التعامل مع الناس ارتكبه عقبة بن نافع بحق هذا الرجل وبحق قبيلته''". 
والارتداد عن الإسلام» وهو بعد وافد جدید» لیس بظاهرة فريدة آو خاصة بالبربر وعندما 
پرتد بعض العرب وبعض البربر عن الاسلام فیجب عدم تفسیر الرَدة بالعامل القومي. 
فقد وقعت هذه الظاهرة لأول مرة في بلاد العرب؛ وعند (علان الدعوة الاسلامية رفضها 
العرب» ثم دخلوا في الاسلام وبوفاة صاحب الدعوة ارتدت آعداد کثيرة من العرب 
الأقحاح عن الاسلام في بلاد العرب حول مکة والمدينة. وحروب الردّة في عهد 
آبي بکر معروفة للجمیع. فلماذا لا نرجع آسباب الثورات والتمردات العربية والبربرية 


(O)‏ محمد الطالبي» «المغرب من الفتح إلى أواخمر الربع الأول من القرن الثاني وبذور الشعور بقومیات محبیت» 
ورقة قدمت إلى: الملتقى بين الحامعيين التونسیین والصریین ۱ أبريل/ نيسان ۸ الذاتية العربية بين الوحدة 
والتنوع ص ۲۱۰. 

(۳۵) الصدر نفسه ص ۱۰ ۲. 

(۳۲) الصدر نفسه. 

(۷) سعدي. عروية الجزائر عبر التاريخ. ص ۲۲ ۲۷ . 
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إلى السياسة أو إلى الدين؟ ولماذا نفرّق فى نوعية الأسباب بين الظاهرتين المتماثلتين؟ 
ولماذا التعسف في اختراع اقومية» هي غير موجودة في ذلك الوقت» لنفسر بها ظاهرة 
سياسية واضحة الابعاد؟ قد یخالفنا طالبي في ذلك. ویقدم دلیلا آخر علی صة ما 
ذهب الیی ففي رأيه أن مملكة «تامسنا» البربرية قد آلغی آمیرها الرابع يونس بن الياس 
(۵۲۷۱-۲۲۷/ ۸6۲ ۸۸۲ع) الاسلامی وجعل لأهل مملكته نبياً بربرياً منهم"۳.. 


هذا الحدث السياسي الذي وقع تاريخياًء وکان محدوداً في الزمان والمکانه 
لم يكن حدثاً فريداً من نوعه هو الآخرء ولا خاصاً بالبربر. ألا تشبه هذه الواقعة ادعاء 
التبوة من طرف مسیلمة الکذاب وغیره؟ أليست مثل هذه الوقائع عبارة عن صراعات 
الما ال اله الاجتماعية والعصبيات القبلية ولا كين بأبة 
جاح ا بجي راخائسا اويا بعر ا رو اين ۱۳ 


ر ۱ 


وبعض زعماء الثورات في بعض الأحيان» بخاصة في اطار المذهب الاباشی» 
كانوا من أصل عربيء وكان دعاة هذا المذهب قد أتوا من المشرق مبشّرين به وكلانت 
الأوامر والفتاوي والدعاوى التي على أساسها قامت تلك الثورات» إنما تصدر في 
المشرق» ومن البصرة وحتی عمان. نعم» لقد قامت دول وظهرت عصبيات لدی سبکان 
هذه المنطقة» وفي فترات عدیدة» مثل الدولة الرستمية والصفوية والادريسية والفاطمية 
والزيدية والمرابطية والموحدية والمرينية والحفصية والعبد الوادية... كلها قامت على 
اساس عربي !سلامي؛ ولم تظهر آبداً حركة «شعويية بربرية» معادية للعرب علی تفرار 
الشعوبية الفارسية. ولقد آسس الاغالبة والأدارست وهما آسرتان عربیتان دولتین من 
تلك الدول» وحتی الدولة الرستمية التي تنسب لیها قاعدة و«هویة» بربرية» آسسها عغرب 

من أصل يمني» وهم عبد الله بن تميم يم المري التميمي» وأبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي 
العماني» وآبو عبيدة مسلم؛ وسلمة بن سعید. وأبو الخطاب عبد الاعلی : بن الملمح 


المغافري الیمنی" *. وآما إمام «تاهرت» البربري" فقد تلقب ب «آمیر المومنین»» وهو 
۱ 
(۳۸) الطالبي» المصدر نفسه» ص ۲۲۲. | 
(۳۹) محمد شبيل بن عبد الجليل» «هل كانت ثورات البربر في أفريقية والمغرب في القرنين الأول والثاني إعبيرا 
عن نزوعهم إل الإستقلالء» ورقة قَدَّمَّت إلى: الملتقى بين الجامعيين التونسيين والمصريين» ۱ آبریل/ نیسان ۱۹۷۸ 
الذاتية العربية بين الوحدة والتنوع» ص ٠٠٤‏ . 
(4) سعديء عروبة الجزائر عبر التاريخ» ص 85- 85. 


¥ 


لقب من ألقاب الخليفة» القائد السياسي والروحي «للأمة». وقد سعى أتباع المذهب 
الإباضي إلى إقامة خلافة تجمع أرض الإسلام قاطبة وفق أسس هذه العقيدة. وقد بويع 
أبو غبد الله محمد الحفصىء أمير أفريقيا والملقب بالمستنصر (/541 - 51/8ه الموافق 
۱۲۷۷-0م) کخليفة للمسلمین» وحتی شریف مکة بایعه بذلك. والمستنصر مذا 
«بربزي»" *. ومن المعلوم آن العلوم واللغة والاداب العربية قد ازدهرت في جامعات 
القيروان والزيتونة والقرویین» کما ازدهرت في عواصم الدول «البربریة» المذكورة. 
تلمسان» واتاهرت»» وفي کل ربوع المغرب الأوسط (الجزائر) والمغرب الأقصى 
فکیف يا تری تستقیم مقولة «الهویه القومية البربریة» مع حقائق التاریخ والوا 
المجتمعي المغربي؟ 


| إن تعیب جدلية التاریخ العربي (القومي) في دراسة تاریخ المغرب العربي يحول 
البحيث التاريخي والسوسيولوجي الی نوع من التقریر السياسي والانطباعي وهو يخدم 
بلا شك ما هو فائم ویبرره ولكنه يعزله عن الماضي وعن المستقبل. لو صح وجود 
اهویه بربریه» متناقضة مع الهوية العربیف لقامت دولة بربرية واحدة في الإطار المغربي. 
وعلی آساس القاعدة العرقية» وهذا ما لم يحصلء فلا تفريق بين العرب والبربرء ولا 
بین العروبة والاسلام لدی سکان هذه المنطقة منذ آن آسلمت وتعرّبت. تلك هي 
الخضوصية التاريخية الأوضح في شخصية ووعي الفرد المغربي منذ آجیال عديدة. 
لقد اتنازعت الدويلات «البربرية» فى ما بينهاء كما تنازعت الدويلات العريية يجا 
والجكومات العربية حديثاًء فهل يعني ذلك تعدد «الهويات» البربرية؟ وهل يعني ذلك 
الیو وجود اثنين وعشرین (هویه عربیة» على عدد البلدان الأعضاء فى جامعة الدول 
العربية؟! 


| إن التفسير التاريخي الذي يستحضر تناقض «القوميات» ويغيب عنصر العصبيات 
القبلية (بالمفهوم الخلدوني) وتجاهل عنصر الاستبداد السياسي والاستغلال 
الاقتصادي. جار على و الكثير من الظواهر والأحداث السياسية 
العربية قديماً وحديثاً. ومتی کان للبرب بعد الفتو حات. لغة مكتوبة وثقافة متميزة من 
اللغة والثقافة العربية؟ وقولنا هذا لا يتنافى أو يتعارض مع وجود فعلي لتنؤعات جزئية 
وخصوصيات فرعية تميّزه بقدر نسبي» جماعة من أخرىء أو قطراً ا ار ا 
من بجیل» آو تمیّز بمقدار نسبي» أيضاً بين الجماعات السكانية في قطر واحد. أو تميز 





)41( البونيء وعي الهوية العربية في الفكر التونسي الحديث. 


۸ 


سكان المغرب العربي في العصر الحديث من سكان وادي النيل أو الخليج العرببي. إن 
هذا التمایز موجود؛ انه تمایز في الانساق المعيشة والا فتصادية الاجتماعية المتفاوتة 
في التطور» والمتباينة في بعض المعطیات. لتضرب مقلا واحداً يتعلق برسم «الأحرف 
العربي». وهو الرسم الموحد والمعروف. ففي بلاد المغرب نجد ما یعرف ب «الخط 
المغربي» المتمیز من الخط المتبع في المشرق العربي» فهل لهذا دلالة معينة؟ ألا يشبه 
ذلك الاختلاف بين المشارقة ان في لباس «الدشداشة» والعباية في المشرق. 
و«الجبة» واالبرنس» في المغرب؟ هل لهذا الخط ولذلك اللباس المختلف ما یلقض 
وحده الهوية ا وحتی في اطار الخط العربي نجد رسماً «قیروانیا» عرف به 
«المغرب»» وما زال يستعمل عند البعض إلى اليوم» وهو يظهر في نقطة حرف (الفاء 
بنقطة واحدة من أسفل (ف)» ونقطة حرف القاف نقطة واحدة من أعلى (ف) 0 
فهل يدل هذا الشکل في الخط على وجود هوية اقیروانیة) أو (مغربية) أو بربريةا؟ 
الجواب عن ذلك بالسلب والقطع طبعاً. | 
لسناء بهذه الأمثلة» نبسّط قضايا جوهرية لا تقبل التبسیط ولکن 
هذه الهويات غير الموجودة» هم الذين قدموا مثل هذه الحجج لإثبات ما اد 
كتصريح أحد المسؤولين بأن للمغرب الكبير شخصية مغايرة تمتد من بنغازي إحتى 
الأطلسي؛ هذه الشخصية المغربية نعرفها من نوع الأكلة الأساسية المشهورة» وهي 
«الكسكسي»» بينما العرب» أي المشارقة (مصر والمشرق العربي) هم الذين يأكلون 
«الارز». وآخر الحجج التي بقدمها منظرو «الهوية المغربیة» خلال العقدین الآخیرین 
من الزمن» هي تمیز آبناء المغرب ب «العقلانیة»» وتمیز يز أهل المشرق ب «الانفاعال 
والعاطفة». ومثل هذا الکلام الذي يحمل في طیاته الکثیر من التجنی» يعطي فأكرة 
عن غياب العقل والعقلانية» فمتى وفي أي عصر يمكن أن نصف شنا بأكمله ابأنه 
عاطفي آو بأنه عقلاني» وهل يت یتمتم کل آفر اد الامة الفرنسية (التي انت ديكارات) 
بالعقلانية والفکر العلمی النقدی؟! إنها المغالطة. وهل قامت کل الحضارات البابلية 
والفيتيقية والفرعونية... والعربية الاسلامية وهل قام التراث العربي الاسلامي کل 
على النزوات العاطفية؟ هل من التفكير العقلاني في شيء الادعاء بوجود ١اذهنية)‏ 
(عربية» قائمة على العاطفة؟ ۱ 


(؟4) الصادق الخوني. «من ملامح شخصية المغرب خلال العصور الوسطى»» في: ا 
الا فتصادية والاجت‌اعیف بناء المغرب العربي» سلسلة الدراسات الا جتیاعبة؛ ۹ (تونس: المطبعة العصرية» (NAY‏ 


ص 18 . 


۹ 


خامساً: الهوية العربية والجنسيات العربية 


أين هو «الإنسان العربي» الذي قيل عليه كلام كثيرء والذي هو صانع وعنوان 
۳ ية العربية»؟ إن واقعنا العربي يشير إلى إنسان عربي مصري» وانسان عربي تونسي. 
وانسبان عربي سعودي. .. الخ» لأنه لا وجود لمواطنة عربية. ففي ظل التجزئة تقرم 
حدواد فاصلة بين الأقطار العربية آشبه ما تکون بجدار برلین آو سور الصین العظیم» 
لتفصلل بين أجزاء الأمة الواحدة وصولاً إلى تفتيت الهوية العربية الواحدة. في مثل هذا 
الو او » یحکم علی الانسان العربي وانادقاعة ی ی بت من 
الاتصال والانتقال آو حتی القیام بزيارة سياحية أحياناً إلى معظم أجزاء وطنه العربي: 
لماذا؟ لسبب بسیط هو أنه عربي. هذه الهوية أي العربية» هي بحدّ ذاتها في ظل الواقع 
العربي الفاسد» تهمة آشبه بالجريمة. آما الفرنسي» وأما الأمريكي. فلکونهما غیر عربیین 
یحق لهما الزيارة والعمل وفوق ذلك التقدیر والاحترام آینما حلا في آرض العرب 
الواسعة ة. آلیست عروبة وهوية الانسان في وطننا العربي تهمة تمنعه من حقه الطبيعي 
فی الحصول علی تأشيرة دخول بعض الأقطار العربية» سواء بهدف السياحة أو الدراسة 
سمل ؟ آن تطلب مثل هله یر من نظرعريي معا E‏ 
تبحث عن حظ ضئیل الوقوع. ومن الواقعية أن تطلب ذلك الأمر من بلاد أجنبية» حتى 
وان کانت عدوة لاْمة العرب. مثل بريطانيا والولايات المتحدة فذلك آسهل وآیس 
ِ إن إسرائيل الصهيونية تسمح للعرب بزيارتهاء فهل تسمح بعض الاقطار العربية 
لكل راغب عربي بزیارتها؟! 

أ 


| إن المسؤول عن إهدار كرامة وحقوق ووجود «الانسان العربي»» واستبداله بانسان 
آخر مصري وتونسي وكويتي وجزائري... إلخ» هو ما نعرفه ب الجنسية التي أحنتها 
مصبالح طبقية وأجنبية محل الهوية» حتى تعددت هويات الانسان في الوطن العربي» وهو 
تعناد استهدف إضعافء ثم اجتثاث الهوية الأكثر أصالة وحضوراً في التاريخ والمستقبل. 
لنجلل مفهوم وواقع «الجنسيات العربية» وعلاقتها ب «الهوية القومية العربية). 


۱ إن مصطلح «الجنسية» مشتق في العربية الحديثة من جذر «جنس». و«الجنس» لغة 
بحسب ما جاء في لسان العرب لابن منظو وهو: «الضرب من کل شي-... والجنس 
أعم من التوع» اا ايا وو ا ا ل اح غیر عربي 
وإنما هي معربة عن لفظة يونانية . وقد تترجم كلمة «الجنس؟ إلى الفرنسية كالتالي بحسب 
دلالة موقعها في سياق الكلام. مثلا 6 ,65۳۵00 ,200۲6 والمصطلح الاجنيي الأخیں 
أي «۲200» یقابله في اللغة العربية «العرق» آو (العنصر)ء ومنه اشتق مصطلح «العر قیة» 


0 + 


بمعنی العنصریة؟ الأكثر شيوعاًء والتي تعني نظرية تقوم على التفرقة والتمييز العنضري 
بين البشر على أساس الأعراق (أو العناصر أو الأجناس) أو الألوان أو الأديان...|إلخ. 
وهي نظرية تقوم علی آسطور: تت تنفي العقل والمنطق والتاریخ والحضارة. : 


وقد شددنا في هذه الدراسة علی وحدة الهوية العربية - وکان یفترض آن کون 
هناك جنسية عربية واحدة هي نفسها - مصطلحاً وماهية الهوية العربية الواحدة. ولکن 
واقع وحدة الهوية يناقضه واقع تعددية الجنسية» حيث توجد ائنتان وعشرون جنسية 
عربية (عدد بلدان جامعة الدول العربية) فإلى آي حد تتناقض هذه الجنسيات مع الهوية 
العربية؟ لندرس الجانب النظري» ثم الواقع العربي. 


إن «الجنسية» : تعنيى: دولة شخص ينتمي إلى مجموعة بشرية آو ال أمة. واهذه 
انجماعة من الأشخاص الذي ینتمون الی الدولة تفسهاه قد يشتركون في | الاصل و نی 
التاريخ أو التقاليد المشتركة». الو واا الاساس في وجود الجنلميت 
ولیس العكس بصحيح. رغم ما يبدو من ظواهر. وتعزف موسوعة السیاسة*) الجلسية 
بما يلي: (هي بصفة عامة رابطة سياسية وقانونية ؛ بين الشخص ودولة معيّنة تجعله عضوأ 
فيهاء وتفيد انتماءه إليها وتجعله في حالة تبعية سياسية لها. ويسمى من يتمتع بهذه الرابطة 
وطنيأء أما الذي لا يتمتع بها فهو الأجنبي». إن ما يفهم من هذا التعريف هو أن الجنسية 
رابطة تحدد صيغة لتبعية معيّنة» اختيارية أو إلزامية أو مكتسبة عن طريق الوالدير أو 
بفعل دولة مسقط الرأس... إلخ. فهي تبعية تفرضها الدولة علی الشخص الفرد؛ وجوهر 
التبعية يقوم على أساس قانوني وسياسي. ولذا لا تكون الجنسية محل إجماع بالضرورة» 
وإنما هي موجبة الإلزام بفعل القوة القاهرة من خلال السلطة. والسلطة تقوم على القوة 
وتستحوذ على جهاز الدولة وتوجهه وتختار القانون والسياسة التي تناسبهاء ومن ضهنها 
تتنوّع الجنسيات» فهناك الجنسية الأصلية» وهي: الجنسية التي تثبت للشخص 
منذ میلاده أما الجنسية التى يكتسبها الشخص بعد ميلاده فتسمّى #جنسية مكتسلية) 
آو طارئة. وقد تتحدد ال الأصلية على أساس «رابطة الدم»» فیحصل الولد على 
جنسية أبيه» أو على أساس مكان الميلاد «رابطة الإقليم»؛ فيحصل الولد على جتاسية 
الدولة التي ولد فیها بصرف النظر عن «جنسية الاب». ۳ 


الم سسة العربية للد, e e,‏ 


۵۱۱ 





ي التي قى التجنس أو من خلال الاستقرار النهائي في 
دولة هي غير الوطن الأم» فيحصل على الجنسية الجديدة إن طلبها المعني بالأمر في 
حال إتوافرت فيه شروط معينة» وإما عن طريق الزواج في حالات أخرى» ومن ع الممكن 
أن يكون الشخص حاملاً لجنسيتين أو بلا جنسية في بعض الحالات. 


| وفي الوطن العربي اليوم أكثر من عشرين جنسية تمثل عائقاً أمام وحدة الهوية 
العربية» تلك الهوية التي صنعها التاريخ والثقافة. وهذه الجنسيات صنعها الاستعمار 
والسياسة» وعوض آن بحدث تکامل : بين الهوية والجنسيات العربية نجد تقابلا وتعاكساً. 
لیس|هناك من عیب أن تتعدد الکیانات الاداریة السياسية في بلاد العرب» ففي الولایات 
المتبحدة وفي ألمانيا الغربیت وفي الاتحاد السوفباتي» وفي يوغسلافياء تقوم مثل هذه 
الکیانات الدول من دون آن تتعدد الجنسیات» ومن دون آن تتمزق الهوية الواحدة. 
حتى في حالة وجود تعدد قومي ولغوي في بعض هذه الدول» : تسعی الدولة الاتحادية 
إلى توحيد الهوية على غرار الجنسية» بينما نجد الحكومات العربية تعمل جاهدة على 
خلق هويات بعدد الجنسيات العربية» وبعدد مؤسسات الإعلام والحكومات القائمة. إنه 
الوافع السياسي القائم بتناقضاته المعروفة» وهو الذي أفرز مثل هذا الخلط والتشتت. 


۱ لقد عرب العرب في العصر الحدیث مصطلح «021100۵1166» الغربي المشتق من 
مصطلح «nation»‏ (أي أمة) ب «الجنسیة»» وهو تعريب غير دقيق» لان هذا المصطلح 
العزبي يوحي بالجانب «العرقي» أو «العنصري»» فيما يعني المصطلح الأجنبي 
‘‘Ocnationallté»‏ علاقة الشخص بدولته القومية الم أي أن (الجنسية» فى المفهوم 
الغربي تتحدّد بالقومية. فالفرنسي توصف جنسيته وهويته بالصفة نفسهاء أي «الفرنسية»» 
آما العربي فهویته عربية وأما جنسيته في واقع الحال فقد تكون تونسية أو مصرية أو 
سورية أو عراقية أو يمنية .. الخ. ان مصطلحنا العربي المستعمل» آي «الجنسیة» 
يعني «التبعية) Ey‏ ات العربية بالمنظور التومی (أي تبعية شخص لدولة 


(e‏ إن مصطلح «81(66م21110» يمكن تعريبه من المنظور القومي والواقع الثقافي العربي ب «القومية». أما 
لفط |«الوطنية» فاما آن تكون «وطنية عربية»» نسبة إلى الوطن العربيء» وتقابله في الفرنسية صفة «عدوناه‌ننه۳» آو 
««Patciotismo» ia «Patripte»‏ وإما أن تکون «وطنية قطریة» تونسیه أو مصرية... إلخ. وحينما يڪون الحديث عن 
جزء أو قطر من الوطن العربي» كأن نقول على الصعيد الوطني في تونسء أي على الصعيد القطري (تونس) . ولذا ففي 
العرلية هناك مصطلحان: القومية والوطنية یمکن أن تعر ب ۳۳ كلمة «Nationalité»‏ ومنها القومي والوطني. 1۳ 
شاع بفعل الاستعمال تخصیص کلمة «قومي» للبعد العريي» وكلمة «وطني» للبُعد القطري فقط. وفي أقطار المغرب 
العربي شاع استعمال خاطئ ومُتَعَمَد لمصطلح «قومي» بالمعنى القطري (قومي تونسي؛ قومي جزائري) كرفض سياسي 
لمقولة الأمة العربية والقومية العربية. 


o۲ 


ما)ء وهذا ما ينطبق على الوضع العربي القائم والمعاصر. ومفهوم الجنسية» في لغتنا 
العربية يوحي - إلى جانب الاتباع السياسي والقانوني الإلزامي- بشيء قليل أو كثبر من 
«العرقیة» التي یدحضها العلم ثم انه لا یستوعب. ولا يعني الهوية القومية (العربية). 
وبما آن البلدان العربية القائمة لا تشکل حدودها الحالية حدود هویات. فالتخبط هو 
سمة في السياسة. کما في استعمال المصطلحات والمدلولات الأمر الذي يعكس إو 
الواقع العربي. ونخلص من هذا الأمر إلى إعادة التأكيد أن هوية المواطن ذ في الوطن 
العربي هي الهوية العربية بالمعنى الحضاري التاريخي والثقافي» وأن ما نصطلح عليه 
بالجنسية إنما هو في حقيقته اصطلاح قانوني سياسي لا يعكسء في شيء. الهوية 
الحقيقية» وإنما يعكس التبعية القانونية» ومسقط الرأسء ومكان العيش ليس إلا. ٠‏ 


وعلى الصعيد الرسمى ي العربي لا تفريق في المعاملة بين الهوية والجنسية؛ أمااعلى 
المستوى الشعبي العربي فالتمييز واضح في وعي الجماهیر ۹ بین مسألتي الجنسية 
والهويةء بل إن الجنسية فى الضمير الشعبي لا تعني آکثر من الأوراق الرسمية لالجراء 
المعاملات وقضاء الحاجات عند التوجه إلى الإدارة أو عند السفر إلى الخارج. أما 
لهويةنهي حاضرة علی الوم في وجدان وضمیرالمواطن العربي» نها حاضرة في 
شموره» فيتاریخه» فينقافه وسلوکه. فيآقنه؛وني E‏ 
إن الهوية. ناه هي مفهوم ثقافي شامل» والجنسية مفهوم قانوني غیر دقیق في واقعنا 
العربي لأنها تفتقر إلى العنصر الثقافي باعتبارها لا تجمع کل الااشخاص الذين هم 
(بحسب واحد من التعریفات السابقة) من ام یا وا ای رید ی 





(۵ع) لتأكيد ما ذهبنا إليه أعلاه نرى إثيات بعض الملاحظات: حين يلتقي عربیان غير ا و 
ال راد متا خر من ره لا بسا عون ا کو یشم ها ا 
بینهیا هو نقس ما یفرقهیا عن سکان ذلك البلد الاجنبي. وحين يلتقي هذان العربيان من قطرين مختلفين في قطر 
لي عن اا لجنا حور لحرا و وا من أي بله أو من أى تطلر انك ؟ ااه 
آنا قشب فان ا فذلك راجع e‏ وبیانها هی ا ويمتاج إمذان 
العربیان إن استخدام مصطلح هي لطارات المرية والاجنية ولدی دواثر الدوله الرسمية. و هذان 00 
أجنبيان في قطر عربي اخر كبا في يلاد دول أوروبا وأمريكاء وکا هو حال الغرنمي والرومي في الأقطار | 
E‏ ل 
عند الأجنبي لفرنسي والإنكليزي والأمريكي والروسي و هذه الصورة هي الهوية العربية. ١ Mat‏ 
ا وتف وش ویشترله مم کل الصهاينة في الانتا والتعلّق باهوية اليهودية الصهيونية| التي 
مثلها إسرائيل. 


۳ 


وسمات نفسية متماثلة. فسكان هذا القطر العربی» آو ذاك يشتركون في ما بينهم في 
عدد من المواصفات» ولكنهم بالكيفية نفسها يشتركون في ذلك مع سكان الأقطار 
العربية الأخرى. ولذا فالجنسية» أي جنسية عربية (لا تكاد تختلف الا نسبیا هی آشبه 
ما تون بمقاطعة إدارية لها نوع من الحکم الذاتي الواسع. آو بولاية (محافظة) ضمن 
قطر إمن الأقطار» لأنها : تفتقر إلى العتصر التاريخي الثقافي المجتمعي» وذلك بالرغم 

من أن الحكومات العربية قد تصوّرت أنها من خلال «الجنسية» قد خلقت الهوية» وفي 
بعض الأقطار العربية الأخرى يؤدي التعلق بالهوية العربية والدفاع عنها إلى التشكيك 
E‏ القوميين ین ٍلی حد اتهامهم بالخيانة وباصحاب (الأفكار المستوردة». 


ی مدلول كلمة: «عريى» 


ان للهوية القومية فی الحياة اليومية المجتمعية وظيفة اجتماعية سياسية باعتبارها 
محفزاً یحفظ دیمومة الصفة للموصوف لحاجة الکاتن الاجتماعي لی ذلك. فالعربي 
لیس مجرد رقم من ملیارات من البشر. (ٍنه ذات وصفات وتاریخ ومستقبل فالعربي 
إنسان. ولکنه في الوقت نفسه قضية. فعروبة الانسان ترتب علیه مسوولية تجاه نفسه 
وتجاه آمته وعصره ه. والهامشیون وحدهم لا یشعرون بالمسوولیت وهم یعیشون انفصام 
الشخصيةء اذ لیست لهم قضية فهم منبتون لا يحملون هم هوية» وحلم مستقبل» وترائ 
ماضيیا والتاريخ عند المنبت یقصر لیکون لحظة فقط وتنتهي الی العدم» والتاریخ عند 

حملة الهوية عمل مبدع» وتواصل ثقافي باتجاه التحام الذات بالصفات» ضمن دينامية 
التطور الذي لا یتوقف. ولکلمة «عربی» مدلولات تختلف بحسب التحدیات والزمان 
والمکان» فقدیما كانت كلمة «عربى» تقابلها كلمة الأعجمى): وأحیانا کلمة ارومی!. 
ومع ظهور الاسلام وشموله کل الجزيرة العربية أصبحت کلمة «عربي» تعني «المسلم». 
وللوقوف عند مختلف المدلولات عبر العصور» یحتاج الامر ٍلی جرد کتب التراث 
ضملن دراسة تفصيلية مستقلة 


| إن صفة «العربي» آثناء الکفاح ضد الحضور الاستعماري في الاربعینیات وبداية 
الخهسینیات» کانت تعني التشبث بالهوية العربیة» ورفض التبعية والتغریب والاستلاب. 
وصبفة «العربي» في عراق نوري السعید تعني رفض حلف بغداد وعدم موالاة الانکلیز. 
وصلفة (العربيی» في عراق عهد عبد الکریم قاسم کانت تعني هوية سياستة لتبار البعث 
والناصرية» وتعني معادة الشيوعية. وصفة «العربي» في سورية بداية الاستقلال؛ 
كانت تعني النضال من أجل الوحدة العربية والوعي بالخطر الاستعماري والصهيوني 
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والشيوعي والتزکی (حادئه اغتصاب فلسطين ولواء الإسكندرون). وصفة «العربى) 
فی مصر ما قبل ثورة ۱۹۵۲ کانت تعنی رفض اللیبرالية الوفدية والدعوة الفرعونية 
والحذر من المشروع الدي. المتعصب الذي مثله الا حوان المسلمون. و صفه (العربی) 
في عهد الناصرية تعني التضامن القومي العربي التحرري والوحدة العربية وحرکةا عدم 
الانحیاز ومناهضة الاستعمار والصهیونیت كما تعنی نوعاً من «الاشتراکیة» والتکافل 
الاجتماعي. وصفة «العربي» بالنسبة ٍلی الفلسطینیین الیوم» تعني غیر الصهيوني» وربما 
غير اليهودي. كما تعني صفة «العربي» في الجزائر الاسلام من ناحیة وتأیید التعریب 
اللغوي في التعلیم والادارة. وفي تونس تعني صفة «عربی» موقفاً ثقافياً وسياسياً يبدأ من 
الدعوة إلى تعريب اللغة» وينتهى ا اس ای تست 
رم اد ای في العاق آیضا لك من أصل غیرفارسي. وهي ان 
u‏ م الاي وس اوري 0 
الفلسطيني «عربي» فللتذكير آنه تحت الاحتلال وغیر (سرائيلی» ولا يستطيع المسلؤول 
السعودي أن يستعمل هذه الصفة من دون أن يتبعها بصفة أخرى دينية» والازدواج هنا 
علامة غنى في مراحل العزء وعلامة تساؤل وحيرة في مرحلة الرّدَة. وقد يقول العراقي 
اا ي ما کلمة «عربي؛ في اجزاثره فهي تعني (جمالا 
ارا ساسا واا اا و الثقافية وللعصرنة التكنوقراطية. 
وتعني «عربي» في مصر أنك لست مع معاهدة کامب ديفيد وهي تعني في الصومال 
مشروعا لفك عزلة هذا البلد المسلم وغیر العربی آساساء وسط القرن الأفريقي المادي 
له. آما في لبنان؛ فتعني کلمة «عربي» آلف معنی بالنظر اٍلی موقفك من الحرب هتاك 
والی مصدر تمويلك. لقد شرس تشيّتت معاني الاسم مع تشرذم المسمى» ور ي 
مع انکسار الهویة(* وهذا التشخیص لمعنی کلمة «العربی» یعکس مورا مان فى 
الحياة العربية المعاصرة بحسب الأوضاع القطرية» كما يعكس الهويات التي ينطلق منها 
الخطاب السياسي العربي» أي يعكس رؤية سائدة في الإعلام الرسمي العربي نعتقد أنها 
ليست هي نفسها الصورة الحقيقية للمواطن العربي. 


لو آعذنا بعض الامئلة عن مدلول کلمة «عربي» في القطر التونسي» لوجدنا أنها 
كانت ولا تزال نعنی (المسلم» فالعربی هو المسلم وبعد الفتح الإسلامى بفترة من 
الوقت لم تکن کلمة «عربي» تعني مقابلا لکلمة ابربري» وان کانت صفه (عربي» 


2:5 سللامة «الجامعة والتكتلاات العربية»» ص ۳ 


۵ ۵ 


تطلقا أساساً في ذلك الوقت على «العربي المسلم» القادم أو الراجع بالأصل إلى سكان 
ة العربية والمتكلم باللغة العربية. ثم أصبح «العربي» هو كل من سكن أفريقيا 
وتکللم بالعربية وأسلم سواء کان من صل عربي آو هو مستعرب. كما هو حال استعراب 
البرير بالتزاوج وباللغة والدین والثقافة۲*. 

۱ 


ومع الاحتلال العثماني لتونس؛ آصبحت کلمة «عربي» تعني السکان الأصلیین 
«آهال البلاد أو آبناء‌ها». وتقابل کلمة عربي» صفات وآسماء مضادة هي «الروم» 
و«الااعاجم) و«الأتراك) واالشرکس». وتقابل آیضا في بعض الأحیان» وفي بعضص 
للات كلمة (کفار)» وهذه الصفة الأحجيرة تتضمن في التصور الشعبى 
اني» باعتبار المسيحية عرفت في المغرب العربي کدین للمستحمرین» فا 
م وجود مسيحيين عرب في هذه المنطقة. كما تقابل كلمة «عربي» كل ما هو 
«آجنبي» وغير العربي المسلم» وأعياناً تعني صفهة العربي «البدوي» آو الريفي» مقابل 
«الحضري» آو «البلدي». ومع الاحتلال الفرنسي» استعمل الناس في القطر التونسي 
کلمات (فاوري» وارومي» واکافر» وافرنسي) للدلالة على الأوروبیین» باعتبارهم 
يمثلون «الهوية الأخرى» التي تقابل أو تتضاد مع هویتهم العربية. وخلال فترة الکفاح 


من أجل الاستقلال» کانت کلمة «عربي» تعني رفض الاستعمار والاحتلال والاستعباد 
والفژنسة. ومنذ بداية الستینیات من هذا القرن» آصبح لكلمة «عربي» في تونس معاني 
جديدة ومضافة إلى ما سبق» فهي تعني رفض "التغریب» والفرنکوفونيق أي رفض 
التبعية للغرب وفي الوقت نفسه تعني الإيمان والدعوة إلى التعريب اللغوي والسياسي 
والخضاري والثقافي لتونسء أي تعني الهوية القومية العربية وما يتطلبه ذلك من نضال 
في سبيل الوحدة العربية. 











سایعا: الصور السلبية الملصقة بالهو ية العر بية 


یحلو لبعض المثقفین العرب آن یکتبوا بلغة الاثارة الصحافية عن قضایا خطیرة 
تمس الکیان الحضاري ثلامة العربية وتشکك فیه. هولاء المتقفون ينتقون الأحداث 
وي جتارون الحديث عنها في مناسبات معينة بشيء من التجرید والتنظیر والتبسیط 
واللخیّل تحت عناوین «جذابق» مثل (العجز العربي » و«العقل العربي». و «الذهنة 





ا(لاغ) انظر: معنتو ممائة-وطممه «تدمعدعك ع[ Personal e!‏ م۲ Dji,‏ ويخاصة حلیله للشخصية التونسیت 
ص ۲۲۱-۱۹۸. 
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العربية»» و«التخلف العربي» و«أزمة التطور الحضاري العربي»» وأزمات كثيرة أأخرى 
لا تحصى. في الأدب والشعر والنقد. وفي الفكر والثقافة» وفي اللغة والحرف العربي. 
وفي السينما والغناء والموسيقى والرسمء وكل شيء في أزمة بلا استثناء. ومن يقرأ 
ل ١كتاب‏ الأزمات» هؤلاءء؛ يكاد يتصور أنهم وحدهم «تجاوزوا» الأزمة ووعوها! وآن 
(العرب جنس ليس من صنف البشر». وتأزيم الأمور من دون إعطاء البدائل» ومن دون 
التزام التحلیل الموضوعي والنقد العقلاني الهادی» یجعلنا نشك في منطلقات|تلك 
الکتابات وفي آهدافها. وآول ما یتجلی منها هو آزمة المثقفین یم 
منهم وهامشية (حیادهم» ولاتبرئة ذمتهم). . لقد سط بعضهم امود ال حد ساذج احین 
حمّل الفنانة آم کلثوم سبب النکسة عام ۰۱۹7۷ بزعم آنها خذرت الجمهور وشلت» 
والبعض الاخر شنّ حملة شعواء علی «الحرف العربي» لأن رسمه وشکله یعوقان 
تقدم اللغة والحضارة» بحسب زعمهم. وآخرون حمّلوا التراث مسوولية اسف 
العربي*. | 
لا شك في أن الامة العربية تمر بأزمة عميقة وتاريخية تتضح معالمها في کل میادین 
حیاتنا الراهنة» لکن فلسفة آسبابها من خلال تصور مشوّش هو ما یبعدنا عن تجاوژها. 
ومن الخطاً تصور معالم هذه الازمة ومظاهرها المتعددة وکأنها عدد لا یحصی من 
الأزمات» وكأن هذه «الأزمات» مستقلة بعضها عن بعض» ولا يربط بينها رابط» أو كأنها 
آزمة خاصة بالعرب دون غیرهم. ۱ 


والذین کتبوا؛ بانفعال» عن هذه «الازمات» العربیة» توصلوا إلى جمع عدد من 
الصفات السلبية آلصقوها بالانسان العربي» وهم بذلك یقفون علی العکس من بعض 
الرومانسیین القومیین العرب الذین آغدقوا علی العروبة کل الصفات الحسنة | 
درجة الکمال المتفرد. (ٍن هولاء وأولئك قد جانبوا الصواب بالرغم من آنه قد بدا لهم 
أنهم أراحوا ضمائرهم وأدوا الواجب» بعد أن نظروا الع مزایا موقفهم «المحايد) أو 
(لاستقلالي» «المترفع عن الانغماس في العمل الشعبي!. ۱ 

إن عدداً من المثقفین العرب آسالوا الکثیر من الحبر لیعلنوا اکتشافهم بأن «العربي» 
يتصف ب «العاطفة)ء و«التعصب)» واسرعة الانفعال»ء و«حب الذات). و«النرجسية»» 
و«التهافت على الجنس»» كما توصف «الذهنية العربية» ب «الرجعية)» و«الروحانية)» 
و«الغیبیة»» و«الجمود والمحافظة» و«ازدواجية الشخصية»» و«التناقض أو الفصل بين 
القول والفعل»» و«السذاجة» و«السطحية في التفكير»» و«النفاق»... إلخ. ۱ 





۷ 


اویعکس هذا المنطق ضیق الأفق الثقافي لاصحابه» وجهلهم بعلم التاریخ 
والسرسیولوجیا؛ وكأني بمتهمي الانسان العربي ب «الجهل والتخلف» یبزرون استبداد 
الحاکّم العربي الذي ادعی آن الشعب العربي غیر راشد وغیر مژهل لصيغة الحکم 
الديمقراطي. عن مثل هذه التهم التي يقع إلصاقها باطلا بالانسان العربي یقول ماکس 
فيبر: (إن الرجوع إلى هوية قومية على أساس أوصاف ثابتة» يشكل ذلك اعترافا بالجهل. 
تلك االأوصاف قد تنطبق على فرد بعينه أو على عدد من الأفراد في أي مجتمع وفي 
آي عصر قديم أو حديث» «متخلف أو «متقدم»ء ومن الجهل وصف العرب بذلك أو 
آفرادهم بهذه اللأوصاف». 


ا و و 
العربي بتلك الصفات تحدّثوا عن «العرب» كجنس متميز وثابت لا يتغْيّر» مع أننا نعلم 
اا ردا فا عقل آو ثقافة آو ذهنية ابتة. وبما آنا تلفي القول بأسطورة «الجنس» 
آو «العرق النقي». فلا معنى للحديث عن «الذهنية العربية» حیث ينفي العلم آن تکون 
الهوبة القومية مبنية علی لون الشعر والعیون والبشرة وشکل الجمجمة والعینین وطول 


ماء لا ينبغي تعمیمها علی کل آفراده» وهي ترجع إلى ظروف معينة وعابرة لا آبدية. ولن 
تکون هذه الصفات السلبية على ما هي عليه في كل العصور. ومن خلال تحلیلنا السابق 
نری آن الذین وصفوا العرب بمثل تلك الصفات السليية كأني بهم یکتبون «ملف اتهام 
للجنس العربی»**. ولو کان الامر بمثل هذا الثبات وعدم التغییر في سلبية الانسان 
العريي: لکان علینا آن نیأس من کل تطور مستقبلي لآن المستقبل یصبح في الماضي. 

0 ومن نافلة القول انه لا یوجد شعب آو آمة لها غريزة آو ذهنية ثابتف ولا یوجد 
شعب آفضل من شعب. ولا و جود لثقافة آرفی من آخری. ولا [ «جنس» آحقر من آخر. 
وان الثبات الوحید عبر التاریخ الانساني هو ثبات فعل التغییر المجتمعي. والعرب امة 
تسزي عليهم» وتفعل في مجتمعهم وتوثر في آفرادهم قوانین التغییر المجتمعي؛ 
وبذالك فالعرب ليسوا مستثنين من أحكام قوانين التطور الإنساني» علما آن هذه 
القوانين لا يمكن أن تنعطل عن الفعل» وتبعاً لذلك ما هي الأمة التي لا يتصف عدد 


(ع) على سبيل المثال» انظر: علي أحمد سعيد [أدونيس]. الثابت والمتحول: ببحث في الاتباع والإبداع عند 
العر ب ۳ج (بیروت: دار العودة ‏ ۱۹۷ -۱۹۷۸). 
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قليل أو كثير من آفرادها بمثل تلك الصفات السلبیة» ومتى وجدت أمة «الجمهورية 
الماضلة»۴۹۹۹؟ ۱ 


وفي الحقيقة» إن الهزائم التي مرت بها الامة العربية منذ عام ۱۹۱۷ بخاصة قد 
دفعت البعض إلى البحث عن مكان الخلل في حیاتنا العربية المعاصرة ولم یکونوا 
موهلین لذلك عملیا. ولذلك کان البحث عن آسباب الهزيمة فی ظلها» متاثرا بأجوائها 
فکان لا بد من آن تفسر الکثیر من الظواهر القومية بمثالية ترتكز على الأوهام؛ كما أن 
عدم تحقیق الوحدة العربية وانتکاسة تجاربها وأخطاء دعاتها» كل ذلك قد غذی نزعة 
من النقد الهدام ومن التشاؤم» فلسفت الماضي ولم تفقه الحاضر وآغفلت المستقبل. 
بعبارة آخری» ولد انحسار المد القومي فکرا استلابیاً تشکیکیاً یائساء آدت الصحافةدورا 
كبيراً في نشره. ومما خفف من وطأته» آنه فکر «ننخبة» لا فکر جماهین لأن الجماهير 
بالرغم من معاناتها ما غیّرت یوماً من قناعاتها وطموحاتها نحو الوحدة والتقدم والتهعرر؛ 
وحتی في ظل الهزيمة المرة» لم تیاس لان یأس الجماهیر معناه توقف التاریخ» وهو آمر 
مستحیل. کما خلف انحسار الم القومي العربي الشعور بأن الکرامة القومية مهدورة 
وآن الهوية العربية مستهدفة من خلال حملات التشکيك وكل ذلك كان من أجل خلق 
بدائل مزيّفة وغير تاريخية» وهذا ما جعل مشروع النهضة العربة يستغرق وقتاً طویلا حتی 
یتحقق. بل إنه تعرّض على الدوام لمحاولات الإجهاضء وما زلنا نطرح أسئلة وأهدافاً 
تكاد تكون هي نفسها الأسئلة والأهداف التي طرحها الروّاد خلال القرن التاسع عشر. 

ومهما امتلكنا من أجوبة جديدة وواضحة عن تلك الأسئلة» فإننا لا نتقدم إلى 
الأمام» وليس المسؤول عن ذلك البنية النفسية للإنسان العربي الذي عرف بالبذل 
والعطاء» وليس المسؤول عن ذلك ما ينسب من «تخلف» الی «الفکر و العقل العريي» 
بل ان المسوول هو الامبريالية العالمية وتحالفاتها المحلیة. هذه الامبريالية التي 
بتقسیمها للعمل على الصعيد الدولي» وبشكل غير متكافئ» منعت الانسان العربيي من 
أن یصبح مواطناً عرباً متحررک حائزاً حقوقه المدنية والسباسية والثقافیق متعایشاً مع 
العصر في إطار من خصوصية الهوية القومية. إذأه ترجع جذور الأزمة إلى الإمبريالية 


)4٩(‏ من پدرس ویعرف الجتمعات «التقدمة» الغربية بخاصة. یکتشف آن لائحة الصفات السلبية اللصقة 
با هوية العربية موجودة كلها بشكل أو بآخر في أفراد تلك المجتمعات. ومع ذلك فقد تقدّمت الدول الغريية» وتهمة 
«الروح الفردية» أو «الفردانية» التي يوصّف بها العربي» هي أوضح ما تتجسّد في الفرد الغربي؛ أليست الليبرالية 
هي فلسفة الأنانية الفردية؟ وهل موقف الرأي العام الغربي الخاضع للصهيونية والمعادي للعرب والإسلام ولمبقوق 
الشعب الفلسطيني هو موقف «عقلاني»؟ ويمكن البرهنة على تميز المجتمعات الغربية بتلك الصفات السلبية المأيصقة 
بأطلا باطوية السربية: 
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والى «النخبة» المتنفذة المتحكّمة في مصير العربي. هذا هو جوهر الأزمة التي منعت 
الوحدة من آن تتحقق» وشوهت الهوية العربیة. فشاع الصاق التهم السلبية بها. وما تلك 
الصنبات السلبية في الحقيقة سوى صفات تلك النخبة التي لم تقم بدورها التاريخي. 
لأنها تعيش حبيسة قيود جعلتها غير مؤهلة لتحقيق مهمات المرحلة التاريخية. 

تلك الصفاتء إذأء ليست صفات الشعب العربي» ولذلك حصل تصادم بين 
مشروعين متناقضين لم ينجح أي منهما؛ مشروع التغريب أو «التأورب» أو «التبعية» 
الذي عمل على تكريس التجزئة وإضعاف وإذابة وحدة الهوية العربية» لأنه مرفوض 
كلياً امن الجماهير العربية المتمسكة بخصوصية هويتها القومية؛ ومشروع التعريب 
القومي (التوحد والتحرر والتقدم في إطار الاستقلالية) الذي أجهض إلى حذ الآنء لأن 
الإميريالية حاربته» و«النخبة» لم تسمح به» ولآنه لا يستند إلى القوة المادية» ولم تتوفر 
له الفرصة التاريخية. 

لقد كان التغريب مشروع الماضيء المستمر في الحاضرء وأما التعريب فهو 
مشراوع الماضي - الحاضر - المستقبل؛ ٍنه المشروع الأصيل لهوية عربية أصيلة متجددة 
على الدوام. و«الهوية ليست مجرد صفة وعنوان انتماء بل نها مضمون ومصالح 
وطضوح». 


٠ ۳4 ۷‏ 
| الال 
القومية والهوية والثورة العربية" 
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هه 


مقد مه 


في مواجهة التتريك. آولا» ثم في مواجهة الاستعمار الغربي بعد ذلك» آخذت 
حركة النهضة العربية موقفاً هجومیاً للدفاع عن نفسهاء ولاثبات ذاتها وهویتها في آن 
واحد. لکن نظراٌ الی تداخل المفاهيم. ولطبيعة التطورات التي كانت تمر في المنطقة: 
ونظراً الی قیام الدول القطرية وترشخها في ظل آنظمة وعلاقات دولية متباينةا ثم 
تزاید أهمية المنطقة استراتيجياً (قناة السويس في فترة» ثم القناة والنفط)» وأخيراً (قامة 
إسرائيل كحاجز بشري بين عرب آسيا وعرب أفريقياء وكهوية حضارية غريبة وغربية؛ 
وإلى هذه العوامل والمراحلء عبّرت حركة النهضة العربية عن نفسها بصيغ وأشكال 
استطاعت من خلالها تحقيق بعض الإنجازات» وعجزت عن تحقيق غيرها. فالاستقلال 
عن تركياء وتأكيد الهوية العربية للمنطقة» ارتبطا بالوقوع تحت سيطرة الدول الرأسمالية 
الغربية (بريطانيا وفرنسا أولاء ثم آمریکا)» والتضال العربي الموخد في مواجهة 
التتريك تجزأء وأخذ شكلاً قطرياًء والاتجاه العلماني والعقلي الذي ميّز المواجهة مع 


)3#( ف الأصل تخر هذا البحث» في الستقبل العریی» السنة ٩‏ العدد ٩۵‏ (كانون الثاني/ ینایر ۱۹۸۷ 5 
ص .٠١١۱- ٦۹١‏ 


(*#*) مفكر من السعودية. 
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الإمبراطورية العثمانية ما لبث أن اضطرب وتداخلء وفى بعض الأحيان» أو فى بعض 
المراحل» تراجع وضعف؛ ودعوة الوحدة أو التقارب التي ميّزت الفترة الماضية ما لبثت 
أن واجهت العراقيل والمصاعب. 


بانتهاء الحرب العالمية الثانية» والاتجاه نحو الاستقلال الكامل» ولكي يستطيع 
الغرب حماية مصالحه» ونظراً إلى تزايد أهمية المنطقة (النفط)» وإلى منم أو إلى حرف 
النهوض الشعبي» لجا الغرب الی: احکام سیطرته علی مناطق النفط وإنشاء جامعة 
الدول العربية کصیغه للعلاقات العربية وسقف لهاء وإقامة إسرائيلء وربط الدول 
بمعاهدات وأحلاف سياسية وعسکریة» وتشجیع التیارات والقوی الرجعية والانعزالية؛ 
كل ذلك لإضعاف التوجه العام نحو آهداف مو خذة آو مشتر كة. 


ساعدت القوى السياسية أيضاء وسلبياء بعجزها وغموض مفاهيمها وصراعها في 
اها التوجه السابق. فالصراع الذي وقع بین القوی القومية والقوی المارکسیةه وبین 
هذه القوی مجتمعة والاتجاهات الدینیق. جرا النضال السياسي وحرّفه وأدى إلى طرح 
مفاهیم وشعارات آلحقت بحرکة القومية تشویهات کبيرة وخطیرة سواء علی مستوی 
الفكر أو على مستوى العمل. 


۱ فعلى مستوى الفكر تراجع التوجه العلماني والعقلي» وتراجع التوجه الاشتراكي 
أيضاء وعلی مستوی العمل ارتبط النضال بالموسسات وبخاصة الجیش وأخحذت 
صيلغ العمل تعبیرات جامدة ووحيدة الأمر الذي آدی إلى مزيد من الانقسامات 
والانتکاس. 


۱ 


إزاء هذا التطور وهده المصاعب؛ کیف یمکن تحدید و تجدید العناصر الا يجايية 
في حركة القومية العربية لمواجهة المصاعب والتحديات؟ 
' ليس أمامنا إلا دراسة الوضع الفكري لتحديد مضمون علمي للنضال السياسي. 
في اضوء دراسة الواقع القائم بكل تشابكاته وتعقيداته. واقتراح آفکار تساعد علی بلورة 
مضدمون وشعارات المرحلة القادمة. 
القومية العربية» بمفهومها السائد حاليأء هي وليدة العصور الحديثة. ورغم أن 
المرب؛ شأن الشعوب الأاخری» عاشوا قی منطقة محددة جغرافیاه وكانت لهم صفات 
تمپزهم من غیرهم من الشعوب. ولهم لغة وتاریخ وخصائص 1 نفسية تجعا منهم أمة 
منذ وقت طویل الا آن «القومية العربیة» كحركة» ضمن المفهوم السائد الآن. هي حركة 
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حديثة» نشأت وتطورت تعبيراً عن حالة جديدة. وهذه الحالة ميّزت العالم بأسره تقريباً 
خلال القرنين الماضيين. 

فبعد الکشوف البحرية وبعد أن قامت وسادت الثورة الصناعية» ولدت مفاهيم 
جديدة عبرت عن نفسها بتشكيلات سياسية مختلفة عن التي سبقتهاء بما في ذلك مفهوم 
القومية والأمة والدولة القومية. فالآفكار والأشكال التى سادت أوروبا فى بناء الدول» 
آثرت» بنسب مختلف في الیلدان الأحری» نما فيها البلدان العربية. لت الذين كانوا 
جزءاً من الإمبراطورية العثمانية» وکانوا یناضلون في (طار هذه الامبراطوری من أجل 
حياة آفضل وصيفة آکثر تکافوّاً مع العرق الحاکم» لکن من دون تفکیر بالانفصال 
کعرب. عن هذه الامبراطورية» ما لبثوا آن وجدوا آنفسهم نتيجة التطور وزيادة الوعي» 
لمواجهة موجة التذویب والالغاء وتأثراً بالمفاهیم الجديدة التي بدأت تنتشر وتسود في 
آنحاء کثيرة من العالم. آکثر وعیاً لهویتهم المختلفة عن الشعوب الأخرى التي كانت 
ضمن الو مبراطورية العثمانية. ووجدوا أن لنضال يجب أن يأخذ منحى جديداء يميّزهم 
من غیر هم ان ويحقق» اا مطامحهم في الحرية والمساواة ثم ل صيغة 
جديدة لهم آکثر ملاءمة لمتطلبات العصر. 0 


من هنا کان تبلور القومية بمفهومها المعاصر وکانت تعنی عملیا مواجهة 
التحدیات والمصاعب التي تزایدت في القرن الماضي ثم في القرن الحالي والوقوف 
في وجه التتريك والنزعة الطورانية التي كانت تهدف إلى تذويب وإلغاء تميّزهى ثم 
تبلورت أكثر بالمناداة بإقامة الدولة القومية والانفصال عن الإمبراطورية العثمانية. 


ولأن الإمبراطورية العثمانيةء شأن الكثير من الدول في العصور الوسطى» قامت 
على أساس الدين» ولأن معظم مواطنيها من المسلمين» وکان الاسلام الرابطة الأساسية 
بين مواطني هذه الإمبراطورية» فقد اتخذت الدعوة القومية» في هذه الفترة بالذات» 
وفي محاولة للتمیّزه وتأثرا بالفكر الذي ساد أوروباء صفة العلمانية» لكن العلمانية هنا 
تختلف عن العلمانية الأوروبية» لأن العلمانية الأوروبية نشأت وتجذرت في مواجهة 
الكنيسة وعباداتهاء وكانت أكثر من مجرد فصل للدین عن الدولة بينما العلمانية في 
البلاد العربية کانت» بالدرجة الأولى في مواجهة الدولة القومية المتسترة بالدين» 
ومحاولة لتميز العرب من غيرهم بل المتعرب العادقي التو كاك سكل الاببراكررية 
العثمانیه ولذلك لم تكن تعني فصلا واضحاً وكلياً للدين عن الدولة آو عداء بینهما. 
وهذا یفسر الی حد کبیر» هشاشة شة العلمانية العربية آولا» ویفسی بعد ذلك. اختلاط 
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مفهوم الإسلام بالقومية» وبالتالى ظهور هذا المفهوم أو تراجعه تبعاً للعوامل والقوى 
التي تواجه حركة القومية العربية. 


| آخذ النضال في مواجهة التتريك منهجاً صاعدا وتتابع تقدم وتبلور المواقف 
والشعارات من آجل الاستقلال واقامة دولة عربية عصرية. وهذان العاملان بلورا فکرة 
القومية العربية» وأعطياها تحديداً ومفهوماً عصریین. وقد استفادت حرکة القومية 
العربية من الظروف العالمية التي سادت في نهاية القرن الماضي ومطلع هذا القرن كما 
استفلادت الدول المتصارعة والمتنافسة من حالة النه و ضص ال عمت المنطقة العربية» 
فتبلورت آکثر من قبل فکرة الوحدة العربية والدولة العصرية ومحاربة التخلف. وکانت 
فکرة الدولة والوحدة تعتمد بشکل آساسي النموذج الذي ساد في آوروبا. 

' في الربع الأول من هذا القرن» وبعد أن سقطت الإمبراطورية العثمانية» وبدأ الغرب 
يتقاسم تركتهاء بما في ذلك المنطقة العربية» وبعد آن تم التخلي عن الوعود التي قطعت 
للعرب قبل الحرب وأثناءها ونتيجة الوضع الجديد الذي نشأ عقب الحرب. سواء في 
شكل استعمار مباشر أم في شكل انتداب» وتقسيم الأقطار العربية بين الدول المستعمرة» 
فقد أخذ النضال في هذه المرحلة مساراً جدیدا وبخاصة أن الاستعمار الغربي لم يتخل 
عن آطماعه وأحقاده الصليبية. ومن هنا تداخلت» مرة آخری» مفاهیم القومية والدین 
وآصبح الدین» من جدید قوة في مواجهة الاستعمار الغربي. آما الوحدة العربية التي 


لی دف قير قریب» والی شعان وان کان یشکل قاسماً مشترکاً بین الکثبرین» إلا أن 
الأوضاع «الجديدة» التي فرضها المستعمر جعلت هذا الهدف آکثر صعوبة من قبل» 
كما اجعلت النضال من آجل الوحدة یصطدم بصعوبات خاصة بكل قطر. يضاف إلى 
ذلك. آن هذا الهدف لم تکن له صورة واضحة ومحددة بأذهان الداعین ٍلیه الأمر الذي 
آدی ٍلی تفاوت الاجتهادات والصور التي ارتسمت له وقد انعكس ذلك على النضال 

٠‏ وفي مواجهة الاستعمار الغربي» وبغیاب النضال العربي الجماعي» ونظراً الی 
نشوه آشکال من الدول الصغيرة والتابعت وقیام آوضاع اجتماعية واقتصادية مختلفة عن 
السابق» فقد تعددت» وبالتالى مات الصیغ المقترحه للمواجهة وبخاصهء ان الفکر 
العربي» في هذه المرحلة» كان من الضعف والتشتت بحيث لم يستطع أن يقدم إجابات 
مقنعة» وبالتالي محركة للنضال الشعبي» الأمر الذي جعل هذا النضال» في الغالب» 
قطرياً وعفویك ولم يؤدء في النتيجة» إلى تغييرات جذريق سواء على مستوى مقاومة 
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المستعمر آو علی مستوی بناء الدولة العصرية أما الوحدة الغرية فقن :ظلت شارا داد 


في ظل أوضاع مثل هذه برزت» من جديدء الفكرة الدينية» وبرزت النزععات 
الإإقليميةء وتبددت نضالات الجماهير في أكثر من قطر عربي» واهتزت فكرة القوميةء 
وتراجم شعار الوحدة العربية. وفي الوقت الذي آغذت شعوب کثيرة تتاضل من أجل 
تغيير شامل» سياسي واجتماعي فان العرب خلال الفترة التي امتدت مابین الحربین» لم 
یستطیعوا آن یحققوا [نجازا مهماء سواء علی مستوی الفکر و علی مستوی الممارست 
رغم التضحيات الجماهيرية» ورغم الاستعداد الشعبي. ويمكن اعتبار غياب الفكر 
الموجه والقيادات الكفوءة هما السببان الأكثر أهمية في هذا الفشل» هذا رغم التحديات 
المتزايدة» ورغم الاستغلال البشع. أما بعد أن قامت الحرب العالمية الثانية» وتغیرت 
الموازين والعلاقات الدولية» فقد شعر العرب أكثر من قبل أنهم مستهدفون وموضع 
مساومة» فاندفعت الجماهير إلى النضال والتضحية؛ وعبّرت عن نزوعها إلى الحرية 
بسلسلة من الثورات والانتفاضات. فی المشرق والمغرب» تکللت آخیرا بالاستقلالات 
القطرية لاغلب البلدان العربية. ۱ 


آما حین مهد الاستعمار الغربي» وخلال فترات عديدة ومتوالية لقیام دولة 
صهيونية في فلسطین» ثم آقامها بالفعل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانیت» فقد شعرت 
الاقطار العربية جمیعاء وان کان ذلك بنسب متفاوتة آنها مستهدفة جذریا بوجودها 
وبمصیرها. وشعر کل قطر أيضاً أنه غير قادر منفرداً علی مواجهة هذا الخطر وهذا 
التحدي. ومن هنا اکتسبت فکرة القومية العربية وحرکتها وجوداً حیاً وفاعلية ظاهرةه 
واکتسبت معنی نضالياً بالدرجة الأولی. 


صحیح آن هذا الوجود وهذه الفاعلية» عبّرا عن نفسهما بشکل رد فعل» وأخذا 
صورا من التحدي للنفوذ الغربي ثم بتبني دعوة عدم الانحيازء والدعوة إلى الوحدة 
العربية» ومقاومة الوجود الصهيوني في فلسطين. إلا أن هذا الوجود وهذه الفاعلية ما 
لبئا أن تعرضا للكثير من الاضطراب والتخبط نتيجة فشل الصيغ التي اقترحت تعبيراً عان 
الوجود والمقاومة» ونتيجة تخلف المؤسسات والأحزاب التى عبرت عن هذه الفکرق 
وأخيراً الامتحان القاسي التي تعرضت له هذه الفكرة في عام ۰۱۹۲۷ 


تأثرت» إذنء حركة القومية العربية بالمفاهيم التي سادت أوروبا خلال القرنين 
الماضيين» لكن كانت مشدودة أيضاً إلى تراث يضرب في أعماق التاريخ» وقد تمثل هذا 


۵ 











فء في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن» هو الاستقلال عن الإمبراطورية 
ا ف ا التوسده ا ا ا ری هو الا که کات اروش 
ة المستغلةء التي ارتبطت بالمنطقة العربية الإسلامية بتاريخ سلبي كانت من 
جملة بوره الحروب الصليبية» ثم حروب القهر والاستعباد في المغرب العربي» وتنكر 
اور وبا لوعودها أثناء الحرب بمساعنة البلاد العربية على الاستقلال» وما تلا ذلك من 
استعمار مباشر لاجزاء کثيرة من الوطن العربي داخل المنطقة العربیة» حتی وجدت 
العربية نفسها في مواجهة جديدة مع عدو یختلف عنها في الدين» فتحرکت 
الدینیة» واتسمت الحرب بين الطرفین بالخلفية التاريخية لكل منهما. ومن هنا 
ت النزعة العلمانية في محتوی القومیة» وتداخلت مرة آخری مح الدین» وبخاصة 
القومي العربي لم یستطع آن يبني لنفسه نظرية متماسکة في مواجهة التحدیات 
الکثيرة والمتنوعة التي بدأت تواجهه في هذه الم رحلة. 

ومکذا ظلت الفکرة القومية تراوح بین حدین متباعدین: الحد العلماني بالمفهوم 
الأوروبي» والحد الديني وکان آحد هذین الحدّین یتغلب آو یتراجم تبعاً لمجموعة من 
الاعتبارات المرحلية و المحلية. آما الأحزاب والقوى التي نشأت في بیئات مختلفة 
وذات طبيعة متجانسةء فقد طابقت في فهمها وطرحها بین مفهوم القومية والدین» لأن 
الإسلام في هذه البيئات كان يعني القومية أيضاء وكان يعني سلاحا في مواجهة عدو 
قومي وديني معاء كما حصل في بلدان المغرب العربي في مواجهة الاستعمار الفرنسي. 

ل هذان المفهومان الملعسان للقومية قائمین ومتعایشین؛ وبخاصة آن دعاة 
العلمانية لم یملکوا. آو لم یجرژوا علی طرح وجهة نظر ابتة وکاملة ومستمرة. إذ 
اتسمت مواقفهم في هذه النقطة بکثیر من الغموض والتراجع» وکانهم بذلك یوجلون 
موااجهة هذه المشكلة أو لا يملكون حلا لهاء في الوقت الذي استمر دعاة الفکر الديني 
ينفون بشكل كامل ومطلق الدعوة القومية ويعتبرونها خروجاً عن الإسلام وتحديا ل 
وأنها نزعة أوروبية لا تلائم الشعوب الإسلامية» بل وتتنافى مع تراثها. 
يضاف إلى ذلك» نشوء أوضاع وقوى زادت في التباس المفاهيم وتناقضها في كثير 
من الأحيان. فدعاة الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية» والذين كانوا هم أنفسهم دعاة 
القومية العربية» أصبحواء أو أصبح معظمهم في المرحلة الجديدة قادة الدول القطرية» 
وبالتالي. أعطوا لمفهوم القومية والوحدة» في هذه المرحلة؛ معاني وصيغا تلائم 
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مصالحهم. وهذا الأمر أدى إلى أن تظهر الفكرة القومية بمظهر يميني أو محافظء الأمر 
الذي شجع المناوتين لها أو المناوئين لدعاتها على إضفاء صفات سلبية عليها. 


وما زاد فی هذا الالتناس آيشيا آن الفکرة القومية. لأنها دعوة سياسية فی مراحلها 
الاولی» خلت من بعد اجتماعي. ولكي تقوی علی مواجهة الأفکار والقوی التي 
نشأت في ثلاثينيات هذا القرن وما بعده». وكانت أفكاراً وقوی تعطي الهم الاجتماعي 
والاقتصادي أولوية كبيرة» وفي بعض الاحیان آولوية مطلقة فقد اتخذت مواقف سابیت 
وبعضص الاحیان معادية لهذه الأفكار والقوى. وبادلتها هذه القوی آیضا السليبة و العداء. 
آکثر من ذلك. ولاسباب کامنة في هذه القوی آکثر مما هي کامنة في آفکارها» اتخذت 
القوی المارکسية علی التحدیده موقفاً رافضاً للقومية والوحدة ثم موقفاً معادياًء الأمر 
الذي أدى إلى خلق تناقضات عدائية بين طرفين» أو بين عدة أطراف» كان من الممکن 
أن تتحالف وأن تتكامل» سواء على مستوى الفكر أو على مستوى العمل. لكن التحليل 
الخاطئ لتطور مجتمع معين أو عدم الكفاءة في استعمال أدوات التحليل الأساسية لفهم 
هذا المجتمع» وعدم التعامل معه ضمن معطیاته الخاصة. آدت إلى مزید من الالتباس؛ 
فالتناقض. والعداء. 


ومن جملة القوى أيضاً التي ساهمت في خلق مزید من التناقض» علی مستوی 
الفكر أو على مستوى العملء القوى الإقليمية والمصالح الإقليمية» فهذه القوى التي 
ابتدعت دعوات معينة وأنشأت لها «نظريات» موازية لهاء ساهمت بأشكال ونسبب 
مختلفة في خلق حالة من الالتباس» تكرّست في ما بعد بالمصالح» وأشد ما يظهر ذلك 
في الدول النفطية» أو الدول الأكثر غنى وتقدماً. 


وهکذا نلاحظ آن الفکر القومي مر بمراحل عديدة وكان يغلب عليه في كثير من 
هذه المراحل الغموض والحيرة والتجریب. وکان یتخذ مواقف متباينة تجاه عدد من 
القضایا» کل ذلك بسبب مجموعة من الافکار والعوامل والقوی الطارئة آو الموقتة» من 
دون آن تکون نابعة من نظرية ثابتة آو مستقرة؛ آي بکلمات آخری» لم تکن حركة القومية 
العربية تملك موقفاً نظرياً متکاملاء وبالتالي لم تکن تملك موقفاً واضحاً وعملیاً تجاه 
الكثير من القضايا التي طرحت. وكانت هذه الحركة» في حالات عديدة» مدفوعة برد 
الفعل أكثر مما هي فاعلة» وكانت تبسيطية أو تجريبية في حالات أخرى. 


هذا الأمر لا يقلل من أهمية هذه الحركة أو فاعليتهاء ولا يعني حكماً عليها أيضاًء 
بل إن هذا العرض السريع يصف حالة تاريخية في بعض ظواهرها المختلفة» ويشير 


1۷ 


إلى اما يعتبره عوامل سلبية أو كابحة في هذه الحركة» ويطرح أيضا مجموعة من المهام 


؛ وإذا كان الكثير من الحركات والأفكار يخصب ويغتنى بالتجربة ونتيجة التفاعل» 
فإنه يفترض بحركة القومية العربية» باعتبارها تياراً فكرياً وقوى جماهيرية وتطلعات 
تمتلك الجرأة لمواجهة الأسئلة الأساسية في المرحلة الحالية والمقبلة» وأن تنتهج 
أسلوبا إيجابيا متفتحا لكي تكتسب من واقع شعبهاء ومن تجارب الشعوب الأخرى. 
وهذا يقتضى مواجهة الأسئلة التى تعتبر أكخر أهمية وأكثر أساسية: فما هى هذه 
الأسعلة؟ 


أولاً: ما هى القومية العربية؟ 

. القومية العربية هي رابطة تاريخية تضم وتجمع وتو خد المجموعة السكانية القاطنة 
في هذه البقعة من العالم» اعتمادا على اللغة والتاريخ والخصائص النفسية والمصالح 
المشتركةء وهي في مرحلتها الحالية حركة تحرر وطني وتغيير حضاري» تهدف إلى 
توحيد الشعب والطاقات» وإلى تحرير الأرض والانسان» وإلى بناء صيغة جديدة 
لعلاقات داخلية وخارجية تعتمد الحرية والمساواة والعدل» وتساهم في إقامة عالم 


f 


أفضل. 

بهذا ينتفي عن القومية كونها عرقية» لأنها لا تعتمد العرق أو الدم أساساً لهذه 
الرابطة؛ فکل من سکن هذه البقعة من الارض وارتبط بها وکان ولاژه لها وحدهاء اعتبر 
كالآخرين صاحب حق فيها بغض النظر عن انحداره السابق. 

وهى ليست تعصبية» إذ تجعل الانتماء إرادة وولاى وتنظر إلى المواطنين نظرة 
واحدة ومتساويةء وإلى الشعوب الأخرى نظرة مساواة وإخاء إنسانى» وتتعامل معها 
بهدف التعاون من أجل عالم أفضل خال من الاستغلال والتعصب. 

وهي ليست عنصرية» ولا تقرٌ بتفوق لنفسها أو لغيرهاء وتعتبر الإنسانية كلا واحداً 
وأن التقدم والرخاء حق لجمیع الشعوب. وأن الحضارة تفاعل وتعاون وتبادل. 

ولذلك» فإن القومية انتماء وليست فرضاء وهذا الانتماء النابع من الارادة یستند 
ال عوامل اللغة والتاریخ والخصائص النفيسة والمصالح المشتر کة؛ هذه العوامل 


1۸ 


التى کونت شعب هذه المنطقت وأعطته فى الوقت نفسهء خصائص تميزه من غيرة من 
ا ۱ [ 

وفي المرحلة الحالية تعتبر حركة القومية العربية حركة تحرر وطني وتغيّر 
حضاري» وتمتلك من السمات والقوة والتطلعات ما يجعلها حركة تغيير شاملة» بهدف 
التحرر الكامل من الاستعمار والتبعية» و(قامة نموذج حضاري اعتماداً علی قواها 
الذاتية. وبالاستفادة من تجربتها التاريخية ومن التراث الحضاري الانساني» آو بمقدار 
ما تمتلك من القوی والامکانات. وما یسندها من اٍرث تاریخی. وبمقدار انفتاحها جلی 
الحضارة العالمية المعاصرة» والاستفادة من التقدم الذي آحرزته الانسانیة» تستطیع) آن 
تبني خا وا معاصر ال پساهم مع المجتمعات الخری فی خلق علاقات دولية 
متكافئة وفي مصلحة الإنسانية والتقدم البشري. 


بهذا المعنى» ومن أجل هذا الهدف. فإن حركة القومية العربية تضع ضمن 
أولويات نضالها توحيد الوطن والشعب توحيدا عمليا ونفسياء من خلال تعبئة الجماهير 
في النضال من آجل آهداف واضحة ومحددة وتعمیم نقافة واحدة» وفسح المجال آمام 
الشعب من أجل المشاركة الفعلية في عملية بناء المجتمع الجديد» ومن أجل إقامة دولة 
حرة وديمقراطية. 


إن بناء الإنسان والمجتمع والدولة لا يتم من أعلى أو خلال فترة زمنية قصيرة 
امه اول اتفال الو ان والثابت: ومن خلال المشاركة الفعلية للجم امير 
وتعبئتهاء ل اا وهذا البناء پتطلب عملا مخططاً ودووباً وجنپا 
ويتطلب مراعاة العديد من الاعتبارات والتراكمات والتنوع الذي حصل خلال فترات 
طويلة من التباعد والتشويه. ويجب أن تؤخذ في الحسبان أيضاً الفروق التي تميّر منطقة 
من آحری» لكي يكون هذا البناء قوياً ونامياً ومستمرا. ۱ 

إن توحيد المجتمع والدولة لا يعني مباشرة الوحدة السياست إذ سوف تكون هذه 
ل ا ل ل ل عن النفس أمام 
الأعطاو الت وا عن الطموح من أجل إقامة نموذج جديد في عالم يمزقه 
الصراع والتنافس» وتبدده الحروب المدمرة الفتاكة. ولهذه الأمور» ومن أجل توحيد 
المجتمع وائدولةه یجب آن تیدا حمليةالتوحید طوعی وم a E‏ 
الفروق والتنوع الذي حصل : نی یدیم مر یبن ارات الید ره ۶ 
انتهی+ ولآن الوحدة» بمعنی التجانس والمطابقةء أو بمعنى الضم والإلحاق» لم تعد 
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ممكنة في ظل توازن إقليمي ودولي شديد الحساسية؛ ولأن الوحدة لا تعني قائدة 
لطراف وضررا لطرف آخر» بخاصة الطرف الصغیر وانما هي صيغة من صیغ التعاون 
واللضامن والتقارب والتطور تمهیدا للوصول (ٍلی الوحدة السياسية التي ستکون نتيجة 
لكل المقدمات التي تسبقها وتهیی لها. 
ومن أجل الوحدة. وخلال التضال لبنائهاء لا بد من أن یکون الهدف الثابت 
واللهستمر هو تحریر الارض والانسان» وتحریر الأرض من المستعمر والغاصب. 
وتاعریر الانسان من العبودية والحاجة. وتوفیر الحرية والکرامة والعمل والرفاه له. 
وهإذا يتطلب» ضمن خطة مدروسة وواضحة؛ حشد جمیع القوی والامکانات من آجل 
التتحرّي. ویتطلب آیضا دراسة المرحلة دراسة علمية واعية من آجل توفیر القدر الاکبر 
من الرفاه والمشاركة للمواطنین لكي یساهموا مساهمة فعلية في عملية التحریر وفي 
١‏ إن بناء صیغ جدیدة» سياسياً واجتماعياء وحضاریاً آیضاء في الأقطار العربیت 
وتطوير هذه الصيغ باستمرار» وبأكبر قدر من العقلانية والمشاركة» سوف يؤدي إلى 
التفارب. فالوحدة بين هذه الأقطار؛ لأن تطور هذه الأقطار ضمن نسق إيجابى» ومن 
ملو لكام یروس ساماد ی ت ارد الا كين ما نمل 
في المرحلة الحاليق حيث يزداد التفاوت بين أقطار عربية غنية وأخرى فقيرة» بين أقطار 
تعاني الكثافة السكانية وأخرى قلة السكان» بين أقطار تضيق بالكفاءات وآخری عاجزة 
عرن توفيرهاء هذا عدا التعارض الحاصل في السياسات الاقتصادية» حيث تعتبر المصلحة 
القطرية آو المصلحة الانية هي الاساس في قیام الصناعات والمشاریع» وحيث تتكامل 
هذه الأقطار لا في ما بينهاء وإنما مع السوق العالميء وما يتولد نتيجة ذلك. الآن وفي 
المستقبل» من تعارض ومصالح متباينة. 
| إن قيام أوضاع منسجمة ومتكاملة بين الأقطار العربية لا يشكل خدمة وفائدة لهذه 
الأقطارء أو لكل قطر فحسب» وإنما يشكل خدمة للعالم أيضا؛ لأن العالم» وبخاصة 
الغربى» المثقل بأنانيته وأزماته» غير قادر على مساعدة هذه الأقطار؛ ولآن الثروة النفطية 
إا کانت تشکل |مكانية لبعض الاقطار العربية لتجاوز الحاجة المباشرة والتغلب 
علی الصعوبات التي تواجه أقطاراً كثيرة في المرحلة الحالية» فان هذه الثروة الناضبة 
بطبيعتهاء وبطريقة استغلالها الراهنة» لن تكون في المستقبلء وبالتالي سوف تضیع هذه 
الفرصة في البلدان التي تعتبر نفسها غنية في الوقت الحاضر. 


۷۰ 


| 
۱ 
وبقیام آوضاع منسجمة ومتکاملة ؛ بین الاقطار العربیة» ثم بوحدتها» یتجسد امثل 
حضاري لما يجب أن تكون عليه البلدان المقهورة والمجزأة» وكيف يمكن أن 7 3 
اوه اس امه لدان قله ورتم هر تاه لها 


ثانياً: القومية والاقلیات 


















لا يكاد قطر عربي يخلو من وجود أقلية دينية أو عرقية» وهذه الأقليات جزء : 
صلب الوطن» وسبب في تنوعه وغناه وقد عاشت مع الأكثرية في تآخ وتعاون مجه 
الوقت» کما تفاعلت وأعطت آحسن ما تملك. في بناء الوطن وحضارته وتراثه وثقا 
آو في الدفاع عنه حين یتعرض للأخطار. وفي الوقت الذي اختل هذا التعايش» 
ذلك نتيجة أحد سببين: إما بسبب تحريض طرف خارجي» وإما بسبب طغیان جزء 
E 0‏ 


للدقاع وحماية نا 


المسیحیون جزء من العروبة من بداية الدعوة الإسلامية» لهم مواقف و : 
مشهورة» حتی ضد من یشارکهم في الدین نفسه من المسیحیین الاجانب» وآبرز الا 


و ا ااا ا ا ا و 
لم يتعرّض لشك أو لتساؤل طوال فترة ازدهار الحضارة العربية وتماسكهاء لكن في ة 
لاحقة» حين حكمت قوميات غير عربية» ساد التعصب الإسلامى لبعض الوقت. و 
لمسیحیین بعفن الافی: هتا مع السویه إلى آن الای لحق بالمسلمین العرب ی 
الأمر الذي دفع الطرفين إلى اعتبار هذا الأذى نتيجة كونهم عرباً بالدرجة الأولى؛ وج 
الجميع شديدي الإيمان والقناعة بضرورة التآخي لمواجهة الأجنبي» مسلماً أكان أم ء 
مسلم. وقد ظهر هذا بوضوح حين تمّت مواجهة الإمبراطورية العثمانية» ثم | 
الغربي بعد ذلك» وان استعراض قادة التحریر ودعاة النهضة في نهاية القرن الما 
وبداية هذا القرن يدلل على عمق الارتباط والتآخي. ۱ 

إن الإ مبراطورية العثمانيةء بتاريخها العدواني» سبب في تفجير التعصب والتعصر 
المقابل. ثم جاء الاستعمار الغربي لیستغل المخاوف والشکوله التي أحاطت ب 
من المسيحيين خلال فترة معينة» لكن النضال الوطني الذي تصاعد وامتد في مقاو 


۷1 


الإمبراطورية العثمانية» أولاء ثم في مقاومة الاستعمار الغربي بعد ذلك» والذي شارك 
فيه المسلمون والمسيحيون معأء أقام اللحمة بين الطرفين من جديد» فساد شعور التآخي 
وذاب التعصبء. وأ صبح المسلمون والمسيحيون أخوة حقيقيين. وقد عبرت عن ذلك 
ال RO GG‏ 
ی یی اکن اموت 9ب ی 
احتلها هو لاء ذ یه زا 


4 المصيرية وود وتنامی + السلفية. الإسلامية 0 وتغذية 
: ظ هذه التیارات في الخارج» عادت المشکلة لتطرح من جدید. 


إن ظهور التيارات المذهبية والطائفية وقوتها يتناسب تناسباً عكسياً مع ظهور التيار 

الوطنی القومی» فحين يقوى الأخير» وفى ظل المعارك الوطنية الحقيقية» فإن التيارات 

المذهبية والطائفية تتراجع وتضعف. أما في حال غياب هذه المعارك وفي حال اقتسام 

مغانی او الحفاظ علی الامتیازات ولأن حركة القومية العربية لم تصهر الجميع 

بالمقدار نفسه ولأن النهج العلماني ف في الحركة القومية ذاتها ليس من القوة والوضوح 

بالقدر الكافي» فإن التيارات المذهبية والطائفية تقوى وتشتد» بل ويمكن أن تصبح 
الا س الذي تقوم عليه العلاقات. 


لهذاء فان قوة وحيوية الاتجاه القومي» وقدرته على أن يكون الوعاء الذي يضم 
الجميع» ووجود معارك ومهمات حقيقيةء وسيادة الاتجاه العلمانى» وحالة النهرض 
الواطنى والقومى من أجل البناء والتحرير» تواخيرا تسامح الاغلبية وعقلانيتها؛ هذه 
الشروط وحدها هي الكفيلة بإعادة اللحمة والارتفاع فوق التعصب. 

ظاهرة الانقسامات العربية والطائفيةء إذن» ظاهرة آنية ومؤقتة» تنشأ نتيجة الخلل 

ي وضع المجتمع» ولا يمكن معالجتها إلا بمعالجة الخلل نفسه (ولا بد من الإشارة 


۱ ۷ 
ازا 


أما الظاهرة الأخرى القائمة في أكثر من قطر عربي» فهي ظاهرة الاقلية العرقية 
وهذه الظاهرة لها مظهر وتختلف معالجتها من مكان إلى آخر. فظاهرة «البربر» في شمال 
أفزيقيا تختلف نوعياً عن الظاهرة الكردية في العراق» فالبربر في الشمال الأفريقي؛ إلى 
جانب العرب هم الأصول التي تحدر منها السكان الحاليون لهذه الأقطار. وقد حصل 


Y۲ 


من الاندماج والتفاعل بين العرقين ما جعل المشكلة تذوب وتكاد تتلاشى»ء ورغم 
محاولات الاستعمار الفرنسي إثارتها في مراحل معينة» إلا أنه لم يستطع. لكن في 
السنين الأخيرة» ونتيجة أسباب عديدة» بدأت المشكلة في الظهور من جديد. ويبدو 
أن وراء ظهورها مجموعة من الأوهام تغذيها طموحات داخلية وخارجية» إضافة إلى 
أخطاء ولدت ردود أفعال في بعض المناطقء الأمر الذي يدفع إلى الاقتناع بأن معالجة 
هذه المشكلة لا تتم إلا بمعالجة الأسباب الكامنة وراءهاء تماماً کما تعالج الم" 
الطائفية. هذا مع الإشارة إلى أن التنوع في الأصول التاريخية للسكان مصدر غ: 
وخصب. ولیس العکس, وبالتالي» يمكن الحفاظ علی الأجزاء الحية من التراث) من 
فولکلور وعادات وثقافات محلية وتشجیعها لا محاربتها ومحوها بالقسر والا کراه. 

المشكلة الأخرى التي تتطلب المعالجة هي المشكلة الكردية» فالأكراد الذين 
يعيشون في شمال العراق» يشكلون بيئة قومية متميزة ومختلفة» من حيث اللغة» ومن 
حیث السکن. وان کانوا قد شارکوا في معارك العراق الوطنية. ومشکلة مثل المشكلة 
الكردية لها ما یشابهها في مجتمعات أخرى. وقد استطاعت هذه المجتمعات طلع 
واستیعابها» لا بالالغاء آو التجاهل. وانما بتوفیر شروط للتعایش المشترك وبالاعتراف 
بالحقوق القومية المشروعة وأخیرا بالحکم الذاتي والديمقراطي معا 

إن الديمقراطية شرط أساسي إلى أقصى حد لقیام هذا التعایش واستمراره؛ 
باللسبة الی الاقلية فقط وانما للمجتمع کله فالديمقراطية صيغة للعلاقات تحك 
الأغلبية والأقلية» في ما بینها وتجاه بعضهاء إذ لا يعقل أن تتمتع أقلية بحكم ذاتي) أو 
ديمقراطي» أو أن تتمتع بحقوق طبيعيق إذا لم تتمتع الأغلبية بهذه الحقوق. وعليه؛ فإن 
الشرط الديمقراطي هو الشرط الأساسي لمعالجة هذه المشكلة معالجة جذرية. وتج 3 
الإشارة أخيراً إلى أن من مصلحة الأكراد أن يكونوا جزءاً من عراق ديمقراطي خير بر 
آ یکو نرا عا اشر 

إن مشكلة الأقليات فى الوطن العربى لا تحل إلا من خلال حل مشكلة الأكثرياك» 
کا ت ما یات وا ییا مواقم نانآ 
آن تکون الاقلیات محرومة ومستغلة ومضطهدة بمقدار آکبر. آما التوهم بامكانية - 
مشكلة الاأقلیات منفردة» من خلال اللامركزية آو الحکم الذاتي وما شابهها من شعارا 
أو حلولء فإنه يسقط في الاختبارات الحقيقة» كما نلاحظ ذلك بوضوح في أكثر مر 
مكان» وبخاصة في جنوب السودان. 


۷۳ 


الثا: القومية والإسلام 

القومية العربية والإسلام علاقة متشابكة ومعقدة ٍلی آقصی حدء وتختلف 
هذه العلاقة عن علاقة أي دين بأية قومية» لأن أكثر القوميات التى تکونت فی الغرب 
وتكلاملت وأقامت دولها القومية» فعلت ذلك في ظل المواجهة مع الكنيسة» في الوقت 
الذي لم يقع مثل هذا الصراع بين القومية العربية والإسلام» بل أكثر من ذلك شكل 
الإسلام في فترات معينة وأماكن معينة مضموناً لهذه القومية» الأمر الذي جعل الالتباس 
قائما بين دعاة الدين ودعاة القومية مؤجلا أو كامناء لآن الحدود بين الاثنين غير واضحة 
وح محسومة وهذه المشكلة ستبقى قائمة وخطرة ما لم تواجه بموضوعية وعقلانية. 

لكن قبل مواجهة هذه المشكلة تعجدر الملاحظة أن العرب» منذ بداية الدعوة 
الإسلامية كانوا مادة الإسلام» أي حصل تطابق كامل بين العرب والإسلام في بداية 
النهاضه العربية الإسلامية. واستمر هذا التطابق» ضمناً حتی فترة متقدمة من العصر 
۱ سي الاول. آما بعد ذلك» ومن خلال وجود آقوام عديدة في الاسلام وصراع هذه 
الأقوام» تحت شعار الدین» علی السلطة ونتيجة تطور المجتمع العربي ‏ الاسلامي من 
همع بدوي رعوي ۳۳ e‏ زراعي وتجاري» وظهور الطبقات والحرف. فقد 
أدى ذلك إلى اختلاف الوضم عن السابقء إذ بدا التركيز على اللإسلام كرابطة وحيدة» 
والتقل, » في المقابل من آهمية القومیت بخاصة العربية» لكي لا تحد آو تمنم من 
الواصول ای آعلی المستویات فی (طار السلطة آو فی الاطار الاقتصادي. 

وما زاد خصوصية العلاقة بين القومية العربية والاسلام أيضاء آن العربية کلغ 

لغة الدين» بها جاء القران وبها تودی الصلات وهي لغة الثقافة والتعامل» وهي لغة 
التبغاطب الاساسية بین المسلمین کمجموع لیس خلال فترة الحکم العربي فحسب؛ 
والما في فترات متأخرة آیضا. ولذلك انطبع الاسلام بطابع العروبة كثقافة وقيم. وكطريقة 

الحياة والعلاقات. وأثرت العروبة في الإسلام أكثر مما أثرت في أية قومية أو في 
0 دين. ولذلك حصل هذا التطابق أو هذه العلاقة الخاصة بين الدين والمومیف وظهر 
درل بوضوح في فترتي الحروب الصليبية» ثم في مواجهة الاستعمار الغربي في العصر 
اللحدیث. وبالتحدید فی الشمال الأفریقی. 

علاقة الادیان الأخری باطاراتها البشرية علاقة مختلفة إذ ظهرت هذه الأديان فى 
مكان. ثم انتقلت إلى أمكنة آخری» وفي الاأماکن الجديدة اکتسبت الکثیر من طقوسها 
وثقافتها وملامحها اعتمادا علی حضارات وبیئات بشرية مختلفة. 


۷ 


الأمر الآخر الذي يجب أن يلاحظ هو أن الإسلام, منذ البداية» كان صيغة للحياة 
والعلاقات» ولم يكن مجرد دين مثل الأديان الأخرى» ولذلك اکتسب صفات ميزته في 
هذه الأديان» وبخاصة المسيحية. وفي الوقت الذي بدأت الكنيسة تقوی» ثم تسلطر 
فانها فعلت ذلك نتيجة تطورات حدثت فی بنية المجتمعات المسيحية ذ سیطرت نليجة 
قوتها الاقتصادية بالدرجة الاولی» ونتيجة الخلل الذی أصاب الموسسات السیاسة التی 
كانت في مواجهتها. وفي فترة لاحقت بعد الکشوف البحرية والتوسم الجغرافي؛ وإيعد 
قيام التجارة الكبيرة والصناعة أي بعد التطور الاقتصادي الا جتماعي الذي صل في 
آوروبا بدأ الصراع بين الكنيسة والقوی الجدیدة» وكان هذا الصراع حادا وعنيفاء دى 
في نهايته إلى صيغة جديدة. في مظاهرها إبعاد الكنيسة عن ممارسة أي دور أو 4 
مبياسي؛ والی تحجیمها وانتزاع آغلب مکاسبها وامتیازاتها. ومن هنا نلاحظ ف ۱ 
نوعية بین الاسلام والمسیحیق في بداية نشوه کل منهماء ثم بتطورهماه 3 
عداء یا الكنيسة وإبعادها عن التدخل فى الشؤون الأساسية. وهکذا نلاحظ اختلافا 
نوعیاً في مفهوم العلمانية یی العلمانية في الدعوات القومية في البلدان 
الر سلامیة» بما فيها دعوة القومية العربية. 

وتجدر الاشارة آیضاً الی آن ما زاد فی التقارب بین الدین الاسلامی والقوامية 
لر ا ف ی ال ناوال كن يراه تاه كان هدوا 
قومیاً وسیحاً في الوقت ذاته. وکان لا بد من حشد جمیع القوی النفسية الكامنةافي 
هذه الجماهير» بما في ذلك القوة الدينية» لمواجهته. ولأن الاسلام کان دین الشعب» 
فقد اعتبر سلاحاء ولذلك زاد التداخل بين مفهوم القومية والدین» ویبدو ذلك واذ 
في بلدان المغرب العربي؛ وبخاصة في الجزائر. 

ومما زاد في هذا التداخل» آن الهجمة الاستعمارية الغربية لم تقتصر في شراسته 
علی الجانب المادي إذ بلغت الجانب الروحي للشعب أيضاء من خلال هجومها 
دما کف ها ا ادا ها ای ا م ی ا ا ن 
مليئة بالحقد والرغبة في الانتقام. لذلك» وفي مواجهة هذا الهجوم الشاملء وللدفاع 
عن النفس» فقد استعانت الشعوب المضطهدة بکل قواهاء بما في ذلك قوة الدین لان 
کانت تحس آن الغرب یستهدف وجودها وحضارتها ودینها. 


ولاكتمال الصورة وإبراز الخصوصية فى العلاقة بين الدين والقومية» لا بد 
الإشارة أيضاً إلى طبيعة التدين التى تميز مواطني هذه المنطقة» سواء أكانوا مسلمين أم 
مسیحیین» بخاصة الفقر اء منهم» لان الدین لهژلاء یشکل عزاء من نوع آخرء في | نبا 


۷۵ 


أو في الآخرة. ولذلك» فإن الفكر العلمي الذي انتشر وساد في أماكن عديدة قابله فكر 
7 ا ع العدین» الأمر ال تالالطا غ 
مدى طويل نسبيأء وبأساليب ربما تختلف عن الغربء وباستبعاد هذه الخصوصية؛ لا 
بصدمها وإنكار وجودها. 


بعد هذه الإشارات إلى الخصوصية القائمة بين الإسلام والقومية العربية» وبالتالي 
اختلافه عن علاقات القوميات الأوروبية بالمسيحية» لا بد من أن نميز بين شيئين 
اثنين: الدين والحركات الدينيةء فإذا كان الدين يشكل للعرب ولحركة القومية العربية 
نطراً مهماً في الخصائص النفسية» من حيث الثقافة والتراث» ويمكن بالتالي أن يتم 
التعامل معه بطريقة مختلفة عن تعامل القوميات الأوروبية مع المسيحية أو الكنيسة» فإن 
الحركات الدينية السياسية أخذت موقفا رجعيا ومتعصباء وهي بمنطقها السائد» تشكل 
حاجزاً وعائقاً في إعادة تنظيم المجتمع على سس عصرية كما أنها لا تملك إجابة عن 
مشاكل العصرء كما لا يجوز أن ينظر إلى الدين أو التراث أو التعامل معهما من خلالهاء 
أو لمن خلال منطقهاء كما أن الدين الإسلامي بشكل خاص لا يحتاج إلى واسطة في 
عباذاته آو معاملاته. 


ٍن السبب في قوة التحرکات الدينية برجم بالدرجة الاولی إلى ضعف وعجز 
طرکات الاخری. آکثر مما هو قوة ذاتية في الحرکات. آو في استجابة الجماهیر لها 
و لطروحها السياسية والاقتصادية. ومن الثابت آن قوة الحرکات الدينية تکون غالبا قوة 
آنية» وتتناسب تناسباً عکسیاً مع تراجع الحرکات الأخری أو عجزها. ویمکن في هذا 
الملجال الاشارة ٍلی فترتین زاد فیهما المد الدینی وقویت الحرکات الدينية» الأولى بعد 
هزلمة حزیران/ بونیو» والثانية بعد الانهیار العربي [ثر کامب دیفید. 


| 
أ 


إزاء هذه الخصوصية والتعقيدء كيف يمكن أن تحدد علاقة أكثر صحة وأكثر دقة 
بين القومية والدين؟ 


العلمانية» بمعنى فصل الدين عن الدولة: وليس العداء بينهماء أساس جوهري 
ي قيام الدولةء وفي علاقة المواطنين بهاء بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو 


بو 


ألملد هة . 


المواطنون متساوون» ولا يجوز التمييز بين مواطن وأخر بسبب انتمائه الديني أو 
اد ثفی » وتولی الو ظائف لا پحدده سوی الو لاء للوطن والكفاءة. 


۷1 


الإسلام جزء أساسي في تكوين تراث الأمة العربيةء وقد كان لهذا التراث تأثير 
مهم في إضفاء ملامح وخصائص معينة على هذا الشعب» تميزه من غيره من الشعوب» 
وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية مکفولان ولا يجوز إجبار المواطن على 
اعتناق عقيدة أو حرمانه منهاء أو منعه من ممارسة شعائرهاء شرط عدم استفزاز الآ يڻ 


الحركات الدينية» بوضعها الحالي» حركات تعصب وانقسام في المجتمع» و للك 
لا يجوز أن تقوم على هذا الأساس في إطار العمل السياسيء وان كان لها دور في | 


اعتماداً على ذلك» ومن أجل إضفاء مضمون حي وحيوي على حركة القومية: 
لا بد من استلهام التراث والتاريخ الحيّ للأمة» وتاریخ هذه الامة في الجزء المهم منه 
مستمد من الإسلام» ولذلك لا تعارض بین الفکرة القومية العلمانية العصرية التقدمية 
والتاريخ» كما لا وساطة بين الإنسان والدين. 


رابعاً: القومية والتراث والتاريخ 

علاقة الأمة أية أمة» بتاريخها وتراثهاء علاقة عميقة ومؤثرة» لأنهما يشكلان ملنداً 
لهاء ومصدراً تستلهم منه القدرة على الصمود والاستمرار والتقدم» ولأن من شأن هلين 
العنصرين أن يضفياء حتى لاشعورياء على الأمة» ملامح وخصائص تميّرها من الأمم 
الأخرىء فعلها معلن في التكوين النفسي للأفراد والمجموعات. 

هذه الحقيقة كثيراً ما تستغل أو تفهم خخطأء وبخاصة من السلفيين سواء في النظرة 
إلى التاريخ والتراث» أو في إمكانية استعادتهما والعودة إليهماء أو في إمكانية الاستظادة 
منهما. فالتاريخ في نظر هؤلاء صفحة ناصعة البياض لا تقبل الا قراءة واحدة هي 
قراءتهم» والتراث هو الماضي بكل جوانبه. وهذا الماضي» كما يرونه» يمثل الحفيقة 
المطلقة والنموذج الذي يجب أن يشاد مثله» وبخاصة في مواجهة حاضر مليء بالط 
والاستغلال والضعف. هذه النظرة» إضافة إلى خطئهاء فإنها مستحيلة التحقيق أيضا. 
فالماضی لیس وضاء بهذا القدر ولس غير کله کما پتصوره آو یصوره السلفیوان» 
لآن في هذا الماضي آیضاً فترات مظلمة ومليئة بالقسوة والوحشية؛ رغم أن فيه أيضاً مآثر 
وأمجاداً وإنجازات كبيرة. أما من ناحية إمكانية إشادة مثل هذا الماضى. فإن الظروة 
الموضوعية محلياً وعالمياء قد تجاوزت هذه الإمكانية» وخلقت آوضاعا وضرورات 
مختلفة لمواجهة الحاضر والمستقبل ضمن شروط جديدة وأساليب جديدة. 


۷۷ 


في مقابل النظرة السلفیه التي نقدس الماضي وتحن الیه وتعتبره المقياس الذي 
تحدذ فى ضوئه مواقفهاء هناك التظرة «العصریة» و(العلمیة»» وهذه النظرة تجرد الماضی 
من 5 فضيلة» وتعتبره عبثاً علی الحاضر. وکابحاً للتقدم نحو مستقبل آفضل. ولذلك 
تطالب بقطيعة كاملة مع هذا الماضي. 


كلتا النظرتين خاطئة ومرفوضة» فالنظرة السلفية تتکوء علی الماضی وتجتره 
بكل اما فيه من أخطاء ومساوی وتحاول الترویج له اذ بالعودة (لیه تصلح حال الامة 
وتسنقیم آمورهاء وهي بهذه الطريقة تعفي نفسها من معالجة مشاکل الحاضر اذ تستعید 
فی الماضی مقولات مفرغة عملیا من المعنی الحقیقی. وضاربة صفحا عما حصل من 
تطول وتغیر وتعفید في الواقم الحالي. آما النظرة الرافضة للماضي فانها رغم مظاهر 
العلمية التي تدعيهاء هي نظرة مستلبة وعاجزة عن |قامة علاقة مع الواقع» ومع النبض 
الحقيقي للجماهیر والدوافع التي تحرکها. 


وإزاء هذا الرفض نتهم الجماهیر بالجهل والخر افة ویتهم الداعون الی الاستفادة 
من التراث باللاعلمية وبتملق الجماهير. 


في مقابل هاتين النظرتين كيف نقيم مع التراث والتاريخ علاقة جديدة 


وصلحيحة؟ 


يجب اعتبار التاريخ ذاكرة للأمة» فكلما كانت هذه الذاكرة حافظة وقادرة على 
التمییز والاستفادة من تجارب الماضی» بخاصة من أخطائه وخيباته» وتوظيف ذاكرة 


wt 
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الا لخدمة المستقبل» من دون التوهم لحظة واحدة أن التاريخ يعيد نفسه. أو أن 
الامحداث ذاتها یمکن آن تتکرر. فالتاریخ حركة سائرة دوماً إلى الأمامء والأحداث. 
ون بدت متشابهة في بعض ظواهرها؛ الا آن شروطاً جديدة ومختلفة تتولد باستمراره 
وبالتالی» فان الحالات الجديدة والقوی الجديدة تملی معالجة مختلفة. وإذا قيل فى 
طاولة. لتمییز الانسان من غیره من المخلو قات. انه حیوان له تاریخه» فلیس معنى ذلك 
إمجانية إعادة التاریخ؛ وانما الاستفادة منه فقط. 

في ضوء هذا التصورء لا نعتبر التاريخ شيئاً مقدساً غير قابل للمسٌ والمناقشة» أو 
في قابل لقراءات وتفسیرات مختلفة كما أنه ليس إجابة عن الأسئلة الراهنة. إنه مجرد 
ذاكرة» وبمقدار استيعاب التجارب ومحاكمتهاء تتوافر قدرة إضافية تساعد على مواجهة 
أعباء الحاضر والمستقبل. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لا نملك أن نعيد تشكيل 


۷۸ 




















يكون من الجائز إعادة قراءة التاريخ» أي الواقع» قراءة آو قراءات مختلف لكن لا یب 
أن نبدّل في جوهر هذه الوقائع أو في تسلسلها. 

بهذه الطريقة لا نصبح آسری للتاریخ کما لا يصبح التاريخ صنمأء وبالتالي د 
الااستفادة منه» ويصبح عاملا سای مساعداً على النهوض والتقدم» وحافزاً على ند 


آما التراث فهو تلك الحصيلة من المعارف والعلوم والفنون والاداب والعادات 
والانتاج المادي التي تراکمت عبر التاریخ» وکان نتيجة جهد مشترك ومتواصل لم 
الأمة» وانتقل کله آو آجزاء منه من جيل اٍلی جیل» لیشکل بالتالی مظاهر مادية ون 
ونمطاً في السلوك والعلاقات. وطريقة في التعامل والتذوّق. ۱ 


هذا التراث الذي هو حصيلة خبرات وتجارب الماضي. والذي تشذب وله 
وتطور خلال انتقاله من جيل إلى آخرء والذي ضاع جزء منه نتيجة الاهمال آو : 
تدمیر الغیر» بمقدار ما یمکن آن پثری الحاضر والمستقبل» ویزود الجیل الحال 
والأجیال القادمة بخبرات ومعارف کبیرة» لا یمکن اعتباره کله» لأنه تجذّر إلينا| من 
الماضي» شیثاً غبر قابل لاعادة النظر والتصحیح والترمیم والاضافة» کما لا یجوز ال 
إليه على أنه نهاية المطاف وقمة الإبداع» وأكمل صورة من صور الحضارة. 


ان التراث الشعري للعرب. مثلاء الذي هو دیوانهم عبر آغلب العصوره 
یقال یشکل فخرا لهم ویعطیهم ميزة بالمقارنة بالشعوب الأخرىء لکن هذا التراث 
يجب ألا يكون قيداً عليهم في المرحلة الحالية أو المقبلة. وما يقال عن الشعر يمأك: 
أن يقال عن الأمور الأخرىء بما فیها اللغق التي تعتبر سبباً أساسياً في تشكيل | 
العربیة» وخلق مناخ ثقافي لها ولکثیر من الشعوب. خلال فترات تاريخية طو 
إن هذه اللغة عبارة عن كائن حي ينمو ويتطور تبعا لثراء الحضارة وتقدمها بالنلس 
اااي الاي ب وو د ا کی کے اغا ودا ا 
العصر الذي نعيش فیه ولتلبية متطلبات الحياة الجديدة لا يمكن أن تقبل اللغة د 
شكلها وحدودها كما كانت في السابقء وإنما يجب أن تتطور وأن تغتني لتنا 
العصر وحاجاته. 


بهذا المعنى» يمكن أن نفهم التراث. وأن نتعامل معه بصيغة إيجابية» ويمكن أن 
يكون عنصر إثراء وتقدم. لا آن یکون سبباً في التخلف وتکریس الماضي. 


و 


۷۹ 


إن التراث ‏ كما هو التاريخ - يمكن أن يدفع ويساعدء إذا نظرنا ٍلیه نظرة موضوعیة 

١‏ نا الجوانب الإيجابية فيه» واستخرجنا العناصر الحيّة منه» لكي تستمر وتنمو. وإذا 
ناه هضماً جيدأء من دون أن نغفل عن نبض العصر وحاجاته. أما إذا رفضنا هذا 

تفت جمل: وتتصيلة واعتبرناه متخلفاً وعبلاً علی الحاضر والمتعقبر:فإننا ليد 
من أن نملا الفراغ الحاصل بحذفه بتراث حضارات آخری» حضارات مختلفة. وعندها 
لن لکون قادرین علی استیعاب هذا التراث الجدید وتوطینه» ولن نکون علی اتصال آو 
تواضل مع تراثناء الأمر الذي يجعل العودة إلى الجوانب الحيّة فيه أكثر صعوبة. 

ولذلكء یمکن اعتبار التراث سيفاً ذا حدذين» بحسب النظرة إليه» وبحسب الوظيفة 
التو يسخر لهاء فإذا كان يراد منه إعادة الماضي بتقالیده وأفکاره و اسالية وعاداته» 

وف يكون قيداً وسبباً إضافياً في التخلّف. کما لو آعدنا الحجاب الی المرأة قلت 
أو منعناها من العمل. أما إذا أردنا أن تسود العقلانية» كما كان الحال فى عصور عربية 
عديدة» وأردنا التفتح والتحرر وإشراك كل القوى الكامنة أو المعاقة في الأمة وتعاملنا 
مع ذلك في ضوء بعض تجارب الماضيء فنكون عندئذ قد غلبنا الجانب الإيجابي في 
التراث» وبخاصة أن فى هذا التراث أمثلة وحالات كثيرة يمكن أن يقتدى بهاء بحسب 
اا وات ا د و 

في ضوء ما تقدم» لا يمكن أن نعتبر الماضي» أو كل شيء في الماضيء مقدساً أو 
قدوة» إذ بمقدار ما في هذا الماضي من جوانب مضيئة وإيجابية» فإن فيه أيضا مثالب 
وفجوات يجب أن تنتهي وتتلاشى من حياتنا المعاصرة. 


خامسا: القومية والقوى الاجتماعية 

لكل مرحلة تاريخية من مراحل التطور سماتها الأساسية» وبالتالى لها اتجاهها 
وقراها وشعاراتها مع التأكيد آیضاء بخاصة في بلدان العالم الثالث» وفي البلدان العربية 

التحدید» وفی هذه المرحلة بالذات. أنه كثيراً ما تتداخل المراحل والطبقات» 
ونليجة لها القوی والشعارات. ویتولد من هذا التداخل الاضطراب. وبعض الأحيان 
التمارض,» الأمر الذي يدفع بحرکات معينة اٍلی تمویه مواقفها وشعاراتها بقصد تحقیق 
کار مکاسب ممكنة. 

والقومية العربیة» باعتبارها حالة تاريخية» آو مجموعة مراحل متداخلة ومتلازمت 
اکتسبت وتشکلت بمفاهیم ومضامین متعددة ومتنوعة» بحسب القوى المتصارعة. 


۸۰ 










ولذلك بدت في مواجهة الإمبراطورية العثمانية بمفاهيم مختلفة عن المفاهيم التي 
واجهت بها الاستعمار الغربي. وإذا كان هذا قد کشف. في بعض جوانبه» عن نواقص 
وأخطاء في مسيرة هذه الحركة خلال بعض الفترات» فقد أعطاهاء في المقابل» قوة لأنه 
دلّل على مرونتهاء وعلى قدرتها على استيعاب أفكار ومفاهيم جديدة» وبخاصة أنها 
لآ تزال في طور التشكلء وبالتالي» فهي تبحث وتغتني بما يجعلها تمتلئ با 

الا الا لر حك رة ۱ 


المرحلة الحاليةء لا بد من أن نقرر حقائق أساسيةء هى أن حركة القومية : 
بكونها تقدمية ومقاتلة» وهذه الصفة التي ميزتهاعبر معظم معاركها د 


ومن هذه الحقائق أيضاً أن المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الطبقات. 
الطبقات هي في صراع حقيقي ومستمرء قد يخف الصراع» وقد يأخذ شكلا 
خفياً في بعض الحالات. لكنه لا يزول ولا ينتهي إلا بانتهاء الاستغلال. وعليه؛ لا د 
أن نموّه هذا الصراع أو أن نفترض عدم وجوده وبالتالي لا يجوز أن نعتبر اله 
شعاراً لإخفائه» أو أن نعتبر القومية أكبر من هذا الصراع وأنبل في محاولة لأن ن: 
سلما طبقیا وهمیا. ۱ 








هذه المسلمة الاساسية کییراً ما حاولت الطبقات الرجعية (خفاء‌ها و تمو 
وأكثر من ذلك حاولت أن : تعتبر القومية آکبر من هذه المسلّمة » آي فوق الصراع. و لك 
وكنتيجة» أعطت هذه الطبقات للقومية مفهوماً رجعياء الأمر الذي خلق بعض الال 
في فترات معيّنة» أو لدى قوة معينة. 


a as‏ ی و أثناء تحليل المرحلة | دة 
الراهنت وآن ندرس خحصوصیتها. ۱ 


هذه الدراسة النقدية لا تهدف إلى تمويه الصراع الطبقي» آو الی تمییعه بقدر ما 
تهدف إلى رؤية جديدة للقوانين ع التي تحرك المجتمع وآن نأاخذ بعين الاعتبار العو 
المستجدة والمختلفة عن مجتمعات آخحری. وفى هذه المناسبة؛ لا بد من الإشارة 8 
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۱ ۸۱ 


ما فته الحقبة التفطية بالذات من تشويه عل طبقى» انعكس بتداخل معقد على التكوين 
الطبقى والعلاقة بين الطبقات» وبخامنة فى المرحلة الأخيرة. 


ويج لهذا السبب» وإضافة إلى مستوى التطور في المجتمع العربي» فإن تداخل 

حل والتداخل الطبقي معأ یجعلان من الصعب اعتماد الصيغة الأوروبية» وربما 
من الخطأ أيضاً اعتبار تحلیلات کانت صحيحة في المجتمع العربي ذاته خلال فترات 
a SR SE Nag‏ 
لبر چوازية الصغیرة ة في تلك الفترة» والمها م التي كانت تقوم بها هذه الطبقات في ظل 
تطوز طبيعي» داخله الکثیر من التغییر والاختلاف. وحتی البرولیتاریا الصناعية و الريفية 
كانت لها حدود معيّنة» فقد أضيفت إليها بروليتاريا من أنواع جديدة. وهذه الطبقات 
مليدة ما كانت لتوجد لولا الحقبة النفطية ونشوء طبقات طفيلية لم تكن بهذا الحجم 
بهذه الأهمية من قبل. 
yy‏ لدي لسر ام 
السإمات والتطورات التي تميّزه في المرحلة الجديدة» بهدف أن تكتسب القومية العربية 
مضامين ملائمة لهذه المرحلةء لأن الجماهير لا تزال تعتبر هذا الإطار ليس ملائماً 
لوعيها وتطلعاتها فحسب» وإنما الأكثر تجاوباً مع أحاسيسهاء والأكثر قدرة على تجاوز 
۱ عب التي تواجههاء اا ا لخا ا اا وف کی وان 
رها في مرحلة الم الذي حصل آثناء صعود حرکة القومية العربية. وجدت آن هذه 
الط ركة آقدر وآقرب للاستجابة الی طموحاتها وتلبية حاجاتها. 


اعتماداً علی هذه الحقائق نخلص الی آن حركة القومية العربية لا یمکن آن تکون 
لا مع الجماهیر آي تقدمیة: بمعنی آن تکون مستوعبة لروح العصر وضروراته. وبالتالي 
یجب آن تکون سلاحاً للجماهیر» ومن أجل التقدم ولیس العکس. وهي بهذا المعنی 
لا لمكن أن تکون رجعية أو یکلمات آدق یجب آلا تکون کذلك. کما آن المقولات 
2 راجت في آوروبا؛ آو رجها بعض المستفیدین» من آن القومية فوق الطبقات» 
بر منها» وآنها بالتالي فوق الصراع الطبقي. وآنها ممثلة للامة كلهاء بکل طبقاتها؛ هذه 
اریز فحسب. وانما یراد منها استغلال عواطف الجماهیر؛ وبالتالي 
تفريغها آو تحریفها. (ٍن القومية العربیة بمعنی ماء وعاء آو جبهة وطنية فعلية في مواجهة 
آعداء الوطن وآعداء التقدم» ولذلك لا یمکن؛ ویجب آلا تکون سلاحاً بید المستغلین 
والرجعيين» أو ستاراً لعرقلة الحسم الثوري والفرز الطبقي. 
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تبقى كلمة أخيرة: إن حركة القومية العربية التي دخلت في صراعات مع التيار 
الماركسي. أو مع المنادين بالتغيير الاجتماعي. يجب آن تستقید من دروس وتبجربة 
000 ۳ ۱۳ المناعة ربا ما یساعدها علی تجاوز المزالق آو آوهام 


إن حركة القومية.ة في المرحلة الراهنة» هي حركة التحرر الوطني والبناء 
الدمقراط: نوهي الطریق المفضي زلی الا* شتراكية» وكل محاولة لفهمها ضمن مفاهيم 
آو صیغ آخری من شأنها آن تفقد الجماهیر واحداٌ من آهم الاسلحة المتوافرة لها الآن. 
۱ 
تكناذسننا' القومية والو حدة 


الو حدة هي التعبير العملى عن القومية. وهي الصيغة السياسية المجسّدة التي دال 
ها الأمة علی وجودها الفال والحقيقي. 


هكذا كان التعمير بانسبة إلى جميع أو إلى معظم الدول القومية في اقرنين المأسع 
عشر والعشرين» أي حصل التطابق بين الشعب والدولة من خلال الإطار السياسي 
الواحد. أما الدول التي لم تستكمل وحدتهاء فقد ظلت تناضل من أجل استكمالهاء 
والعرب من جملة الشعوب التي ناضلت في الماضي؛ ولا زال تاضل في الحاضر من 
أجل الوحدة. 

صيغة الشعب _ الدولة هيء إذن. الصيغة الطبيعية: لكام ی 
القومية ناقضا وظلت الوحدة هدفاً اناا للنضال. لذلك تعتبر حركة القومية»| في 
اا ا و ا ا 
سببين رئيسيين: السبب الأول للبرهنة. ولك قل ا العربية عن نفسها وجدارتها 
ووجودها الفعلي» وهذا یتطلب استکمال صیغتها العملية في الواقع» أي بالوحدق 
لأن الأمة تستطيع عن طريق الوحدة أن تدافع عن نفسها في مواجهة ة الابتلاع والتفتت» 
وتكون أقدر على مواجهة أعباء الحاضر والمستقبل. أما السبب الثاني فهو أن ثيار 
الوحدة في وجدان الجماهیر تبار عميق وم ويشكل نقطة استقطاب مهمة ويععطي 
لكثير من المواقف دلالاتها الفعليةء لأن الجماهير التي عاشت ت في ظلى التجزئة؛ وعالت 
إذلال الأجنبيء وكانت لقمة سائغة للطامعين» تحس في أعماقها أن الرد لا یکون الا 
بالوحدة ومن خلالها. ظ 


AY 


| وفى ظل هذه الحقيقة وهذا النزوع» كيف تتحقق الوحدة؟ قبل الحديث عن كيفية 
تحقیق الوحدة لا بد من لفت النظر ٍلی بعض الملاحظات: 

١ 0‏ إن عدداً من الكيانات القطرية الحالية مصطنع تماما ونشأ نتيجة الصدفة» أو 
نتيجة الأطماع آو التوسع الاستعماري آو نتيجة اعتبارات آنية عارضة. وهذه الکیانات 
بزوال المسبّبات التي أوجدتها غير قادرة علی الاستمرار. لذلك یجب آن نمی بوضوح 
بين |الكيانات الكبيرة والقديمة. والتي كان لها وجود وملامح متميّزة في فترات زمنية 
متعاقبة» وهذه الكيانات المصطنعة. فإذا كانت الضرورة تقضى بمراعاة بعض الاعتبارات 
في العمل من آجل الوحدة فإن هذه الاعتبارات تتفاوت بين قطر وآخرء وبين فترة 
وآنجری. 

| ۲-ن الضغط الخارجي لا یزال یعمل ویوثر من أجل استمرار سيطرته على 
المنطقةء وعلى تفتيت الأمة» وخلق کیانات. طائفية أو قبلية» مصطنعة فیها. وقد لاحظنا 
أنه في السنين الأخيرة بذلت جهود ومحاولات كبيرة ودؤوبة من أجل إقامة هذا النوع 
مر ای سم ع ا یت او مات 
الفعلية» وتلك التى نشأت بهذا الشکل. 

1 ۱ 

۳-ن «دولا» معنیق وبعد آن یتم الکشف عن ثروات معينة معدنية علی وجه 
التخديد. أصبحت عملياً ترفض أية صيغة من صیغ الوحدة حتی تستأثر بخیرات هذه 
الثروة وحدهاء وأبرز مثال على ذلك «الدول» النفطية في الخلیح. 

. بعد هذه الملاحظات. نعود إلى السؤال الأساسى: كيف تتحقق الوحدة؟ وفى هذا 
الصجة لابدعن الشارة إلى :ما يلي : 

إن عدداً من الدول استكملت وحنتها فى فترة سابقة اعتماداً على القوة: أي 
قامت الوحدة نتيجة وجود مرکز قوی وهذا المركز استطاع أن يستقطب ويضم دولا 
أا ا افا ی ھا 

۱ تب 
۱ -إن دولا أخرى استكملت وحدتها نتيجة ثورات شاملة قامت فيهاء وکان من 
جطلة آهداف هذه الثورات استکمال الوحدة القومية. 

ئ - ان دولا غیرها استکملت وحدتها فی ظل ظروف دولية عاصفة وبخاصة آثناء 
مراحل الانتمال الکبری آو آثناء الحروب الدولية الكبيرة» إذ هيأت لها هذه الظروف 


A 


والتغيّرات فرصة الاستفادة والامكانية لاستعادة جزاء من آراضیها کانت مسلوبت او أن 
و تفن وصوديا ااا 


لقد حصل هذاء أو ما يماثله. في حالات كثيرة» وفي مراحل عديدة. وفي المقابل» 
قامت وحدات قومية آخری بالارادة الحرة المشتركة لبعض الشعوب. آي قامت الواحدة 
من دون قوة وفي أوقات السلم نتيجة الرغبة والمصلحة المشتركة» وبهدف تصلحيح 
آوضاع خاطة سابقة. ۱ 


الك ل يجوز ل تصور شرا رسد نحي الوحدة قد تحقق عن ری 
الإرادة والحركة المشتركة» وقد : IS SESE‏ 
الوضع الدولي أو نتيجة تغيرات داخلية كبيرة تعصف بالمنطقة . هذا مع التأكيد أن ما|كان 
يمكن أو يجوز أن يحصل في فترات سابقة» وبخاصة استعمال القوة» قد أصبح الآن 
متعذرا» أو على الأقل أكثر صعوبة» بسبب العلاقات الدولية الشديدة الحساسية» ونتيجة 


التوازن الدولي القائم في المرحلة التاريخية الراهنة. ۱ 


إن القوة هي آخر الوسائل التي يمكن أن يفكر باستعمالها من أجل قيام الوحدة 
أو لضم بعض الأجزاء» هذا مع مراعاة الظواهر التي أشرنا إليها سابقاًء والتي لا يماكن 
التساهل معها علی آساس آنها حقائق تاريخية» أو يمكن أن تعامل مثل آقطار 
کیانات متمیزة. بکلمة آحری» قد تکون الاأنانیة نتيجة الثروق السبب الذي يدفع بعض 
الكيانات إلى عدم الاستجابة لرغبات الجماهيرء وبالتالي إلى عدم الاستجابة لمطلب 
الوحدة الامر الذي يستلزم إجراءات إضافية تحملها على التخلي عن الأنانية والتشبّث» 
وبخاصة أن هذه الثروة ملك مشاع؛ ولا فضل في وجودها لأي جهد. وإنما هي هبة من 
الطبيعة» ومع ذلك فإن الأمر من الحساسية والدقة ما يتطلب معالجة متروية ومتدرجة. 


ومثلما أشرنا إلى أن للوحدة أكثر من طريق» فإن لها أكثر من صيغة أيضاًء إذ تبدأ 
من الوحدة المركزية الكلية» أي الوحدة الاندماجية الكاملة» إلى أن تصل الی تخوم 
الدولة الفدرالية» وفي بعض الأحیان الکونفدرالية وما کان صالحاً و ممکناً في فثرة 
معينة آو لشعب معین قد لا یکون ممکنا الان آو صالحا لشعب آخر» وبخاصة بعلاما 
مرت فترة طويلة من التجزثة الطويلة والمعقدة. لذلك لا بد من التأکید آن لیس تلو حدة 
العربية الشاملة أو لأية وحدة تقوم بين قطرين صيغة ثابتة ونهائية. إن صيغتها تتوقف على 
مجموعة من الاعتبارات التي تتحدد في حينهاء وبشكل موضوعيء شريطة أن تكون 


م 


وحدة مفتوحة. إذا كانت بين قطرین» وألا تشكل محوراً ضد آقطار آخری» وان تكن 


, إن اشتراط آن تکون الوحدة الشاملف أو بين أي قطرين أو مجموعة من الا قطان 
مركزية» أو أن يكون لها فك مدن واه سلفأء یجعل اا ا و 
مخاوف لدی الأقطار الصغيرة ثانیا؛ وربما یعزضها لاحتمالات سلبية أخيراء كما 
حصل في آکثر من تجربة. وعلیه» فإن من الأفضل والأكثر جدوى أن تبدأ الوحدة ضمن 
صيفة تراعي فیها الشروط الموضوعة الی آقصی حد بما في ذلك الفروق بین الأقطان 
والطوامل النفسية أو المحلية؛ ودرجة التطورء وأن تكون قابلة كلثمو والاستمرار. إن 

صيغة مثل هذه أفضل من أن نبدأ بوحدة مركزية» ثم نكتشف الغروق والعوامل المحلية؛ 
ونضطر إلى التراجع بعد ذلك. 


الوحدة لاتعني الضم والإلحاق: كما لا عني التمائل ف فمن أجل آن تقو 
و اک اون ع ات E‏ 
واضحة» ورغبة حقيقية» على أن تراعى مصلحة كل قطرء ومصلحة الأقطار مجتمعة 
فهي التي تصنع الوحدة» وهي التي تديمها وتحميها. أما إذا كانت الوحدة إلحاقاً أو ضمّاً 
لفائدة القطر الأقوى أو الأغنى أو الأكثر عدداء فإنها إذا قامت فهى معرّضة لكثير من 
العوامل السلبية الى تجعل استمرارها صعباً آو تود شعورا بالفین والضغيتة الامر الذي 
یعراضها لاحتمالات الانهیار. 


حتی التماثل الذي یفترض البعض آئه عنصر ليجابي» ویحاول تعمیمه كتير ايا 
يكؤن عنصراً سلبياً. فالأقطار العربية التي هي بهذه السعة جغرافياً وبشرياًء والتي تأثرت 
بخضارات وغوامل كثيرة؛ والتي نمت فى مناخات متنوغة لا يشترط لقيام الوحدة بين 
أقطارها أن تکون متماثلة آو آن تکون متشابهة» لٍذ ان التنوع الموجود في الاأقطار العربیق 
والاختلاف الموجود بینها» عنصر قوة وغتی؛ ولیس العکس. 
استناداً إلى ما تقدم ونتيجة التجزئة الطويلة والحرص الذي تبديه الأنظمة للحفاظ 
عالى الکیانات وللتفاوت الموجود بين الأقطار العربية من حيث التطور والكثافة 
السكانية ومستوى المعيشة» بسبب الثروات المعدنية - بيخاصة e‏ 
بعض الأقطارء وبسبب الفشل وخيبة الأمل التي واجهت , بعض التجارب الوحدوية 
خللال العشرین سنة الأخيرة» فإن الوحدة رغم آنها محرك آساسي وتشکُل آملا 
للپجماهیر: تواجه صعوبات وعراقیل معقدة. ولذلك ينبغي معالجة الصعوبات والعواتق 


A1 


بكثير من الموضوعية والرويّة» ويجب أن تطرح الوحدة لا على أنها إلحاق وضمء 
وليست لمصلحة القطر الأقوى أو الأكثر سكاناً أو الأكثر فقرأء وليست إلغاء للخصائص 
المحلية أو الفروق القائمة» وإنما على أنها تعبير للقومية العربية عن نفسهاء وهي لفائدة 
كل الأقطارء ویراعی فیها درجة التطور» وتکون حامية وأفقاً لدخول العصرء ويخاصة 
أن الامة العربية بموقعها وإمكاناتها المادية والبشرية» وبتاريخها وترائهاء وقدرتها اعلى 
أن تؤدي دوراً متميّزا هي واحدة من الأمم القليلة التي لم تستكمل وحدتها نت 
كامل إمكاناتها بعد. 


سابعاً: القومية والعصر 

من الأفكار التي تتردّد في مواجهة حركة القومية العربية أن عصر القوميات قد 
انتهى» وأن العصر الذي نعيش فيه يتطلب خيارات أخرى تتجاوز القومية» وبخاصة 
في ظل الانقسام الذي يميّر عالم اليوم. ومن جملة الخيارات التي تطرح عادة كبدائل: 
العلاقة الطبقية» وعلاقة الطبقة العاملة تحدیداء والتحالف الطبقی. آو العلاقة الدينية؛ آي 
رابطة الا خوة الاسلامية. ۱ 

هذه الأفكار التي تتردد في مجتمعات معينة كبديل للعلاقة القومية» نشأت وراجت 
بسبب العجز عن تقدیم (جابات عن الأمئلة الأساسية التي تطرح وله وبسبب قیاس 
آوضاع المجتمع العربي علی آوضاع مجتمعات آخری مختلفة جوهریا ونوعیاً من نابحية 
ثانية» من دون الأخذ بعین الاعتبار الفروق» سواء من حیث استکمال تلك المجتمعلات 
لوحداتها القومية» في الوقت الذي لم تصل الأمة العربية إلى هذه الوحدة؛ أو من حيث 
وجود تناقضات تجاوزت مرحلة التحرر الوطنى داخل هذه المجتمعات وبخاصة 
بين الطبقة المسيطرة والطبقة العاملة» الأمر الذي يجعل من العسير حل هذا التناقض 
إلا من خلال تغيير اجتماعي جذريء نظراً إلى وجود مصالح بين الطبقات المسيطرة 
والامبريالية العالمیق وبالتالي عداء مستحكم بينها وبين الطبقة العاملة الوطنية» الأمر 
الذي يضطرها إلى البحث عن حلفاء وإلى إقامة علاقات طبقية متجاوزة العلاقات 
القومية من أجل قهر العدو الطبقي المشترك. 


هذا هو الخيار الاول أما الخيار الثاني الذي يطرح فهو الخيار الديني» أي الرابطة 
الدينية» وبالتحديد الأخوة الإسلامية التى تتجاوز الحدود القومية. 


AY 


| إن الرابطة الدينية حتى على فرض إمكانية قيامهاء لا يمكن أن تتجاوز الرابطة 
القولية أو أن تكفيهاء لأن الرابطة القومية هي الأساس في قيام المجتمعات بخاصة في 
العصبور الحديثة. ان الرابطة الدينيةء إضافة إلى استحالة تحققها في الواقع الراهن الا 
كرابظة معنوية» فهي لا تتعدی التقارب والتعاطف. وهي تنطلق في معطیات متفاوتت 
ومن واقع مختلف. کما آنها غیر قادرة» وغیر موهلة للاجابة عن مشکلات العصر 
الحلایث اعتماداً علی تجارب ماضية وجزئية لآن الدولة الدینية بالمعنی الذي یفترضه 
السلفیون لم تقم إلا خلال فترات قصيرة جدا لا تتعّی العصر الراشدي. وکانت 
تخضع في را لاحقه للأهواء والاجتهادات والمصالح» الأمر الذی لا یجعل منها 
نموذجاً أو مثلا يمكن أن يعاد تطبيقه في الوقت الحاضر. 


استناداً إلى ذلك» ولكى نصل إلى تحديد يجعل الرابطة القومية هى الأساس» 
يجب علينا أن نعيد تأكيد بعض الحقائق الأساسية كالتالى: 


۱ ۱-آن الرابطة القومية لا تنفي» ویجب آلا تنفي» وجود الصراع الطبقي في 
المجتمع العربي» شأنه شأن آي مجتمع آخر منقسم الی طبقات» ويجب ألا يموةٌ هذا 
الصراع بحجة المصلحة القومية العلیا؛ کما بحاول الرجعیون آن یفعلوا؛ وبالتالي آن 
یعطوا للقومیه العربیة مفهوما رجعیا. 

ان الصراع الطبقي حقيقة قائمة وثابتق ولا يمكن نسيانها أو تأجيلهاء ولكي تكون 
القومية العربية سلاح العصر وسلاح الجماهیر: يجب أن تكون بمضمونها الاجتماعي 
تقدمية؛ آي اٍلی جانب الطبقات المسحوقة وضد الاستغلال. 


١‏ إن الرابطة القومية لا تنفي إمكانية قيام تحالفات وعلاقات استراتيجية بین قوی 
التقلدم العربية وقوى التقدم في العالم» وبخاصة الطبقات العاملة في البلدان الرأسمالية 
والفوى الاشتراكية وقوی التحرر الوطني. 


هذه التحالفات ليست بدیلا من القومية أو نفياً لهاء بقدر ما هي تأکید لتقدمية 
القرمية العربية في هذا العصرء ولکنها عنصر آساسي في مواجهة الاستغلال الداخلي 
والقوى الرأسمالية الخارجية. وبهذا المعنى فإن حركة القومية» كحركة تحرر وطنيء 
قفا انی 2 معت ج رات ول جو حو عل اا 
والبمصالح المشتركة في وجه القوی الرجعية والرأسمالية والعنصرية في الداخل 
والبخارج. 


AA 


إن الرابطة القومية ليست بديلاً من الرابطة الإسلامية» لأنهماء من حیث 
الأساس» لا يمكن لواحدة أن تكون بديلة من الأخرىء فالرابطة القومية هي جوهر 
لعلاقة قامت على أساس لا خيار فيه» أي صفة ثابتة ا 
الوقت الذي تقدم فيه الرابطة الإسلامية نفسها كنظام سياسي واجتماعي بالدرجة 
الأولی. ولذلك. فان المقارنة متعذرة. ولا يمكن للرابطة القومية أن تتغيّر نتيجة وغبة 
ین بمعنى آخرء إن الرابطة الإسلامية مثل رابطة أية مجموعة في أي دين» 
هناك قضايا مشتركة بينهاء لکنها معنوية بالدرجة الأولىء فإذا کانت الکائوليکية. مغلا 
دين n‏ اللاتينية» فليس من شأن هذه الرابطة آن توحد أو أن تقرّب هؤلاء 
إلى كاثوليكبي أفريقيا أو جنوب آسيا. أكثر من ذلكء ربما تكون هذه الرابطة سلاحاً 
لتمويه الصراع الحقيقي. أو جعله يأخذ مساراً غير صحيح أو غير صحّيء إذا ترافقا مع 
التعصب والغوغائية. 


ضمن هذا التصور لا يجوز أن تطرح القومية على أنها خيار أو بديل من 
الماركسية. فالماركسية من جانب أساسي ينظر إليها ويتم التعامل معها باعتبارها محلددة 
لوان بن اماع اج GON ON‏ آي هي نظام اقتصادي 
واجتماعي بالدرجة الأولىء وهذا النظام يه یمکن أن تا مداه الحقيقي ويتجسد إلا 
RN‏ يا 

ی ی 
الرابطة الدينية. فالدين رابطة معنو یه واعتقاد میتی علی الااختبار الخاص.» وهو شىء 
شخصي تماما. حتی الصیغ والهیاکل التي قامت. ولا تزال لی الان» فقد قامت وجاءت 
لاحقة 3 وهذه مین 0 يميه وتحقق امتیازات ومکاسب. 
ا e‏ إل واسطة ۾ من أي نوع. ۱ 


من ناحية أخرى» إن المجتمع العربي» وإن كان الدين الإسلامي هو دين الأغلبية: 
ويعتبر الدين الأساسىء من حيث كونه شكل ثقافة أو مناخا نفسياء فإنه ليس الدين 
الوحید فالمسيحية واليهودية: وحتی الوثبةه هي عقائد موجودة وبخاصة الديانة 
المسيحية» وتدین بها مجموعات من المواطنین. ولذلك. فان من شأن اعتبار الرابطة 
الدينية هي الرابطة الوحيدة آو الاساسية آن یمزق المجتمع» وآن یخلق تناقضات بین 


۸۹ 


آبناء الوطن الواحد وآن یشوه الصراع الحقيقي الذي يجب أن يدور حول قضايا أساسية 
وبين قوى متناقضة بشكل رئيسي. 

٠‏ إن القومية» ضمن مفهوم تقدمي وديمقراطي» تشکل الصيغة الملائمة للمرحلة 
الحالیة» وهي الرابطة التي توخد المجتمع. وتوفر له إمكانية التقدم» کما آنها تساعد علی 
استبعاد التشویهات والانقسام» وترتفع فوق الصراعات الثانوية و الهامشية. 


امناً: الوحدة بين الشعار والتطبيق 


۱ مفهوم الدولة الکبيرة والدولة الصغیرة: الوحدة والدولهة القطریة» هل تعني القومیت 
وی ای ار ا ن کر ا الو ر کل ارب رو 


تكتمل صيغة القومية العربية في العصر الحديث من خلال توحيد الأمة في إطار 
سياسي عصري» وفي ظل مجتمع تسوده العدالة والتقدم وفي سيادة الديمقراطية» آي 
حرية الرأى والتنظیم والتعبیر والاعتقاد» وفي قیام علاقات متكافئة داخليا ومع الدول 
الأخرى. 

هكذا تعبّر القومية العربية عن نفسهاء لكن ما حصل عملياً هو أن أبرز تجليات 
القومية فى مرحلتها المعاصرة منذ أن بدأت الدعوة إلى الانفصال عن الإمبراطورية 
العثمانية وك الآ تركزت في الو حدة العربية. وهذا الشعار» رغم آهمیته» لم يحظ 
بالدراسة الموضوعية اللازمة» ولم يتجسد في صورة عملية قابلة للتطبيق» الأمر الذي 
جعله شمارا طرباوی ني أحبان كدرة آو علی الأقل لم یوضع ضمن مجری عقلاتي 
وعملي يؤدي إلى تحقيقه في نهاية المطاف. 


صحيح أن الأغلبية الساحقة من مواطني هذه الامة تمتلیم هفنا وتوقا إل قيام 
الوحدة وتعتبرها الصيغة التي تمكنها من الدفاع عن النفس» والصيغة التي تفجر 
الا مکانات. والتي تتجاوز مجرد الجمع للاجزاء فان هذا الشعار رغم آهمیته وضرورة 
الاستمرار بطرحه آصبح الان آکثر صعوبة وتعفیداً من آوقات سابقق لأنه أولاً لم یدخل 
في إطار العمل والانجاز الیو میبن؛ ولائه لیس له تصور واضح ومتدرج انا رف 
ينتفل من مرحلة إلى أخرىء ومن حالة بسيطة إلى حالة مركبة تليهاء إذ ظل مجرد شعار 
يرك العواطنت» لحن ل ی الدولة : ولأنه ثالثا اصطدم بتجارب فاشلة وبتراجعات 
توالت بحیث فقد جزه من عملیهآو جزه من مصداقیت وی ا اجر 
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في ضوء هذا الواقع» ثم ما ترتب عليه من تعقيدات إضافية» وبخاصة بعلد أن 
تکزست الصيغة الاقليمية آو کادت وبعد أن تدعمت هذه الصيغة بالمصالح المادية 
للطبقات الحاکمة. آو نتيجة لاکتشاف الثروات المعدنية بخاصة النفط وبعد أن بدأت 
الانقسامات الطائفية والمذهبية تفعل فعلها فی آقطار عديدة نتيجة الامتیازات التی 
تتمتع بها شرائح من القوى الطائفية والمذهبية» وبعد أن تتّه الغرب الی القوی الکامنة 
في حركة القومية العربية» ومدى العداء الذي تكنه للغرب الرآسمالی؛ فی ضوء هذا 
الواقم. لم یمد يُجُدي آن یطرح شعار الوحدة بصیفته العامة آو السابقةء رداً علی هذه 
التحدیات والثغرات أي أن الوحدة لم تغد تَعْني شيئاً حقيقياً ومهماً إلا بمقدار الصيغ 
العملية والواقعية التي یطرح بها وتجسده. 

ومن هناء ولإعادة الثقة إلى الجماهير» ولاستعادة مصداقية هذا الشعار IT‏ 
ربما يصبح من الضروري أن تقلب المعادلة التي طالما تم طرحها طوال الفترات 
الماضية. بکلمة آخری» ان کل خطوة عملية» مهما كانت صغيرة» في اتجاه الوحدة. 
هي وحدها التي ستقود إلى الوخدة. إذا كانت هده الخطوة جردا تیش عو قير 
مخطط وكانت بتوقيتها وطريقة تنفيذها صحيحة ومحكمة. ومن هناء تبدو المزايدة 
آو الصیغ المتطرفة لقیام الوحدة هي عملیاً ضد الوحدة فأن يشترط لقیامها مثلاً فورية 
آو مرکزیف وبخاصة في المرحلة الحاليق أو أن لا تقوم أية صيغة أقل منها أو بديلة 
منها؛ إن من شأن هذا الطرح الإجهاز على الوحدة. لا الرغبة في تحقيقهاء وأن تلغى 
خصوصية كل دولة تدخل فى إطار الوحدة» أو أن تسيطر الدولة الكبيرة على الدولة 
الصغيرة» أو أن تستبدٌ الدولة الغنية بالدولة الفقيرة» أو أن تدفع الدولة المتخلّفة ثمن 
تخلفها بالقهر والاعاقة والتعالي؛ ٍن من شأن هذه النظرة آو المعالجة لمسألة الوحدة 
آن تجعلها آکثر صعوبة وآبعد. وآن تجعلها مهددة ومعرضة للسقوط علی فرضص 
قیامها. 


النية» وتثبت عدم الرغبة أو عدم الجدّية» فوحدة مصر وسورية مثلاء سقطت أو على 
الأقل تراجعت قبل الانفصالء إذ بعد أن بدأت بذلك الزخم العارم» وبعد أن كانت 
تتویجاً لمرحلة تاريخية کاملق آحذت بالتاکل» ثم بالتراجم» نتیجة الأخطاء والتجاوزات 
التي رافقت التطبيق» الأمر الذي ساعد وسهّل إمكانية التآمی ثم الانقضاض» بحیث نها 
سقطت زاء آول امتحان جدي واجهته. ومن الطبيعي آنه لا یمکن اغفال عنصري التآمر 
الخارجي والتواطو الداخلي» لکن هذین العنصرین کان من الممکن مقاومتهما وبالتالي 
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إن الوقوف عند بعض التجارب. وعند بعض الطروحات. تثبت الخطأ أو سوء 


إفشالهماء لو أن دولة الوحدة راعت مجموعة من الاعتبارات المتعلقة بدولة الوحدة 
ککل» وسورية بشکل خاص. 

" إن التطرق إلى هذه التجربة لا يعني إدانة أو تقويماً كاملاء وإنما لفت النظر إلى 
صيغة من الصيغ التي ربما لم تقم على أسس صحيحة منذ البداية» أو لم تراع مجموعة 
من الاعتبارات والئوابت لجعلها تستمر وتترسخ بعد آن قامت» وهي بالضرورة تحتاج 
إلى تقويم موضوعي صارم وفي کل الجوانب. لا آن نكتفي بتحمیل العنصر الأجنبي أو 
التواطؤ الداخلي مسوولية فشل هذه التجربة. 

وما يقال عن تجربة الوحدة بين مصر وسورياء يمكن أن يقال عن مجموعة 
التجارب أو المشاريع الوحدوية التي طرحت خلال السنين الماضية» فالوحدة 
الاندماجية التى اقترحت بين سورية والعراق» والتى كانت منها وفيها آن تذوب حقية 
وة ا عزن لفات وتضاوت الضالع رال رآفته وحن عساسیات مرا 
تندمج جمیع المسسات التي تربت علی العداء والتناقض في ما بینهاه من دون فترة من 
الا حتبار واستعادة الثقة» ومن دون تدرج في الاقتراب والتلاحم؛ إن تلك الصيغة بمقدار 
ما تبدو وحدوية في الظاهرء بل ومفرطة في و حدویتها» کانت تعني العکس تماما أو هذا 
ما حصل عملیاًعلی الأقل» خلال فترة قياسية في قصرها. .. 

۵ ویمکن أن يقال الشيء ذاته عن مشاریع الوحدة آو الاتحاد التي اقترحت آو 
(قامت؟ بین مصر وسورية والعراق» وبين مصر وسورية وليبياء وبين ليبيا وتونس» وبين 
ليبيا والسودان ومصره وبين اليمن العربية واليمن الديمقراطية. 

١‏ إن هذه المشاريع» لدى بعض الأطراف على الأقل. ليست جذية» وليست عمليةء إذ 
نها بمثابة رد على حالة طارئة» أو إحراج لبعض الأطراف أو ردّ عليهم» أي ليست وليدة 
دراسة موضوعية أو نتيجة قناعة أو رغبة حقيقية. وكانت في الغالب فوقية وشكلية» الأمر 
الذي جعل شعار الوحدة ذاته يتعرض لمزيد من التعقيد والصعوبةء وفقدان مصداقيته» 
وأكثر من ذلك جعله أقل أهمية وتأثيراً مما كان في أوقات سابقة. 

إن مسألة الوحدة الآن تتعرّض لأصعب امتحان منذ أن طرح هذا الشعار لأنه 
أصطبح شعار الفئات الحاكمة أكثر مما هو شعار الجماهير وقواها السياسية» وأصبح شعارا 
فوقيأء وليس شعار العمل اليومي وإنجاز العمل اليومي» وأصبح شعاراً للإلهاء والتخدير 
والمزايدة والإحراج أكثر مما هو تقارب وتعاون وصدق وتحالف على مستوى النضال 
بیرل الجماهير من أجل حياة أفضل. وبهذه الطريقة» أفرغ الشعار من محتواه الثوري أو 
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كاد اا للابتزاز والإلهاء وكا 0 إلى أداة E:‏ جل 


yT 
یطرحونه من دون آن یعنوه و أن يكونوا جذيين بالمقدار الكافي حين يطرحونه.‎ 
لقد أصبح أكثر «الداعين» إلى الوحدة هم أكثر الذين يقاومون الوحدة أو الر البيين‎ 
في تحقيقها. وإذا ارتبطت الوحدة بقوی سياسية خلال فترة معینة فان جذية هذه القلوی‎ 
E تتمثل بالدرجة الاولی بالالتزام بهذا الشعار وتحقیقه عملیاء وآن تکون‎ 
. في العمل لا آن تستغل الشعار للوصول الی السلطة فقط‎ 





هل للوحدة صورة واحدة؟ ‏ 
أشرنا من قبل إلى أنه لاكتمال القومية لا بد من آن یکون لها (طار سياسي یجمههاه 
وإرادة و ا ا ا ا as‏ 
العوامل ذاتها متغيرة ة ومتطورة ا إمكانية للانتقال ی 
مر حلة آعلی وهکذا. ۱ 
بکلمات أدق» لا يمكن أن تقوم الوحدة بين عشية وضحاهاء كما يقال والما 
تحتاج إلى اقتناع كامل من الذين يدعون إلى قيامها. وتحتاج إلى نضال يومي حازم 
ع E O RON A‏ 
وتفاعل E‏ لاحم وتعزيز العناصر لایجاییت وفي سابل ال 
السلبية المعيقة التي تكونت عبر فترة طويلة من التجزئة والتباعد. ١‏ 


إن الوحدة العربية التي يفترض قيامها ليست هي جامعة الدول العربية القامة في 
الوقت الحاضر. والتي اعتبرت. وقت قيامهاء سقفاً للعلاقات التي يجب أن تقوم بير 
أبناء الأمة العربية» كما أن الوحدة العربية لا تعني الدولة المركزية أو الا ندماج الکامل 
والفوري لأجزاء هذه الأمة. إن بين هذين الحدين يمكن أن نجد صيغة أو مجموعة من 
الصيخ؛ وأن ننتقل من مرحلة إلى أخرىء وأن توجد الشروط والظروف التي تساعد على 
فيامها واستمرارها وتطورها. ْ 
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۱ | ۷ یمکن ان موز قیام وعلخ؛ برد لها آن تدوم و معطب بين تطرين وجا عدين 
جخرافياً أو سياسياًء فوحدةء مثلاء بين البحرين والجزائر» حتى على فرض إمكانية قيامهاء 
لا يمكن أن تكون جدّية أو عملية؛ وبالتالي» لا يمكن أن تشكل نواة لوحدة أوسع. 
ووجدة بين اليمن الديمقراطية» مثلا» والمغرب متعذرة آیضاً في ظل التباعد الجغرافي 
والفياسي معا 


| وکذلك الحال في ما یتعلق بشکل هذه الوحدة اذ لا یشترط سلفا آن تکون لها 
صيفة واحدة» أو أن تكون مركزية» مثلاً. إن الشرط الإيجابي والأهم في قيام صيغة 
وحدوية أن تكون متطورة باستمرارء وآن تکون قابلة للاستقطاب. 

إن العامل الجغرافي يؤدي دوراً أساسياً في قيام الوحدةء ولذلك يجب أن يفهم 
هذ| العامل» وأن يوظف بشكل إيجابى من أجل قيامها. فالأقطار المتجاورة أو المتقارية 
مهيأة أكثر من غيرها لقيام علاقات في ما بينها. وهده العلاقات اذا کانت منفتحت ولا 
تشكل محاورء يمكن أن تعتبر خطوات في اتجاه الوحدة. 

۱ اعتماداً علی هذا العامل» وإذا أخذنا بعين الاعتبار العوامل الأخرىء» السياسية 
وا بعاد نه وحتى الخا رياف ر لوحنات ات اا 
تؤذي في النتيجة إلى قيام الوحدة الشاملة. 


فوحدة الجزيرة العربية والخلیج مثلاء في ما إذا قامت» والتي يجب ألا تكون 
مقضورة على الأغنياء؛ يمكن أن تكون ركنا في الوحدة الشاملة» ووحدة مصر والسودان 
ولببيا تفرضها وتسهلها عوامل وشروط عدیدة ووحدة العراق وسورية ولبنان والاردن 
وفلسطین ممکنة وتتوافر لها مقومات أساسيةء وکذلك الحال بالسبة الی المغرب 
العربي بأقطاره الثلاثة. 


هذه «الوحدات» التي نفترض إمكانية قيامهاء وفي حال توافر شروط إيجابية» هي 
إل ال لا :آنا القند فرق ا ات واا ر نتم 
الواقعية والعملية» من أجل صيغ مختلفة للوحدةه فأغلب الظن أنها لا تؤدي إلى تسهيل 
قيامهاء بخاصة في ظل الظروف الإقليمية والعالمية القائمة في الوقت الحاضر. 
لا يعني هذا أنه الشكل الوحيدء لكنه أقرب الأشكال إلى الواقع وأسهلها تناولا 
وإمكانية» وبالتالي أكثرها عملية مع التشديد مرة أخرى على مجموعة من الشروط 
الإضافية: 
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- أن تكون هذه الصيغ مرحلية» أي ليست نهائية» أو بديلاً من الوحدة الشاملة 
تکون منفتحة أي لا تشكل محاور متناقضة ومتصارعة. وألا يكون قيامها سببأ يم: 
علاقة بينها وبين الوحدات الأخرىء وأن تتطور من خلال التفاعل والزمن لتصبح 
فأكثر أقرب إلى الوحدة المركزية. 


- إلى حين قيام هذه «الوحدات» أو ما يماثلهاء يمكن أن تقوم وحدات أصغر 
بین قطرین ومجموعة من الأقطار» لكن يشترط لقيامها أن تكون نواة لوحدات أك 
تمهیداً لخطوات آعلی تعقبها وتکملها. وکما اشترطنا مجموعة من الشروط وال 
في الوحدات الجغرافية» فمن باب آولی ضرورة توافر هذه الشروط للوحدات 
دونها. ولکي تکتمل صورة الوحدة. وتکون ضرورة معبرة عن حاجة الك 
ومستقبلها؛ لا بد من آن تقترن بهدف (قامة المجتمع الذي تسوده العدالة والتقدم. 


یجب آن یتوافرا من أجل قیامها؛ ٍذ رغم آن الوحدة هدف بذاتها وضرورة بفرضها 
الاشیاء» آي یجب آن تکون هی القاعدة والتجزئة هی الحالة غیر الطبیعی فان 
في العصر الحديث يرتبط أيضاً بضرورة افامة مجتمع من نمط جدید؛ مجتمع : 
للقائم حاليأء أو بعبارة أخرى» مجتمع يرتكز على علاقات صحية ومتكافئة» 7 
الحرية والعدالة والقوة والتقدم. وان آهدافاً بهذا الحجم وبهذه الاهمية لا ب 
تحققها الا الجماهیر المحرومة والمسحوقة التي عانت الکثیر في ظل الاوضاع الراهنة. 
آما الانظمة الحاکمة. التي قد تطرح بعض المشاریم الوحدوية» وتکون غالبا على 
هبات أو رشاوي» فإنها تهدف» بالدرجة الاولی إلى كسب جزء من الجماهير أو إلى 
کست ار ور | 
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أما كيف تحشد الجماهیر لتحقیق هذا الهدف فان الأمر لا يقتصر على تحر 
طموحها واستنهاض هممهاء وإنما يتطلب أيضاً وجود مصالح حقيقية لهاء ود - 
زيادة وعيها وإشراكها فعلياً في النضال. بهذه الطريقة يقة لا تعود الو حدة العربية هدفا با 
ل ل ا خرج 
من مزايدة الحکام وابتزازهم تحرج ایضا من هیمتة آو احتکاز : بعض القوی الا 
التی تدعی وحدها صفهة القومية» وبالتالی تمثیلها 


ان تحقیق العداله في المجتمع العربي ف في الظروف الحالية آو في المستقبل» 
ظروف القهر و الا ستغلال والتفاوت تست آهمة إضافية ا فوى جديدة لای 


4 ۵ 


هیر الأمر الذي يجعل إمكانية قيام الوحدة أكثر وأقوى, لأنها تأخذ صورا وآشکالا 
فى النذ لء وتصبح هدفاً دائم التحقيق» أي تتحول من كونها مجرد شعارء أو ورقة بيد 
+ ٍلی |نجاز یومي وفعلي في العمل السياسي. 















تراطیف وهدا الارتباط لا یتحقق کنتيجة» وانما کممارسة وصيرورة في حالة 
ل الفعلي من خلال العمل اليومي. فالممارسة الديمقراطية وقیام علاقات 
دیمقر اطیتف يضح الجماهير بهذا الحق» لا يسهل قيام الو حدة فقط وانما یعطیها انشا 
ا تقدمياً وإيجابياًء حالیاً وفي المستقبل معا 

إن مطلب الديمقراطية لا يقل أهمية عن الوحدة ذاتهاء إذ إضافة إلى كونه مطلباً 
يا للجماهيرء فإنه المحتوى الحقيقى والفعلى الذي يجب أن تكون عليه هذه 
ق وهو آیضاً المناخ الذي یساعد علی قیامهاه ثم علی استمرارها وحمایتها بعد 


ت ات ار ونسشحل لی دیک ار اااي تج لها سل کر ار 
من مجتمع تتمتع فيه الأغلبية أيضاً بحرية الرأي والاعتقادء وبالتالي مشكلة الأقلية 
و و و و کما 


يتمتع بمجموعة» وخصوصاً باغلبیته. بحق الحکم والتقریر: أي بالديمقراطية. 

ان الديمقراطية لیست نتيجة لاحقة و هدفاً بعیداء وانما هی ممارسة وعلاقات 
معین من التفکیر والتعامل بدءاً من آصغر خلية في المجتمع وحتی قمة السلطت 
ولا یمکن آن تتکرس الا من خلال الممارسة الفعلیة» کما آنها تغتنی وتتکامل من خلال 
جربة والعمل. 

| وتجدر بنا الإشارة أخيراً إلى أنه فى تحال غيات الديمقراطية» فإن من السهل التآمر 
۷ 
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عن القوى الحيّة في | لمجتمع» لم یتصد آحد للقوی التي انقه نقضت على الوحدة وقو د 


تقدمأء لأن عملية بناء الوحدة ليست مجرد ضم الأجزاء أو جمعهاء وإنما هي إعادة 
للمجتمع العربي» وإعادة تنظيم وصياغة من نمط مختلف تماماً عما هو قائم حالياًء وها 
يقتضي منهجاً واقعیاً حیاء للمجتمع القائم» وتصوراً للمجتمع یراد بناژه. بعبارة آ 
یجب آن یکون العلی ویجب آن تکون العقلانیق ويجب أن تكون منجزات | 
الذي نعيش فيه» هي الأسس التي تعتمد کأدوات في الفهم والتعامل» وآخیرا في | 
البناء» ويجب أن نمتلك تصورا للوحدة یتجاوز ما یعتبر جمعاً لمال هو مقسم في الو 
الحاضرء ويملك بذاته قوة ثورية لاعادة الخلق والبناء. والا فاننا نخطی في فهم | 
الکامنة فی الوحدةء آو علی الافل نتعامل معها تعاملا تقلیدیاً قاصراٌ. وهذا القصور أو 
هذا الفهم للوحدة لیس رومانتیکیاء وانما هو کشف عن القوة الحقيقية المختزنة في 
الفكرة التي من شأنها أن تغيّر تغييراً شاملا في بنية المجتمع» وفي آهمیته» وفي دو 
لیس لاثباته فقط وإنما على مستوى عالمي أيضا. 

آما في حال قیام الوحدة فان الدور المنوط بها یتجاوز واقع الدول الائنتین 
والعشرین القائمة حالیاء والتي تعتبر نماذج للتخلف والضعف والاستنزاف» إضافة ! 


في |طار فعالية التخلف والضعف والاستغلال فقط وانما في تقدیم نموذج جديد 
العصر الحاضر وفى إعفاء المجتمع الدولى من عبء معالجة احدی قضایاه المعا 
وسوف تکون الدولة الجديدة آداة سياسية فی اعادة صياغة للعلاقات الدولية على أ 


جذديدة. 


تاسعا: نمادج التطبيقات الو حدوية فی العصر الحدیث ۱ 

تعتبر تجربة الوحدة التي قامت بین مصر وسورية منذ عام ۱۹۵۸ وحتی عبام 

0١‏ من آبرز وآهم التجارب الوحدوية في العصر الحدیث. فقد کانت تلبية لحاجادت 
حقيقية بین القطرین؛ وكانت رداً علی التحدیات الاقليمية والخارجية التی واجها 
قطرین متحزرین وکانت استکمالا لعناصر القوة لیس في القطرین وحدهماء وإنما 


۹۷ 


لقوى الجماهير العربية على امتداد الوطن» وكانت أيضاً خطوة على طريق الوحدة 
العرابية» وكانت اا ومن جانب مهم منهاء من صنع الجماهير التي فرضتهاء أو على 
الأقل حملت النظامين على تبتيها أولاء ثم على تحقيقها بعد ذلك. 

۱ وبقيام الوحدت نشأت أوضاع جديدة على امتداد المنطقة كلهاء تتجاوز كثيراً 
حضم القطرین» وتتجاوز آهمية القطرین؛ کل علی انفراد كما أدت إلى تغييرات 
عملقة تجاوزت المنطقة. وقد استفادت دولة الوحدة من حالة النهوض ذاتها؛ وتعززت 
واتسعت بقیام دولة الوحدة» لیس علی مستوی المنطقة فقط» وانما علی مستوی العالم 
الثالث الامر الذي آدی ٍلی سلسلة من التغیرات في المنطقة وفی العالم. فکانت ثورة 
تموز/ یولیو ۱۹۰۸ في العراق» وکان تعاظم ثورة الجزائر» وكانت الثورات في القارة 
السلوداء» وكان أيضاً تغير نظرة العالم إلى الوحدة» ولی الدولة الجديدة. 

۱ 

وكام حدم الوحدة» كان یفتر ضس آن تکون مرکز استقطاب» وآن تتسع وتقوی» 
E CS‏ 
تغيرت بنية الحركة الشعبية» بعد آن آفرغت من محتواها وقواهاء وتحولت إلى مجرد 
هياكل» وغابت الديمقراطية التي كانت أساساً في النهوض الوطني الذي عم سورية 
خلال فترة الخمسينيات كلهاء كما تغيرت بنية الجيش الذي كان وطنيء والذي ساهم 
في حماية الديمقراطية والحركة الوطنيةء ليصبح أداة فنية وبيروقراطية يسهل النفاد 
إليها وإغراء عناصر فيها. كما أن نظرة العناصر الإدارية بخاصة التى جاءت من الإقليم 
اللجنوبي» كانت تتسم بالاستعلاء والغرور» وکان فهمها للوحدة وتعاملها یتسمان 
بالبيروقراطية وضيق الأفق. هذه الأسباب» وأخرى غيرهاء جعلت من اليسير التآمر عليها 
وإنهاءها من دون أن تجد من يحميها ويدافع عنهاء وبسقوطها تولدت خيبة أمل كبيرة» 
وأصبحت قضية الوحدة أصعب من قبل. 

ومئلما آشرنا من قبل. إن هذه القضية تتطلب دراسة معمقة» ليس باعتبارها 
تازیخا لمرحلة مهمة فحسب. وانما لمعرفة جوانب القوة والضعف التي اتسمت بهاء 
لكي يستفاد من جوانب القوة» ولكي يتم تجنب النقاط السلبية التي شابتها. والدراسة 
المطلوبة ليست إدانة لطرف وتبرئة لطرف آخر بقدر ما يراد منها تقويم لتجربة تعتبر 
الأولى في العصر الحديث» وفي ضوء فهمها يمكن أن تقدم : في المستقبل تجارب أخرى 
أقوى منها وأرسخ. 


۹۸ 


بسقوط تجربة الوحدة بين مصر وسورية تراجع المد الوحدوي عامة. وداخل 
مرحلة جديدة يمكن إطلاق تسمية المرحلة الورقية عليهاء لأن جميع المشاريع 
والمحاولات الوحدوية التي طرحت كانت تتسم برد الفعل والمزايدة والإحراج أكثر 
مما تهدف إلى إقامة الوحدة آو خلق الظروف آو المناخ الذي يساعد على تیمها 
فکانت وحدة مصر وسورية والعراق عام ۰۱۹۲۳ والتي لم يقدّر لها أن ترى النور؛ ثم 
کانت الوحدة المصرية - السوریة» والتي أنشأت بعض الأجهزة الإدارية الشكلية ۳ 
كان واضحاً آن الذین آقاموها لم یعنوها جذیا؛ کما آنها لم تستمر طویلاه حتى على 
مستوى الأجهزة الشكلية» وأعقب ذلك وحدات آنية وورقية بین مصر وسورية ولیبیا) آو 
بين مصر وليبيا والسودان» أو بين ليبيا وتونسء أو بين ليبيا والتشاد. وأخيراً وحدة وجدق 
التي لا تختلف نوعياً عن کل «الوحدات) الممائلة التي سبقتهاء والتي تعتبر بالدراجة 
الأولى محوراً سياسياً أكثر مما هي صيغة من صيغ الوحدة؛ وتعتبر حلا أو افتراض حل 
لبعض المشاكل السياسية o‏ 


أ 
هذا النمط مس اة عل حى الان او علی مستوی الانجاژ؛ لیس فن 
شأنه أن یعیق قیام الوحدة فحسب. وانما من شأنه آیضاً آن یفقدها آهمیتها وجذیتها» وأن 
یکسرها کشعار للمستقبل» کما هو الحال بالنسبة (لی عدد من الشعارات التي ترفع) لا 
بهدف التحقیق» وإنما بهدف إفراغها من مضمونهاء والحاق السوء بسمعتها؛ وبالتالي 
التآمر علیها بدعوی تبنیها والحرص علیها. 0 
هذا النمط من الشعارات والسلوك هو التواطق, بل التآمر علی آحلام لجماهیر 
الشعبية وطموحاتهاء فالمطلوب تیئیس هذه الجماهیر وافقادها الثقة بالشعارات الي 
آمنت بهاء وإلحاق أكبر الأذى الذي يبلغ خد السخرية بما اعتقدته طریقاً إلى حل 
مشاكلها والتغلب على التخلف الذي تعيش فيه» وهذا ما يحصل عملياً من خلال 
المشاريع الوحدوية التي تطرح. 0 
إن التعامل مع الشعارات والقضايا الأساسية بهذا المقدار من الخفة مهما 
كانت النیات» يلحق بهذه الشعارات والقضايا أكبر الضررء إذ يفرغها من محتواها 
ویفقدها جذّیتها وثقة الجماهیر بهاء الأمر الذي یجعل (عادتها (لی التداو لبو التجدية 
أمراً بالغ الصعوبة» وبخاصة آن العمل السياسي یقاس بنتائجه لا بالنیات الکامنة 


وراءه. ۱ 
کیف نعید للقضایا جدیتها» وتلشعارات مضمونها ودلالاتها» وللجماهیر ثقتها؟ | 


۹۹ 


۱ بدایق دض و ی والشعارات و عليه يجاوع الماك 


| 
ا ا ا اه یا لا پوس نا 
کل| الممارسات الخاطتة وتعریتها آمام الجماهیر وتقدیم البدائل المقنعة والواضحة 
برواح المسووليق واعطاء القضایا المطروحة صيغة عملية. إن من شأن هذا أن يردم 
ليسي امعو ري 
أنه سيبلور وعيا لدى الجماهير يمكنها من اكتشاف التزوير وإدانة المبالغة وعدم 
۳۳ 


۱ صحيح أن مهمة من هذا النوع تشكل عبتا إضافيا للعمل الوحدوي؛ لکنها ضرورية 
آقصی حده ذ ان الموقف النقدي المشیع بروح المسوولية والجدية. هو البداية 
تساعد علی رد الاعتبار الی کثیر من القضایا والافکار والشعارات المطروحة. آما 
ار في إرجاء الموقف النقدي. أو عدم إيلائه الأهمية التي يستحقهاء والتعامل مع 
المواقف المطروحة بالازدراء والسخرية فقط» فإن ذلك يساعد على استمرار الموقف 
النفيضء أي يساعد على التزوير والتشويه والخطأً. 

۱ 







عاشراً: القومية والوحدة والأحزاب السياسية 

مسؤولية الأحزاب السياسية في ما آلت إليه قضية الوحدة العربية» لا تقل. معنوياً 
ل مسؤولية الأنظمة السياسية القائمة» مع اختلاف نسبي بین حزب وآخره تبعاً لحجم 
الحزب والدور الذي نذر نفسه له. وإذا لم تكن من مهمة هذا الفصل أن يؤرخ لعلاقة 

ه الأحزاب بالوحدة العربية» أو أن يقوّم هذه العلاقة بصورة كاملة» فإن من مهمته أن 
يلفت النظر إلى عدد من الملاحظات» على مستوى الفكرء وعلى مستوى التنظيم في 
من قطرء وفي أكثر من مرحلة؛ لكي نستخلص في النهاية دروساً وإمكانية أفضل 
لراؤية المستقبل: 

الملاحظة الأولى: لم تنعد قضية الوحدة» بنظر الأحزاب» كونها شعاراً لاستقطاب 
جماهير وتحريك عواطفهاء أو لإحراج بعضها بعضاء سواء برفع هذا الشعار في 
حلة أم عدم رفعه في مرحلة آخری من دون أن يكلف أي من هذه الأحزاب نفسه 
يم برنامج عملي لكيفية تحقيق هذا الشعار وربطه بالمهمات الآنية أو الاستراتيجية. 
ذلك ظلت قضية الوحدة بنظر هذه الأحزاب. قضية مؤجلة» وعندما طرحت للتنفيذ 
تباينت الاجتهادات حولها إلى أقصى حذء ثم تباين الموقف منها بعد قيامها. 


اك 








| 
أ 1١٠‏ 
ا 
| 
| 
| 


بكلمة أخرىء لا یملك آي من الأحزاب. حتی اللحظة الراهنة؛ تصوراً محدداً وواذ 
لكيفية قیام الوحدة بل آغلب ما تملکه هذه الاحزاب مجرد شعارات تملیها البحالة 
الراهنة» آو تصور غامض ومرتبك عن وحدات آخری قامت فی آوروبا فی القرن 
الماضي. ۱ ۱ 

الملاحظة الثانية: في الوقت الذي کان یفترض آن تکون الوحدة قضية مسلما|بها 
ولیست بذاتها مجالا للرفض آو القبول- تماماً کما هو حال الدفاع عن الوطن- وکانا من 
الضروري والسهل آن یتفق علی برنامج الادنی بخصوصهاء من دون احراج» ومن دون 
مزايدة» فقد أصبحت إحدى قضایا الصراع الاساسية بين الأحزاب» وفي مراحل حاسمة 
من تاريخ النضال السياسي» كما آصبحت سببا للانقسام والتناقض بین قوی تجمعع 
فواسم مشترکه عديدة. 

إن تصحيح الأخطاء التي رافقت قیام وحدة مصر وسورية, مثلاء أو مسألة علاقة 
العراق بعد ۱۶ تموز/ یولیو بدولة الوحدة کان یفترض آن تعالح ضمن منطق وحدواي» 
وبهدف الوصول إلى أفضل صيغة لحماية الوحدة واستمراره وفي قدرتها علی التکامل 
والانسجام مع آقطار آخری آصبحت مهياة لخطوة من هذا النوع. كما كان يفترض أن 
تعالح من دون تحديات أو إحراجء لو آن الاحزاب السياسية والقوی السياسية الفاعلة 
اتفقت علی برنامج الحد الادنی في قضية الوحدة. 


الملاحظة الثالثة: تنازلت الاحزاب في الحکم وفي المعارضة عن استقلالهاء 
وعن ممارسة دور الرقابة وتقویم الأخطاء وتخلت آیضاً عن البرنامج المشترك 
وأصبحت بالتالي امتداداً للسلطة» سلطة الحكم حين تكون فيه آو حکم آخر حین تکون 
وبالمقدار نفسه أصبحت الأحزاب الأخرىء المعارضة في الجانب الآخرء امتدادا لنظام 
آخر. 

إن الاستقلال الذي يجب أن تتمتع به القوى السياسية والشعبية» ودور الر قابة الاي 
کان یفترض آن تمارسه والحرص على البرنامج والشعارات السياسية التي أوصلتها | 
السلطة أو إلى المشاركة فيهاء کثیرا ما تخلّت عنها بمجرد تغيّر وضعهاء وعلی التحد 
قربها أو بعدها من السلطة. 


۱ 
| 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 


وتفريعاً عن هذه النقطة أصبحت الأحزاب» رغم مظهرها القومي» بعيدة من الهموم 
لجماهیر القطر الذي تعمل فیه. لأنها آصبحت امتداداً لوضع سياسي أو تنظيمي 
آخر» وهي بهذه الصفة لم تعد كقوة سياسية» مرتبطة بواقعها وجماهیرهاء الامر 
أضعفها وعزلهاء وسهّل تصفيتها أيضاً. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك» بل بلغ الأمر 














فى أحالات معيئنة أن أصبحت هذه القوى أو هذه العناصر» ضحية وقرباناً نتيجة التقارب 
الذي حصل بين أنظمة كانت متعادية. 


بعد هذه الملاحظات. لا بد من آن نلقی نظرة علی آنماط الأحزاب القائمة من 
ل موقفها تجاه القومية والوحدة العربية: 

أحزاب قطرية» وبعضها اقلیمی ات غير معنية» غجلا بموضوع الوحدق 
كز نشاطها وتنظيمها في إطار الدولة التي تقوم فيهاء وهذه إذا تطرقت إلى موضوع 
ةه فلا يتعدذى ذلك الشعار العام» أو حين تصبح الوحدة قضية تهم القطر ذاته. 
ه الأحزاب» في الغالب تعالح القضایا من منظور عملي» آي لیس لها نی فكريةت 
لها استراتیجیا بعيدة الاْمد توجه عملها وتقوده. 

وضمن نمط الأحزاب القطرية هناك حزاب اقليمية تصدر عن موقف آیدپولوجی 


للقومیه العربية والوحدة» وتعبر» عن هذا الموقف بسلوك عملي» وهي في 
ب الأحيان أحزاب الأقليات الدينية أو العرقية. 
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ابره وا اا زاي رغم آنها تبنی الوحدةه لا آنهاتتفاوت من حبث 
تها النظرية» ومن حيث تنظيمهاء فبعضها نشأ معادياً للتيار الماركسي والأحزاب 
عية» ولذلك أخذ موقف العداء لهذا التيار» وأصبح بالتالي يمينياً أو أقرب إلى 
من خلال تبنيه لأيديولوجيا يمينية» أو من خلال تمثيله لمصالح اليمين» كما أنه 
في مجال العمل والتنظيم في إطار القطر الذي نشأ فيه. 

وهناك آحزاب قومية حاولت آن تکون بدیلا للماركسية والأحزاب الشیوعيةه 
فأحذت عن الماركسية بعض منطلقاتها وشعاراتها» إضافة إلى طريقة التنظيم القائمة 
في الأحزاب الشيوعية» وحاولت أن تقدم لنفسها أيديولوجية متكاملة من خلال تبنيها 
مية والوحدة» لكن من دون تحديد واضح وكامل لكيفية تحقيقها أو لعلاقتها 
بالديمقراطية» أو لعلاقة الاثنتين بالاشتراكية. ولذلك تفاوتت مواقف هذه الأحزاب 
واجتهاداتهاء ولا تزال» وتختلف هذه المواقف والاجتهادات في ما إذا كانت هذه 
الأحزاب في السلطة أو خارجها. 















أيديولوجيتهاء سواء أكانت هذه الأيديولوجيا طبقية أم دينية» ولذلك كانت لهذه الا 
والحركات مواقف تجاه الوحدة العربية سلبية فى غالب الأحيان. 


عديدة» فبعض الأحزاب القطرية ما لبت أن تأثرت» وإن كان بنسب متفاوتة د 
النهوض أو التراجع» فتغيرت نظرتها أو مواقفها تجاه الوحدة العربية» والأحزاب الأ 
وبخاصة الشيوعية؛ التى كانت تعتبر حركة القومية العربية حركة رجعية ومعادية» ما ۱ 


وصل إلى السلطة. 

هکذا کانت» بصورة عامة وإجمالية» مواقف الأحزاب السياسية خلال فترة 
نسبياً من الزمن» لكن ما يمكن تسجيله هنا هو أن الأحزاب بمفردهاء أو بمجموعهاء 
تستطع أن تقدم تصورا علميا وعمليا للقضايا الأساسية المطروحة» فاكتفت بالهروب 
هذه القضايا أو تأجيلهاء أو تقديم إجابات عامة عنهاء الأمر الذي جعل الحيرة تس: 


ابتزازها من قبل الأنظمة الحاكمة» وأصبحت قضية الوحدة العربية والقضايا المرك 
أكثر صعوبة وأكثر بعداً مما كانت عليه من قبل. 

إن تيار الوحدة العربية الذي يواجه تحديات بسبب فشل بعض التجارب» وترگر 
الكيانات والمصالح الإقليمية» وغياب نظرية أو برنامج للوحدة العربية» وتراج 
الأحزاب التي تبنت هذا الشعار» وضمور العمل الوحدوي» وصراع وتناقض القوى | 
يمكن أن تلتقي على برنامح الحد الأدنی» لا يمكن أن يستعيد قوته وتأثیره إلا من ` 
صيغ جديدة» ومن خلال نقد تجارب الماضي» ومن خلال العمل العقلاني الدژود 
والمستمر من دون أوهام أو انفعال» ومن دون حرق للمراحل أو القفز فوقها. 


| 

حادي عشر: الوحدة العربية والنفط ۱ 

من خلال قيام الکیانات القطرية منذ عشرینیات هذا القرن» وتکون مصالح لفثا 

ثم لطبقات؛ ونتيجة القبود التی فرضت علی الانتقال والا قامة بين البلدان العربیت 





۱۰۳ 















سابقة» وبسبب الصراع المفتعل الذي غذته القوى الاستعمارية أيضاً؛ وأخيراً 
| إلى قيم وصیغ التعامل» وآبرزها جامعة الدول العربية التي أقيمت عام ١٤۱۹ء‏ 
اعتبرت الإطار والسقف للعلاقات العربية» بحفاظها على الكيانات القطرية وعدم 
خل في الشوژون الداخلية؛ تحددت ملامح جديدة للوضع العربي مختلفة عن فترات 
بقة» ومختلفة آیضا عن الطموح الذي پراود الوطنیین والتقدمیین ببناء دولة عصرية 
بيزة وفويه. 

لقد حصل هذا منذ عشرینیات هذا القرن وبنتيجته تكونت كيانات ومصالح 
ظر یات أما بعد أن قامت ٍسرائیل, وبعد آن تم اکتشاف النفط بهذه الکمیات. فقد 
ت المشكلة أكثر تعقيداً. فالأقطار التي كانت غنية» نسبيآء وكانت أكثر تقدماء 
كانت بمثابة مراكز استقطاب ودعم للأقطار الفقيرة والأقل تقدماء لم تلبث أن 
كا أوشاعها قيخة العامة المشار إليهماء إذ تحملت هذه الأقطار عبء المواجهة 
و O GOP OER‏ لبود ا ۷ 


الاقتصادي والسياسي؛ مع ما خلفته اثروة النفطية من 7 تغییر زلزالي في بنية 
العربي بأسره» سواء أكانت أقطاراً نفطية أم لم تكن. 


إن الثروة النفطية» وبهذا الحجم. وبهذا المستوی من التطور والعلاقات الاقتصادية 
سية التي ترتبت علیها؛ ثم نتيجة التخطیط من جانب» والاخطاء والتراجع من 
جانب آخر» ونتيجة التطورات الاقليمية والعالمية التيی حصلت خلال العشرین سنة 
۱ خيرة» قلبت موازین القوی» وخلقت اشکالات علی عدة مستويات لم تكن موجودة 
قبل. لقد أصبح هناك عرب أغنياء بمعنى معيّن ‏ ومن دون الدخول في تقييم هذا 
الغنى ‏ وعرب فقراء»ء أي الثروة من جانب» والكثافة السكانية والحضارية من جانب 
aT‏ 
لتلومیة» آن بحصل تکامل بین هه العناصر لتتولد منها صیغة جدينة. لکن ما حصلء 
تبجة تخطیط مدروس وواع آن زادت العوامل السلبية في الوضع العربي؛ وأصبحت 
نيات الوحدة أقل مما کانت. 


القرارين 


فالأقطار النفطية» بصورة عامة آقطار محافظة ی إن لم نقل رجعية. وما 

| العراق والسداكن انها ما لل الان وف إلى الكفاءانث والمهارانهة 

وبحكم طبيعة الصناعة النفطية وارتباطها بالسوق العالمي» وبخاصة الرأسمالي» ونتيجة 
امات مروا ا ت ا ا بهذ السرقه أى اقطارا 
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تصدر سلعة واحدة وتعتمد علی موارد مالية تفوق حاجتهاء وبالتالی» تحولت الی 
سوق استهلاكية. ونظرا الی ما خلقته «الئورة التفطیة»» وبخاصة بعد اة ال عار فان 
الموارد المالية لهذه الدول هیأت لها صورة ودوراً جدیدین» إذ جعلتها أقدر على فرض 
سیاسات ما كانت قادرة على فرضها في ظل أوضاع مختلفة» وجعلتها آکثر حرصا 
كيانها الإقليمي» كما جعلتها في وضع نفسي وعلمي تتصور أنها الأقوى والأقدر 
قيادة المنطقة وطبعها بطابعها. ۱ 





هذا فى الوقت الذي تراجعت فيه آقطار آخری کانت قادرة علی فرض سیاست 
آو علی الاقل کانت لها کلمة آساسية في السياسة التي یجب آن تسود وأصبحت له 









الاقطار تعتمد» لمواجهة مصاعبها المادية المتزايدة» على البلدان النفطية» كما أص 
آسيرة لعلاقات وحاجات فرضتها متغیرات ومستجدات کثيرة» في الوقت الذي ترا 
فيه المد التقدمي» وغابت الجماهیر الشعبیة» وتحولت المنطقة ٍلی مستنقع وتاب 


كل ذلك يدخل في إطار دراسة يجب أن تنجز عن تأثير النفط في الواقع العر 
لكن ما تجب الإشارة إليه هنا أن النفط أصبح عنصراً سلبياً ومعيقاً لقيام الوحدة العر 
وبالتالي نشأ عامل جديد يمنع قيامهاء أو على الأقل يؤخر قيامهاء إلا إذا است 
مجموعة من العوامل والظروف التي تحد من تاثيره» أو تحوله إلى عنصر إيجابي. 


نحن» إذن» إزاء وضع ما كان موجوداً من قبل» وإزاء قوى وعناصر ما كانت بها 
القوة» فالبلدان الرجعية التي كان تقبع في عزلتها في محاولة للدفاع عن نفسهاء وب 
تأثير رياح التغيير في الوصول إليهاء والتي كانت مستعدة جزئيا لتقديم بعض التناز 
لمنع ما هو أسوأء أصبحت الآن في موقع الصدارة» وفي مرکز التقریر. وفي المقا: 
آصبحت قوی الهجوم والتغییر في موقع الدفاع عن النفس وأصبحت مضطرة» بأشكال 
مختلفة» إلى أن تتراجع» وإلى أن ترضى بأقل مما كانت تطالب به لمواجهة وضع 
هذا. کیف نتصور الوحدة» وكيف نعمل من أجلها؟ 


في ظل موازين القوى القائمة الآن» لا نتصور إمكانية لقيام أية صيغة من 
الوحدة بين الأغنياء والفقراءء بل يمكن فقط أن تقوم علاقات من نمط أفضلء فإذا 
وظفت هذه العلاقات ضمن رؤية استراتيجية» مع احتمال تغير موازين القوى في وقا- 
لاحق» قد تضطر الأقطار النفطية إلى تقديم تنازلات تساعد على تهيئة شروط أفضل مر: 
أجل قيام صيغة من صيغ الوحدة. | 


۱ ۱۵ 
۱ 


| العلاقات الأفضل التي تفترض إمكانية قيامها تغطي حقولاً كثيرة» لعل أبرزها: 
العمالة» والتكامل الاقتصاديء والبرنامج السياسي في حدّه الأدنى» فإذا ترافق ذلك 
بوجود عمل سياسي ومنظمات سياسية مستقلة عن الأنظمة» وتمارس دور المراقبت 
وأقلار على التحركء فقد تتهیاً شروط أفضل لعلاقات جديدة. 

ان البلدان التفطية التي تعاني قلة السکان» وتخلفاً أو نقصاً في المهارات الفنية 
مضللرة ة إلى الاعتماد على الخارج من أجل تأمين هذه العمالة والمهارة» وهي الآن تؤمن 
الجزء ء الأكبر من هذه العمالة من خارج المنطقة العربية» وتحاول» قدر الامکان الحد 
من العمالة العربية» أو أن تفرض عليها شروطاً متصورة أو مفترضة أن العمالة الأجنبية 
أضمن لاستقرارها. 

| هذه السياسة للعمالة خلقت مضاعفات ومخاطر في البلدان النفطية انعكست 
بمظاهر عديدة» كما أنها تحمل تهديداً لهذه البلدان في المستقبل. ولذلك يجب أن يعمل 
على استيدالها 0 وأن توضع خطة لذلك» ويمكن أن يستفاد من الأيدي العاملة 
العربية الموجودة خارج الوطن. 

| إن حرية انتقال الأيدي العاملة» وإحلال العمال العرب مكان العمال الأجانب في 

دان النفطية» سوف يساعدان على تغيبر نوعي» وسوف يساهمان في التقريب بين 
0 النفطية والبلدان غير النفطية» إضافة إلى أن البلدان غير النفطية سوف تكون أقل 
حالجة مالياًء لأن هذه العمالة سوف تسد جزءا من الععجز الذي تعانيه» هذا عدا استبعاد 
المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة وجود جيوش خفية لا بد من أن تتحرك أو أن تتدخل 
حين يطلب إليها ذلك. كما تشير وتؤكد كثير من الدلائل. 

| وما يساعدء أيضاًء ويقرّب من إمكانية الوحدة: التكامل الاقتصادي ضمن رؤية 
مبتقبلية. ٍن العلاقات الاقتصادية العريية بین البلدان النفطية وغیر التفطية تمثل أقل 
نسلبة قياساً بعلاقات هذه البلدان مع الخارج» ا ا وهي 
في تراجع مستمره بات ومن شأن وضع مثل هذا آن یباعد بين البلدان العریت وأن 
یز لد تبعیتها للسوق ال رأممالية : في الوقت الذي يجب أن تقوم بين هذه البلدان روابط 
الصادية وثقة» وأن عزاید مه رویط 


۱ هته السالة تساج انی درانية كرتب علبها تجموعة من الاكتراحات ال 
والمطالب المتضا ده لتصیح شعارات العمل اليومي للأقطار والمنظمات والاأحزات. آما 
بقاء دعوه التكامل الاقتصادي مجر د دعوه عامة. وعدم تجسيدها فی مطالب محددةه آو 
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اقتصارها على معونات مالية أو قروض» فان ذلك لن يؤدي عملياً إلى التكامل؛ زأكثر 
من دلك. تعتبر مثل هذه الدعوة ‏ العامة والمجردة ‏ تواطؤاً مع البلدان النفطية أو تسترا 
علی مواقفها. ۱ 


وفي هذا الإطار لا بد من لفت النظر الی مجموعة من الملاحظات: 


- كثيراً ما برّرت الأقطار النفطية امتناعها عن المساهمة في المشاريع 
المشتركة ‏ وبخاصة في الأقطار غير النفطية» أو عدم استثمارها لفوائضها في هذه 
الاقطار - بخوفها من المصادرة أو التأميم» وهي تأتي بأمثلة لتبرير هذا الموقف. 
لذلك» ومن أجل إسقاط هذه الحجةء لا بد من وضع میثاق اقتصادي یحدد طبيعة 
المرحلةء ويوفر الضمانات والقناعة معا بأن لا يتم تجاوزه وبخاصة لاأسپاب 
ا 


۲ - مطالية الأقطار والمنظمات السياسية بإعلان برامجهاء بما في ذلك البرنامج 
الا فتصادي. والالتزام بمسوولية وجدية بهذه البرنامج» هذا من الانفعال والمزايدة. 
ومن دون التأثر بالظروف الطارئثت لتتولد رژية طبيعة المرحلةء وما یمکن أن يجري 
ها سره نيا عاشي 5ن ني للك تقار آم عير وما ير تيه علي لاك 
وت ظ 

۳-یمکن التخفیف من مفهوم السيادة في ما یتعلق بحق الدولة بالاجراءات 
الاقتصادية بخاصة |ذا کانت تمس المشاریم المشترکة» ویمکن آن توکل الی محکمة 
اقتصادية عربية صلاحية النظر في القضايا المشتركة» أو تلك التي تمس آکثر من قطرء ایما 
في ذلك قضية المرور والمیاه. ۱ 

بعد هذه الملاحظات» لا بد من التأكيد أيضاً أن من جملة العوامل التى تسا 
علی التکامل» وتخلق نوعاً من الطمآنينة» أن تسود العقلانية السياسية العربية» وأن تكون 
أساس العلاقات والتعاملء لأن ما ولدته الثروة النفطية من ناحية مالية» ولد أيضاً رد 
فعل سياسي بالحجم نفسه وفي الطبيعة نفسها. وهذا الفعل يمارس من قبل الأقطار 
النفطية وغير النفطية بالطريقة نفسهاء ولا يمكن السيطرة على حالة التطرف والابتزاز 
والفرض التي تمارس من طرف على آخرء إلا بالاتفاق الواضح. وبمعرفة الحدود التي 
لا يمكن تجاوزها؛ فأن يستغل بلد نفطي ثروته لكي يعاقب أو أن يفرض أنماطاً من 
العلاقات والسياسةء ويسخر ثروته من أجل ذلك» أو في المقابل» يلجأ بلد غير نفطي 
إلى التهديد والتلويح بمواقف سياسية معينة لكي د یتز المعونات والقروض؛ إن من شبآن 
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أي من الموقفين أن يزيد في التدهور والتناقض» وأن يؤدي إلى أن يتربص طرف بالطرف 

نر وقظن واكالن الساتة العرية والطلا قات" العرية قفوو ی ایغ لا 
علی التقار 1۳ الطمانينة المطلوبة. ۱ 

۱ | لا یمکن التغلب على هذا التأرجح الا بموقف «الحد الادنی السياسي» وهذا 

۱ تف. وان کان لا يمره التناقض» ولا يلغي الصراع داخل المجتمع وبين الدول 

۳ شارا خاد وف الأمر الذي يتطلب تحلیلا واقعاً و و یا 


العربي من دون آوهام» ومن دون حرق للمراحل. أي يتطلب الاتفاق على 
نامح الحد الأدنى. 


| هذه مهمة التقدمیین بالدرجة الاولی» ومهمة الأحزاب والهيئات والأفراد 
واللدول» فإذا التزم التقدميون بهذه الرؤية» يستطيعون أن يتعاملوا مع القضایا 
تن فوع وستظعوة أن جميهوا ابعداة الاقطار النفظة أوكرض الما نات 
عليها. 

ا اا ع ا ت ا ا 
تكن بمثابة الرقيب والضمير» وبخاصة إذا لم تكن امتداداً للدول. لمق على 
موائدها. صحيح أن مسألة الاستقلال مسألة نسبية» ولا تتحقق بسهولة» لكن يجب أن 
تکوان هدفاً رئیسیاً وثابتاء وأن تكون ممارسة يومية. 


۱ ۶ 2 
ولا یخنی. في هذا المجال تأثیر شبکة العلاقات التي يمكن أن تقوم بين البلدان 


العربية؛ في شتی المجالات» بخاصة إذا كانت محکومة برژية استراتيجية وبعيدة من 
المژایدات والتطرف اللفظي والتشنج. نها شبکة العلاقات التي یمکن آن تقدم لها بدایق 
لکل آفاقها غیر محدودة. ویمکن آن تتطور باستمرار» بدءا بالمعارض الفنیق ومرورا 
ق موحد للکتاب العربي» وتمثیل موحد في الموتمرات العالمیة» وانتهاء بقیام 
الولحدة ذاتهاء عبر مجموعة من العلاقات المتشابكة والمتصل بخاصة في الجوانب 
۷ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
وکما آشرنا من قبل ان التفط وما ولده من فوارق ومخاوف وحقاتق وآوهامی 
شكل حاجزاً جديداً في وجه الوحدةء و آية صيغة للتقارب. وهذا بتطلب دراسة هذا 
العامل في كل تعقيداته واحتمالاته» ووضع خطة للتغلب علی سلبیاته. وهذه المهمة 
صعوبتها» ضرورية وممکنة في آن واحد. 


دية والإنسانية» بحيث تصبح في النهاية آمرا واقعاً. 


۱.۸ 


انی عشر: نظرة الخارج الی الداخل ۱ 

منذ آن کان العرب في (طار الدولة العثمانیق کانوا ینظرون ٍلی آنفسهم. وکا 
الآخرون ينظرون إليهم أيضاء علی آنهم قومية مختلفة عن القومية الطورانیة» وعن 
القومیات الاخری التي تشکل الامبراطوریة. رغم آن الدین الاسلامي هو دین الغالبية 
العظمی من السکان» ورغم آن الرابطة الدينية هي التي تجمم هولاء السکان. 

هذه النظرة ظلت قائمة ومستمرة» وتعدت مرحلة الحکم التركي لتصل إلى 
المرحلة الحالية. فالغرب وإسرائيل»› مغلا وإن كانا ينظران الح المنطقة 
oy‏ 
الأصلية وتميّز 


وفي المرحلة الحالية» رغم أن النزعة الإقليمية والمصالح الآنية لمعظم بلدان 
المنطقة» قد طغت علی عوامل التوحید والتقارب. إلا أن نظرة الآخرين» معظم الآخرين» 
لا تزال تصدر على اعتبار أن المنطقة منطقة واحدة» وأن السكان يشكلون قومية واحلدة 
كما أن لدى هؤلاء قناعة بآن عوامل التجزثة والتباعد الظاهرة الاآن والطاغية تبقی موف 
ولا بد من آن تحل من جدید عوامل التقارب والتضامن والوحدة» ویکدون استنتا < 
من خلال الشواهد التي تتبدی حین تتعرض المنطقة آو بعض آجزائها إلى العدوان. 


ومن الطبيعي أنه يجب ألا نبالغ أو نتفاءل في تقدير الجانب الإيجابي؛ لكن امع 
ذلك يجب ألا نقيس الوضع كله في ضوء الحالة الراهنة. ففي ظل الانحسار والتراجع» 
وفي ظل غياب النظرة الجامعة والقيادة الكفوءة» وفي ظل الصراع والتناقض ب 
الأنظمة الراهنة» تولد شعور من خيبة الأمل والضياع» وسادت السلبية» بحيث إن ردّة 
فعل الجماهير إذا اتسمت بهذا القدر من الانكفاء» فليس مرجع ذلك إلى ضعف الشعور 
القومي؛ وانما الی عدم الثقة بکل ما یطرح» ویکل الذین بطرحون. وهذا يتتجلى بوذ 2 
أيضاً على مستوى القطر الواحد, ذ اح سوك ل 
المحيط إلى الخليج في فترة الخمسينيات» أياً كان الحدث الذي يقع» وأياً كان ال 
E o o.‏ 
حتى داخل القطر ذاته. 

إن السبب الأساسي في الحالة الراهنة هو غياب الديمقراطية» أي حرمان الجماهر 
من المشاركة في العمل السياسي» وفي الدفاع عن أنفسها إزاء العدوان الداخلي» بحي 
أصبح القمع هو العنوان الأساسي الذي يطبع الوضع کله وآصبح تخییر المواقة 


۱۹ 


والعلاقات والاتجاهات السياسية لقطر بکامله والتي هي حصيلة سنوات من الجهد. 
يتم برغبة حاكم» أو نتيجة نزوة» من دون سؤال من أحدء ومن دون رقابة من آحد. 

جوهر النظرة الخارجیة. ادن» [لی العرب. بل والتعامل الحقيقي ینبعان من 
اعتبارهم أمة واحدة» والحالة الداخلية الراهنة لا تعكس حقيقة مو فت اللجماهد. آو 
قناعاتها. وهى لذلك حالة سياسية راهنة» ويمكن أن تتغير تبعاً لتغير العوامل. أي يمكن 
آن تستعید الأمة وحدتها النفسية» وبالتالي وحدتها الفعلية» من خلال تغير الأوضاع» 
وأا كل ي وال متعددة ومختلفة. 

إن اعتبار حالة التراجع والانكسار النفسي وغياب الجماهير مقياساً لاستنتاج طبيعة 
مختلفة للمنطقة» أو دلالة على تطور نوعي يقتضي تجاوز الصيغة القوميةء ولا يدل على 
فهم حقيقي وواقعي وواع لحركة المجتمع ولقوانينه الداخلية العميقة والمؤثرة» ويؤدي 
أيضاً إلى مزيد من التخبط والضياع. أما كيف تعالج الحالة الراهنةء فإن الأمر يقتضي 
مقاومة اليأس أولاًء ومحاولة تأكيد الهوية والمعالم الأساسية للمرحلة ثانياً ويقتضي 
ثالثاً معالجة الأخطاء وتقديم البرنامج الذي يستطيع أن يقود حركة النضال ويستقطب 
الجماهير. 


1١١ 


صمل الث 


حول التاريخ والهويهة في الوطن العربي* 


(e) 


عوني فرسخ 


بت 


دخلت الامة العربية بعد آن آنجزت تکوینها القومي» مرحلة اختبار حقيقي لمستوی 
وفاعلية ذلك التکوین, ٍذ استجدّت مم بداية العصر العباسي الثاني متفیّرات علی 
مستوی قمة المجتمع وقاعدته کانت في مصلحة کل من استهدف العرب ووحدتهم. 
و المحلية والأجنبية المعادية قرابة حد عشر قرناه من دون آن 
تغيّر أيأ من مقوّمات الوجود القومي العربي» وفي هذا برهان على أن التعريب لم يأتِ 
متسقا مع التطور التاريخي للمنطقة فحسبء وإنما كان الاحتمال القومي الوحيد الممكن 
آیضا؛ إذ لو كان ممكناً أن تفرز المنطقة مركباً قومياً غير عربيء لتحقق ذلك خلال مرحلة 
تجاوزت الالف عام تمیّرت بسقوط السلطة السياسية العربیة» وسيطرة قيادات معادية 
للعرب غالبا لی جانب التخلف والاحتراب الداخلي والعدوان الخارجي» وسيادة 
دعوات الیأس والقنوط والتشرذم علی سس عرقية أو طائفية. 


(#) في الأصل نَشْرَ هذا البحت. نی: الستقبل العربي» السنة "۰ العدد ۵۱ (آیار/ مایو ۱۹۸۳ ص ۲ ۵۳. 
وهي سلسلة من آبحاث حول التاريخ العربي تدر القسمان الأول والثاني منهیا نی: الستقبل العربي» السنة ۵ العددان 
5١-4‏ (آذار/ مارس ونیسان/ آبریل ۱۹۸۳). 

(##) كاتب في القضايا القومية» مقيم في الإمارات العربية المتحدة. 


۳1 


ولم تعكس تلك القرون الفعالية القومية العربية فقط وإنما أبرزت أيضاً «قوانين 
الصمود» التي مکنت الامة العربية من آن تجتاز آقسی مراحل تاریخها بکفاءة. وحين 
يواجه عرب القرن العشرین مساعي محلية وخارجية غايتها آن تحقق في هذا الجزء من 
العالم ما استحال تحقيقه طوال قرون حاقلة بالتناقضات الدينية والاجتماعية والطبقيق 
فان «قوانین الصموده آنئذٍ تشکل بوصلة لکل معني بالمستقبل العربي. وبذلك تصبح 
دراسة الآمس بحضاٌ من الدراسات المستقبلیق وتعدو رکناً من آدب المقاومد. 


ولقد شملت قرون المعاناة والصمود مرحلتین تاریخیتین بینهما تباین واضح في 
صلة السلطة المهيمنة بالامة العربیة» وفي ما یتصل بالتنظیمات الادارية وعلاقتها بوحدة 
الوطن العربي. کما آنه لم يكن بين المرحلتين تطابق كامل في البنى والعلاقات الاجتماعية 
السائدة» وذلك على الرغم من أن الأمة العربية خرجت من المرحلة الأولى على حال 
لا تكاد تختلف عن تلك التي خرجت عليها في نهاية المرحلة الثانية. ومن المنطقي. 
والحال كذلك» أن نفصل بين المرحلتين كي يتيسر فهم الظروف المحيطة بالتحديات 
القائمة في كل منهما بشكل أوضح. وعليه» فسوف نقدم أولا قراءة لما اصطلح على 
تسميته «عصر الانحطاط). الذي يمتد من صدر العصر العباسي الثاني أواسط القرن 
التاسع الميلادي ‏ وحتى الغزو العثماني ‏ أوائل القرن السادس عشر الميلادي ‏ ثم نقدم 
قراءة لقرون التسلط العثماني التي تمتد حتى مطلع العصر الحديث. 

وبداية» نوضح أننا لسنا في سبيل التأريخ» وإنما قراءة التاريخ لفهم الظروف التي 
أحاطت بالأمة فى مواجهة تحدیات المرحلتین» ولاستقراء «القوانین» التی مکنتها من 
تقديم الاستجابة الأقدر على الرد. ولما كان هن المتشتیا .غیلا الا خاطه يكل ذلك 
في عجالة» كما أنه من قبيل الادعاء أن يحيط باحث واحد بتجارب أحد عشر قرنا من 
الزمن» فإن أقصى ما نطمح إليه لفت نظر المفكرين والمثقفين والمناضلين العرب إلى 
حقل غني بالدلالات. 


بت 
آولی سلبیات «عصر الانحطاط» تدهور فاعلية المرکز الخلافی» وبروز قادة الجند 
ذوي الاصول الجنسية غیر العربية. والملاحظ آولا آن هذا المتغیر لم یأت نتيجة هزائم 
خارجية. وانما بفعل صراعات داخلية وتطورات في بنية المجتمع القائم. فلقد کانت 
جیوش الفتح والدولة الاموية تتتسب اٍلی القبائل العربية والموالي المستعربة وکان 


IT 


الجند متطوعين يشكلون جيشأ «قومياً» من ناحية انتساب عناصره إلى الأمة. وفي العصر 
لاس ار دغل الس امه لكر انبا ليو تفع اسراز وود ارت 
کجند وقادة» وبذلك بقي للجيش صلة بأجزاء من المجتمع. غير أن المعتصم استحدث 
الجيش المحترف» وشكله من الترك والديلم وغيرهم. وصارت بدعة المعتصم سنة لمن 
جاء بعده. وهكذا أقيم فصل تعسفي بین الامة وجيشها. 


وأدخل المعتصم قادة الجند في لعبة السلطةء ويسر لهم التدخل في تعيين الخلفاء 
بحيث أصبح الخليفة أداة بيد القادة وجواري القصرء وكل منهم مجلوب ومرتزق» ولا 
يمت إلى جمهور الأمة بنسب. وبهذا امتد الانفصام ليشمل قمة السلطة» ولم يعد قاصرا 
على الجيش المحترف. 

وكان المتبع في صدر الإسلام أن يأخذ الجند أعطيات من بيت المال. وفي العصر 
العباسي الثاني استبدل ذلك بإقطاعهم أرضا يزرعونها. واتسع منح الإقطاعيات بضغط 
من الجند» حتى نشأت أرستقراطية عسكرية مالكة للأرض. وابتداء من أوائل القرن 
الهجري الرابع» آصبح الجند «طبقة جدیدة» من المکونات الا ساستة للمجتمع. وذات 
تأثیر في مجریات الامور في کل مجال. 

وتفردت «الطبقة الجدیدة» بقصورها وعلافاتها الا جتماعیت وکادت صلتها 
بجمهور الامة لا تخرح عن علاقات الغلبة والتبعيق وکآنها سلطة آجنبية. لکن الجمهور 
لم يعتبرها كذلك» وتجاوب بشکل عفوي مع كل عمل إيجابي أقدمت عليه. ولم يتأت 
ذلك نتيجة إدراك إيجابية تلك الأعمال فحسبء وإنما كان أيضا بفعل إحساس الغالبية 
بآن القادة يمارسون مسؤولياتهم في دولة عربية إسلامية» يشكل الوطن العربي عمودها 
الفقري» وتعتبر الأمة العربية دعامتها الاساسية وتقع حواضرها الفاعلة في الاارض 
العربیة» ويشخصها خليفة نسبه العربي شرط ولايته عند غالبية الفقهاء. وبذلك كانت 
الدولة في نظر جمهورها امتداداً طبيعياً للدولة التي أنشأها النبي العربي في المدينة 
المنورة. 

ولقد بالغ كثير من المؤرخين في إبراز النسب غير العربي للقادة المبدعين» وادعى 
بعضهم أن ليس للأمة العربية دور في إيجابيات ذلك العصر. وفات الجماعتين أن أولئك 
القادة لم يمثلوا سلطة أجنبية قائمة خارج حدود الوطن العربي» خلافا لکل من قناصل 
روما وولاة العثمانيين ومندوبي الاستعمار الأوروبي. ثم إن أي منهم ‏ مهما بلغت قوته 


1 


وتعاظمت [یجابیاته - کان یستند في شرعیته ٍلی اعتماد الخليفة العربي النسب( علاوة 
على کونهم جميعاً صهروا في البوتقة العربية الإسلامية» بل إن غالبيتهم اقتلعوا من 
جذورهم أطفالاء وأنشئوا تنشتة عربية اسلامية خالصة. وهم بأي مقياس أخذ بعضهم 
۱ یقینا؛ إن رمور (الطبقة الجدیدة» هم الذین قادو ا الامة إلى تحقيق النصرء ولكنهم 
نعلو | ذلك باعتبارهم من مكونات المجتمع. وبفعل عطائه غير المحدود. والصحیح 
أن «الطبقة الجديدة» عمّقت التناقضات القائمة فى دولة الخلافة» وأذكت الصراعات 
الاجتماعية والاختلافات المذهبية» وأعاقت نمو الشرائح الاجتماعية الأخرى» فأسهمت 
بقدر غير يسير فى تخلف الأمة العربية. لكنها ما كان فى مقدورها آن تفعل ذلك كله 
لولا أن بنية المجتمع كانت تسمح به. وکما لا یصخ تاريخياً الادعاء بأن الأمة العربية 

تحقق نصر حطين وعين جالوت وتحرير القدس.ء فإنه لا يصحٌ أيضا قصر المسؤولية 
۱ القیادات من دون القواعد» واعتبارها العلة الوحيدة للتخلف والتدهور. والصحيح 
ثاريخياً أن الأمة العربية بقيادة المماليك وآمثالهم تخلفت کثیرا وعانت کثیرا؛ وقدمت 
طا غیر محدود» وحققت انتصارات أکدت مقدرتها الْدَة علی صهر البشر والاستجابة 
للتحدیات. 


7 


وانية سلبیات ذلك العصر التمزق السياسي» وبروز «الدول» في سائر آنحاء 
الدولة العربية الإسلامية» سواء بفعل تمرّد الحكام وولاة الأقاليم» أو نتيجة وصول 
بعض قوى المعارضة إلى السلطة في بعض النواحي. وکانت الحصيلة التاريخة لذلك 
انسلاخ الأجزاء غير العربية عن جسد الدولةء واتخاذها مساراً تاريخياً خاصاء في حین 
احتفظ الوطن العربى بوحدته حتى سقط تحت السيطرة العثمانية» وكأنما كانت قرون 
التمرّق اختباراً لفاعلية النزوع القومي في دولة ذات توجه ديني. وخلال مرحلة من حياة 
البشرية كان للخلافات المذهبية والذدينية دور تاريخي ملموس» ولقد انتصر عامل النزوع 
القومي في المنطقة العرببة وخارجها» بحیث استقلت فارس وما وراءها وإسبانيا وسائر 


)١(‏ من أبرز الأمثلة أن المستعصم بالله ‏ آخر الخلفاء العباسيين ‏ عَزَّلْ شجرة الذر بعد أن نصّبها أمراء الماليك 
وقضاء مصر سلطانة. وكانت مصر يومها الإقليم القاعدة لدولة الخلافة» وكان الماليك قد حقّقوا نصراً حاسأ] على 
الصليبيين وأسّروا ملك فرنسا لويس التاسع الذي جاء مصر ب ۱۳۰۰ سفينة. 


1¢ 


الأطراف الأوروبية التي دانت للسلطان العربي الإسلامي» ولم تتأثر وحدة الوطن العربي 
لو 


وأوحى التمزق السياسي ضمن الدائرة العربية لكثيرين قولهم بأن وحدة الأرض 
العربية التي أنجزت في سنوات الفتح الأولى (5١1-٠6ه/518-775م)‏ انهارت 
عمليا قبل مضي قرنين من الزمن. ومن الباحثين المعاصرين من يرى في ذلك التمزق 
جذورا تاريخية للتجزئة العربية المعاصرة. وفى تقديرنا أن كلا القولين يفتقر إلى العلمية 
والموضوعية ولم یضع مقولة التمزق علی المحك. 

وبالعودة إلى ما سمّوه «دولا» يتضح أن أيأ منها مهما بلغ بها الاتساعء أو طال بها 
الزمن - لم تمتلك مقوّمات الدولة المتعارف علیها: الإقليم» والشعب. والسلطة. 


فمن ناحية الاقلیم لم يكن إقليم آی من «دول» المرحلة ذا حدود طبيعية آو 
سياسيةء واضحة أو نهائية» آو معترف بها من قبل الاخرین» وانما کان الاقلیم منطقة 
نفوذ لسلطة محلية» تتسع آو تضیق تبعا لما تمتلکه السلطة المحلیة» وکل من السلطات 
المحلية الاخحری» والمرکز الخلافی» من ضعف وقوة. وکان کل صاحب سلطة ینکر 
على أقرانه مناطق نفوذهم» ال آن یمد سیطرته على مناطقهم. نم إن «الحدود» 
لم تكن مانعة للانتقال والإقامة داخل الدولة العربية الإسلامية. ولم يكن الحال كذلك 
بالنسبة إلى هذه الدولة مع جاراتها. لقد كانت الحدود هنا فواصل مانعة» تقوم على 
حمايتها ثغور مقامة غالباً عند موانع طبيعية توقفت عندها الفتوحات بعد أن فقدت 
زخمها. كما تمتعت حدود دولة الخلافة باستقرار نسبي حتى أيام الضعف. وكان تنقل 
الأفراد بين دار الإسلام ودار الحرب محدودا للغاية» وكاد يقتصر على التجار والموفدين 
الرسمیین» وكان يعد انتقال أجانب لدولة أجنبية. وبذلك تكون دولة الخلافة قد تمتعت 
بإقليم محدود المعالی واضح الحدود ممیّز لهوية آبنائ وفي هذا دلالة على أن افتقار 
ادول» الساحة العربية إلى الإقليم لم يكن من خصائص المرحلة؛ وإنما كان مؤشراً على 
افتقارهم إلى المقوّم الأول من مقوّمات الدولة في كل زمان. 

ومن ناحية الشعب» لم يكن هناك تمايز على مستوى المركب البشري بين أي من 
الدول ضمن الدائرة العربیة» في حین کان التمایز القومي واضحا بین العرب وسواهم 
في دولة الخلافت وفي ما جاورها من دول. وکان «الشعب» في کل «دوله» یعتبر رعية 
السلطة القائمة فیها» ومن رعایا الخليفة فی وقت واحد. وکانت التبعية للسلطة المحلية 
تتبدل بتبدّل الحكام, وتبعاً لتمدّد الحدود وتقلّصها. ثم إن الفرد والجماعة حين الانتقال 


۱۱۵ 


من منطقة نفوذ إلى أخرى. كانوا يعتبرون من رعايا السلطة» حيث ينتقلون» وتسقط 
تبعیتهم لسلطة المنطقة التي قدموا منها. ولم یکن یقبل من مواطن امتناعاً عن آداء 
التزامات الرعایا بحجة آنه یتبع دولة عربية آخری. کما لم یحمل الشعب مطلقا هوية 
الدولة التي يقيم فيهاء أو ینتسب الی صاحب سلطتها. ولم یذکر آن «شعب» آي من 
تلك «الدول» تمسك باستقلالية كيانية» باعتبارها تحقق مصالحه أو تجسد شخصیته 
المميّزة. وفي المقابل» لم تسع غالبية الحكام إلى كسب ولاء شعبي يتجاوز حدود 
الطاعة وتمویل الخزينة. والذین سعوا للی ولاء شعبي - وهم القلة النادرة ‏ فإنهم لم 
یقصروا طموحهم علی مناطق نفوذهم وانما اجتهدوا لکسب الولاء لمذهبهم على 
مدى دولة الخلافة» وحيثما انتشر الإسلام. 


لا الشعب كان خاصاً بدولة ماء ولا الدول عنيت بولاء شعب تختصّه؛ بل كانت 
الاأمة واحدة وولاؤها السياسي لدولة الخلافة. وفي ذلك إقرار ضمني من الحکام 
والمحکومین بوحدة الأمة والوطن. کما آن فیه برهاناً علی آن افتقار «دول» الساحة 
العربية إلى الشعب المميزء لم يكن من سمات المرحلة؛ وإنما كان مؤشراً علی افتقارها 

ومن ناحية السیادة کانت السلطة الاسمية للمرکز الخلافي إذ كان يصدر مراسيم 
تعیین الملوك والسلاطین آو یعتمد قرارات تعیینهم. وحین آقام الفاطمیون خلافتهم في 
مصرء ونازعوا العباسیین السيادة فعلوا الامزین باسم الامت وعلی امتداد دولة الخلافت 
ولیس باسم شعبهم. ولم یقصروه علی دولتهم. وکانت کل رموز السيادة المعروفة یومها 
تکاد تکون قاصرة علی الخلیفة: له الخطبة» وفی حالات پذکر اسمه آولا فی الدعاء 
ثم يرد اسم صاحب السلطة المحلي. وللخليفة السکة» فباسمه تسك النقود» وان كانت 
قد حملت بعض آسماء الحکام بعد اسم الخليفة آحیانا. وکانت الراية للخليفة دائما 
وهي مرفوعة في کل الاقاليم الا حین نازعه الفاطمیون منصبه ورفعوا رايتهم باسم 
الأمة كلها. وکان للمرکز الخلافی مخضصات مالية تصله بین الحین والآخر. ونادرا 
ما تمتعت السلطة المركزية في الامبراطوریات القديمة بما تجاوز تعیین حکام الاقالیم 
وعزلهم» وفرض الجباية وتحصیلها. وتجییش الجیوش لمواجهة الاعداء الخارجيين. 
وذلك کله مارسه المرکز الخلافي-حتی آیام ضعفه ‏ وطالما لم تظفر آي من کیانات 
التمزق في الساحة العربية سيادة كاملة مطلقة.» فإنها تكون فاقدة ل المقوم الثالث من 


ولو عقدنا مقارنة بين ما كان قائمأ فى الساحة العربية من دولة الخلافة وما كان 
قائماً فی آوروبا المعاصرة لتییّن آن دویلات التمرّق العربية کانت آقرب زلی الاقطاعیات 
القائمة في داخل الدول الاوروبية منها إلى كيانات تلك الدول في بداية تکونها القومي 
بل ان المواطن في الاقطاعیات العربية امتلك من حرية الحرکة والتنقل ما لم یتوفر للقن 
الأوروبي المعاصر له. 


وبقراءة تاريخ علاقات دول المرحلة في ما بينهاء وكذلك علاقاتها بالمركز 
الخلافي» يتضح أنها لم تقم علی آساس عدم التدخل في الشژون الداخلية للاآخرین 
وإنما كان الطابع العام للمرحلة اصطراع الدول في ما بينهاء وتصارعها مع المركزء على 
الرغم من وجود المخاطر الخارجية. ونادراً ما تهادنت الأطراف العربية الإسلامية أو 
تحالفت. ولم تعكس فترات اللاصراع ‏ النادرة ‏ تسليماً ولو ضمنياً من أية دولة بشرعية 
دولة حليفة أخرى. وإنما ظل الرفض المتبادل للشرعية هو القاسم المشترك للعلاقات 
المتبادلة طوال المرحلة. 


وليس هناك مؤشرات تاريخية على محاولات لتغيير أو تعديل أي من مقوّمات 
الوجود القومي العربي ضمن الدائرة العربية» خلافاً لما تمّ في الدول الإسلامية خارج 
هذه الدائرة. حيث تم بعث الحياة في اللغة والآداب والتراث والتاريخ وسائر السمات 
القومية الخاصة. كما لم يرد أي ذكر لجهود محلية رسمية أو شعبية» ولو على أبسط 
المستويات» لکسر امتداد الوطن العربى» من خلال تعطيل أو عرقلة تفاعلات أبناء 
الامة الواحدة. ومع آن عدم الاستقرار کان هو الاصل طوال المرحلة وبرغم الحروب 
والدمار» وما لحق بالطرق والخانات من آضرار» فان التفاعلات العربیة- بشریا واقتصادیا 
وثقافیاً وعلمياً- تواصلت زماناً واتصلت مکاناء وکادت تحافظ علی وتیرتها التي کانت 
في صدر الإسلام. وكان هناك اختلاف جوهري في مدی ومستوی التفاعلات الحياتية 
ضمن الدائرة العربية» وفي ما بينها وبين بقية أنحاء دولة الخلافة. 

وكخلاصة. يتضح أن التمرّق السياسي الذي شهدته المرحلة» لم يؤد مطلقاً إلى 
تجزثة كيانية ذات استقرار نسبي» ولم یشکل أساساً موضوعیاً لمشاعر إقليمية» أو يولد 
سمات قطرية خاصة. ولقد استمرت السمات القومية التي استقرت في صدر ال سلام 
هي السمات الأکثر بروزاً علی مدی الساحة بین المحیط والخلیج. وفي ذلك برهان علی 
عدم دقة الاستنتاجات التي استندت الی ظاهرة تعدد الدول في الوطن العريي خلال 
عصر الانحطاط كما أن فيه مؤشراً آخر على فاعلية النزوع القومي للمنطقة. 


۱۱۷ 


ا 


وثالثة سلبيات ی تفاقم حدة 9 المذهبة د والطبقية. 0 
e al‏ و E‏ -غلفوا 
مشاعرهم القومية بأقنعة مذهبية واجتماعية. وأنهم فعلوا ذلك لأنهم ينقمون على العرب 
انذین آسقطوا سلطانهم". والثابت تاریخیاً أن الشعوبية التي بدت في صدر الإسلام 
كدعوة للتسوية» تأسيسا على مبدأ الإخوة الإسلامية» استمرت في العصر العباسي الأول 
رغم أن الكفة فيه مالت إلى الفرس من دون العرب؛ وتواصلت في العصر العباسي الثاني 
بعد سقوط السيادة العربية على مستوى القمة(". وفى ذلك تأكيد للخليفة العنصرية لتلك 
الظاهرة. 


ونلاحظ في ما يتعلق بالشعوبية والزندقة» اللتین تواصلتا في صدر المرحلة آنهما 
كادتا تكونان وجهين لعملة واحدة. فالشعوبية» التي عرفت بأنها عنصرية معادية للعروبة. 
الطوت على ي لا إسلامي: فهي أولاً دعوة تفوق عنصري في مواجهة عروبة 
حضارية جاءت تطبيقاً للحدیث النبوي امن تکلم العربية فهو عربي». وهي ثانياً افتخار 
بأمجاد فارس قبل الاسلام. وتصغیر لمکارم الأخلاق عند العرب» التي آقرها وأتمّها 
الاسلام. ولقد فطن الائمة والفقهاء والمحدئون یومها للعلاقة الجدلية بين العروبة 
والاسلام فلم يعرف لمن ينتسبون منهم إلى أصول غير عربية موقف شعوبي. وفي 
المقابل. فان الزندقة-التی جسدت المروق والردة عن الاسلام-انطوت على موقف 
عنصري لا عربي الأمر الذي یعکسه وعي رموزها وفلاسفتها للعلاقة الجدلية بین 
العروبة والاسلام"*. 


وکما لم تلغ الاخوة الاسلامية عامل النزوع القومي فإن الصراعات المتفاقمة لم 
توهن من فاعليته. إذ لم يتشرذم الناس علی أسس عرقية آو طاثفية برغم کل ما انطوت 
عليه تلك القرون من احتراب داخلی» ودسائس وموامرات وتحریض وممارسات 
خاطبة وثارات متبادلة. ولقد دفع بهم العدوان الخارجي وعذابات القرون إلى مزيد من 
الانصهار والتبلور. وأية مقارنة بین واقع الحال عند بداية المرحلة ونهايتها» تظهر آن 


(۲) مالت آغلب التفسرات ال اعتبار اغتیال عمر بن اشطاب را فارسیاً ساسانیا من العرب السلمین نفذه 


ابو لولوة الجوسي بتحریض من الرزبان. 
(۳) عبد العزیز الدوري الحذور التاريخية للشعوبية (بيروت: دار الطليعة» ۱۹۲۲). 
(4) في شعر أبي نواس وأمثاله عداء لا يخفى للعروية والإسلام. 


۱۸ 


الهوية العربية للمنطقة باتت أكثر وضوحاً عما كانت عليه أيام تفرّد العرب بقيادة دولة 
موخدة الأرض منيعة الحدود» عزيزة الجانب. 


وشهدت منطقة الوطن العربي خلال القرون الا خيرة للمرحلة دخول الناس آفواجا 
في الاسلام» بحیث صار دین الاكثرية الساحقة وقیل في تفسیر ذلك ان المماليك - کرد 
فعل للممارسات الأوروبية المعادية للاسلام- خرجوا علی القاعدة التي حکمت العلاقة 
باهل الکتاب. والمتمثلة بالاية القرآنية لا اکراه في الدین؟4 *. وقیل ان الغزو الأوروبي 
المسيحي أوة المي ص اي ا ا يم 
الوقوف مج بني دینهم أو الوقوف مع بني قومهم. كدو أن المسيحيين العرب في 
معظمهم اختاروا الحل الثاني. فکان المسعی الصليبي ورالا على المسيحية العربية 
من حيث ظنّ أو صوّر أنه دفاع عنها”». وللمؤرخ توينبي رأي خلاصته أن الصراعات 
الداخلية والعدوان الخارجي «دفعت المجتمع الإسلامي إلى التماسك الروحي تجاه 
الجائحة التي كانت تهدد باقتلاعه من أساسه». وأياً كان التعليل» فإن ما تحقق تسبّب 
في توسيع قاعدة الأغلبية» وجعلها الاكثرية في کل نواحي الوطن الأمر الذي أسهم في 
تعزيز تماسك الأمة العربية خلال أقسى مراحل تاريخها. وبهذا لم يؤد الإسلام يومئذٍ 
دور تحررياً تمثل بفعاليته النضالية ضد الغزاة فحسب. وإنما أدى دوراً قومياً یضاء من 
حيث إسهامه مع عامل النزوع القومي والعدوان الخارجي؛ في تمکین الامة العربية من 
اجتياز المرحلة الخطرة بنجاح كبير. وبذلك تكون المرحلة قد أبرزت استمرار جدلية 
العروبة والإسلام على الرغم مما أصابهما معا من ضعف وتراجع. 


6 


وكانت السلبية الرابعة إفراز المرحلة لبذور التعصب الطائفى والتخلف الفكري. 
وإذا كان صحیحاً آن الصراعات المحلية والدسائس الخارجية لم تود لی تشرذم أبناء 
الوطن العربي علی سس عرقية وطاثفية فان الصحیح آیضاً آن الممارسات والافکار 
الخاطتة ترکت بصماتها في النفوس. وافتقد المجتمع التسامح والانفتاح اللذین ولدتهما 


)3( القرآن الکریم؛ (سورهة البقرق) الآية ۲2٦‏ . 

(5) فكتور سحابء «من يحمى المسيحيين العرب». المستقبل العربي؛ السنة ٤ء‏ العدد ۳۰ (آب/ آغسطس 
AN)‏ 

( فؤاد محمد شبلء حضارة الإسلام في دراسة توينبي للتاريخ. المكتبة الثقافية؟ ۲۱۱ (القاهرة: دار الکتاب 


۳۹ 


جدلية العروبة والإسلام في القرون الأولى» وحل محلهما تعصب وانغلاق تعمقا مع 
الأيام. ولقد أبرزت المرحلة انعكاس واقع الأمة على التجزئة الاجتماعية بين أبنائها. 
فحین کانت الامة في مرحلة نهوض» تصرّف الجميع باعتبارهم آپناء مجتمع واحد 
وکان لأبناء الاقلیات |سهام ايجايي وابداع ملحوظ. آما حین قلب المد جزرآه فان 
الصوت الاعلی صار للرموز الاکثر تخلفا. والشواهد المجتمعية فی کل زمان ومکان 
تدل على أنه في مراحل التخلّف والتفکك تطفو علی السطح المفاهیم والممارسات 
الاشد قتامة. وتجد الدسائس الخارجية من پستجیب لها بانفعال وتشنحء وتسود حالة 
من الفعل ورد الفعل. فمن بین صفوف الاغلبية یتعالی صراخ الداعین إلى التزمّت 
دفاعاً عن الذات» ومن بین صفوف الاقلیات یبرز دعاة التمایز ینادون باقتناص الفرص 
وتحقیق المکاسب. ویفغدو موقف کل طرف مضاعفاً ومضخماً لموقف الطرف الآخر. 
وتفرز التجزئة الاجتماعية أوراماً في بنية الأمة لا تختلف كثيراً عن الأورام السرطانية 
في الجسد الانساني. لکن حيوية الأمم تقاس دوم بقدرتها علی تفریغ تلك الأورام من 
سمومها. 

وبالنسبة إلى الأمة العربية» فان المرحلة» وان اتسمت بافراز بذور التعصب 
والتخلف الفكري إلا أن الواقع العربي في المجالين كان أقل قتامة مما كان على مدى 
الساحة العالمية من ناحية» وأكثر تقدماً مما أحاق بالأمة العربية في المرحلة اللاحقة 
من ناحية ثانية. وليس ثمة مجال لمقارنة معاناة الإنسان في الأرض العربية بفعل 
التعصب والانغلاق خلال العصور الوسطىء بما شهدته أوروبا من محاكم تفتيش أبادت 
المخالفين في العقيدة» ولاحقت كل فكر حر بالتحريق والتشريد. كما أن البون بعيد 
بين ما كان قبيل الغزو العثماني» وما آلت إليه الأمور بعد أن أحكم سلاطين بني عثمان 
قبضتهم على الديار. 

وفي تقديرنا آن احتفاظ الربوع العربية ببعض ما کان فیها من تسامح یعود یومها 
الی ثلائة عوامل متفاعلة: 

۱ - کون الانفتاح من السمات القومية العربیة» بدأ في الجاهلية» وتألّق في صدر 
الاسلام ولم یخب في ظلامات العصور الوسطی. 

۲ کون التسامح في صلب العقيدة الإسلامية» ثم إن من مبادئ الاسلام اعتبار 
المسيحية واليهودية ديانتين سماويتين احترامهما فرضء وصيانة حقوق أهل الذْمّة من 
آتباعهما واجب. والخروج على هذه وتلك يمس العقيدة ويناهضه جمهور الفقهاء. 


۱1 


اقتصادیاً وحضاریاً علی الدول المعاصرة كنا أنه كان قیاساً علی معاصریه فی مستوی 
متقدم کثیرا علی السلطنة العثمانية قیاساً علی معاصریها. 


وكان طبيعياً والحال کذلك آن یجسد الوطن العربي-برغم کل تخفه - البورة 
الحضارية للانسانية آنثل. وآن تأتي ممارسات نخبه وجماهیره متقدمه علی ممارسات 
الآخرين. كما لم يكن غريباً أن تشهد مدينة القدس تصرّفات متناقضة لفاتحین: غودفري 
وصلاح الدین. وکان الغریب فعلا لو آن صلاح الدین انتقم لجريمة غودفري في المدينة 
المقدسة. وکان طبیعیاً کذلك أن تفقد المنطقة العربية تفوقها النسبی بعد أن اختلت 
المعادلة مع مطلع القرن السادس عشر. ۱ 

وقدمت المرحلة البرهان العملي لمصداقية القول: «ٍذا عز العرب عز الاسلام» وإذا 
ذل العرب ذل الاسلام»(. فالتدهور الذي أصاب الحياة العربية أحدث ردّة دينية. فکما 
استفاد العرب من الطاقة التي منحهم إياها الإسلام من اللحظات الأولى» فإن الإسلام 
تضرّر مما أصاب العرب من نكسة في ما بعد. وكما تفاعلت النهضتان القومية والدينية 
في القرون الأولی» فكان الإبداع في كل المجالات. كذلك تفاعلت الكبوة القومية مع 
الردة الدينية» فتسارع التدهور على كل صعيد. ولعل الإمام محمد عبده هو خير من 
عبّر عن حقيقة التأثيرات المتبادلة بين العروبة والإسلام حين يقول: « كان الإسلام دينا 
عربياء ثم لحقه العلم فصار علماً عربياء بعد أن كان يونانياً. ثم أخطأ خليفة في السياسة» 
فاتخذ من سعة الاسلام سبيلاً إلى ما كان يظنّه خيراً له. ظن أن الجيش العربي قد يكون 
عونا لخليفة علوي... فأراد أن يتخذ له جيشاً أجنبياً من الترك والديلم وغيرهم... هناك 
استعجم الإسلام وأصبح ديناً أعجمياً»””.. ويضيف الإمام في أسى «خليفة عباسي أراد 
أن يصنع لنفسه ولخلفه. وبئس ما صنع بأمته ودینه». ويستعرض تأثيرات قادة الجند 
في إحكام قبضتهم على الدولة» وما لحق بالدين والفكر بتأثير القادة المتأثرين بالوثنية 
وعادات الأمم الأخرىء سواء كان على مستوى الشعائر أو القول بأن المتأخر ليس له 
أن يقول بغير ما يقول به المتقدم أو بنشر الآراء التي تجعل أمور الجماعة من اختصاص 


(۷) کثبراً ما اعب هذا القول حديثاً نبويأء وقد حاولنا التحقق منه في الصحيحينء البخاري ومسلم ول تُوَفْق. 

(۸) محمد عبدهء «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية»» مقالات تكرت في جريدة التار التي كان يصدرها 
الشيخ محمد رشيد رضا في القاهرة في مطلع القرن. 

03 يعلق السيد محمد رشيد رضا على ذلك: هو المعتصم: بئس ما صنع في نصر البدعة على السنة» وبئس ما 
صنع من تمكين الترك من سلب ملك الأمة. 


۱۳۱ 


الحكام دون سواهم. وكان أن عانت الأمة بشتى مذاهبها وطوائفها نتيجة الوهن الذي بدأ 
بأحد طرفي الجدلية الأقدر على الفعل في الأرض العربية» ثم ما لبث أن أصاب الطرف 
الآخر بالوهن. فكان أن تفاعل وهن العروبة مع الوهن الذي أصاب الإسلام» وأن اكتوى 
العرب» مسلمين ومسيحيين» بنيران التعصب الطائفي والانغلاق الفكري. 

والى جانب ذلك كله آبرزت المرحلة ثبل القیم الحضارية العربية الإسلامية 
وتحولها إلى بعض السمات القومية للأمة العربية. كما تأكد بالممارسة أن الإسلام يظل 
صمام الأمان الذي يحول دون تشوه القيم الحضارية للإنسان العربي» بفعل إرهاب 
الغزاة وممارساتهم اللاإنسانية. وحين أحاقت الهزائم بالغزاق فرضت القيم المتأصلة في 
الذات العربية على المنتصرين أن تتميز ممارساتهم من تلك التي مورست ضدهم عندما 
كانوا مستضعفين في أرضهم. ولقد اقتفى التابعون سنة الآولین. وکما خلد فعل الرسول 
الكريم يوم قال لأهل مكة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» كذلك خلد موقف صلاح الدين تجاه 
الأسرى من اللاتين حين استعاد القدس. 


ا 


تلك كانت أبرز السلبيات» في حين كان الصمود في وجه الغزاة أبرز إيجابيات 
المرحلة. فبدءاً من أواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) لم يعد 
الصدام مع أوروبا قاصراً على المحورين التقليديين: بيزنطة والأندلسء وإنما قام إلى 
جانبهما ثلائة محاور: طلائع الاستعمار ممثلة بالحملات الصليبية» ومحاولة قتل 
التجارة العربية عن طريق القرصنة وقرارات المقاطعة والحرمان الكنسية» ثم الأعمال 
التبشيرية في قلب آسیا. ولم بسلم الجناح الشرقي للوطن العربي من البربرية الغازیت 
ذ اجتاحه المغول والتتار وخلال بضع سنین في الحالين هلك ملايين البشر» وحولت 
معالم الحضارة إلى ركام محترق. 

وكان بين الغزاة تحالف وتعاون» فقد عقد هولاكو حلفاً مع كل من هيتوم ملك 
«أرمينيا الصغرى» ويوهمند السادس ملك آنطاكية الصليبى''. وأخذت حملته على 
بلاد الشام صفة الحرب المغولية ‏ الصليبية ‏ الأرمنية المشتركة. وحین احتل حلب» 


(۱۰) انظر: فؤاد عبد المعطي الصياد» مؤرخ المغول الكبير: رشيد الدين فضل الله الهمذاني (القاهرة: دار الكاتب 
العریي للطباعة والنشر» ۱۹۲۱۷ و René Grousset, The Empire of the Steppes: A History of Central Asia,‏ 
translated from the French by Naomi Walford (Brunswick, NJ: Rutgers Universiy Press, 1970).‏ 


۱۳ 


استعاد هيتوم الأقاليم والقلاع التي كان قد استولى عليها ولاة حلب» واسترد يوهمند 
الأراضي التي كان قد حرّرها الأيوبيون. أما تيمورلنك» فقد تلقى وعودا بالمساعدة من 
بيزنطة» وعقد اتفاقات تجارية مع البندقية. وقد أشارت المصادر التاريخية إلى اتصال 
المبشرين بالمغول والتتار لتنصيرهم وتسخيرهم في صراع أوروبا مع الدولة العربية 
الإسلامية. كما كان للوزراء اليهود في بلاطات المغول دور في تأصيل روح التعصب 
الطائفي في المنطقة ۲۲. 


وکأنما عقد الغزاة في ما بینهم اتفاقاً علی ضرب مستقبل المنطقة ولیس تدمیر 
حاضرها فحسب. ولقد کان الدمار قاسماً مشترکاً لتصرفاتهم: فالأوروبیون حاولوا [نهاء 
الاحتکار العربي لتجارة المنطقة والاسیویون دمروا کل شيء حتی تخوم مصر. ولقد 
کانت آفظع آعمال التخریب التي ارتکبها هولاکو تدمیره المتقن للسدود ونواظم الري 
التي كان بناژها المحکم منذ القدم» وتجدیدها ورعایتها في القرون الهجرية الأولی 
من آهم عوامل الازدهار الاقتصادي في القرون الهجرية الاولی. يضاف إلى ذلك أن 
الحروب المتوالية تسببت في عدم استقرار له انعکاساته السلبية في منطقة للتجارة 
وحرکة القوافل آثر في ازدهارها منذ فجر التاریخ. 


ولقي الغزاة من |فرازات التخلف العربي سندا؛ ٍذ وجدوا من الحکام من هادنهی 
ومن سار في رکابهم علّه یحتفظ بنفوذه في ظل السادة الجدد". کما وجد من آبناء 
الارض العربية من دفعه التعصب الطائفي وقصر النظر ٍلی السیر في ذیل القافلة ینفس 
عن حقد مکبوت. وفي ظنه آن الغزاة خالدون في الارض. وقام إلى جانب الجماعتين 
من غشیت آبصارهم فطفقوا یدعون ٍلی الیأس والقنوط بعضهم فعل ذلك بسبب 


(۱۱) من آبرز هولاء سعد الدولة» وزیر السلطان آرغون خان (7171۳- 7۲۹۰ الشهور بعدائه للمسلمین. 
وبعد مقتله انتقم اهمهور من بهود فارس والعراق. ول ینج من الانتقام الا بهود مدينة شیراز تقدیراً لعدل والیها 
السابق اليهودي شمس الدولة. وفي الحادئة بشقیها السلبی والاجايي دلائة واضحة. انظر: الصياد» الصدر نفسه؛ نقلا 
عن: کمال الدین عبد الرزاق بن الفوطی, الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ی الائة السابعة. وقف علی تصحیحه 
والتعلیق عليه مصطفی جواد (بغداد: الکتبة العربیة. ۱۳۵۱ه [۱۹۳۲م]» وفضل الّه بن عبد الله وصافء تاريخ 
وصاف الحضرة (در أحوال سلاطين مغول)» باهتهام محمد مهدي أصفهاني (تپران: كتابخانه ابن سيناء ۱۳۳۸«/ 
[۲۱۹۲۰). 

(۱۲) من التآمرین مع الصلیبیین: شاور الوزیر الفاطمي في مصی وكمشتكين وزير الملك الصالح إسماعيل في 
حلب. وراشد بن سنان رئیس الحشاشین. وسیف الدین غازي آمیر الوصل» وجميع هؤلاء حارپوا ضد صلاح الدين 
الأيوبي. 

ومن المتآمرين مع المغول: بدر الدين لؤلؤ صاحب الوصل, والوزیر العبامي ابن العلقمي. کما آن اخليفة 
العباسي الستعصم تخاذل ول يقاتل» وأمر الناس في بغداد أن يُلقوا بسلاحهم, وفي ظنه أنه بذلك ینقذ ما يمكن إنقاذه. 


۱۳۳ 


عجزه أمام معضلات الواقع الجسام» وبعضهم نتيجة قصوره عن فهم حقائق دينه 
ووقائع دنياه» وفي تاريخ المنطقة تفاصيل مذهلة عن ممارسات المتخاذلين والخائنين 
والساقطين. 

وصمدت الأمة في وجه الغزاة ولفرازات واقعها المتخلف» وتصدّت بشكل 
أسطوري للتحالف الثلاثي الأوروبي والآسيوي والمحلي. ولإدراك حجم الانتصار 
الذي تحقق نذكر بأن أوروبا وظفت طاقاتها طوال قرنين كاملين في خدمة الصليبيين» 
ولم تبخل على القراصنة طوال قرنين آخرين. أما هو لاكو» فقد دانت له الأرض ما بين 
الصين وبلاد الشام» في حين اكتسح تيمورلنك شرق آسيا كلهء وانتصر على الروس» 
وهزم العثمانيين وأسر سلطانهم بايزيد. ولقد انتصرت الأمة العربية في مرحلة سمتها 
العامة التخلّف والتمرّق والتدهور على كل المستويات. 

وبقراءة معركة الأمة مع الغزاة» يتضح أنها مرت بثلاثة مواقف متوالية: 

١‏ تلقي الصدمة بسلبية تکاد تکون تام ولقد کان التمزق والاحتراب الداخلي» 
وانشغال الحکام بنزواتهم وقهر الشعب وشل فاعلية الفرد والجماعق سبب تدني 
مستوی المقاومة رسمیا وشعبیا. وتسبب النصر السهل نسبيا في غطرسه الغزاة 
وغرورهم» وتصورهم آن المنطقة دانت لسلطانهم آبد الدهر. وکل ذلك یعکس حالة 
إنسانية عامة» فکل الامم عبر التاریخ لم تتصد بکفاءة للغزاة حین دهموها وهي في حالة 
تخلف وتفکك وکل الغزاة اغتروا بالنتائج الأولية لعدوانهم. وما شهدته الساحة العربية 
یومئذ لا یمس جوهر الامة العربية في شيء» وانما یعکس آبعاد التخلف الذي كانت 
تعانیه حین اقتحم الغزاة حدودها. 

۲ استیعاب الضربة الصاعقة من خلال موقف سلبي تجاه الغزاة» وکانت 
التناقضات القومية والدينية والاجتماعية علة سلبية جماهیر الشعب تجاه الأعداء. 
فمن جهة. شکل العامل القومي آساساً موضوعياً لانعدام التفاعل الإيجابي بين الأمة 
العربية وکل من قاهریها الاوروبیین والاسیویین» وکان في حکم الحتمية التاريخية آن 
یفرز التناقض القومي حالة صدامية بین العرب وآعداء عروبتهم. ومن جهة ثانية» أدت 
الاختلافات الدينية والمذهبية دورا ٍیجابیا في [ذکاء حدة التناقضات بين الطرفين» 
وكان مستحيلاً آن لا تستعاد روح الجهاد والفداء الاسلامي في مواجهة عدو یعلن 
عداوته الصريحة للاسلام» كما كان للخلاف المذهبي بين كثلكة الصليبيين وأرثوذكسية 


۱۲ 


نصاری الشرق» دور في الصراعات القائمة”''“. ومن جهة ثالثة» فجّرت الممارسات 
غير الإنسانية للغزاة تناقضات اجتماعية وطبقية غير محدودة. وكان أن تفاعلت العوامل 
الاجتماعية والدينية والقومية في تعميق سلبية هي إيجابية بحد ذاتهاء وبانعدام التفاعل 
الإيجابي مع الغزاة بقيت جذوة المقاومة متقدة ومتواصلة. 


۳ وأخيراء وين غخلال التحدئ والاستجابة المتواصلین؛ کان یبرز من بین 
الصفوف قادة قادرون على تحريك الجمهور الرافض. ومن التقاء (رادة الفعل عند 
القادة» مع حالة الرفض المتجذرة في آعماق الجماهیر: کان ینهض من تحت الرکام 
(عصار جارف» یغسل الارض من آدران التخلف. ویقلب انتصارات الغزاة إلى هزائم 


متو الية. 


واختلف المورخون فی تعلیل الانتصارات الکاسحة وغالباً ما كان التركيز على 
كفاءة القادة. قى یو وتا أنه كر افر لأولتك الأبطال العوامل الموضوعية للنصر لذ 
كانت الأمة العربية قد أنجزت كلا مرحلتي «التكوين القومي» و«الاستقرار القومي» 
قبل آن یدهمها الغزاق كما أنها كانت برغم كل تخلفها متقدمة حضارياً على غزاتهاء 
وإمكاناتها المادية ‏ برغم كل الهدر القائم ‏ كانت أكبر من إمكاناتهم. فكان ميزان القوى 
الحقيقى فى مصلحة القيادة العربية على كل الصعد القومية والحضارية والماديةء وكان 
الإبداع القيادي تحريك طاقات الأمة الكامنةء وبفعل ذلك هزموا غزاة ميزتهم الا تاش 
أنهم فاجأوا الآمة العربية في مرحلة من التفكك والعجز عن استثمار ما هو متوافر لديها 
من طاقات. 


ت 
وإلى جانب إبراز جوهر الأمة على حقيقته» فإن إيجابية عصر الانحطاط قدمت 
عدداً من المؤشرات التى يمكن اعتبارها «القانون العربى» لمواجهة العدوان الخارجى. 
وهو قانون كما أبرزته التجربة يقوم على أربعة أسس: 
١-التصدّي‏ للحرب النفسية هو البداية: في مواجهة طوفان أدبيات اليأس 
والقنوط أبدع الشعب أدب مقاومة على شكل قصص وحكايات وأشعار ومواويل تتغنى 
(۱۳) عا یذکر آن بطريرك آنطاكية عاد إليها في ركاب صلاح الدين» معيداً إلى الأذهان عودة بنيامين أسقف 


الاسکندرية الیها بعد فتحها بقيادة عمرو بن العاص. وکان نصاری الشرق ضحایا التعصب الديني الأوروي ف 
االن وکان الم سلام نصیرهم فیي کل مرة. 


۱۳۵ 


بالشجاعة والبطولة والصبر على الأذى. وفى سيرة بنى هلال وأمثالها من تراث ذلك 


١‏ المبادرة الشجاعة أولى الخطوات على الدرب: كان نور الدين زنكي أول من 
رفع الرآس» ففتح في جدار الخوف ثغرة سرعان ما أصبحت الباب الذي عبر منه صلاح 
الدين. ولقد كان هولاكو صادقاً حين سأل المستعصم قبل أن يأمر بقتله: «لِمَ لمْ تسرع إلى 
شاطىء نهر جیحون لتحول دون عبوری؟»*. ولقد آدرك السلطان قطز آن قوة الغزاة 
الحقيقية کامنة في حالة الرعب الجماعي التي یخلقها [رهابهی وتحقق لهم انتصارات 
سهلة. وآثبت بالممارسة العملية آن المبادرة الشجاعة قادرة علی اختراق حاجز الخوف 
الذي يشل فاعلية الأمة'. فحين جاءه إنذار هولاكو كان المسير إلى فلسطين هو الرد. 
وكان التحرك سريعاً ومفاجئاء وبضربة خاطفة حرر غزة» وسجل أول نصر على «الفاتح» 
الذي لم يتصد له أحد. وسرعان ما تطاولت قامات الرجال وتقاطرت النجدات من 
بلاد الشام تدعم جیش مصر. وکان الصلیبیون في حالة تردد» وقد آذهلتهم الصحوة 
المفاجئة» فاتخذوا موقف الحیاده ولم يعُد مستحيلاً على قطز وبيبرس أن يسجلا نصر 
عين جالوت» وأنزلت بالمغول وحلفائهم الأرمن الهزيمة الساحقة» وقبل أن ينقضي عام 
على إنذار هولاكو. كان شمل جیشه قد تبدد في بلاد العرب. وکان نائبه قد عدم '. 
وکان آسطورة الجیش الذي لا یقهر قد غدت من بعض الذکریات. 


۳ ی ون تقو من د لد السعي إلى 


ره ویتضصح لك في کل من سیر: عماد الدین زنکي. وصلاح الدين الأيوبي» والملك 
الصالح» والسلطان قطن والظاهر بيبرس. وما كان ممكناً تحقيق الانتصارات الحاسمة 


لو لم يقم نور الدين زنكي «دولة الطوق» من حول الارض المحتلته ولو لم يحتفظ 
بها صلاح الدين» ثم يعيدها المماليك بعد أن فككها ورثة صلاح الدين... ولقد بذل 


(15) الصيادء مؤرخ المغول الكبير: رشيد الدين فضل الله الممدانيء تقلا عن: رسالة «فتح بغداده اللحقة 
بكتاب تاريخ جهانكشايء وقد ذُكِرَ في الرواية أن هولاكو أجاع الخليفة الستعصم ثم قدّم له صحناً مملوءاً يذهب 
أخذ من خزائنه, وسأله: : إن كنت تعرف أن الذهب لا يؤكل فلم احتفظت به وم توزعه علی جنودك حتی یصونوا لك 
ملکك الوروث؟ وم تحول هذه الأبواب الحديدية إلى سهام ؟ 

() عقد د. يوسف إدريس مقارنة جيدة بين اعتماد هولاكو على الرعب الجاعي لتحقيق النصر واعتاد 
الصهاينة عل ذلك. انظر: یوسف |دریس, «تكتيك هولاکی» الوقف العري» السنة 6 العدد ۱۲۳ (۲۱- ۲۷ 
شباط/ فرایر ۱۹۸۳). 

)۱۹( هو صهر هولاكوء ووَرّدَ اسمه بیغ غتلفة: كاثبوقاء كتبوقاء وكيتوبوقاء كتبغاء کتبوغا. 


۱۳۹ 


كل من القادة المنتصرين جهدأ ووقتاء وخاض حروباً لتحقيق «أداة النصر» بما لا یقل 
عمّا بذله في مقارنة الاعداء. فصلاح الدین» مثلاء أمضى أغلب سنوات حكمه يصارع 
حتی مد سلطانه من وادي النیل وسواحل آفریقیا الشمالية لی وادي الفرات» ومن تخوم 
حلب إلى اليمن وعدن. ولقد حارب في الیمن وبلاد الشام لیقیم دولة متماسكة عظيمة 
الامکانات» وحتی یتیسر له توظیف [مکانات الامة المادية والبشرية التوظیف الآمثل. 
ولم یقعده عن ذلك تحالف بعض «ملوك» عصره مع الصلیبیین» وتأمر من حوله من 
الاعداء و حوضه المعارك علی الجبهتین. 


؛ ‏ مصر «الاقلیم القاعدة» العربي: شکلت مصر اعتباراً من انتقال الفاطميين إليها 
(الاقلیم القاعدة» للامة العربية. وحین وهنت سلطة الفاطمیین وتراجعت حدودهم 
الشرقية ٍلی عسقلان علی الشاطیء الفلسطینی استقل بالسلطة فی کل بلد کبیر من 
بلاد الشام والعراق حاكم بآمره» وشغل بمغازاة جیرانه ومعاداتهم» اوفي آثناء هذا 
السبات الذي استولى على مصر نزل الصليبيون الشام ولم يجدوا من يرذهم»'. غير 
أن صلة مصر بأمتها لم تنقطع» رغم انكفائها على ذاتهاء ولعل غلطة الصليبيين الكبرى 
أنهم لم یستولوا علی النقب. ويقطعوا الاتصال البرّي بين مصر والمشرق العربي*". 
كما احتفظت مصر بأسطول نشط في البحر الأحمرء أبقى صلتها بالحجاز واليمن 
وأطراف الجزيرة والحواضر والثغور العربية في جنوب شرق آسيا والشواطئ الشرقية 
لأفريقيا. كما لم تتأثر حركة القوافل والتفاعلات المختلفة مع الشمال الأفريقي وقلب 
القارة السوداء. وبذلك احتفظت مصر بقدر غير يسير من ازدهارها وعمارهاء مما يسّر 
لها النهوض بمهمة الإقليم القاعدة على المستوى النضالي والحضاري. ويبدو أن الدور 
الذي أدته مصر فى الحياة العربية خلال هذه المرحلة نبّه القوى الاستعمارية فى العصر 
الحديث إلى أهمية عزل مصر. وجعل ذلك في مقدمة أهدافها الاسترائيجية. ٠‏ 


N= 


وكان لتدني حدة المواجهة مع العدوان الخارجي» بعد دحر التتار وطرد الصلیبیین 
تأثیرات سلبية وايجابية فی الجدل الاجتماعی الداخلی» فمن جهة افتقدت السلطة 
(۱۱۷) حسين مؤنس» مصر ورسالتهاء اخترنا للك؛ ۱۱۷ (القاهرة: دار المعارف» aS]‏ 


(۱۸) لقد وعی الصهاينة الدرس اما فأصروا آن یکون النقب کاملا هم عند التقسیم. ولعل هذایفتر مصرع 


۱۳۷ 


الفئة الحاكمة وتفاقمت صراعاتها. ولقد تسبب ضعف سلطة المماليك في انكفاء 
مصر علی ذاتها من جدید» وفي تشرذم القوی في بلاد الشام مرة آخری. فتکزر قبیل 
الغزو العثماني في مطلع القرن السادس عشرء ما حدث قبیل الغزو الصليبي في آواخر 
القرن الحادي عشر. والعمق الاسلامي الذي حقق اتساعاً بتحول المغول ٍلی الاسلای 
لم يعٌد داعماً كما كان» وإنما أخذ يضغط على المنطقة العربية من خلال الدعوات 
الباطنية والفرق المذهبية» العاملة على تمزيق الصفوفء وإقامة الصراعات الطائفية بين 
امامت 

ولقد شهد القرنان الرابع عشر والخامس عشر صراعات عنیفة» عسکرية ومذهبية 
وسیاسیة بين الصفويين والعثمانيين» انتهت لمصلحهة العثمانیین الذین جسدوا فاعلية 
القوة الاسلامية غير العربية» وغدوا ممثلیها الصاعدین بعد احتلال القسطنطینیق 
وتحویلهم جر الأسود إلى بحيرة عثمانية» وتقدمهم في القرم. وشکل صعود 
العثمانیین تهدیدا لسلطة المماليك في بلاد الشام ومصر في وقت کانت عامة الشعب 
تری في انتصارات العثمانیین نسخه جديدة من الفتوحات العربية في صدر الا سلام. 


وبعد آن فشلت آوروبا في انتزاع السبطرة التجارية من ید العرب علی البر وفي 
المتوسط اتجهت نحو المحیط الاطلسي مستفيدة من الانجازات العلمية والتقنية التي 
حققتها في القرن الأخیر» وبخاصة القدرة علی بناء السفن عابرة المحیطات. ولقد نجح 
البرتخالیون في عبور رأس الرجاء الصالح فشکلوا تحدیا خطیرا للقوة العربية الاسلامية 
في المحیط الهندي. وآذن الصراع في المنطقة آن یأخذ آبعادا جديدة. 


لم یکن یومها الصراع ذا بعد واحدء و|نما کانت له آبعاد شتی متفاعلة: فهو خلاف 
ديني ومذهبي بين الإسلام والمسيحية» وفي ۳ بين المذاهب المختلفة للدیانتین. 
وهو تنافس اقتصادي وتجاري غايته السيطرة على البحار ومصادر السلع والأسواق. 
وهو صراع قومي وسياسي یستهدف التوسع ومد التفوذ الا آنه. بشکل عام» محكوم 
بالمصالح الحقيقية والمتصورة لاصحاب النفوذ. وکل الدوافع الااخری مسخرة لخدمة 
آغراضهم ولیس آدل على ذلك من التحالفات التي كانت تقوم بين أطراف الصراع. 
بصرف النظر عن اختلاف العقائد والقوميات. 


ووفعت القوة العربية بين شقي رحى. ولما كان صراعها الأول مع أوروباء فقد 
تحرّكت باتجاه مهادنة العثمانيين» وعقدت معهم هدنة أقامها سلطان مصر قايتباي 
مع بايزيد الثاني بعد معركة طرسوس بين الطرفين التي هزم فيها العثمانيون سنة 


۱۳۸ 


١0م‏ _ثم تحالفت القوتان وتعاونتا في معركة بحرية قرب الإسكندرية ضد فرسان 
القديس يوحنا سنة ۱۵۱۰م. لکن جهود العثمانیین كانت مركزة في أوروبا الوسطى 
وضد الصفويين» فلم يقدموا للقوة العربية إلا دعماً محدوداً. كما أنهم لم يقدموا دعما 
يذكر لهذه القوة أثناء مواجهتها أساطيل أوروبا في المحيط الهندي. في حين تحالف 
شاه فارس - عدو العثمانیین -مح قراصنة آوروبا ضد القوة العربية. ولقد واجهت ثغور 
السواحل الشرقیة» وکذلك السفن العربية» النار والدمار» معتمدة بصورة أساسية على 
القوة المحدودة المبعثرة للامارات العربية علی شواطوم الجزيرة وشرق آفریقیا. ولولا 
المساندة التي قدمها الاسطول المصري لوقف عرب هذا الجزء من الوطن وحدهم في 
مواجهة الطوفان. وحقق المصریون انتصارات آولية على الأسطول البرتغالى عند ديو 
على ساحل الهند. لكن خيانة سلطان جيوجارت أغضبت القائد اا 
بسفنه؛ وبرحيله ثبت البرتغاليون أنفسهم سادة للبحار سنة ۱۵۰۸م. ولقد آحرقوا المدن 
والموانی العربية من موزامبيق حتى ساحل البنادر وخليج عدنء كما أحرقوا وأغرقوا 
سفن العرب حيث وجدوها"'''. وبالسيف والئار طويت صفحة من تاريخ سواحل 
المحيط الهندي» وبدأت صفحة جديدة تختلف جذريا عما كان فى ظل السيادة العربية 
علی البحر والتجارة. ۱ 

وأغری ضعف المماليك العثمانیین بحیث تحوّلوا بشکل مفاجی عما اعتادوه من 
تحرك في جوارهم وانعطفوا إلى المنطقة العربية» فسجلوا نصراً سريعاً في مرج دابق سنة 
۲ م وتوالی تقدمهم بحیث احتلوا القاهرة بعد عام» ووضعوا حدا نهاتیا لاستقلال 
المنطقة العربية. والملاحظ آن الغالبية الساحقة من العرب لم تواجه العثمانیین بمقاومة 
تذکر؛ بسبب نظرة العرب [لیهم کرموز جدد لطبقة الجند التي اعتادت آن تحکم المنطقة 
وباعتبارهم اک قدرة من المماليك علی التصدي المجدي للعدو التقليدي. 


ولم یختلف مصیر قلب الوطن العربي عن آطرافه» وان احتلفت القوة صاحبة 
السلطة المباشرة هنا وهناك. والثابت آن مطلع القرن السادس عشر جاء لی المنطقة 
بضربتین متفاعلتین: السيطرة الاأوروبية علی البحر» والتسلط العثمانی علی البر. وبفقدان 
النساكة الور وال رقع كدوك الات ا ا ام ای اعدا تعاطا 
بمقومات صمودها القومي. 

وبدأت مرحلة جديدة في تاريخها اتسمت بثلاث سمات: 


.)۱۹۲۵ جلال يحيى» الاستعار والاستغلال والتخلف (القاهرة: الدار القومیف‎ )١9( 


۱۳۹ 


١‏ التبعية السياسية لقوة أجنبية غازية بينها وبين أهل المنطقة تمايز قومي» وذلك 
لأول مرة منذ الفتح العربي الإسلامي. ذلك لأن غالبية الوطن العربي في القرون السابقة 
کانت خارج سيطرة الصلیبیین والمغود. ثم ان الشعب العربي في المناطق المحتلة 
استمر علی ولائه لدولة الخلافة القائمة فی الأرض العربية. وکآنما القرن السادس عشر 
آعاد المنطقة من جدید إلى السيطرة الأجنيية التي انتهت قبل تسعة قرون. 


۲ فقدان المنطقة استقلالها الاقتصادي لاول مرة منذ فجر التاریخ. وتحولها 
تدریجیاً (لی سوق تابعة وحاضعة لمتقضیات السوق في آوروبا الاستعمارية» علی الرغم 
من أن الاستعمار الأوروبي المباشر تحقق تدریجیأ ولم یشمل سائر الأرض العربية (لا 
بعد أربعة قرون. 

۳ أن الطموحات العربية في منطقة القلب والأطراف كانت مشدودة طوال 
المرحلة الممتدة حتى العصر الحديث في اتجاهات واحدة» برغم توزعها بين الحنين 
إلى عصر الأمة الذهبي» والتطلع للحاق بالغرب الأوروبيء إذ لم يثر العثمانيون» برغم 
طول سيطرتهم» أي طموح للاقتداء بهم عند العرب» خلافا لطموحات التغريب التي لم 
تخل منها الساحة العربية هنا وهناك. 


وباستمرار فاعلية الوجود القومي العربي من جهة وبتفاعل التناقص القومي مع 
التناقضات التي فجّرتها التبعية للسوق الأوروبية من جهة ثانية» وبتأثير الافتقار إلى 
طموحات وآمال ذات خاصية قطرية أو جهوية مميزة من جهة ثالثة» فإن وحدة المسيرة 
والمصير لم تتأثر كثيرأًء برغم سيطرة الأوروبيين على البحار» وتسلط العثمانيين على 
معظم البر العربي في مطلع القرن السادس عشر. 


اج 


لم یکن العثمانیون بالنسبة الی الامة العربية کما کان المماليك. وکان من 
المستحیل آن یکزروا دور هولاء. فقد جاء العشمانیون کشعب متبلون وله طموحات 
قومية» وبین یدیه آمجاد عسکرية» فتح الارض العربية بعض منها. وبحکم ذلك فان 
العلاقة بين العرب والترك خحضعت منذ البداية لمنطق التناقض القومي» رغم الاخوة 
الإسلامية التي جمعت بین الطرفین» والتي کان لها آثرها الملموس في تیسیر السيطرة 
العثمانية علی الارض العربیة» في حین کان المماليك وآمثالهم-برغم کل السلبیات 
التي أحاطت بمقدمهم ومقامهم - من مکوّنات المجتمع العربي الاسلامي» ولم یشکلوا 


۱۳۰ 


بالتالي تناقضاً قومياً مع الأمة التي يحكمونء لا في البدء. ولا في الختام. ولعل هذا كان 
السبب الأول لعجز العثمانيين عن أن يحققوا للمنطقة وبشعبها مثل الذي حققه أسلافهم 
من صمود فى وجه التحديات الخارجية» ومن قدرة على الاحتفاظ بالدور الريادي على 
کل المستویانت ا 


وکان السبب الثانی لعجز العثمانیین عن آن یحققوا للمنطقة وبشعبها الصمود 
والتقدم یعود إلى الخصائص الذاتية للاتراك. فقد کانوا قوماً محاربین یفتقرون للی 
الخلفية الحضاريةء وکانوا محافظین وبطيتي الحرکة- استاتیکیین - ولم یکونوا حرکیین 
متطورين - دينامييين - ويفعل ذلك لم يدركوا مكمن الْقَوة الحقيقي في صراعات ذلك 
القرن. وكان المجال الحيوي الذي يشد أبصارهم الأناضول وما حوله» ولم يكن 
المجهول البعيد يثير الكثير من طموحاتهم. ولذا شغلوا بصراعات غير مجدية في 
المتوسط وبنزاعات دامية مع الصفويين» وبحروب متواصلة في القرم ومع روسياء 
ولم يمارسوا مثل الفعالية العربية في قلب أفريقيا والمحيط الهندي. وتركوا المجالين 
الحیویین لطلائع الاستعمار الأوروبي تحقق فيهما انتصارات مجانية. 


ولو عقدت المقارنة بين الإمكانات التي توافرت للعثمانيين» وتلك التي كانت 
لدى طلائع الاستعمار الأوروبي» لتبيّن أن الإمكانات المادية التي توافرت للأولين 
لم يتوافر مثلها لمعظم الدول الأوروبية النشطة في مجال الاستعمار؛ إذ باستيلاء 
العثمانيين على الوطن العربي تحكموا في الموقع الاستراتيجي والتجاري الفريد, 
وبموقف المسلمين منهم كمجسدين جدد للفاعلية الإسلامية توافرت لهم فرص تعاون 
إيجابي مع منطقة تمتد من شواطئ الأطلسي حتى تخوم الصين» ومن نهر الفولغا حتى 
المحيط الهندي وقلب أفريقيا. وباحتواء الأناضول على الغابات» امتلكوا الأخشاب 
اللازمة لبناء السفن. وكانت المعرفة العربية لا تقل عن مثيلتها الأوروبية» سواء في 
الحرف والصناعة أو في الملاحة وريادة البحار. وكان العلم العربي في مستوى نظيره 
الاوروبی ومتفاعلا معه. وکانت العسكرية العثمانية قد آمنت استقراراً داحلیاً ومنعة 
خارجية. ولم تكن روح المغامرة عند أبناء المنطقة قد سحقت كلياً. وحتی التقنیات 
الأوروبية المتطورة والتحولات العلمية المستجذة كان من الممکن اقتباسها. والثابت آن 
العثمانيين استخدموا المدافع وتقنية عسكرية حديئة قبل نهاية القرن الخامس عشر. كما 
عقد سليمان القانوني وفرنسوا الأول ملك فرنسا- اتفاقية صداقة وتجارة سنة ٠١١١‏ م» 
كانت تسمح لهم اقتباس ما لدى حلفائهم والاستفادة من تراث المنطقة العربية في تمثل 
حضارة الآخرينء تماما کما فعل العرب المسلمون من قبل ومحمد علي في ما بعد. 


۱۳۱ 


ويقيناً أن الإمكانات التي أتيحت لسليم الأول أو سليمان القانوني لا مجال لمقارنتها 
ضآلة الإمكانات. وقد ذكر أكثر من مؤرخ أن العثمانيين كانوا مؤهلين لوراثة إمبراطورية 
المغول في الهند» ودور العرب في أفريقيا والمحيط الهندي أكثر كثيرا من البرتغاليين 
وسواهم لو اقتصر الأمر على الإمكانات المادية التي كان يمتلكها أطراف الصراع في 
العالم آنئذ. 


أت 


ولم يعوض العثمانيون فقدان التجارة بدعم أي نشاط اقتصادي آخرء على الرغم 
من توافر الإمكانات المادية والبشرية الميسّرة لذلك. وكانت الطبيعة العسكرية للقوم. 
وفكرتهم البسيطة والساذجة عن الدولة تدفع بهم إلى استغلال ما هو متاح على نحو 
لا يترك تراكمات للتنمية والتطوير. وكان الجيش أداة السلطة فى توسعها وتثبيت 
سلطانهاء.وبالتالى جهازها الأول والأولى بالرعاية. وكان على #الرعية» آن تموّل «الدولة 
المحاریة»؛ التي شغلت بالجبایة ولم تعنّ بأي نشاط [نتاجي. ولم تنته الأمور الی 
الجمود على ما كان في المرحلة السابقة و|نما ان التدهور السریع قاسما مشتر کا لكل 
الانشطة بعد التحول المفاجیع في قمة السلطة. 


فالتجارة لم تَبْتَلَ بتحول طرق الملاحة وما تبعها من فقدان المنطقة لامتیازها 
فحسب. وانما استجدت آمور آپرزها: العبث بالعملة الذهبية والفضية الأمر الذي 
تسیّب في تراجم استخدامها بعدما کان الدینار العربي العملة الأولی في معظم آسواق 
المتوسط والمحیط الهندي قبیل الغزو العثمانی بسنوات معدودة. وکان العبث بالموازین 
والمکاییل والمقاییس, وانعدام الرقابة علی الاسواق. ثاني المستجدات. وقد شهدت 
المرحلة ظاهرتین تتصلان بالغش التجاري: ان کان المتضرر آجنبیا آو متمتعاً بالحماية 
الأجنبيةء آنصفه القناصل وآخذوا له حقه. وآما حين يكون من الأكثرية المغلوبة على 
أمرهاء فلم يكن أمامه إلا أن يردّد بحسرة واحداً من الأمثال التي أفرزتها المرحلة. وکان 
المستجد الثالث الذي ابتليت به التجارة الداخلية» سيطرة الأجانب والفئات المشمولة 
بالحماية الأجنبية على الأسواق. وكان الإيطاليون والفرنسيون والمالطيون واليهود 
وبعض آبناء الاقلیات العربية هم «بتادر» التجار. وقد جاء «التطور الجديد» نتيجة تدهور 
التجارة العربية من جهةء وبسبب فتح الأسواق أمام السلع الأجنبية» وحصر وكالاتها 
بأولئك «التجار» من جهة ثانية. وإذا كان السلطان سليم الأول قد عقد سنة ۱۵۱۷م 


۳ 


اتفاقية مع تجار البندقية ثبت بموجبها امتيازاتهم القديمة وأعطاهم امتيازات أخرى. فإن 
خلفاءه توسعوا في منح الامتيازات. وبدلا من أن تحافظ البرجوازية العربية على بنيتها 
ضمرت وتراجع دورها الاقتصادي والاجتماعي عما كان في القرون الماضية. 


وفي قطاع الزراعة ضوعفت الضرائب» وألقي عبوها- نتيجة تدهور التجارة 
والحرف علی الفلاحین بصورة آساسية. وعهد للملتزمین بالجبايت فأقاموا السوط 
والسخرة. وشجعت الدولة الوقف الاهلي» الامر الذي تسبب في إهمال الأرض. 
واتسع نطاق الاقطاع سواء باسهام السلطة في منح الاقطاعیات. أو بفعل هجر الفلاحين 
الأرض للالتحاق بالجندية أو فراراً منهاء أو بسبب بيع كثيرين أراضيهم لدفع بدل 
العسكرية أو لتجهيز المجندين من أبنائهم. وكمحصّلة لجملة الضغوط أرهق الفلاحون 
وتخلفوا وعجزوا عن تطوير أساليبهم؛ فتدنّت الإنتاجية الحدّية للأرضء وتناقصت 
المساحة المزروعة» وطغت عليها الصحراء. 


وأصيبت الحرف بضربة قاسية سبب تدهور التجارة» ونتيجة افتقار الحواضر 
العربية للخلفاء والسلاطين وأثرياء التجار وتنافسهم على العمران ومظاهر الترف. كما 
كان لفقدان الجيوش المحلية آثار سلبية في صناعة السلاح وبناء السفن وإعداد المهمات 
العسكرية. ومن جهة أخرىء أقدم السلطان سليم على نقل خيرة الصتاع والحرفيين إلى 
عاصمته وقدر ما أخذه من القاهرة وحدها بخمسمئة حرفي. واستقطبت اسطنبول في ما 
بعد کل ذي (بداع. وتسیّیت هجرة آصحاب العقول والخبرة الفنة في العجز عن تطویر 
الحرف القائمة. E,‏ ات و الذي حقق تقدماً في العهد 
المملوكي» ۳ في السلّم المهني خاضعاً لمعاییر فنیة» صارت رئاسة 
الطو اتف تباع ود تشتری» کما آقام الولاة العثمانيون طوائف لمهن غير إنتاجية» كالسقائين 
والقردتیة "© بحيث انتهت الأمور إلى عجز الحرفيين وقصورهم عن مواكبة التطور. 
ثم جاءت الضربة القاضية حين فتحت الأسواق للسلع الأوروبية. التي أقبلت عليها 
الصفوة وبذلك تراجعت الحرف تماما. 


لم تكن محنة الاقتصاد العربي منذ مطلع القرن السادس عشر أنه لم يواكب التطور 
الأوروبي» وإنما إلى جانب ذلك» وقد يكون أشد منه خطورة» أنه دفع إلى الوراء. 
وتفاعلت العمليتان بحيث ضاعفت كل منهما تأثير الثانية» وفى زمن قصير للغاية» فقد 


(۲۰) جلال محبی؛ مصر امحدیثة, ۱۸۰۵-۱۵۱۷ (الاسکندریة: منشأة العارف» ۱۹۹۹). 


۳ 


ع | 

ويفقدان السيادة القومية» وكتتيجة لانهيار الاقتصاد العربى» وبتأثير التخلف 
الفكري للأتراك العثمانيين"» وعملية التجهيل المعتمد التي نفذها الاستعمار 
وطلائعه» وبتفاعل ذلك» كان التراجع الفكري والتدهور الادبی والفنی. وبات منطقياً 
القول إن عصر الانحطاط العربى إن كان قد بداً فی القرن العاشر الميلادي» فانه فی 

وهناك من يرى أن العثمانيين» وإن كانوا قد عمّقوا التخلف في الوطن العربي إلا 
أنهم حالوا دون سقوطه مبكرا في حوزة الاستعمار الاوروبي. وبذلك جسّدوا الفعالية 
الإسلامية على الرغم من إسقاطهم الفعالية العربية. 

ونلاحظ أن هذا القول يغفل عدة حقائق تاريخية أبرزها: 

- لقد صمدت المنطقة العربية للغزاة طوال القرون السابقة بقواها الذاتية» ولم تتجه 
أوروبا إلى الأطلسي إلا بعد أن عجزت عن اقتحام الثغور العربية على المتوسط في 
القرن الخامس عشر. 

-لم يقدم العثمانيون أي دعم» ولو كان رمزياء للدويلات العربية الإسلامية في 
الأندلس» وكانوا يومها أعظم قوة عسكرية في أوروباء كما كان بإمكانهم التحالف مع 

أتاح صراع العثمانيين والصفویین للاستعمار فرصة التفرّد بالجناح الشرقي 
للوطن العربي. کما تسبب ضعف مساندة العثمانیین لمصر في اضعاف فعالیتها في 
المحيط الهندي» بل إن خشية المماليك غدر العثمانيين بهم» جعلهم یواجهون التسلل 
البرتغالي في المحيط الهندي بجزء بسيط من طاقاتهم. 

- بتحول طرق التجارة» وبفتح أسواق المنطقة للتجارة الأوروبية» وبمنح الامتيازات 
على عهد سليم الأول وسليمان القانوني» فإن استغلال الوطن العربي اقتصادياً بدأ في 
القرن السادس عشرء وإن كان استعماره تحقق في وقت لاحق. 


)1( يكفي الإشارة إلى أن الدولة التي استخدمت البارود والمدافع ما | إن ظهرا في أوروباء لم تقم مطبعتها الأولى 
إلااسنة ١779‏ في عهد السلطان أحمد الغالث. وقد أغلقت سنة ١7/47‏ بعد أن طبعت ١17‏ كتاباً فقط. انظر: 8661210 
Lewis, The Middle East and the West (New York: Harper Torch Book, 1961), p. 37.‏ 


E 


- خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر شغل الأوروبیون باکتشاف العالم 
الجدید واستعماره» وشغلتهم حروبهم الاستعمارية في آوروبا وفي المستعمرات بصورة 
آساسية. وفي سنة ۱۵۸۰م وقعت (سبانیا والسلطنة هدنة حلّت من الصراع في المتوسط 
كي یتفرغ الاسبان لحربهم في الأراضي الواطئة» والعثمانیون لمحاربة الصفویین. 


لقد صمدت مراکش في وجه الأوروبیین والعشمانیین. واستطاع محمد المهدي 
المعروف بالشیخ السعدي آن یطرد البرتغالیین من بعض الثغور المغربية بعد احتلال دام 
۲ سنه. نم توجه ا استر داد الجزاثر من العثمانیین» فاحتل تلمسان واضطرهم إلى 
توقیع اتفاقية لتثبيت الحدود سنة ۱۱٩ه.‏ وبعدها اتجه نشاط الدولهة السعدية في المغرب 
حتی غانا. 

حالت التوازنات الدولية خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر دون سقوط 
«رجل آوروبا المریض» وبفضل دك تأخر احتلال ما تبقی من الوطن العربي» ولیس 

لقد کان (سهام العرب في تحمل عبء «الدولة المحاربة» لیس الا (سهاماً في 
جروب العثمانيين لمد نفوذهم» أو دفاعاً عن حدودهم» أو مساهمة فى التصدي 
لصراعات داخلية. وكان الجنود العرب فيها أداة السلطة الغاشمة فى قهر الشعوب 
الخاضعة لسلطانهاء ولم يكن لهذا الإسهام من الجهاد الإسلامي إلا الاسم. تماما كما لم 
يكن للسلطة من دور إسلامي غير اتخاذ سلطانها من بين ألقابه المتعددة لقب «الخليفة». 


ا 


وإذا كانت الأمة العربية قد عانت الخلافات المذهبية قبل الغزو العثمانى» فان 
العثمانيين ‏ من خلال سلبيات معالجتهم لمشاکل الطوائثف - تسببوا فی تفاقم المشكلة 
الطائفية ونقلها من ظاهرة دينية مضمونها الاختلاف في الاجتهادات بين أبناء الأمة 
الواحدة إلى معضلة قومية واجتماعية» وذلك عندما أصبحت الطائفة من مكؤنات 
تيارات الارتماء فى حضن الأجنبى والسلطة الفاسدة» ومن مسبيات الصراعات 
نقل المشكلة من الاجتهادات الدينية للصراعات الدنيوية» لا بد من وقفة قصيرة مع 
المستجدات التى تسيّبت فى تلك النقلة الخطرة. 


۱۳۵ 


بداية» ليس أظلم للحقيقة من اتهام العثمانيين بالتعصب الدينى بشكل مطلق» 
كما أنه من أبرز الأكاذيب التاريخية الزعم بأنهم اضطهدوا المسيحيين واليهود. ا 
واجتماعيأء وأفادوا أهل السئّة على حساب الآخرين. والثابت تاريخياً أن محمد الفاتح 
بعد سقوط القسطنطينية سنة ١407‏ م» نظم شؤون الكنيسة الأرثوذكسية» واعتبرها كنيسة 
وطنية وأخضعها لسلطة البطريرك الذي منح رتبة الباشوية الشرفية» وجعل له محكمته 
الخاصةء وسجنه الخاص» وترك له أمر توزيع الجزية على الطوائف والأفراد والإشراف 
على تحصيلها منهم» بالرغم من أن مقدار الجزية المفروض كان يقدره موظفو الباب 
العالي بالتعاون مع السلطة الكنسية. ولقد تمتع البطريرك الأرئوذكسي بسلطة تامة على 
أتباع كنيسته باستثناء السلطة المدنية"". وكان الأرثوذكس - بطوائفهم المتعددة هم 
الغالبية الساحقة لمسيحيي الشرق آنتذ. وحين طرد اليهود من الأندلس سنة ١597‏ م, 
أصدر السلطان بايزيد الثاني مرسوماً يقضي بحسن معاملتهم في سلطنته". وبلغ النفوذ 
اليهودي أوججه في عهد السلطان سليم الثاني (1974-1555), وإن كانت الجماعتان 
ال ل ل 
الدویلات العربية في الأندلس سنة ۱2۹۲م حیث آبید المسلمون وشرّد البهود. کما 
آنه لا مجال لمقارنة وضع آهل الذمة في السلطنة بحال البروتستانت في فرنسا*" آو 
الکاد وليك في انکلترا المعاصرتین ي. ناهيك عن حال المسلمین والیهود حیثما وجدوا في 
المماليك الاوروبية في بداية عصر النهضة. 


تلك هي الحقيقة یوم كانت السلطنة في أوج قوتهاء وحین ضعفت تحکمت 
بالمسألة الطائفية ثلاث مسائل: لا یتحمل العثمانیون وزرها وحدهم وانما تشارکهم 
المسوولية والوزر القوی الاستعمارية الا وروبية والزعامات الطاثفية المحلیة. 


آما المسائل الثلاث فهی: 


الامتیازات والحماية الأجنبية للطوائف. الممنوحتان بداية والمفروضتان فی 
ما بعد» وکان الکائوليك آول من ظفروا بها نتيجة لنفوذ فرنسا فی السلطنة» بعد اتفاقية 
فرنسوا وسلیمان القانوني. ولقد تعززت البعثات التبشيرية الکائوليكية حين آنشاً البابا 


Hamilton R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West: A Study ۵ ۵ : انظر‎ )۰( 
Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East (London; New York: Oxford 
University Press, 1950), vol. 11, p. 216. 


(۲6) نذکر بمذبحة سانت بوثلیمو في باريسء حيث ذبحَ ثلاثون ألف بروتستانتي في ليلة واحدة. 


۱۳۹ 


غريغوري الخامس ال الدعائية الكاثوليكية سنة 777١1م*“.‏ ومع الأيام صار لكل 
طائفة من يحميها: الارثوذكس روسياء والكائوليك فرنساء والب وتستانت انکلترا: 
واليهود أكثر من دولة» حتی الطوائف الاسلامية غیر السنية نالت بعض الامتیازات 
وشملت بالحماية الأجنبية. ولقد آدی سفراء الدول الکبری فی العاصمة وقناصلها 
فی الولایات» دور مهما فی الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية لشعوب السلطنة اذ 
انحاز کل منهم الی طائفة من السکان یدافع عن مصالحها مقابل اعتراف الطائفة بفضل 
السفیر والقتصل وولائها لدولته. 


الصراعات بين الطوائف المسيحية لا قتسام نصاری الشرق من جهة. و کانعکاس 
للصراعات السياسية الأوروبية من جهة أخرى. وكان واضحاً أن النشاط التبشيري 
غير مجدٍ فى الأوساط الإسلامية» الأمر الذي جعل المبشرين الأوروبيين يتجهون إلى 
لطائفة الارثوذکسية» وکییراً ما سمعت شکواهم لدی الباب العالي» وتوسط السفراء 
عنده ضد «تعصب» الکنيسة الارثوذکسية وتصدذیها لمحاولة الکنائس الاخری تحویل 
آتباعها عن عقیدتهم" . 

- التدحلات السياسية» ومحاولة الدواثر الاستعمارية استغلال ضعف السلطنة 
وتوظيف المسألة الطائفية في مخططات !عادة رسم خريطة المنطقة علی النحو الذي 
یومٌن استمرار الاستغلال الاستعماري لشعوبها. فالکنيسة الارئوذکسية التی اعتبرها 
محمد الفاتح كنيسة وطتیةء ما لبشت آن اتندت بالکنيسة الکائولیکیة» ووضعت نفسها في 
حماية روسیا؛ وشجعت الحرکات الاستقلالية في البلقان. 


وبتفاعل الامتیازات والحماية والصراعات المحلية والتدخلات الأجنبیق اتخذ 
الشكل الطائفي مساراً جديداً لم یتم التحرر منه بعد؛ إذ في بلادنا- وما زال-من یرون 
في الدول الاأجنبية ما رؤوماً وسنداً حامياً. وحين یقارن الوضع بالموقف الذي اتخده 
غالبية المسیحیین العرب ابان الحروب الصليبية تدرك خطورة النقلة التی تحققت فى 
هذا المجال. والملاحظ آن المبشرین والقناصل والروساء الروحیین للطوائف استغلوا 
ضعف السلطنة الی آبعد حدّ» ومارسوا نوعاً من الارهاب الفكري كانت غايته ابتزاز 
صداها آکبر کثیرا من واقعها؛ وآظهرها خلافاً لحقيقتهاء وبدت الدولة التی مارست آقل 


(۵ ۲) الصدر نفسه ص زب 
(٦)‏ اتصدر نفسه. 


۱۳۷ 


تعصب تجاه مخالفيها في الدين ‏ قياساً بأوروبا المعاصرة ‏ مجسدة للتعصب. وأكثر من 
ذلك فإن الدراسة الموضوعية لما كان في العهد العثماني تثبت أن المحصّلة النهائية 
للممارسات لم تكن وبالاً على المسيحيين- كما صور ذلك كثيرون وادعوه- وإنما على 
العکس تماما. وکما کانت الحروب الصليية وبالا علی المسیحیین العرب. فان العهد 
العثمانيء کان وبالا علی الاكثرية المسلمة التي طالما اتهم بمحاباتها. 


فالقیادات الروحية حققت مکانة اجتماعية ومکاسب مادية علی حساب وحدة 
الجماعة والموقف من القوی الاستعمارية من جهة واستطاعت آن تحکم قبضتها 
على رعاياهاء وأن تستغلهم إلى أبعد حدود الاستغلال من جهة آخری. ولقد قام في 
الوطن العربي منذ مطلع القرن الثامن عشر إقطاع ديني رعته السفارات» وراعته السلطنة 
العثمانية» ومن خلال الرعاية والمراعاة نمت سلطته وتنامت ثروته» ولم تعد علاقته 
بأتباعه دينية فحسب» وانما غدت علاقة مرکبة: دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية. 
وصار الا کلیروس ۳ من مکونات المجتمع العربي» ومن المحاورین في جدله 
الاجتماعي. 


ولم تخرج «القواعد الطائفیة» عطلا من المکسب. وانما نالت بعض الغنم الذي 
آصابه الکبان ذ ظفرت بنصیب ملموس من الوکالات التجارية للسلع الاجنبیق 
وشملتها الحماية الأجنبية علی نحو آو آخر فقلت معاناتها قياساً بالسواد الأعظم 
للخالبيةء کما تیسر لها التعلیم في المدارس التبشيرية والبعثات الخارجية» وتهیأت لها 
فرص الوظاتف في الدولة والمصارف والمصالح الاجنبية. ثم ٍن حرمانها حق الجهادية 
كان نعمة عليهاء ولم يكن نقمة» فقد جنبها الفرار من الارض خشية التجنید. آو بیعها 
لدفع البدلات العسکرية. ونجا آبناژها من معاناة حروب لا تعنیهم. 

واستثمرت الطوائف ‏ قيادة وقواعد ‏ فساد السلطنة. وحققت مغانم غير يسيرة 
من خلال ما هو معروف عن کل سلطة فاسدة في کل زمان ومکان من لجوئها - نتيجة 
خشیتها من الأكثرية ‏ إلى الاعتماد على أدوات من الأقليات. ولم يكن ذلك قاصرأ على 
قمة الهرم السياسي في السلطنة» وإنما كان تقليدا متبعا على كل المستويات. وفي الوقت 
الذي کانت السلطة تتعامل مع الطواتف من دون حرج وبلا حدود» وتتساهل في منح 
الامتیازات؛ وکانت تبارك دعوات التشنج والتعصب والتشكيك بالاقلية في آوساط 


(۲۷) لا جال مطلقاً لقارنة الدور السياسى والاجتیاعی للقيادات الروحية المسيحية واليهودية بدور رجال 
الدین السلمن. 


۱۳۸ 


الأغلبية. وبالممارسات الخاطئة على المحورين تعمّق التعصب. وترسبث فى أعماق 
النفوس أحقاد وعقد برزت على السطح كلما وجدت من يحركها. 


غير أن المشكل الطائفي لم يكن يعمل في فراغ» وكما أثر في الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي فقد تأثر به. ويبدو ذلك بوضوح فى أن المشكلة الطائفية. 
برغم النقلة الخطرة التي حققتهاء لم تستطع آن تقسم المجتمع بشکل عمودي» وظلت 
الصراعات الطائفية - برغم کل تحريك لها-في مستوی آدنی من الصراعات الاکثر عمقا 
في الواقع العربي. ونلحظ ذلك في مجالات ثلائة: 


- حیث احتدمت الصراعات القبلية في العهد العثماني بين القيسيين واليمانيين» 
وكان الصف الواحد يضم أتباع الطوائف المختلفة» وکان الولاء القبلي یقدم على الولاء 
الديني» وفي بعض الحالات تسبب في تغيير ديمغرافي يستهدف فرضه التضامن القبلي 
برغم الاختلافات المذهبية”*". 


- حيث تفاقمت الصراعات ضد الإقطاعيين والملتزمین» كان أبناء المصلحة 
الواحدة پنسون انتماء‌هم الطائفي حين يصطرعون. 


وأخیرا حین تحرك التناقض القومي مع التركث كان لابناء الأقلیات دور قيادي لم 
تخل دونه بذور الشك التی ولدتها الحماية والامتیازات فى أوساط الأغلبية. 


وآکثر من ذلك. فان الموسسة الدينية آفرزت طلائع تصذت للطائفية بجرأة نادرة» 
وبوعي مبکر. وإذا كانت الكثرة الغالبة تعرف الشيء الکثیر عن مواقف الأفغاني ومحمد 
عبده والکواكيي وآمثالهم ضد فساد السلطنة من دون أن بخدعهم لقب الخليفة عن 
آفعاله. فان القلة النادرة قرأت تحذیرات المطران یوسف الدبس۳ من استجابة آیناء 
طائفته للدعوة الاستعمارية التي تسعی الی استغلالهم من خلال ادعائها الحرص علی 
مصالحهم. ویذکر بالماسي التي تسیّبت فیها الاستجابة للدعوة البيزنطية في صدر 
الإسلام» فيقول: إن الدين بالنسبة للدول الکبری لیس الا وسيلة یتوسل بها الساسة 
لتحقیق مصالح معینة فٍذا استطاع الاصیل آن یحقق غرضه مباشرة» فسیکون الوکیل 

(۲۸) کمثال نذکر ما حدث في منطقة رام الّه (فلسطین) في آوائل القرن الثامن عشر حین نقل السلمون 
البهانيون من #بيرزيت؛ ليستبدلوا بالمسيحيين القيسيين من عين عريك»؛ وأصبحت بيرزيت قيسية تضم مسلمین 
ومسيحيين» بعد أن كانت تضم مسلمين من الجماعتين. وغدت «عين عريك» يمانية تضم مسيحيين ومسلمين بعد أن 


(۲۹) الطران یوسف الدبس» مطران بیروت افاروني آواخر القرن الاضي وآوائل القرن اطالي. 


۱۳۹ 


مزعجا وسيجري التخلص منه بأية وسيلة. وغالباً تكون خيبة الأمل كبيرة والثمن 
بامظا(۳. والمطران المارونی من خلال وعیه المصلحة الحقيقية لابناء طائفته» ومعرفته 
الجيدة بالتجربة التاريخة للمنطقة. يتخل الموقف الذي ينسجم مع السیاق التاريخي 
لتجربة الناس مع الدين في الأرض العربية. 


ا 


واتعكنن وغن السلظدةغلى الؤلاياث العربية» فبدأت تشهد حرکات تمرد 
متصاعدة بدءا من آواخر القرن السابع عشر. وكان التمرد الأكبر في «الإقليم القاعدة). 
حیث آعلن على بك الكبير استقلاله بمصر سنة ۱۷۹ . وکعادة مصر کلما نمت 
طاقاتها الداخلية تحرکت خارج الحدود. کذلك فعل علي بك الکبیر ٍذ سیّر جیوشه 
إلى اليمن والحجاز وبلاد الشام فتضامن معه ظاهر العمر في فلسطین وشکلا تهدیدا 
للسلطنة. واذا کان جیش مصر پومها یعکس بعدا قومیاً من خلال تشکیله(۳۱ فان 
التحرك في مصر وبلاد الشام لم یکن کل التمزد العربي. فالحركة الوهابية" " التي 
اعتبرت عند جمهرة الباحثين حركة دينية» لم تخل من ملامح قومية جشدتها الدعوة 
إلى خلافة عربية» تعيد السيادة المفتقدة» وتواصل تحرك المنطقة العربية بشكل مطرد. 
حتی بلغ آوجه في عهد محمد علي وتوجه جيشه بقيادة ابنه إبراهيم إلى بلاد الشامء 
وباتجاه الأناضول. 


وقام تحرك المنطقة العربية الجدید. وکما عکسه الاقلیم القاعدة على أربعة 
محاور: 


- تحزري» یسعی |لی الخلاص من التسلط العثماني ویتصدی للقوی الاستعمارية 
الطامعة. فتصاعد التمرد ضد السلطن ورد نابلیون خائبه ودحرت حملة فریزر آمام 
رشيد سئة ۰۱۸۰۷ وصمدت القاهرة فی وجه الضغوط الاستعماری وحققت فى هذا 
المجال ما لم تستطعه اسطنبول بل إن هذه تحالفت؛ ومن منطلق الضعف مع الدول 
الاستعمارية لتواجه تحرك محمد علي في مصر وبلاد الشام. 


(۲۰) یوسف الدبس» من تاریخ سورية الدنيوي والديني (بیروت: الطبعة العمومية الکائوليکيت, ۱۹۰۵ 
نقلا عن: سحاب. امن بحمي السیحیین العرب؟». 
(۳۱) بلغ جیش علي بك الكبير حوالی الثلائین ألفاً معظمهم من العرب الغاربة والشامیین واحضارمة 
والسودانيين. وقد ضمّ بعض الأتراك والأحباش. 
(YT)‏ مؤسسها محمد بن عبد الوهاب (۱۷۰۳ - ٩۲‏ ۱۷م). 


١م‎ 


- قومي» یعکسه التفاعل علی مستوی الصفوة والجماهی وکما في تجربة علي 
بك الکبیر» كذلك تكرّر الأمر فى مواجهة الحملة الفرنسية» فبعد تمرد القاهرة الأول 
سج عر مك و الاه إلى اللسطرة»: وأشارك تصریای: تسن 
إلى وجود مراسلات بين قادة مصر وشخصيات شامية لتنظيم المقاومة. وتعتبر ثورة 
المغاربة في منطقة الحيرة من أعنف أنواع المقاومة التي لقيها الفرنسيون في مصر. كما 
نظم الشيخ الكيلاني (المغربي) حملة ضمت حوالی (1۰۰) مجاهد انطلقوا من مکة 
المكرمة إلى ينبع» وركبوا البحر إلى القصير والتحقوا بالمقاتلين في مصر'"". ولقد أدى 
الدارسون والمجاورون العرب في الأزهر دورا واضحا في تحرك جماهير القاهرة ضد 
الولاة الترك والغزاة الفرنسيين. ثم إن تحقيق إبراهيم باشا لانتصارات كاسحة في بلاد 
الشام ما كان ليتحقق لولا التجاوب العربي معه» ولو قورنت جيوشه وظروفه بجيش 
نابلیون وظروفه» لاتضحت فعالية تضامن جماهير الشعب العربي مع الأول ومقاومتها 
للمستعمر الأوروبي. 


- ديمقراطي» تظهره حركة ومطالب جماهير القاهرة بقيادة عمر مكرم سنة هعمل 
والقاهرة يومها «تشبه أيام باريس المجيدة في مطلع الثورة الفرنسية»”*". وتعتبر الوثيقة 
التي قدمت إلى الوالي التركي أحمد خورشيدء أولى الوثائق الدستورية العربية. ولقد 
تضمنت اشتراط عدم فرض ضريبة إلا بموافقة المشايخ والأعيان*". وكان تعيين 
محمد علي بقرار من «الفلاحين أولاد العرب» ‏ على حد تعبير الجبرتي"- أول تراجع 
لسلطان عثماني أمام إرادة الشعب. وسابقا لتحرك الطليعة التركية في سبيل الدستور 


يما 


- حضاريء يسعى الی تجاوز التخلف واستعادة الدور المفتقد. وكان التحرك 
علی کل المستویات الاقتصادية والاجتماعیف ولم يقتصر على مصر وحدهاء وإنما بدأ 


(۳۳) ذوقان قرقوط. تطور الفکرة العربية 1 مص ۱۹۳۱-۱۸۰۵ (بروت: الوَسسة العربية للدراسات 
والتشی ۱۹۷۲). 

Georges Douin, Mohamed Aly Pacha du Caire {1805-1807): Correspondance des consuls de (¥ £) 

France en Egypte (Caire: La Société royale de géographie de Uegypte, 1926). 

والقول لقنصل فرنسا في القاهرة دروق. 

(۳۵) حمد صيريء تاريخ العصر الحديث: مصر من محمد على إلى اليوم» ط ۲ (القاهرة: مطبعة مصی ار ۵ ۲ 

(۲) عبد الرجن بن حسن اخبرتی» عحائب الآثار ف التراجم والأخبار نحقيق وشرح حسن جوهر وعمر 
الدسوقی وابراهیم سا لاج (القاهرة: لخنة البيان العرب» 2-۸ ۱۹۵ ). 


1 


محاولة اليابان بحوالى نصف قرن. غير أنها ضربت ما إن فرض على مصر الانكفاء 
إلى داخل حدودها. وقدمت المرحلة مؤشراً على أن ضرب الفاعلية القومية لمصر 
ينتهي بتصفية فعاليتها الوطنية ومشروعها التحضيريء تمامأء كما أن نموها الحضاري 
ونهوضها الوطني يتسببان دوماً بتنامي فعاليتها القومية» وقدرتها على التأثير حضارياً في 
محيطها العربي. 


كان التناقض القومي مع الترك والاستعمار الأوروبي. متفاعلاً مع الصراعات 
الاجتماعية والتناقضات الاقتصادية المتفاقمة في الولايات العربية» الدافع الحقيقي إلى 
تحرك جماهير الشعب والصفوة من أبنائه. وكانت طموحات أصحاب النفوذ تتقاطع مع 
تطلعات الشعب والصفوة. زف تؤلة ميحمك حل الى تجاءنك:امنتنادا إلى قرار شعی : 
وبموجب وثيقة متعاقد عليها””'"» ما يبرز قوة التحرك الجماهيري. وفي تفرّده بعد ذلك 
وتسلطه ما يشبه مآل الثورة الفرنسية. وكان التحرك الأوروبي لإنقاذ السلطنة وتحجيم 
طموحات حاكم مصرء برهاناً آخر على أن الاستعمار حمى السلطنة من أن يودي بها 
تحرك المنطقة العربية» وليست السلطنة هى التى حمت المنطقة العربية من الاستعمار. 


وكنتيجة للصمود في وجه التحديات الخارجية» وبصورة خاصة حملة نابليون 
علی مصر وفلسطین» تولدت طاقة شعبية حرکت الجدل الاجتماعی وسرعت من 
وتیرته. ولم یکن ذلك الجدل بفعل حملة «التنویر» الفرنسی وكنتيجة للافکار التي 
بشر بها نابليون» إذ كان الصراع هو الذي حكم العلاقة بين الغزاة وجماهير الشعب 
وصفوته. والثابت آن التحرك في مصر لم یتوقف طوال القرن السابق للحملة. 
والجدل الاجتماعي الجدید لم یخرج عن التصور الاسلامي للدور القيادي لعلماء 
الدین والفقهاءی خلافاً لما كان علیه موقف الكنيسة من الثورة الفرنسية. ولقد قاد عمر 
مکرم والعلماء جماهیر الشعب للمحکمة وطلبوا إلى القاضي عقد «مجلس شرع» 
یختصمون فیه للوالي. واحتکم الطرفان للقرآن والسنة واختلفا حول تفسیر قوله تعالی 
#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم4”*". وأخيراً قدم الشیخ محمد 


(rv)‏ جاء في الوثيقة ما نضه: «تمّ الأمر بعذ المعاهذة والمعاقدة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع 
والاقلاع عن الظالم وألا يفعل أمراً إلا بمشورته -السيد عمر مكرم-ومشورة العلهاء وأنه متى خالف الشروط 
عزلوه وأخرجوه». انظر: قرقوط» تطور القكرة العربية فی مصر» ۱۹۳٣_۱۸۰۰‏ . 

(۳۸) القرآن الكريم «سورة النساء»» الآية 0۹ . 

كان تفسير السيد عمر مكرم: أولي الأمر العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل وهذا رجل ظالم» وجرت العادة 
من قديم الزمان آن هل البلاد یعزنون الولا وهذا شيء من زمان؛ حتى الخليفة والسلطان إن سار فيهم بالجورء 
فإنهم يعزلونه ويخلعونه. انظر: المصدر نفسه. 
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المهدي ‏ آحد علماء الآزهر- الفتوی الشرعية التي تبرر عزل الحکام الذین ينحرفون 
عن سنئن العدل"؟. 

وکما پسّرت لنابلیون انتصاراته تصفية الثورة الفرنسية کذلك فعلت انجازات 
محمد علي بالجدل الاجتماعي الذي أوصله إلى مقعد الحکم. وتفاعلت مکانة القائد 
مع المخاطر الأجنبية. وتوافرت الظروف الضاغطة فتراجعت الحركة على المحور 
الديمقراطي أولا. ثم توقفت على المحاور الثلاثة الأخرى حين تمكنت القوى الأجنبية 
من القائد الفرد. فجمّد المشروع الحضاري» ثم تمت تصفیته» وعطلت الفاعلية الوطنية 
ما إن ضربت الفاعلية القومية. 


ی 


وشهد مطلع القرن التاسع عشر نشاطاً استعماریاً مکثفاً في حوض البحر المتوسط 
آسهمت في تصاعده عوامل شتی» من بینها بروز فرنسا والحروب النابليونية. کما کان 
تدهور اوضاع السلطنة العثمانية من بین تلك الاسباب. وکان هناك قوتان رئیسیتان 
ترتبان آمرهما للاستیلاء علی الجزء العربي من ممتلکات رجل آوروبا المریض: 
الاستعمار الانکلیزی العریق» والبر جوازيه الفرنسية الصاعدة. وکانت هناكك قوة ذات 
وزن مالي واجتماعي ترنو إلى أن يكون لها نصيب من العملية الاستعمارية الجديدة» 
تلك هي الرأسمالية اليهودية الموجّهة إلى المصارف والصحافة الناشئة. ويذكر أن 
المليونير اليهودي الأيرلندي توماس كوريت أرسل عام 1744 رسالة إلى عضو حكومة 
المديرين بول باراراس ينصح فيها الفرنسيين المتطلعين إلى استعمار الشرق العمل على 
خلق جسر لهم في فلسطين؛ وذلك بجعلها وطناً قومیاً للبهود(*. وقد اهتم باراراس 
بالرسالة إلى حد دفع نابليون» وهو يجهز حملته على مصرء إلى أن يعقد اجتماعا مع 
الشخصيات السياسية اليهودية الفرنسية» صدر على أثره بيان موجّه إلى يهود العالم جاء 
فيه: «أما البلاد التي ننوي قبولها بالاتفاق مع فرنساء فهي إقليم الوجه البحري في مصرء 


(98) المضدر نفسة. 

فى الفتوى: أن الشعوب طبقاً لما جرى به العرف قديماًء ولا تقضی به الشريعة الاسلامية ها الح في أن 

۳۹ وضم آن یعزلوهم عفر خن سس Ee‏ لأن المحكام الظالمين خارجون عن 

مد« رم ره کات هن قل إل , جاعلْكَ لاس إِماماً قال وین ذُرُيّتِي قَالَ لا یال هي 
ال ه [القرآن الکريم «سورة البقرق» الاية ؛ ۱۲ ]. 

(40) هنري كوستون. إمبراطورية المال ([د. م.: منشورات الكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء 
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مع حفظ منطقة واسعة المدى يمتد طولها من مدينة عكا إلى البحر الميت» ومن جنوب 
هذا البحر إلى البحر الأحمر»“. 


وجاء نابليون الشرق» ومضى إلى فلسطين من مصرء وحين استبد به اليأس بعد أن 
حطم كبرياءه أناس مصر البسطاء وأعراب صحرائهاء وبعد آن آذلت شموخه أسوار عكا 
العنيدة» أطلق نداءه المعروف اٍلی الیهود «ورثة فلسطین الشرعیین» من آجل دولتهم في 
آرض الجداد(۳*. 
ولم يطلق نابليون نداءه إلا بعد أن تيقن من عجزه عن خداع الشعب العربي بوعود 

التحرر والعدالة ونصرة الاسلام» و|ٍدراکه استحالة النفاذ إلى المنطقة من خلال آبنائها. 
ولقد تنبّه إلى أن مقتل من سبقوه من الغزاة راجع إلى عدم وعيهم أنهم أمام منطقة لها 
تاريخ وتراث وحضارة:؛ وفيها نزوع قومي عريق وعميق» وبفعل ذلك امتلكت قدرة فذة 
على الصمود في مواجهة الغزاة الأجانب. فهي قد تهزم» ويحقق فيها المعتدي انتصارات 
ساحقة» لكنها سرعان ما تمتص الضربة الصاعقة» وتفرض على قاهريها إما أن يذوبوا فيها 
آو تلفظهم. وبذلك ینقلب النصر لی هزیمة» وتعود إلى الأرض حريتهاء وإلى الشعب 
حیویته. ومن منطلق الحرص علی دوام الاستغلال الاستعماري للمنطقة. جاءت دعوته 
إلى إقامة حاجز بشري. ولقد اختار الیهود» وفي تصوره آنهم آقدر الناس علی تمزیق 
وحدة المنطقة لمصلحة الاستعمار الفرنسي الناشی» فهم غرباء عنهاء ومرتبطون بها 
في وقت واحد: هم غرباء عنها نتيجة انتساب غالبیتهم الساحقة الی آمم شتی وآوطان 
متعددة""**. وهم مرتبطون بها علی نحو آسطوري بسبب وعد توراتي بفلسطین وما 
بین الفرات والنیل. ثم |ٍن انعزاليتهم ووضعهم المأسوي في آوطانهم آضعفا انتماء‌هم 
الوطني» وعمّقا تعلقهم الاسطوري بأرض المیعاد. وکمحصّلة لهذه المعادلة الصعبة 
سیکون مقدمهم مفجرا لصراعات دائمة؛ فبحکم التناقض القومي لن یتفاعلوا مع العرب 
بشكل إيجابي» وبحکم الارتباط الأسطوري سیکون تشبثهم بالارض آشد مما کان 
لجمیع الغزاة السابقین» وبحکم تقوقعهم علی الذات سوف یمتنعون عن الذوبان في 

(۱) ای ليفي آبو عسل يقظة العالم اليهودي (القاهرة: مطبعة النظام ۶ ۱۹۳). 

(6۲) صَدَرّ النداء آمام آسوار عکافي ۱۷۹۹/4/4 ونشر في اريدة الرسمية الفرنسية في ۱۷۹۹/6/۲۰ 

(4) كان نابليون يدرك أن اليهودية دين وليست قومية. وحين تُوّجَ إمبراطوراً مع وجهاء الطائفة اليهودية 
الفرنسية بحضور عثلین ليهود البلاد التابعة لإمبراطور فرنسا واستصدر منهم قتوى تاريخية یعترفون بموجبها بأنهم 
في فرنسا ليسوا أمة» وانما هم فرنسيون يدينون باليهودية. 


E 


الآمة العربية» ذات القدرة الهائلة على استيعاب الجماعات. ومن تفاعل العوامل الثلاثة 
ستشهد المنطقة صراع وجود ولا وجود. 


وبعد دحر تابلیون وهزيمة فریزر» وبروز محمد علي في مصر استعادت المنطقة 
العربية بعضاً من فاعلیتها التي فقدتها بشکل کامل في مطلع القرن السادس عشر. وشد 
الاقلیم القاعدة آبصار آمته من جدید. وصارت القاهرة عاصمة ذات وزن دولي. وبنمو 
طاقة مصر الوطنية تنامت فاعلیتها العربية. واستفاد محمد علي من تأزم علاقات الدول 
الکبری» خاصة بریطانیا وفرنسا. ولما كانت الأولى تمثل الخطر الأکبر علی المشرق 
العربي» فقد كان منطقياً آن يولي وجهه شطر فرنساء وأن يبعث |لیها المبعوئین ویستقدم 
الخبراء. ونمت العلاقة الفرنسية - المصرية من دون آن تتأثر باحتلال فرنسا للجزاثر سنة 
۰ وضفغطها علی الشمال الافريقي. وقدم محمد علي تجربة رائدة للقوی الصغری 
في العصر الحديث» إذ استطاع أن یعزز قدراته مستعیناً بقوة کبری» من دون آن یقع في 
مستنقع التبعية» وآثبت بالبرهان العملي آنه بالامکان النفاذ من شقوق التناقضات بین 
الدول الکبری حین تکون صراعاتها في آوجها. 


وبتسارع ملحوظ نمت طاقة مصر وبدأت تتحول من كيان قطري إلى نواة 
مشروع قومي» ومن سلطنة شرقية تقليدية إلى دولة تمارس نشاطات ملموسة لتجاوز 
التخلف والجمود. وبتحالف محمد على وبشير الشهان - امير جبل لال قدت 
جيوش إبراهيم باشا في بلاد الشام وأتمت تحريرها. وسرعان ما أفرزت المرحلة 
التجربة النقيض لتلك ال قدمها محمد على اد عجلت المخاطر المتصاعدة فی 
المشرق العربي بتلافي القوی الکبری. واتفاقها علی المواجهة الحاسمة. وفي 
۵ ۷ ۱۸۶۰ عقدت «اتفافية لندن» بین: انکلترا» وروسياء والنمساء وبروسیاء 
وثر کیا. واتفق على التدخل العسکري. وفی ۱۹/۰ ۰ ۱۸ وت القوات المتعددة 
الجنسيات (الإنكليزية» النمساوية. العثمانية) فى جونيه فى لبنان» وفرضست 
الهزيمة علی القوات العريية المشتر كة. واختلفت التفسیرات حول صمت الصدیق 
هھ (t4)‏ 
الارن 
)٤6(‏ وجه وزير خارجية بريطانيا بلمرستون إنذاراً إلى فرنسا حملّه السفير في باريس إلى رئيس الوزراء الفرنسي 
يتضمن التهديد بخسارة فرنسا أسطوها وتجارتها وجيشها في الحزائر. ويذكر كوستون في إمبراطورية المال» «أن آل 
روتشيلد استخدموا نفوذهم لدى بلاط لويس فيليب وحلوه على الرغم من معارضة حاشية الملك على التخلي عن 
محمد على باسم الدفاع عن السلام في آوروبا». انظر: عودة بطرس عودة القضية الفلسطينية (القاهرة: دار مکتبة 
الفکر [د. ت.]). 


۱:۵ 


كان واضحاً يومها أن منطقة القلب في الوطن العربي تحظى باهتمام استعماري 
خاص. إذ كانت المنطقة التى تكثف فيها نشاط وتنافس الدول الكبرى؛ فى حين أن 
تشاط فرنسا لاستعمار المغرب العربي؛ ونشاط بریطانیا لامتعمار الجناح الشرنی 
للوطن العربي» لم یواجها بنشاط آوروبي مضاد وفعال. 


وبدراسة المشروعات الاستعمارية التي وجهت إلى المنطقة القلب» يتضح أنه 
كانت هناك مشروعات متكاملة: 


- المشروع اليهودي في فلسطین» بجهد إنكليزي بالدرجة الأولى. وإذا كان 
الصهاينة أول من نبّه إلى إقامة حاجز بشري غريب في فلسطين» ونابليون أول من 
دعا إلى الفكرة» فإن الإنكليز هم أول من باشروا وضعها موضع التنفيذ. ولقد أرسلت 
الكتينة الاأكدلتدرة: الشديدة الصلة بالحکومة البریطانیت لجنة برئاسة د. کیت الی بلاد 
الشام» «لجمع آدق التفاصیل عن الدولة البهودية في فلسطین, ومكانية نقل البهود من 


)5 
اوروبا الیها» . 


اليهوديةء آصدر السلطان عبد المجید سنة ۱۸6٩‏ فرماناً یجیز للیهود امتلاك الأرض 
في الدیار المقدسة. وفي سنة ۱۸۵۶ نجح الملیونیر موسی مونتيفيوري بشراء قطعة 
آرض فی ضواحی القدس وإقامة الحی السکنی اليهودي المعروف باسمه علیها. وما 
كان ذلك ممكناً لولا مساعدة کل من القنصل الإنكليزي والأسقف الأنغليكاني في 
السابقة. 


عزل مصر وتعطيل فاعليتها كإقليم عربي. ولقد أشارت لذلك صراحة إحدى 
رسائل روتشليد إلى بلمرستون مؤرخة في أذار/ مارس »١185١‏ جاء فيها قوله إن هزيمة 
محمد علي وحصر نفوذه في مصر ليست كافية» لأن هناك قوة جذب بين العرب» وهم 
يدركون أن عودة مجدهم القديم مرهونة بإمكانيات اتصالهم واتحادهم. إننا لو نظرنا 


(54) وَرَدَ ذكر البعثة في تقرير لموفد فرنسا لدراسة أوضاع لبنان «بارتو» أرسل إلى رئيس الوزراء الفرنسي غيزو 
بتاريخ اام AA‏ وَوَرَدَ فيه أن د. کیت صاحصب کتاب واسع او تار ف بريطانيا حول قق النبوات. انظر : 
‘Adil Ismã'Tl, Documents Diplomatiques et consutaires relatifs û Phistoire du Liban: Et des pays du‏ 
Proche-Orient du XVIF™ siècle û nos jours, edited by Maurice H. Chéhab (Paris: Editions des Oeuvres‏ 
politiques et historiques, 1975), vot. 6, p. 283.‏ 
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إلى خريطة هذه البقعة من الأرض» فسوف نجد أن فلسطين هي الجسر الذي يوصل بين 
مصر وبقية العرب في آسيا. وكانت فلسطين دائماً هي بوابة الشرق. والحل الوحيد هو 
زرع قوة مختلفة على هذا الجسرء وفي هذه البوابةء لتكون هذه القوة بمثابة حاجز يمنع 
الخطر العربي ويحول دونه». وتضيف الرسالة: «فليس مما يخدم الإمبراطورية أن تتكرر 
تجربة محمد علي» سواء بقيام دولة قومية في مصرء أو بقيام اتصال بين مصر والعرب 
الآخرين»”“. 


ولم يكن محمد علي من حيث المبدأ مؤمناً بالعروبة» أو معارضاً للمصالح 
الأجنبية في مصر وفي تجربته مؤشرات شتى على أنه كان ضد طموحات الشعب 
العربي في مصر وخارجها. وكان عماد الحكم في عهده أفراد الأسرة وأتباعهاء وعناصر 
مرتزقة من المماليك والأوروبيين وأبناء الأقليات الدينية"“. ومنذ توليه السلطة» آجاز 
تملك الأجانب للأرضء ومنح كل التسهيلات لل رأسمالية الأوروبية» وفتح أبواب البلاد 
لا جانب» وشجع إقامتهم واستقرارهم. لكن نمو إمكانات مصر في عهده تسبّب في 
تنامي قدرتها الوطنية وفعاليتها القومية» على الرغم من نوايا النظام وممارساته. ولذلك 
حرصت اتفاقية لندن )۱۸٤١(‏ على تحجيم النظام؛ وإضعاف مصرء وتأمين الضمانات 
للرأسمال الأوروبي والحماية ل«جمهرة المهاجرين الذين كانوا من حثالة البحر الأبيض 
المتو سط»*. 

ثارة النزاعات الطائفية ومحاولة خلق کیانات تابعة. وترکز النشاط فی جبل لبنان 
بصورة رئیسیة: وعلی آساس توزیم الادوار. ولقد استطاع الفرنسیون دفع الزعامات 
العلیا في الم کلیروس للقیام بدور تاريخي في تجميع الطائفة المارونية وتعمیق وحدتهاء 
تحت ستار إنقاذها من الهيمنة المقطعجية الدرزية» كما وقف الانکلیز وراء هؤلاء. 
ودفعت الأمور إلى حد التأزم» حتی انتهت بمذابح ۰۱۸۲۰ وتمّت ولادة المتصرفية 
بالشکل المعروف تاریخیاء فاعلن النظام الأساسي لتجربته العملية بتاریخ ٩‏ تموز/ یولیو 
۱ متضمناً سبع عشرة مادة نصت علی الرکائز الطاثفية التي لا تزال تتحکم في 
لبنان ا 


(41) انظر: محمد حسنین هیکل. حدیث البادرة (بیروت: شرکة الطبوعات للتوزیم والنشر» ۱۹۷۹). 

(50) تناولت مذبحة الماليك حوالى ألف مملوك من ائني عشر ألفاً. انظر: أنيس صايغ, الفكرة العربية في مصر 
(بيروت: مطبعة هيكل الغريب» ۱۹۵۹). 

(۸) دافیدس لاندیز بنوك وباشوات. ترجمة عبد العظيم أئيس (القاهرة: دار المعارف بمصرء [د. ت.]). 

(59) مسعود ضاهرء الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانيق. ۱۸۱-۱۹۹۷ (بروت: معهد الاناء 
العريء ۱۹۸۱). 
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وقرب نهاية القرن التاسع عشرء أخذ التحرك العربي يسفر عن توجه قومي 
بتسارع ملحوظهء بعد أن كان ذا مضمون قومي تحت واجهات غير قومية في العقود 
الماضية. فعلي بك الکبیر الذي اعتمد في تشكيل جيشه على عناصر من شتى أنحاء 
الوطن العربي» وتضامن مع ظاهر العمر في فلسطين» لم يكن قائداً قوميء وإن عكس 
فاعلية عربية. وكذلك الحال مع إبراهيم باشا الذي طالما أشاد في منشوراته بمفاخر 
الأمة العربية وبمجدها التالد. والذي روي عنه قوله: «لقد جئت مصر صبياً» ومنذ ذلك 
الحين فإن شمسها غيرت دمي وجعلته عربياً خالصاً»””. والذي قيل في مشروعه: 
(نه یعلن صراحة عن موقفه في العمل على إحياء قومية عربية» وعلى إرجاع وطن 
العرب للعرب» وإشراكهم في جميع المناصب» سواء ما يتعلق منها بالإدارة الداخلية 
آم ا 


غير أن حروب علي بك الكبير وإبراهيم باشا أثرت بشكل غير مباشر في بعث 
الوعي العربي» فهي أولاً أعادت الصلة بين الشعب العربي وجيش يجسد فاعليته» وهي 
ثانياً جدّدت التفاعل بين الإقليم العربي القاعدة وما ل وهي ثالثاً هرّت 90 
العثمانيين في نظر جماهير الشعب التي كانت تنظر إلى تسلطهم باستسلام قدري. ثم 
إن دعم الأوروبيين للأتراك تسبّب في إضعاف روح الأخوة الإسلامية معهم لمصلحة 
التناقض القومي ضدهم. 

وجاءت الدعوة الطورانية ونزعة التتريك اللتان برزتا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر فتعمّق التمایز القومي» ومن خلال التحدّي شهدت المنطقة وعياً 
قومياً عربياً واضحاً. وكان لتزايد الاتصال بأوروبا تأثيره غير المباشر في بلورة هذا 
الوعي. أما العمل الأوروبي المباشر وغير المباشرء فقد كان مركزاً باتجاه تعميق 
الطائفية والتجزئة» ويرقب بقلق التطورات الجارية في الأرض العربية خشية أن 
تتمخض عن حركة قومية عربية فاعلة» ويعكس ذلك بوضوح تقرير دي بوالكمت 
عن جيش إبراهيم واتصالاته مع محمد علي بشأن مشاركة الجنود العرب في 
الجيش. ولقد ورد في التقرير قوله: «وهناك من ناحية أخرى أمر لا نستطيع حتى 


Georges Douin, La Mission du baron de bois le comte: L' Egypte et la Syrie en 1833 (Le Caire: (%۰) 
Imprimerie de Institut Français d’archéologie orientale du Caire, 1927). 


(۵۱) من تقرير دي بوالكمت بعد مقابلته إبراهيم باشا إثر عودته من كوتاهيه. انظر: المصدر نفسهء وقرفوط» 
تطور الفکرة العربية ی مص ۰۱۹۳-۱۸۰۵ 


۱:۸ 


الآن آن نتکهن بنتائجه ونعنی بذلك تلك الحروب الى وضعت أوزارها منذ عهد 
قريب» وما سوف تبثه في نفوس الأمة العربية من شعور بالقومية وروح العسكرية 
على يد جيوش محمد علي الجرارة» مما يولد فيها الشعور بقوتها من جدید. ويولد 
في أبناء العرب الرغبة في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم)”” 
بوالكمت كان لها تأثيرها فى معارضة محمد على ترقية الضباط العرب الذين أبلوا 
بلاءٌ حسناً في حرب الشام إلى رتبة يوزباشي» فكتب إلى إبراهيم باشا ابنه يقول: 
امن المعلوم یا ولدي آن مثل هذا العمل سوف یترتب علیه نتائج خحطيرة ولو بعد مئة 


عا 


وما إن أهل القرن العشرون حتى كان التحرّك العربي قد وصل إلى مستوى تنظيم 
الحركات القومية على الأسس الحديثة» فبرزت «العهد» و«العربية الفتاة» وغيرهما من 
المنظمات. وانتسب لیها المناضلون من شتی ربوع المشرق العربي. واتخذ نضال 
الطلائع آسلوبین قومیین: الأول سياسي حیثما تصذت المنظمات القومية للتسلط 
العثماني ومحاولات التتريك والثاني ترائي آینما کان التمسك باللغة العربية والاسلام 
من آبرز آسلحة مقاومة الغاء الهوية التی مارسها الاستعمار الاستیطانی الفرنسی 
ای را تم و کوت حا ن اا ی سا الخضد 
لجاهلي ومحاولات جادة لتبسیط اللغة العربية وتهذیب آسالیب الكتابة بها. واستقطبت 
کفاءات عربية ضاقت بها مجالات الابداع في بلدانها» فأسهم ذلك کله في يقظة العرب 
وتفاعلهم وتعمیق وعیهم القومي. 

ودخلت الامة العربية القرن العشرین وهي تملك کل مقوّمات الامة المتعارف 
علیها. وبالامکان القول |نها خرجت من المرحلة کما دخلتها من دون آن یتأثر آي من 
مقوّمات وجودها القومي. ولقد اعترف بذلك الاعداء صراحة» کما یتضح من التقریر 
الذي عرف باسم کامبل بنرمان» والصادر عن خبراء الاستعمار سنة ۰۱۹۰۷ فقد ورد 
فيه نص «أنه على حدود الساحل الجنوبي للبحر المتوسط من الرباط الی غزة» وعلی 
الساحل الشرقي من مرسین وأضنة. وعلی الجسر البري الضیّق الذي یصل آسیا بأفریقیا 
وتمر فیه قناة السویس- شریان حياة آوروبا - وعلی جانيي البحر الأحمر وعلی طول 
ساحل المحیط الهندي وبحر العرب حتی خلیج البصرة» في هذه المنطقة الحساسة 


۲ ویبدو آن تحذیرات دي 


(۵۷) قرقوط الصدر نفسه نقلا عن: حمد فاد شکري. 
() الصدر نفسه نقلا عن: عبد العزیز نوار. 


۹ 


يعيش شعب واحدء تتوفر له من وحدة تاريخه ودينه» ووحدة لسانه وآماله» كل مقومات 


التجمع والترابط والاتحادا"**. 


۱ ۵ 


ووضع مخطط التجزثئة الاستعماري ليضمن استمرار الاستغلال الأجنبي للأرض 
والإنسان العربيين» وكثفت الجهود لإقامة إسرائيل. وحقق المخطط المرسوم غايته. 
وتفكقك التسر نيصف جاءت تجوتة القرن العشرین آعمق آثرا واشد تأثیرا من التمرق 
الذي ساد خلال عصر الانحطاط. وتسیّبت النکسات العربية المتوالية في تراجع الحرکة 
القومية العربیة» وکان من نتائج التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الاقطار 
العربية في عقد السبعینیات آن تراجعت التفاعلات العربية - العربية لمصلحة التفاعلات 
العربية ‏ الاجنبية. وآفرزت النکسة القومية والمتغیّر ات المستجدة حساسية اقليمية ورذة 
انفصالية» وتلوح في بداية الثمانینیات ملامح مخطط إمبريالي ‏ صهيوني غایته المضي 
قدما من التجزثة (لی التفتیت. 


ولقد ترکت مستجدات القرن العشرین» بخاصة متغیّرات العقدین الاخیرین 
انطياعاً لدی البعض بأن ما عجزت عنه قرون التخلف الأحد عشر الماضية آمکن 
تحقيقه خلال نصف القرن المنصرم؛ الأمر الذي یطرح تساژلاً حول واقع مقوّمات 
الوجود القومي العربي في الخمس الأخیر من القرن العشرین. وعند الاجابة. نلاحظ 
أنه على الرغم من نجاح مخطط التجزئة السياسية وبرغم کل محاولات تخریب 
مقوّمات الوجود القومي العربي» فإن ما تبرزه الدراسة المقارنة لهذه المقوّمات اليوم 
بما كانت عليه حالها حين وضعت لجنة بنرمان تقريرهاء توضح أن مسيرة العقود 
الماضية شهدت إثراء لكل منها بشكل واضح وملموس» وفشلاً غير يسير لمحاولات 
تخریبها والعبث بها: 

اللغة: شهدت تطورا فى آسالیب الکتابة والخطابة استهدفت التبسیر ونفض ما 
ران علیها خلال عصر الانحطاط. کما اغتنت بما اقتبس واشتق من مفردات واکبت بها 
التطور العلمي والتقني. وشهدت اللهجات العامية تطوراء |ٍذ تزاید اقتباسها من الفصحی 
وتفاعلها في ما بینها. 


(96) النص الکامل للتقریر ف: آنطون سليم كتعان» فلسطین والقانون (دمشق: احاد الحامين العرب: 
.)١921/‏ 


۱5۰ 


التاريخ: المهم في التاريخ تأثيره في التركيب البشري للأمة» وانعكاسات أحداثه 
في تعزيز الهوية القومية والعكس. ولقد شهد القرن العشرون تعميقا للانتماء العربي. 
قفي المغرب صفي الاستعمار الاستيطاني الفرنسي والايطالي؛ وفي المشرق غابت 
محاولات التتريك؛ وفي فلسطین يعمّد شعبها عروبته بالدم في كل یوم وعلی امتداد 
الساحة العربية تنامی الاحساس بالانتماء العربی. وبکل ذلك زادت الهوية العربية بروزا 
عما كانت عليه في مطلع القرن. ۱ 
التراث: أسهمت التجزئة السياسية» والنضال في سبيل الاستقلال القطري؛ ودعم 
الأنظمة للسيادة القطرية» وانفعال المواطن بالرموز الدالة على الوطن؛ كل ذلك أسهم 
في بروز تراث إقليمي عربي. لكن الشيء الواضح أن الانتماء القومي كان هو الأقوى 
بحيث تنامى التفاعل العربي بتسارع في كل مجالات الإبداع الأدبي أو الفني أو العلمي 
أو الرياضي: وأدت مصر دورها الطليعي التقليدي. وتعتبر كل نواحي تراثنا القومي أدقى 
من التراث الإقليمي في أي قطرء وهي في الوقت نفسه أرقى وأغنى وأكثر تعبيراً عن 
الانتماء العربي مما كانت عليه عام .١951/‏ 


الحياة الاقتصادية: تطورت الحياة الاقتصادية فى الأقطار العربية» واتسمت 
المسيرة بأنها ات ج ار ا مستت سين الأفظاز سنا ملكوفلا. 
لکن تدفق النفط کاد یردم الهوة بین سائر الاقطار العربية. وبرغم كل التطور الذي تم 
ما برحت جمیع الاقتصادات العربية في مرحلة ما قبل الصناعة. وکل قطر یعتمد على 
محصول رئيسي - زراعي أو استخراجي ‏ ثم إن للدولة في كل منها دوراً في النشاط 
الاقتصادي, سواء جاء ذلك نتيجة الاعتماد على الريّ في الزراعة» أو بسبب عوائد 
النفط آو نتيجة توجهات عقائدية. ولیس بین الاقتصادات العربية تناقض ملموس. وانما 
هي آقرب الی التکامل في کل مجال من مجالات الانتاج. وبرغم کل المتغیّرات التي 
استجدت في العقدین الاخیرین» وكانت في مصلحة التفاعل العربي الخارجي» إلا أن 
العامل الاقتصادي بدأ يؤدي دوراً أوضح في تعميق الشعور القومي العربي. ففي الأقطار 
النفطية ‏ الخليجية منها بصورة خاصة شعور متزاید بأهمية الدور القومي للوافدین 
العرب في حفظ الهوية. وفي المقابل» نجد في الأقطار غير النقطية شعوراً متنامياً بأهمية 
عوائد النفط في التنمية الاقتصادية» علاوة على إدراك الطلائع في كل مكان أن لا مجال 
لتجاوز التخلف الاقتصاديء إلا من خلال التكامل القومي والسوق العربية الواحدة. 


وعلى الرغم من التخلف والتفكك الاقتصادي. إلا أن اشتراك جميع الأقطار العربية 
سمات اقتصادیه واحدة وعدم القدرة علی بلورة اقتصاد قطري قادر على الصمود. 


۱۵۱ 


وبانعدام التناقضص الاقتصادي بين الأقطار العر بية وبنمو دور العامل الاقتصادي في 
تعمیق الشعور القومي؛ كل ذلك يدفع إلى القول إن الحياة الا قتصادية ‏ كإحدى 
الخصائص القومية ‏ كانت خلال القرن العشرين في اتجاه تعمیق الانتماء العربي» ولیس 
في اتجاه إبراز ولاء إقليمي على حساب الولاء للأمة والوطن» وذلك على الرغم من أننا 
ما زلنا بعيدين عن التكامل الاقتصادي العربي والسوق العربية الواحدة. 


التكوين النفسى: أثرت التغييرات المستجذةء بصورة أساسية فى تنامى الوعى 
القومي: واتساع الصلات. وتزابد الهجرة بین الاقطار العربیة والتقدم في وسائل 
الاعلام. والتقلید المتزاید لاسلوب الحياة الاوروبية» وکذلك تنامي الاقتباس من 
العادات والتقاليد فى ما بين الأقطار العربية؛ أثر ذلك كله فى أن كثيراً من الخصائص 
لقطرية آخذت تتراجع» في حين لم تتأثر السجایا القومية التي یتسم بها كل العرب. 
وصار المتنقل بين الاقطار العربية لا بجد مثل ما كان من فروقات في مطلع القرن 
ان 

يتضح مما سبق أن كلاً من مقوّمات الوجود القومي العربي قد نما خلال ما انصرم 
من سنوات هذا القرنء وأن الآمة العربية احتفظت بكل خصائصها کأمت على الرغم 
من نجاح مخطط تجزئة الأرض العربية. وواضح كذلك أن مقوّمات الوجود القومي 
العربي لم تحقق فاعليتها في فرض الوحدة. وهذا هو التناقض الرئيسي في الواقع 
العربي المعاصر. ویبدو آن الامبريالية المعاصرة آدرکت ذلك بوضوح فجاءت بمخطط 
التفتيت لتقضي بشكل نهائي على مقوّمات الوجود القومي التي لم یخدشها مخطط 
التجزئة» إدراكاً منها بآنه من دون قتل مقومات الوجود القومي للامةء فإن استغلالها لن 
یکتب له الدوام. 

انهم یحاولون غیر مدرکین آنهم من خلال تحدیاتهم بخلقون التحدي المضاد. 
ولطالما آثبت انسان هذا الجزء من العالم آنه قادر علی امتصاص الصدمات. واعادة 
الحرية إلى الأرضء والحيوية إلى الشعب... ولن تختلف نتائح المواجهة الراهنة عن 
سابقاتها التي توالت منذ فجر التاریخ. 


صمل الرايع 


إشكالية الهوية والانتماء في المجتمعات 
العربية المعاصر ۵* 


على ایا و مطاف (**) 


يعاني الإنسان العربي المعاصر أزمة هوية وانتماء تتصف بطابعي العمق والشمول. 
ور ودورت ال رودلا اا انعر فقن فل کات اجا مد 
ومتعارضة. تبدأ بالقبيلة والطائفة حینا» وتنتهي بالدین والقومية أحياناً. فالوطن العربي 
كما تعلن إحدى الدراسات العربية «کیان مرکب معقدء تتداخل فيه عناصر الولاءات 
المحلية بالولاءات الوطنية» ولا تتطابق فیه حدود الجغرافیا مع حدود المشاعره ولا 
حدود السياسة مع حدود الامة»۳. 


وبالتالی فان تعددية الانتماء وتناقضاته تودي [لی حالة من الانشطار فی الهوية 
الاجتماعية والی حالة من التمزق الوجدانی الداخلی عند الانسان العربی الذی تتخاطفهه 
وفي الآن الواحد» مشاعر انتماء اجتماعية متعارضة ومتنافرة فی مختلف المستویات 
والاتجاهات. إن تنامي مشاعر الانتماء الطائفي والقبلي أدى إلى ولادة موجة عارمة من 


(*#) في الأصل ثشر هذا البحثء في: المستقبل العريء السنة ۰۲۵ العدد ۲۸۲ (آب/ آغسطس ۲۰۰۲ 
ف ا 

(**) أستاذ علم الاجتماع التربوي» كلية التربيةء جامعة الكويت. 

)١(‏ تعليم الأمة العربية في القرن الحادي والعشرين «الكارثة أو الأمل»: التقرير التلخيصي لمشروع مستقبل 
التعليم في الوطن العربيء تحرير سعد الدين إبراهيم» مشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي: التقرير النهائي (عمان: 
منتدی الفکر العریي؛ [الکویت]: اطحمعية الكويتية لتقدم الطفوله العربی ۰۱۹۹۱ ص ۳۷. 


o 


مشاعر الولاء والتعصب بمستوياته المختلفةء فأغلب المجتمعات العربية يعيش تحت 
تأثير موجة من القيم التعصبية» والتمييز الطائفي والإقليمي والعشائري والعرقي الذي 
ینخر عظام الوجود الثقافي في الحياة العربية المعاصرة. وفي غمرة هذا النمو الکبیر لهذه 
الولاءات الضيقة بدا الانسان العربي المعاصر یتعرض لکل آشکال الاضطهاد والتمییز 
والتسلط ويعاني مختلف آلوان التعصب والقهر: حیث بدأت قیم التسامح تسجل غياباً 
كاملاً وتترك مکانها لقیم التعصب الطائفي حیناء والعشائري أحياناً. 


فاشكالية الهوية والانتماء تطرح بین القضایا الساخنة في المجتمع العربي 
المعاصر. وتتداخل حدود هذه المسألة مع منظومة القضایا الفكرية والاجتماعية 
الحيوية في المجتمعات العربية. وتبداً هذه الاشكالية بأسئلة قديمة متجددة حول أولوية 
الهوية والانتماء: هل نحن عرب آم مسلمون؟ هل نحن آبناء الوطن آم آبناء العشیرة؟ 
هل نحن أبناء الطائفة أم أبناء الدین؟ وعلی الرغم من البساطة التي تأخذها صيغة هذه 
الأسئلة» فإن الإجابة عنها بوضوح یمکن آن تسس لرژية سوسیولوجية بالغة الاهمية 
والخصوصية في المجتمع» كما يمكنها أن تقدم صورة موضوعية لصورة الهویة التي 
يحتكم إليها الوجود الاجتماعي والسياسي في المجتمعات العربية. ویتأسس علی هذا 
أيضاً أن الصورة الواضحة لمعالم الهوية الاجتماعية یمکنها آن تلقي الضوء علی جوانب 
آخری مهمة في مستوی الحياة الاجتماعية والسياسية في المجتمع العربي المعاصر. 


آولا: في مفهوم الانتماء 

یمتلك مفهوم الانتماء طاقة علمية کاشفة في مستوی الحياة الاجتماعية برمتها؛ 
حیث تتعدی طافته الكشفية هذه حدود السياسة والدین الی مختلف التخوم الا جتماعية 
التى تحيط بالوجود الإنسانى. يقول مجدي أبو زيد مؤكداً أهمية هذه القدرة الكشفية 
والتحليلية لمفهوم الانتماء: «یعد الانتماء محوراً مفصلیاً یکشف الکثیر عن الآلية النفسية 
التي تتحكم في علائقية المجتمع بأفراده؛ وما زال الکثیرون ینظرون الی الانتماء على 
أنه يخص الجانب السياسى وتجلياته فى حين أنه يتجذر فى كافة الجوانب الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعيةا". ۱ ۱ 

فالانتماء يؤكد حضور مجموعة متكاملة من الأفكار والقيم والأعراف والتقاليد 
التي تتغلغل في أعماق الفرد فيحيا بها وتحيا به» حتى تتحول إلى وجود غير محسوس 


(۲) مجدي آبو زید. «قضية الانتهاء وأسطورة بیوریدان»» (موقع اسلام آون لاین على الانترنت)» ص ۰۱ 


۱۹ 


كأنه الهواء يتنفسه وهو لا يراه'". ويشكل الانتماء جذر الهوية الاجتماعية وعصب 
الكينونة الاجتماعية. فالانتماء هو إجابة عن سؤال الهوية فى صيغة من نحن؟ والانتماء 
ابا شور وة الوضعية التى يأخذها الإنسان إزاء ما آو عقيدة كما أنه يشكل 
مجموعة الروابط الْتي تشد الفرد (لی جماعة آو عقيدة آو فلسفة معینة وقد یأعذ صورة 
شبكة من المشاعر ومنظومة من الاحاسیس التي تربط بین الفرد والمجتمع وهذا 
بدوره يؤسس آیضا لمجموعة من العلاقات الموضوعية التي تتجاوز حدود المشاعر 
إلى منظومة من الفعاليات والنشاطات التي يتبادلها الفرد مع موضوع انتمائه. فالفرد 
في القبيلة يشكل صورة مطابقة لصورتهاء إذ يحمل روحها ويجسد معانيها ويستلهم 
عاداتها وتقاليدهاء إنه صورة مصغرة لقبيلته بكل ما تنطوي عليه من معان ومشاعر وقيم 
وعادات. وهذا يعني أنه يطابقها ويعبّر عنهاء وتلك هي صورة الهوية لأن مفهوم الهوية 
يعني المطابقة بين شيئين في نسق وحدة واحدة. 


ومع أن مفهوم الانتماء الاجتماعي يعاني التعقيد والغموض. فإنه يعد من أكثر 
المفاهيم تداولا في الأدبيات السوسيولوجية والتربوية المعاصرة. ويميل الباحثون. 
في مجال علم الاجتماع التربوي» إلى تحديد الانتماء الاجتماعي للفرد وفقا لمعيارين 
أساسيين متكاملين هما: العامل الثقافي الذاتي الذي يأخذ صورة الولاء لجماعة معينة أو 
عقيدة محددة» ثم العامل الموضوعي الذي يتمثل في معطيات الواقع الاجتماعي الذي 
يحيط بالفرد» أي الانتماء الفعلي للفرد أو الجماعة. فالولاء وهو الجانب الذاتي في 
مسألة الانتماء يعبر عن أقصى حدود المشاركة الوجدانية والشعورية بين الفرد وجماعة 
الانتمای فالولاء حالة «دمج بين الذات الفردية في ذات أوسع منهاء وأشمل» ليصبح 
الفرد بهذا الدمح جزءا من أسرة آو من جماعة أو من أمةء آو من الانسانية جمعاء»). 
قد ينتمي الفرد بالضرورة إلى قبيلة ولکنه لا یشعر بالولاء لهاء وعلی خلاف دلك 
فق لآ کے لوال فا سوه گن قل بف اة ر ضر اه فالات 
الفعلي يفرض نفسه ويتجاوز خدود وأبعاد العامل الذاتي» وذلك كله مع اعتبار إمكانية 
التطابق بين العنصرين. فقد يكون المرء عربياً ومؤمناً بعروبته» أو مسلما مؤمناً بإسلامه 
فى الآن الواحد» وهذه هى حالة التطابق بين الانتماء والولاء. وإذا كان الفصل بين 
هذين العاملین يعود إلى اعتبارات منهجية سوسيولوجية ضرورية» لتحليل ودراسة 
(۳) عبد النعم الشاط «التعليم والتنمية السياسيةء» مستقبل التربية العربية (القاهرة)» السنة ۰۱ العدد ۲ 


(۰)۱۹۹۵ ص ۱۷ . 
€3 زكي نجیب محمود قیم من التراث (بیروت: دار الشروق» ۰ص ۳۹۱. 
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الانتماء الاجتماعي للأفراد» فإن الباحثين يدركون بعمق مدى التأثير المتبادل القائم بين 
العاملين في تحدید هوية الانتماء الاجتماعي للفرد. فالانتماء هو «شعور الفرد بالارتباط 
بالجماعة ومیله الی تمثل آهدافها والفخر بحقيقة آن الفرد جزء منها» والاشارة الدائمة 
إلى الانتماء ولا سيما في لحظات الخطر». 


وفى هذا السياق يمكن التمييز أيضاً بين الانتماء وشعور الانتماءء فالانتماء هو حالة 
موضوعية یفرضها واقع الال کآن ينتمي الان إلى قومية معينة کانقومية العربیه 
فمن یتکلم العربية ویعیش علی آرض العرب هو عربي بالضرورة ولا یمکنه الخروج 
من داثرة هذه الهوية. آما شعور الانتماء فقد یتطابق مع البعد الموضوعي للانتماء وقد 
یخالفه أو يتناقض معه. فالعربي الذي يتكلم العربية ویعیش على أرض العرب قد تأخذه 
مشاعر الانتماء إلى العروبة حبأ وافتداء واقتداء. وعلى خلاف ذلك قد تغيب لديه هذه 
المشاعر وتضعف لديه روابط العروبة وأحاسيسها فتحدث المفارقة بين واقع الانتماء 
ومشاعره. 


وإذا كان الواقع الموضوعي يفرض على الإنسان مجموعة من الانتماءات فإن 
هذه الانتماءات تأخذ نسقاً تتكامل فيه أو قد تتعارض. فنسق الانتماء يعني الوضعية 
التي يأخذها الإنسان إزاء وضعيات انتماءات متعددة» والتي تأخذ سلما ترتسم على 
مدرجاته اتجاهات الانتماء المختلفة. فالانسان محکوم بعدد من الانتماءات التي قد 
تتعارض أحياناً وتتناسق أحياناً أخرى. فالإنسان العربي الیوم تتخاطفه مجموعة من 
مشاعر الانتماء كالعروبة والإسلام والقبيلة والطائفة والوطن» وإزاء هذه التعددية قد يقع 
في صراع الهوية والانتماء» لأن بعض هذه الانتماءات يعارض بعضها الآخر كالتعارض 
بين انتماء القبيلة وانتماء الوطن. ومن هذه الزاوية يتحدث زكي نجيب محمود عن نسق 
الانتماء في صورة متكاملة تبدأ بالوطن وتنتهي بالإسلام» حيث يعلن بأنه مصري» عربي» 
مسلم ثم لا يهمه بعد ذلك أن تضاف إلى هذه الأبعاد الثلاثة أبعاد أخرى كالانتماء 
الأفريقي وغیره". وتأسیساً علی مفهوم نسق الانتماء لدی زكي نجيب محمود بين 
العروبة والاسلام «فالمصري مصیب إذا قال إنه ينتمي إلى العروبة والی الاسلام معا 
(...) لأنه عربي بمعنی آنه یتجانس مع ساثر العرب في نمط ثقافي واحد متعدد الجوانب 
والفروع. آما المصري المسلم فهو ينتمي الی الامة الاسلامية بجانب واحد وهو جانب 


(۵) الشاط الصدر نفسه ص ۱۷ . 
(7) زكي نجیب مود «فالق اب والنوی» الاهرام ۱۹۸۵/۱۱/۲۲ 


۱1 


العقيدة» وليس بالضرورة أن تكون بقية جوانب الحياة الثقافية مشتركة بين المصري 
والباكستاني والإندونيسي من المسلمين غير العرب»”". 

وانطلاقاً من هذه الاشكالية فان درجة الشعور بالانتماء قد تأحذ مسارات متباينة 
حيث تتباين درجات شدتها بين شخص وآخر. وهذا يعني أنه يمكن تحديد سلم انتماء 
كل فرد وفقاً لأولوية انتماءاته. فقد یشعر الانسان بعروبته ولا ودینه ثانیاً وقبیلعه ثالغا لع 
وطائفته رابعاً ووطنه في الدرجة الخامسة. وهنا يمكن القول بأن سلم الانتماء قد يتحدد 
ویتشکل في بوتقة من الظروف والفعالیات الانسانية والاجتماعية التی تحدد للشخص 
انتماءاته ونسق آولویات المشاعر الخاصة بهويته. ا 
الانتماء وصورته الذاتية التي تتعلق بمشاعر الانتماء الذاتية. 

لقد شکلت قضية آولویات الانتماء واحدة من القضایا التي عالجها زكي نجیب 
محمود بعمق واهتمام کبیر حیث بری آن نسق الانتماء لا بتکامل مع نسق الاهمیقه حیث 
یقول «فربما کانت العقيدة الاسلامية من حیث الاهمية آهم جوانب حياتي» لكن انتمائي 
لاسرتي ولقريتي ولوطني وللعروبة ولاانسانية جمعاء بجيء فیه ترتیب الدرجات 
على أساس آخر غير أساس الأهمية» وقد يكون هذا الأساس هو المشاركة الوجدانية. 
فهذه المشاركة الوجدانية بيني وبين مسلم الصين أو روسياء دون أن يغير هذا الموقف 
الوجداني من حقيقة كون إسلامي أهم جانب من جوانب حياتي»”” 


ثانياً: بين الهوية والانتماء 


يتشاكل مفهوما الهوية والانتماء في تقاطعات عدة تُطرح منذ زمن بعيد على بساط 
البحث العلميء إذ غالباً ما يستخدم أحدهما في مكان الآخر في الأدبيات الاجتماعية 
المعاصرة. وإذا كان كل من هذين المفهومين يطرح إشكالية بمفرده» فإن الإشكالية التي 
يطرحها التداخل بينهما تتجلى بقوة. يعلن كثيرون من المفكرين عن صعوبة في تعريف 
الهوية» وليس غريباً أن يعلن غوتلوب فريغه (ع7768 0061100) بأن الهوية مفهوم لا يقبل 
التعريف» وذلك لأن کل تعریف هو هوية بحد ذاته. فالهوية مفهوم أنطولوجي وجودي 
یمتلك خاصیية سحرية تژهله للظهور في مختلف المقولات المعرفية» وهو یتمتع بدرجة 
عالية من العمومية والتجرید تفوق مختلف المفاهيم الاخری المجانسة والمقابلة له. 


(۷) زکي نجیب ممود. ی مفترق الطرق (بیروت: دار الشروق» ۰۱۹۸۵ ص ۳۵۹. 
(۸) الصدر نفسه. ص .۳۵۹٩۹‏ 


۱۵۷ 


المفهوم طاقة كشفية لفهم العالم بما يشتمل عليه من كينونات الأنا والآخر. 


القد فرضت كلمة الهوية نفسها كمصطلح فلسفي يدل على ما به يكون الشيء 
نفسه)» وهذا يفيد أن معنى الهوية في الاصطلاح الفلسفي العربي قد استقر ليدل على 
ما به الشيء هو هو بوصفه وجوداً منفرداً متميزاً من غيره"؟. وتستعمل كلمة هوية في 
الأدبيات المعاصرة لاداء معنی (1090111-10601106) التی تعبر عن خاصية مطابقة الشی- 
لنفسه أو الاشتراك مع شيء آحر بالصفات والخصاتص عینها. ۱ 


یعرف المفکر الفرنسي آلیکس ميكشيللي الهوية بأنها: منظومة متکاملة من 
خاصية الإحساس بالهوية والشعور بها. فالهوية هى وحدة من المشاعر الداخلية التى 
تتمثل في الشعور بالاستمرارية والتمايز والديمومة والجهد المركزي. وهذا يعني أن 
الهوية هي وحدة من العناصر المادیة والنفسیه المتکاملة التي تجعل الشخص يتمايز مما 
سواه ویشعر بو حدته الذاتية 7 . ومن أجل تحديد ظلال التمايز بين مفهومی الانتماء 
والهوية یمکن آن نسجل ثلائة عناصر من عناصر التباین بینهما: 

- یتمیز مفهوم الهوية بطابع الشمولیة» ویشکل الانتماء عنصراً من عناصر 
الهویة. فالهوية تتکون من شبکة من الانتماءات والمعاییر كما وضحنا فى تعريف 
المفهو م. 

- يأخذ مفهوم الهوية طابعاً سيكولوجياً وفلسفياً بالدرجة الأولى» حیث یوظف 
بشکل واسع في مجال الفلسفة» ويشكل مبدأ الهوية واحداً من أقدم المبادئ الفلسفية 
وقوامه أ - أء أي أن الشیء هو نفسه. وعلى خلاف ذلك يأخذ مفهوم الانتماء طابعا 
سوسيولوجياء ويوظف غالباً في مجال الأدب والسياسة وعلم الاجتماع. 

- مفهوم الهوية مفهوم شامل يوظف للدلالة على ظواهر مادية غير إنسانية» بينما 
ينفرد مفهوم الانتماء بالدلالة على الظاهرة الإنسانية دون غيرها من الظواهر. 

)۹( اللوسوعة الفلسفية العربيةء تحرير معن زيادة» ۳ مح في ٤‏ ج (بيروت: معهد الإناء العربي» 
۲ - ۱۹۹۷). مج ۱: الا صطلاحات والقاهيی ص ۸۲۱. 


(۱۰) آلیکس میکشیللی: اخویف ترجمة علي وطفة (دمشق: دار الوسيم للخدمات الطباعية. ۳ ص ۱۵ 
و۱۳۹ 


۱5۸ 


إن الهوية كيان يجمع بين انتماءات متكاملة وهوية المجتمع تمنح أفراده مشاعر 
الأمن والاستقرار والطمأنينة. فالهوية القومية تمنح أبناء الأمة الشعور بالثقة والأمن 
والاستقرار. وفي الوقت الذي يكون فيه المجتمع متعددا بانتماءات وفتات وجماعات 
عرقية أو دينية آو سياسية آو اجتماعية يتوجب على السياسيين العمل على دمج هذه 
الانتماءات المتنوعة من أجل الوصول إلى هوية مشتركة تمثل مصالح الجماعة 
بانتماءاتها الطبيعية المختلفة. «فالهوية المشتركة أو محاولة تحقيق الاندماج الاجتماعي 
ليبس بضرورة إزالة الانتماءات الفرعية بقدر ما تعني ضمان عدم تضارب بين الهوية 
المشتركة والهوية الفردية» بناء على هذه المعادلة تصبح السلطة هي القادرة على منح 
الهوية المشتركة وذلك من خلال مؤسساتها المختلفة» وتصبح بذلك الهوية الفردية جزءا 
من الهوية المشتركة»''. وهذا يعني أن «التباين ضروري حتى يمكن للهوية أن تكون 
هي أول معنى للوجود» والتباین ضروري ومساهم في انفتاح الاخرین وتکاملهم»۳. 
ولکن هذا التباین یحتاج الی الروح الديمقراطية التي یمکنها آن تحقق التلاحم الوجودي 
بين مختلف التکوینات الاجتماعية الصغری في ظل البناء القومي آو الوطتي الکبیر. 


ثالثاً: في مفهومي القبيلة والطائفة 


القبيلة تکوین اجتماعي یقوم علی روابط الدم والقرابة وروابط العادات والتقالید 
المتوارثة» ویعد الانتماء القبلی وحدة التنظیم الاساسية في المجتمعات العربية التقليدية. 
وهي بالتعریف (حماعه تربط أعضاءها صلاات الدم والقرابة ونمط الإنتاج والتوزیع 
والاستهلاك وأسلوب المعيشة» والقيم» ومعايير السلوك المشتركة وهيكل السلطة 
الداخلة»"'. 


أما الطاتفة فهي تكوين اجتماعي ديني يقوم على نمط محدد للممارسة الدينية. 
إنها وجود اجتماعي يقوم على أساس الانتماء لدين أو مذهب آو ملة معينة. ویعزفها 
ناصيف نصار بأنها «جماعة من الناس يمارسون معتقداً دينياً بوسائل وطرق وفنون 


)١١(‏ انظر تعقيب علي الطرّاح على بحث: سعد الدين إبراهيم» «التعصب والتحدي الجديد للتربية في الوطن 
العربي.» ورقة قدمت إلى: الأطفال والتعصب والتربية: احتمالات الانبيار الداخلى للثقافة العربية المعاصرة (مؤعّر)؛ 
الكتاب السنوي؛ 7 ([الكويت]: الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ۱۹۸۸ -۱۹۸۹)» ص ۵۳. 

(؟١)‏ أبحاث المؤتمر الإقليمي الأول للمجموعة الأوروبية العربية للبحوث الاجتاعية: 74-7١‏ نوفمير 
۱ القاهرق تحرير مراد وهبة (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية؛ ۰۱۹۸۷ ص > ۷. 

(1) أحمد شكر الصبيحيء مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي» سلسلة آطروحات الدکتوراه؛ ۳۷ 


(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية ۰ ص ۸۲. 


۱6۹ 


معينة». إنها تجمع ديني» ولکنها تکتسب مع الوقت طابعاً اجتماعیا وسیاسیا(*. والدين 
حالة عقائدية تتمیز بطابع الشمول. فالدین یشمل عدداً كبيراً من الطواتف الدينية. فالدین 
الإسلامى يشمل طوائف عل رده وهذا هو حال الدين المسيحى والأديان الأخرى. 


وهنا يتوجب علينا أن نميز بدقة بين مفهوم الطائفة والطائفية كما بين القبيلة 
والقبلية. فالطائفة والقبيلة مفهومان يطابقان كينونة اجتماعية تتميز بحضورها الاجتماعي 
وتژدي آدواراً ووظائف اجتماعية سابقة لتکوینات الدولة الحديقة. آما الطائفية فهی نزعة 
تعصبية تجعل الفرد بقدم ولاء» الكلي و الجزئي للقیم والتصورات الطائفية» وکذلك 
هو الحال في ما يتعلق بمفهوم القبلية» فالقبلية هي نزعة تعصبية أيضاً تتمثل في منظومة 
من القيم والمعايير التي تعبر عن ولاء الفرد لقبيلته في عصر الدولة الحديثة. 

ذا «علينا أن نفرق بين القبيلة والقبلية. في البداية إن أغلبنا قبليون في تفكيرنا ولكن 
ليس بالضرورة أن يكون أغلبنا من القبائل. القبلية عقلية وسلوك طبعت مجتمعنا عبر 
آلاف السنين ولا تزال» وهي في الأساس مبدأ تنظيمي يحدد الأطر العامة للعضوية في 
الجماعة» وهي رابطة موحدة الغرض مبئية على التحالف بقدر ما هي مينية علی اسب 
والقرابة وتمثل عقلية عامة مستمدة من الانتماءات والولاءات المنغرسة في وجدان 
الجماعة وإن نزعتها نحو إثارة قبليتها هو تعبير عن هويتها»”*''. 

وهنا يجب أن نميز بين مشروعية هذه الولاءات في سياقها الزمني. ففي الوقت 
الى كوة هه الو لام واا رر فى عاب ر الخ رل سا 
فی لتشوء الدولة والمديتة فان هذا الرلاء یفقد هنه النشروعیة 
مع التكوينات المدنية الاجتماعية الحدیثة. حیث تفقد التنظیمات الاجتماعية التقليدية 
دورها ووظیفتها وتتخلی عنها للدولة آو للمجتمع المدني. وهذا يعني آن الولاء للقبيلة 
والعشيرة والطائفة في ظل المجتمع المدني یشکل حالة سافرة من التعصب الخالص 
الذي یفقد مبررات وجوده التاريخي. وتلك هي الحالة التي یجمع المفکرون علی آنها 
حالة مدمرة للمجتمع ووحدته. والمهم في هذا السیای كما يقول سعد الدين إبراهيم 
«المهم ألا يتحول الاعتزاز بالقبيلة إلى قبلية» والاعتزاز بالطائفة الی طائفیة»۱۲. 


(6) ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي (بیروت: دار النهاره 
۰) ص ۲٤٤‏ . 

(15) رابطة الاجتاعيين الكويت: والمجتمع المدني: مجموعة محاضرات الموسم الثقاني الرابع والعشرين لرابطة 
الاجتماعيين: الكويت» ۱۰-۲ مارس ۱۹۹۷م (الکویت: الرابطة۔ [1۹۹۷؟])ء Ri NEE NERE‏ 

.19 إبراهيم؛ «التعصب والتحدي الحديد للتربية في الوطن العریی»» ص‎ )١( 


1١1 


رابعاً: واقع الكيانات الاجتماعية الصغرى ومشروعيتها 

تتعايش في مجتمعاتنا العربية بنى اجتماعية متنوعة تمثل كل منها مرحلة تاريخية 
مراحل تطور المجتمعات الإنسانية. فهناك البنى الاجتماعية العشائرية والقبلية والطائفية 
والدينية التي تعيش جنباً إلى جنب في قلب الدولة القطرية وعلى حسابها. وتستقطب 
كل بنية من هذه مشاعر الولاء الاجتماعي» وفقاً لدرجة أهميتها وحضورها في دائرة 
الحياة الاجتماعية. وتجد هذه الرؤية مشروعيتها عند هشام شرابي الذي لا ينفك يؤكد 
في كل مناسبة الخصائص الأبوية البطریركية للمجتمع العربي الذي یتسم ببنية داخلية لا 
تزال تقوم علی علاقات القرابة والعشيرة والفتة الدينية والائنية ۳. ویبرر بعض الکتاب 
العرب حضور هذه الصیغ الاجتماعية الضيقة في المجتمع العربي ولا سیما ظاهرة 
الحضور الکبیر للقبيلة في الحياة الاجتماعية العربیة» بأن المنطقة العربية تتمیز من غیرها 
من مناطق العالم بکونها أعظم امتداد صحراوي علی وجه الكرة الأرضیة وهذا معناه 
آنها أكبر منبع للبداوة في العاله[4". ومع تحفظنا الشديد حول هذا الرأي إلا أنه لا يمكن 
لنا آن ننکر دور البيكة في تشکل وتحدید صیغ الوجود الاجتماعي مع آن استمرار القبيلة 
ووجودها قائمان في کثیر من المناطق التي لا تحمل طابعا صحراویا في العالم. 

ٍن المجتمع العربي یتکون حقيقة من عدد من الجماعات المتمايزة والمختلفة 
الانتمای ولا سیما جماعات القبيلة آو الطائفة. ولقد استطاعت هذه الجماعات المتمايزة 
بشکل آو باخر آن تحافظ علی هویاتها الخاصة. متحاشية الانصهار فی بوتقة واحدة 
داخحل المجتمع". وهذا يعني آن هذه البنی ما زالت تعاني التصلب ۳ الذي 
یقهر ٍمکانات تشکل المجتمع في صورة عصرية وحضارية. 

وهذا التصلب والجمود في التکوینات الاجتماعية القائمة في المجتمعات العربية 
الذي يشل حركتها ویستلب قدرتها علی التطور في نسق حضاري یخضع لتحلیل جورج 
فرم في مقالته «جیوبولتیکا الاقلیات في المشرق العربي» حيث يصل إلى التأكيد 
علی آهمية التنوع الاجتماعي في المجتمعات العربیة وهو بالتالي يرى «أن المجتمع 
العصري تالف من شرائح وفثات مختلفة ترتبط في منظومة حضرية معقدة وفاعلة 

(۱۷) هشام شراپي, البنية البطر کیة: بحث ی الجتمع العربي العاص سلسلة السياسة والجتمع (بیروت: دار 


الطليعت ۱۹۸۷ ص ۰۱1۰ 


(۱۸) نقلا عن: الصبيحي, مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي» ص .۸١‏ 
() انظر تعقیب محمود حداد عبی بحث: ابراهيم (التعصب والتحدي ادید للتربيه فی الوطن العریی»» 


. ٤۹ ص‎ 


۱۹۱ 


من المصالح والأهداف والالتزامات والمسؤوليات التي تتباين درجات انسجامها 
O‏ . ولكن تحقيق الانسجام والتكامل بين هذه الأنساق الاجتماعية المختلفة 
مرهون وإلى حد كبير بمدى النقلة الحضارية للمجتمعات المعنية. وهذا يعني أن التعدد 
في المجتمعات الشمولية غير الديمقراطية يتبلور في صيغة تراجيدية (مأساوية) تتمثل 
في التعصب والصراع. أما التعددية في المجتمعات الديمقراطية فهي معادلة مهمة في 
تحضر هذه المجتمعات وفي تحقيق نهضتها الحضاریة وهذا يعنى أن الديمقراطية هى 
([سمنت» الوحدة الوطنية وحصنها الحصین. ۱ ۱ 


وفي هذا السیاق یبین أحمد شکر الصبيحي في دراسة مهمة آجراها حدیثاً حول 
مستقیل المجتمع المدني في الوطن العربي آن البنية الاجتماعية العربية تقوم علی ساس 
علاقات القر ابة والدم حیث یقول (ان العلاقات المسيطرة ۶ هي علاقات القر ابة والاهل 
والمحلة والمذهب والطائفة والعشيرة (...). انها علاقات طبیعیت عضوية جمعية: 
قسریة» علاقات مرتکزة علی روابط الدم»۲۲. 

إن حضور الولاءات الاجتماعية الضيقة (طائفية وعشائرية وقبلیة) لا يأتي اعتباطا 
بل يعبر عن وضعية تاريخية مشروعة» حيث تلبي هذه البنی وظائف اجتماعية وسياسية 
مهمة تتمثل في تأمین الحماية والأمن والهوية لأفرادهاء في ظل مجتمعات لم تتبلور فیها 
البنی السياسية الاجتماعية المعاصرة علی نحو متکامل» ولا سیما بنية الدولة العصرية آو 
الامة. 


وتأسيساً على ذلك فان الناس في المجتمعات الديمقراطية یتجاوزون حدود 
انتماءاتهم وعشائرهم إلى بناء مجتمع الدولة الذي ينتمون إليه ويرفعون له مشاعر الولاء. 
وهذا يعني أن الديمقراطية تشكل ملح الوحدة الوطنية» ومنطلق العيش الحضاري 
المتكامل بين مختلف الكيانات الاجتماعية. وتجد هذه الرؤية صورتها الواضحة في 
ری روا ی و ی ی لحري الب بين 
تحقيق التواصل والتكامل بنيوياً ووظيفياً. فالمجتمعات التي تتنوع تکویناتها الاجتماعية 
تقتضى ديمقراطية ناضجة يمكنها أن تعنى بالتعدد الثقافى وما يقترن به من تنوعات 
اجتماعية وفكرية. اوعلی هذا تصبح التعددية عامل تحفيز حضاري يدفع المجتمع إلى 
(۲۰) جورج قرم. «جیوبولتیکا الأقلیات في الشرق العربي»» دراسات عربيق السنة ۳۰ العددان ۱۲۰-۱۱ 


(آیلول/ سبتمبر - تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۹4). 
22١‏ الصبيحي» مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي؛ ص ۸۱ 


۱ 


أمام ويسهم في رفد تقدمه ونمائه. لكن انتشار هذه الرؤية الحضارية والإنسانية المنفتحة 
للتعددية الثقافية والاجتماعية بين الناس يعتمد على صيرورتهم الثقافية والنفسية 
المطلوبة لتحريرهم من الأطر العشاثرية المتعارضة مع التوجه الوطني غیر المجزأ: 
فالتحدي الحقيقي الرئیس آمام الديمقراطية هو آن یصبح اختلاف (الاخر) مألوفاً 
ومقبولا بعد آن ظل غریباً ومریبا»۳. 


ومایژسف آن الدولة الحديثة في الوطن العربي لم تستطع آن تبدد هذه 
الانتماءات العشاثرية آو آن تکمل بینها عبر نقلة ديمقراطية حقيقية» وبقیت هذه 
الدولة في كثير من بقاع الوطن العربي دولة عشائرية آو طائفية تستمد نسق وجودها 
من التکوینات الصغری القائمة في المجتمع» وتعتمدها في الهيمنة علی السلطة 
والمجتمع. علی هذا الأساس يمكن القول بأن وجود البنی الطائفية والعشاثرية یستند 
إلى غياب الديمقراطية بمختلف تجلیاتها في المجتمعات العربية فالديمقراطية 
یمکنها آن تسس تدولة عصرية تضمن لجمیع آفرادها الحق في الوطن والمواطنة 
علی حد سواء» وهذا بدوره یشکل المنطلق المنهجی لتغییب مختلف آشکال 
الولاءات الطاتفية والعشاثرية الضيقة في المجتمم. ٠‏ 


وتأسیساً علی ذلك یوکد الباحثون غالبا آهمية الدور الاجتماعي والسياسي الذي 
تقوم به الوحدات الاجتماعية الطاثفية والقبلية في المجتمع العربي ولا سیما في غیاب 
الدیمقر اطية الحقيقية لالنظمة السياسية القائمة. ویلاحظ الباحشون آیضا أن الولاء للطائفة 
والقبيلة یکون علی آشده فی بعض البلدان العربية التی تسودها الثقافة التقليدية. ویلاحظ 
بعشهم آن ولاء الافراه للقلة قد کرو دهن و ای لدو ولا سیم عندما تکون 
الدولة غیر قادرة علی ضمان حقوق الافراد وتأمین حمايتهم. 
یقول آحمد شکر الصبیحي: «لقد شکلت العشاثرية والقبلية ولا تزال في عدد من 
الأقطار العربية» الوحدات الاجتماعية الجوهرية في الوطن العربي. وکان طابع الولاء 
السياسي لقرون وراثياً في القبيلة والقرية بتركيز السلطة في شيخ العشيرة أو رئيس 
القبيلة»"". «إن الولاءات القبلية - العشائرية العائلية هي من أكثر الولاءات التقليدية 
رسوخاً وتأثيراً في مجمل الحياة العربية المعاصرة. ففي اليمن أصبحت القبيلة نظاما 
(۲۲) قيس النوريء «آفاق الديموقراطية والتركيب الثقافي العربي»2 الفكر العربي, السنة ۰۱۷ العددان ۸۱-۸۵ 
(صيف - خریف »)۱۹۹٦‏ ص ٤١‏ . 


۸۱ نقلا عن ؛ الصبيحي؛ المصدر نفسه» ص‎ (YT) 


۱۹۳ 


متکاملا له قوانینه وتقاليده وله نظام انتخابى ونظام توريع للأعمال بين فئاته» كما أن له 
لاا ۳ ا دقيقاً للحقوق والواجبات»*"". 


إن ظهور الولاءات الطائفية والانتماءات الضيقة ليس بالقدر الذي لا يرد» بل 
إن تشكل هذه الولاءات والنزعات يأتى انعكاساً وتجسيدا لشروط تاريخية سياسية 
واجتماعية واقتصادية. وبالتالي فإن إمكانية تغيير هذه الشروط تبقى قائمة لصالح ثقافة 
عربية أصيلة وشاملة”*". إن غالبية سكان الوطن العربي عرب مسلمون لكن الواقع 
الاجتماعي الراهن أحالهم إلى طوائف فتوزعوا إلى ملل ونحل وطوائف وقبائل يتعارض 
الولاء لها مع الولاء الديني والوطني ومع الولاء القومي"' '". 


خامساً: تراجع مشاعر الانتماء القومي والولاء للوطن 


يراهن عدد كبير من المثقفين العرب علی تصدع المشاعر القومية وتأکل حماسة 
الجماهير العربية المعهودة للقيم والطموحات القومية» وتبنى هذه الفرضية على خلفية 
الإخفاق الكبير الذي منيت به القوى السياسية القومية في الوطن العربي» وذلك بعد 
و ا ا لقم اا ل ن الق بو فا نید اتمه فان 
التي رفعت الشعارات القومية» ووصلت إلى السلطة على عجلات الدفع القومي: 
وعلى خلاف ما هو مطلوب منهاء عززت واقع التجزثة والقطرية بین البلدان العربیت 
وأخفقت في مختلف مجالات النشاط السياسي القومي والاجتماعي والانساني"۳. 
وكان لذلك وقع مأساوي في نفوس الجماهير العربية التي بدأت تبحث عن قوى سياسية 
جديدة يمكنها أن تكون أكثر صدقية فى النضال من أجل تحقيق الطموحات الاجتماعية 
والقومیة ویدأت تتوجس خيفة من دعاة الفکر القومي العربي ومن قواه السياسية القائمة 
على سدة الحکم. أو هذه التي تناضل من أجل الحقيقة القومية. 

ويضاف إلى هذا القهر القومى ثقل الأحداث الدامية التى تمثلت بالهزيمة 
العريية الشاملة بدء من الانفصال المأساة بین مصر وسوریا عام ۱۹۲۱ وفي الحرب 


(۳6) الصدر نفسه. ص ۸۱. 

(۲) حامد خلیل. «مستقبل العلاقات الثقافية والاجت‌اعية العربية - العربیف» شوّون عربية العدد ٩۳‏ (آذار/ 
مارس ۱۹۹۸) ص ۱۷ . 

() الصدر نفسه ص 58 . 

(۲۷) انظر: عل آسعد وطفة «السیاسات التربوية ی الوطن العری: شعارات قومية و مارسات قطریت» الفکر 
العریي: السنة ۰۱۸ العدد ٩۰‏ (خریف ۱۹۹۷). 


۱1 


العراقية ‏ الإيرانية» وفى مأساة الغزو العراقى للكويت» وفى تخاذل الأنظمة العربية إزاء 
ااا اة واو عل اف الد و لاف بيذ كتير وك 
من المفكرين والكتاب يؤكدون تراجع المشاعر القومية الكبير عند الناشئة العربية 
التي عاشت في أجواء النزعات الإقليمية الضيقة ورضعت حليب الإحساس القطري 
والمشاعى والر ات الضمقة اللمموزوده'" "١‏ لد ادنع هن اح لأت لات از 
اهتزاز مشاعر الانتماء القومية والوطنية» وجاءت لتبدد كثيراً من أحلام الانتماء العربي 
في ظل تنامي النزعات الكيانية القطرية الصغرى» ولا سيما في جوانب الحياة الثقافية 
والاجتماعية. ۱ 


لقد شکلت التحولات السياسية والاجتماعية منطلق التحولات القيمية 
والاجتماعية الحادثة. فالتغیر الاجتماعي وفقاً لابسط القانونیات الاجتماعي ینعکس 
في صورة تغیرات قيمية تتناسب مع طبيعة ومستوی ومنطق التغیرات الحاصلة. واذا 
كانت المنطقة العربية شهدت وتشهد تحولات سياسية واجتماعية عميقة» كما بينا سابقاء 
فإن السؤال السوسيولوجي الذي يطرح هو كيف تنعكس هذه التغيرات في منظومة القيم 
السياسية والاجتماعية السائدة؟ والسؤال الأهم هل بدأت هذه المشاعر القومية تتلاشى 
وتتبدد تحت صدمة المعاناة الوجودية للشعوب العربية؟ 


يصف خلدون النقيب هذه التحولات ويحلل مضامينها السوسيولوجية في 
دراسة له حول الثورة الصامتة حیث یقول: «ٍن الجیل الذي يعيش في ظل هذه الثورة 
الصامتة (التغیرات القيمية في المجتمع) یخضع لی تأثیرات متناقضة فهذا الجیل يملك 
مهارات آفضل للتعامل مع السياسة والقضایا العامة» ولكنه جيل تشکل وعیه وتلونه 
وسائل الاعلام آو المیدیا**. هذا الجیل هو جیل الأبطال الالکترونیین وسلاحف 
(النینجا» ومدرسة المشاغبین» وهذا الجیل آحسن تعلیماً وأوسع أفقاء ولكنه فقد الثقة 
بالدولة - القومية المبنية علی فکرة الاأمة ذات الخصائص المشتركة» ولذلك فهو يوظف 
تعلیمه في |ذکاء النعرات القبلية والطاثفية ‏ تلك هي الجماعات التي یحس في کنفها 
بالأمان بعلاقاتها الوشائجية (من حيث إن الوشيجة هي صلة الرحم العميقة الجذور 


(۲۸) آحد برقاوي؛ «الشروع القومي واشكالية الدولة القطریةت» [بداع العدد ۱۱ (تشرین الثاني/ نوفمبر 
۷۸ص ۷ ۱۵. 

(۲۹) خلدون حسن النقیب. الشکل التربوي والثورة الصامتة: دراسة في سوسیولوجیا الثقافف سلسلة 
الدراسات العلمية الوسمية التخصصة؛ ۱٩‏ (الکویت: ابمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربیة» ۱۹۹۳ 
ص ۱۵. 


١ > 


في اللاوعي الجمعى)”'". ومن المظاهر المتناقضة اللافتة للنظر هذه الاستكانة إلى 
العلاقات الوشائجية والتبعية لشيخ القبيلة (...) في الوقت الذي تتملك هذا الجيل 
نزعة التحدي للنخبة المهيمنة والحاکمة والتمرد يأخذ شكل التطرف الديني أو الرقتص 
في الديسكوء والغضب من اختلاس المال العام مع معرفة أن الاختلاس هو الطريقة 
الوحيدة للثروة بسرعة بدون جهد آو تعب»۳. 


وفي المستوی الاجتماعي بدأت الشعوب العربية تعاني» (ضافة ٍلی اغترابها 
القومی» اندفاعات تحدیات اجتماعية تتعلق بالفقر والبطالة والجريمة والارهاب والامية 
والتصحر وقهر المرأة وغیاب الديمقراطية وانخفاض مستوی الحياة الاجتماعية. 
وشهدت هذه الشعوب انحساراً كبيراً في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية. 


لقد بدا واضحا جداء وذلك فی العقد الاغیر من الزمن؛ وعبر تجارب سقوط 
الدول الاشتراكية أن القيم السياسية اث الطابع الرسمي والأيديولوجي. قد انهارت بين 
عشية وضحاهاء وتبين أن بعض القيم المضمرة استطاعت أن تنفلت من عقالهاء وأن 
تظهر بقوة لتشكل منطلق السلوك والفعل السياسي والاجتماعي» في كثرة كاثرة من 
الدول الاشتراكية سابقا. ففي الاتحاد السوفياتي» وعلى حين غرة» هزمت القيم السياسية 
والاجتماعية التي كانت تحتل مکان الصدارة في سلم القیم: الاشتراكية. الاممیت 
الحزبية العمالية وسقطت. وتبین لاحقاً نهوض القیم القومية المناهضة للاممیق والعرقية 
المناهضة للبعد الانساني والليبرالية والاقتصاد الحر بدیلا من مفهوم الاشتراكية. وهذه 
القیم کانت کامنة في عمق اللاشعور الاجتماعي فبدأت الحروب ذات الطابع الاقليمي 
والطاثفي والقومي لتتبدد سطورة الوجود الاشتراكي في العالم. فالقیم تضرب جذورها 
عميقا في الثقافة ولیس من السهل دائما تبدید القیم والقناعات القديمة وغرس القیم 
الجديدة. فالعقل ينطوي علی قناعات وقیم» وان بناء القناعات القيمية عملية ثقافية 
اجتماعية شاقة وبعيدة المدی. فهناك قیم کامنة قد تتجاوز في بعض جوانبها حدود ما 
هی ام وا و رت تاقوا سس والجيوة والفعصون. ولیس للقیم 
السلبية أن تکون فاعلة دائما ولکنها قد تنتهز فرصة الخلل الاجتماعي لتطرح نفسها 
بقوة» وعندها تبداً الكارثة الاجتماعية ویحیق الخطر بالحياة الاجتماعية في آجمل 
جوانبها وآرقی تجلیاتها. لقد لاحظ امیل دورکهايم بان التغیرات الکبری» ولا سیما 
انتقال المجتمعات الأوروبية من مرحلة الانتاج الزراعي الی مرحلة التصنیع وجود 


(۳۰) الصدر نقسه. ص ۰۱۳ 
)1( الصدر نفسه» ص ۱۵ . 


مجتمعات أطلق عليها اصطلاح (4201016) أي مجتمعات من غير قيم. EV‏ 
أن أحد أنواع الانتحار ينتشر في المجتمعات التي تمر بمرحلة تتغير فيها القيم فيصبح 
الأفراد موزعين بين نوعين مختلفين من القيم» مما يؤدّي ببعضهم إلى حالة لا يتمسكون 
فيها بأى نوع من القيم'"". وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يطرحه صادق جلال 
العظم حول الأهمية الصارخة لسلم الأولويات وذلك حين يقارن بين هزيمة العرب عام 
۷ وهزيمة الروس علی ید الیابانیین عام ۰۱۹۰۵ حيث يصل إلى نتيجة مفادها أن 
الهزيمة بالنسبة للطرفین کانت نتاجاً للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والترائية الفردية 
في المجتمعات المذکورة. وهو في هذا الصدد یبرز السلم القيمي وسلم التفضیلات 
القيمية السياسية. ویوجه العظم النقد لسلم القیم الضیق الذي يعلي من شأن الولاءات 
الصغری علی حساب الولاءات القومیة۳۳. 

وقد تجلت هذه الحقيقة أيضاًء حقيقة تنامی الولاءات الصغری (قبلیت طائفیق 
عشائرية)» فى عدد من الدراسات ال ج ر الاشارة الی دراسة آحمد 
جمال ظاهر حول: «اتجاهات التنشئة السياسية والاجتماعية في المجتمع الأردني». 
وهي دراسة ميدانية آجریت على عينة واسعة من طلبة مدارس منطقة شمال الاأردن 
ومدفت الی دراسة منظومة القیم الاجتماعية والسياسية التي تکرسها اتجاهات التنشئة 
الاجتماعية. بینت هذه الدراسة آن القیم السائدة هي: الولاء للعائلة آولا» ثم للدین انیا 
فالقومية في المرتبة الثالث وتأتي الدولة في المرتبة الرابعة. وقد آجمع آفراد العينة علی 
أن الأمة العربية تشكل أمة واحدة بسبب اللغة العربية» وقد أجمع أفراد العينة تقريباً على 
تفضيل العائلة على الأرضء وان فقدان الأرض خير من فقدان أحد أعضاء الجسدء 
ولکنهم یفضلون فقدان الوالدین علی فقدان الأرض *۳. 

ويقتضي الموقف العلمي في هذا السياق أن يشار إلى الدراسة المهمة لنزار إبراهيم 
بعنوان: «البنى الاعتقادية فى الذهنية الشبابية العربية المثقفة») حيث تناول الباحث عينة 
واسعة من الشباب العربي. مقت دراسته إلى تقصّي مضامين واتجاهات العقلية السائدة 
عند الشباب. وقد بينت الدراسة أولوية الانتماء الضيق عند الشباب العربي» حيث 


(TY)‏ مصطفی عمر الترء #المشكلاات الاجتاعية: تحدید اطار ععام») الفکر العریي: السئة ؛ العدد ١۹‏ (كانون 
الثاني/ ينابر - شباط / فرایر «(1۹A‏ ص 1١‏ 

(۳۳) صادق جلال انعظم النقد الذاي بعد امزيمة (ببروت: دار الطلیع .)]١974[‏ 

(۳۶) آحد جال ظاهر «اتجاهات التنشثة السياسية والاجتماعية في الجتمع الاردنی: دراسة ميدانية لنطقة شیال 
الأردن»» مجلة العلوم الاجتماعية؛ السنة ۰۱۶ العدد ۳ (حریف ۰)۱۹۸۲ ص ۶۳ ۷۲. 


۱۷ 


أخذت الانتماءات إلى العائلة والقبيلة أهمية أولوية على الانتماء الوطني أو القومي'*". 
في دراسة مهمة حول: «الاغتراب بين الطلبة الجامعيين القطريين والبحرينيين واليمنيين») 
الجنسيات العربية» تبين الباحثة جهينة العيسى أن 055 بالمئة من الطلبة الذكور يشعرون 
بأزمة الانتماء القيمي» وأنهم غير قادرين على التكيف مع القيم الاجتماعية السائدة» وأن 
۷ بالمئة يشعرون بأنهم لا يملكون طاقة توجيه الذات» وآن قوى خارجية تسيطر على 
وجودهم وقواههو" ". 

ومن الدراسات المهمة في تونس أيضاً تبرز دراسة عبد اللطيف الحناشي"" 
التي أجريت على عينة بلغت ۸۰ عاملا من أصل مجتمع من 46١‏ عامل. واعتمدت 
الدراسة على المقابلة الشخصية» وأجريت في الفترة الزمنية التي تمتد من شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر من عام ۱۹۸۸ حتى أيار/ مايو ۱۹۸۹ في تونس» وهدفت إلى استطلاع 
مواقف العمال من الوحدة العربية. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن العمال ينظرون 
إلى الوحدة بوصفها ضرورية» ولکنهم یختلفون حول مبرراتها» حیث یری OT‏ 
بالمئة أن التحديات الخارجية المتمثلة فى الكيان الصهيونى والإمبريالية هى العامل 
الأساسي للمطلب الوحدوي: ضرب المفاعل النووي العراقي عام ۰۱۹۸۱ واحتلال 
الجنوب اللبنانی عام ۰۱۹۷۸ واحتلال العاصمة بيروت عام ۲ وضرب مقر 
قيادة التحریر الفلسطينية بتونس عام ۱۹۸۵. وهذه العملیات کانت نتاجاً للتحالف مع 
القوی الامبريالية العالمية. ویعتقد ۲۵,۵۹ بالمتة من آفراد العينة أن مبررات الوحدة 
تعود لأسباب تتعلق بالتحدیات الداخلية» مثل التخلف الاقتصادي والتبعية والمديونية 
والبطالةء بالاضافة الی بروز المشاکل الطائفية والأقلیات في بعض الاقطار العربية. 
ویری ۲۰,۳ بالمئة أن دواعی الوحدة تکون لاسباب تاريخية. هذا وقد أعلنت أكثرية 
آفراد العينة أن الوحدة تعمل علی حماية الاأمن القومي ومجابهة الصهيونية والامبريالية 
وتأمین القوة الاقتصادية. ومن آهم القضایا التي درست هي حول ماهية الوحدة» حيث 
أعطى ٥۸, ۷١‏ بالمثة للوحدة طابعاً اسلامیا عربیأ بینما یری ۲۱,۲۵ بالمثة آن الوحدة 


)١(‏ نزار إبراهيم» ثالبنی الاعتقادية في الذهنية الشبابية العربية الثقفت» الوحدق السنة 4 العدد ۳۹ (کانون 
الاأول/ دیسمیر ۱۹۸۷ ص ۰۱۰۳-۸۸ 

(۳۷) جهينة العیسی: «الاغتراب بين الطلبة اخامعیین القطریین والبحرینیین والیمنبین» حولية كلية 
الانسانیات والعلوم الاجت‌اعية (جامعة قطر) (۰۱۹۸۸ ص ۱۰-۷۷ 

(۳۷) عبد اللطیف اناشی «موقف الأوساط العالية ی تونس من الوحدة مثال: عمال الصناعات الكيميائية 
الغربية بقابس (101):» الستقبل العربيء السنة ۰۱۵ العدد ۱۲۰ (حزیران/ یونیو ۱۹۹۲ ص ۶۳ -11. 


۱۸ 


يجب أن تكون على أساس علماني» في حين اعتبر ١5‏ بالمئة أن لا هوية للوحدة غير 
الاسلام وقد أعلن 0 بالمئة أن هوية الوحدة تقتصر على فكرة العروبة بشكلها التقليدي. 


وفي دراسة أجراها على وطفة علی عينة سورية یت يتبين أن التضامن العربي هو القيمة 
التي تصدرت منظومة القيم الاه والاعفياعة عرل الات وبالمقارنة مع قيمة 
الوحدة العربية نجد أن الأخيرة قد احتلت المرتبة الرابعة» وهذا يعنى أن القيمة السياسية 
نمفهوم التضامن العربي تجد مکانً لها أكثر أهمية من مفهوم الوحدة العرییق ویفسر هذا 
بأن الضغط الايديولوجي الذي تمحور حول مفهوم التضامن استطاع آن ينخي مفهوم 
الوحدة العربية عن آولویته وآهمیته» وآن یستبدله بمفهوم التضامن العربي من حیث 
الأهمية والأولوية. وقد تبين أيضاً أن المضمون الاجتماعی للطموحات السياسية عند 
الشباب بدأ يأخذ أهمية خاصة تخالف منطق الأيديولوجيا الرسمية؛ التي تؤكد أولوية 
المطلب القومي. ويبدو بوضوح أن العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمضمون 
الاجتماعی للطموحات الشبابية بدأت تحتل مكاناً كبيراً وأهمية خاصة منافية لمنطق 
الخطاب الرسميء وهذا يعني أن المضمون الاجتماعي للحقيقة السياسية أصبح أكثر 
أهمية من المضمون القومي”*". 


ضاةسا + الأنظمة السساسية العرمة 
إزاء الانتماءات القبلية والطائفية 


عملت الدولة القطرية في الوطن العربي» وبصورة مستمرة» في الخفاء حيناً وفي 
العلن أحياناً أخرى؛ على إحياء مختلف الولايات الطائفية والعشائرية في المجتمع. 
بدلا من العمل علی تغییبها واجتثاث آسباب وجودها. لقد عاشت آجیال متتالية من 
الناس مراحل تکوینها النفسي والعقلي في ظل هذه الممارسات السياسية الخطرة التي 
جعلت من الانتماءات الضيقة (الطائفية والعشاثریة) منطلقات مشروعة للعمل السيامي 
والحركة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق آصبحت «الحياة الاجتماعية العربية متشبعة 
بقضایا التمییز العنصري واستبداد الأقوياء» واضطهاد الأقليات العرقية» وخرق المبادی 
الانسانية في المجتمع»" ۳. 
(۳۸) على أسعد وطفةء «الطموحات السياسية وأبعادها القومية والاجتاعیت» عالم الفکر السنة ۰۲۹ العدد 
۲ (تشرین الأول/ اکتوبر- کانون الأول/ دیسمیر ۰6۲۰۰۰ ص ۰۲۱-۲۰۱ 


(9) أحمد الحطاب» الصفات التي يجب أن تتسم بها التربية للاستجابة لتطلبات الجتمع خلال القرن الواحد 
والعشرین ([بروت]: مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في البلاد العربیف ۱۹۸۹ ص ۱۶ ۰ ۱۵ و۰۲۸ 


۱۹۹ 


إن الضغط الطائفي غالباً ما يشكل إكراهاً عاصفاً یجتث مختلف محاولات التنمية 
الديمقراطية وعاصفة من نار تدمّر المحاولات الإنسانية كلها وتحرق أحلام الناس في 
وطن ديمقراطي حرٌ أصيل. 

ويصف أحد المفكرين العرب هذه الوضعية بقوله: «تعانى المجتمعات العربية 
الفعاصر عن تقو ان اه رتاو سید انس وهای رس 
الروابط الاجتماعية بین الناس» وتعمل علی (حیاء کل ولاءات الماضی ما قبل المجتمعية 
وانتماءاته کالطاتفية والقبلية والعشاثرية والائنية... وغیرها بحیث یصبح الکل في حرب 
ضد الکل (...) وتمعن في فقار معظم آفراد الشعب. وتنقل ثرواتها لی خارج الحدود 
وتمتنم عن توظیفها واستلمارها في مشاریم انتاج عربیة» الأمر الذي يؤدي في نهاية 
الأمر إلى تأجيج الأحقاد بين العربي والعربي داخل القطر العربي الواحد أو بين الأقطار 
العربية» وبالتالي تهمیش العامل المنتج للمشاعر القومية بین الناس*" *. 

وتجد هذه الرؤية صداها عند آحد المفکرین العرب اذ یقول: «فالسلطة» فی 
مجتمعاتناالعربیقه لم توفق في خلق الاندماج الاجتماعي بین فتات المجتمع؛ بل کانت 
تساعد آحیاناً في خلق العزلة والتعصب والتباعد بین الجماعات. والمازق یتجسد في 
عدم قدرة السلطة على خلق نموذج وطتي» یوحد بین الجماعات الفرعية» التي أصبحت 
تحقق أمناً للفرد الذي ينتمي |لیها في ظل غیاب آمن المجتمع والدولة فأعضاء الجماعة 
الفرعية تمتاز بقوة روابطها وبدرجة عالية من الانغلاق» بحیث تقود الی درجة عالية من 


ال 


لقد أدرك الكتاب العرب بصورة دائمة النتائج التاريخية والاجتماعية لغياب الحياة 
الديمقراطية فى الوطن العربى. وقد أعلنوا فى غير مناسبة أن الانتماءات الضيقة العشائرية 
منها والطائفية هي نتاج لغیاب الديمقراطية السياسية والاجتماعية» وأدركوا أيضاً أن 
التعصب بکل صیغه وتجلیاته نتاج واضح لوضعية شمولية ترهب الحياة الديمقراطية 
وتعلن الحرب الشاملة علی مختلف الاتجاهات الدیمقراطية القائمة والمحتملة في 
المجتمع. ویبدو هذا الموقف الفكري صریحا في رأي الباحثة العربية منی مکرم عبید 
التي تعلن بأن التعصب نتاج لفعل استبداد سياسي یتم في غیاب الديمقراطية حیث 


(۰ع) خلیل» «مستقبل العلاقات الثقافية والاجت‌اعية العربية - العرییة» ص ۱۱ . 
,۱( انظر تعقيب علي الطراح على بحث: إبراهيم» «التعصب والتحدي الجديد للتربية في الوطن العربي»» 
ص ۵4. 
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تقول: «إن أهم المشاكل التي تتجسم فيها إشكاليات الفكر العربي المعاصر مشاكل 
بنيوية فكرية واجتماعية في مقدمتها: 


۱- ظاهرة التطرف الديني والتعصب المذهبي الطائفي إلى درحه القتل والقتال. 
۲ مشکلة الاقلیات فی البلدان العربية التی فیها آقلیات. 


ومن آهم العوامل التي فعلت فعلها فی انبعاث هاتین الظاهرتین هو غیاب 
الديمقراطية» وأقول لأنه من دون الديمقراطية» ومن دون التعبیر الدیمقراطی 


الحر لا پمکن احتواء مشکلة التعصب الدینی» ولا مشکله الأقليات احتواءً سليما 
وا ١‏ 


إننا نجد هذه الصورة الواقعية في وثيقة أصدرها المعهد العربي للتخطيط يصف 
فيها الواقع التراجيدي للوطن العربي بأنه «وطن تتحرق شعوبه إلى الوحدة» بينما تكرس 
أنظمته التربوية والتعليمية الانفصال» وطن تتشوق فيه شعوبه إلى الديمقراطية» ولكن 
أنظمته تكرس كل قيم القهر والاستبداد. وهذه هي ملامح الصورة الثقافية للثقافة العربية 
التي تفيض بالتناقض وتمور بالقيم المتنافرة المتضاربة. فالثقافة العربية تشكل مسرحاً 
للفوضی القيمية وساحة للتناقضات بين القيم والمبادی» بین الشعارات والانجازات 
بین التصر فات والممارسات»۰*۳. 


خاتمة 
مع أهمية الدور التاريخى للتكوينات الاجتماعية الصغرى الطائفية والعشائرية 

والقبلية منهاء ومع أهمية الوظائف الاجتماعية التي تقوم بها في المجتمعات العربية 
التقليدية في ظل غياب الحياة الديمقراطية» فإن هذه التكوينات وما تفرضه من مشاعر 
انتماء وولاء تناهض حركة التطور الاجتماعي وتكبح جماح الحداثة بكل معانيها 
واتجاهاتها. فهذه التكوينات بما تنطوي عليه من قيم عقلية ومعايير للوجود والتفكير 
والممارسات تقاوم مختلف اتجاهات النهوض الحضاري والتكنولوجيء لأن القيم 
الطاتفية والعشائرية والعائلية تصيب حركة النهوض الحضاري بمقتل» وتخل بكل 

(4۲) انظر مداخلة منی مکرم عبید حول بحث: علي الدين هلال» «أزمة الفكر الليبرالي في الوطن العربيء» 
(ندوة)؛ عالم الفکر. مح ۲ العددان 4-۳ (کانون الثاني/ بنایر - حزیران/ یونیو ۰)۱۹۹۸ ص ۰۱۳۷ 

(ET)‏ تعليم الامة العربية في القرن الحادي والعشرين «الكارئة أو الأمل»: التقریر التلخيصي لشروع مستقبل 
التعليم في الوطن العري» ص ۳۷. 
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إمكانات النقلة الحضارية الممكنة» وتشكل عامل هدم للتماسك الاجتماعي الممكن 
فى المجتمعات العربية. 


وخير ما نختم به هذه الفقرة التي وردت في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر 
القومي - الإسلامي الثاني الذي عقد في بيروت في ۲۹ تشرين الأول/ أكتوبر عام 
۷ «فالثقافة العربية الاسلامية بكل قيمها ومقوماتها وتاريخها وتراثها وموروثها 
وكذلك ما في اللغة العربية من حمل معرفي وقيم متنوعة عبر التاريخ» وما لها من فرادة 
وأصالة وتميزء وما فيها من أصولء وما تعنيه وتستثيره في النفوس من قيم ومشاعر. 
هي بمجملها حدود الوطن الذي نتجذر في أرضه ونحافظ فيه على هويتئاء وندمي فيه 
بوعي معرفي عصري» خصوصيتناء ونمارس انطلاقاً من ذلك مثاقفة مع الآخر باعتزاز 
وثقة وانفتاح» رافضين كل قطرية وإقليمية وطائفية تقرّمنا أو تقسمنا أو تشؤه نظرتنا إلى 
مواقفنا (...) ونحن في هذا السياق لا نضع العروبة مقابل الإسلام ولا الإسلام مقابل 
العروبة فهما یتکاملان ولا ینفصلان» وننظر إلى كل تنازع في هذا الاتجاه على أنه تنازع 
ضار ومفتعل ومدمر ويخدم مخططات تعادي أمتنا وثقافتناء ويرمي إلى فرض الضعف 
والتبعية علينا»“. إن بناء مجتمع عربي معاصر يمتلك القدرة والاقتدار مهمة مستحيلة 
إلا إذا استطاع الفكر العربي المعاصر أن يبلور صيغة انتماء جديدة عصرية قومية أو 
إقليمية قادرة على استيعاب الفئات الاجتماعية والطائفية والقبلية جميعها على امتداد 
وطننا الکبیر. 


(66) «میثاق للمثقفن العرت: برنامج عمل لقاومة التطبيع»٠‏ الفکر السیاسی. السنة ۰۱ العدد ۱ (شتاء 
۷ ص ۲۱ ۲. 


۱۷ 


ال امس 


الاسلام والهوية : ملا حظات للبیت* 
على الک 


آولا: المعاينة 
[ٍن الحدیث الیوم عمّا یسمّی بتوسیع نطاق الاسلام؛ أو كما يقول محمد أركون 
بتعبیر آدق «صحوة التوجه الديني وانتشاره» في العالم الاسلامي» والوطن العربي بصفة 
خاصة فد يبدو وضعا بدیهیا استنفد التعرض إليه تقريبا كل جوانبه. وعلی الرغم من 
ذلك. فان مثل هذا الوضع لا یخلو من مفارقة. إذ لو أمعنا النظر فيه لسوف نتساءل عمّا 
یعنیه هذا الانتشار للاسلام في مجتمعات کانت دوماً مسلمة» حتى في أحلك الفترات 
من تاریخها یوم کانت ضحية الاحتلال الغربي. 


في الواقع» ٍن عدد المسلمین الیوم هو عددهم في الأمس. ما عداء طبعا؛ تلك 
الزيادة النانجة بحکم النمو السکاني. والإسلام لم یظفر بمسلمین جدد (باستثناء تلك 
الحالات التي اعتنق فیها آفراد منعزلون الدین الاسلاميی) خارح دار الاسلام المعروفة 
قبل الاحتلال. 


)3( في الأصل ا هذا البحث. في الستقبل العر؛ السنة ۱۲ العند ۱۲۰۱ (آب/ أغسطس #۱۸۵ 
ص ۰۱۱۱-۹۵ 


(*) أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر. 
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وعلیه» فالأمر هنا هو مجرد حركة «انتشار داخلية» لا تتعدى نطاق دار الإسلام 
المعهودة قط وتخص شعوباً هي مسلمة أصلا. فالقضية اذا لیست انتشارا آو توسعا 
للإسلام بقدر ما هي نوع من «التراكم المكثف» للتجربة الإسلامية» تماماً مثل ما هو 
الشأن بالنسبة إلى تراكم رأس المال. هذا التراكم المكثف یختلف في مضمونه. ووتیرته 
وأشكاله عن ذاك التراكم المرتبط بالعهد الأول للانتشار الحقيقي للاسلام والذي 
كسب أمم جديدة في مصر والمغرب وأوروبا وآسيا حتى تعتنق هذا الدين الذي شهدت 


الجزيرة العربية ميلاده. 


آما بالنسبة الی الحالة الأونی» أي تلك التي تتعلق بانتشار الإسلام في عصرنا 
هذاء فإن الأمر يختلف لكونه يتصل بإمداد أفراد ومجتمعات» هى مسلمة أصلاء شيئا 
ار و کک وام عان ا ی ااي قف السا هر ا وفي 
هذا السياق» نجد أن الموقف يستهدف إعادة تركيب البنى الاجتماعية والسياسية في 
المجتمعات العربية» وكذلك الذهنيات الجمعية والفردية وفق منظور محوري» وهو 
الإسلام. 


إذاء هذه الحركة الجديدة للإسلام التي تخضع لها كل المجتمعات العربية من 
دون أي استثناء؛ إنما تشكّل في الأساس «عملاً داخلياً مرتبطاً بهذه المجتمعات» 
ومستهدفاً إعادة تركيب نسيجها الاجتماعي بصورة مكثفة وفق المقياس الأوحد 
المعترف به» وهو الإسلام. وتتسم هذه الحركة الجديدة في بنيتهاء كما في تطورهاء 
مع بعض الاختلافات الطفيفة» بالمميزات الأساسية نفسها في مختلف المجتمعات 
العوية 


والملاحظ أن هذه الحركة متعددة الأبعاد. إذ إنها تكتسح المجال الاجتماعي عبر 
موجات متتالية تغمر بالتدرّج كل جوانب الحياة الاجتماعية» من تعليم وآداب واقتصاد 
وسياسة. فکل المستویات *الفوقية والتحتیة» تصبح خاضعة لهاء ولا ينجو منها أي 
جانب. فحتى الهندام» وكيفية الضحك والحب يمكن أن تخضع لها في وقت ما. فهذه 
الک که ادا که اما وو غالا عا کر سید تست قن أن ضر 
نشاطها فى المجال الدينى فقط. وعلى أية حال. لا تقر هذه الحركة بالفصل بين الدين 
والحياة الاجتماعية بصورة عامة» وتعتبر هذا الفصل موقفاً غريباً لا يمت إلى الإسلام 
بآي صلة. إن التمييز بين ما هو ديني» وما هو دنيوي» غير وارد البتة بالنسبة إلى هذه 


۱۷ 


000 
ودولة . 


کذلك. نجد آن هذه الحرکة لا تقرّ بالتمایز الطبقي في المجتمع» بل إنها تتعدى 
الطبقات وتحتویها کلها في الوقت نفسه. علی عکس الایدیولوجیات والانظمة الفكرية 
التي تصور المجتمع. والتي ظهرت ابتداء من القرن التاسع عشر ممثلة المجتمع على 
أنه قائم على وجود طبقات اجتماعيةء وجماعات مصالح... إلخ. فهذه الحركة إذا 
تتخلل المجتمع أفقياً لتشمل كل شرائحه. وكما يبيّن ذلك سمير مین" فإن «عمومية 
[أو مرونة] الموقف الذي تعتمده حركة الأصوليين هو الذي يفسر قوتهاء إذ إنه يمكنها 
من استقطاب قوى اجتماعية جد متباينة ولها مصالح ليست بالضرورة متوافقة» لكنها 
كلها متفقة من حيث رفضها التام للوضع القائم». غير أن الأمر هنا لا يتعلق بنوع من 
«التكتيك» تعتمده هذه الحركة في تصورها للواقع الاجتماعي كما هو حتى ولو لم 
تكن الاعتبارات التكتيكية غائبة في بعض المواقف - بقدر ما هی رفض مبدئی للتمییز 
الاجتماعي كعنصر حاسم في التحليل. فحركة الأصوليين تنظر إلى المجتمع على أنه 
كيان توحده العقيدة» وليس كيانا تربطه مجرد مصالح عملية وعلاقات إنسانية سطحیف 
آي أنه کما یقال بالاألمانية «0المطه‌عطنعصع0» ولیس «28طعواهووع۳»0. واذا حدث 
وأخذت هذه الحركة بعين الاعتبار مسألة «التراتب الاجتماعی»» فانها تفعل ذلك من 
أجل التنديد بآثاره بدل أن تحلل آسبابه. ۱ 


ونجد آن تطور التیار الاسلامی یتخذ» نكما وجدء السمات نفسهاء حتی وان 
اختلفت وضعيته يحسب المكان والتجربة التاريخية بکل بلد. وقد ظهر هذا التیار في 
مرحلة مبكرة في المشرق قبل أن يظهر في المغرب» إلا أن وتيرته التاريخية تبقى هي 


)١(‏ لفترة طويلة تمحورت مطالب الإسلاميين حول الدين والدنيا أكثر منها حول الدولة. وی هذا السیاق 
فإن حركة العلماء المسلمين الجزائريين ل تتجرأ خلال الاستعمار الفرنسي للجزائر على نقد الدولة الاستعمارية» وعند 
تشكيل الدولة «الأهلية؛ شملت مطالب الاسلامیین الاجتاعية والتربوية السألة السياسيق أي أننا نلاحظ غياب نقد 
الدولة خلال الاستع‌ار: وحضوره خلال الاستقلال. 

Samir Amın, «Êtat, Nation, ethnique et minorilé dans la crise,» Bulletin du forum du tiers- (¥) 

monde, no. 6 (avril 1936). 

(۳) جماعة د «Gemeinschaft‏ و مجتمع = .Gesselschaft‏ 

وانطلاقاً من هذا التمييز الذي جاء به السوسيولوجي الألمانٍ سيملزء والذي تبنته جمیع الأدبيات السوسيولوجية 
الألمانية» اعتمدنا بدورنا فصل هذين الشكلين عا يسمى بالاجتاعية: الأولى تتعلق بمقولة الأخوة والجماعي 
والوحدة» والثانية تتعلّق بالراتب الاجتاعية والفره واقرية: الأول مخض الجتمعات ما قبل الرأسمالية والثانية 
الجتمعات ال ر آسالية. 
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هي» كما لو كان الأمر يتعلق بالتجربة نفسها التي تظهر هنا وهناك بسماتها الرئيسية 
نفسهاء على الرغم من تلك الاختلافات التي تنجم بحكم الظروف التاريخية المعينة. 

يبدأ الإعداد لهذه الحركة من طرف المربّين فى المدارس والجامعات (الأزهر 
والزيتونة)؛ ليمتدٌ بعد ذلك إلى نشاطات تستهدف مراقبة المجتمع» انطلاقاً من المساجد» 
لينتهي في الأخير إلى المواجهة المعلنة مع الدولة والنظام السياسي من خلال أحزاب 
سياسية تتخذ الإسلام قاعدة لها. 


وكما نلاحظ هناء فان الموسسات التعليمية والمساجد والاحزاب السياسية وما 
یقابلها من اصلاحات تربوية» وتندیدات آخلاقية» وانتقادات سياسية» هی العلامات التی 
ترسم تطور حركة الاسلامیین منذ بضعة عقود» هذا التطور الذي انتقلت فیه من موقف 
دفاعي لتصبح الیوم حرکة هجومية تسعی إلى فرض هيمنة ثقافة جديدة على الجماهیر 
ال 

إضافة إلى ما سبق» نلاحظ أيضاً أن الموضوعات التي تتمحور حولها حركة 
الأصوليين على العموم لا تختلف من بلد عربي إلى آخرء وهي تتسم بالبساطة إن لم 
نقل بالافراط في التبسیط. وتتبلور حول مسائل لا تضيف في حذ ذاتها أي جديد لافت 
للانتباه» غير أن أهميتها تتمثل خصوصاً بطريقة تقديمها وبفعاليتها الأيديولوجية. 


في هذا السياق» نجد حركة الأصوليين تمجد «العصر الذهبي» الأول» حيث 
یصبح الأسطورة المسسة للتاریخ الفعلي» أي للإسلام «كما هو موجود فعلاً». إن 
صح التعبیر. هذا الاسلام الذي یجب آن یفرض بصورة مطلقة وشاملة باعتباره المعیار 
الأوحد لتصور ما حدث في التاريخ» وما سیحدث في المستقبل. فالجهد الفكري هنا 
موجّه تماماً للرجوع باستمرار إلى الكتاب والسنّة لفهم كل المشاكل التي تطرحها علاقة 
الإنسان بالعالم والطبيعة والإنتاج والثقافة والمجتمع والقانون... إلخ. فكل تفكير» سواء 
أكان علمياً آم غیر علمي» جمالیاء أخلاقياً آو سیاسی هو في النهاية مجرد عمل تفسيري 
(Hermeneutique)‏ وتأويلي لما جاء في الکتاب تاش 


غير أن هذا الجهد التأويلى لا يهتم إلا بنقاط معيئة» ویهمل آحری كثيرة» وفق 
نظام انتقائي معتمد یتسم بکو نه غير موافق تماما للنظام المعتمد في 0 العصرية 
ذات الطابع العربي. إن هذا هو الذي يفسر لنا سہسا غياب علاقات العمل» او عللاقات 
الإنتاج» أو الاقتصاد بصورة عامة» عن انشغالات التيار الإسلامي. وإذا حدث وتعرض 
هذا التيار للعللاقات الاجتماعية. فل" يتعرض لها من زاویه المساواهة آو عدم المساواة 
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بين الطبقات. والصراعات القائمة بينهاء وإنما من خلال ذلك المشكل العويص المتمثل 
بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على أساس الإسلام. 

والموقف نفسه نجده بالنسبة إلى المسألة السياسية التي يتعرّض لها التيار 
الاسلامي» علی آساس الشرعية الاسلامية بمعنى تطبيق الشريعة» ويرفض أن يطرحها 
علی آساس لخر متجاهلا بذلك کل اللقافة العصرية التی یعتبرها أجنبية غريبة عن 
تاريخه. بما في ذلك مسألة الديمقراطية» أو الصراع الطبقي» آو حتی مفهوم حقوق 
المواطن وواجباته. ثم إن أيديولوجيته القائمة على فكرة الخلافة» والوحدة الإسلامية 
المترتبة عليهاء تجعلانه يهمل الإشكالية العصرية المتمثلة بالدولة الوطنيةء وكذلك 
التجارب الوطنية المختلفة التی شهدها الوطن العربی*". آما على مستوى النظرة إلى 
العالم» فإن أيديولوجية هذه الحركة تبقى قائمة على الثنائية» المتمثلة بٍ «دار الاسلام؛ 
و«دار الحرب»» أي المسلمين وغير المسلمين. غير أن هذه النظرة الفريدة لتشكل 
العالم لا تستجيب للمعطيات الاستراتيجية لعالم اليوم» وأن جدلية المواجهة التي 
تعتمدها هذه الحركة موجهة نحو العالم الغربي وحده على اعتبار أنه الخصم الأوحد 
الذي يرقى إلى مستواها. لكننا في الوقت نفسه ‏ وهذا ما نراه غريباً حقاً ‏ نجد أن التيار 
الإسلامي يلجأ إلى الثقافة الغربية كوسيط لفهم الأنظمة الثقافية والاجتماعية في آسيا 
وأوروبا الشرقية... إلخ. 

ان هذا المنظور الجدید"؟-آو کما یقال بالالمانية «110715676»-للوطن 
العربي والعالم الاسلامي یبدا ول وقبل کل شي» کظاهرة لم نکن نتوقعهاء وغیر متفقة 
مع متطلبات العصر. ومن حیث هو کذلك. فقد ساهم بقسط وافر في الازمة التي آل 
الیها الفکر العربي المعاصر الذي يشهد الیوم احباط آقل محاولاته جراة. 

نقول إن هذه الظاهرة كانت غير متوقعة» لأن الانتصارات الوطنية التي شهدها 
الوطن العربي في الخمسینیات وظهور حكومات وطنية» كما كانت الحال في كل من 
سورية الاق والجزائر» شهدت ميلاد ثقافة جديدة كانت مسايرة للتطور الاقتصادي 


(4) علي الكنزء «البُعد الثقافي للتنمية في العالم العربي»» ورقة قُدَّمَت إلى: ندوة العالم الثالث؛ ملتقى داكار» كانون 
الأول/ ديسمير .١985‏ 

(5) يستعمل هذا التمييز في الثقافة اليهودية ل «المجبر» أو «المنبد»» الذي تطور في الغرب قبل ميلاد دولة 
إسرائيل , انظر : .)1986 Freddy Raphael, Judaisme et Capitalisme (Paris: Presses Universitaires de France,‏ 

(5) ينقسم العالم إلى مجموعات دينية أكثر من انقسامه إلى تجمّعات اجتماعية واقتصادية محدّدة سياسياً. إلا أن 
الصراع الرئيسي ينحصر في ثلاثة تجمعات: الغرب المسيحيء الغرب اللحد والعالم الإسلامي. 
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والاجتماعي في كل بلدء على الرغم مما عرفة كل بلد من نزاعات عديدة بين مختلف 
المجموعات المتصارعة مثل الوطنيين والشيوعيين والليبراليين. 
هذا الاتجاه من قبل» إذ نجد أنه من عام ۶ إلى عام ١978‏ تم إنجاز القسم الاکبر 
من عملية تخليص الشؤون الدنيوية من الدين» وفي هذا الشأن تم تحقیق ما يلي: 

- تقليصء ثم منع التربية الدينية في المدارس العمومية. 

۳ اعتماد القانون الأوروبى. 

- تأمیم آملاك الحبوس «الاوقاف). 

ت تقلیص قوة العلماء (رجال الدین). 

- غياب أية إشارة إلى الإسلام في دستور عام ۰۱۹۲۸ 


بطبيعة الحال» لم تصل البلدان العربية في الخمسينيات إلى ما وصلت إليه تركيا 
آنذاك. حتى في هذا البلد الأخير ظهرت في ما بعد حرکات احتجاج باسم الاسلام. 
ولكن من دون أن نتخذ التجربة التركية كمثال» نجد أن المحاولات الفكرية السائدة 
في هذه الفترة في الوطن العربي كانت كلها تسير في هذا الاتجاه كما يظهر ذلك جلياً 
عند عبد الله العروي" حیث یصف لنا الكيفية التي بها تم تقلیص مکانة رجل الدین 
الوسيطي آمام رجل السياسة العصري الذي سیفسح بدوره في المجال لرجل التقنیت 
بصورة كان يرجى منها اندماج العناصر الثلائة في بوتقة واحدة في نهاية المطاف 
السعيدة. 


فهذا المسار الذي اتخذه الفكر العربي المعاصر على العموم ‏ والذي لم تقم 
عبقرية عبد الله العروي بشىء آخر غير استخلاصه من خلال أشكاله المختلفة يبدو 
اليوم عرقية لقاقة امضافية ورساتدة مكديقة تن سار | شاک با ایا قراس 
عليه اليوم ب «الصحوة» کظاهرة تتمیز بحيوية مذهلف ومشحونة بحقائق يقينية ساذجة 
تصهر في البوتقة نفسها-من خلال الدروس والخطب الموجهة عبر مکبرات الصوت 
والأشرطة ‏ ضمائر الشعوب التي عجزت النزعة التقنية عن تعبئتهاء والسياسة عن جعلها 
تشعر بالامن» والتي و حدت» على ما پبدو» ضالتها في رجل الدين أو (الشیخ!. 


)¥( عبد الله العروي» الأيديولوجيا العربية المعاصرة. تقديم مكسيم رودنسوت» ثر حمة محمد عيتاني: عل * 
(بروت: دار ا لحقيقة» ۷۹( 
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فمن كان يظن أيام «ميثاق القاهرة» أن مصر الثمانينيات سوف تواجه» كمجتمع 
وکدولة تلك المسألة التي أصبحت محورية» ألا وهي طبيعتها الاسلامية وأن سيد 
قطب: في مواجهته لعبد الناصر سيصبح يوماً ما شهيد الجماهير وأن حزب حسن البنا 
(الإخوان المسلمون) سيحظى في يوم ما في أوساط بعض الشبان الجزائريين بمعرفة 
تفوق بكثير معرفتهم لتاريخ جبهة التحرير الوطني! 


والسؤال الذي يفرض نفسه علينا اليوم هو: أين كان «الخيال السوسيولوجي» من 
كل هذاء وفي وقت عرف كبريات التجارب التنموية لآمال معقودة عليها مثل سلسلة 
الإصلاحات الزراعية التي توالت في مختلف البلدان العربية» وكذلك التأميمات 
الکبری» انطلاقً من قناة السويس عام ١467‏ إلى المحروقات في الجزائر عام 191/١‏ 
والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهائلة مثل سد أسوان» ومركبات 
الحديد والصلب» وكبريات الجامعات العلمية والتقنية؟ فمثلما كان الشأن بالنسبة إلى 
البروتستانت عند ماکس فيبر» كان العالم آنذاك يبدو «ورشة» والمجتمعات العربية 
عنصرا من عناصره النشطة؛ على الرغم من العوائق التي كانت الإمبريالية تضعها 
للحيلولة دون ذلك! 

من كان یظن کذلك. بآن کبریات الأحزاب الوطنية المنجزة كقوى عقلانية» لهذه 
التحولات العميقة لكل من الطبيعة والمجتمع» مثل حزب البعث في سورية والعراق؛ 
والاتحاد الاشتراكي في مصر والدستور في تونس؛ وجبهة التحریر الوطني في الجزاتر 
سوف يأتي يوم ينهار فيه الواحد تلو الآخر؟ وما هو لافت للانتباه حقاً في هذا الشأن. 
هو آنه لم تحل مكان هذه الأحزاب تنظيمات أخرى على «يسار» أو على «يمين» النهج 
المرسوم بالنسبة إلى الكل» وإنما تنظيمات غريبة» وثقافة كان يعتقد آنذاك أن السير 
الموضوعي للتاريخ قد تجاوزها إلى الأبد! 

كنا نعتقد ببساطة أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المعروفة» وأن المهام 
المعقدة للتنمية» سوف تقلص تدريجيا من مكانة الدين في الضمير الجمعي» ليصبح في 
النهاية قضية شخصية بحتةء تماماً مثلما حدث في مجتمعات أخرى» وبخاصة الغرب 
البرجوازي» غير آننا ها نحن اليوم آمام هذا النموذج لمجتمع كلياني» وهو يستعيد 
حيويته» ويستهدف فرض هيمنته على جميع جوانب الحياة! 

إن اقتحام التفكير الديني للایدیولوجیا العربية المعاصرة بهذه الشدة ليدل في 
الحقيقة علی آزمة عميقة تمر بها مجتمعاتنا الیوم. وهذا ما یراه الکثیر من المحللین 
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ويعتمدونه في دراستهه”". غير أن الأمر قد يتعلق أيضاً وهذا ما سنعتمد في 
خزاسة) "نمو شر أو بمبرز لأزية عميقة أصبح يعانيها التفكير العقلاني؛ و کدلك 
عجز هذا التفکیر» علی الصعیدین النظري والمنهجيء في فهم واقع اجتماعي وثقافي 
وسياسي لم يتوقع حدوثه من قبل. 


طبعا ان الطریقتین لا تتنافسان بل على العكس» يمكن أن تؤدياء إذا استعملتا 
ضمن منظور معرفي موحدء إلى فهم للواقع بصورة أقل آلية» ما دامتا تسعيان في الوقت 
نفسه إلى تحديد كل من الحركة الموضوعية للواقع الاجتماعيء بما في ذلك «الازمة» 
التي يمر بهاء وكذلك المعرفة التي تتخذ هذا الواقع كموضوع لها. إنها أزمة المجتمع 
العربي» كما عبر عنها سمير آمين" ٠"‏ وهي في الوقت نفسه أزمة التفكير التحليلي. 
ورا التحلیل الجدلي للعلاقات القائمة بین هذه وتلك هو الذي سوف یمکننا من فهم 
المرحلة الجديدة التي نمر بها. 

إنني أريد من خلال تدخلي هذا أن أقوم بمساهمة متواضعة في تحديد هذا المجال 
الجديد للبحث الذي يفرضه علينا ما عرفناه من خيبات أمل في تاريخنا الفعلي» وفي 
قدرتئا على معرفته علمياً. 


ثانيا: التحليل 
لتفسير صحوة وانتعاش «التوجه الدينى» الذي تعرفه المجتمعات العربية 
المعاصرة استعملت العديد من فرضیات البحث. لكل واحدة منها فعاليتها النظرية 
الخاصتة وباختلاف هده الفرضيات من حيث التناول والطرح فهي ساعدت على كشف 
واقع التشکیلات الا جتماعية العربية الر اهنة. 


هذه الفرضیات العدیدة والمختلفة وضعت من قبل الكشرن: » أمثال سهير أمين 
والطيب تيزيني ومحمد أركون وعابد الجابري وغیرهم» من الذین زودوا الانتاج العلمي 
بإنتاجهم الذي لا يستهان به من حيث نوعية التحليل وثراؤه. 


(A)‏ من بين هؤلاء المحلّلين والملاحظن لا بد من ذكر أولئك الذين اتبهروا هذه الظاهرة. حول هذا الموضوعء 
انظر : Thiery Hentsch, La Vision politique accidentale de l'est mediterranéen (Paris: Edition de Minuit,‏ 
.)1988 


() انظر: الکنن (البعد الثقافي للتئمية فِ العام العربی»» و Marshall Sahlins, 4x Coeur des sociétés (Paris:‏ 
Gallimard, 1980).‏ 


.)۱۹۸۵ سمير أمين» أزمة المجتمع العربي المعاصر (القاهرة: دار المستقيل العربي»‎ )٠١( 
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وفع اختبارنا علی : تحليل فرضيتين: 
۱- الفرضیات ذات الطبيعة التاريخبة 

في فترة معنية من تاریخه المحاصر» جمد تطور الوطن العربي و حرف عن مساره 
الطبيعي» وذلك لأسباب وعوامل لا تعد ولا تحصی, بل تختلف باختلاف تناولات 
الباحئین والدارسین. ونظراً ٍلی تشابك الامبريالية بالصهيونية» ولكون هذه الأخيرة 
هي التي تسببت في انهیار وانکسار التجارب التنموية والوطنية من جهةء وفي کبح 
محاولات العصرنة الرامية إلى عقلنة المجتمعات العربية» فهذه الظاهرة قد تم الاهتمام 
بها من طرف كل الباحثين. زيادة على ذلك. فإن الرفض الكلى للأيديولوجيا القريبة من 
العلمانية والليبرالية والتقدمية» ساعد على الجمود والانحراف المشار إليهما أعلاه. 

وهكذاء توسعت الثغرة الی آن آصبحت هجمة واسعة 1 «التوجه» الدینی داعل 
الوعي الجماعي (آو الضمیر الجمعي). 

وفي خحضم هه الجدلية التاریخیة» تمثل سنة ۱۹۱۷ السنة الحاسمة: فهزيمة 
الناصرية هی فى الوقت نفسه انهزام للتجارب التدموية الو طنية ولمحاولات انتشاز 
الثقافة العقلانية داخل المجتمعات العربية. 


وعلى جميع مستويات أشكال الصورء ومهما كانت نوعية عوامل التحليل وطبيعتها 
(سواء التي تفضل في تحليلاتها عامل الاستعمار أو تلك التي تفضل عاملي الإمبريالية 
أو البترودولار وإسرائيل)» فإن الفرضية التاريخية تبنى علاقة سببية بين مختلف 
الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفتها المجتمعات العربية 
إضافة إلى الأيديولوجيات التي تشعبت من الوعي الجماعي (أو الضمير الجمعي» كما 
يقال أحیانا). ۱ ۱ ۱ ۱ 

وما لا شك فیه آن الأیدیولوجیات الدينية تحاول دائما آن تتغلب علی غیرها» سواء 
كان ذلك خلال الفترات التصاعدية التی تحاول التقرب من الثقافة العقلانية آو العلمانیق 
أو حتی في خلال فترات الانحطاط والتدهور. 


وكمايقول مسجمس آمین: (کان ر ۳۷ یستحیل تصور الوصولية آیام تصاعد وازدهار 
الناصرية» ' وهذا ما كنا نتصوره نحن في الجزائر. والیوم» وبعد رحیل هواري 


Amin, «Etat, Nation, ethnique et minorité dans la crise». )۱۱( 
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بومدین» تطورت الحركة الدینبة و«الوصولية» سرعة خاطفة عع ترامن فشل التجربة 
التنموية الو طنية. 

هناك علاقة متبادلة بین ما تحمله المرحلة التاريخية من معا وتمییزات مرت بها 
المجتمعات المسماة إيجابية أو سلبية» تقدمية أو تراجعية» وبين حرکات الوعی. ان 
العلاقة المذكورة بين هذه المجتمعات وتلك الحر کات قد ظهرت وتحققت فى العديد 
من التجارب. حتی آنها اعتبرت من طرف الكثير من الباحثين بأنها انتشار للأيديولوجيات 
الدينية» وكرد فعل على الأوضاع السلبية. 

إنها أطروحة «الدين المأوى» أو «الدين المساعد لمشروع المجتمع المراد 
تحقیقه»... الخ. 

تبدو هذه الاجابة وکأنها سلبية ساسا لآن سلبية الو ضعية الاجتماعية والاقتصادية 
توثر هي الاخری في الوعي الجماعي بسبب انکسار البدیل الديني وانحرافه. تلك هي 
الفکرة القائلة بأن الدين ما هو الا «خيبة آمل الزمن الراهن» آو الدین کوهم والدین 
كرد فعل سلبي للضمير الجمعي. والدين كعصاب نفسي لرأسمالية المحیط, أو بحسب 
كاتب ياسين وتعبيره الاستفزازي: «الدين مأوى لموت بطيء». 

هذه الفرضية أو هذا الافتراض هو أساس ومنطلق العديد من البحوث والدراسات 
التي اهتمت ب «اعتناق الایدیولوجیات العربية المعاصرة للاسلام». 


وهيء أي الفرضية التي تسمح لنا أيضاً بفهم قسط ضئيل مما ذهب إليه عبد 
الله العروي فى أطروحته القائلة بعودة رجل الدين وانتزاعه الساحة لرجل السياسة 
والتكنوقراط» وبحسن نية» تقودنا الفرضية التاريخية إلى منزلق منطقي مزدوج: 

أ معاينة علاقة متبادلة وإثباتها من جهة, والإعلان عن علاقة سببية من دون 
مبررات نظرية وتاريخية ملائمة من جهة ثانية. فهل يمكن لنا أن ندلي بأن الوعي 
الدينى أو التشبث بالدين هو مزامن للفترات التراجعية والمراحل المتقهقرة» وأن الفكر 
العقلانی يزامن الفترات التصاعدية أو المتطورة» ونقول إن ذلك هو تطبيق للقانون 
التاريخي؟ 

هذا غير صحيح. اللهم إلا إذا أخذنا تاريخ البرجوازيات الغربية» وبخاصة في 
بعض فتراته المحددة على أنه النموذج الأصلي والمرجعي لتاریخ البشرية جمعاء. هذا 
عن المنزلق المنطقي الاول. 


۱۸۲ 


ب أما المنزلق الثاني الذي بني من دون أساس للفرضية التاريخية» فيكمن 
في المبالفة في آهمية قانون السيية وادراك مفعول (المفعول هنا هو الایدیولوجیا 
الدينية»_ السبب- (المقصود بالسبب هنا الندهور الاقتصادي والاجتماعي)- واعتباره 
کرد فعل سلبي للوعي الا جتماعي التعیس. 


وعلیه» فان الدین هو بمثابة تعبیر عن «الحزن» وبالتالي فهو انعکاس لبس 
العالم وشقاقه. وعکس ذلك اعتبار الفکر العقلاني بمثابة تعبیر عن حيوية الرعی 
الجماعي الذي يعكس هذه المرة تطور العالم وازدهاره. 

هل هذه ليست بأحكام مسبقة» لا أساس لها من الصحة لکونها غیر مبنية على 
وقائع تاريخية آو براهین استدلالیة؟ آلا یعتبر هذا بمثابة السقوط في غیر الایدیولوجیا 
الوضعية والعلموية التی آنتجتها الثقافة الغربية بخصوص قراءة تاریخها؟ آلیس هذا 
استهلاكاً لقراءة رد يستهلكها الفكر العربي باسم «(العقلانية»؟ ألا ينبغي علا 
التخلي عن هذه الأيديولوجيات وهذا «الفكراء ونعود من جديد لتقصي مجتمعاتناء 
انطلاقاً من واقعها الحاضر من دون اللجوء الی فثات مرجعية ونظرية آنشجت بعیدا 
منا؟ 


إن التخيل السوسيولوجي الذي جاء به عبد الله العروي وتبنيناه نحن بدورناء 
والمتعلق بالقدوم المظفر والمنتصر للتقنوي وزوال رجل الدین. ما هو في نهاية الامر 
إلا مغالطة يمكن أن تكون انطلقت عن «حالة تلبس صامتة»» وهى مغالطة لا تشاهد فى 
التاريخ إلا ما سبقت مشاهدته من قبل! 

وهل اختفى رجل الدين عن الساحة فعلاً أم أن إدراكنا الأيديولوجي لهذه الساحة 
هو الذي أوحى لنا بذلك». نحت أشكال (عقللانية)» حتی أصبحنا ومن بالوهم القائل 
بزوال رجل الدين؟ إنها صورة مزيفة جعلتنا نشاهد ما نريد نحن مشاهدته. 

وبناء عليه» وبما أنه من المحتمل جداً عدم اختفاء رجل الدین عن الساحة فانه 
يجب أن نتساءل» بل نسأل أنفسناء ليس عن هذا الاختفاء بما أن لا وجود له على 
الإطلاق» بل عن عدم قدرتنا على كشف حضور رجل الدين بين فجوات الأيديولوجيا 
ال ولا 

إنه لمن الضروري والأجدى أن ننطلق فى النقد الجذري للأيديو لو جيا «العقلانية) 
الحاضرة فى وطننا العربى. ومن دون هذا النقدء يستحيل تجاوز التاريخية الوضعية 


۱۸۳ 


الموروثة عن الثقافة المسيطرة» فهذه الأخيرة ما هى إلا «تكرار) رديء (أو حتى جيد) 
لثقافة أو إبداع الآخر (الغرب). 


ولاأننا نتحدث عن «الحزناء»۲۳۳ فهل أننا لسنا بصدد تغيير وجهة المسألة داخل 
لو یلسانت لین ود من اعد ييف ضر ا ا اا رت 
قسماً كبيراً من النخبة العربية وعقلانيتها الساذجة: فإننا نتحدّث عن «فواتيرية» سطحية؛ 
هذا بالنسبة إلى الجناح اليمني» آما یساریاً فتعويض ذلك وتغييره بماركسية فقيرة وتعيسة 
أنزلت إلى مستوى الوظيفية المحضة؟ 

نعتقد نحن بدورناء وبخصوص العقلانية» بأن هذه الأزمة هي ملائمة. ذلك أنها 
تجبرنا على النقد الجدّي للأيديولوجيا العقلانية. وبهذا فقط يمكن لنا تجاوز تاريخية 
ووضعية الفكر العقلاني» المأخوذ عن الثقافة البرجوازية الغربية بطريقة سيئة جداً. 


دٍن التاریخ لا یعید نفسه». کما آن تاریخ الوطن العربي في القرن العشرین هو لیس 
باعادة ولا بتکرار لتاریخ آوروبا في القرن العشرین. 

وبکل قساوة» تمکن الفکر العربي العقلاني الیوم» من اکتشاف هذا الدرس 
الجدلي. کما آن الاسس الدينية للأیدیولوجیا العربية المعاصرة» هي من دون شك 
المشر للازمة المجتمعية. الا آنها نظهر في الوقت نفسه الطبيعة الایدیولوجية لاسس 
عقلانیتها. 


۲ الفرضية السو سیول و جية 

ٍن التنازلات المتعلقة بهذا النوع من الفرضیات. یمکن تلخیصها بأن لها علاقة 
تاريخية بالفکرة العامة القائلة ان المجتمعات العربية هی من حیث ترکیبتها الحالية 
غير «مكتملة» التكوين» وإن الطبقات الاجتماعية التي تكوّنها وتشكلها هي أيضاً غير 
«ناجیة»» وبالتالي فهي لا تفرز آیدیولوجیات علمانية وعقلانية. وبناء على ما سبق ذكره. 
فإن الوضعية هذه التي تتميّر بالفراغ» تؤدي حتماً إلى بروز أسس الأيديولوجيا الدينية: 
نظرا إلى «عجز» و«تشويه» التشكيلة الطبقية للمجتمعات العربية» وقولا بفكرة محمد 
أركون (إن المجتمعات العربية لا يوجد لديها ما يقابل وما يعادل الطبقات البرجوازية 
والبروليتارية في المجتمعات الغربية». 


)1۲( نتبنى هنا عنوال کتاب: عبان الجن أمين» دليل الحزين إلى مقتضى السلوك ف القرن العشرين. ط ۳ 
(القاهرة: مکتبة مدبولی ۱۹۸۷). 


۱۸ 


يعتقد بعض الماركسيين العرب بأن الطابع «البرجوازي الصغير» لبعض 
المجموعات هو الذي أزال الاستعمار وقام بالتنمية الوطنية. وما لا شك فيه أن الفشل 
الاجتماعي والاقتصادي يعود إلى الطابع البرجوازي الصغيرء كما أن هذا الأخير هو 
الذي تسبب في انتشار الأيديولوجيا الدينية. هذا عن السبب الاو آما السبب الثانی 
فیکمن في وجود البرجوازية الکومبرادورية المتحالفة مع الامبريالية والبرجوازية 
الطفيلية التي ظهرت وانتشرت آخیرا. 

إن العودة أو الرجوع إلى الإسلام لشرح وفهم الظواهر الاجتماعية هو نتيجة 
للتركيبة الطبقية الضعيفة للمجتمعات العربية. والمقصود بذلك هو الضعف الملحوظ 
للطبقات الاجتماعية الرئيسية (کالبرجوازية والبرولیتاریا) التي أدت إلى التضامن 
والصراع في الغرب» وبالتالي إلى بروز الأيديولوجيا العلمانية.. ٠‏ 

وهنا أيضاً انزلق الماركسيون العرب في منزلق «منطقي» مزدوجء الأول يكمن 
في الممائلة والقياس بالغرب أي يعتبر هؤلاء بأن الفئات الاجتماعية الموجودة في 
المجتمعات العربية المعاصرة هي ممائلة للفاعلين الاجتماعيين الذين ظهروا وتصارعوا 
قديماً في أوروبا. إنهم يشبّهون الطبقات الرئيسية» وبخاصة البرجوازية والبروليتارياء 
بمثيلاتها في الغربء وبما أن الطبقتين الرئيسيتين في المجتمعات العربية تختلفان من 
حيث السلوك عن النموذج الأصليء فإن الماركسيين العرب ينعتون الطبقات الرئيسية 
في مجتمعاتنا العربية بعدم النضجء وبأنها في حالة تبلور... إلخ. 


وبعد ذلك» يقومون بترتيب الأيديولوجيات الاجتماعية بحسب الزوج التالي: 
الأساس الأيديولوجى/ الأساس العقلانى. 


العقلانی» هو العنصر الذي تنعت به الطبقات المكتملة والناضجة والمنسجمة: أما 
اللاعقلانى أو الدينى فهو العنصر الذي تنعت به الطبقات غير الكاملة والمتذبذية. 
مجالها التاريخى المحدد. واضعاً نفسه فى حقل تاریخی واجتماعی غريب عنه. 


لهذا المنزلق المنطقي المزدوج تأشيرات وانعكاسات عديدة تظهر على مستوى 
المنهجية والیحث. وحتی الاشکالیات. 


فعلی مستوی الاشکالیات» وانطلاقاً من الفکرة القائلة ن الفاعلین الاجتماعیین 
للتشکیلات العربية المعاصرة هم ممائلون ومطابقون للطبقات الاجتماعية الآوروبیت 


۱۸۵ 


فانتا أمام نفوذ وسيطرة «الفرضية الأفقية) القائلة بتفكيك الواقع الاجتماعي إلى «طبقات 
المتساوین». انطلاقاً من الانتاج ودراسة السلوك الطبقي وکأنه وحدة منسجمة. 
وحتى هذه الأخيرة هى نفسها مفككة ومقسمة إلى أزمنة اقتصادية وسياسية واجتماعية 
وأيديولوجية. والى غاية اليوم قد تم تناول هذه الفرضية بالتحليل من قبل العديد من 
الباحثين العرب. انطلاقاً من النظرية اللوكاشية القائلة بالانتقالية من «الذات» أو إلى 
«الذات. 


آما علی المستوی المنهجی, فهم يحللون الخطاب الاجتماعي والتمثيل الجماعي 
وحتی آنواع السلوکیات انطلاقاً من الفكرة القائلة بوجوب المماثلة للتركيبة الطبقية» أي 
أنهم يرجعون إلى التحليل الطبقي رغم انعدامه في الواقع» وبعبارة أخرى يريدون إيجاد 
(ممارسات طبقیة» و«تطبيقات طبقية). 

الا آن الواقع» هو واقع عنید ومتصلب. والممارسات الجماعية لا تتفق 
وما يريدون» آي البنی الاقتصادية لأن الافراد یخضعون لقیم ضعيفة الارتباط 
بالانتا, وآنه لیس بالضرورة آن یرتبط التضامن بالمصالح الاقتصادية. آلیس هذا 
ما یوصف بعدم الانسجام بخاصة |ذا عرفنا آن الادوات المسیطرة هي من نوع 
ديني اکر 

إن غلبة الخطاب الديني وتفوقه داخل تشكيلة تبلور الهوية هما اليوم المسألة 
الأكثر إشكالية. ونظرا إلى «ليونته»» فإن هذا الخطاب يجتاز ويعترض جميع 
الفئات الاجتماعية. والأكثر من ذلكء فهو يقوم بتلقيح الممارسات البروليتارية 
والبرجوازية» وكذلك ممارسات أصحاب الياقات البيضاء (الموظفين) والموظفين 
الكبا 

ما 


نحن الیوم آمام فشل نموذج التحلیل وآمام قلق واضطراب الفکر العقلاني 
واذا کنا ننتظر» على الأقل» تأثيرات الطبقة العاملة والبرجوازية أن تتبلور وتتجسد داخل 
الحركة الاجتماعية» فنحن نلاحظ هروب هذه الطبقات عن كل القاعلين: شعائر دينية» 
وأصول عرقية» والتحريض لتطبيق الشريعة الإسلامية في قانون الأسرة... إلخ. إنه 
إخفاق نظري يضع الفكر التحليلي أمام البديل. 

وتحصيل حاصلء فإنه ليس النموذج ما هو غير الملائم» بل إن المجتمع العربي 
هو المتشرد والهائم ونظراً إلى أسباب عديدة ومختلفة» فإن طبقاته بقيت غير ناضجة 
وغير قادرة على إنتاج أيديولوجيات وممارسات ملائمة لواقعها. 


كما 


إن المسلك الذي سلکه الباحئون العرب هو مسلك مسدود من دون منفذ. 
علینا آخذ الواقع کما هو موجود. وعلی الفکر العقلاني آن یعید النظر في افتراضاته 
ومنطلقاته النظرية» بل حتى في إشكالياته ومنهجانه. وبهذا فقط یمکن ضبط الواقع 
التاريخي 


ثالثاً: أ: طرائق لبحث 
هذا او ة تكييف إطار التحليل aT‏ 


۱- الطبقات الاحتماعية والفاعلون التاريخيون 


الفكرة القائلة إن الصرا ی لي ون ارد ۳۳93 ة صائبة» 
إلا أنها أحذت بحذافيرهاء الأمر الذي تسبّب في ضلال وغيٌّ الجزء الكبير من الفكر 
التحليلي المعاصرء ولذلك وجد نفسه في مأزق نظري يصعب تجاوزه» وبخاصة عندما 
يتعلق الأمر بقراءة التاريخ المعاصر لمجتمعات العالم الثالث والمجتمعات العربية 
خحصوصا. وما يزيد الطين بلة هو اعتماد هذه القراءة انطلاقاً من معطيات المجتمعات 
الأوروبية وفي ضوئها. 

لقد تسرّعنا في مشاهدة الطبقات وفئاتهاء وكذلك البرجوازية والبروليتاريا 
والبرجوازية الصغيرة والفلاحين داخل الحرکات الا جتماعية والسياسية التي زعزعت 
بلدان العالم الثالث. وقد تم هذا التسرع من دون مساءلة المنطلقات النظرية والفئات 
المرجعية المستعملة وحتی التأکد من صحتها أو مدی ملاءمتها. 

وهكذاء قمنا بالمعاینةه من دون التفکیر فى مدى صحة وقابلية تلك الادوات 
تخت اطخ النظرية العلمية للطبقات هي اس الوحید» وعدنا نشاهد الطبقات 
الاجتماعية حيث لم تكن موجودة» حتى وان تم ذلك علی حساب الحرکات الا جتماعية 
واحتقارها؛ لا لشيء الا لانها غیر مطابقة للنموذج المرسوم. 

لقد تستبت «النظرية الافقية فقیة» في هذا الدمار الذي نتخبّط فیه» وتحولت من آدوات 
تحليل علمية إلى أيديولوجياء بينما ليس هناك ما يبرر هذه الدوغمائية» لا من حيث 
تاریخ الوقائم» ولا من حيث النظرية. 


AY 


وإذا انطلقنا من التاریخ الأوروبي نفسه الذي سار کنموذج» فانه نادرا ما تطاحنت 
الطبقات الاجتماعية ال رآسمالیة» باستثناء بعض المراحل التی عرفتها بعض المجالات 
الوطنية (فرنسا مثلاً). ۱ 

ومما لا شك فیه آن هذه الطبقات تمیّزت بالحضور والتحدید. الا آنها کانت شبيهة 
ب «المخرج السينمائي» آي آنها لم تکن فاعلة مباشرة. لقد کانت حاضرة في الواقع 
وغائبة عن الفعل. 

ونتيجة لذوبان هذه الطبقات داخل مجموعات واسعة وبسبب مسخها ببعضص 
المعاییر الاقتصادیق فقد تقولبت |ٍلی حد آنها آصبحت لا تستطیع القيام بأي فعل یذکر 
داخل مجتمعاتها المتبلورة» الامر الذي جعلها تتمیز بالانفصال والانقطاع عن عوامل 
ثقافتها وتاریخها المحلي والخصوصي. 

هذه الطبقات لم تتمكّن من فرض نفسها کطبقات مثلما رآینا لدی الطبقة العاملة 
البريطانية الغارقة في مطالبتها النقابیة (رغم کل تحسرات لینین)» ومثل البرولیتاریا 
والبررجوازية الالمانیتین آیام النازية والجزء الکبیر من الاحزاب العمالية والبرجوازية 
الإيطالية وغيرها. ونظرا إلى اختلاف كل منهاء فنادرا ما امتزجت الطبقات الا جتماعية 
بالفاعلين الاجتماعيين. 

وانطلاقاً من الماضي الأوروبي وانقشاع ضوئه» حاول بعض المحللين العرب 
قراءة واقعنا العربي ماضياً وحاضراء وحتى خلال الأحداث الأخيرة. لقد لاحظنا ذلك 
من خلال التحاليل المتعددة التي تركت منذ مدة طويلة الدوغمائية الاقتصادية في 
التحليل الاجتماعي. 


وهناك اليوم سوسيولوجية الفاعلين الاجتماعيين التي تعتبر أكثر دقة وملاءمة من 
غيرهاء لأنها تميل إلى ضبط وحصر الحركات التاريخية» وهي ما زالت تحتوي على 
الوحدة الطبقية الا"خذة بعین الاعتبار المعیار الديني. وذا انطلقنا مثلا» من «الطبقة 
العاملة الجدیدة» فٍننا نلاحظ رفقة كلوس أوف في قوله إن «إجماعا عريضا يوجه اتجاه 
الساحة الاجتماعية التی تسیطر علیها نزاعات اجتماعية وسياسية» بحیث لا یمکن تقسیر 
ذلك بالرجوع إلى النزاعات الأصلية الموجودة داخل محيط الإنتاج» وإنما بالأخذ بعين 
الاعتبار النزاعات الخارجية عن محيط العمل ...»'. 


= Clauss Offe, «Le Travail comme catégorie de la sociologie,» Temps Modernes, no. 466 (1985). (1%) 


۱۸/۸ 


هناك اهتمام أكبر بالفاعلين الاجتماعيين البعيدين نسبياً من الوحدة الطبقيق 


لانهم (آي الفاعلون) یسیطرون علی سيرورة التغییر الاجتماعی: النساء» والحركات 
الاجتماعية للشباب. والمهاجرون والتجمعات العرفية والدينية وغیرها... ٍلخ. 


وما لا ریب فیه» آن الصراعات الاجتماعية قد عرفت العدید من المواجهات التی 
تدل على تشكلات جديدة تعود إلى الهوية» وذلك لاسباب متعددة ذات علاقة بالمقاومة 
اللغوية والعرفية والدينية. 

ومقابلة بالبحوث الاجتماعية في البلدان الاخری فان مناهج البحث والفحص 
السوسیولوجیین في البلدان العربیة» تبدو لنا وکأنها ما زالت متأثرة کل التأثر بمناهج 
التحلیل الغربية التي تجاوزها الغرب نفسه. وبتواضع نعتقد بآن هذا الموقف لا یزال 
في الاستمرار» نظرا إلى مستوى التجريد الذي تعوم فیه البحوث. زيادة علی عمومية 
الموضوعات المتناولة. 


فماذا لو اعتمد الباحثون العرب التحلیل المیدانی والملموس» وکذلك التحلیل 
الامبيريقي (لا نقول المفرط في الامبیریقیة)؟ الجواب هو آننا کنا قد توصلنا ٍلی 
ملاحظة وضبط الحر کات اعد وفاعلیها الاجتماعیین الذین هم من دون مناقشت 
لیسوا بطبقات اجتماحية. 


لو سلکنا هذه السبل, لکنا قد ابتعدنا عن الربط الميكانيکي لهذا النموذج من 
التحلیل. 

یجب الربط المتین للحرکات الاجتماعية المتحركة الیوم في المجتمعات 
العربية» وانطلاقاً من ذلك يمكن تحدید تشکلات وتبلورات الهوية التي هي السبب في 
دفن مختلف الفاعلین الا جتماعیین. لتجسید دلك. علینا الاهتمام آکثر بالملاحظة الدقيقة 
والملموسة لواقعنا الاجتماعي وهذا لن يتم إلا بالتخلي عن التجرید والمستبقات 
الميتافيزيقية التي ورثناها عن الایدیولوجیا الوضعية الغربیة. من جهة والتخلي عن 
الوضعية الاقتصادية التي تقدم لنا مخلفة بغطاء مارکسية متدنية ردیثةه من جهة ثانية. 
«فلتفضل الغرق علی السباحة في آعالي البحار»؛ نستسمحکم باستعمال هذه الصورق 
ونستعملها كمبداً. إن المبدأ السالف الذکر هو شدید الصلة بتحلیل التشکلات التي 


و0 1 
شرة بمحيط الا نتاج؛ والمتمثل بالنزاعات الاجتاعية السياسية التي تعيشها اليوم الجتمعات الاوروية. 


۱۸۹ 


نحن بصدد تناولها ومناقشتها. وهنا يصبح العنصر الديني كبير الأهمية» كما أنه يستلزم 
علینا آن نخرج البحث العلمي من كل الحالات الميتافيزيقية التي تلقي به مسألة الدين 
في مصاريفهاء كما أنه يستلزم علينا ملاحظة هذه الظاهرة بكل رصانة ممكنة. وما هذه 
السكينة التي يتحدث عنها محمد أركون إلا شرط أولي للتحليل العقلاني. 


قبل کل شيء علینا ترك الاعتقاد بالدين» لأنه لم يبرهن على أن الدين أصبح 
بمثابة رؤية للعالم آو کنقافة. فهو وظيفة عکسية للتطور التاريخي والاجتماعي» ولو فعلنا 
ذلك آي لو اعتبرنا الدین رژية للعالم» لکانت المسيحيق آیدیولوجية الاقطاع بمثابة 
«عقلانیة» البر جوازیات الوطنية الأوروبية. 


نحن نعرف الیوم وانطلاقاً من الماضي الاوروبي آن الرأسمالية قد تطورت في 
الأصل. فى الوقت الذي عرفت فيه البلدان الأوروبية إصلاحات دينية» وربطت التنمية 
بانتشار الأيديولوجيا الدينية. هذا ما حدث في كل من بريطانيا وأمريكا الشمالية وهولندا. 


وفي الحاضر المعاصر للبلدان الغربية الرأسمالية نفسهاء نستطيع تسجيل المكانة 
المرموقة التي تتربع فوقها اليابان داخل الاقتصاد العالمي مقابلة بالصين. ففي الوقت 
الذي ربط فيه اليابان» ربطا عضوياء الدين بالدولة وبالمجتمع» نجد الصین تعمل 
المستحيل لمنع ذلك”*". 

كما يمكننا أن نلاحظ كذلك الكاثوليكية التي أثارت العمال والشعب البولوني 
بهدف محاربة الطبقة الحاكمة «النومنكلاتورة». وهذا ما نلاحظه اليوم بالنسبة إلى 
الایرلندیین في مناهضتهم للبروتستانت الانکلیز. 


ویامکاننا تعداد هذا النوع من الملاحظات اللامنتهية. ونوضح الیو م كما فی 
الامس. بأن البعد الديني قد ساهم دوماء بشکل آو بآخر» في تبلور الهوية الجماعيق 


(۱۶) یلاخظ في الیابان مثلاء وجود ثلاث دیانات تنتمي جمیعها ال الکونفوشية والبوذیة: «الصین توازم» 
وهی ديانة الامراطور وعائلته» وکذلك الطبقات الشعبیف یسیطر فیها العنصر الصوفي آو الروحی؛ «الکونفوشیة» 
وهي ديانة الطبقة السیرة حیث یسیطر عنصر الانضباط والتحکیم في النفس؛ وهالبوذیة» ديانة الطبقات الوسطی. 
انظر ف هذا الصدد: .)1987 Michio Morishima, Capitalisme et Confucianisme (Paris: Flammarion,‏ 

وقد لاحظ المتخصّصون في علم اجتماع الدين تشابه بعض البنى» ففي التشيلي مثلاء تتعايش الكاثوليكية 
الرسمية (دين الدولة والموظفين الكبار)ء والبروتستانتية (دين البرجوازية القادمة من البلدان الأنغلو - ساكسونية)» 
والخيوكوية أو #العيادية» (دين الطبقات الشعبية). انظر في هذا المخصوص: ¢ Sergio Spoerer, «Pentecotisme‏ 

Religiosité populaire au Chili,», Etudes de la documentation française, no. 4815 (1986). 


۱۹۰ 


وبآن انتشاره لم يرتبط في كل زمان ومكان بفترات الانحطاط أو بالتطور الاقتصادي 


الأهم في كل الحالات» هو أن نتمكن من التخلص من التجريدات الميتافيزيقية 
الکبری» وآن نقترب من میدان الواقع الاجتماعي الملموس لنلاحظ بوضوح حركة 
المجتمع. 

وإذا عدنا إلى الإسلامء فإننا نلاحظ أنه ليس تلك الوحدة المنسجمة والتي تخفي 
الممارسة الجماعية. ونتأكد من و جود نمادج متعدده للوسلام. وعليه؛ لا بد لنا من أن 
نخرج من هذا اللیل الغارق في التجرید» آو کما یقول هیغل: «حیث کل الابقار شهباء»؛ 
فالمهمة اذاً هي تحلیل جمیع الفوارق. فهي ذات آهمية قصوی. 

أ العنصر الدینی» یتدخل آکثر فأکثر فی تبلورات وتشکلات الهوية الجماعية التی 
تحدد وتعین الفاعلین الاجتماعبین. ومقابلة بالستینیات نلاحظ من دون شك «انتعاشا» 
آو «نشاطاً متجددا؟ للبعد الديني داخل الحركة الاجتماعية. 


ب - یتزاید تنقل العنصر الدینی فی کل مکان» وبسرعة آکثر» عندما نبتعد عن محیط 
الإنتاج. وقد وصل هذا العنصر إلى أقصاه في مجالين اثنين: مكانة المرأة ودورها في 
المجتمع؛ ومدى شرعية السلطة الستتاشتته: 


ج -انطلاقاً من الملاحظتين السابقتين» نستخلص أن الخطاب الديني هو في 
حضور دائم وفي انتشار واسع» وعلی الرغم من نو جهه المتغاین سرع هذا الخطاب 
الاعتراضیة) ویقدم آجوبة عن جمیع الاسئل سواء الاقتصادية آو الاجتماعية آو الثقافیة! 

د-عن طریق الملاحظة الدقيقة للمیدان» نستنتج آن العنصر الديني بختلف 
باختلاف مجموعات وفثات المجتمع. وهو ککل الایدیولوجیات يقترن بالخطوط 
الکبری لتركيبة المجتمع الافقیة». 
الاسترضائية» علاقته ضعيفة بالتأویل النصي المکتوب. وهو أكثر تفتحاً من آنواع 
الاسلام الاخری. حیث یتکیف مع دعاة التغيير الاجتماعي. إنه إسلام «لغة الحياة 
العملية»» وبالنسبة إلى الطبقات الشعبية» يعد هذا الإسلام أنه منظم الاندماج داخل 


وهناك أيضاً الإسلام الأرثوذكسيء آو التقليدي وهو تاريخياً نتاج ل «جمعية 
العلماء المسلمين الجزائریین» وهو يتميز بانتشاره الواسع بين فئات الطبقة المتوسطف 
وبخاصة بين المدرّسين والمربين والموظفين. وهو يختلف عن الأول لكونه يرتبط أكثر 
بالممارسة المعرفية للتصوص المقدست. کما آنه لا یرفض آن یستعمل من طرف الدولة 
بل یحاول آن یصبح موسسة (الکنيسة مثلا)؛ إنه ما يسمّى بإسلام رجال الدین. 

آما النوع الثالث والأخيرء فهو ذلك الإسلام غير المرئي» بسبب طقوسه الدينية 
التي تحميه» وهو أيضاً اسلام (إعدادي» من جهة» وسرّي من جهة انية لانه مفتوح فقط 
للأتباع الأصوليين؛ إنه إسلام المجموعات الطرقية القريبة من الصوفية» كما أنه يبحث 
عن الافتنان والاعجاب به وإذا كان الإسلام الأول یحاول تفهم وتنظیم العالم. فان هذا 
النوع یحاول الابتعاد عن الحياة الیومیه والاعتزال داخل الحياة الروحية. 


هناك إذاء ثلاث ممارسات دينية متعايشة تحت ستار الاسلام ونلاحظ أن هذا 
التعايش يخفي في داخله تعارضاً بين النماذج المختلفة للإسلام. 


يمكن أن يقال عن هذه البنية إنها لا تنفرد بها المجتمعات العربية» ذلك أنها 
موجودة في البلدان المسيحية الأخرى» وبخاصة مجتمعات أمريكا اللاتينية» وفي آسيا 
الكونفوشية. 

إن البنية التي تنفرد بها المجتمعات العربية هي ظهور أشكال أخرى للإسلام على 
آرض الواقع؛ من حيث الخطاب والممارسة الدينية» وهذا ما يسمّى ب «الوصولية»» أي ما 
نقصد به الإسلام الديني. 


إنها ظاهرة حديثة في تاريخ المجتمعات العربية المعاصرة (من السهل تحديد 
ظهورها بالنسبة إلى كل بلد). وهي لافتة للنظر منذ عشرين سنة بسبب انتشارها الواسع 
محلياً ووطنياء وبسبب عملها على إفشال الأحزاب والحركات السياسية الكلاسيكية 
(العلمانیة) التي تأسست في خحضم حرکات التحرر والتشیید الوطني. ودائمأه وخلال 
انکسار التجارب الوطنية والتنموية» یتحول هذا الاسلام بسرعة خاطفة ٍلی آحزاب 
جماهیریه. 


ان معظم التحالیل الم خصصت الیوم ل اتصاعد) الإسلام فى المجتمعات 
العربية المعاصرة لم تهتم بالقدر الكافي بأنواع الممارسات الدينية التي آشرنا الیها 
سابقاً. وإذا کانت تلك التحالیل توضح فعللاً انتشار الاسلام السياسي» فانها تدمجه 


۳۹ 


في التطور العام لحركة المجتمع. كما أنها تخلط بين الدينامية السياسية للأيديولوجيا 
الدينية والدین» کممارسة اجتماعية وکمعايشة پومية آو کتجربة جماعية لاعداد 


هذه المعاينة لیست تعسفية فقط بل تؤدي إلى أخطاء نظرية ومنهجية تخلط بين 
ممارسات مختلفة ومتباينة جداء ذلك أن «الوصولية» هى شكل سياسى عصري ومعاصر 
يجب تناوله في سیاقه الداخلي لأنه جزء من طوبولوجية الحقل السياسي للمجتمعات 
الغرمة: 


إن تقديم بعص العناصر المضيئة تیاو جدي حول هذه الظاهرة هو و حده الذي 
يساعدنا على فهم حركة انتشار الإسلام» شريطة أن نقوم بمساءلة نقاط قوته الكائنة في 
مناطق حيوية هذا الإسلام (والتخلي مثلاً عن نقاط ضعفه المتمثلة بالميدان الاقتصادي). 


لا بد من مساءلة الإسلام باعتباره حركة سياسية تتميز بالاستراتيجيا وبالتكتيك» 
وبتقنیات الخطاب والدعاية... الخ. وبالنسبة |ٍلی الاسلام الأول نقدم الفرضية القائلة 
اٍنه یستمد سلطة هیمنته من الجماهیر» وبخاصة داخل العلاقات البطريكية (النظام 
الأبوي) للعائلة» ومقاومة هذه الأخيرة لكل تطور داخلي جدید. 

إن هذه المقاومة التاريخية والثقافية والاقتصادية القابلة للمعاينة وللتحليل العلمى 
هي محل تقديس وتحریف» وأحیاناً تدكر. وبحسب الميكانيزم المعروف اليوم؛ فإن هذا 
الإسلام يقوم ب «أدلجة» الواقع وعكسه ليقدم العلاقات البطريكية الضائعة کنتاج ديني 
بينما هي في الواقع استمرارية نسبية للبنية البطريكية التي تبني إمكانية التفسير الديني. 
وإذا كان الواقع يعتبر ثقافة» فهو يساهم بحيويته في استمرارية البنية البطريكية التي تزيد 
هي بدورها من صلابتها التاريخية» نظرا إلى قداستها الدينية. 

بالنسبة إلى الميدان السياسي» فإن الوصولية قد غرقت وغاصت داخل الثغرة 
التي تسبب فیها فشل التجرية الوطنية في البلدان العربية وعلیه یجب علینا ربط النجام 
اللامع والسریع بأسباب ونتائج هذا الفشل» وتحليل هذا وذاك ضمن «الأزمنة التاريخية» 
التي قطعها الوطن العربي؛ فنحللها إذاً ک «ظرفیة»۱۹). 

(۱3) یمکن التشبیه ب «کوکبة» العوامل الثقافية والدينية كافةء وكذلك السياسية والاقتصادية وحتى 


الاستراتيجية. ونستطيع هنا أن نردّد الطريقة اللينينية المتعلقة ب «الحلقة الأكثر ضعفاً' آو بطريقة غرامشی (الزمن 
التاريخى) أو حتى المقولة الالتوسيرية المستوحاة من التحليل النفسى والقائلة ب «التحدد التضافري». 


1۹۲۳ 


وبناء علی ما سبق» نستطیم القول (ن الاحزاب الاسلامية قد وجهت «آسلحتها 
الثقيلة» نحو مساألة شرعية السلطة السياسية. الامر الذي یبیّن قدرتها علی اغتنام الفرص 
المؤاتية و«التشبّث بالواقع» ذلك أن هذا الأخير يشكل المسألة الرئيسية للأنظمة 
السياسية في مجتمعاتنا. 


لقد بنيت الأنظمة العربية اليوم على أسس الوطنية والتنموية» ونراها اليوم تنحسر 
وتنهار بوطنيتها وبتنميتها في الوقت نفسه. 

إنها أسئلة تطرح علينا اليوم» كما طرحت في بلدان أخرى من العالم الثالث» 
فهذا ليس نتيجة للوصولية بقدر ما هو نتيجة لتاريخناء بل إنه جواب خاص بالنسبة إلى 
الوصولية الممتزجة بموضوع تطبيق الشريعة. وهنا أيضأء وبالنسبة إلى المسألة النسوية. 
فإن الإسلام السياسي یودلح ویعکس الاسباب والنتائج» وهذا ما یسمی بالمغالطت 
بحیث یقدم فشل التجارب الوطنية والتنموية علی آساس عدم تطبیق الشريعة الاسلامية. 
والحقيقة هي آن فشل التنمية والتجارب الوطنية هو السبب في ظهور الوصولية المنادية 
بتطبيق الشريعة. ۱ 

ويمكن لنا أن نلاحظ أن الإسلام السياسي هو من دون شك ظاهرة حديثة لا تسمح 
بعودة هذه المجتمعات إلى النموذج المقدس. 

ان الرمزية الدينية تنوب عن الرمزية العقلانية والعلموية التي تشهد اليوم أزمة 
عميقة. لیس في بلدان العالم الثالث فقط بل في بلدانها الأصلية آیضاء آي الأوروبية. 
ومع ذلك. فان الدین الاسلامي يستمد قسما كبيرا من بیاناته التقنية والسياسية من الثقافة 
الغربية الراهنة» وکذلك من اضطرابها الذي نتح بسبب التقانة وآزمة الانظمة السياسية 
هنال . 


إن الرمزية الدينية هي مطابقة للوسط الثقافي المحلي؛ وهي أيضاً موافقة للمرجع 
ک «الحوت فی البحر؟. 
خاتمة 

حلاصة القول ان الوطن العربي الیوم یفتح مجالا فسیحاً للبحث في میدان علم 
اجتماع الدین أو بالاأحری الادیان. وان التأخر المتراکم في هذا المجال ضخم ومحيّر» 
ومذهل» في الوقت نفسه على الرغم مما يدلنا عليه» آکثر من غیره» بشأن التحیزات 


۹٤ 


الأيديولوجية التي تحكمت» عبر عشرات السنین» في سیر التحلیل العقلاني للمجتمعات 
العربية» مودية به ٍلی الاهتمام بجوانب علی حساب جوانب آخری, کاهتمامه بالجانب 
الاقتصادي على حساب الجانب الدینی. آو الجانب الاجتماعی على حساب الجانب 
السياسي والثقافي. ۱ ۱ 


وحقيقة الامر آن تفضیل جوانب علی جوانب آخری, إنما يبيّن أن التفكير العقلاني 

لم يكن مهتماً ب «البنية الموضوعية» للكيان الاجتماعي موضوع الیحث. بقدر ما كان 
خاضعاً للوعي الذاتي المتخذ من الواقع الفعلي مرآة تعکس ما من شأنه آن یبعث علی 
الارتیاح. فهذا التفکیر العقلاني, دا اتسم بالترجسية عوض الموضوعية. وآهمل من 
الواقع کل عائق یحول دون «عمل المراة العاکسة». 

والیوم» ونحن نشهد التحدیدات «السالبة» للکیان الاجتماعي تستعید حیویتها 
وبخاصة تتبلور في الحرکة بما في ذلك الحركة السياسية» یمکن للتفکیر العقلاني آن 
ا ل يا ا ا ا 
بما في ذلك جانبه (غیر العقلاني» و«الفوضوي). ر 2 يتعين اليوم على التفكير العقلاني 
ارد می ابا تب جل آنا مان متخ ولکن علی ایر عا وا 
الاجتماعي الذي بين يدينا. 


وباختصار یتعیّن علی التفکیر العقلاني آن یعرض عن اعتبار العالم مجرد مرأة 
عاکسة» وآن ینتقل من مرحلة العقلانية المجردة ٍلی مر حلة «العقلانية التطبیقیة». 


سياس 


المسيحية العريية: تشظي الهوية 
و مستخلصات الوعي التاريخي* 


عر الدین یا رة(**) 


تحتاج المسيحية في البلاد العربية إلى مقاربات تتناول مسارها التاريخي 
الدّيني» ثرصد من خلاله التحوّلات العقَديِة واللاهوتية. والاطر الاجتماعية 
والسياسية التي ألمت بها واحتضنتها لاجل بلوغ مستخلصات الوعي بهذه التجربة 
الرّوحية ‏ التصوّرية ‏ الاجتماعية» وتبيّن تفاعلاتها مع الااحداث السياسية والتبذلات 
الحضارية التي شقت المنطقة في تاريخها القديم والحديث. 

ولا نزعم أن هذه الذراسة ستكون قادرة على الإلمام بتلك الخلاصة في متشابك 
تداخلاتهاء بل ستحاول الوقوف عند آهم المفاصل التاريخية دون تطرّق مغرق في 
تفاصيلهاء علّها تکون مساهمة آولية في دفع مقاربات من ذلك النوع تروم مراجعة 
تراث المنطقة الديني من خلال وعي داخلي باجتماعياتها وإناستهاء باتجاه تطلع 
لصياغة تأویل وتفسیر للحدث تطرح فيه الاستلة وتصاغ له الاجوبة داخل معطیات 
الواقعية التاريخية» لا عبر ما تم شیوعه جراء امبريالية المفاهيم الغربية المهیمنة في 
تاريخ الأديان. فالمسار التاريخي العام للثروة الرّوحية» وفي جانبه المسيحي هناء يفرض 


ص2 في الأصل تُشِرَ هذا البحث» في: المستقيبل العربي. السنه ۲۸ العدد ۳۲۲ (کانون الآول/ ديسمير .)5٠١6‏ 
ص ٤٦-۲۷‏ . 
(*#*) أستاذ تونسى يدرّس في جامعة نابولي ‏ إيطاليا. 


۱۹۷ 


تأمّلات في مستوى تحؤّلاتها البنيوية» بعد أن سُحِبت إحدى أرقى التعبيرات الرّوحية 
خارجاًء وكادت تطلّق مركزهاء لولا ذكرى قبر مقدّس وكنيسة قيامة» حتى صار حواري 
المسيح باحثاً عن سيامّته» وتطویبه ومباركته» في مدلولاتها اللاهوتية «الكانونية»» لدى 
سلطات كهنوتية خارجية. 


فليست المسيحية العربية شأناً عقدياً أو طائفياً أو ملَياً تعني المسيحي دون المسلی 
بل على تغایر مع ذلث. فهي قدر تاريخي وثروة روحية لمن انتمی لی الفضاء الحضاري 
الذي نعالجه. ولن تخرج من الأطر الضيّقة التي حشرت فيهاء والصّلات الواهية التي 
رُبطت بهاء والأوضاع الحرجة التي أكرهت عليهاء ما لم تَحَد بنيتة الوعي والتفعيل ولهاء 
داخل رحابة الشمول الحضاري. 


أولاً: الكئيسة العربية ووعثاء التحرّر 

لعل آکبر المغالطات في تاريخ الأديان الحديث ما جرى من إقصاء السيّد 
المسيح (8#2) عن امتداداته العربيّة» والحاقه بما استصیع من مفهوم الأمّة اليهودية 
والعرق اليهودي» حتى يردّد بكون المسيح عبرياء والحواريين الأوائل عبريين» وتنزع 
عن ذلك الإرث صلته المتجذرة بفضائه الحضاري الذي يمثله أهالي الشام خير تمثيل. 
فتحصر المسيحية البدئية داخل مدلول «عبري»» المولد من قلب لكلمة «عربي» عبر 
تضییق من العموم (لی الخصوص. لتتحدد بالذین هادوا. والحال» فقد ات طبر 
التشرذم العربية في القرون الميلادية الاولی آن تبقی الديانة المسيحية داخل احدی 
لهجات العربيةء ألا وهي الا رامیت ولم يتيسّر لها اللحاق والعودة لحم اللغوي العربي 
المركزي الا في مراحل متأخرة مع القرن الثامن الميلادي فترة اشتداد عود الاسلام 
لتشرع في انطلاقتها التطورية الفعلية» والتي یشیر المستشرق الالماني غراف )6٤48‏ في 
مؤلفه تاريخ الأدب المسيحي العربي إلى أن نهضتها الحقيقية كانت مع عودتها إلى المهد 
التي تجلت عبر إنجاز ألوف الكتب التي لم تنشر» والتي وضعها أقباط وسريان ونساطرة 
وموارنة بالعربية؛ حيث كانت الدّفعة الإسلامية هائلة في «تقَّرأن» لسان النصارى وتعرّب 
أقلامهم» بمفهومه العربي الفصيح. مع المحافظة جزئياً علی اللهجات العربية القديمة 
في العبادة» والتي صارت مع أساطين الفيلولوجيا الغربية لغات متفرّعة عن لسان 
افتراضي اقترحه الألماني شلوتزر» سمّي خطاً «السامیة» والذي لیس في الحقيقة سوی 
العربية القديمة. وربما للمتابع للآرامية ولعبرية التوراة وباقي اللّهجات المتفرّعة» الزائلة 
والمعمّرة» وکذلك للهجات الدارجة الحيّة في البلدان العربية» إدراك لهذه الحقائق 


۱۹۸ 


المخفية التي تنتظر فقه لغة محلّي يكنس عديد الأباطيل العلمية بشأن أخطاء الدراسات 
الدينية الغربية في المنطقة الشّرقية. وكإلماح لبوادر تلك الإصلاحات يمكن الإشارة 
لمؤلف فاضل عبد الواحد على من سومر إلى التوراة" ولمؤلفات الأستاذين كمال 
سليمان صليبي وزياد منى التي تناولت تراث الكتب المقدسة وجغرافيتها من خارج 
الرؤى الغربية الشائعة والمهيمنة. 
فمنذ حدوث التحول الحضاري مع الاسلام أخلت المسيحيّة تستعيد هويتهاء وقد 
تقوى ذلك المنعرج في مستواه اللغوي خصوصاً مع تلامذة یوحنا الدمشقي؛ وان تأخر 
التعرّب الطقوسي إلى القرن الحادي عشر. ولکن قبل أن تعود المسيحية كمنظومة لاهوتية 
إلى وعاتها الحضاري الأصليء عرفت بلاد العرب خواطف العلاقة مع عدة آنماط من 
النصرانية» تطبعت فیها بطبيعة البادیف حتى عر ف دعاتها باسم «أساقفة الخیام» و«أساقفة 
المضارب»» لمرافقتهم الاعراب وعیشهم بین ظهرانیهم. کما عرفت في الاثناء مسيحية 
مدينية بمكّة والطائف والحجر كانت تنحو نحو الخلوة والئسك والتبتل. ولئن تذهب 
الاستاذة سلوی بالحاج صالح العایب ٍلی آن المسيحية لم تدخل بلاد العرب قبل القرن 
الزابع» على خلاف ما يراه لويس شيخو الذي حاول (ثبات دخولها هذه البلاد منذ القرن 
الأول الميلادي”"» يبقى مستغرباً كيف للمسيحية أن تهمل فضاءها الحضاري وإطار 
عقليتها العقدية حتى يتأخر ولوجها إلى القرن الرّابع» وهو أمر لم يحدث لا مع الذيانة 
السابقة ‏ اليهودية ولا مع الديانة اللاحقة_الإسلام- من حيث التفويت في اكتساح سطح 
بنيتها العقدية والميثية والانطلاق لغيره؟ ولكن الرّأي الذي أذهب إليه من حيث انتشار 
المسيحية من عدمه في القرون الأولىء وبقاء تلك الديانة ساحليّة تنلامس شواطئ البحار 
وضفاف الأنهار دون توغل آو تغلغل في الأعماق. نعلل ذلك بالرفض لها في فضائها 
الحضاري الآوسع. داخل جزيرة العرب. لاسباب عذة منها: آن اليانة المروجة والمدعو 
لها أصلاً ما کانت نصرانية عیسی بن مریم» پل المسيحية المستصعة بعده. والعقلية التي 
کابدت التوحيد الابراهيمي واستعهدت علیه ضمن ملحمة فريدة علويّة أرضية تجلّت 
مفاصلها في الاية ۷۶ من سورة الأنعام وما تلاهاء ترشخ فیها من الحس الادراکي 
لحصحصة الرسالات الصادقة من الادعاء‌ات الزائفت فعكفت مراوحة بين وثنية شعبوية 
وحنيفية نخبوية بقیت بموجبها المسيحية مطلة من الأطراف ومتوارية إلى الخلف. 
(۱) فاضل عبد الواحد علي» من سومر ای التوراة (القاهرة: سینا للنشر» ۱۹۹۲). 
(۲) سلوی بالحاج صالح العایب؛ السيحية العربية وتطوراتها: من نشأتبا یی القرن الرابع امجري العاشر 


الميلادى (بروت: دار الطلیعت ۱۹۹۷ ص 35. 


۱۹۹ 


اا فلت كنيسة الزوم في أدنى الأرض 


في كتب التاريخ الإسلامي عديدة الروايات التي يستشف منها تمنع جزيرة 
العرب عن قبول الرسالات الدينية المستوردة» یقول الطبري: «بنی آبرهة بعد أن 
رضي عنه النجاشي وأقرّه على ملكه» كنيسة صنعاء بناء معجباً لم یر مثله» فرصعها 
بالذهب والأصباغ المعجبة» وكتب إلى قيصر يعلمه أنه يريد بناء كنيسة بصنعاء يبقى 
آثرها وذکرها؛ وسأله المعونة له علی ذلك. فاعانه بالصناع والفسیفساء والرخام 
وكتب أبرهة إلى النجاشي حینما تم بناژها: ٍني آرید آن آصرف الیها حاج العرب» فلما 
سمعت بذلك العرب آعظمته» وکبر علیها. فخرج رجل من بني مالك من بني کنانة 
حتی قدم الیمن؛ فدخل الهیکل فأحدث فیه فغضب أبرهة» وأجمع على غزو مكة 
وهدم البیت». 


وفي آواخر القرن السادس الميلادي حاول عثمان بن الحویرث وهو مكي من 
معتنقي المسيحية في نسختها الملكانية» أن يمسّح مكّة بمساعدة قيصرء فنفرته قريش 
وقتلته“» وفي مقتل مكي رفض لرؤمنة النصرانية» برغم أن جزيرة العرب ما خلت من 
أساققة الخيام والقيام» ومثلت ملجأ آمنا للنصرانية الطريدة التي أشاد بها القرآن في قوله 
تعالی: #و|ذا سمعوا ما آنزل الی الزسول تری آعينهم تفیض من الذمع مما عرفوا من 
الحق 4 . 

وإن كانت نسخة الروم المسيحية تأبى الاستساغة من طرف شعوب خبرت 
المنطقة» وذلك .يحل رل التوجين لامي بالدياز البضرة والشافة لكوت عاضا 
وتحررا ممن حملوا الصليب وتنكروا للمسيح. فقد حاربت الروم قبل فتح مصر سنة 
۲ م مذهب اليعاقبة الذي كان يعتنقه المصريون» وفرضوا عليهم المذهب الملكاني 
الذي كانت تعتنقه» كما عيّنوا بطريركا ملكانياء وعزلوا اليعقوبى المصري» وهو الاب 
بنيامين» فتوارى اتقاء لبطشهم. ولما فتحت مصر على يد عمرو بن العاص منح له الأمان 


(۳( آبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقى. آخیار مکة وما جاء فیها من الاثاره ج ۱ ص ۰۱۳۸ وأبو جعفر 
محمد بن جریر الطبري. تاریخ الرسل واللوك ج ۰۲ ص ۱۳۰ -۱۳۲. 

2 أبنو المنذر هشام بن محمد السائب بن الكلبي کتاب الأصنام» ص ۰4 وأبو محمد عبد الملك بن هشامء 

(0) القرآن الکریم» «سورة المائدة» الاية ۸۳. 


فظهرء وأعاد له سلطانه الرّوحيء, كما صرّح له بفتح الكنائس التي أغلقها الرّومء وأداء 
العبادة وإقامة الشعائر فيها. 

وبعد تفكك مملكة الغساسنة قام الملكانيون بمحاولات لإدخال العرب اليعاقبة 
في عقيدتهم. وكان غريغوريوس الأول (ت. 097م)» بطريرك أنطاكية الملكاني» عنصرا 
نشيطاً في هذا المجال. ويؤكّد التاريخ الكنسي أنه قام بحملة تنصير كبيرة في قلب 
صحراء الشام ونجح في إدخال قبائل عربية يعقوبية في المسيحية الملكانية. 


فما كان في ظل التهديد البيزنطي المستمرٌء دون حضور الإسلام» أن تستمرٌ هوية 
للموارنة ولأقباط مصرء ولليعاقبة والنساطرة في الشام والعراق أو أن يحافظوا على 
كياناتهم وخصوصياتهم الدّينية المستقلّة. يقول ميخائيل السّرياني» بطريرك السّريان 
الأرثوذكس في القرن الثامن عشرء في مؤلفه التاريخي الطويل معرّجا على سياسة الرّوم 
في تلك الفترة: «لان الله هو المنتقم الاعظم. الذي وحده على كل شيء قدير» والذي 
وحده یبدل ملك البشر کما یشاء فیهبه لمن یشاء ويرفع الوضيع بدلا من المتكبّر. ولأن 
الله قد ری ما کان یقترفه الرّوم من آعمال الشن من نهب کنائسنا ودیورنا» وتعذیبنا 
بدون أي رحمة» آتی من الجنوب بيني إسماعيلء لتحریرنا من نير الْرّوم... وهكذا كان 
خلاصنا على أيديهم من ظلم الروم وشرورهم وحقدهم واضطهاداتهم وفظاعاتهم 
نحونا...». الأمر الذي جعل إدمون ربّاط في بحثه المسيحيون في الشرق قبل الإسلام 
يخلص إلى أنه من الممكن وبدون مبالغة القول بأن الفكرة التي أدّت إلى انتجاع السياسة 
الإنسانية» «الليبرالية»» إذا جاز استعمال هذا الاصطلاح العصريء إنما كانت ابتكارا 
عبقرياء وذلك لأنه للمرّة الأولى في التاريخ انطلقت دولةء دينية في مبدئهاء ودينية في 
سیب وجودهاء ودينية فى هدفهاء ألا وهو نشر الاسلام» عن طريق الجهاد بأشكاله 
المختلفة» من عسكرية وتبشيرية؛ إلى الإقرار في الوقت ذاته بأن من حق الشعوب 
الخاضعة لسلطانها أن تحافظ على معتقداتها وتقاليدها وطراز حياتهاء وذلك فى زمن 
كان يقضي المبدأ السائد بإكراه الرّعايا على اعتناق دين ملوکهم بل وحتی علی الانتماء 
إلى الشكل الخاص الذي يرتديه هذا الدذين» كما كان عليه الأمر في المملكتين العظميين 
اللتين كان يتألف منهما العالم القديم» وهو المبدأ بل القاعدة السياسية» المعروفة بصيغة 
اللاتين »»Eius regio cuius religio»‏ والتى لم تندثر فى البلاد الغربية إلا بفضل الثورة 
الأمريكية والثورة الفرنسية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر". 


9 السیحیون العرب: دراسات ومتاقشات. حریر الیاس اضوري (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 
۱ ص ۰۲۸-۲۷ 


١١ 


هذا تقريباً ما يذهب إليه الحسن بن طلال في كتابه المسبحيّة في العالم العربي”", 
إذ عندما حدث الانشقاق بين كنيستي القسطنطينية وروماء كان المسيحيون في مصر 
والشام والعراق واقعين تحت الحكم الإسلامي قرابة أربعة قرون. وبقي من بين هؤلاء 
المسيحيين الملكانيون وحدهم في مصر والشام موالين لبيزنطة» وعلى علاقة موصولة 
بها سياسياً وكنسياًء كما كانوا من قبل. أما أتباع مذهب الطبيعة الواحدة (الأقباط 
واليعاقبة)» وکذلك النساطرة في العراق» فكانت بيزنطة بالنسبة إليهم مصدر اضطهاد لا 
أكثر. ولذلك رأوا في الحكم الإسلامي خلاصاً لهم من جور بيزنطة» فآبدوا استعدادا 
للتعاون معه منذ البداية. وهناك من يشير إلى أن الموارنة كانوا في جملة المسيحيين الذين 
رخبوا بحلول الحکم الاسلامي محل الحکم البيزنطي بالشام؛ خصوصاً بعد أن صدرت 
مقررات المجمع المسکوني السادس عام 0۸۰ وتبع ذلك حدوث الافتراق الكنسي 
بين الموارنة والملكانيين في أبرشية أنطاكية. وقد كان سائداً في آبرشية آورشلیم الطقس 
السرياني المميز لهم. كما كان الطقس السائد السرياني الأنطاكي في أبرشية أنطاكية» في 
حين كان الملكانيون الإسكندرانيون يتبعون طقساً قبطياء لأن أغلب الملكانيين في 
مصرء كما الأمر في الشامء کانوا متکونین من عناصر محلية آهلية وقلة يونانية وافدة. 
فلمّا قضت الظروف بخضوع الملکانیین للسيطرة البیزنطیة. اضطرتهم التبذلات الی 
هجر طقوسهم الا صلية واقتباس التقلید اليوناني القسطنطيني» المسمّی البيزنطي. بایجاز 
كان حضور الاسلام [نهاء وایقافاً للفوضی الدّينية في الفضاء الابراهيمي. 


ثالثاً: تحدّل الاطار الحضارى وليل الكنيسة الشّريدة 
ما تيسّر للمسيحية العربية أن تهنأ بتصحيح وتثبيت مستديمين لهويتهاء فقد كان 
للحروب الصليبية (۱۲۹۱-۱۰۹۲) وما تلاها من حکم المماليك (۱۲۵۰ -۱۵۱۷) 
والعخمانیین (۱۷ ۱۹۱۸-۱۵ عمیق الاثر فیها وهو ما سنشیر الی مخلفاته وتبعاته لاحقا. 
یقص علینا نقولا زيادة في مولفه المسيحية والعرب" أحد فصول تلك الهوية 
الشريدة» فالممارسات التي تمت في التاريخ العثماني» رهنت شقاً من الكنيسة العربية 
للخارجء لا تزال تبعاتها جليّة» فلما حكم السّلطان سليم بلاد الشام ومصر اعتمد 
تنظیماً غریباً مع الطواتف المسيحية. جعل الکنائس التي تقبل بالطبيعة الواحدة تحت 


)¥( لسن بن طلال» المسيحية في العام العربي (عان: مکتبة عان» 4۵+ 
(۸) تقولا زيادة» السيحية والعرب (دمشق: دار قدمس للنشر» ۲۰۰۰ ص ۲۰۷۱-۲۰۵ . 
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نفوذ الجائليق أو البطريرك الأرمني. فكان الأقباط واليعاقبة والسّريان والنساطرة تحت 
الغريغوريين وتابعين للبطريرك الأرمني. أما بطريركية أنطاكية الأرثوذكسية» ومثلها 
بطري ا اا و بر که الق وكان من أثر هذا أن اغتنم 
البطريرك وار و عو بريه وفلسطين» أي علی لبطریر کیتین 
الأنطاكية والمقدسية. ولكن الخطأ الذي تولد عن ذلك - والذي خلف تشوّها في 
السّلطة الكهنوتية» تواصل حتى يومنا هذا أن تولى سذة البطريركية المقدسيّة 
جرمانوس اليوناني ٠١۷۹ ٠١١١(‏ م)» فأفاد من سلطان البطريرك القسطنطيني اليوناني 
وتأييد الدولة له. كان جرمانوسء بعد أن تسنّم كرسي البطريركية» كلما توفي أحد من 
الأساقفة العرب إلا وسّام مكانه يونانياً. فأقصى الوطنيين عن المناصب العليا حتى حصر 
البطريركية والأسقفية في العنصر اليوناني» فأصبح جميع الأساقفة (المطارنة) من بني 
جنسه. وآهم ما فعله في ذلك تنظيم «أخوية القبر المقدّس» التى قصر عضويتها على 
اليونان» مما صد أي عربي عن الالتحاق بهاء ومن هنا ظلّت عضوية الأخوية لليونان» 
وما يزال الأمر إلى الآن. ومثل هذا فرض على البطريركية الأنطاكية» لكن ثار الكهنة 
السّوريون. وقلبوا ظهر المجن فانتهى آمره سنة ۱۸۹۸. 

ستكون تصدّعات الفترة الحديثة مفتتحاً لأخطر اختبار تشهده المسيحية العربية منذ 
تاریخها القدیم» إذ كان للتغيرات المختلفة التي هزت المنطقة أثرها في تحوير السّياقات 
الطبيعية» ؛ فكلما ألمت بالمسيحية العريية آزمة آغرقتها مجدّداً في ذبذبة هوية» لكن مع 
: تبقی ذوابة الخط الاستعرابي كامنة وخامدة ة. فخلال القرن السابع عشر مثلاء وفي 
الأوساط الثقافية المارونية» نرى ذلك المنزع يطفو ثانية وقد تجلى مع اللُغوي الماروني 
جرد وهی رجا( ۱۹۷۰ - ۱۷۳۲) سقف حلب» والمعروف بمؤلفه في : نحو العربية 
اسمه بحث المطالب؛ والذي یتحدّث عنه مارون عبّود قائلا: زن لهذا الاسقف المولود 
في في القرن السّابع عشر فضل التأليف في النحوء فهو أوّل نصراني آلف فیه؛ بعدما أخذ 
هذا العلم عن الشيخ سلیمان اللحوي المسلم في حلب. وله أيضاً فضل أكبر وأعبٌء 
إذ صحح الترجمة العربية للمزامیر والاناجیل وسائر کتب الموارنة الکنسیة» فعرفت 
الکنيسة فصاحة العرب. 

E‏ ا 
خلق ولاءات خارجية من ناحية» وباتجاه ت* تشجيع العرقيات والقوميات الضيقة من 
اسیةاخری Su ECS‏ 
في الجبل كتابة ألغوا منها الحرف العربي» واستعملوا البديل السّرياني» ولم يشذ عن 
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ذلك إلا القليل منهم» وقد بقى جل رجال الدّين منهم يكتبون الغرشوني (اسناطادمة6) أي 
العربية بأحرف سريانية. 

وفي سياق حديثنا عن الكنيسة المارونية نشير إلى كونها تعود بالنسبة إلى مارون 
الناسك» وهو راهب نشط في آواخر القرن الرّابع وآوائل القرن الخامس. وقد تطورت 
لاحقاً مع یوحنا مارون السرومي؛ رئیس دیر مارون في وادي العاصي. شرق مدينة 
حماة. وقد تم انتخاب السرومي عام ۱۸۰ في آعقاب المجمع المسکوني السادس. ثم 
نقل كرسيه من دير مارون إلى قرية كفرحي في منطقة البترون من جبل لبنان» بسبب ما 
لقیه الموارنة من اضطهاد علی آيدي البیزنطیین في الشام. وبقي باباوات روما یعتبرون 
الطائفة منحرفة» وعلی ضلالة مدّة خمسة قرون إلى أن أذعنت بالولاء لهم؛ وانضمت 
إلى الكاثوليكية» مما تطلّب أداء طقس «التثبيت». 


وقد تعمّقت آثار تلك التحوّلات الحديئة لتجعل من البلاد العربيّة مستعمرة دينيّة 
تتقاسمها الكنائس الغربية في ما بينهاء وسعت جادة في تحوير مفاهيمها اللاهوتية 
واستبدال ولاءاتها الكهنوتية. تحت المعنونات اللاحقة سنشیر لتلك ال عزعة الهائاة 
التي تعزضت لها المسيحية العربية. 


رابعا: روما و کاریزما کنيسة الشرق 


كانت الصّراعات السّلطوية بشأن السّيطرة على سدة التراتبية الكنسية» والتي تقف 
من خلفها قوى سياسية» مدعاة لخلق بلابل عدة في تاريخ المسيحيّة. وما كانت مظاهر 
الانفصال وأشكال الاستقلال لبعض الكنائس الحادثة في التاريخ» والتي قابلها تلويح 
بسيف الحرمان وتسليط لتهمة الهرطقة على الأفراد والشعوبء والتي تخفى تحت 
تعليلاات لاهوتية» ذات صلة بالمفاهيم العقدية المجرّدة. التي لم تكن سوی تبریرات 
أيديولوجية سطحية. فالانشقاقات التي بلغتنا مروية في طيّ الجدل اللاهوتي عبر کتب 
تاريخ الكنيسة - فترة القرون الستة الاولی-ما زالت تموزها المقاربة اا الناسة 
تلاطار السلطوي الروماني الذي تشکلت في حضنه الدوغما الدينية السائدة. وبالمثل ما 
یشیع» عما جذ لاحقاً مع القرون التالیة من خلاف بين روما والقسطنطينية» بشأن عقيدة 
الرّوح القدس, والتي عادة ما یعّل بسببها انطلاق شرارة الفتنة باضافة اللاتین - آتباع 
روما مفردة مت قانون الایمان محؤرة إياه ٍلی «المنبثق من الاب والابن» بعد أن 
كانت صياغته «أؤمن... بالرْوح القدس المنبثق من الاب" والتي اعتبرتها القسطنطينية 
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تحريفا للقانون» وتنكّراً من روما للأخوة وتحريفاً للعقيدة. والصّواب أن عوامل الخلاف 
العميقة کانت تأتي ضمن استعدادات كنيسة روما لتوحيد السّلطتين» المقدّسة والمدنية» 
وتقريبهماء للانقضاض على المشرق وتخليص القبر المقدذس من المحمّديين» على حد 
زعمهی عبر حملات الصلیب التي شهدتها المنطقة لاحقا. فلیس الانشقاق نابعا من 
حقائق لاهوتية كما يروّج» وکلا الضربین من التأویل في قانوني الایمان یتساویان في 
الاستناد إلى منطق غيبي. لذلك تبقى المقاربة العربية لتاريخ الكنيسة في انتظار مراجعتين 
جوز ین 

الأولى: بشأن دور أباطرة الزومان في صناعة المسيحية السائدة. 

- الثانية: تتعلق بمسألة تبديع المسيحية العربية - التساطرة وكذلك الموارنة 
سابقا-من طرف كنيسة غربية ساعية لإرساء هيمنة مسكونية على تراث السيد المسيح 
وأتباعه. 

ولذلك عند مراجعة تاريخ الكنيسة لا بد من الحذر من مصادرة الحقيقة المغيبة 
التى غالباً ما طمستها كلمات البدعة» والهرطقة» والمنحولة والأبوكرفية» وغير 
الكانونية» وهي إقصاءات إيديولوجية لطالما استّعملت للطّعن في الأطراف المعارضة 
لإلغاء مشروعيتهاء ووظفتها الکنيسة المهيهنة ضد من خالفها الرأي. وقد غرق في 
هذه الاستعمالات عدید الکتاب العرب ممن لم یتهیاً لهم الإدراك الموضوعي لتاريخ 
الکنيسة. فصاروا یعتبرون کل ما لم ترض عنه الکنيسة الغربية بدع ولو كانت هذه 
التيّارات والمذاهب معبّرة عن الواقع الشرقي ورژیته وتصوراته للمسیحیّ إذ أعتبر 
المارقيون هراطقة» وهو خط لاهوتي دعا الیه بریلوس البصري» من بصری الشام» في 
الولاية العربية الرّومانية» خلال القرن الثاني. وملخص رأي صاحبه آن المسیح خال من 
آي مسحة آلوهية في ذاته ولا آلوهية الا آلوهية الاب التي حلت فیه. واعتبر الأریوسیون 
الموخدون- أتباع الكاهن الل آریوس الذي عاش في بداية القرن الرابع م هراطقة 
وقد انتشر مذهبه فى شمال أفريقيا أساساً وعلی ضفاف المتوسط والذي عقد لأجله 
مجمع نيقية الشهیر سنا 0م 

والأمر نفسه كان مع الآشوريين الذين عدوا هراطقة» وهم نساطرة رفضوا 
المذهب الروماني وشقوا عصا الطاعة لروما. وتعود نسبتهم |لی ثیودوروس 
المصيصي. المدعو نسطوريوس» وهو يتحدر من أسرة آرامية عربية نزحت إلى شمال 
الشام من بلاد العراق التابعة في ذلك الوقت للدولة الفارسية الساسانیة» وقد مات 
نسطوریوس بعد خلعه في المنفی» في صحراء مصر الشرقية. ويتورّع أتباع تلك 
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الطائفة في تاريخنا الزاهن بين مجموعتين: إحداها توالي البطريرك المقيم بمورتون 
غروف بالولايات المتحدة الأمريكية» في حين توالي المجموعة الثانية بطريركية بغداد 
التي بعشت سنة ۰۱۹۱۸ ویمثل الاشوریون قرابة ۷ بالمئة من العدد الجملي لمسيحيي 
العراق. 

داخل هذا التنافس السّلطوی الکهنوتی. عرفت المركزيّة السياسيّة للبلاد العربية 
فتوراً وحالات تدهور في عدید القترات» کان أثرها جليّاً وخطيراً في المسيحية الأمر 
الذي جعلها تعیش داخل مستلزمات متناقضة وأحيانا مغتربة-مع واقعها التاريخي 
الاجتماعي. فهذا الولاء اللاتاريخي لمراکز القوی الخارجية غالباً ما زعزع تج وا 
في واقعها» وصدها عن فاعلیتها. وربما استشعر هذا الهم المنتمي اٍلی المسيحية عقدیا 
قبل أن يعيه المنشغل بها حضارياً. يشير الأب غابي هاشم. في مجلة المسرّة ضمن 
ملف «توحید الکنیسة: متی وکیف؟»( وهو من الاباء البولسیین (حریصا) إلى واقع 
الاختراق لكنيسة الرّوم الكائوليك الحالي قائلا: «علیها کخطوة عملية آن تثبت آنها 
كنيسة شرقية أصيلة» وآن تستعید استقلالها الاداري بعد ایضاح علاقتها بروما وایضاح 
مفهومها ل «الشراكة المزدوجة»». 


فاضطراب العلاقة مع روما لم ينته بإكراه قلب كنائس المشرق» کنيسة الموارنت 
على الاعتراف بهيمنتها عليهاء بل شرعت روما كما يرى جورج خضرء مطران جبل 
لبنان للرّوم الأرثوذكسء في إعادة بنينة لاهوتية مستجذة» أنشأت بموجبها كنائس تابعة 
لهاء حتى نشأ من الآشوريين الكلدان الكاثوليك في العراق» ومن الارئوذکس الروم 
الکائوليك» ومن الأرمن الأرتوذكسس الأرمن الكاثوليك» ومن السَريان الأرئوذكس 
السریان الکاوليك. ولما رفض الارئوذکس قرارات مجمع فلورنسة ۱۳۹م صاروا في 
نظر البابویق لا هراطقة فحسب. بل عصاة ينبغي تأدیبهم. 

كانت كئيسة الموارنة ولا تزال محورية بالنسبة إلى روما لما تلعبه من دور نافذ 
في التحكّم بكنائس العرب روحياً وضمان ولائهم سياسياًء إذ كان ينشط الاهتمام بتعهّد 
ذلك الفضاء بالتعميد الولائي كلما دبّ وهن في شوکته السَياسية. فعندما بدأت تلوح 
مظاهر العجز في الدولة العثمانیة» عمل البابا غریغوریوس الثالث عشر خلال فترة تعيينه 
(۱۵۸۵-۱۵۷۲) علی استیعاب الواقع المسيحي المستجد. فعجّل بتأسیس المعهد 
اللاهو تی المارونی (ااتهان۱۷2۲0 صانعع011)) فى روما عام 6 م لتأهيل 


.۸۰ انظر: غايي هاشم. «ملف: توحید الکنیسة: متی وکیف؟» السرة (بیروت) (4 ۲۰۰ ص‎ )٩( 
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الشبّان الموارنة للمناصب الکنسية في بلدانهم. بعد آدلجتهم کائولیکی ولتتواصل 
الم عاية لاحقا بارسال الأب اليسوعي جیروم دانديني في سنة ۱۵۹۲ وتکلیفه بعقد 
مجمع للكنيسة المارونية في دیر قنوبین وإدخال تحويرات على نظامها الكنسي يرضي 
الکنيسة الکائوليکية. . کما تم مع سنة ۸ ۰ اختیار آحد خريجي المعهد المذکور 
بو مخلوف بطریرکاً علی الکنيسة المارونية ثم تلاه (سطفان الدويهي في فترة لاحقة. 
والملاحظ أن عمليّات الدمج والتأطير للكنيسة المارونية» بحسب ما ترتضيه روماء امتد 
على فترات طويلة؛ لعل آخرها ما تم مع المجمع الماروني ذ قو دو ار 
والذي تم فيه الذمج النهائي والقانوني للموارنة ورومنتهم. فمساعي التعهد المتو اصلة 
تلموارنت عا وراه طف الك اا وله کان شغلا وها سحا عع 
ارتداد الوعي على انحرافاته» لضمان التبعية والتوغل في فروع كنائس استعصت على 
الترويض في ماضي تاريخها. 


۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ابي 1 له 

خامسا: ضعف الدولة العثمانية وائاره المتنوعة 
کانت البعثرة الحديثة للمسيحية العربية متجرة اساسا عن تدهور بنيوي ضرب 
الدولة الم ركزية. سنتولی الإشارة إلى تلك المظاهر من خلال التطرّق إلى بعض 
المحطات ذات الصلة بالموضوع. کانت الانطلاقة مع تدشین اتفاقية مع جمهورية 
البندقية» خولت لها بمقتضاها حماية الفرنسسکانیین في الأرض المقدسة وما تلاها 
من اقرار امتیازات آجنبية» تجارية خاصة منحها السَلطان سلیمان القانونی للرعایا 
الفرنسیین بناء على ما عقده مع فرنسوا الأول ملك فرنسا سنة ۱۵۳۲ والذي تطور 
التجارية و آخلت دارنها شم»کما بدات آرها تستق وعقزیء حیث شملت 
و ار انرون وأصبحت سبیلا لحماية آفراد من رعایا الدولة العثمانية عن 
طريق منحهم جنسية البلدان الأجنبية. وما إن حل منتصف القرن الثامن عشر حتی تم 
الاغتراف: نفرتشساء من طرف الکرسی الرسولی والقوی الأوروبیة عحامية للمسيحيين 
الموالین لروما. ولسنا نود هنا أن نفصّل هذه القضية لأن الذي يهمنا هو استغلال 
الذول الأوروبية هذه الامتيازات لبسط حمايتها على طوائف معينة» لأنها كانت تحاول 
الانتقال إلى مذهب جديد هو مذهب تلك الدولة العلمانية في أوروباء الأمر الذي حوّل 
مسيحيي الوطن العربي على حد تعبير اللبناني جوزيف مايلة عالق رار ۰ وأدوات» 


۹¥ 


حتى صاروا ورقة ضغط في صراع القوى الأوروبية في ما بينهاء والتي ركزت هدفها 
الاستراتيجي النهائي على تفتيت الامبراطورية العشمانیة*. 


وقد اشتد التفتیت الداخلی للکنائس العربية بفعل قدامة مؤسّسة الملل التى أرستها 
اعتراف مرسومی من الاأستانة بثلاث ملل» من غیر المسلمین» داخل الامبراطورية 
خحاضعة لهیاکل الارتباط والتسییر التقليدية» وهی: الملة الیهودیق وحشرت ضمنها کافة 
المذاهب والحال آن بعضها یختلف اختلافاً كلياً عن غيرهاء مثل يهود السّامرة؛ وملتان 
بين المسيحيين» وهما ملة الرّوم الأرثوذكس البيزنطيين» وملة الأرمن من ذوي الطقس 
السّرياني. يقول الحسن بن طلال: «مذا النظام العشمانی للملل غیر الاسلامية ولد 
أو باستقلالها الكنسي في العراق والشام عدا الموارنة الذین کانوا منذ القرن الثاني عشر 
قد قبلوا بالسيادة البابوية. لکن لم تقبل الکنيسة المارونية بالطقوس الکائولیکية الرومانية 
(اللاتینیة) وظلّت محافظة على شخصيتها الأصلية. 

للتوضیح نشیر الی آن ما شاع مع الموزخین المسلمین» مثل الشهرستاني 
(۱۱۵۳-۱۰۷) فی الملل والنحل. وابن خلدون (۱۶۰۲۱-۱۳۳۲) فی المقدمت 
والقلقشندي (۱1۱۸-۱۳۰۵) في صبح الاعشی. من تقسیم نصاری البلاد العربية 
الی ثلائة تکتّلات» بحسب الموقف من سر التجسّد: التساطرة الذین یقولون بأقنومین 
وطبيعثير' في المسيح؛ اليعاقية» ومنهم الاقباط الذين يقولون بأقنوم واحد وطبيعة 
واحدة؛ والملكانيون الذين يقولون بأقنوم واحد وطبيعتين» ليس له مراعاة مع ما طرأ 
من مستجدء كما نشير الی آن هذه التقسیمات قد صارت لاتاريخية الیوم في ظل تبذلات 
هزت ولاءاتها. 

وقد کانت الكتيسة المارونية سبَاقةّ فی ارتباطها بروما» فنظرا الی ما حظیت به 
مثل ذلك الاغراء هزهزة للتجمّعات العرقية والذينية الهشة التی عانت» سواء فی فترة 
المماليك آو فی فترة العثمانیین. فبسبب اتحاد الموارنة مع روما تمتعوا بدعم الدول 
الأوروبية الكاثوليكية وحمايتهاء الأمر الذي جعلهم لا يأبهون بتصنيف الدّولة العثمانية 
لهم فى صنف ملة الأرمن. بِيّد آن النساطرة واليعاقبة استاژوا من هذا التصنیف آشد 


A cura di Andrea Pacini, Comuritd cristiane nell islam arabo.: La Sfida del futuro, universi (1°) 
culturali e modernita {Torino: Edizione Fondazione Giovanni Agnelli, 1996), p. 41. 


21 انظر: احسن بن طلال» السیحية في العام العربي» ص ٠١۸‏ . 
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الاستياء» لكون الجماعتين مختلفتين عن الأرمن عرقاً ولغة» برغم مشاركة اليعاقبة 
الأرمن القول بمذهب الطبيعة الواحدة للمسيح. وما إن عاين المبشّرون الكاثوليك في 
العراق والشام مشاعر الاستیاء لدی هاتین الطائفتین» حتى سارعوا إلى عرض مخرج 
لهما من ذلك. وهو الاقتداء بالموارنة» واقترحوا علیهما الدخول في اتحاد مع روما 
یغنیهما عن الاعتراف العثماني» بل یعطیهما آکثر من ذلك. 

فالجوٌ العام الذي كان محيّماً بين الأقلّيات المسيحيّة العربية جرّاء آوضاع المعاناة 
كان منذراً بالتدهور. ما هيّأ الاستعداد للتنكّر لعديد الروابط في سبيل تحسين أوضاعهاء 
وجد دفعه في تمتين عرى التواصل مع كنائس وقوى خارجية. وقد تم في مرحلة أولى 
مع الكنيسة الكاثوليكية» ثم في مرحلة لاحقة مع الكنائس البروتستانية. 


سادساً: التبشير الخار جي وزعز عة الأساسات 

كان لأوروبا المتحفزة» مع مطلع العصور الحديثة» لالتهام ما وراء المتوسّط 
اقتصاديأء دعم وافر من كنيسة صارت فيها بضاعة الخطاب الدّيني تشكو كسادا 
في الداخل» وتتطلع إلى التسويق في الخارج» مزمعة فيها لتصفية آخر معاركها مع 
(المحمدیین» والتعهد بالتعمید المتجدد للمنحرفین من أتباع المسيح الساكتين ارضن 
الکتاب المقدس. فکان آن تخصص الاباء البیض. آحد التفرعات النشيطة للکنيسة 
الکائوليكية بحیز شمال آفریقیا؛ لما تربطهم بالاستعمار الفرنسي من صلة قربی» وما 
صحب ذلك من تداعيات إحياء كنيسة القديس أوغسطين بعد تجاوزها على أيدي 
أبناء البلاد الأهليين. وتكلف بالعمق الأفريقي للبلاد العربية المبشّر دانيالي كومبوني 
(۰۱۸۸۱-۱۸۳۱ الفیرونی الأصل الذي یعد آب المسيحية الدخيلة في السودان» 
وما ربطته من صلات متينة بالاستعمار الانکليزي» في حین کان الشرق مشاعاً بين جل 
تقلیعات التأویلیات اللاهوتية التي آنتجتها المراجعات الغربية للفکر المسيحي وما 
آفرزته من تحالفات مستجدة مع الم سة السياسية. ۱ 

یقول الحسن بن طلال: «فقد کانت المحاولات التبشيرية الکائوليكية تنظر إلى 
المسیحیین العرب التابعین للکنائس الارئوذكسية الاصلیِّة علی آنهم خوارج لانهم لا 
یقبلون بسلطة البابا. فالقضيّة لم تکن محض محاولة لارشادهم بل الاصل فیها آنها 
محاولة لاخضاعهم...» لکن ثمار العمل التبشيري الروماني فقد بدأت بالظهور في 
آواسط القرن السَابم عشر اٍذ اعتنق عبد العال آخیجان المارديني اليعقوبي الکثلكة 
وفرّ الی لبنان» وهناك سیم مطراناً سريانیاً کائولیکیاً علی حلب على يد البطريرك 


۹ 


الماروني» لكن بطلب من القنصل الفرنسي في حلب - والسيامة هي وضع اليد على 
رأس المستخلف لمنحه كاريزما روحية في نطاق ما عرف ب «الخلافة الرّسولية». وليدت 
بطريركية السريان الكائوليك» ونمت وأغدقت الأموال غلى كنائسهاء کما فتحت آبواب 
كلية القديس يوسف التي أنشئت سنة ۱۸۷١‏ أمام أبناء الطائفة الجديدة"'. 


وحتی تتفادی الکنيسة الکائوليكية التواجه مع الحش العروبي الذي بدأ یدب في 
مقابل سياسة التتريك. تجاوزت مفهوم الاخضاع الشامل للکنائس المشتتة» وترکت لها 
حرية المحافظة علی فولکلورها التقليدي مع اشتراط طاعتها للكرسيّ المقدسء والذي 
تطوّر لاحقاً إلى ولاء كهنوتي. 0 

كانت التكثلات الكسية الغربية الأساسية:» الكاثوليكية والبروتسعانية» جادة 
فی الاستحواذ علی تجمعات المسيحية العربية لضمان تبعیتها البهاه والتی لیست فی 
لحقيقة سوی امتداد لعملية (خضاع آشمل وآوسم لقوی استعمارية متطلعة الی التهام 
تركة الرجل المریض. فکان استهداف التکتلات الرتيسية باستعمال كافة وسائل الاغراء 
معها نحو الخارج؛ والعخویف لها من الداخل. فاستصیغت في مصر من الجماعة 
القبطية الطائفة الاتحادية التي سمي آتباعها «الأقباط الكاثوليك» تمييزاً لهم من «الأقباط 
الأرثوذكس». جرى ذلك عام ١75١م‏ بإعلان الأسقف القبطي أثناسيوس دخوله تحت 
طاعة روماء وولاءه واتباعه المذهب الكاثوليكيء برغم أن الكنيسة القبطية استصرخت 
منذ ١7١‏ السّلطات العثمانية» ولكن لا حياة لمن تنادي. ولكون عملية الاختراق 
المستجدّة تطلبت وقتاً للتجذّرء فقد مثلت الحملة الفرنسية علی مصر دافعاً للمبشرین 
الكاثوليك لترسيخ أقدامهم في القاهرة» الأمر الذي جعل بعض الأقباط ينجذبون إلى 
الكثلكةء وتأخر إحداث كنيسة مستقلة حتى عام ۰۱۸۹۵ كما بعثت الكنيسة الإنجيلية 
القبطية على يد مبشرين أمريكيين عام 1805. 

وتم اتباع النهج نفسه مع كنيسة أنطاكية» فصارت مع عام ١175‏ خمس كنائس: 
رومية آرئوذکسية ورومية كاثوليكية» وسريانية أرثوذكسية» وسريانية كاثوليكية» 
ومارونية. وبالمثل ساهمت عوامل أخرى في شرذمة الكنائس في البلاد العربية» فقد يسّر 
القائمون على شؤون الطائفة الأرثوذكسية في بطريركية أنطاكية والقدس مثلاء وهم من 
العنصر اليوناني كما ذكرنا سلفاء الاختراق الكاثوليكي في المنطقة؛ بما أهملوا به شؤون 
تالم فا نها واه روت 


A 


ومن جانب آخرء فما كان متيسّرأً للتبشير البروتستانتي أن يأخذ سهمه من تقاسم 
تركة الشرق الدينية حتى يسوّي خصوماته مع الكنيسة الكاثوليكية المركزية في أوروبا. 
لذلك كان وصوله متأخرا نوعا ماء إذ كان ذلك مع مطلع العشرينيات من القرن التاسع 
عشر» عندما حل الانجیلیون أتباع الحركة الانجيلية (۳۷۵۵8۵611000) ببیروت» وأسَسوا 
ما عرف ب (ارسالية فلسطین) (۷]۱55108 0 التي انبثقت قت عن المجلس الا مريكي 
للمفوضين عن الإرساليات الأجنبيّة في مدينة بوسطن الذي كان ایا لطاتفتي 
المشيخية (21655(/1315182) والجمهورية. ثم جرى توسيع الإرسالية لاحقا لتشمل 
حسب التسمية والنشاط سورية والأرض المقدسة. وما إن حل منتصف القرن التاسع 
عشر حتى كانت الإرسالية قد أسست أولى مدارسها ومعاهدها اللاهوتية فى بيروت 
والمناطق الّرزية من جیل لبنان منطلقة في آدلجة آوائل البروتستانت العرب. وبفعل 
تلك الأنشطة تحوّل عدد من العرب علی ضفتي نهر الأردن» وآغلبهم من طائفتي الوم 
الارئوذکس والرّوم الكائوليك إلى البروتستانتية على المذهب الأنغليكاني. 


وبفعل صراع الغنيمة الرّوحية المتجاوز لأدنى خلقيات المراعاة للخصوصيات 
الثقافية للمنطقة. كان لا بذ من إعادة ضبط الأدوار ؛ بين القوى الدينية الوافدة وإفرازاتها 
ومولداتها بحسب مقتضیات المیدان. نقد دلت جل کناس البلاد العربیة خلال 
لقرون الثلاثة الأخيرة» تجربة حرجة تتجاوز إرادتها ومقدّراتهاء ولا تزال تواصل تبعاتها 

حتى الرّاهن المعاصرء وما محاولات التوحید والتقریب المتعثرة في التاریخ الحالي 
سوی آحد تجلیاتها. 

فالهيئة المعاصرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط التي تعمل إلى جنب «مجلس 
الكنائس العالمي»» والخاضعة لهيمنة إنجيلية» أي بروتستانتية» تصطفف فيها أيضاً 
العائلة الكاثوليكية التي تضم ثماني کنائس (المارونيق والرّومية الكاثوليكية» واللاتينية: 
والسّريانية الكاثوليكية» والقبطية الكاثوليكيّة» والكلدانية الكاثوليكيّة: الأرمنية 
الكاثوليكيّة» والآشورية)؛ والعائلة الأرثوذكسية وتضم كناتس الرٌّوم الأرثوذكس في 
بطريركيات أنطاكية والاسكندرية والقدس وقبرص؛ والعائلة الکنسية الشرقية القديمة 
وتضم کنائس الأرمن الأرئوذکس والسشریان الارئوذکس والاقباط الارئوذکس)؛ 
والعائلة الانجيلية وتضم الکنيسة (المشيخية واللوثرية» والاستقلالية» والأسقفية» لکن 
هذا التکتل الهش والفسيفسائي لم يشفع دون انتقادات الکنائس الارئوذکسية بخاضة 
باعتبار المجلس یتکوّن من وکلاء مرسلین ومجالس إرساليات آجانب. لذلك یبقی بلوغ 
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الكنائس العربية وحدتها الممتنعة في الزمن الحديث رهين مراجعة يخاطب فيها لاهورت 
الكئيسة واقعه. 


سابعاً: الرّهان على تحوير العقول 
راهن القس- المبتسم البشوش- الاتي من خلف البحار علی المؤسّسة التعليمية 
والثقافية آية مراهنة» وکان لضعف الدولة المركزية الأثر الواضح في تعدد مصادر 
التعلیم المودلجة والتي انهمك کل صنف في صنم آنباعه وأنصاره حسبها. یقول و جیه 
کوثرانی: «فحین کان آبناء الموارنة فى جبل لبنان یتربون فی المدارس الفرنسية ذات 
النزعة الدّينية المحافظة» كان كثير من أبناء التجار المسیحیین المدنیین بحضّلون ثقافتهم 
في المدارس الإنجيلية الإنكليزية والأمريكية... هذا في حين كان أبناء التجّار والحرفيين 
من المسلمين بشكل عام يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة الإسلامية (المقاصد 
ومدرسة الشيخ عبّاس في بيروت). بيد أن المؤسّسات الثقافية المهيمنة» بقيت في 
الحى المدينى الإسلامى وفى القرية الإسلامية الريفية» هى المسجد وحلقات العلماء 

والکتّاب» E‏ ل لدی الأعيان ال 


باختصار» فى أواخر القرن التاسع عشر صارت للتعلیم وظيفة آیدیو لو جية دات 
صلة بالاتجاهات السياسية التى تنحو نحوها القوى الاجتماعية فى الداخل» والتى 
اعتمدت على بعضها السياسات الاستعمارية الأوروبية. ففى حين أَمّن التعليم الإرسالي 
الفرنسي والاكليركي الماروني ادارة آجهزة جبل لبنان وآصدقاء لفرنسا في کل سوریق 
من التعلیم الانجيلي الأمريكي دعاة ل «الديمقراطية الغربية» متحمّسين لاحتذاء النموذج 
الغربي السياسيء وأمّن التعليم الرسمي العثماني والإسلامي الشعبي بشكل عام 
استمرارية ثقافة عربية إسلامية تراثية» تغذّت منها أيديولوجيا الجماهير الإسلامية في 
موقفها السياسى المعادي للاستعمار. 

فالتعليم التبشيري في بلاد المشرق ما كان دعماً للتشكلات الدّيئية المحلية وربطأً 
لها بهويتها وتعريفا لها بثقافتهاء أو توعية لها بشبكات الاستغلال والتوظیف بل كان 
أساساً مسعى لربطها بولاءات خارجية. يصف جبران خليل جبران هذا الواقع السلبي 
الناتج من تعدّد الولاءات الثقافية والسياسية في الرّبع الأول من القرن العشرين قائلا: 
«ففي سورية مثلا كان التعليم یأتینا من الغرب بشکل الصَدقة وقد کنا ولم نزل نلتهم 

)1۳( انظر وجیه کوثراني» فی: السیحیون العرب: دراسات ومناقشات. 


۱ 


خبز الصدقة لأننا جياع متضوّرون. ولقد أحيانًا ذلك الخبزء ولما أحيانًا أماتنا. أحيانا لأنه 
آیقظ جمیع مدارکنا ونبه عقولنا قليلاء» وأماتنا لأنه فرق كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع 
روابطنا وآبعد ما بین طوائفناء حتی آصبحت بلادنا مجموعة مستعمرات صغيرة مختلفة 
الاذواق متضاربة المشارب» کل مستعمرة منها تشد في حبل إحدى الأمم الغربية وترفع 
لواء‌ها وتترنم بمحاسنها وآمجادها. فالشاب الذي تناول لقمة من العلم في مدرسة 
أمريكية تحول بالطبع إلى معتمد أمريكيء والشاب الذي تجرّع رشفة من العلم في 
مدرسة يسوعية صار سفيرا فرنسياء والشاب الذي لبس قميصا من نسيج مدرسة روسية 
أصبح ممثلا لروسیا»*۱. 


ثامناً: من يحصي المسيحيين العرب؟ 

من تناقضات التعامل مع الواقع الذيني في البلاد العربية أن صارت حتى إحصاءات 
الداخل تستورّد من الخارج. فما زالت أغلب البلدان تتستّر علی آعداد المتدینین 
بأديانها والمتمذهبین بمذاهبهاء والتابعین لطواتفها» وهي ممارسة تعامية في زمن صار 
فيه الاحصاء والتعداد والحصر من لوازم برامج التنمية والتطویر والتأهیل؛ کل ذلك 
بدعوی آن العملية من شأنها آن توثر في الوحدة الوطنیة» وكأن الوحدة الوطنية یتناقض 
رص صفوفها مع المعرفة والالمام بحقائقها. ولذلك تبقی الأعداد الحالية المقدذمق 
التي نجدها متناثرة لدی بعض الکتاب العرب تقريبي آو منقولة عن آجانب» ولا تفي 
بالغرض هي آیضاً. فهي جزئية وعامةه هذا إن سلمت من التضخيم والتقريب سياف 
عذة» وسنعرض نموذجا عنها لاحقا. 

فبحسب ما ذکره الحسن بن طلال یوجد في مصر ستة ملایین ممن یدینون 
تاتمی اما سا اق حو خی ال اوا ن م۵۳ ۱۹۹ 
فان العدد يساوي ثلائة ملایین و۳۰۰ آلف. وآما احصاءات الأطراف المعارضة فهي بین 
ستة وعشرة ملایین» آي ما بین ۱۰ و۲۰ بالمثة؛ وفی لبنان هناك ملیونان ما يساوي 4۰ 
نولل سوه ری ای ات با وت 
یعادل ۳ بالمثة؛ وفي الاردن وفلسطین معاً نصف ملیون» ما بساوي 1 بالمعة. 


والرّوم الأرثوذكس مليوناً؛ والموارنة ملیونا؛ وآرمن البلاد العربية آربعمثة آلف» نصفهم 


(۱6) جبران خلیل جبران» جبران خلیل جبران والقومية العربیة: صفحات من آدب جبران قدم له نبیل کرامة 
(بیروت: الر ابطة التقافیه 1۱۹۱۱1 ص ۰۱۱ ۰۱۲ 


و ۳ 


فى لبنان؛ والكلدان 8 ملیون؛ والا شو رشان مس اا کما یبلغ عدد البر وتستانت 
في البلاد العربية ۱۸۰ ألفاً أو يزيد منهم 1٠١‏ ألفاً في مصرء و۲۵ آلفاً في لبنان» وبعض 
الالوف موزعة بین تجمّعات مذهبية صغرى. 


أما يوسف كورباج وفيليب فارجس فقد أعذا إحصاء سمّياه المسيحيّون واليهود 
في الإسلام العربي والتر كي" ننقل عنهما أعداد المسيحيين في البلاد العربية بحساب 
الألف: الأقباط (۵ ,۲۹۷ ,۳)؛ الاغریق الأرثوذكس (١,409)؛‏ الموارنة (۲۹,۱٥)؛‏ 
الملکانیون (44۲,۸)؛ الکلدان (8 , 8۰۲)؛ الارمن الرسولیون ( ,۳۶۸)؛ السریان 
الارئوذکس (۳, ۱40 اللاتین (۸۱,۳؛ البروتستانت (۸, ۸۰؛ السریان الکائوليك 
(4 ,۹۹)؛ الا شوریون (۱۱۰,۳)؛ الارمن الكائوليك (۵۱,۲). ویکون المجموع العام 
7 ۵۵۳ 1 بنسبة مثوية تعادل ۱ ,1 بالمتة. 


الشرق: من القدم إلى رس a‏ این 


العراق (بين gOS‏ ۰ الاردن (بین OES‏ 9 ۱۳۲۰۰ 
شور ۷۵۳ Ae‏ نان دیتن واه و۱ ملیون)؛ و فلسطين 
(۰ .هو ۱۸۰). 


وتبقی نواح آخری من البلاد العربية مثل السودان وجيبوتي وغیرها مسقطة من 
الكتابات العربية حول المسيحيةء ولم تول شأناً برغم أهميتها وحساسيتهاء وغالباً ما 
تتناولها التقديرات الغربية ضمن إحصاءاتها العامة بشأن أفريقيا. وفي نطاق إحصاء 
عالمي» من م إعداد الكنيسة الكاثو که ج ذكراً لأعداد الكاثوليك في السودان» 
بمقدار ۳,۸۳۰,۰۰۰ معمّد» وبنسبة مئوية من التعداد العام تساوي ۰۱ , ۱۲ بالمثة. كما 
بلغ عدد الکائوليك في جيبوتي ۰ و ۰۷ بنسبة مثوية من العدد ال جمالي ۱ و٩‏ تالمتة. 


۱ کل بلد» آثرنا تجمیعها هنا لاعطاء روية شاملة. فقد بلغت آعداد المکلفین 


Youssef Courbage et Philippe Fargues, Chréfien et juif dans islam arabe et turc ([(Paris}: (10) 
Fayard, 1992). 

۱۹۹۵ وقد تناولاه بالمراجعة سنة‎ 
Jean-Pierre Valognes, Vie et mort des chrétiens J Orient: Des Origines û nos jours ([Paris]: (1%) 
Fayard, 1994). 
Annuarium Statisticum Ecclesiae = Annuaria Statistico della Chiesa ([Civitas Vaticana]: (1¥) 
Typis Polyglottis Vaticanis, 2001). 


۳۱ 


بالخدمة الرسولية الکائوليك فى البلاد العربية کالتالی: الأساقفة: ۱8۷ القساوسة: 
EAR la oS OED AE‏ 
6 ,لاء أعضاء في مؤسسات لائكية رجالية: »١‏ عضوات في مؤسسات لائكية نسائية: 
۷ المبشرون اللائکیون: 4۸ المدزسون الدینیون: ۰.۹0۹۵ علماً آن الرصد لم یتناول 
کافة الانشطة بالحصر الدقیق» ولم یتم تعداد سوی ما قدمت بشأنه تقاریر فحسب؛ مما 
يعني آن الارقام الحقيقية تفوق ما ذکرنا. 

آما عن آعداد التلامیذ والطلبة فی الموشسات التّربوية والتعليمية التابعة للکنيسة 
الكائوليكية في البلدان العربية خلال العام نفسه فهي کالتالي: عدد مدارس الأمومة: ۰۱۰۲ 
وتضم: ۱۲۸,۱۷۳ صبياً؛ المدارس الأساسية وعددها: ۰۱,۰۲۸ وترعی: ۹7 ,1۱۲ 
تلمیذا؛ المعاهد الثانوية وعددها: ۰۳۸۸ وترعی: ۱۹۱,۳۸۵ تلمیذا؛ أما أعداد الطلبة فی 
المؤسّسات العليا فقد بلغ: 4 447 طالبأء قي حين في المؤسّسات اللاهوتية العليا فقد بلغ ' 
5" وفي مؤسّسات عليا أخرى فقد بلغ العدد: ١‏ طالبا. 


مها ذكركاء سلفا کان بشاآن آعداد المسیحیین بالمولد والتْشأة آما ما یخص 
المتحولین من الديانة الإسلامية إلى المسيحيّة» أو المرتذین بعبارة فقهية فلا يزال 
الجدل محتدا بشأن مفهوم تلك الفعلة ومشروعیتها من عدمهاء لذلك تعرف تکتما 
بشأن حيثياتهاء سواء من السلطات القائمة أو من الأطراف العاملة في التبشير في 
أوساط العرب. ففي الجزائر مثلاء نجد تركيزاً تبشيرياً على منطقة القبائل خصوصاًء 
بما توجه نحوها من قنوات إذاعية تبث بالأمازيغية» ومن مساع لنشر الإنجيل المكتوب 
بالتفانيغ. أي الأبجديّة الأمازيغية» مستغلة في العملية حالات الفقر والتهميش التي 
تعرفها تلك المنطقة البائسة» كما نجد بعض المحطات الإذاعية التى تبث بالذار جة 
المحية التونسية وترمي نی الأغراض السالفة نفسها. وعموماً بقی آعداد المتحوّلین 
إلى المسيحية متكتماً عليهاء فرئیس الأساقفة في الجزاثر هنري تيسيي» في کتابه 
الجديد مسيحيون في الجزائر ‏ الكنيسة الواهنة'*''» يشير ويلمّح إلى حالات التحول 
دون التصريح بأعدادها. 

عموماء تبقى البلاد العربية في حاجة ملحّة إلى مراصد دينيّة يسهر عليه أبناء 
البلدء تتابع من خلالها كافة تجليات الظواهر والشرائح الدّينية» فلا يمكن التطلع 


Henri Teissier, Cristiani in Algeria: La Chiesa delta debolezza (Bologna, Italia: Editrice (1A) 
mıssionaria italiana, 2004). 
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نحو التنمية والحداثة» والمقارية للقطاع الديي لا تزال مغرقة ف تعاما مسّط 
نحو التتمر بة للقطاع الديني لا تزال مغرقة في تعامل مبسسط مع 
الوقائع. 


تاسعاً: تجديد المقاربة العربية 

تنتشر إسقاطات تعميمية جمّة في الفكر العربي عند الحديث عن الكنيسة» فغالباً 
ما تحشر المسيححية العريية خطاً ضمن تاریخ الکنيسة الغربیةه آو بشکل آدق ضمن تاریخ 
الکنيسة الکائوليكية التی انتهکت کرامة الانسان وفکره فی عدید المناسبات. والحال أن 
المسيحية العربية ما عرفت طیلة تاریخها تلك الممارسات؛ ومن الخطاً تحمیلها ما لم 
تفعله. ولذلك لا بد من بناء تاريخية مسقلة للکنيسة العربية لتجنب الاتهامات العفوية 
المنجرة عن ذلك. 

کما آن هناك في المقابل تسطیحاً للتجربة المسيحية داخل التاریخ العربي 
والإسلامي» فغالبا ما تتجاوز ممارسات سلطوية ظالمة ذهب ضحيتها المسلم كما ذهب 
المسيحي» وجری التخفي علیها باسم المحافظة على الوثام بين أبناء الديانتين» والأولى 
أن تعالج مسبّبات تلك الممارسات لتجنب تكرارها. 


ونرجع تلك الممارسات إلى غياب تمییز للحدود الفاصلة بین القدح الديني 
والتهجّم الملّى من جانب. والمقاربة العلمية والنقدية من ناحية آخری. فعدم التفریق 
بين هذين الحقلين غالبا ما منع وحدٌ من مغامرة العقل مع التراث الكتابي المسيحي. 
لقد لمست مثلاً- من حیث الکمٌ ومن حيث النوعية ‏ قلّة الكتابات العربية في المسيحية» 
والأناجيل» والرسائلء مقارنة بما کتب حول اليهودية وإن كان هو أيضاً يغلب عليه 
الطابع الذاتي لا العلمي. فكل عملية نقد أو تحليل للنصٌ المقدس المسيحي من خارج 
معتنقيه غالباً ما عدّت شكلا من أشكال التهجّم؛ والحال أن علم نقد الكتب المقدسّة هو 
علم «عربسلامي» أصيل اختطف في التاريخ الحديث من المفرطين فيه» وطورت فيه 
عديد التخصصات العلمية في الغرب. 

ولذلك انتشرت عدید الطروحات اللاواقعية فی الفکر العربی الحدیث تيد 
امار اقات اف کر ال دا ا ورو وغ وان توس اعد 
الترویجات الخاطتة التي شاعت بفعل مفاهیم الرهبنة والفصل القسري الذي سلّط 
على الكنيسة فی الدائرة المدنية والدائرة الذينية. والحال أن التجربة المسيحية العربية 
لم تعرف هذه التفسیمات الناشتة داخل الممارسة الغربیة» لذلك تبقی عدید الأحکام 


۳۹ 


بشأن المسيحية العربية في حاجة إلى تصحيح ومراجعة, ولا بد لأجل بیان تهافتها من 
إعلاء محاور اللاهوت السياسيء واللاهوت العملي» ولاهوت التحرير» في مدلولاتها 
المتناغمة مع واقعها الحضاري. 


فالأمر يتطلب تمييز عديد الأمور المتعلقة بالتراث الدّينى للمنطقة بكافة طبقاته 
ومراحله ونوافذه ولا ينبغي آن تحشر العملية بهتنً مع الممارسات التبشيرية الخارجیة. 
فلکم عانت المسيحية العربية هذا المزج والض اذ داخل تلك التناقضات التي لم یحقق 
فیها العقل تعامله الواعي والرصین» سواء مع تراثه أو مع واقعه» تم التوظیف من خارج 
لتلك الموانع بدعوی تسلط التشریعات التي یهیمن فیها الاسلام علی الساحة» وطالبت 
الدواثر الخارجية بمکان في الفضاء العربي قبل أن يقع التطرّق إلى المسيحية العربية 
وهمومها وحقوقها وواجباتها. فتطوير الفكر المسيحي العربي هو مسؤولية جامعة. 
لأن في متانته دعماً لاستقلالية أتباعه 0 لهم من الهيمنة الخارجية. فأي صواب 
آن تعاني منتوجات الفکر المسيحي العربي المحاصرة وما معنى أن تصادر مجلاته مثل 
الفکر المسيحي وبین النهرین والمشرق والمسرة وتلاقي من التضییق والرقابة؟ 

التخوفات السائدة والمغالطات الشائعة قد خلفتها ساسا تدخلات دوائر دينية 
غربية حجمت كثيراً عن التعامل التلقائي» ولذلك هناك إلحاح لتمييز المسيحية المحلية 
من المسيحية الوافدة. فما يبدو جلياً أن هناك طرحاً مغلوطاً لعديد المسائلء فالتكتّلات 
المسيحية العربية لا تعيش تناقضاً مع ترائها وواقعهاء بل ما تعيشه حقاً هو جزء من 
معاناة شاملة تثقل كاهل كافة شرائح المجتمع وتلوناته جراء تدني المفهوم المواطني 
والمجتمع المدني. وان استخلاق مخاوف المسيحية العربية من التبارات الاسلامية 
آو دواعي تطبیق الشريعة» آو من الاضطهاد العروبي الاسلامي» لا يعني سوی تغییب 
لمطلب الدیمقراطية الاجتماعية والسياسية اللي یحناجها الجمیع.  .‏ 


فتبعات تخویف المسیحیین العرب من |خوتهم المسلمین العرب قادتهم فعلا 
الی الذوبان التدريجي والابتلاع الخارجي» ولا بد من وعي الاثار الخطيرة لهذا التعامل 
المجانب للواقعية وما جره من آثار مدمرة. 

قفي الراهن الحالي يقر عديد المراقبين المسيحبين العرب بوجود أزمة هويّة في 
التاريخ الرّاهنء تشتدٌ وتتقلص حذتها من مجموعة إلى أخرى. فلئن تعيش الكنيسة 
الارئوذکسية مثلاً وئاماً مم عروبتها فان المجموعة المارونية اللبنانية تعرف توترا 
إشكالياً. فهناك مسائل متوارثة تاریخیاً لا یزال اللاهوت یخشی مقاربتها یلخصها الب 


۳۱۷ 


مشير باسيل عون في بحثه «المسيحيون العرب وتجديد الخطاب الديني“'» في كون 
معظم مشاکل اللاهوت الداخلية في لبنان وآوطان الشرق العربي تتصل بطبيعة الذهنية 
اللاهوتية السائدة فی الکثیر من الموسسات الکنسية, والاوساط اللاهوتية الجامعية 
والتجمعات الا وان آدق ما یمکن آن تنعت به هذه الذهنية اللاهوتية عجزها 
المخيف عن استخدام النقد التاريخي لتطهير ما تراكم في قاع مكتسباتها المعرفية من 
عتیق التصورات وقديم المقولات وعقیم الاحکام وبلید الاراء... لآن هذا السعي وحده 
يعفي الفکر اللاهوتي من الاکتفاء باعتماد آنماط التحدیث اللاهوتي الغربي» ویسعفه 
بمحاورة لفکر العربي في شقیه العلماني والاسلامي. 


إذ تتأصّل منجزات الفكر المسيحي العربي كلما التفتت إلى الداخلء وتتراجع 
کلما ارتبطت بالخارج» فعلى عکس ما ولده النظر ٍلی الداخل من تجذ خلف الولاء 
للخارج والاقتداء به تشتتاً وتمزقاً. فما ميّر الكئيسة العربية أنها كلما التفتت إلى الداخل 
تعمّقت تجربتها الروحية وتجذّرت رؤاها اللاهوتيةء وكلما كانت قبلتها شطر الخارج 
وعروبتها وهي تستورد إشكالياتها من الخارج. 

وکما یبدی إن هناك تلازماً وترافقاً تاريخياً في انتعاشة الفكرين الإسلامي 
والمسیحی فی فضائهما المشترك وهو تعبير وتجل لوحدة الآلية المتحكمة 
فيهما. فخلال القرنين الأخيرين لم تعرف المسيحية العربية تطوّرا- بالمعنى 
اللاهوتي والهرمنوطيقي في اتصالها بالنص المقدس - لذلك جاءت جل 
التفرّعات الفسيفسائية الكنسية انعكاساً لما حدث فی الفکر الدّینی الغربی» وبقیت 
مظاهر التقليد تلك عاجزة عن إنتاج نهضة لاهوتية محلية. فقد حاصرت المسيحية 
ذاتها بتبني رؤى الخارج. مع أنها تقف على الأصول التأسيسية تراثا وكتبا مقدسة 
ولغات» وفي أهالي معلولا ‏ الناطقين بآرامية المسيح في سورية ‏ شهادة حيّة 
على ذلك. 

كما لا يزال التراث اللّغوي القديم في المنطقة حاضراء مما لا يضاهى في أي ناحية 
أخرى من العالم المسيحي. ففي الطقس الاسكندراني القبطي لا يزال استعمال القبطية 
فى الطقوس إلى جنب العربية. وكذلك فى الليتورجيا الأنطاكية الخاصة بالموارنة 
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والسریان الكائوليك لا يزال استعمال السريانية إلى اليوم إلى جنب العربية. وكذلك 
لدی الکلدانیین والاشوریین لا یزال استعمال السريانية في بعض الکنائس» کما تستعمل 
العربية أيضاً في قراءة النصوص المقدّسة. ۱ 

فهذه المعطیات رپما کانت الأقدر لو وظفت لبناء هرمنوطیقیا مسبحية عربیق 
لادخار المنطقة للغات الکتب المقدسة ولاتصالها الحي والفاعل باللغة العربية. 
ومن الموسف آن نری الیوم اهتماماً بالارامية وعبرية التوراة في آوروبا وآمریکا 
آکثر مما نراه في الجامعات العربية والاسلامية مع التخاتل بالانتماء ٍلی التراث 
الا براهيمي. 

لقد آفقدت الزعزعة الخارجية الفکر المسيحي العربي آصالته النابعة من فضائه 
الحضاري؛ ولذلك یبقی في راهنه الحالي فکرا سطحیاً هشاء ما لم تدعمه مراجعة 
انتقادية باحثة فی آصول اللاهوت السائدة لغة ومفهوما. وکما یری الب مشیر باسیل» 
فقد يقتضى هذا التوفیق الجرأة على تجديد المقولات اللاهوتية التأصيلية المتعلقة 
بمفاهيم الأبوة والولادة والبنوّة. قفي نطاق هذا المسعی اللاهوتي التوفيقي بجدر التذکیر 
بأن حمل التجسّد المسيحي علی معنی تجلي کلام الله لا یفقر العقيدة المسيحية أو ينزع 
عنها خصوصیتها» بل یضعها في موازاة الانسجام مع عقيدة التنزیل القرآني. 

ودون هذا الجهد اللاهوتي التكييفي للاهوت الکلمة یظل الوعي الإسلامي 
علی نفوره من اللباس الثقافی الذي تتشبّث به العقيدة المسيحية فی حدیثها عن الابوة 
لالهية والبنوة الالهیة» ویظل هذا اللفور سبباً في التجافي والتحاذر والتخاصم... فقد 
حاول العرب المسیحیون في القرون الوسطی على ما يذهب إليه في كثير من الدراية 
الأب سمير خليل سمير أن يستخدموا من المقولات اللاهوتية المتداولة في الفضاء 
الفكري المسيحي ما لا يخدش الأذن العربية الإسلامية» ولكن دون التخلي عن جوهر 
خصوصيتهم اللاهوتية» فقالوا في أبوة الله صفة الله الجواد» وقالوا في أمومة الله صفة 
الرّحيم المشتقة من رحم المرأة» وقالوا في الثالوث صفة الغيرية المطلقة» على ما نحته 
يحيى بن عدي» ونظروا إلى التجسّد نظرتهم إلى خلق جديد يفيض برحمة الله» ونظروا 
إلى الفداء نظرتهم إلى اكتمال التجسد. 


فما يتطلّع إليه هو جعل المسيحيّة العربية سؤالا محلياً ينطلق من واقعه لا سؤالا 
یفر ضه الخارج» وينتجه ويوظفه حسب مراده وقراره. ول تات ذلك إلا عبر تأسيس 
لاهوت الکنيسة (601651010812) الذي تجسّد فیه الکنائس المحلية سر المسیح في 
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واقعها النابعة منه. ولن يكون سؤال المسيحية وفياً لواقعه ما لم پنتبه لانحرافات الداخل» 
سواء التي خنق بها الفكر الإسلامي ذاته من حيث الوعي بالمسيحية» حين حصرها في 
آنماط نظر ضيقة» ومؤسسات أزلية لاتاريخية» وبالمئل ما جرى من اغتيال ذاتى للفكر 
المسیحی بما ظن کونه تراثاً فئوياً ورهناً مذهبياً. ولع العودة الفاعلة للمسيحيّة العربية 
حين تجري تبّيئّة التطوّرات الفكرية» داخل تفاعل المحلي مع المشكوني لاخراج هذا 


التراث من محنة تأکله ونزیفه. 
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مل الم 


مغهوم الطيفة الوسطى وحراك الهويات 
قي المجنمعات العرييه المشرقیه* 


أحمل , لیک )¥( 


> 


مقدمه 
لا عجب في أن يشيع في الأدبيات الاجتماعية في بلادنا استعمال مفهوم الطبقة 
الوسطى» وهو من المفاهيم التي يكثر ويُستهل اللجوء إلى استعمالها كلما زاد اللبس في 
المعاني المقصودةء أو الحرج في تدقيق مضامينها. وتلاحظ ميول الأفراد إلى تصنيف 
أنفسهم في ما يسمّونه الطبقة الوسطی کلما آرادوا التنگر للفتات الشعبية التي ینسبون 
إليهاء أو تحت تأثیر ما یظنونه في آنفسهم من الجاه فيقدمون أنفسهم في مرتبة أعلى 
مما کانوا فیها» آو آرادوا الترفع عن التباهي بما پحسدون علیه من رفاه لافت في تملك 
الااصول والمدخول والانفاق. 


آو لا: اختزال مفهوم الطبقة الاجتماعية 

فی الأدبیات الاجتماعية فی محتمعاتنا 
پلاحظ آن الادبیات الرائجة فی مجتمعاتنا تتجاوز السجالات التی دارت حول 
دلالات مفهوم الطبقة بشكل عام علی امتداد حوالی قرنین في اللیبرالیات المتطورة 


)4( في الأصل تشر هذا البحث» في: المستقبل العربي» السنة ۳١‏ العدد 2۰۳ (آیلول/ سبتمبر 6۲۰۱۲ ص ۹۹-۸۲ . 
(##) أستاذ في معهد العلوم الاجتاعيةء الجامعة اللبنانية. 
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حيث أصبح مكوناً أساسياً من مكونات هوية الفرد. وبعيداً عن مثل هذه السجالات 
التنظيرية راج في أدبياتنا الاجتماعية ميل إلى تبسيط واختزال هذا المفهوم ليقتصر على 
توصيف الفئات ذات المراتب المتوسطة في الدخل ومستوى المعيشة» علماً بأنها فئات 
متنافرة المناشی والمصالح والتطلعات. وهي فئات تختلف من حيث ظروف تشكلها 
ووظائفها داخل بنية المجتمع مع ظروف ووظائف الطبقة الوسطى في المجتمعات 
الغربية» حيث تعتمد سمات ثقافية وأخلاقية مميزة في تصنيفهاء وحيث يؤشر تحسن 
أو ضمور أوضاعها على ما يصيب الطبقات الأدنى المترابطة المصالح معها داخل بنية 
النظام الاجتماعي. 


أمام شيوع الاختزال والتبسيط في استسهال اللجوء إلى مفهوم الطبقة المتوسطة 
فى أدبياتنا وأحاديثنا اليومية وجدنا من المفيد أن نذكر بالخصائص الاجتماعية ‏ الثقافية 
لک ات وة ا د او ن اش ا ت 
انتساب الناس الیها تقلیدیاً على : وعي یتها (1000116) المتمثلة بما یمیزها من 
آرصدة اقتصادية وثقافية - واجتماعية من فئات الطبقة الأدنی» ومن تطلعات اٍلی الار تقاء 
نحو آر صدة الطبقة البورجوازية وبوعي تعارضاتها (0۳۳051100) مع هاتین الطبقتین» 
وهي أرصدة وتطلعات لم يعد من الواقعي حصرها راهناً بمعياري ملکية رأس المال 
وملكية قوة العمل كما يرد فى التصنيفات الماركسية المبسطة. هذا بالإضافة إلى وعى 
إجمالي الحقل الثقافي الذي تدور فيه التعارضات وحدود الهيمنة الثقافية للطبقات 
الأخرى فيه (10121116). 


وقد تفاوت تقدیر نسبة ما تشکُله الطبقة المتوسطة في المجتمع الفرنسي راهن 
بین ۳۰ و۰۰ بالمثة وفق !حصاءات «مرکز البحث التوثيقي» (0۳۲06). ویتمیز 
آفرادها غالبا بآنهم من حملة الدبلومات العالية فتراعی في الحملات الانتخابية خاصة 
مصالح الفئات الدنیا منها في السیاسات الاجتماعية المتعلقة بالتعلیم والتشغیل» وتراعی 
مصالح الفتات العلیا منها في السیاسات المالية وذلك علی حساب العمال ممّن 
یتعزضون للتهمیش والبطالة» کما في الکثیر من الرأسمالیات المتطورة» بسبب انحسار 
التصنیع (10651201150538115311082) وانتقال الاستثمارات إلى البلدان ذات كلفة العمل 
الأقل. 
Alain Touraine, La Voix et le regard (Paris: Seuil, 1978), pp.108-109. 6‏ 
)¥( انظر: .80-83 Robert Rochefort et Eric Morin, dans: L Expansion, no. 77 (mars 2012), pp.‏ 
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وقد عذد آلان تورين (10113106 56غأهلة) مكوّناتها (صغار مالكين وكوادر 
تکنوقراط وبیروقراط مُستخدمون بالاجر). وفي مثل هذه المجتمعات تشهد التركيبات 
الطبقية في حقبات الازدهار الا قتصادي وتوسع فرص ولمکانات الاستثمار» بروز ظواهر 
الحرالك الاجتماعي والتطلع إلى الارتقاء وبلوغ مراتب الطبقة البورجوازية. كما يألاحظ 
مثل هذا الحراك التصاعدي أيضاً في أوساط العمال الموصوفين المأجورين في كل من 
القطاعين العام والخاص؛ وقد وجدوا أنفسهم في ظروف تشجعهم على التطلع إلى 
الصعود الاجتماعي» ومنها: ظروف تطور مؤهلاتهم المستجدة في مجالات التكنولوجيا 
المتجددة» وهي ظروف تشجع الكثير من الفئات الشعبية على تأسيس وحدات إنتاجية 
بحجم قدراتهم العائلية علی الاستفادة من العروض والتسهیلات الائتمانية المشجعة 
للکثیر في صفوفهم علی الحراك باتجاه مصاف الطبقة الوسطی. متخلین؛ في الغالب» 
عن راديكالية وأکلاف نضالياتهم العمالية ذات الطبيعة الجماهيرية. ویْلاحظ مثل هذا 
الحراك في الفئات المتوسطة منها وفي المجتمعات الصناعية الناشئة في کوریا الجنوبية 
وتایلانده حیث شکٌلت المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادي المستدیم ظروفاً ملائمة 
للصعود الاجتماعی. وقد آصبحت الفتات المستفيدة من هذا النمو والمتطلعة إلى 
الصعود قاعدة استقرار لنظام اشتراكية السوق في الصین الشعبية. 


في المقابل ثلاحظ غلبة الطابع الريفي علی تشکُل الفئات الوسطی في المجتمعات 
العربية المشرقية. وهو طابع لا یزال يشجع. في آوساط النازحین إلى ضواحي المدن 
الكبرى» التماسك التقلیدی العمودي داخل الجماعات الطائفية آو العرقية المتجاورق 
وهي جماعات تمیل نخبها السلطوية ٍلی ترسیخ هویاتها الاهلية العصبوية والی 
تحريضص عوامهاء بذريعة حماية وجودهاء علی التنکر لانتماءات وهويات مذنية تقوم 
على أولوية المعايير أو المكوّنات الاقتصادية ‏ الاجتماعية في واقع حياتها؛ وهي معايير 
بين الفئات المتراتبه داخلها. وقد اعتمدت نخب الفئات المتوسطة اليسارية ترويج هذه 
المعاییر في مصر وتونس خاصة خلال التحرکات العمالية عامي ۲۰۰۷ و۲۰۱۰ 
حیت «انطلقت الانتفاضات الشعبية بفضل دور نادي قامت ره تخب الفئات المعار ضه 
التی تعی تدهور مصالحها الاقتصادية ومنها آصحاب الاعمال الصغيرة والحرفیون 
والمآجورون في القطاع الخاص والمدرسون بالإضافة إلى نخب من المحامين 


Rafaël Kemph, «Racines Ouvriêre du soulèvement egyptien,» Le Monde diplomatique : ¡il (¥) 
(mars 2011). 
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والصحافیین المعارضین من الاسلامیین والیساریین واللیبرالیین المعرضين أكثر من 
سواهم للاستنداد السلطوي. وقد تلاءم هلأ الدور للفئكات المتوسطة 4 معاناة الافقار 
المتراکم التی تعیشها الفئات الفقيرة المعرضة للبطالة المستديمة آو المقنعة في القطاع 
الهامشی 4. 


إن وعي الطبقة لتمیز حظوظها في المجتمعات الرآسمالية المتطورة هو الذي 
یعیّن» من وجهة نظر علم الاجتماع حدود تقارب آو تعارض مصالحها مع الطبقات 
الاخری. وهو تعارض جلی تتواجه حوله تفسیرات وممارسات النقابات والاحزاب 
والحکومات. وجدیر بالذکر آنه في ظل التصنیع وتوسع الاعمال التکنوقراطية 
والبيروقراطية کانت الاطر المتمثلة للطبقة الوسطی تميل إلى التحالف مع تنظيمات 
ونقابات الطبقة العاملة خلال الأزمات التي تهدد مصالحها وتميل إلى الانفكاك عنها 
کلما آحست. في التحركات المطلبية - السياسية لهذه التنظیمات والنقابات بما بهدد 
مصالحها واستقرار الوضع السياسي الا قتصادي الملائم لتجدد هه المصالح. ویجدر 
التذكير آیضاً بآن تخوّف آطر تضامن وانتلجنسیا الطبقة الوسطی في آوروبا. في ألمانيا 
وایطالیا خاصة تحولت في ظروف کساد الاسواق وتراجم ضغوط الطبقة العاملة إلى 
الخروج علی التیارات الاشتر اكية الدیمقر اطية (۹00121-1(6700070116) باتجاه الاشتر اكية 
القو مية (at1eإDenıoc-Nationa1)‏ رافعة شعار إنقاذ دولة الامة فى ظل النازية والفاشية 
عشية ثلائینیات القرن العشرین وخلالها. وهذا ما آشار الیه غرامشي في حدیثه عن تغیر 
ظروف الهيمنة (11686510216) فى العلاقة بین الطبقة العاملة من جهه والطبقة الوسطی 
من جهة ثاني. ۱ 

آما في المجتمعات العربية المشرقية فقد نجح تکثیف البرامج السياسية 
وال علامية الموجهة» من الخارج والداخل في محاصرة دخول وتبلور الوعي 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي الطبقي التفارقي إلى أوساط الفئات الشعبية والمتوسطة وذلك 
لصالح هيمنة وعي الانتماء الطائفي أو العشائري التوافقي المهيمن داخل الهويات 
العصبوية. ولهذا تجهد السلطات الأهلية والحكومية في استقطاب الكثير من نخب تلك 
لاوساط واستغواء غرائزها وتمکینها من نعّم مستحدلة آو مکانات اجتماعية مستجة 
لقاء ما تقدمه داخحل أطر الأجهزة الأيديولوجية للعصبيات (آجهزة الاعلام والتعلیم 
والأطر الدینية) وداخل النظام السياسي ‏ الاقتصادي من کفاءات في تزییف الوعي 
العقلاني للعوام التي تنتسب إليهاء وشد هذه العوام إلى شكل من الوعي التزلفي القائم 
على جدلية التحكم بحدود التفارق الثابت بين العصبيات من جهة والتحكم بحدود 
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التوافق الظرفي بينها من جهة أخرى. وفي ظل مثل هذه الجدلية بين ظرفية التوافق وثبات 
التفارق التي يتحكم بها قادة ونخب العصبيات» يتواصل التنكر لموضوعية انتماءات 
الناس الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي يعيشونها في واقعهم اليومي. 


وغني عن البيان» إن تعويق تشكل الوعي الطبقي القائم على تفارق في المصالح 
وفي النظر إلى الحقوق الاجتماعية لا ينفصل عن تعويق تشكل مجتمع القانون 
والمؤسسات المدنية. هذا المجتمع الذي لا يبارح تنظيمات الاستبداد وهشاشة الانبناء 
والتوتر. 


ثانياً: فى ضرورة العودة إلى تاريخية تشكل 
الطبقات الوسطى فى المجتمعات الصناعية 


مع تبلور علوم الطبيعة وما توفر معهاء منذ منتصف القرن الثامن عشر»ء من 
شروط انطلاقة الثورة الصناعية في المجتمعات الأوروبية الغربية» ومن بروز للفلسفة 
الوضعية (أوغست كونت :)١748-1١86!‏ شهدت النظريات الاجتماعية قطعا 
اشا مع النظام الأرستوقراطي والميتولوجيا المشرعنة للتراتبية (08نلهء6ناهم8) 
السلطوية والاقتصادية والثقافية للفئات المكونة للمجتمعات ما قبل الرأسمالية. 
وکانت هذه المیتولوجیا تغلب» فی تشکل الفئات المتراتبة داخل هذا النمط من 
المجتمعات. انتماءات أفرادها إلى أنظمة (0۳0۲65) متوارثْة تقوم علی ولاءات !قطاعية 
وتشكيلات سلطوية محلية متنابذة» وعلى طاعة الأفراد أصحاب الجاه والثروة وهى 
طاعة الأقنان. ۱ 


ونقوم مثل هذه الانتماءات في بداوة العرب وحضرهم على ما سمي آنذاك بالنعرة 
في طاعة الموالي وآهل الفلح لاهل النسب والبیت في القبیلة؛ وهذا ما مکن النخب 
السلطوية الدينية والأهلية» في ظل الاستعمار وتعطیل فرص استقلال البلدان المستعمرة 
في التطوير المتوازن قطاعیاً ومناطقیاً لاقتصادیاتها» وفي الانتقال التدريجي اٍلی التصنیع 
ومفاعیله من مواصلة الهيمنة الاأیدیولوجية والسياسية والثقافية علی الفتات الشعبية. 
وتمکنت بعد الحرب العالمية الثانیة» حاصة بفعل معاداتها للشيوعية (مصر والجزائر 
مثلا)» من آن تقود الفئات الوسطی والشعيية في معارك ما سّمّي بالتحرّر من الاستعمار, 
ارتدت طابعا استقلالیا سیاسیا وحسب. ولیس طابعا سیاسیا- اقتصادیا واجتماعیا 
لصالح هذه الفئات وذلك بخلاف ما حصل في بلدان جنوب آسیاء حیث استطاعت 
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الأحزاب الشيوعية في فييتنام والهند الصينية والصين أن تقود مثل هذه المعارك 
الاستقلالية واللاجتماعية. 


وأما في المجتمعات الأوروبية الغربية فقد توسعت الانظمة ال رآسمالية الصناعیق 
وتوسعت معها السجالات حول النظریات الاجتماعية خلال القرن التاسع عشر. 
وشهدت هذه النظريات طروحات ترتکز علی فلسفات متعارضة تشخص الخصائتص 
الاقتصادية والاجتماعية للفئات المتراتبة الحظوظ والمظالم في البنية المستجدة 
للمجتمع الرآسمالي. وتطرح مسألة الاصلاح والعدالة الاجتماعية في رژی اشتراكية 
مختلفة لمواجهة جشع رس المال ومنها: الاشتراكية التعاونية والاشتراكية الفوضوية 
القائمة على إلغاء الملكية الفردية والادارة الذاتية للمجتمع. والاشتراكية المارکسية 
المستندة إلى صراع الطبقات. فتربط خلاص المجتمع من استغلال الطبقة التي تملك 
رأس المال بوصول الطبقة العاملة؛ التي تعیش من بیع قوة عملها الجسدي والذهني» 
(لی السلطة. وبرز في المفهوم المارکسي للطبقة آنها تشکیل اجتماعي افتصادي ثقافي 
یغلب علی آفراده التقارب في مواقعهم وفي ظروف معاشهم (کادتاها5) داخل هرمية 
النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم ویغلب علیهم الانتماء الواعي (بالفعل) آو التماثل 
غير الواعي (بالقوة) في ما يحرصون عليه وما يرفضونه في التركيبة الطبقية لهذا النظام» 
وفي تعارضاتهم الأساسية مع أفراد الطبقات الأخرى. 


إن هذا الفهم الماركسيء القائل بثبات التشكل الصراعي للطبقات المحصور بين 
طبقتين أساسيتين» طبقة أصحاب رآس المال وطبقة آصحاب العمل» لا ینفی وجود 
جماعات یمکن تصنیفها في فثات طبقية وسطی تضم الملاکین العقاریین والفلاحین 
والبرجوازیین الصغار من تکنوقراطیین وبیروقراطبین مهن یعیشون هواجس الحراكك 
الطبقي صعوداً آو هبوطاء من والی الطبقتین الأساسیتین. وتزامن مع الطرح المار كسي 
طرح معارض لأليكسي دوتوكفيل لا يرى في المجتمع الصناعي الليبرالي في نموذجه 
المتكامل في الولايات المتحدة الأمريكية تعددا لطبقات متصارعة» بل نموذجا لنظام 
تنحصر فيه التراتبية بطبقة البرجوازية الصناعية» وهى على حد وصفه «وحش الدولة 
الاجتماعي»“ وبطبقة الشعب. وهو مجتمع يمكن الحديث فيه عن تنافس بين أفراد في 
مواقع اجتماعية متمائلة آو متفاوته من آجل المساواة في الحظوظ وليس عن صراع 
Alexis de Tocqueville: De la démocratie en Amérique: Tome 2, Bibliothèque de la Pléiade (£)‏ 


(Paris: Gallimard, 1992), p. 22l, et L Ancien régime et la révolution (Paris: Les Editions Gallimard, 
1952). 
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طبقات. إنه مجتمع يضمن لأفراده عدالة الحظوظ في الحراك بين طبقة أرباب العمل 
وطبقة الشعب صعوداً وهبوطأً عبر مرتبة بينهما لا تسمى «الطبقة الوسطى». طبقة يُصنّف 
فيها مؤقتاً الحراكيون الصاعدون من طيقة الشعب الشاخصون إلى الرفاه أو الحراكيون 
الهابطون من طبقة أرباب العمل. ويصبح دور الدولة دوراً استبدادياً في ضمان العلاقات 
الديموقراطية في المجتمع الليبرالي إلى جانب دور المنظمات الاجتماعية في تعزيز 
الوحدة الأخلاقية والدينية للأفراد. وغاب عن تحليل ألكسي دوتوكفيل أن تنويع 
وتكثيف أشكال الاستغلال. اللذين يتطلبان ارتقاء فنياً وثقافياً بقدرات العاملين فى ما 
يُسمّيه طبقة الشعب ینعکس بالضرورة في تطویر القدرات الذهنية لهژلاء العاملین 
البسطاء وبالتالي علی وعيهم لآليات الاستغلال والاقصاء الاجتماعي والبطالة. وعلی 
وعیهم لالیات مواجهتها وبلورة انتماء‌اتهم الثقافيةالاجتماعية وخلافاتهم الطبقیق 
وعلی تمیزهم في تشکیل تکتلاتهم المهنية والسياسية. كما غاب عن تحليل ألكسي 
دوتوکفیل آن الجماعات القادرة علی الصعود في الحراكٌ الاجتماعي لا بد من آن تتمیز 
في مصالحها ورژاها للحکم الملائم لحظوظها من طبقة رأس المال المعوقة لهذه 
الحظو ظ. 


والجدیر ذکره آن مفهوم الحراك الاجتماعي المفتوح بین الفئات المتراتبة في 
هرم المجتمع ظل یعتمد علی امتداد ما ینوف علی قرن ونصف في تشخیص الترکیبات 
الاجتماعية للمجتمعات في مواجهة الطروحات المارکسية القائلة بثبات التشکل 
الصراعي للطبقات والمحصور في الاساس بین طبقة آصحاب رآس المال في مقابل 
الطبقة العاملة. 


وتواصلت المواجهات النظرية حول: 

_ صحهة القول بثبات الطبقات فی ظل التطورات التکنولوجية الجذرية التی شهدتها 
عملیات الا نتاج ووسائله وعلاقاته ومعاییر التقسیم التقني والاجتماعي للعمل والحلول 
المتزاید لفئات من کبار العاملین بالاجر ممن باتوا یحوزون علی قرارات تخطیط وادارة 
وتسویق المنتجات محل مالكي رس المال. 

- مدیات انفتاح وانغلاق الطبقات غير المالكة لرأس المال على فرص الحراك 
والارتقاء الاجتماعی. وقد ذهب ريمون بودون لی القول بأن «الحراك الاجتماعي 
ووضعياتهم الاجتماعية التي یتحرکون فیها» وهو حراك یعتمد «علی ما تعرضوا له من 
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عمليات معقدة يختلف محتواها باختلاف محیطهم...(؛ عملیات تمکنهم من حساب 
عقلاني لأهدافهم وسلوکاتهم وتمکنهم من التحمل الضروري لجهود ومشقات تصل 
بهم على المديات المتوسطة إلى موافع (15ا5]8) طبقية أعلى» وعدم الركون إلى جهو د 
محدذوده والرضى بتحصيل دبلومات سهلة وغير مكلفة لا تؤهلهم لتحصيل كفاءات 
علمية عالية تتطلبها المواقم الطبقية الاعلی التي یصبون الیها. ویغیب عن تحلیل 
ریمون بودون آنه لا تتاح للفرد فرص اختیار عقلانی حر في وضعیته الاجتماعیق 
وبتفكيره وسلوكاته. وهذا ما يعطى الطابع الاستئنائی لفرص الحراك باتجاه الطبقة 
الأعلى. وفي هذا السياق يشير بيير بورديو إلى صعوبة الحراك بين الطبقات بسبب ما 
يمتلك الأفر اد من دربة (11861605) تتحدد باستعدادات ترسخت في مناشئهم على تمثل 
القيم والنظم الاجتماعية المتو ارثة. وهذا ما يحكم قدراتهم على بلورة استراتيجيات 
وسلوكيات عقلانية لتحسين مواقعهم في الهرمية الطبقية داخل المجتمع. ولذلك تبقى 
فرص الحراك متأثرة بالهيمنة الثقافية المبثوثة بأشكال العنف الرمزي المتعدد المظاهر 
ورال 


وإذا كانت فرص الصعود الطبقي محدودة في المجتمعات الرأسمالية 
الصناعية آمام آبناء الفئات المتوسظة بفعل ما یواجهونه من مظاهر العنف الرمزي 
لعي تفای ال ا ا 
فان فرص الصعود هذه تصبح آکثر تعذرا آمام أبناء الفئات الشعبية إلى مواقع 
الطبقات الوسطی في تلك المجتمعات. ولا مغالاة في القول بأن إحباطات الفئات 
العمالية المتطلعة الی تجاوز الرکون النفسي الثقافي المروّج في آوساط الطبقة 
العاملة حول الثورة والسلطة البروليتارية قد أضيفت إلى إحباطات ركون الفتات 
الوسطی الی ثبات القناعات باللیبر الية واقتصاد السوق المهتز بفعل آزمة الکساد 
حلال ثلائینیات القرن العشرین» فشکُلت هذه الإحباطات آنذاك مناخاً ملائماً 
لتشجیم خروج ما یسمّی بالبررجوازیتین المتوسطة والصغيرة في آلمانیا وإيطالياء كما 
سبق وأشرناء علی آیدیولوجية اللیبرالية الاقتصادية والسياسية وتقبل الایدیولوجیا 
«Culluralisme et Culture,» dans: Raymond Boudon et François Bourricaud, Dictionnaire (0)‏ 


Critique de la sociologie, Quadrige Dicos Poche, 3°™ ed, (Paris: Presses Universitaires de France, 2004), 
pp. 135-136. 


Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, Les Héritiers, Le Sens commun (Paris: Mimi, :ر¦il‎ () 
1964), pp. 300-334. 


۳۳۸ 


الشعبوية المتعنصرة في النازية والفاشية اللتين عملتا على تحويل الأزمات 
البنيوية للرأسماليات الصناعية إلى مواجهات على أسس أيديولوجية ‏ عرقية بين 
المجتمعات وداخلها. وتشكل هذه الإحباطات المتجددة اليوم في مجتمعات 
الر آسمالية الغنية انفعالا باتجاه اليمين المتطرف المشهود في الانتخابات في فرنسا 
حاصة کما في دول آوروبية آخری. 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الی هزيمة کل من النازية والفاشیة واحتجاب 
هيمنة الهویات العرقية والهوية الدينية لحلیفتهما فی السلطة العثمانيق عادت المواجهة 
بین التبارات السياسية الفكرية فی آوروبا والعالم حول طبيعة الهویات الاجتماعية 
السياسية للجماعات المکونة للمجتمعات. واذا کانت التبارات اليسارية قد استمرت 
في التركيز على الصراع الاجتماعي الذي يدور أساساً بين الطبقة العاملة وطبقة رأس 
المال» إلا أن الطروحات السلطوية المهيمنة في الفكر السياسي والسوسيولوجيا التي 
لم تنكر وجود الطبقات الاجتماعيةء عادت بعد الحرب العالمية الثانية إلى التركيز على 
تدخل الدول من أجل ما سمي بالرفاه الاجتماعي. وعادت إلى التركيز على دينامية 
الحراك الاجتماعي الدائمة بين الطبقات بفعل ما ترى أن النظام الليبرالي يوفره في إدارته 
البيروقراطية المتطورة من فرص الارتقاء القائمة على الكفاءة والجهد الفرديين. وفي 
هذا الاتجاه توسعت بعد الحرب العالمية الثانية الدراسات الإحصائية لظروف الارتقاء 
أو الحراك الاجتماعي» إلى جانب الدراسات النظرية والتطبيقية في مجال علم النفس 
الاجتماعي. لابراز الحوافز والاستعدادات المتاحة في المحيط الاجتماعي الضيق 
للافراد (الاسرق المدرسة والبیثة). وهنا نعيد التذكير بما سبق وأشرنا إليه في السجال 


بين سير بورديو وريمول بودول. 


الثاً: سمات تشكل الفئات الوسطى 

في المجتمعات العربية المشرقية 
شهدت المجتمعات العربية المشرقية تطوراً ملموساً على أصعدة النمو الاقتصادي 
والاجتماعي وفر للنخب حوافز التطلع إلى فرص الترقي واختراق المراتب الاجتماعية 
التي نشأت فيها. وكان في طليعة العوامل المحفزة على حراكها الاختراقي لهذه 
المراتب خلال الربع الأخير من القرن الماضي ما توفر لها من التوسع الملموس في 
التعليم الجامعي» حيث لوحظ ارتفاع نسبة الملتحقين فيه بين عامي ١9178‏ و990١‏ 
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من ٤‏ إلى ۱۸ بالمئة من إجمالي السكان مقابل ٠٠, ٩‏ بالمئة في البلدان المتقدمة. 
ولوحظ أن هذه النسبة وصلت خلال سنتي ۲۰۰۷-۲۰۰۲ |لی ما بین ۰ إلى ۵۰ 
بالمئة من إجمالي الشباب في الأردن ولبنان والضفة الغربية"“. وأضيف إلى تحسن 
مستويات التعليم عامل توسع أسواق العمل أمام النخب العربية المشرقية لتشمل 
بلدان الخليج العربي وأمريكا الشمالية وأستراليا. وهذا ما أعطى دفعاً لفرص الحراك 
الا جتماعي ولامکانات توسع الفتات الوسطی. ویلاحظ ذلك من خلال توسع فئات 
المهن الحرة ومدراء الأعمال التجارية والمحاسبة والمصارف والتأمینات وهی مهن 
آخذت تشهد تمأسساً یتمغل بیناء آطرها التقابية والمهنية. ٍن هذه التطورات علی صعید 
الحراكك الاجتماعي المتمثل بتوسع قطاع المهن الحرة شکل حیزاً كبيراً في توسع الفثات 
الوسطى» أضيف إلى توسع في مؤسسات الدولة وفي الادارة العامة والجامعة والجیش 
والقضاء. يضاف إلى ذلك أن التوسع المتسارع لظاهرة الصعود الاجتماعي من وإلى 
الفثات المتوسطة. بين عقدي الستينيات والثمانينيات» تحقق بفعل ما توفر لنخب فى 
الأوساط الشعبية من فرص الصعود إلى مواقع نافذة في التنظيمات الحزبية والمليشياوية 
الممولة من الحكومات العربية. 


وتجدر الإشارة إلى أهمية فرص صعود اجتماعى وفرتها فتات واسعة من العائلات 
لا دات قات اهارت أن مرا کی محرد ات ااا غل تسم 
آبناتها في جامعات آجنبية آو خاصة کسبیل وحيد لتمكينهم من الارتقاء إلى الفئات 
المتوسطة. تضاف ٍلی هذا النوع من الفرص فرص حراك اجتماعي آخری حظیت بها 
نخب من خارج قدرات وظروف مناشتها الشعبية فمکنتها من الوصول ٍلی المهن الحرة 
وإلى مصاف الفئات المتوسطة بفعل حصولها علی منح حكومية آو حزيية للتخصص 
العالي في بلدان أوروبا الشرقية» أو من مؤسسات اجتماعية كتلك التي تركت آثارا 
واسعة في مجال إعطاء منح التخصص العالي في الجامعات الخاصة والغربية للطلاب 
اللبنانيين» ومنها خاصة مؤسسة الحريري. 


وعلى صعيد آخر أتاح المناخ المُسيّس للكثير من كبار العاملين في مؤسسات 

الدولة والجيش فرصاً استثنائية للقفز (لی الرتب الأعلی في الهرم الوظيفي رغم تعذر 

(۷) «التقریر الاجتماعي العربي»؟ الأمانة العامة الفنية لجلس وزراء الشوون الاجت‌اعية العرب (۰)۲۰۰۱ 
ص ۷۳- ۸۵. 


6۳ أوضاع العام ۰۰ ۰۳۲ بإشراف برتران بادي وساندرین تولوتي (بيروت: مۇسسة الفکر العربي»‎ (A) 
ص 4۲۹-۶۲۸ اتحدول.‎ 
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حيازة التوصيف الفني والسلوكي أحياناً كثيرة لدى المحظوظين المرشحين لإشغال 
المراكز المحددة. ويُحصّن من هذا الحراك الارتقائي الميسر زبائنياً في ظل السلطات 
الطائفية تحول الموظف الکبیر إلى ممثل لزعامة طاتفته في الادارة التي یعمل فيهاء الأمر 
الذي يؤدي حكماً إلى تحصن مقابل لموظفين كبار من غير طوائف» ويؤدي حكماً إلى 
تحصن مرؤوسيهم من كل الطوائف وتحفيزهم على تحقيق 
ممائل لذاك الذي حظي به رؤساؤهم. 


وتوسع الحراك إلى الفئات الوسطى أيضاً بفعل ما شهدته موجات هجرات 
اللبنانيين» ولا سيما منها تلك المتوجهة إلى بلدان الخليج وأفريقيا السوداء» حيث 
ی 
بجع امه جروت بسن هیک وم مرن العاشر ين لمررضن برايو لهو عير 

رو وه ینس اروت الغنية المنفتحة حدیثا علی استثمار ثرواتها وبناء 
إداراتهاء وعلی طلبات تتسع لکل مستویات الخبرات والشطارات لدی اللبنانیین 
والفلسطینیین - الآردنیین في الخدمات التجارية والاجتماعية والمقاولات والمهارات 
الادارية في القطاعات العامة والخاصة. وهذا ما وفر غالبا فرصاً ذهبية للاغتناء السهل 
والسريع» المشروع منه وغیر یر المشروع آحیانا: وانعکست فرص الحرالكٌ والصعود 
الاجتماعي الميسّر هذه عند عودة هؤلاء المغتربين إلى لبنان والأردن متوجهين إلى 
الاستثمارات السهلة» ومنها خاصة الاستشمارات في قطاع البناء مطمئنین ٍلی تحصيل 
تسهیلات یوفرها لهم متعاطفون معهم مادیاً و/ أو ولائياً ممّن هم متنفذون في الادارات 
الحكومية المعنية» أو متوجهین غالبا الی قطاع التجارة المتوسطة وآعمال المضاربات 
في القطاع العقاري؛ هذا القطاع الذي ساهم المهاجرون كثيرا في فقاعاته الدورية 
ذات الآثار التضخمية. ولم يقتصر نهج الاستثمار المضارب في القطاع العقاري 
على متمولي الهجرة والحرب وفاسدي الإدارة الحكومية وحسبء بل صار نهجا 
يميل إلى اعتماده أيضاً الكثير من رجال الأعمال اللبنانيين» مثلهم في هذا الشأن مثل 
رجال الأعمال العرب في كثير من القطاعات. وقد شكل هؤلاء فئة أساسية بين الفئات 
الوسطى ممّن يصفهم تقرير التنمية الإنسانية العربية بالقول إنهم «لم يذهبوا حتى الآن 
إلى أبعد من كونهم شركاء ثانويين في بيروقراطية الدولة... يستفيدون من فساد إداراتها 
ومن ارتفاع حصة الحكومات غير النفطية في إجمالي الإنفاق العام والعائدات إلى ما 
بين الخمس والثلث... ولهذا فإن أصحاب المشروعات التجارية في هذه البلدان لم 
يظهر لهم دور حتى الآن في مسيرة الإصلاح السياسيء. وربما اكتفوا وقنعوا بالنفوذ 


يق حراك ارتقائي مير راتا 
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السياسى والفضاء الاقتصادي الذي حصلوا عليه جراء الانتقال إلى سياسات السوق فى 
البلدان العربية)”*'. 


إن مثل هذه النماذج من الحراكات الاجتماعية الميسرة والمتسارعة في مجتمعاتنا 
باتجاه الفئات المتوسطة؛ ومنها الی الفئات العلیا داخل الهرم الاجتماعي؛ تربط بين 
مصالح آفرادها وجماعاتها النافذة في القطاعین العام والخاص وبین لجوتها (لی هدر 
حقوق وموارد الدولة؛ وهذا إفساد يتجدد بفعل السلوك الزبائني للأفراد ممن يرون أن 
خدماتهم المطلوبة من الإدارات الحكومية لا تتوفر لهم کما یرغبون الا عبر توسّط 
نافذين بشكل مباشر أو غير مباشر في آجهزة الدولة. 

وتجدر الإشارة إلى اخمتلاف تركيبات الفئات المتوسطة بين الدول المشرقية» 
وإلى اختلاف حضور وقدرات الفئة الأكثر تأثيراً بين الفئات المكونة لها؛ ففى لبنان 
تبرز مراتب رجال الأعمال النطار قن نجالات التهرب من التصوص والضامنین للدعم 
العصبوي ولزبائنية الولاء الانتخابي. آما في سورية فتبرز في تركيبة الفئات المتوسطة 
مراتب كبار العسكريبن والإداريين المحصنين لمركزية النظام والحزب ولامتيازاتهما 
فيه. وفى الأردن تبرز مراتب رجال الأعمال والقيادات العسكرية الممثلة لترابط الملكية 
غير الدستورية مع العشائر. 

وغني عن البيان أن نهج إضعاف مؤسسات الدولة الذي يمارسه متنفذو الفئات 
الوسطى يزداد خطرا كلما طاول الجسم القضائي الذي من المفترض أن يضمن الأمن 
المدني في المجتمع» ويضمن شروط استقرار وجاذبية مناخ الاستثمار في الاقتصاد وفي 
ممارسة الديمقراطية. كما يزداد خطر مثل هذا النهج كلما طاول إدارة قطاع التعليم» ولا 
سيما التعليم الجامعي؛ فواصل النأي عن ترسيخ القيم المدنية الهادفة إلى نقل الكيان 
من وطن في الأيديولوجيا إلى مجتمع المؤسسات والمساءلة؛ مجتمع ينأى التعليم فيه 
عن ترسیخ الثقافات العصبوية ومناخات التطرف الديني. وهذه مناخات تشجع الافتراء 
على القوانین وموارد الدولة مراهنة علی اختلال الاوضاع السياسية وترهل آداء الادارة 
الحکومية کشرط ضروري لحماية الملکیات والامتیازات الخاصة. 


لقد شهدت أوساط نخب الفثات المتوسطة فی المجتمعات المشرقية» ومنها لبنان 
بروز الأطر الحدائوية الحزبية والنقابية وبروز المنظمات الاهلية التي غالباً ما صعبت 


)4( تقریر التنمية الانسانية العربية للعام ۲۰۰۹: حدیات آمن الانسان في البلدان العربية (بیروت: برنام الامم 
المتحدة الإنهائى» الکتب الا قلیمی للدول العربية» 6 ص “YT_¥Y‏ 
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على مؤسسيها ممارسة مبادئ المشاركة المنصوص عنها في آنظمتها الداخلية فغلبوا 
فیها معاییر الوجاهة والولا‌ات الأهلية آو المصلحية الضيقة التي تضمن تجدد [دارتهم 
لهاء مستندين إلى غياب وعي الجماعة المستهدفة في تأسیسها لحقها في المساءلة حول 
مدی التزام الادارة بالأهداف واللوائح المعلنة. وهذا ما یشیر من قریب آو من بعید إلى 
أن حوافز الرواد المؤسسين لمثل هذه الأطر التمثيلية الحداثوية كانت معبّرة عن ميول 
إل ما تة وجاهتهم المتعارضة اج مع مبدأ تداول الأدوار والمسؤولية» ويجعل 
النصوص المدنية لا تعكس واقع ممارساتهم عندما تختزل وظيفتها بشرعنة علاقات 
وقيم التسلط التقليدي. وجدير بالذكر أن معايير الوجاهة وتكريس الحضور يشكل 
رصيداً ذا قيمة تبادلية””' يُنظر إليه باهتمام في المقاربة الأمريكية لعلم الاجتماع التفاعلي 
)[nteractionnisme(‏ وفی العلاقات العامة فی المحیطات المتمدنة كما فى المحیطات 
التقليدية الريفية. 00 ۱ ۱ 


وهنا نخلص إلى القول بأن هذا الانفلات فى تشكل الفئات المتوسطة اقترن 
بإخلال وتهجين كبيرين طاولا السمات السياسية والاجتماعية والثقافية التى كانت تميز 
جميع الفئات الاجتماعية تقليدياً على أصعدة التعليم والثقافة والمراس الاجتماعي. 
حيث كانت هذه السمات تمثل عقبات يصعب تجاوزها. ولوحظ أن التهجين 
الثقافي- الاجتماعي للسمات الفئوية المميزة تقليدياً لم يقتصر على ما أصاب الفئة 
المتوسطة وحسب بل تعداه إلى تهجين طاول الات السياسية والاجتماعية والثقافية 
المعهودة للفئات الشعبية. هذه الفئات التى ما برح الترويح المكثف لثقافة وهواجس 
الترقي الاستهلاكي یقتحم آذواقها في الاسواق المفتوحة» وتتزايد ميولها إلى التمثل 
بالفتات الوسطی في موازاة تراجع قدراتها الشرائية والتعليمية وتزاید تهمیشها. 

إن ظاهرة التهجین الثقافي ‏ الا جتماعي في المجتمعات المشرقية اقترنت» كما 
سبق وآن آشرناه بظاهرة انفلات تشکل وتوسع الفئات الوسطی التي تطمح آن تکمل 
حراکها القائم علی مبدأ المنفعة وحسب. بعیدا عن أي التزامات على صعید بناء الدولقه 
مراهنة فى ذلك على اندماجاتها العصبوية التی توفر التسهیلات لحراکاتها. 


Nicolas Herpin, Les Sociologues américains et le sitcte (Paris: Presses Universitaires de (1+) 
France, 1974), p. 156. 
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الهوية النقاقيه العربية والتحدیان* 
عبد العزیز الدوری*** 


أولا: تحدید بعض المصطلحات 

یحسن ابتداء تحديد بعض المصطلحات والمفاهیم» في سبيل الوضوح. 

فالهوية» هی ما يشخص الذات ويميزهاء والثقافة تعنى شؤون الفكر والأدب والفن 
والقيم. كما قد تعني الحضارة» والعربية تشير إلى اللغة» أو إلى الأمة العربية. 

ما هي الهوية الثقافية العربية؟ إنها الهوية العربية. 

فتكوين الأمة العربية في التاريخ استند أساساً إلى اللغة والثقافة. قد يذكر النسب 
في فترات. ولکنه وکما رأی ابن خلدون» اقتصر على جيل البداوة. وقد يذكر أثر 
الجغرافیا (المسعودی). 

وكات دور الإسلام محورياً فى تكوين الأمة والثقافة العربية و تحدید هویتها» 
فالإسلام رسخ العربية ووسعها أفقاً وثقافة» وكان دوره كبيراً في أن تكون العربية قاعدة 
العروبة. 


(*) في الاصل تشر هذا البحث. فی: الستقبل العري السنة ۰۲۲ العدد ۲4۸ (تشرین الأول/ آکتوبر ۰4۱۹۹۹ 


ص ۱١ ٦‏ . 
(##) مؤرخ ورئيس جامعة بغداد سابقاً. 


والعربية لغة التراث ووعاؤه. والعربية تعريب» ومند القدم كان العرب» واستمروا 
عبر التاريخ» عاربة ومستعربة. فأسس العروبة ثقافية. والهوية العربية هي هوية ثقافية. 

وقد یکون للامة آکثر من تعریف. فقد تكون الأمة هي الدولة» وهو مفهوم غربي 
وقد تکون الاأمة قائمة ولکنها فی حالة تجزئة آو تعدد الکیانات» وهذه هی الامة الثقافية 
التي تسعى إلى تحقيق نوع من الوحدة السياسيةء كما هو شأن الأمة العربية. 

والتحديات ليست جديدة على الأمة العربية» وهی فی آهمها لیست طارتة. فالامة 
العربية بذورها التاريخى الممتد وبموقعها الجغرافى كانت ولا تزال عرضة لتحديات 
خارجية وداخلية. 

ونحن نركز عادة علی التحدیات الخارجیة. ولا نلتفت اٍلی التحدیات الداخلية 
على رغم خطورتها بالنسبة إلى الهوية. 


ثانياً: تحدي الغرب 


لقد كانت المواجهة مع الغرب في العصر الحديث تعبر عن الرد على التحدي 
الخارجي الأكبرء فمع الأخذ من الثقافة الغربية طوعاء ومع فرضها أحياناًء كان هناك 
حوف علی الهویة. 

كان الغرب یری آن ثقافته وحضارته تمثلان نهاية التطور وآن الحضارة البشرية 
انتهت إليهماء وما عداهما رکود وتخلف. ومع ذلك لم يغب عن الأذهان أن هناك 
تعددا ون لکل أمة ثقافتها ولختها. وجاءت الحرکات الوطنية والقومية فى آسيا 
وافريقياء وبخاصة منذ أواسط القرن لتؤكد ثقافاتها الموروثة ولتسعى إلى إحيائها 
وتطويرها. وشهد العالم ‏ وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ‏ بروز قوتين عظيمتين 
يرافقهما اتجاهان فى الثقافة: الاتجاه الاشتراكى والاتجاه الليبرالى الرأسمالى» وعلى 
رغم انطلاق الاثنين من حضارة واحدةه فان شيئاً من التعددية الثقافية ظل قائماً. 

قد نشير إلى ما قدمه الغرب من تحد حضاري بإيجابياته وسلبياته» وإلى ما يرآه 
البتعض من تهديد للهوية» وسعي إلى فرض التبعية بأنواعهاء وتصفية لحسابات تاريخية 
مفترضة. 

وقد نشير إلى محاولات للنهضة والتحديث في البلاد العربية والإسلامية على 
صعيد رسميء بدءاً بالجيش إلى إنشاء المدارس وتحدیث التعليم لمواجهة الغرب 
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بأسلحته. وهناك فرق كبير بين انطلاقة ذاتية للنهضة وردود الفعل لتحديات خارجية 
مفروضة. 

وقد نشير إلى السعي إلى الإحياء والنهضة الذاتية بحركات إسلامية سلفية أو 
إصلاحية تحديثية» أو أصولية (كما يقال) أو عربية ثقافية. قد تكون هذه الحركات أو 
بعضها ذاتية» تواجه التدهور الداخلى وتسعى إلى إحياء الفكر والتراث (آو بعضه) 
وقد تكون في الأساس رداً على التهديد الغربي بتجديد المفاهيم الإسلامية والفكر 
الإسلامي. وقد تأتي في إطار من المفاهيم الحديثة وفي الأخذ من الفكر والثقافة 
الغربية» ليتبين لنا أن استمرار الاقتباس بحد ذاته قد لا يحقق ما نريد من نهضة ذاتية 
بل قد يبعد عن الهدف. 

ولكننا الآن أمام ظاهرة العولمة وتفرد دولة بالهيمنة السياسية. 


الثا: العولمة 
العولمة تعنى هيمنة اقتصادية وسياسية واتجاه إلى الهيمنة الثقافية» وتمثل مرحلة 
أبعد من النظرة الأوروبية السابقة التي ترى أن التاريخ ينتهي في التاريخ الأوروبي» وأن 
الحضارة الأوروبية هى قمة تطور البشرية. فهى الآن تقترن بالقطب الواحد. 
وقد بات من الصعوبة التمييز بين الحد الذي ينتهى عنده النفوذ الأمريكى والحد 
الذي تبدأ معه العولمة سواء أكانت العولمة مجرد شكل من أشكال الأمركة العالمية أم 
كانت فعلا ظاهرة مستقلة» بل يتجه الرأي إلى أنها الهيمنة الأمريكية. 


والعولمة في الحقل الثقافي تأتي في إطار شبكات المعلومات» والاتصالات» 
وقنوات البث الفضائي ودور الإنترنت (وجل هذه أمريكية)» ويلفت الانتباه المدى الذي 
بلغته الثقافة الأمريكية من الانتشار والسيطرة على أذواق الناس في العالم» ويغلب عليها 
بث الثقافة الشعبية» لا ثقافة النخبة» ونمط الحياة الأمريكية اليومية في اللباس والأطعمة 
السريعة وغيرها من السلع الاستهلاكية. إن الصادرات الثقافية الأمريكية لا تعكس في 
الغالب إلا المستوى المتدني من الأنشطة الثقافية الأمريكية. 

ويمكن إضافة أثر الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية وانفتاحها أمام 
الطلاب الأجانب» ثم الاتجاه إلى فتح جامعات أمريكية في عدد من البلاد 
العر بية. 
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إنها ليست النظرة العالمية التى تعترف بوجود ثقافات يمكن أن تتبادل التأثير 
وتعترف بالتعدد» فالعولمة تمثل الاختراق الثقافي وتأكيد شيوع ثقافة واحدة وطمس 
الثقافات والهويات الأخرى. 


وتصور العولمة» بما فیها الثقافیة» وکأنها قدر محتوم. وأنه ليس للشعوب 
والثقافات الاخری الا آن تدخل فیهاء ولا تستطیع آن تعزل نفسهاء وهذا جزء من 
دعايتهاء ولا یمکن قبوله. 

ومن جهة آخری هل من صلة بین العولمة وثارة المخاوف من الاسلام واعتباره 
الخطر الأول؟ ولا نتسش آن التحدي الاسلامی آکثر التحدیات جدية للسيطرة الغربية 
الثقافية وغیرها من انهیار الاتحاد السوفياتي. ولعل الحدیث عن صراع الحضارات 
والحدیث عن نهاية التاریخ» پسیران في الخط نفسه. 


وهنا يشار إلى دور الصهيونية وتنظيماتها الكثيرة» على الموجة نفسها في مواجهة 
الإسلام والعروبة وتشويه صورتهما وإظهارهما بمظهر العنف. ثم الجمود والتخلف وما 
يمثلان. 


ومن ذلك محاولات تصویر المسخ والتزییف للتاریخ والثقافة علی آنه تطبیع؛ 
وتصویر الفرض والقسر علی آنه تعایش. 

ويدعو البعض إلى تأكيد الوعي والإفادة من التكنولوجيا والعلم اللذین یردان مع 
العولمة وتحاشي الخطير منهما. وهي الدعوة السابقة نفسها إلى أخذ ما يفيد من الموجة 
ا ی وا او ری هیوهت 
فموجة العولمة لا ترید لهذه البلاد تطبیع العلم واختراق التکنولوجیاه بل تقاوم ذلك آو 
تضربه» وهذا ما نراه في التاریخ المعاصر . 

لقد کانت العحدیات فی الماضی البعید والقریب عاملا فی تقوية الهوية 
الثقافية العربية» وسبباً مباشراً من آسباب تماسکها. وترجو أن تكون الآن حافزاً 
على ذلك. 

إن مواجهة التحديات الخارجية تبدأ من الداخل» في تعزيز مقومات الهوية الثقافية 
من لغة وتراث ثقافي وتطويرهاء وفي الارتفاع بالقاعدة العلمية إلى تطبيع التكنولوجيا. 
إن مواجهة التحديات الداخلية ضرورة أولى لترسيخ الهوية» لمواجهة العولمة» وسنشير 
إلى جوانب منها. 


۳۳۸ 


رابعاً: الازدواجية الثقافية 

هناك غير ازدواجية في الثقافة. هناك الازدواجية الناشئة من حركات التحديث 
منذ القرن التاسع عشرء إذ أدخلنا التعليم الحديث وأهملنا التعليم الإسلامي الموروث. 
لذا تكون خطان من التعليم» وبالتالي فئتان بين من ينحاز إلى التراث ومن ينحاز إلى 
التحدیث والأخذ عن الغرب. هل هذه الازدواجية لازمة؟ نحن نرى في الغرب أن تراثه 
الفكري يكون جزءاً من تكوينه العلمي حتی في الجامعات. فلا فجوة ولا ازدواجية؛ 
يدرس الطالب العلوم أو الهندسة مثلاً ولکن الفکر الغربي وأعلامه تدخل في برنامجه 
ویدرس التاریخ الشرقي مثلا» ولکن دراسة تاريخ اللغة الإنكليزية» وتاریخ الادب 
الانکليزي والفلسفة الغربية والأخلاق إضافة إلى التاريخ الأوروبي تدخل في برنامجه. 
والان هناك من یری الجمع بین التراث والحداثة في المستوی الجامعي» ولکننا لا نزال 
نتلمس السبیل لذلك وعلی نطاق محدود. 

وجانب آخر لأثر الاتصال بالغرب هو أحادية الثقافة» فنحن نواجه ازدواجية لغوية 
في بعض مراحل التعليم تقابلها أحادية الثقافة. 

فالدراسة والبحث في العلوم الاجتماعية والانسانية في الجامعات والمعاهد 
والمراکز المتخصصة تکون عادة بالعربیت آما في العلوم والتکنولوجیا فهي بلغة 


+ 


اجنبية. 


لقد ألفنا غياب العلوم من الثقافة لدرجة أن ندوة الأصالة والمعاصرة التي 
عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كادت تنكر وجود تراث علمي 
للعرب والمسلمينء ناسية دور هذا التراث في تاريخ التقدم العلمي الذي مهد 

إن ما يكتب ويبحث بلغة أجنبية يبقى خارج إطار الثقافة العربية ولا يكون جزءاً 
منهاء وهذا يعني أن الجانب الثاني من الثقافة» وهو العلوم والتكنولوجياء لا يجد محلا 
في الثقافة العربية. 


كيف نتحدث بعد هذا عن نقل العلوم والتكنولوجيا وتطبيعها؟ قد ننادي بتعريب 
العلوم؛ وهذا ما لم نتقدم فيه کثیرا؛ ولکن التعریب بمفهومه الشامل لا یقتصر علی نقل 
الکتابات فی هذا الحقل إلى العربية لأنه يبقى محدوداء بل يوجب اتخاذ العربية لغة 
التعليم والكتابة والبحث. 


۳۳۹ 


إن اللغة (العربية) هي سبيل الاستمرار والتراكم العلمي» وهو مقدمة لازمة للإبداع» 
واللغة تنطوي على أسلوب تفكير وعلى مجموعة قيم ومفاهيم» ولا مجال للإبداع في 
العلم إلا إذا كانت العربية هي لغة التعليم والكتابة والبحث. 


وللثقافة حانبها العلمي والتقنی مع الجانب الانسانی والاجتماعی» ولن تستقيم 
بواحد منهماء وبخاصة في عالم يشهد أضخم ثورة في العلوم والتكنولوجيا. 


خامسا: الفلسفة التعليمية 

هل تترسخ الهوية الثقافية دون فلسفة أو نظرية تعليمية ونظام يجسدها؟ هل 
تعليمية عربية أو إسلامية في عالمنا العربي والإسلامي الحديث؟ 

إن النظر إلى المجتمعات الإسلامية فى الفترات التاريخية يشير إلى وحدة عامة 
في الثقافة وإن انطوت على تنوع غني. وحين نمعن التفكير بما وراء ذلك نرى أنه في 
الاأساس نظام التعلیم ومفاهمه و فلسفته بدءا بالكتاتيب ثم المساجد والمدارس 

هذا مع العلم آن التعلیم كان حرأ وشعبياً في الغالب» بل لم تتدخل فيه الدولة إلا 
يعد إنشاء «المدرسة». 

ولا نريد هنا أن نبين أسس ذلك التعليم» بل نريد الإشارة إلى أهمية وجود فلسفة 
أو نظرية للتعليم. وهذا ما لم نفلح فيه في العصر الحديث. 

والازدواجية الثقافية القائمة لا تساعد بدورها على ذلك. وهل يمكن أن نحقق 
ذلك دون أن تكون الجذور والتطلعات المستقبلية في أوليات الاتجاه نحو نظرية 
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ومع آن جامعة الدول العربية فکرت في هذا الاتجاه» فعقدت عدة متمرات 
للثقافة العربية» إلا أنها لم تتابع محاولتهاء وسار کل بلد عربي في طریقه» وکل تأثر بنظام 
تعلیمی غربی لبلد آو آخر» ولا یزال هذا الاتجاه وان وجدت آمور مشتركة فهی تتصل 
عادة بالاقتباس من الغرب. 

إن عدم وجود نظرية في التعليم يشكل تحدياً مهما للهوية الثقافة العربية. 


۳:۰ 


سادسا: الموقف من التراث 

إن الموقف من التراث له أهمية خاصة في الثقافة. فالتراث في صميم الهوية 
الثقافية ومن مقوماتها المهمة. 

قد يفهم التراث على أنه نتاج المسيرة الحضارية للأمة كله من علوم ومعارف 
ومؤسسات وفنون وقيم وفكرء وقد يفهم بأنه الإنتاج الفكري أو بعضه كأن يشار إلى 
الأدب أو إلى الفقه والتشريع في رأي البعض. 

وقد يفكر بما هو حي من التراث. أو بالجوانب التي لا تزال تؤثر في حياتنا 
ونظراتنا. وهذا يتطلب موقفاً وتقييماً؛ أي كيف نتعامل مع هذا الجانب أو ذاك. 

وللتراث فى فترات التجزئة السياسية أهمية خاصة. ففى تمثله والإفادة منه تأكيد 
المد الذي يعزز الهوية والاتجاه ال الوحدة. 

ولكن كيف نتعامل مع التراث؟ هل يراد إحياء التراث بنشر آثاره من مخطوطات 
ووثائق وإنجازات فنية؟ قد يساعد هذا على التعرف إلى التراث ولذلك أهميته» ولكن 
هذا يمثل الجانب المادي أو الكمي من التراث. هل نبحث في التراث لتسويغ مفاهيم 
وأمور وقيم حديثة بشكل انتقائي ولإضفاء شرعية عليها؟ ولا يمكن أن تكون لنا أصالة 
عن هذا الطريق؟ انه تأكيد للتقليد ثم للتخلف؟ 


والتقييی وآن نفید منه بوعي في حياتنا الحاضرة بدل أن يختلط الوعي واللاوعي فيه. 

هل نبحث فى التراث إذن عما يمكن أن يفيد فى مواجهة مشاكلنا وحاجاتنا لصلته 
بتکویننا النفسی والخلقي والاجتماعيی؟ قد یکون ذلك. آو یکون لتلافي سلبيات ونواحي 
| حفاق (مثلا: لماذا خفقنا فی تاریخنا فی تطبیق الشوری وفی ایجاد مسسات لها)؟ 


قد ننظر إلى التراث لنقده من قبل المختصين لتمييز الحى منه مما كان دوره مؤقتاً. 
وقد نجد أن بعضهء كالفكر السياسي والمؤسسات السياسية» بحاجة إلى تحليل وتقييم 
وإلى نظرة جديدة. وقد نجد مثلاً أن المؤسسات الإدارية لا دلالة لها في عصرنا إلا 
أن الفكر الإداري فيه قيم حسنة. إن توطين المؤسسات والنظريات» بل وحتى توطين 
التقنية» قد لا يتم إلا بوجود أرضية طبيعية لديناء فهل نجد مثل هذه الأرضية إلا في 
عموم التراث؟ 


وقد ننظر إلى التراث من زاوية أخرى لنقول إن المهم تقديم التراث الفكري 
للناشتة لیکون جزءاً من ثقافتهم؛ وبهذه الطريقة يتكامل تكوينهم الفكري بين الأصالة 
والمعاصرة. فالتراث عادة لا تعنی به الا فئة من المختصین وفی نطاق اهتمامهم. 
والمفروض عرضه بشکل مفهوم للناشئة لیدخل في تکوین ثقافتهم. 


سایعا: العر وبة والم سلام 
هنا يرد تساؤل ‏ هل تواجه التحدیات الثقافية بوجهتین منفصلتین» عربية واسلامیف 
كما يفترض البعض؟ 
ألا تبدو إشارات البعض إلى تعارض بين الإسلام والعروبة بعيدة عن الدقة؟ 


إذا نظرنا إلى الجذور بدءاً بظهور الإسلام؛ نرى أن العرب حملوا رسالته ابتداءً 
وبالإسلام توحدواء وتحت رايته انتشروا في الأرضء وبالإسلام انتشرت العربية ابتداءً 
وبه رسخت» وأصبحت قاعدة العروبة» وبالعربية وضعت أسس الثقافة العربية الإسلامية 
وتوسعت وازدهرت. وبعد ظهور لغات إسلامية أخرى في الثقافة» بقيت العربية لغة 
العلوم الإسلامية عبر العصورء إضافة إلى كونها لغة الثقافة العربية. 

وهكذا اقترن الإسلام بالعربية في فتراته الأولى؛ ورسخت هذه الصلة في وعي 
الجماهير» في بعض البلاد العربية وبخاصة في المغرب العربي حتى الوقت الحاضره 
حيث ارتباط العروبة بالإسلام. ويظهر مثل هذا الارتباط في أوقات الأزمات في البلاد 
العربية في التحرك الشعبي بصورة عفوية. 

والفكرة العربية تعبر عن الانتماء إلى الآمة العربية. وهذه الأمة تكونت فى 
الاسلام» في إطار التاريخ وعلى قاعدة اللغة والثقافة» فأساس القومية العربية ثقافي» 
فهي ليست عنصرية أصلا. وهي ترفع صوتها في وجه الإقليمية» وفي موقف الدفاع عن 
العروبة والحضارة العربية الإسلامية في مواجهة حملات غربية. والحركة العربية في 
اسان مات منیا نمی تایه لیب کیان سياسياً موحداً. أما الإسلام 2 
شاملة ونظام حياة. 


وإذا رجعنا إلى أوائل القرن لنرى الصلة بين الحركة العربية وسیاسة الاتحاد 
والترقي» نرى أن هؤلاء اتخذوا وجهة طورانية مثلت تهديداً للعربية والعروبة في سياسة 
التتريك والهيمنت. فاتجه بعض العرب ضد الاتحاد والترقی» ورأى آخرون أن الخطر 


۲ 


الأكبر هو الخطر الغربى واتخذوا وجهة عثمانية» ولكن هذا الاعتبار تلاشى حين 
تحالفت الدولة العثمانية مع جانب غربي. 


ويلاحظ أن الفكرة العربية في القرن التاسع عشر والعقود الأولى للقرن العشرين 
وفي تيارها الرئيسي» عربية إسلامية بجوار كونها وطنية في مصر (ثم في الشام) تتخذ 
العربية قاعدة مشتر كة لمواجهة مشكلة الطاثفية مع التزام واضح بالاسلام وكان منتظراً 
آن يلتقي الخطان بعد الحرب العالمية الاولی. 


وکانت النظرة الغربية تروح لفكرة آن القومية في الشرق صورة منقولة عن القومية 
فی الغرب. وهذا غير وارد فالابحاث الحديثة انتهت إلى أنه بالإضافة إلى الهوية القومية 
بالمفهوم الغربي توجد هوية قومية آو ثقافية خاصة في المجتمعات غیر الغربية. 


ٍن فکرة الامة العربية التي تربطها اللغة العربية والثقافة لم تکن نتاج القرن التاسم 
عشر آو العشرین بل انها ممتدة في التاریخ. وقد تکونت بعد تطور تاريخي نتيجة عوامل 
عدة في مقدمتها انتشار الاسلام وآثره» وانتشار العربية لغة القرآن» وتحولها الی لخة 
الم دارة والثقافة في دار الاسلام لقرون» وخروج العرب من الجزيرة بالفتوح وما بعدها. 


وحملوا الرسالة» وبالعرب آولا ارتفعت راية الاسلام وحقق آروع آمجاده» وبين العرب 
كانت آهم حرکات النهضة الاسلامية الحديگة. 


امنا التاریخ 


إن فترات الأزمة تدعو إلى فحص أعمق للواقع. وهذا يدعو إلى النظر إلى جانب 
مهم من الثقافة العامة هو التاريخ» التاريخ الحي في النفوس والأذهان. وإلى إعادة بحث 
التاريخ. وليس الغرض العودة إلى فترة من الماضي أو السعي إلى إحياء ظاهرة فيه» بل 
المراد تحقيق فهم أعمق لمكونات وضعناء ولإطلاق الطاقات في الحاضر. 

رحنا ندرس التاريخ أحياناً ونكتبه كما يوافق أهواءنا ويدغدغ عواطفنا لنذهمب 
مزهوين بما وصلنا إليه في فترة ماضية. وبدلا من أن نحلل وندقق لنفهم» نحاول أن 
ننتقي من الروايات ما يناسب» بل ونقرأ النصوص ونكسبها المعنى الذي نريد, لا المعنى 
الذي تحمله. وحين نواجه الأزمات ونقارن بما نسمع عن التاريخ» نتساءل كما تساءل 
مؤرخ فرنسي بعد سقوط باريس: «هل خاننا التاريخ؟». 


Er 


نحن نجد في الشورى - كما طبقت أحياناً فکرة الانتخاب. وفكرة تقييد الحاکم» 
ويصار إلى أنها توازي الديمقراطية. ولا نلتفت إلى أن استشارة الحاكم ليست ملزمة 
وأن القرار الأخير له. وتنتهى الشورى عند جل الفقهاء إلى قبول الشخص الذي يسميه 
الخليفة باستشارة آو من دونها. 


وقد نلاحظ التطور الذي انتهی لیه الفکر السياسي لدی آهل السنة والذي لا یجیز 
الخروج علی السلطان مهما استبد وظلم خحوف الفتنة. ونجد التشدید علی الطاعف 
فنأخذ بعض الکلام ونترك بعضه. فنقرآ: #آطیعوا الله والرسول وأولي الأمر منك 4 
وننسی آن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» آو کما قال آبو بکر «آطيعوني ما آطعت 
الله ورسوله فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم». 


وبعد هذاء فان الآراء الجميلة عن الشورى لدى بعض الفقهاء لم تجد المؤسسة أو 
المؤسسات التى تجسدها» فبقیت آمنیات لا آکثر. 


لقد عاملنا التاريخ معاملة انتقائية» كتبنا عن فترات وأغفلنا عامدين فترات أخرى. 
اعتنينا بفترات نعتبرها لامعة أو متقدمة وأهملنا فترات اعتبرناها مظلمة أو متخلفة. 
والتاريخ مجرى متصلء متى أهملت فترات منه لن تتمكن من فهم دلالاته» أو من إدراك 
حر کته. ألا ترى أننا مثلا آغفلنا آو آهملنا دراسة الفترة العثمانية من تاریخناه وهي تمتد 
حوالى أربعة قرون. هل يمكن أن نفهم الحاضر إن تجاوزنا مثل هذه الحقبة الطويلة؟ 
أليس الحاضر امتدادا لتلك القرون إلى درجة بعيدة؟ 


ويقابل هذه النظرة نظرة أخرى تجد بحث فترة آو آحری مسألة شائکة إذ لا يجوز 
فيها تقييم الافعال وتحديد التطورات ونقدهاء بل إننا نخلط التاريخ بالعقيدة أحياناء 
والعقيدة لا تقبل النقاش» في حين أن التاريخ لا يمكن كتابته دون تحليل ونقد. ومثل 
هذه النظرة تؤدي إلى الإرباك» إذ تمنع النظرة الموضوعية؛ وقد تفضي إلى سوء الفهم 
وإلى المشاكل. ألا يتكرر في كتابة التاريخ تمجيد الأفراد وإغفال الأمة؟ آلا يتكرر في 
التراث تمجيد عدل أو تقوى خليفة أو سلطان؟ أليس هذا هو المثال الذي يتطلع إليه؟ 
ألا يتكرر التنديد بالعامة وبكل من لا ينتمي إلى فئة صغيرة من الخاصة؛ ويوصفون 
بأشكال من نعوت التحقير» فهم الغوغاء والجهّال؟ أين مواقف الأمة في الأزمات وفي 
مواجهة الهجمات؟ 


.۵٩ القرآن الكريم» #سورة النساءء.» الاية‎ )١( 


بل لقد ذهب المؤرخون إلى أن نسبوا الحركات الكبرى في التاريخ إلى أفراد 
واغفلوا آو آهملوا دور الجماعات التي عملت وضحت لفترة من الزمن! فالدعوة 
العباسية مثلاً والتي استمرت حرکة سرية حوالی ثلث قرن تنسب إلى شخص مثل 
أبي مسلم الذي انضم إليها في السنين الأربع الأخيرة ليمثل الإمام في خراسان» وینسی 
ما سبق من دعاة ونقباء ومجالس وتضحيات؛ ألا يؤدي كل هذا إلى تأكيد فكرة الحاكم 
الفرد» عدل أو لم يعدل؟ 


ألم يكن لهذه الأمة أو لفئات منها أدوار في التاريخ ومواقف تعبر عن توثيها؟ 
ألم تمر فترات أخذت فيها الأمور بيدها حين انهارت السلطة أو غابت لتنظيم وضعها 
ولتوقف أية فوضى تترتب على ذلك؟ 

والتاريخ يتناول نشاط الإنسان في الزمان والمكان. أي أن الجغرافيا تكون العنصر 
اا وع ق كر ااه اعد ان مل واا ووا ودد ي 
کی الار اواد وجات ی ضر ل د نی شیم آما الاطلی الازیکن فپ نی 
مرحلة أولية جدا. 

والمهم أن الدراسات التاريخية تهمل الجغرافيا عادة وهذا يفقد التاريخ وضوحه. 
ويقلل من شأن الأرض في وعي الدارسء وهو ما نشكو منه في كثير من المناسبات. 
وقلة الخرائط بعامة» وندرة الخرائط التفصيلية بخاصة» مشكلة يشكو منها السياسي 
والعسكري والاستراتيجي» وهي ثغرة في تقافتنا العربية. 

والجغرافيا تمثل عاملا هاماً في الاستمرار في التاريخ» فهي عنصر ثابت ومستمر 
فى تأثيره» ومن هنا أهميته الكبيرة فى الماضى والحاضر. وقد تثير الجغرافيا أسئلة حديثة 
كما آثارت في الماضي. ما طبيعة المنطقة الجغرافية لبلادنا بما فیها من سهول وجبال 
وصحاری وبحار؛ وبما لها من مصادر المیاه؟ وما آثرها في حياة الناس؟ وما آثر الموقع 
الجغرافي في النشاط الاقتصادي وفي العلاقات بالشعوب المحيطة والقريبة سلمية أو 
غیر ذلك؟ ما آثر البوادي والصحاری هل هي سبب ترابط آو فصل؟ هل بقي لها دور 
المخزن البشري في الحاضر کما کان في الماضي؟ 


هذه مشاکل تتصل بالتاریخ» ولکنها تهمنا هنا لتأثیرها في الهوية الثقافية العربية. 


إن دور التاريخ في الثقافة العربية کبیر» ودوره فی بلورة الهوية الثقافية کبیر ومن 
هنا آهمية مناقشة آثاره وتصویبها. 


وبعد هذاء فإذا كانت العربية أساس الهوية» فهل عنينا بها كما فعل السلف؟ 
هل جعلنا العربية السليمة لغة الإعلام» ولغة التسميات؟ وهل جعلناها أساساً لإعداد 
الموظفین فی الدوائر الرسمية کما هی الحال فی |نکلترا وفرنسا مثلا» آو کما کانت لغة 
الکتاب في الدواوین؟ 

واذا کان الناس یکتبون عادة بعربية فصيحة. فهل کانت هذه العربية السليمة لغة 
التدريس في الواقع على أي مستوى من مستوياته؟ 

وهل حاولنا أن نغنى هذه اللغة بتحديثها وإضافة المصطلحات الكثيرة التى 
یفرضها التقدم العلمي والفکري في العلوم والاسانیات والا جتماعیات وغيرها؟ هل 
وضعنا معاجم حديثة شاملة لمصطلحات العلوم وغیرها؟ (لدینا بدایات ولکنها لا تزال 
فی آول الطریق). هل اجتهدنا آو اتجهنا الی تغلیب العربية الفصيحة علی العامية التی 
يشيع استعمالها في حياتنا اليومية؟ 

ألا تومئ العامية إلى تجزئة أخرى في حقل الثقافة؟ ألسنا أمام عاميات عديدة» وأمام 
مستوى متدن من الثقافة أو الجهل؟ ألا يؤثر هذا الوضع في الهوية الثقافية ويضعضعها؟ 
نعم إن مكافحة الأمية هدف لكل بلد عربي» ولكن أين نحن من تحقيق الهدف؟ 
العروبة الشاملة ويكسبها حيوية وغنى» إلا أننا نخشى التزام التجزئة التي تشكل بذاتها 
تهدیدا قوياً للهوية الثقافية. 

إن سلامة الهوية الثقافية تتطلب محوراً من الوحدة الثقافية» لتكون في وضع أفضل 

وهنا ننوه بالمؤسسات والجمعیات الثقافية العربية العامة وندعو إلى تنشيطها 
لتقوم بدورها في تعزيز الثقافة العربية. 


عاشراً: التحزئة السياسية 


هل أشير إلى التجزئة السياسية للبلاد العربية» وما ترتب عليها من اختلافات في 
الأوضاع والمواقف؟ 


لقد عرفت البلاد العربية الوحدة في فترات من التاريخ العربي الإسلامي. كما 
شهدت فترات من التجزئة. لکن» لما كانت الامة العربية ثقافية فی الأساس» فإن فكرة 
الوحدة والعمل لها تمثل هدفاً دائما. 1 

قد لا تفضي التجزئة بالضرورة إلى التخلفء أو إلى التراجع الثقافي» ولكن الوضع 
يختلف في حركة التقدم العلمي الهائل» وفي وجود الأخطار الخارجية. إن الأخطار 
الخارجية تهدد الثقافة. ألا نرى أثر الحصار الاقتصادي مثلاً فى بعض الأقطار العربية؟ 
ماذاتبقی للثقاتة والتعضنازة فى العراق |ثر الحصار الشامل؟ ‏ 


إن التجزئة لا توفر الامکانات اللازمة للنهضة الشاملة آو لمواكبة الحرکة فی 
العلوم والتکنولوجیا. آلا نری محاولات آوروبا في اتجاه نوع من الاتحاد والتکامل 
وبخاصة في مجال التکنولوجیا؟ وعلی رغم ذلك تبقی متأخرة عن آمریکا في هذا 
المجال (بحوالی عقدین) لعدم تکاف الامکانیات. 


هل نستطیع مواجهة التحدیات الخارجية علی انفراد؟ الواقع ينفي ذلك. 

هل لدی آي بلد الامکانیات المادية والعلمية التي تتطلبها التکنولوجیا والتقدم 
العلمی الهائل ؟ 

أظن الإجابة واضحة اما بل إن درجة التخلف ستزداد. والفجوة ستتسع مع 
الزمن. 

فإذا كانت الجبهة العربية الواحدة بأي شكل مطلباً سياسياً قومياًء فانها الآن ضرورة 
حياتية بكل أبعادها. 


حادى عشر. الحرية 
ان الثقافة لن تزدهر الا مع الحرية الفكرية في جو مفتوح من الاأخذ والعطای ومن 
الا ختلاف والاتفاق وذلك یتطلب توفر الحریات العامة. ثم هل نستطیع اختراق مجال 
التكنولوجياء وانشاء المسسات العلمية التي نرید وبناء القوة العلمية الذاتية التي نرید؟ 
وهل لنا آن نوجه خیراتنا لما یغنی ذاتنا وهویتنا؟ لا پیدو ذلك ممکنا. وتشیر مسیرة البلاد 
العربية الحديثة الی آن الشرط الرئيسي للنهضة هو التحرر من الهيمنة الخارجية وتوفر 


الاحرار وحدهم یستطیعون البناء ویستطیعون مواجهة التحدیات» وهم وحدهم 
یستطیعون رفض التبعية. والحرية والتعددية حیویتان للثقافة وفیهما اغناء لها. وبعد هذا 
فالاراء والنظریات عن الحرية لا تتحقق إلا عن طریق الموسسات. آما الاعتماد على 
الأفراد فلن یورث استقرارآه بل یکون عرضة للأهواء والنزوات في النهاية. 

إن الحرية لا تتجزأء ومتی توفرت فانها تفتح الطریق اٍلی التنوع في الانتاج الفكري 
والی الابداع والانفتاح. وحتی الاخذ من الغیر لن یکون سليما ونافعاً حقاً الا مع توفر 
الحرية. 

أما فرض أنواع من الثقافة والنظمء فإنه لن يفضي إلى إغناء للثقافة» بل قد يؤدي 
إلى الإضرار بهاء وربما إلى طمس جوانب منها وإلى إرباك. لا فائدة بالخير يرافقه القهر 
والعبودية. 


إن الثقافة تزدهر مع الحرية. والهوية الثقافية العربية هي هوية الأمة العربية. 


۱ و۳ 
العولمة والهوية الثقافية 
والمجتمع التكنولوجي الحدیث* 


حلال ا ١‏ 


4ه 


چه 


مقد مه 


نحن !زاء العولمة کالعمیان [زاء الفیل» في تلك القصة الشهيرة التي یلمس فیها 
کل من العمیان جانباً من الفیل» فیصفه علی آنه الفیل بأکمله. دون آن یعرف آن للفیل 
جوانب آحری کثيرة. کل منا في وصفه للعولمة علی صواب تماما لولا آن معظمنا لا 
يريد أن يعترف بأن بقية العميان هم على صواب أيضاً. 

وكلنا مستعد للإقرار بأن للعولمة تأثيراً في الهوية الثقافية» ولكن من الطبيعي أن 
كلا منا لا يرى إلا هذا الأثر الذي يصدر عن ذلك الجانب من العولمة الذي يلمسه بيده 
ومن ثم كان من الطبيعي أن يختلف المحللون لظاهرة العولمة حول تحدید ذلك الاثر 
في الهوية الثقافية: ما هو بالضبط؟ هل هو مهم أم غير مهم؟ مرغوب فيه أم غير مرغوب 
فيه؟ من السهل تجنبه أم من الصعب ذلك؟ 


(#) في الاصل تشر هذا البحث. فی: الستقبل العري السنة ۰۲۱ العدد 774 (آب/ أغسطس ۰۱۹۹۸ 
ص ۱۹-۵۸ . 
(#4*) أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
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هناك مثلاً من لا يرى في العولمة إلا اتجاهاً متزايداً نحو تقسيم العمل وانتشار 
التقانة (التكنولوجيا) الحديثة من مراكزها في العالم المتقدم اقتصادياًء إلى أقصى 
أطراف الأرضء ومن ثم زيادة الإنتاج أضعافاً مضاعفة» وهو في سبيل ذلك مستعد لأن 
يغفر للعولمة أي تأثير سلبي في الهوية الثقافية يمكن أن ينتج منهاء بل هو مستعد للقول 
بأن هذا الأثر السلبى فى الهوية تافه أو بسيط بل قد يذهب إلى حد القول بأن الهوية 
ات دم لول ا م د تار ها 

هناك أيضاً المفتونون بالحضارة الغربية بوجه عام» ليس فقط بكفاءتها المنقطعة 
النظير في الإنتاج المادي» بل في نقل المعلومات وتخزينها وتوفيرها لمن يريد الانتفاع 
بهاء وبما حققه الغرب في مضمار التنظيم السياسي والاجتماعي والإنتاج الثقافي أولتك 
المفتونون بالديمقراطية الغربية» وبالعلاقات الاجتماعية الغربية» وبغزارة ونوع الإنتاج 
الثقافي في الغربء ويتمنون لشعوبهم سرعة اللحاق بكل هذه الإنجازات ويجدون 
في العولمة السبيل إلى ذلك. ومن هؤلاء من لا تثير لديهم مسألة الهوية الثقافية إلا 
السخرية والاستهزاء: إذ ما هي تلك الهوية التي تبدو قلقاً عليها كل هذا القلق؟ هل تعني 
هذه الهوية شيئاً آخر غیر التخلف والجهل والفقر والعقم» والقعود التام عن الحرکةه 
والاستسلام للخزعبلات والتقالید التي لم يعد لها دور في العالم الحدیث؟ 

هنال آیضاً الکارهون للعولمت ولکن هناك اة مت محتملا لهذه الکراهية. 
هناك من يكرهونها لأنها تتضمن مزيداً من الاستغلال الاقتصادي: ألا ترى مثلاً ما تفعله 
الاستثمارات الأجنبية الخاصة عندما تترك العامل في البلاد الرأسمالية نهباً للبطالة: 
وتذهب إلى استغلال العمل الرخيص في البلاد الأقل نمواً؟ أولا ترى أيضاً شركات 
الأدوية العملاقة تضغط من أجل أن تفتح لها كل بلاد العالم أبوابها لتحقق مزیدا من 
الربح على حساب مستهلكي هذه الأدوية ومنتجيها داخل هذه البلاد الأقل نمواً؟ 
نعی الهوية الثقافية لا بد من آن تعاني جراء ذلك ولکن المعاناة هنا لیست الا نتيجة 
الاستغلال الرأسمالي» إذ تحمل کل هذه الاستثمارات الاجنبية وهذه السلع المستوردة 
في طياتها ثقافة مخايرة تسحق ثقافات الاأمم المستوردة لها لا تغرض الا لتحقیق 
مزید من الارباح. وحماية الهوية الثقافية واجبت في نظر هولاء» كوسيلة للتصدي لهذا 
الاستغلال اٍذ [ن [ثارة الحمية الوطنية والحماس للثقافة الوطنية قد یعطلان هذا الاتجاه 
لدی ال ر أسمالية العالمية للانتشار. 


وهناك من یکره العولمة لا لسبب اقتصادي» بل لسبب دینی. فالعولمة آتية من 
مراکز دینها غیر دینناء بل هی قد تنكرت للأديان كلهاء وامنت بالعلمانية التی لا تختلف 


۳۵۰ 


كثيرأء في نظر هؤلاء» عن الكفر. ومن ثم ففتح الأبواب أمام العولمة هو فتح الأبواب 
آمام الکفی والغزو هنا في الأساس ليس غزواً اقتصادياًء بل غزو من جانب فلسفة للحياة 
معادية للدين. والهوية الثقافية المهددة هنا هى فى الأساس دين الأمة وعقيدتهاء وحماية 
الهوية معناه في الأساس الدفاع عن الدين. 0 

هناك» من ناحية آحری» من یری آن العولمة لیست غزوا اقتصادياً أو غزواً علمانياء 
بل غزو «قومي»» بمعنی تهدید هوية آمة لهوية آمة آخری. صحیح آن هذا الغزو یتضمن 
استغلالاً اقتصادياًء وصحيح أنه يهدد دين الأمة التي يجري غزوهاء ولكن هذا وذاك ليسا 
إلا جزأين من ظاهرة أوسع» وهما مرفوضان لسبب أكبر وأشمل. فالاستقلال الاقتصادي 
ليس مطلوباً فقط لمنع الاستغلال» بل مطلوب لتحقيق نهضة شاملة للأمة» وتحقیقا 
لاستقلال إرادتها. وتهديد الدين والعقيدة جزء من تهديد نمط الحياة بأسره» ولقيم 
الأمة بصفة عامة» التي يعتبر الدين جزءا منها ولكنه لا يستوعبها كلهاء وذلك لصالح 
نمط الحياة في تلك المراكز التي تولد هذا الاتجاه نحو العولمة. في نظر هؤلاء» تعتبر 
حماية الهوية الثقافية هى الهدف الأصلى» وليست مجرد وسيلة للتصدي للاستغلال 
الاقتصادي» کما آنه هدف ا حماية الدين من العلمانية. 


إن كلاً من هذه المواقف المؤيدة للعولمة أو المضادة لها يحمل في رأيي جزءاً 
اک ور ا کر ا ا ای وی ا ا ال 
على الأقل من وجهة نظر العالم ككل. والعولمة تمثل تقدماً لا يمكن إنكاره في بعض 
القدرات المهمة للإنسان في المعرفة وفي السيطرة على الطبيعة» وفي بعض أنواع التنظيم 
السياسي والاجتماعي» وفي بعض أنواع الإنتاج العلمي والفني. 

والعولمة تتضمن, بلا شك. اتجاهاً نحو مزید من الاستغلال الاقتصادي من جانب 
الشرکات العملاقة للمستضعفین في الأرض. وتتضمن قهراً لمعتقدات بعض الأمم 
ومقدساتها لصالح نظر نظرة تتخذ على الأقل موقف اللامبالاة من العقائد الدينية. والعولمة. 
بلا شك» تهدد أنماط الحياة الخاصة بالآمم التي كانت أكثر انعز الأ عن العالم» لصالح 
نمط معين للحياة هو السائد في الدول الأكثر سطوة. 

ولکن هذه المواقف المرحبة بالعولمة والمضادة لها قد لا تستوعب کل المواقف 
الممكنة من العولمة» ومن ثم فقد لا تستوعب کل المواقف الممکنة من قضية حماية 
الهوية الثقافية. وحار رد قال إل تيا بيت ی ی لبوا 
والهوية الثقافية» وقد يمثل جانباً د يستحق الاهتمام وقد لا يقل أهمية عن مختلف 
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الجوانب التي ذكرتهاء سواء من حيث مساعدتنا على فهم حقيقة العولمة» أو على اتخاذ 
و قاشع ندرا "كنا اند رودق ان وان الخطر الذي يهدد الهوية الثقافية» قد 
تختلف اختلافاً مهماً عن النظرات الأخری. 

هذا الموقف من ظاهرة العولمة یدور حول النظر (لیها کما لو کانت مرادفة لانتشار 
ما یسمی آحیانا ب «المجتمع التكنولوجي الحدیث». ان هذه الظاهرة ظاهرة انتشار 
(المجتمع التكنولوجي الحدیث» ليست هي بالضبط انتشاراً للاستغلال ال رآسمالي 
ولیست مجرد انتصار للعلمانية علی العقائد الدینی ولیست بالضبط فهرا من جانب 
هوية آمة لهویات آمم آخری» بل هي ظاهرة قد تکون آخطر بکثیر من هذا کله. ومن ثم 
فان الموقف الذي تستوجبه قد یکون آصعب بکثیر مما نظن. وسوف آحاول في هذه 
الورقة شرح هذه النظرة إلى العولمة التي قد لا تزيد في الحقيقة على محاولة اضافية من 
شخص آخر ضعيف البصره إلى محاولات أخرى من جانب أشخاص آخرين ضعاف 


البصر أيضاًء للإحاطة بحقيقة الفيل. 


آولا: العولمة قديمة» و کذلك الغزو الثقافی 

الاتجاه نحو العولمة قدیم جدا ولا بد من أن الإنسان قد شعر بأن العالم قد 
أصبح «قرية واحدة كبيرة»» أو بشيء شبيه بهذا مرات عدة من قبل. لا بد من أن 
الانسان الاوروبي قد شعر بشيء من هذا عتدها وطئت قد‌ماه القارة الا مريكية لاول 
مرة» منذ خمسة قرون» وعندما أبحرت ول سفينة بخارية منذ آقل قلیلا من قرنین؛ 
وعندما نظر رجل الفضاء لأول مرة إلى كوكب الأرض منذ نحو أربعين عاماً. كل 
ذلك قبل أن يخرج إلينا الإنسان المعاصر مزهوا أو مندهشا من بزوغ ظاهرة الشركات 
المتعددة الجنسيات التي یقوق حجم مبیعات کل منها حجم النانج القومي لعدة دول 


هد 


معجتمعة . 

لا بد من أن ماركس وأنغلز كانا يتكلمان عن هذه الظاهرة نفسهاء ظاهرة العولمق 
منذ ۱۵۰ عامأ عندما كتبا في البيان الشيوعي أن السلع التي تخرج من مصانع الرأسمالية 
ستأخذ في الانتشار شرقاً وغرباء ولن يفلح في صدها أي سور ولو كان بمناعة سور 
الصين العظيم. 

إذن فكثرة ة الكلام عن العولمة في السنوات العشر الأخيرة لا بد من أن يكون سببها 
لن اة الظاهرة بل نموها بمعدل متسارع افشلا عن وخ د مضا لبعض الناس» 


YoY 


في ال لحاح على إسماعنا بأن شيئاً جديداً وطيباً للغاية ‏ اسمه العولمة» آخذ في اكتساح 
الکو ن). 


ومن أي زاوية نظرنا إلى العولمة» سواء من زاوية معدل انتقال الأشخاص أو معدل 
انتقال السلع أو رؤوس الأموال أو المعلومات أو الأفكار» نجد وراء هذا كله تطوراً في 
التكنولوجيا (أو «تقدّماً؛ فيها كما هو شائع على الرغم من أن اعتبار ما حدث من تطور 
تكنولوجي «تقدماً» في جميع الأحوال هو محل نظر وقابل للجدل). فالعولمة بنت 
التطور (أو التقدم) التكنولوجيء سواء تمثل هذا التطور في اختراع العجلة أو البوصلة 
أو المطبعة أو الآلة البخارية أو التلغراف أو الطائرة أو التليفزيون أو الكومبيوتر... إلخ. 
والاعتقاد الشائع بأن العولمة ظاهرة حتمية لا يمكن صذها أو الوقوف في وجههاء سببه 
الاعتقاد بأن التطور (أو التقدم) التكنولوجي هو كذلك ظاهرة حتمية. 


ولكن العولمة أيضاً تحمل دائماً في طاتها نوها آو آخر من «الغزو الثقافى»). أي 
من قهر الثقافة الأقوى لثقافة أخرى أضعف منها. فالذي فعله المهاجرون الأوائل إلى 
القارة الأمريكية بالهنود الحمر كان نوعاً من «الغزو الثقافي»» وإن كان بالغ القسوة. وقل 
مثل ذلك عما فعله المهاجرون الأوروبيون إلى استراليا لسكانها الأصليين» وسائر صور 
الاستعمار الأخری. التي هي أيضاً صور للعولمة وللغزو الثقافي في الوقت نفسه. 


كل هذه الصور للغزو الثقافى كان من الممكن دائماً أن ننظر إليها نظرات 
متعددة» كتلك التي وصفتها في مطلع هذا الفصلء والتي تنتشر بيننا اليوم. فقد كان من 
الممكن دائماً أن نصف ظاهرة الغزو الثقافي بأنها اعتداء رأسمالي على الهوية الثقافية 
للأمة المعتدى عليها من أجل استغلالها اقتصادياء كما يمكن أن نصفها بأنها غزو دين 
لدين, أو إحلال ثقافة أمة محل ثقافة أخرى. كما أن من الممكن أن يوجد (وقد وجد 
بالفعل) المدافعون عن هذا الغزو الثقافي باسم تعظيم الإنتاج ونشر الحضارة. بحجة 
نشر الحضارة جاء نابليون إلى مصرهء وبالحجة نفسها قهر الاستعماريون الأوائل مختلف 
الأمم «الأقل تقدماً». وبحجة زيادة الإنتاج غزت الولايات المتحدة أمة بعد أخرى 
متخفية وراء المعونات الاقتصادية. واستخدمت حجة زيادة الإنتاج أيضاً وتعمير الأرض 
من جانب الصهاينة لتبرير استيلائهم على فلسطين» وبالحجة نفسها انتشر موظفو البنك 
الدولى وصندوق النقد فى مختلف أنحاء الأرض. وقد قامت حركات المقاومة ضد كل 
ذلك باسم الدین مرةه وباسم القومية مرة غری» وباسم الاشتراكية ومقاومة الاستغلال 
ال رآسمالي مرة ثالثة... (لخ. 


of 


العولمة قديمة إذن» وكذلك الغزو الثقافى» وكذلك مقاومة هذا الغزو الثقافی. وکل 
الشعارات التي ترفع لتبرير العولمة أو لمقاومتهاء قديمة أيضاً. إن من المفيد بالطبع لفت 
النظر إلى التسارع الهائل الذي حدث في معدل العولمة في العقود الأخيرة» ولكن من 
المفيد أيضاً (من حين إلى آخر) لفت النظر إلى أنه مجرد تسارع حديث لظاهرة قديمة 


چبه 


و مستمرة. 


ولکن من الضروري آیضاً التشدید علی العامل الأساسي المسژول عن نشأة هذه 
الظاهرة» ظاهرة العولمة واستمرارها وتسارعها» وهو التقدم آو التطور التكنولوجي. 
ذلك أنه من بين کل العوامل الدافعة آو المساعدة آو المصاحبة للعولمة» یکاد التطور 
التکنولوجي یکون آکثر هذه العوامل استقلالا» بحیث لا یکاد المرء یحتاج الی البحث 
عن العوامل المسبيّة لهء آو بالأحری آنه آکثر العوامل المتصلة بالعولمة اکتفاء بنفسه 
إذ إنه لا يعتمد فى وجوده إلا على ذلك الميل الطبیعی لدی الانسان إلى تخفيف ما 
يبذله من جهد وما يتحمله من مشقة في سبيل البقاء على قيد الحياة» أو من أجل الإنتاج 


الإنسان يطوّر التكنولوجيا باستمرار» وكأنه مدفوع ب ايد خفية» إلى ذلك» من أجل 
أن يشبع حاجاته بأقل جهد ممكنء وهو في خلال تطويره للتكنولوجيا يندفع» دون أن 
يكون هذا بالضرورة جزءاً من مخطط واع ومدبّرء نحو المزيد ثم المزيد من العولمة. 

بهذا نفهم لماذا تقترن العولمة دائماً بدرجة أو بأخرى من القهر الثقافي» ذلك أن 
هذا التقدم التكنولوجيء الذي يدفع الإنسان دفعا إلى مزيد من العولمة» ينطوي بطبيعته 
على تهديد للهوية الثقافية. إن هذا التقدم التکنولوجي الذي یظنه الکثیرون شیثاً محایدا 
تماما إزاء الهوية الثقافية» يحمل دائماً خطراً يهدد هذه الهوية» وهذا هو ما يتطلب بعض 
الشرح للاقتناع به. 


ثانياً: التقدم التكنولوجي كأداة للقهر 
الهوية معناها في الأساس التفرّد. والهوية الثقافية هي التفرد الثقافي» بكل ما 
يتضمنه معنى الثقافة من عادات وأنماط سلوك وميل وقيم ونظرة إلى الكون والحياة. 


والتكنولوجيا في الأساس مجرد طريقة الإنسان في إشباع حاجاته: طريقة إنتاج أو 
طريقة استهلاك» ومن ثم فهي طريقة الإنسان في ممارسة عاداته ومختلف أنواع سلوكه. 
وطريقته في التعبير عن ميوله وقيمه وعن نظرته إلى الكون والحياة. 
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ومن البديهي أن أي «تقدم» في التكنولوجيا لا بد من أن ينطوي على زيادة قدرة 
الانسان على تحقيق تفرده والتعبير عن نفسه فلماذا نفترض آن من الممکن أن ينشأ 
تضاد أو تعارض بين التكنولوجيا والهوية؟ أليست التكنولوجيا هي وسيلة تحقيق الهوية 
وطريقة التعبیر عنها؟ ألیست اللغة مثلاً تکنولوجیا التعییر؟ وهل خدمة اللغة وتطویرها 
(آي تطویر هذا النوع من تکنولوجیا الاتصال بین الناس) یمکن آن یکونا الا خادمة 
للهویة؟ وقل مثل هذا عن المطبعة. التي تنشر ثقافة الأمة وتدعمها» وآدوات الکتابة 
والتسجيل والتخزين التي تحفظ تراث الأمة من الضياع.. إلخ. من أين إذن يأتي هذا 
التضاد المزعوم بين التقدم التكنولوجي والهوية؟ 


هناك في رأيي فرص كامنة لهذا التضاد منذ قام الإنسان بصنع أولى أدواته وأكثرها 
بدائية» أي منذ أولى مراحل التطور التكنولوجي. فمنذ أن صنع الإنسان أولى أدواته 
الحجرية لتسهیل عملية الصید. ضماناً بقائه وتحقیقاً آکبر لذاته» کان هناك دائماً خطر فى 
أن وه هی لیوا یا و ا و و ا و ا د 
ان القول الشهیر ان «الأداة هي «(The Medium is the Message) «all jl! idi‏ 
ینطبق في الحقيقة علی آکثر صور التکنولوجیا بدائية كما ينطبق على أكثرها تطوراً. وهو 
قول لا يعني فقط آن طبيعة التکنولوجیا المستخدمة توثر تأثیراً حاسماً في طبيعة العمل 
الذي تستخدم لتحقیقه» بل هو يعني أيضاًء على الأقل بالنسبة إليّء أن التكنولوجيا یمکن 
أن تتحول بكل سهولة من أداة لخدمة الإنسان إلى أداة لقهره. 


إن هناك عدة تفسيرات ممكنة لانطواء أي تقدم تكنولوجي على إمكانية القهر. 
هناك مثلاً ما آشار الیه لویس ممفورد (۱00/0۳0 5ز16۳) من آن الانسان معرض دائما 
لأن يعتبر شيئاً ما مرغوباً فيه لمجرد أنه قد أصبح ممكناء كأن يعتبر الانتقال من مكان إلى 
آخر بسرعة الصوت شيئاً مرغوباً فيه لمجرد أن اختراعاً حدیثاً قد جعل هذا ممکنا. ولیس 
هناك أي قانون يضمن للإنسان أن يقتصر في تطويره للتكنولوجيا على تلك الدائرة التي 
تتفق مع طبيعته فلا يتجاوزها. ليس هناك ما يضمن للإنسان أن يتجنب ابتداع وسائل 
للإنتاج أو الاستهلاك تتجاوز قدرته البيولوجية آو اللفسية علی التحمل, فإذا به يذهب 
في تطویر التکنولوجیا إلى حدود قد تتعارض تعارضاً جسيماً مع الهدف الذي كان يبتغيه 
ابتداءً» وهو تخفيف أعباء الحياة وزيادة قدرته على الاستمتاع بهاء بل المحافظة على 
بقائه. ليس هناك مثلا ما یحمی الانسان» وهو فی سبیل السعی اٍلی اطالة وقت فراغه» من 
أن يبتدع من طرق الإنتاج أو الاستهلاك ما يقضّر وقت الفراغ بدلاً من أن يطيله» ولیس 


۳۲۵۵ 


هناك ما يحميه» وهو فى سبيل السعى إلى تحقيق مزيد من الاطمثنان إلى مستقبله» من 
اختراع ما يجعله أكثر قلقاً وأقل اطمئناناً. 


وقد يكون التفسير هو حاجة الإنسان الدفينة إلى إثبات تفوقه على غيره فإذا به 
يحاول أن يستأثر دون غيره بالأدوات المتاحة (سواء أكانت سلاحاً أم أداة إنتاج أم أداة 


من أدوات الاستهلاك) لمجرد الاستمتاع بتفوقه على غيره عن طريق قهره له. 


وقد يكون تفسير هذه القدرة الكامنة فى التكنولوجياء وبخاصة فى التكنولو جيا 
الحديثة» على أن تصبح أداة قهرء هو ما تنطوي عليه من زيادة درجة النمطية 
(02101226100) في عملية الإنتاج (ومن ثم في عملية الاستهلاك کذلك» إذ ان 
النمطية بطبيعتها نقيض التفرد. فتسهيل عملية الإنتاج ينطوي على زيادة درجة تقسيم 
العمل أو التتخصصء وميكنة الإنتاج. وتقسيم العمل والميكنة ينطويان بالضرورة على 
زيادة درحه الْتکر ار والتمائل فى ما يجري إنتاجه واستهلاكه. فإذأ بالونتاج المتفرد يحل 
محله «الإنتاج الكبير أو الواسع» أي الإنتاج النمطيء وإذا بالاستهلاك المتميّر يتحول 

أيا كان السيب» فإن من المؤكد أن التكنولوجيا الحديئة» أي ما طوّره الإنسان 
من وسائل للإنتاج والاستهلاك خلال القرنين الماضيين وعلى الأخص خلال نصف 
القرن الأخير» كانت تحمل خطر إخضاع الإنسان للقهرء وتهديداً لهويته وآدميته أكبر 
مما تعرض له الإنسان طوال تاريخه الطويل. إن إغراء الممكن تكنولوجياء والظن بأنه 
لمجرد أنه قد أصبح ممكناًء هو أيضاً مرغوب فيه؛ أكبر الآن» في ما يبدو من أي إغراء من 
النوع نفسه تعرض له الإنسان من قبل. كما أن خطر هذا الظن أكبر بكثير منه في أي وقت 
مضىء ذلك أن تطوير الإنسان لتكنولوجيا تتجاوز استعداداته وقدراته الطبيعية على 
التحمل. وتهدد توازنه المادي والنفسىء تزداد احتمالاته كلما زاد التطور التكنولوجى. 


كذلك فإن الشهوة إلى السيطرة وقهر الآخرين تبدو وكأنها تزداد قوة وسطوة كلما 
زاد حجم هذه السيطرة وهذا الق كما دو لا ن شوه الشهرة في ظل وسائل 
الإعلام الحديثةء وشهوة جمع المال مع تضاعف حجم الثروة التي أصبح من الممكن 
تحقيقهاء وشهوة إخضاع الآخرين بالقوة المادية» كلما زادت فعالية الأسلحة المنتجة. 


أما النمطية في المجتمع التكنولوجي الحديث فحدث عنها ولا حرجء ليس فقط 
بسبب زيادة القدرة الإنتاجية للسلعة نفسها بالمواصفات نفسهاء أضعافا مضاعفةت ولكن 
اشا سیت زيادة فعالية وسائل ال علام ونقل المعلومات والأفكار. وقد أدت هذه 
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النمطية إلى ما نعرفه من تطور رهيب في فن الإعلان والتسويق وتطويع المستهلكين. 
وهو ما جعل من مبداً «سيادة المستهلك» الشائع لدى الاقتصاديين» خرافة لا علاقة بينها 
وبين الواقع. 

عندما أنتج شارلي شابلن فيلمه الشهير «العصور الحديثة» (065ذآ 8100650) في 
عام ۱۹۳٩‏ كانت فكرته الأساسية ما يفعله المجتمع الحديث بآدمية الإنسان وتفرده أو 
هويته. وكان الرمز الذي استخدمه شارلي شابلن للتكنولوجيا الحديثة هو خط التجميع 
(Assembly Line)‏ وهو شيء يجري داخل المصنع نفسه» ولم يتطرق إلى ما يحدث 
للمستهلكين خارجه. بعد ذلك بنحو ثلاثين عاما (سنة ١9548‏ وما بعدها) قامت ثورة 
الشباب في أوروبا والولايات المتحدة احتجاجاً على ما أسفر عنه مجتمع الوفرة في 
العقدین التالیین علی الحرب. من اعتداء على آدمية الإنسان وتفرده وهويتهء وكان 
الرمز الذي وجه إليه الاحتجاج هذه المرة» لا ما يجري للعمال داخل المصنع» بل ما 
يحدث للمستهلكين خارج المصانع من تنميط ينذر بتحول كل منهم إلى «إنسان ذي بعد 
واحد) (One-dimensional Man)‏ كما سماہ ھربرتٽ ار .(Herbert Marcuse) jg‏ 
بعد مرور ثلاثين عاماً أخرى ظهر أن الخطر قد فاق كل هذاء وتجاوزه حتى بلغ مركز 
المخ والتفكير نتيجة لما يسمى بثورة المعلومات» إذ لم يقتصر الخطر على تهديد تفرّد 
الإنسان كعامل منتج. بدعوى ضرورة ذلك لزيادة الإنتاج» ولا على تهديد تفرد الإنسان 
کمستهلك بدعوی ضرورة ذلك لتحقیق مجتمع الرخاء» بل آصبح یشکل تهدیدا لتفرد 
الانسان ککائن عاقل یمارس ملکة التفکی بدعوی ضرورة ذلك لنشر آکبر قدر من 
المعلومات. 

كان من أحدث الأمثلة الصارخة على هذا التهديد الأخير» هو ما التفتت الیه 
أنظارنا بشدة بمناسبة مصرع الأميرة دياناء عندما رأينا عدة ملیارات من الناس» في كافة 
أنحاء الكرة الأرضية» على استعداد للاستسلام التام للبث التليفزيوني والإعلامي حول 
هذا الحادث. وكان هؤلاء جميعا قد استسلموا تدريجياء قبل وقوع الحادث. لما تقرره 
عليهم وسائل الإعلام» وتفرض علیهم متابعته و «الاستمتاع به» من أخبار وصور الأميرة 
التعسة التي حوّلها المجتمع التكنولوجي الحديث إلى مضغة في الأفواه. وقتل روحها 
في الوقت نفسه الذي كان يمارس فيه قتل أرواح المتلهفين على متابعة أخبارها. 


وقبل مصرع الأميرة ديانا بسنوات قليلة شغلت شعوب العالم وعلى الأخص 
الشعب الامريکي بفضل وسائل التکنولوجیا الحدیثة» بحادث قتل زوجة شخص اسمه 
سیمبسون (51۳00500 .1 .) وعشیقهاء فأجبر العالم علی الاهتمام بالسوال التافه الاتي: 
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هل سيمبسون هذا وهو رجل لا يستحق قدراً كبيراً من الاهتمام على أي حال هو 
القاتل الحقيقي لزوجته وعشيقها؟ وهما شخصان لا يستحقان بدورهما قدراً كبيراً 
من الاهتمام. وظل الجمهور الامريکي» وجزء لا یستهان به من جماهیر بلاد آخری 
مشغولین بهذا الامر کل یوم لعدة شهور. وبعد مصرع الاميرة دیانا بشهور قليلة انشغل 
العالم كله» بفضل وسائل التکنولوجیا الحدیثة» بتفاصیل المغامرات الجنسية الخاصة 
برئیس الجمهورية الامريكية وبمیوله وعاداته الخاصة به في هذا الصدد. 


ثالغا: هوية الانسان وثقافة الأمة 
ان ما تفعله التکنولوجیا الحديثة بهوية الانسان داخل الدولة الواحدة تفعل 
مثله بثقافات مختلف الأمم في العالم ککل. فکما خلبت التکنولوجیا الحديثة لب 
المستهلك الفرد حتی استسلم لهاء خلبت لب الاأمم فضخت الواحدة بعد الاخری 
بجزء بعد آخر من استقلالها الثقافی. وکما استخدمت التکنولوجیا الحديثة من جانب 
طبقة لقهر الطبقات الأخرى داخل الأمة الواحدق استخدمت من جانب الامم «المتقدمة 
تکنولوجیا» لقهر ساثر الامم. وکما انتشرت النمطية في الانتاج والاستهلاك داخل الدولة 
الواحدة انتشرت في ساثر آمم العالم حتی آصبح من الصعب علی المرء آن یعرف ما ذا 
کان یسیر في شوارع روما آم مدرید» تسیر به السيارة الخاصة في وسط القاهرة آو وسط 
نيودلهي آو جاکارتا آو مدينة المکسيك. يأكل طعامه في ماکدولاند لندن آم ماکدولاند 
لوس آنجلوس آم ماکدولاند بانکوك ولا آصبح آمام مشاهد التلیفزیون المصري آو 
الهندي آو الکینی آو البرازيلي مفن مثلما لم یعد هناك مفر آمام المشاهد الانكليزي آو 
الامريکي» من أن يشاهد مسلسل «دالاس» التليفزيوني» ولا آصبح بقدرته آن یمتنع عن 

روية فیلم «تايتانيك»» آو عن متابعة نشرات أخبار ال «.[2].3.©». 


هذا الاثر من آثار التقدم التکنولوجي في طمس الهوية الثقافية للأمم لا يختلف في 
طبيعته عن أثره في الاعتداء على هوية الإنسان الفرد داخل الأمة الواحدة» فالأثر بشع في 
الحالتين والخسارة فادحة» وإن كانت تستخدم في وصفه أسماء برّاقة. فما يرتكب ضد 
هوية الفرد داخل الامة الواحدق يحدث تحت شعار «زيادة الرفاهة الاقتصادية»» وكأن 
الرفاهية الإنسانية يمكن تجزئتها إلى جزء اقتصادي وجزء غير اقتصادي. وما يرتكب 
ضد الهوية الثقافية للأمم يحدث تحت شعار «التنمية الاقتصادية»» وكأن نهضة الأمم لا 
تقاس إلا بمتوسط دخل الفرد من السلع والخدمات. 
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ومن الغريب آن القلق المتزاید داخل المجتمعات المتقدمة اقتصادياًء من التهديد 
الذي تتعرض له بعض أنواع الحيوانات والطيور التي يهددها التقدم التكنولوجي 
بالانقراضء لا يقابله قلق لما يحدث لثقافات الأمم المختلفة من وراء هذا التقدم 
التکنولوجي نفسه مع آن هذه الثقافات مهددة هي آیضا بالانقراض» والخسارة في هذه 
الحالة لا تقل فداحة. 


رابعاً: ليست دعوة إلى الرجعية بل إلى التحرر الحقيقي 
هذا الجزع مما يحدث للهوية الثقافية للأمة لا ينطوي بالضرورة على موقف رجعي 
متخلف كما يظن البعض» ولا يتضمن بالضرورة دعوة إلى رفض لكل تقدم تكنولوجي 
والعودة إلى ماض ذهبي أو التمسك بحاضر بغيض. لا أحد ينكر أن للتطور التكنولوجي 
داكا دور صر نلكو لبد عن التحكية الى GEE‏ 
ينطوي عليه المجتمع التكنولوجي الحديث. 


وإذا كان المفتونون بالمجتمع التكنولوجي الحديث مولعين بوصف نقادهم 
بالرجعية والتخلف والحنين إلى كل ما هو قدیم فإن من الممكن أن نتهمهم هم 
بالانتهازية وتبریر آي شيء یحدث تحت شعار «مجاراة متطلبات العصر». ولکن المرء 
ليس مضطراً لحسن الحظ إلى أن يقع في هذا الخطأ أو ذاك. 

خذ مثلاً السؤال عما يجب أن تصنعه سياسة اقتصادية واجتماعية رشيدة بمنطقة لم 
تستغل الاستغلال الأمثل بعد» مثل سيناء أو توشكي. إننا لحسن الحظ لسنا مضطرين إلى 
اختيار حل واحد من اثنين لا ثالث لهما: إما أن نترك سيناء أو توشكي كما ورثناهما من 
أجدادنا منذ آلاف السنین (ومذا هو الموقف الرجعي آو المتخلف حقا) أو أن نتركهما 
نهباً للشر کات المتعددة الجنسیات لتبتي فیهما فنادق الخمس نجوم أو لكي تبني فيهما 


لأحد (وهذا هو موقف الداعين ٍلی مجاراة روح العصر آو مقتضیات العولمة). 


وفی حل مشکلة الاسکان لسنا لحسن الحظ مضطرين إلى اختیار حل واحد من 
ائنین: ما آن نترك الناس یسکنون المقابر آو في مساکن کالمقاب آو آن نطردهم من 
مساكنهم لنبني مكانها عمارات شاهقة لا تقدر على دفع إيجاراتها إلا وكالات الشركات 
الدولية. 
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بعبارة أخرى» إن من حق المرء آن ینتقد المجتمع التکتولوجي الحدیث دون أن 
یکون شخصاً حالماً لا بقدم بدیلا له الا القعود ساکناً ولا یفعل شیتاً الا التحسر علی 
الماضي» بل ان من حسن حظ آمتنا آنها في کل میدان من ميادین الابداع الفكري والفني 
والاقتصادي والاجتماعي والسیاسی قدمت آمثلة ناصعة علی وجود هذا البدیل 
وقدمت أدلة عملية على إمكانية إحراز النهضة دون التضحة بهوية الامة. 


ويكفي أن أذكر مثالين لذلك: حسن فتحي في فن العمارة» ونجيب محفوظ في 
الأدب» وقد أنتح كل منهما أفضل أعماله قبل أن تجري عولمتهاء بل وكان ثانيهما من 
أقل مفكرينا عولمة قبل أن يحصل على جائزة نوبل» ولم تطأ قدماه مطار القاهرة إلا مرة 
أو مرتين في حياته» وكان يفضل ألا يفعل. ولكن من الممكن أن أضرب أمثلة أخرى من 
كل ميدان من ميادين الإبداع» من الموسيقى والشعرء إلى الفنون التشكيلية والسينماء 
إلى الفكر السياسي والاجتماعي.. إلخ» ففي كل هذه الميادين لدينا من لم يعجز عن 
تقديم البديل الذي أتكلم عليه: الرغبة الصادقة في النهضة مع احترام هوية الأمة في 
الوقت نفسه. ولكن معظم هؤلاء للأسف عوملوا معاملة فظة من جانب الدولة أو جرى 
تجاهلهم على الأقل لأنهم لم يجاروا العولمة بالدرجة الكافية أو بالانتهازية المطلوبة. 
وحتى المثلان اللذان ضربتهما: حسن فتحي ونجيب محفوظ لم یحظیا منا للاسف بما 
کانا دائماً جدیرین به من احتفاء حتی آصابتهما العولمة. ولکن کلا منهما وساثر الأمثلة 
الأخرى التي تجمع بین النبوغ واحترام الهوية تقدم دلیلا ناصعاً على أن النهضة ليست 
مرادفة للرضوخ للعولمة» ولیست مرادفه للرضوخ لقواعد السیر والسلوك التي یفرضها 
المجتمع التکنولوجي الحدیث. 


خامسا: مناقشة لوجهات النظر الخری 

إن ما ذكرته عن دور التكنولوجيا في القهر» هو کلام قدیم بالطبع» یعود علی الاقل 
إلى البدايات الأولى للثورة الصناعية في أوروباء ولكن كان لا بد من أن يقال من جدید 
ما دمنا نتكلم على أثر العولمة في الهوية الثقافية. كذلك فإني لا أزعم أن وجهة نظري 
في التشديد على دور التكنولوجيا في العولمة وعلى مسؤولية المجتمع التكنولوجي 
الحديث عن طمس الهويةء لا أزعم أنها جديرة بأن تحل محل وجهات النظر الأخرى 
فى تحليل العولمة وأثرها فى الهوية الثقافية. فكل وجهات النظر الأخرى التى أشرت 
إليها في بداية بحثي تحمل» كما ذكرت» جزءا مهماً من الحقيقة. ولكني مع ذلك أريد أن 
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أزعم أن هذا التشديد على مسؤولية التكنولوجيا الحديئة يوضح أشياء جديرة بالاهتمام 


فهذا التشديد ضروري أولاً لكي ينبّه الغافلين من المتحمسين حماساً منقطع 
النظير للتكنولوجيا الحديثة بسبب دورها في زيادة الإنتاج» إلا أن هذه التكنولوجيا 
الحديفة: كت | ما ل اسان الم ا ا ماكر الود ااا 
يخفف هذا النقد للتكنولوجيا الحديثة من حماس أولئك المفتونين أكثر من اللازم 
بالحضارة الغربية الحديثة» إذ المفروض أن يلفت نظرهم إلى نقاط ضعف أساسية في 
عزن و 


ولكن هذا التشديد على دور التكنولوجيا الحديثة في القهر ضروري أيضاً لكي 
یلفت النظر الی آن کثیرین من المعادین للعولمة قد یکونون قد شخصوا الحرض 
تشخیصا غیر صحیح تماما ومن ثم وجهوا سهام غضبهم إلى جوانب من العولمة ليست 
هي آکثرها استحقاقا لهذا الغضب. ولا هي أكثرها مسؤولية عن طمس الهوية الثقافية. 


المتدينون على حق تماماً في القلق مما يهدد دينهم وعقيدتهم من جراء العولمة. 
ولكن كثيرين منهم يخطئون في رأيي عندما يصوّرون الأمر على أنه عدوان من دين 
على دين. إن ما يحدث للمسلمين اليوم من جرّاء العولمة له شبه بل شك بما كان 
يواجه المسلمين أيام الحروب الصليبية» ولكن التشديد على هذا الشبه يعطي انطباعا 
غير صحيح, إذ قد يصوّر الأمر على أننا بصدد معركة بين أمم مسيحية وأمم مسلمة» أو 
بين دين وآخرء والحقيقة أن الأديان كلها تتعرض للخطر نفسه. وللاعتداء نفسه» ولو 
بدرجات متفاوتة» من جراء ما أسميته بالمجتمع التكنولوجي الحديث. إن ما تفعله 
التكنولوجيا الحديثة مثلا باحتفال المسلمين بشهر رمضان اليوم من تحويله من مناسبة 
دينية إلى مناسبة استهلاكية» فعلته هذه التكنولوجيا من قبل» وما زالت تفعله أكثر فأكثر» 
باحتفال المسيحيين بأعياد الميلاد» وقل مثل هذا عمّا ينطوي علیه المجتمع التكنولوجي 
الحدیث من تهدید وقهر لاية عقيدة دينية. 

إن الدين هو بالطبع مکون آساسي من مکونات هوية الامة والقلق علیه واجب 
وضروري من جانب آي شخص یعتز بهوية آمته ویرفض لها المهانة. ولکن من الخطاً 
في رأيي حصر الهوية الثقافية للأمة في دائرة الدين» أو حصرها في دائرة دين معينء بینما 
۳ وان الديانات الأخرى» المنتسبین (لی E EE‏ در مماثلة من القهر 
على ید هذا المجتمع التکنولوجي الحدیث. 
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كذلك فإنه ليس صحيحاً تمامء فى رأيى» تصوير قضية الخطر الذى تتعرض له 
الهوية الثقافية بأنها قضية غزو ثقافة لثقافة» أي فرض أمة لثقافتها على أمة أخرى. إن 
في هذا جانباً من الحقيقة» ولكن هناك جانباً آخر لا بد من إبرازه. ليس هناك خطأ في 
القول بأن هويتنا الثقافية تتعرض لغرو من الثقافة الغربية أو الأمريكية؛ أو فى القول بأن 
نمط حياتنا وسلوكنا وعاداتنا فى المأكل والملبس والعلاقات الاجتماعية وطرق قضاء 
أوقات الفراغ... إلخ تتعرض كلها للغزو أو القهر من جانب نمط حياة أمة أو أمم أخرى. 
ولكن المرء يلاحظ أن هذا الغزو أو القهر له سمة خاصة في ظل المجتمع التكنولوجي 
الحدیث. وآن غزو هذه الثقافة الأجنبية ٍذ یتم في عصر التکنولوجیا الحدیث یختلف عن 
غیره من صور الغزو الثقافي التي عرفها تاريخ الانسان من قبل وهو اختلاف پستحق 


قرأت مرة لسمیر مین عبار: ترجمتها آن «الرأسمالية هی نفی للثثافة أصلا» 
is the Negation of Culture)‏ مؤتلئؤزمة©)» وإنى أستأذنه (وإن كيت آعرف آنه لن 
يأذن لي) في أن أستبدل بكلمة الرأسمالية هنا عبار «المجتمع التكنولوجي الحديث». 
فالغزو الثقافي الذي يتم في ظل التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يعتبر حقاً غزو ثقافة 
لثقافت ولكن فيه أيضاً سمة «نفى الثقافة أصلاً», ذلك أن الثقافة الغازية فى هذه المرة 
تتسم بعدائها المستحكم للتفرد» أي بعدائها لأية هوية» وهذا هو ما أفهمه من عبارة «نفي 
الثقافة». وهذه الثقافة الغازية» وإن كانت بالطبع صادرة من أمة بعينهاء ابتدعها خيال هذه 
الأمة ونوازعها وطموحاتهاء فإنها أيضاً تعبّر عن عداء شديد لأي صورة من صور التفرد 
والتمیز» بل تسحق هذا التفرد والتمیز سحقا. 

سأضرب بعض الأمثلة على ما أعنيه. إن من الممكن بالطبع أن نعتبر غزو 
«البلوجينز» للعالم بأسره» غزو ثقافة لأخرى» ولكن من الممكن أيضاً اعتباره نفياً للثقافة 
أصلاء إذ إنه يطيح» » في ما يتعلق بالملبس» بكل ما يميز فرداً من آخر» وأمة من أخرى. بل 
بما يميز الذكر عن الأنثى» ما دام قد أصبح سروال الجميع. 


مثل هذا ينطبق على طعام الهاميرغر والماكدولاند ومختلف المأكولات 
والمشروبات السريعة» التي لا تکاد تحتاج إلى طهيء ولا إلى أدوات لالتهامهاء ولا 
تتطلب الجلوس أو تبادل الحديث أثناء تناولهاء بل لا تكاد تحمل فى ذاتها مذاقا خاصاء 
بل تحتاج إلى إضافات أشياء مختلفة إليها لتثير الرغبة فيها. إنها تشبع الجوع» وهذا هو 
كل ما في الأمرء وهي في هذا ذات كفاءة منقطعة النظيرء إذ إنها ت" تشبع الجوع بسرعة 
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وبأقل جهد ممکن» بل دون أن تمنعك من القيام بعمل آخر أثناء تناولها. نعم إنها ثقافة 
أمريكية» ولكنها أيضاً ليست ثقافة أصلا. 


إن شيعا كهذ] مويقوة:ذاكما: ولو بدرجات متفاوتة» في كل ما يأتي به إلينا المجتمع 
الحقيقة لا ملبس» وأخبار هي في الحقيقة شبه أخبار. والفرق بين كل هذا والثقافة هو 
كالفرق بين الصورة الفوتوغرافية ولوحة الرسم. إن ss‏ نتاج ثقافة بعينهاء 
وغزوها للعالم يمكن اعتباره من زاوية معينة غزوا من ثقافة لأخرىء ولكن الكاميرا 
هي أيضا نفي للثقافة بمعنى أنها تطمس أي تفرد يمكن أن تتسم به لوحة رسمها فنان 
وأودعها مشاعره ونوازعه وطموحاته. 


وأخيراً آتي لمناقشة وجهة النظر التي استأذنت بصددها سمیر أمين وتوقعت أن 
یرفض اعطائي الاذن بشأنها. هل الغزو الثقافي الذي یحدث في ظل العولمة هو مجرد 
غزو من جانب الرآسمالية لنظم اقتصادية وتنظیمات اجتماعية غیر رأسمالیة؟ هل الذي 
حدث لأوروبا الشرقية مزخراً هو مجرد اکتساح من جانب الرأسمالية لتنظیم اجتماعي 
واقتصادي مغایر؟ هل غزو البلوجینز والماکدولاند وال «(.0» ومسلسل دالاس 
وأفلام الجنس والعنف والسيارة الخاصة... [لخ» هل هذا كله مجرد اكتساح لثقافات غير 
رأسمالية من جانب نقافة رأسمالیة؟ 


أعترف هنا أيضاً بأن هذا الرأي یلمس جانباً مهماً من الحقيقة» ولكني أميل أيضاً 
إلى الاعتقاد بأنه لا يضع يده على جوهر الظاهرة التي تثير قلقنا. إن من الممكن مثلاً أن 
نلفت نظر أصحاب هذا الرأي إلى أن أوروبا الشرقية» بتبنيها نظاماً اشتراكيأء أو نظاما 
غير رأسمالي» قد سحقت التفرد والهويات الثقافية للأمم الخاضعة لهاء بدرجة قد تكون 
أقل أو أكثر مما قامت به الدول الرأسمالية من سحق شعوبها وشعوب غيرهاء وأن هذا 
السحق أو القهر الذي مارسته الدول الاشتراكية قد حدث على الرغم من الملكية العامة 
ومن نظام التخطيط المركزي» وعلی الرغم من کل ما تبنته هذه الدول» سواء عن حسن 
نية أو سوء نية» من شعارات العدالة والانسانیة وذلك لمجرد آنها تبنت مثل غیرها نوازع 
المجتمع التكنولوجي الحدیث ومطامحه نفسهاء وآن کل ما قد یکون قد بدر منها من 
احترام للتفرد والهوية الثقافية للأمم الخاضعة لها لم يكن سببه الا تخلفها عن اللحاق 
بآخر مستلزمات هذا المجتمع التكنولوجي الحديث» ويمكن لنا أن نطمئن إلى أن ما 
تخلفت عنه في الماضي سوف تستكمله بسرعة من الآن فصاعدا. 


۳۹۳ 


يمكن إذن أن نقول إن الذي انتصر على الاتحاد السوفياتى وبقية أوروبا الشرقية» 
والآخذ في الانتصار في الصین وغیرها. لم یکن الرأسمالية علی الاشتراکیق پل کان 
المجتمع التکنولوجي الحدیث. الذي یحدث آثاره المدمرة في التفرد والهوية الثقافیت 
سواء اقترن بملكية خاصة آو عام بالتخطیط المركزي أو بغيره» بحسن توزيع الثروة 
والدخل آو بسوء هذا التوزیع» وآن الفارق بین النظامین هو في نهاية الأمر» لیس کالفارق 
بین ارتداء البلوجینز آو ارتداء سروال من نوع آخر» بل هو کالفارق بین آن یکون لدی کل 
امریء بلوجینز واحد آو آن یکون لديك بلوجينز واحد ولدى الآخر اثنان أو أكثرء ولکن 


إن هذا يؤيده ليس فقط ما حدث في آوروبا الشرقية في ظل الاشتراكية» بل يؤيده 
المنطق أيضاً. فالأسباب الثلاثة التي ذكرناهاء والتي يمكن بها تفسير الجانب القهري في 
التقدم التكنولوجيء تنطبق على أي نظام يقبل هذا التقدم التكنولوجي ويسعى إليه أياً 
كان نظام توزيع الثروة والدخل فيه. ففي جميع الأحوال. سواء كان النظام رأسمالياً أو 
اشتراكياء سيحمل التقدم التكنولوجي في طياته احتمال تطبيق ما أصبح ممكناً من تقدم 
تكنولوجي سواء کان مرغوباً آو غیر مرغوب فیه. حتی لو تعارض مع المیول الطبيعية 
للونسان» وسيحمل في طياته إتاحة الفرصة لكل من يرغب في إثبات تفوقه بفرض 
سیطرته علی الا خرین باحتکار استخدام الوسائل التکنولوجية الحديثة؛ کما سیحمل في 
طیاته بالطبع مزيداً من التنميط في الانتاج والاستهلاك مما يهدد التفرد والتمیز. 

بعبارة آغری» لیس لدي ثقة كبيرة في أن يحل «النظام الاشتراكي» بأي معنى من 
المعاني المعروفة لهذا النظام» مشكلة التفرد والهوية الثقافية» طالما أنه يقبل بلا مساءلة 
مقتضيات التطور التكنولوجي الحديث. إنه قد يحل مشكلة التوزيع» ولکنه لا یحل 
مشكلة الهوية. وأظن أن هذا هو أحد الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها ماركسء وإن كان 
من الممكن بالطبع أن نجد له العذر في أن اهتمامات عصره لم يكن من الممكن أن 
تذهب إلى أبعد من هذا. كانت مشكلة الفقر هي التي تؤرقه وتؤرق عصره. وكان حلها 
هو في عدالة التوزيع» أما طبيعة هذه الأشياء التي يجري توزيعهاء ومدى ملاءمتها أو 
عدم ملاءمتها للطبيعة الإنسانية» فلم يكن أمراً مطروحاً للنقاش» وربما كان أحد أسباب 
ذلك نفور ماركس والماركسيين عموما من أي فكرة تفترض وجود طبيعة ثابتة. 


قد يقال بالطبع إن ما حدث في أوروبا الشرقية بعد ثورة أكتوبر لم يكن اشتراكية 
حقيقية» أو أن ماركس كانت له كتابات مبكرة تعبر عن كثير من همومنا الحالية. ولكن 
البحث عن التعريف «الحقيقى»؟ للاشتراكية لا يهمنا كثيراء كما أن البحث عما كان يدور 
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في ذهن مارکس «حقیقة ليس هو ما يهمناء فحتى إذا اتفقنا على تعريف الاشتراكية بأنها 
تشمل أيضاً احترام التفرد والهوية الثقافية» وعلى أن ماركس كان قلقاً على هذه المشكلة 
أيضا كقلقه على مشكلة الفقر والتوزيع؛ فإننا لا تكون بذلك قد قدمنا تشخيصا للمشكلة 
يختلف عما نقول به في هذا البحثء وإنما نكون فقط قد حاولنا إنقاذ سمعة بعض النظم 
أو بعض الأشخاص. 


خاتمة 


إذا كان التحليل المتقدم صحیحاء فان المشكلة تصبح آعوص بکثیر مما نظن. 
كنا نظن أن المطلوب هو انتصار دین علی دین» أو تحقيق تحرر أمة من تبعيتها لأمة أو 
أمم أخرىء آو (حلال الاشتراكية محل الرأسمالية» فظهر لنا آن العدوّ المتربص بنا آعتی 
من کل هولاء وأثبت قدماً وأشد ضراوة» بل الأفدح من كل هذا أن لهذا العدو آعوانا 
في داخل نفس كل منا. فإذا كان صحيحاًء كما أزعم أنه صحيح, أن العولمة مبعثها في 
التحليل الأخير ميل قديم ومتأصل في نفس الإنسان نحو تخفيف ما يتحمله من أعباء 
الإنتاج والاستهلاك ومن ثم نحو تطویر التکنولوجیا؛ وأن ما أفضى إليه ذلك في نهاية 
المطاف. هو عملية قهر لم یعرف الانسان مثیلا لها في تاریخه الطویل: قهر لتفرد الانسان 
داخل آمته وقهر لاأي هوية ثقافية قد تتمسك بها أمة من الأمم. إذا كان الأمر كذلك فإن 
المشكلة تظهر على أنها أكبر بكثير مما نظن. فهي لیست مشكلة دينية أو قومية أو مشكلة 
تنظيم اقتصادي أو اجتماعي» بل هي مشكلة تتعلق بميول إنسانية متصارعة ومتضاربة 
ليس هناك أي ضمان لأن ينتصر من بينها أفضلها أو أنبلها أو أنسبها لبقاء الإنسان نفسه 
على ظهر الأرض. 


إن الاقتصار في النظر إلى المشكلة على جانبها الديني أو القومي أو على جانب 
التنظیم الا قتصادي والاجتماعي. لا پنطوي فقط علی قصور في تشخیص الداء بل قد 
يحمل في طياته أيضاً تضييع فرصة الشفاء الحقيقي منه. آما الخطاً في التشخیص فقد 
حاولت في ما تقدم أن أبيّنه» وأما تضييع فرصة الشفاء الحقيقي فأقصد به أن التشخيص 
الصحيح لموضع المرض وسببه» وهو ما آسمیته «المجتمع التکنولوجي الحدیث» 
قد یسمح لنا بأن نتبین آننا في معرکتنا للحفاظ على هويتنا الثقافية لنا آنصار حقیقیون 
متشرون في مختلف آنساء الأرض. یتمثلون لیس فقط بأصحاب الدیانات الأخرى 
التي تتعرض مثل دیننا للقهر ولا يتمثل هؤلاء الانصار فقط بأصحاب القومیات 
الأخرى التي تتعرض هوياتها النقافة لقرى شاذات سای ۶ تمل انالفة آفری انوا 


۳۹۵ 


أكثر» بل إن لدينا نصيراً وحليفاً حقيقياً في كل من يرى مثلنا الخطر الداهم الذي ينطوي 
عليه المجتمع التكنولوجي الحديث والذي يهدد تفرده وإنسانيته وهويته. فإلى جانب 
حرکات الدفاع عن الطیور والحیوانات المهددة بالانقراض. داخل المجتمعات المتقدمة 
تکنولوجیاء هناك بلا شك داخل هذه المجتمعات نفسهاء من يقلقهم آیضاً الخطر الذي 
بهدد آدمية الإنسان وثقافات الأمم الأخرى بالانقراض. وإذا كان ماركس وأنغلز قد ختما 
بيانهما الشيوعي بدعوة جميع عمال العالم إلى الاتحاد» فإن من الممكن لنا الان» بعد 
مرور قرن ونصف على البيان الشيوعيء أن نعدل بعض الشيء في هذه الدعوة» فنجعلها 
دعوة إلى الاتحاد موجهة إلى كل مهتم بآدمية الإنسان وتفرده» وإلى كل حريص على 
المحافظة على الهوية الثقافية لمختلف الأمم. 


+ ثُ 
۱ الاسر 
اللغة العربية والهوية الثقافية 
وتجارب التعريب* 


عبد العزيز العاشوري'** 


أولاً: اللغة وعلاقتها بالهوية الوطنية 

نبّه بعض الکتاب المعاصرین ٍلی خطورة التعریف الوظيفي الشائم للغة» والذي 
یقوم علی آنها آداة آو «وسيلة للتبلیغ» ذلك أننا ذا حصرنا اللغة ضمن هذا التعریف 
التبسيطي» وقصرنا مهمتها في حدود التبلیغ آو التعبیر» انتفت کافة الفروق الاساسية 
التي تفصل بين اللغة القومية واللغة الأجنبية» فأصبح بامکان آية آمة آن تختار اللغة 
التى تستعملها بالاعتماد على المفاضلة بين اللغات من حيث درجات نضجها وقدراتها 
على الاستيعاب» وما يتوفر فيها من إمكانيات للتعبير» ومدى طاقاتها على الاستجابة 
للحاجيات التعبيرية المتجددة للأمة التي تستعملها. 

وهكذا يفضى مثل هذا التعريف إلى مغالطات أساسية منها: إلغاء خصوصيات 
اللغة القومية وتجاهل دورها المتميّزء واعتبارها مجرد آداة قابلة للاستبدال... والواقع 


(#) في الأصل نُشِرَ هذا البحث. في: المستقبل العربي. السنة 5» العدد /ا7 (أيار/ مایو ۰6۱۹۸۱ ص - ۲۳. 

(#4) باحث من تونس. 

(۱) هشام بو قمرة «اللغة العربية آمام تحدیات الستقبل»» احياة الثقافيق. السنة ۱ العدد ۱ (حزیران/ یونیو 
۵ ) وعبد الکریم غلاب القکر العربي بين الاستلاب وتأکید الذات (طرابلس» لیبیا: الدار العربية للکتاب؛ 
۷ ص ۰1 


۳۷ 


أن كثيرين من الذين يدعون إلى إحلال لغات أجنبية محل لغات قومية» آو ینفذون ذلك 
بصفة كاملة أو جزئية» فی عدد من البلدان النامیة» انما یستندون الی هذه المغالطة إذ 
یفصلون اللغة ومد ار الق الأ اعتباطاء عن طارها الثقافي والحضاري ویلخون 
دورها الخاص. ویتهمونها عادة بالقصور فی هذا المجال آو ذاك ویعتبرون اللغة البدیل 
أداة جاهزة آنضح وأتم وأيسر وأقدر علی المساهمة فی تحقیق التطور المنشود؛ فهي 
طريق مختصرة إلى التقدم و«الالتحاق بركب الحضارة». 


ومن هذه المغالطات أيضاً الفصل التعسفي بين اللغة والفكرء فكأن اللغة مجرد 
وعاء يحمل ما أودع فيه من أفكار» وكأن «التقدم» أو «اللحاق بركب الحضارة»» ويقصد 
بذلك عادة الحضارة الغربية» عملية آلية متوقفة على استعاضة اللغة القومية بلغة أجنبية 
أرقى بصفة جزئية أو كلية. 


ان اللغت أيا كانت» أهم وأخطر بكثير من أن تكون مجرد أصوات وأدوات للتفاهم 
أو تبليغ فكرة معينة» فهي على مستوى الماضي «الذاكرة الجماعية للأمة»”' الحافظة 
لخلاصة تجربتها في التاريخ وحصيلة ما أسست لنفسها من أساليب النظر والفكر 
والتقييم والاكتشاف... وهي على مستوى الحاضر خیر معبر عن الهوية القومية للامة وما 
انتهت إليه من درجات النتضح والنمو... وهي علی مستوی المستقبل طریق وحيدة لكل 
نمو داخلي عضوي یمکن آن یستفید من کافة التجارب الانسانية من دون أن يركن إلى 
التواکل والبحث عن الحلول الجاهزة الملفقة آو یجنح لی الاتباع» فیقبل الاستلاب 
ویفقد القدرة علی الابداع ویستقیل من کل مهمة في صناعة التاریخ والمساهمة في 
إثراء الثقافة الإنسائية. 


أما علاقة اللغة بالفکر فهي أعمق وأهم بكثير من مجرد العلاقة بين الدال والمدلول 
أو التعبير والمضمون» ذلك أن اللغة «تحمل في طياتها الفكر نفسه» لأنها تستمد وجودها 
ودلالتها من أعمال الإنسانء فكره وآماله وآلامه وتحرك الحياة بين يديه» وتشحن هذا 
الوجود وهذه الدلالات من مسيرة الفكر التاريخية والحاضرة)”©. فهي معبرة ضمنی ومع 
كل فكرة أو خاطرة تؤديها عن وجه من وجوه عبقريتها الخاصة التي اكتسبتها من خلال 
معایشتها لتجارب آمتها فی مجالات الفکر والاکتشاف والخلق» واکتسبتها من عوامل 
معقدة متداخلة تجاوز الفكرة المجزدة إلى محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. 


(۲) بو قمرة المصدر نفسه. 
ع غلاب المصدر نفسه» ص 56 . 


۳۹۸ 


فاللغةء إذأء لا تقدم الفکرق خلال عملياتها التعبيرية» بصفة حيادية مطلقة مماثلة 
لما يمكن أن تقدم بها في آية لخة أخرى» بل هي تلونها بخصوصياتها الذاتية» وتحاول أن 
تؤثر في موقف القارئ بصفة تتماشى مع عبقريتها الخاصة» وما تحقق لها من تجارب في 
مجالات الفكر والثقافة... إنها باختصار تحمل ملامح من شخصية الأمة التي تتكلمهاء 
وتتصل بخلفياتها الحضارية والفكرية وما اكتسبته من أساليب النظر والتفكير والفهمء 
وتحاول أن تقنع بها ضمن عملياتها التعبيرية. من هنا يمكن أن نفهم ما أكده بعض 
الباحثين اللغويين من أن اللغة أحد وجهي الفكرء «إذا لم تكن لنا لغة تامة صحيحة. 
فليس يكون لنا فكر تام صحیح»"*. کما یمکن آن نفهم العلاقة القائمة بين اللغة القومية 
من جهة» والسيادة الوطنية القومية من جهة أخرىء وما أكده بعضهم من أن «اللغة تمثل 
السيادة الوطنية والقومية» فلغتنا القومية هي جزء من سيادتناء ولا یمکن التنازل عنها الا 
(ذا کنا علی استعداد لنتنازل عن سیادتنا لك 


ثانياً: العربية كلغة قومية 
على أساس هذه الملاحظات ينبغي أن ننظر إلى اللغة العربية باعتبارها لغة 
قومية للأمة العربية» فهي عنصر أساسي لهويتها الثقافيةء وهي أبرز مظهر لتجلي 
عبقريتها الخاصة في كافة مراحل تاريخها. وقد ساير تطورها كافة مراحل التطور التي 
عاشها العرب منذ آکثر من خمسة عشر قرناء وواكبت كل ما استطاع العرب استیعابه 
آو ابداعه عبر هذا التاریخ الطویل من الاداب والعلوم والافکار الفلسفية والسياسية 
والأبديولوجية... وعبرت عن أوضاعهم في مختلف أحوالها وتقلباتها» وعاشت وجوها 

من الصراع» معبّرة عن تاریخ الصراع التحرري للامة العربية. 
ومن دون أن ندخل في تفاصيل عن تاريخ اللغة العربية ليس هذا موضعهاء یمکن 
أن نشير باختصار إلى أن هذه اللغة قد اضطلعت بمهام اللغة القومية كاملة من حيث 
هي الأداة الأساسية للاستيعاب والتبليغ والخلق» ومن حيث هي لغة الحياة والفكر 
والعمل خلال عصور من التاريخ العربي. ثم واجهت. في غياب مقومات القوة والمنعة 
في المجتمع العربي» ضروباً من الصراع مع لغات أخرى حاول أصحابهاء في نطاق 
مخططات مدروسة وهجمات منظمق إحلالها محل اللغة القومية في هذا البلد العربي 


(5) محمد عزيز الحبابي» تأملات فى اللغو واللغة (طرابلسء ليبيا: الدار العربية للكتاب» .)١98٠١‏ 
(©) غلابه الصدر نفسه ص ۱۸۵. 
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أو ذاك. بدأ ذلك بالصراع بين العربية والتركية في عدد من الأقطار العربية»؛ وخاصة في 
بلاد الشام ثم تواصل إثر الحملات الاستعمارية على البلدان العربية في شكل صراع 
ضار بين العربية ولغات المستعمرین التي حاولوا إحلالها محل اللغة القومية للأقطار 
المستعمرة. وقد مثل هذا الصراع وجهاً بارزاً من وجوه النضال من أجل التحرر الوطني 
ومقاومة الاستعمار والاسلاب والاحتواء فارتبطت قضية اللغة بقضية التحرر الوطني 


ولئن اختلفت نتائج هذا الصراع من بلد إلى آخر من البلدان العربية تبعأ لنوع 
الاستعمار وظروفه فان النتائج لم تكن دائما لفائدة العرب» ولا لفائدة اللغة العربية. 
فلقد استطاعت هذه الحملات الاستعمارية التی جعلت من آهدافها القضاء علی الْلغة 
اقرت اعا اع اسا ما اه زر والكيان القومي» أن تبعد 
اللغة العربية بصفة شبه کاملة عن مواقعها الطب لطبيعية كلغة قومية» فعزلت العربية تماما عن 
معجالاات التعليم والبحث والادارة والاقتصاد والاعلام... وتوقف الإنتاج بها أو كاد في 
الأقطار العربية» كما هو الشأن فى الجزائى حيث فرضت لغة المستعمر فرضاًء وآحلت 
محل اللغة القومية في کافة مجالات العمل والتعلیم والبحث والانتاج» وتسرّبت ٍلی 
مستوى لغة التفاهم بين الفئات التي أدركت حظا من الثقافة الوافدة مع المستعمر» بل 
وتسربت حتى إلى لغة الشعب لتعبر» بصفة منحرفة هجينة» تخلط فيها العربية بالفرنسية 
۳ 
التطور والحياة. 


واستطاعت هذه الهجمات الاستعمارية» في آقطار عربية آخری» مثل تونس 
والمغرب الأقصی آن تهمش اللغة العربية وتبعدها عن المراکز الرئيسية للحياة والنفوذ» 
فعوضت في آغلب دوالیب الادارة بلغة الغزاة المستعمرين» وانحسر دورها في التعلیم 
والتربية لتنزل» في بعض آصناف التعلیم. منزلة لغة آجنبية من الدرجة الثانية آو تعتمد في 
آصناف آخری لفة للدین والادب من الدرجة الثانية آیضاء ولم تستطع أن تحافظ على 
منزلتها کلغة رئيسية للتعلیم الا في موسسات تربوية تقليدية عملت السلطات المتحکمة 
والظروف السائدة علی (ضعافها وتهمیشها وابعادها عن مسار التطور والحیاة» كما 
هو الشأن في التعلیم في الجامع الازهر في مصرء وجامع الزیتونة في تونس» وجامعة 
القرویین في المغرب الاقصی. 

ولئن استطاع العرب آن یحتفظوا للغتهم بمنزلة آفضل» في آقطار عربية آخری» فقد 


فقدت» مع ذلك» الکثیر من مواقعها باعتبارها لغة قومية ینبغی أن تعتمد بصفة آساسية 
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للتعليم والبحث والإدارة والعمل» فاعتمدت لغة المستعمر أداة رئيسية للتعليم في أكثر 
مؤسسات التعليم العالي» بما في ذلك المعاهد والكليات التى سبق تأسيسها الاستيلاء 
الاستعماري. كما هو الشأن فى مدرسة القصر العينى فى مصر التى ظل التدريس فيها 
باللغة العربية أساساً قرابة سبعين سنة» ثم قرضت فيها الإنكليزية لغة أساسية للتعليم 
بعد حلول الاستعمار البريطانى» وكذلك الشأن بالنسبة إلى الكلية الأميركية فى بيروت 
التي كانت العربية لغة التعلیم فیها عندما آنششت» ثم آحلت محلها اللغة الانکليزية... آما 
المعاهد والکلیات التي آنشئت في البلدان العربية في ظل النظم الاستعمارية فقد كان 
من البديهي آلا یکون للعربية فیها آکثر من دور ثانوي بل إن لغة المستعمر قد اعتمدت 
أداة أولى للتعليم الثانوي والابتدائي في كثير من الأقطار العربية» وتسربت أحياناً حتی 
إلى رياض الأطفال لتحل محل اللغة الام» کما شاع استعمالها في الكثير من دواليب 
الإدارة لتصبح لغة العمل» وأصبحت» نتيجة لذلك. لغة التخاطب اليومي المفضلة لدى 
فثات اجتماعية محدودة ربطتها بثقافة المستعمر صلات خاصة. 


وهکذا نستخلص باختصار آن اللغة العربية قد تعطلت. خلال العهد الاستعماری 
عن آداء جوانب مهمة من دورها الطبيعي كلغة قومية أو لغة أم بصفة تختلف حدتها 
باختلاف الاقطار والظروف. وأن اللغة قد عزلت بصفة أو بأخرى عن مسار التطور 
التاريخي للمجتمع العربي في أكثر من ناحية» وكان من الطبيعي أن تحدث حاجات 
جديدة للتعبیر في هذه النواحي المتصلة بحياة المجتمع؛ كالإدارة والتعليم والبحث 
والمعاملات الیومية. وکان لا بد من آن تلبّي هذه الحاجات بطريقة آو بأخری» في غیاب 
الاستعمال الحی للغة القومية. ولقد تم الاعتماد في تلبية هذه الحاجات التعبیریة» في 
أغلب الأحيان» على اللغة الأجنبية السائدة. وهکذا اتسعت تدریجیا الهوة الفاصلة بین 
اللغة العربية والتطور الحاصل في حياة المجتمع العربي في آکثر من مجال؛ واقتصر دور 
العربية في بعض الأقطار العربية على أن تكون لغة التعبير الرئيسية» وربما الوحيدة» عن 
العناصر الثابتة أو الأقل تطوراً وحركية. وهكذا أصبح ينظر إليها على أنها لغة متخلفة في 
علاقتها بالتطور الحاصل في المجتمع. 

ولقد بذل العرب» في صراعهم من أجل البناء ودفاعهم عن كيانهم» جهوداً مهمة 
جداً لمواجهة هذا الوضعء واستطاعوا أن يحتفظوا للغتهم» في آغلب الأقطار العربیق 
بدور رئيسي في بعض المجالات. کمیدان الاداب والسياسة والاعلام والدین. كما 
حاولوا تدارك المسافة الحاصلة بین اللغة القومية وتطور المجتمم عن طريق الترجمة 
وإشاعة استعمال تعابير عربية للدلالة على المفاهيم الجديدة» لکن الوضع مع ذلك لم 
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يكن طبيعياً» فالطبيعي هو أن تحدث حاجات تعبيرية جديدة في المجتمع؛ فتقع تلبيتها 
في الابان بالاعتماد على اللغة القومية ذات الدور الرئيسي في حياة المجتمع. والواقع 
الحاصل في آغلب الحالات» هو أن هذه الحاجات تقع تلبیتها في الابان بالاعتماد علی 
لغة أجنبية» ثم پبحث عن ترجمة عربية ملائمة للتعابیر الاجنبية المستعملة فعلا» ویقع 
العمل على إشاعتها بدل التعبیر الأجنبي. ومکذا تصبح اللغة القومية بهذا المعنی لغة 
تابعة للتطور لاهثة وراءه» بدل آن تکون مواکبة له ومساهمة فی خلقه وابداعه. ولعل 
ذلك مما یفسر الصعوبات الکاداء التي واجهتها المجامع اللغوية العربية في خلق صلة 
لأعمالها بالتطور التعبيري الحي توت العربي. ففي حین ینکب المجمع اللغوي» في 
بلد تعيش فیه اللغة القومية وضعا طبیعیا» على دراسة ما يحدث من تعابير على مضامين 
جديدة في نطاق اللغة الأم لتحويرها أو تكريسها وإكسابها الشرعية ضمن اللغة المكتوبة 
والمنطوقة» تنكبٌ المجامع العربية على البحث عما يقابل تعابير أجنبية استعملت 
بالفعل» وأشيعت في لغة الاستعمال» ثم تجهد نفسها للإقناع باستعمال المقابل العربي 
عوض التعبیر الأجنبي بدوافع وطنية قومية لا بدافع الحاجة الفعلية المتأكدة إلى التعبير. 


هكذا يتضح أن اللغة العربية لم تعد تضطلع بدور اللغة القومية كاملاً خلال العهد 
الاستعماري لأكثر الأقطار العربية» ولم تعد بذلك معبّرة» بصفة كاملة» عن الهوية الثقافية 
العربية في تحولها الحركي» وقد اندرجت الجهود المبذولة من أجل المحافظة على 
حياتها واتصالها بالتطور وتعبيرها الكامل عن الهوية الثقافية العربية في حركة التحرر 
الوطني والقومي في البلدان العربية» فکان الوعي اللغوي وجها من وجوه الوعي القومي» 
وکانت استعادة اللغة العربية لمنزلتها الطبيعية کلغة قومية تودی دورها کاملا» مطلبا 
شعبیاً رئیسیاً من مطالب الجماهیر وحرکات التحرر في الأقطار العربية. وواجهت هذه 
الأقطار بعد حصولها على الاستقلال السياسي ولمساك السلطة الوطنية بزمام المبادرة 
والقراره مشكلة ثقافية حضارية مهمة عرفت بمشكلة التعريب» ولم تزل الاقطار العربية 
تشهد تجارب في مواجهة هذه القضية سنحاول القاء آضواء علی خطوطها الرئيسية في 
میت لها ی مه اکن رات : ۱ 


ثالاً: تجارب التعريب في البلدان العربية 


تنصرف كلمة «التعريب» في اللغة العربية إلى مفاهيم متعددة» منها إدخال كلمة 
أجنبية في اللغة العربية بعد إعطائها خصائص صوتية تتناسب مع هذه اللغة... ومنها 
الترجمة من لغة أجنبية إلى اللغة العربية... غير أن معنى «التعريب» الذي يهمنا هنا 


YY 


هو غير هذا وذاك بل إنه يعنى باختصار إعطاء اللغة العربية فى البلدان العربية منزلتها 
الطبيعية كلغة قومية تضطاع بمهمة التعبيرة:بصفة رئيسية أمناسيةة على كافة المضامين 
والمفاهيم المتداولة في المجتمع» كما تعتمد لغة رئيسية أساسية في البحث والتعليم 
في جميع مراحله واختصاصاته. وتتخذ لغة عمل في الإدارة والاقتصاد والإعلام وكافة 
مرافق المجتمع ومؤسساته. فالتعريب» بهذا المعنی» یهدف الی تحقیق وضع لخوي 
طبيعي في الأقطار العربية تعتمد فیها اللغة الأم لغة آساسية تمامأ؛ کما تعتمد اللغة الم 
في مختلف البلدان التي لا تخضم لتبعية لخوية ثقافية. والتعریب. بهذا المعنى» أيضاء 
یمثل وجها من وجوه العمل الوطني والقومي لمواصلة حركة التحرر ومقاومة الاستعمار 
باستتصال رواسبه في مستوی الثقافة والاستعمال اللغوي. 


ولعله من نافلة القول آن آکرر ما آکده آکثر المنادین بالتعریب من أن الأمر لا يعني 
مطلقاً الاستخناء عن تعليم اللغات الاجنبية والاستفادة منهاء [نما یقاوم دعاة التعریب 
إحلال لغة أجنبية محل اللغة القومية» فالفرق واضح جدا بین آن نعلم ونتعلم ما شثنا 
من اللغات الأجنبية» ونستفید ما استطعنا من طاقات الاستیعاب أو الخلق فيهاء وبين أن 
نتخذ من إحداها لغة للعمل وللإدارة أو للتعليم والبحث... فنحلها محل اللغة القومية. 
ولئن استهدفت كافة تجارب التعريب في البلدان العربية بعد استقلالها السياسي تحقيق 
هذه الغاية» فقد اختلفت مجالات التجرية باختلاف الأوضاع اللغوية المتباينة في الأقطار 
العر بية, 


إن حركة التعریب» بهذا المفهوم في قطر عربي مثل سورية في آوضاعها الراهنة 
تکاد لا تحتمل مضموناً ذا بال» فالتعریب لیس قضية فی هذا البلد» ذلك آن العربية قد 
استعادت» منذ مدق فی هذا القط مواقعها الطبيعية فى كافة مجالات الحياة لأسباب 
التعریب بالخصوص في الوقت الحاضر الی التعلیم والبحث العلمي» فالعربية في مثل 
هذه الأقطار هى لغة التخاطب والتأليف والادارة وال علام و المعاملات اليومية» لکنها لا 
تؤدي دور اللغة القومية كاملا في بعض مراحل التعليم» وخخاصة في الاختصاصات ذات 
الطابع العلميء كما أن اللغة الأجنبية لم تزل تعتمد أداة لتعليم بعض المواد العلمية في 
مستوى التعليم الثانوي. 

وفي أقطار عربية أخرىء كبلدان المغرب العربي» تأخذ القضية أبعاداً أهم وأعمق. 
فقد آبعدت اللغة القومية آثناء العهد الاستعماري عن الکثیر من مواقعها الطبیعیق 
وفرضت الفرنسية لغة آساسية للتعلیم والادارة والاقتصاد. بدعوى أنها لغة التطور 
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المواكبة لحياة المجتمع المعبرة عما يحدث فيه من مضامين جديدة... وإذا كانت 
العربية قد استطاعت أن تصارع اللغة الأجنبية المفروضة وتحتفظ لنفسها بمركز ثانوي 
في تونس والمغرب الأقصىء» فإنها في الجزائر قد تعرّضت إلى الامتهان والحظرء 
واستبعدت من كافة مجالات التطور والحياة» بحيث أصبحت لغة التخاطب اليومى 
ا ا ا و اة ف بعت المدن الكترى والذى الاعات ف ن 
SS a‏ ها ال بای 
لدی عدد من الکتاب الجزاثریین» الذین فرضت علیهم ظروفهم هذا الاختیا بالرغم 
من |ٍدراك آکثرهم لمأساة انعزالهم عن لغتهم القومیت وسجنهم في لغة آجنبية کان علیهم 
أن یعانوا تجربة تطویعها للتعبیر عن آلامهم الوطنية المحلية. 

في هذه الأوضاع اللغوية المتغايرة» عاشت تجربة التعریب» ولم تزل تتواصل في 
البلدان العربية. وقد یتبادر لی الذهن لاول وهلة آن تجربة التعریب آصبحت میسورة 
وأن طريقها صارت ممهدة بعد أن استقلت البلاد العربية وأمسكت بزمام أمورها. فما 
دام التعريب تحقيقا لوضع لغوي وثقافي طبيعيء وما دام مطلبا شعبيا وطنياء وما دام في 
تحقيقه تأكيد لجانب من السيادة الوطنية» وتخلص من تبعية مفروضة فما الذي يحول 
دون إنجازه وقد أصبحت قوة القرار بيد السلطة الوطنية؟ 


الواقع أن تجربة التعريب قد استطاعت حتى الآن أن تقطع خطوات إيجابية وئيدة 
لا سبيل إلى إنكارهاء لكنها لم تحقق أهدافها كاملة في أكثر البلدان العربية» بالرغم 
من أن آغلب هذه البلدان قد احتفلت بمرور عشرات السنین علی استقلالها السیاسی 
فلل ققدي ا و یت وا الت اج نوات راهان شمان 2 سرت 
من قدرتها على النجاح الحاسم وإقرار علاقة طبيعية معقولة بين اللغة القومية واللغات 
الأجنبية فى البلدان العربية. فظلت هذه اللغات الأجنبية تستأثر فى أغلب البلدان العربية 
بالمرتية الأولى في عدد من المجالات» كالاختصاصات انا في التعليم العالي 
والبحث العلمي وتعليم المواد العلمية في مستوى التعليم الثانوي» بل إنها لم تزل تعتمد 
في بعض البلدان أداة لتعليم المواد العلمية في المدارس الابتدائية» ولم تزل تطغى على 
جوانب مهمة من المعاملات الإدارية» وخاصة فى ميادين الاقتصاد والشؤون المالية 
۳ ۱ 


وتعود هذه العراقیل إلى أسباب متعددة» منها ما هو ناتج من صعوبات موضوعية 
وفنية لا سبيل إلى تجاهلهاء لكن أهم العراقيل كامن في ظهور مناهضين لحركة التعريب 
في البلدان العربية يشكون في قيمة التجربة» ويعطلون سيرهاء ويضعون العراقيل في 


TYE 


طريقهاء ويختلقون التعلات لإجهاضها. وسأحاول في موضع لاحق من هذه الدراسة أن 
أقدم افتراضات بشأن الأسباب الحقيقية الدافعة إلى اتخاذ هذا الموقف. لكنني سأحاول 
قبل ذلك أن أتعرّض بالتحليل إلى الحجج والتعلات التي يعتمدها مناهضو التعريب 
لإجهاض هذه التجرية ذات الأبعاد الوطنية القومية. 


رابعاً: التعریب هدف وطني مشروع ولکن.. 
یظهر آن الذین یناهضون التعریب. آو یحترزون من تحقیقه في البلدان العربیت 
یفعلون في هذا المجال آکثر مما یتکلمون آو یکتبون» وربما سمحت لهم مراكز النفوذ 
في الادارة والقیادات الجامعية التي یحتلها کثیرون منهم آن ینزلوا اجتهاداتهم الشخصية 
منزلة الاختیارات الوطنية في مستوی التنفیذ. وآن یژثروا بصفة فعالة في تكييف 
اا ات و ارات الى تدر السلطة الم ار ماق هاا اهر باه 
تتماشى مع هذه الاجتهادات. 


وعندما يتكلم المحترزون إزاء تحقيق التعريب في أي مستوى من المستويات أو 
یکتبون» فانهم لا یتخذون موقفاً مبدئیاً مناهضاً للتعریب علناً رافضاً لمشروعية تحقیقه 
ربما لأن التعريب مطلب وطني قومي واضح الشرعية» یعسر آن یواجه نما یدخلون 
تجربة التعريب في ثنائية معطلة بين المبدأ والإنجاز» فیقولون عادة: هن التعریب هدف 
وطني مشروع لا بد من تحقیقه. ولکن ... فماذا بعد «لکن»؟ 


لکن لا بد من التزام الموضوعية واجتناب التعصب 

ینصرف الحدیث عن الموضوعية واستبعاد «التعصب» في هذا المجال ٍلی 
بتكاف الاختیار بین اللغة القومية واللغة الاجنبية في میدان آو آکثر من مبادی الاستعمال 
اللغوي» وخاصة في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي حیث يشيع الاعتماد على 
لغات آجنبية في آکثر البلدان العربية. وتستند هذه النظرة ٍلی المقارنة بين اللغة القومية 
واللغة الأجنبية السائدة من حیث قدرتها علی الاستیعاب والاداء في المیدان المعني؛ 
واعتبار «النجاعة) آولا و اانا فما دامت اللغة آدات فلماذا لا تختار الاْداة الأثری 
والأطوع والأقدر على الأداء؟ ومن الواضح أن هذه النظرة تنطوي على مغالطات ذات 
خطورة بالغة على اللغة القومية والهوية الثقافية الوطنية» وعلى التطور الطبيعي المأمول 
ری 
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أولى هذه المغالطات اعتبار اللغة مجرد أداة أو آلة قابلة للاستبدال على أساس 
المفاضلة؛ وقد أوضحت في قسم سابق من هذه الدراسة أن اللغة أهم من ذلك وأخطر 
كثيراء وأن استبدال اللغة القومية فى أي مجال من مجالاتها الطبيعية ينطوي على 
مخاطر» منها النيل من السيادة الوطنية. ولقد رفضت بعض البلدان العربية» كالجزائر» 
التى تعانى تجربة التعريب فى ظروف صعبة هذا الخيار أصلاء واعتبرته غير وارد البتة 
إذ أكد الميثاق الوطني الجزائري: «إن الخيار بين اللغة الوطنية ولغة أجنبية أمر غير وارد 
البتة ولا رجعة فى ذلك. ولا يمكن أن يجري النقاش حول التعريب بعد الآن إلا فى ما 
یتعلق بالمحتوی والوسائل والمناهج والمراحل ...»۲. 


فالأمرء إذن, لا یتعلق بموضوعية ولا بتعصب. لاآن طرح فکرة الاختیار نفسه آمر 
في غير محله» واالموضوعية نفسها تقتضي آلا ننسی انتماءنا الی آمة معينة تعيش ظروفاً 
معينة» وتسعى من خلال ظروفها إلى تحقيق غايات معينة. إنها تقتضی آلا نتحدث بلسان 
الخبير الأجنبي بقدر ما نتحدّث بلسان الوطن العربي ...»۳. 

وثانية هذه المغالطات هى أن اختيار لغة أجنبية لتعتمد فى أي مجال من مجالاات 
آدل علی ذلك من آن هذا «الاختیار» قد اتجه عملیاً الی اعتماد الفرنسية فی المغرب 
مثلاً لتدریس العلوم» في حین تختار اللغة الانكليزية لتدریس المواد نفسها في مصر 
على سبیل المثال. فهل نشأً هذا الاختلاف عن اعتماد مقاییس مختلفة للاختبار؟ وهل 
هناك مقاييس تثبت بالفعل أن هذه اللغة أو تلك هی اللغة الأفضل من حیث قدرتها 
علی الاستیعاب والاداء لمختلف أصناف العلوم؟ وهل أنه من قبيل الصدفة أن يكون 
هذا الاختياره على المستوى العملىء» مغلقاً محصوراً بين اللغة القومية ولغة المستعمر 
السا 

الواقع آنه لا وجود. في البلدان العربیة» علی الاقل» لاختیار حر حقيقي للغة 
الأفضل والأجدر بالاستعمال فی هذا المجال آو ذاك إنما هناك اختيار جذري مصيري 
من نوع آخر بین آن نعتبر الوضع اللغوي والثقافي والتربوي الناشی عن عهود الاستعمار 
فی البلدان العربية آمرا واقعا ینبغی آن نروّض النفس علی قبول بعض نتائجه ومخلفاته... 
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(۷) مازن المبارك اللغة العربية ی التعليم العالي والبحث العلمي (بيروت: دار التمائس؟ مؤسسة الرسالة. 
7۳ ص ۲٣‏ . 
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أو أن نعتبر هذا الوضع وضعاً طارئاً مفروضاء من مهامنا الحاضرة والمقبلة أن نناضل من 
أجل تجاوزه. 

وثالثة المغالطات في هذه النظرة التي تدّعي لنفسها اختيار لغة الاستعمال في 
بعض المجالات على أساس النجاعة» تتمثل بتحديدها لمفهوم النجاعة. فإذا ما وقع 
التسلیم جدلا بان هذه اللغة الاجنبية آو تلك آقدر علی التکوین العلمي لطلبة التعلیم 
العالي مثلا وهذا ما سنناقشه في نقطة تالیة» فهل ینحصر مقیاس النجاعت فقط» فى 


التکوین العلمي المجرد للمتعلمین» ومدی ما يستطيعون تحصيله والتصرف فيه من 
معلومات في نطاق نظام تربوي معين ؟ وهل التعليم والبحث العلمي يمثلان غاية في 
حد ذاتها؟ 


لدنج اسار العام رایس لعلو ردير يان LG‏ 
لخدمة المجتمع ود تحقيق أهدافه المشروعة في التطور والازدهارء وأن المقياس الحقيقي 
5000000 لهذه الوظيفة. وستظل مؤسسات التعليم والبحث معزولة 
عن المجتمع» عاجزة عن أداء وظيفتها بصفة كاملة» ما دامت تعتمد اللغة الأجنبية بصفة 
اساسية. 


ويعود هذا العجز أو القصور إلى آسباب متعددة» لعل آهمها کامن ذ في النقطتین 
التاليتين: 

(0) إن التطور الثقافي ل ا و ل 
علمية عالية فقطء بل یقاس آولا وأساسا بتطور الثقافة الجماهيرية الشائعة. و سانش 
التعليم والبحث دور مهم في تغذية المعرفة العلمية وتزوید الثقافة الجماهيرية بعناصر 
جديدة من شأنها آن تدعم الروح العلمية في هذه اللقافة. ولن تستطیع مسسات التعلیم 
والبحث آن تضطلم بهذه المهمة ما دامت معزولة عن الحياة اليومية ولغة التخاطب 
اليومي في المجتمع. وآنه لمن التناقضات الغريبة آن نوکد آن الرهان الرئيسي للثقافة 
العربية المعاصرة یتمثل بکسب معركة العلم والتکنولوجیه ونبعد. في الوقت ذاته 
موسسات العلم والبحث عن مسار التطور الثقافي للمجتمع» بعزلها في لغة آجنبیت 
والحذ من |شعاعها وتأثیرها فی الثقافة الجماهيرية» والذي لا یمکن أن يتحقق إلا عن 
طريق اللغة القومية. ولعل في هذا ما یفسر طغیان الطابع الادبي الانشاتي علی العربية 
كلغة للكتابة في كافة الأقطار العربية التي لا تستعمل لختها القومية للتعبیر عن مضامین 
علمية. 


يه 


۳۷۷ 


(۲) يقتضي الربط بین البحث العلمي والاهداف المرجوة منهء أن يقع الاعتماد 
فيه على اللغة القومية» «فإذا كان غرض الابحاث فهم الواقع آو الافادة العلمية منهء فان 
هاتین الناحیتین لا تنفصلان عن اللغة الام بأي حال». 


ویبدو آنه من الصعب آن تتخلص موّسسات البحث والتعلیم في البلدان العربية 
مما تعانیه من تبعية مجحفة وتجاوز مرحلة الم عادة والتقلید إلى درجة الابتكار 
والخلق» ما دامت تعتمد اللغة الاجنبية بصفة آساسية. ولقد بیّن العالم الكيميائي 
غراهام جونز في کتابه دور العلم والتکنولوجیا في البلدان النامية آن الواقع الحالي 
لاکثر مسسات التعلیم العالي في البلدان النامية بهمل العلم کمصدر للثروة القوميت 
ویقیم العالم على أساس ما ينشره من مؤلفات» فإذا البحث في عزلة عن الاوضاع 
القوميت واذا الاطارات الجامعية تابعة فی طرقها واهتماماتها للجامعات العلمية فی 
العالم المتطور» وإذا البحث العلمي في هذه المؤسسات يتصل بمشکلات البلدان 
المتقدمة واهتماماتها أكثر من اتصاله بالمشاكل القومية للبلدان النامية... وهكذا لا 
يواجه العالم الثالث مشكلة هجرة الخبرات على مستوى الأفراد فحسب. بل علی 
مستوى المؤسسات أيضاً. «وليس من المرتقب أن يؤتي التعليم العالي كامل الفائدة 
لبلد ما إلا إذا كان محتواه وتطلعاته وموازنته بين مختلف حقول الدراسة متكافئا مع 
الثقافة الوطنية والبيئة الاقتصادية القومية...4. 

وهكذا تظل مؤسسات التعليم والبحث في البلدان العربية التي تعتمد لغة أجنبية 
مؤسسات مهاجرة بمفهوم ما رغم جميع المحاولات الرامية إلى تكييف البرامج 
ومواضیع البحث بصفة تتماشی مع الاوضاع والمعطیات الوطنية المحلية لان اعتماد 
اللغة الام شرط آساسي لازم لتفاعل هذه المؤسسات مع الثقافة الوطنية وتوظیفها بصفة 
ناجعة ضمن حركة النمو الشامل للمجتمع. 


» لکن لا بد من المحافظة علی المستوی 

رافقت تجربة التعریب في آکثر البلدان العربية مقابلة غريبة بين إنجاز التعريب 
والمحافظة علی المستوی العلمي» فكأن تعويض اللغة الأجنبية باللغة الام في مجال 
التعليم من شأنه أن يفضي. بصفة آليةء إلى الحط من المستوى العلمى للمتعلمين. وقد 
يكون لهذه المقابلة حظ من الصواب لو آنها تعلقت فقط بمرحلة انتقالية قد يواجه فيها 


(۸) انلصدر نفسه ص ۱۵ . 
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المعلمون والمتعلمون صعوبات موضوعية ظرفية ناشئة عن التعبير اللغوي» وخاصة إذا 
لم يقع إعداد مقتضيات التحول بصفة كافية. لكن هذه النظرة تقوم على التعميم» ويجد 
أصحابهاء من الذين يدّعون لأنفسهم مهمة الدفاع على المستوى العلمي» في المقارنة 
بين مستوى الشهادات والدرجات العلمية زمن الاستعمار ومستواها بعد استقلال 
البلادء الدلیل الحاسم علی تنازل المستوی في مجال التحصیل العلمي واتقان اللغة. 
ویحمّلون المناهج الوطنية الجدیدة وما آنجزته في تجربة التعریب ولو بصفة جزئية 
محتشمة» مسوولية هذا التطور السلبي ویتجاهلون سائر العوامل الموثرة في المستوی؛ 
بما في ذلك تعميم التعليم كمطلب وطنيء واختيار هادف اٍلی الخروح بالعمل التربوي 
من تعليم يخصٌ النخبة الممتازة من أبناء المجتمع» إلى تعليم ينبغي أن يكون فيه مكان 
للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب. 


ویستدل البعض علی تفوق التعلیم باللغة الاجنبية من حیث المستوی العلمي 
بالمقارنة بین الکتب المدرسية المعتمدة في التعلیم الأجنبي وما یمائلها من الکتب 
العربیة فیقدمون احصاءات تثبت ثراء الکتاب الفرنسي مثلا بالنسبة ٍلی مثیله العربي 
ویحملون تجربة التعریب ایضاً مسوولية ذلك» وکأن الکتاب المدرسي باللغة العربية 
لا یمکن آن یکون الا ضحلا. آو کأن الامر لا یتعلق بالمناهج والتألیف المدرسي 
والأساليب البيداغوجية» بل هو یتعلق باللغة ذاتها. وبذلك یصبح الحل المناسب 
للمحافظة علی مستوی أفضل هو نسف تجربة التعریب ومواصلة التعلیم بلغة آجنبية. 
ویصل الامر ببعض الذین یعون لانفسهم الذود عن المستوی العلمي والمحافظة علیه 
إلى درجة إقحام تجربة التعريب في نسب ومعادلاتء فيقولون مثلا إن التعريب في مادة 
كذا ينبغي أن يكون بنسبة ”٠‏ بالمئة أو 4٠‏ بالمئة... إلخ. 


وإذا استثنينا المرحلة الانتقالية الظرفية لإنجاز التعريب التى تتأثر» من حيث 
علاقتها بالمستوی العلمي» بما يكتنفها من ظروف. وما يهيأ لها من أسبابء فإن إنجاز 
تجربة التعريب ليس من شأنه أن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى الحط من المستوى 
العلمي» بل إن اعتماد اللغة القومية في مجالات العمل والتعليم والبحث من شأنه أن 
یدعم المستوی العلمي؛ ويساعد على الرفع منه لأسيات متعددة» لعل أهمها كامن فى 
النقاط التالية: 


() لقد بیّن بعض الباحئین آن افي التعلیم بلغة جنبية تحمیل للطالب لصعوبتین 
في آن واحد» صعوبة تعلم اللغة آو متابعة تعلمها» وصعوبة المادة العلمية التي یتخصص 
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بها“ . ومن الطبيعي ن يسمح التعليم باللغة القومية بتوفير جهود يمكن أن تصرف إلى 
تعزيز الجانب العلمي وتدعيمه. 

(۲) رن التعلیم باللغة القومية من شأنه آن یحقق علاقة بین المفاهیم والمسمیات 
المتداولة في التعلیم من جهة والحياة اليومية والواقع المعیش من جهة انية. وفي ذلك 
ما يوفر للمتعلم تصوراً واضحاً للمفاهيم وإدراكاً أدق وأدنى من الواقع الصا 
وينمي قدرته علی تحصیل المعلومات والتصرف فيها والاستفادة منها والإفادة بها. 

وهكذا تتحول هذه المعلومات إلى طاقة مؤثرة فعالة متطورة بالاستعمال» وفی 
ذلك ما يساعد المتعلمين على تجاوز درجة الاستهلاك والتلقي إلى مرحلة الإبداع 
والخلق. ولقد أكد د. مازن المبارك في دراسته المهمة عن «اللغة العربية في التعليم العالي 
والبحث العلمي أن «احتمال ظهور النبوغ والإبداع بين من يفكرون في لغتهم ‏ في أسوأ 
تقدیر - آعلی منه بین من یفکرون بغیر لغتهم»" *. وفي طغیان طابع الاستهلاك وضحالة 
الابداع وتهییب الانتاح لدی آغلب المثقفین العرب الذین اعتمدوا في تكوينهم على 
لغات آجنبية ما یدعم هذه المقولة. [نهم یجدون صعوبات کاداء في الاندماج ضمن 
الثقافة الاجنبية التي تکونوا علی آساسها والمساهمة في |ثرائها والانتاج فیهاه ویعیشون 
ضرباً من الغربة والانبتات في علاقتهم بالثقافة القومية. لقد عالج آکثر من کاتب مخاطر 
الازدواجية اللغویة» وبیّن د. مازن المبارك بالخصوص «آن الانسان العربي لیفکر آلیا 
باللغة العربية ما دام في جو عربي. وأ e‏ اطالت لور ودر 
بغيرها»» بل إنه يضيع قسماً كبيراً من وقته في النقل والترجمة بين فكره ولسانه. إن اللغة 
الأجنبية التي يراد من الطلاب إتقانها ستظل عند الكثيرين منهم نقطة ضعف» وستصيب 
الكثيرين منهم بالانفصال بين الفكر واللسان أو ب «فصام التعبير»» وهو داء يصيب الكثير 
من المتعلمين» إذ يفكر أحدهم بلغة» ثم يترجم فكره إلى لغة يريد التحدث بهاء فإذا هي 
لغة مشوّهة أو ركيكة» أو هي على كل حال ليست تعبيراً سليماً عما فكر فيه وأراد التعبير 
عنه بقدر ما هي تعبير عن طاقة فكرية شائعة» كان الأولى أن تصرف في التأمل والإبداع 
العلمي عوض عن أن تصرف في الترجمة والمواءمة بين الفكر واللسان» وإن من شروط 
الإبداع الفكري أن يكون المبدع موائماً بين فكره ولسانه"۱. 

() المباركء المصدر نفسهء ص ۲۷. 
(۱۰) الصدر نفسه ص ۲ 
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ل ري 
لغة واستعمالها أداة للتفكير والتعبير. 


e‏ لكن لا بد من التفة 

هذه مقابلة آخری تشیع بین الکثیرین ممن یتحدئون عن التعریب ویحذرون من 
الاتغلاقی» ویعتبرون اللغة الأجنبية المعتمدة نافذة وربما کانت باباً واسعاً نعبر منه اٍلی 
الثقافة الانسانية لاکتساب آبعاد کونیة» ویرتأون آن ثقافتنا ستکون محلية ضيقة مختنقة 
ما لم نفتح الباب علی مصراعیه. وهکذا لا تعني المقابلة بين التفتح آو الانفتاح من 
جهته والتعریب من جهة انیق في نظر البعض؛ مجرد طلب لتحقيق معادلة صعبة بين 
اللغة القومية واللغة الأجنبية المهيمنة. ٠‏ بل تمثل اعتراضاً مت متستراً علی تحقیق مشروع 
التعريب بالمعنى الذي أشرت إليه» وتمسکا بالدور المهيمن للثقافة الوافدة. ولقد 
خصص د. الطاهر لبيب بحثاً لهذه القضية قدمه في مؤتمر لتعريب التعليم العالي في 
الوطن العربى الذي انعقد سنة ١91/8‏ فى بغداد”""'. وسأكتفى هنا بالإشارة إلى عدد من 
الملاحظات الواردة في هذا البحت. والتي تقدم نظرة غیر مالو فةاولةامتداولة للموضتوع: 
ولكنها مركزة مبنية علی تحلیل علمي اجتماعي ثقافي. 

من هذه الملاحظات آن «التفتح والانغلاق مفهومان نسبیان» ولا یعنیان بالضرورة» 
کما یقدمها الفکر الليبرالي الغربي حالتین؛ آولاهما متطورة بالنسبة إلى الثانية» وبالتالي 
(آرقی» منها. هذا ما يتضمنه القول» مثلاء بأن مصر متفتحة» وأن الصین آو کوبا 
منغلقة...). 


وهكذا يتضح أن التفتح» من حيث المبدأء يمكن أن يأخذ حجمه الحقيقي» فيتحول 
من اختيار وحيد وشرط لازم للتطور إلى موضع للنظر والنقاش» إذا نحن تخلصنا من 
مفاهيم سائدة في الثقافة المهيمنة» وعالجنا القضية بالاعتماد على نظرة متحرّرة متفتحة 
بالفعل على كافة التجارب الإنسانية. وعندما نقرٌ التفتح كاختيار» تظل هناك أسئلة كثيرة 
معلقة لعل أهمها: على من ننفتح؟ وكيف ننفتح؟ وهل أن إحلال لغة أجنبية محل اللغة 
القومية بصفة كاملة أو جزئية هي السبيل الأفضل إلى أن ننفتح؟ 


)1۲( الطاهر لوي ویب ومع ين التبعية والتحررء» ورقة دمت إن مؤتمر تعريب التعليم العالي في 
الوطن العربي الذي أقيم في بغداد عام ۱۹۷۸. 


۳۸۳۱ 


يجيب د. لبيب على السؤال الأول بأن الواقع هو أن «المجتمعات التابعة تتفتح 

على ثقافات المجتمعات الرأسمالية المهيمنة عليها»» فيكون للتفتح مضمون طبقي 

بالضرورة. وهذا المضمون الطبقي يترسخ أكثر عن طريق اللغة الأجنبية كلغة نخبوية. 

ولقد بينت دراسة د. لبيب أن «التفتح» بهذا المعنى يساهم في خلق وعي خاطئ للتاريخ 

وللثقافة الانسانية» ذلك أنه يستند إلي ادعاء الكو نية الذى تزعمه الثقافة الغربية الر أسمالية 

تسسا ني یستند | یه الذي تز ب : 

لنفسهاء ثم تتدخل اللغة الأجنبية المعتمدة لتحدد؛ داخل هذا النسق» خحصوصية الثقافة 

المتم ا اناا .. ففي ؛حين يتصور التونسي أو المغربي مثلا أنه المتفتح على 

الثقافات الإنسانية» يجد نفسه عملياً أمام لقافة فرنسية أصلا آو استیعاباه. وقد آکدت 
دراسة د. لبيب هذا الوضع بأمثلة من مفهوم الطلبة لعلم الاجتماع والأدب. 


وهكذا يتضح أن «التفتح» بهذا المعنى إنما هو في الواقع وجه من وجوه تبعية 
مجحفة لثقافة أجنبية مهيمنة تذعي لنفسهاء باطلاء تمثيل الثقافة الإنسانية» ومن الطبيعي 
آن تحد هذه التبعية من قدرة المجتمعات «المتفتحة» على استيعاب ما يلائم أوضاعها 
ومراحل تطورها من نتائح الفکر الانساني» ما دامت سجينة لغة آجنبية واحدة لا تری 
لعالم والکون الا من خلالها. ولعله من الطبيعي ایضا آن يحدّ هذا الوضع من طاقات 
الخلق والوبداع في المجتمعات «المتفتحه». فترکن الی استیعاب نمادج جاهزة ضمن 
نسق ثقافي معین یتطور خارج ارادتها وبمعزل عن ظروفها ومقتضیاتها. آو تجد دورها 
الثقافي الرئيسي في المتابعة والاستهلاك وهدفها الاقصی في الاستیعاب الکامل لما 
يجري في ما نسمّيه ب «العالم المتطور» آي ما تنتجه آو تقدمه الثقافة المهيمنة. 


ينطوي التفتح بالاعتماد علی إحلال لغة آجنبية محل اللغة القومية» علی انغلاق 
وتبعية وترکیز لروح الاستهلاك وتعطیل لطاقات الربداع والخلق» وعزل للمجتمع 
«(المتف: » عن اهتماماته الحقيقية وقضایاه المصيرية الکبری» واطاره الحضاري والثقافی 
والقومي. وقد استخلص «. لبيب في دراسته التي أشرت إليها أن التفتح الفعلي للمجتمع 
العربى لا يمكن أن يكون إلا عن طريق اللغة العربية» «فإذا كانت لغة التبعية تفرض 
مضموناً ثقافياً فلا تبلغ الا ما آرادت. وآمکنا تبلیغه خارج رادة المجتمع العربي؛ وأن 
اللغة العربية تسمح باختیار |رادي حقيقيا... وآن العمل الجاد لا یتمثل بتطویر اللغة 
العربية جماعياً وباستمرار لتقوية طاقتها الاستيعابية والابداعية فحسب» بل آیضا في 
آکبر تنویع وظيفي ممکن للغات آجنبية کوسائل لتوسیم مجالات تفتح العربية نفسهاء 
لا کبدیل منها. 


TAY 


a‏ لكن لا بد من الحداثة والمعاصرة 

ترتبط المقارنة بين اللغة العربية واللغة الأجنبية المهيمنة فى بعض البلدان 
العربية بالمقارنة بین ما هو تقليدي وما هو عصريء وربما انصرفت أيضاً إلى المقارنة 
بين الرجعى والتقدمى. وتستند هذه المقابلة الغريبة إلى اعتبار العربية لغة متخلّفة عن 
العصر 1 في القن لا تؤدي بصفة كاملة غير المضامين القديمة التي تجاوزها 
الزمن. فهی آعجز من آن تعیّر عن مستجدات الحضارة ومقتضیات التطور العصري 
الذى یعتمد بصفة أساسية علی العلوم والتقنية. وتجد هذه المقابلة في تکریس اعتماد 
اللغة الأجنبية أداة لتدریس العلوم وخاصة في المراحل العلیا من التعلیم» وهو خير 
دلیل واقعي وعملي یکد عجز العربية واقعاً عن الاضطلاع بمثل هذه المهام. 


ومکذا ینطلق آصحاب هذا الادعاء من نظرة سكونية للواقع باعتباره الوضع 
الضروري الذي لا بدیل له» ویمارسون نوعا من السفسطة فى التدلیل إذ يعتمدون 
في [ثبات الشيء علی الشي» نفسه؛ بل یصبح» في هذه الصورة الدئیل والمدلل علیه 
والنتيجة آمر واحد: العربية غیر قادرة علی تدریس العلوم وأداء المضامین المعاصرق 
بدلیل آنها غير معتمدة فى هذا البلد العربى أو ذاك فى هذا المجالء فالنتيجة أنها غير 
قادرة على أداء هذه ا وریما ۷ ال فى العربية لغة آقدر علی أداء 
المضامين الرجعية التقليدية» ووجدوا في تعبيرها عن مضامين غيبية دينية دليلاً على 
ذلك. فهي» علی هذه الصورة. آدنی من آن تکون لغة رجعية قد یعطل اضطلاعها بدور 
اللغة القومية کاملاً حركة التقدم ونشر الفکر التقدمي. 

إن التأمل في هذه المقابلة يفضي إلى الملاحظات التالية: 


)١(‏ قد يكون إقرار الارتباط بين المعاصرة والتقدمية من جهة» واللغة الأجنبية 
من جهة ثانية» ناشئاً عن نظرة سكونية إلى أوضاع ثقافية ظرفية لم تضطلع فيها العربية 
بدور إيجابي مهم في التعبير عن مستجدات الحضارة الإنسانية» لكن قبول هذه الأوضاع 
على أنها الواقع المحتوم الذي لا يمكن أن يتجاوزء يعبّر عن إحساس مرضي بالسلبية 
والعجزء واستقالة مسبقة من كل وظيفة في بناء التقدم والاضطلاع برسالة إنسانية» فكأن 
العصري التقدمى لا يمكن أن تتحمله لغتنا القومية» ولا يمكن أن يصدر عناء وكأننا 
محکوم علینا بلتبعية ابا في کل ما نقطعه من خطوات في سبیل التقدم والمعاصرة» 
ولیس لدینا غیر القدیم» ولیس بامکاننا آن نبدع غیره ضمن !طارنا اللغوي الثقافي 
وعلیناه متی رمنا الجدید» آن نبحث عنه خارج حدودنا اللغوية الثقافية. 


YAT 


(۲) لقد آکدت التجربة في عدد من البلدان العربية آن اعتماد لغة أجنبية» بصفة 
رئيسية» في بعض مجالات الفکر والمعرف لم يفض» بصفة آليةء إلى قبول الأفكار 
الجديدة التي تحملها هذه اللغة الأجنبية آو تلك. بل ان آفکاراً كثيرة من هذا القبيل قد 
رفضت. وربما انتبذت علی آنها آفکار مستوردة. ویظهر آنها لم تستطع أن تكون فاعلة 
مؤثرةء لآن شیوعها یظل عادة محدوداً ضمن نخبة من الذین یحسنون اللغة الأجنبیت 
قاصراً على إدراك المستوى الشعبي العام. وكذلك لأنها غير متلائمة» من حيث نوعها 
وطبيعتها وأسباب نشوئهاء مع الأوضاع الاجتماعية ودرجة النمو ونوعه في المجتمع 
المستوعب. فوجودها فيه يظل؛ في أغلب الأحيان» وجوداً مظهرياً أكثر مما هو وجود 
فاعل» ذلك شأنناء على مستوى الفكر الفلسفي؛ مثلاء مع الوجودية والشخصائية 
والفوضوية... وهو شأننا أيضاً مع كثير من الأفكار التي حاولنا استيعابها في غياب 
الشروط الموضوعية للاستيعاب المؤثر. 

(*) إن القدرة الذاتية للغة العربية من حيث إمكانيات الاشتقاق والنحت وكافة 
وجوه الأداء فیها لیست موضوعاً للجدل. ولقد عالج لغویون کثیرون هذه القضیة 
وآثبتت التجربة» عبر عهود من التاریخ طويلة» مرونة هذه اللغة وقدرتها علی التکیف 
والاستیعاب والاداء. فالامی اذن لا یتعلق باللغة ذاتها» وانه لمن الخطاً آن توصف 
اللغة» بمعزل عن اطارها الاجتماعی» بأنها لغة متقدمة آو متأحرق تقدمية أو مرجعية. 
لآن هذه ای سا المجتمع» ومن الطبيعي آن تعبر اللغة عن 
مضامین متقدمة آو متأحرق تقدمية أو رجعية» تبعاً لأوضاع المجتمع التي يعتمدها لغة 
قومية. وليس هناك ما يثبت أن اللغة التى أدت مضامين رجعية» مثلاء هى لغة عاجزة 
عن آداء مضامین تقدمية | المتکلمین بها التحول الاجتماعي القاضي 
بذلك» كما آنه لا شيء یثبت تعذر امکانية حصول العکس. 


إن الواقع التاريخي یوکد مواكبة اللغة لكافة التحولات التي یعیشها المجتمع 
إيجاباً أو سلبأًء ما دامت معتمدة في مستوى الاستعمال» كلغة قومية. وإذا كان من 
مقتضيات التقدم أو التقدمية إعادة النظر في الماضي وقراءته في ضوء معطيات الحاضر 
والمستقبل» فإنه ليس من التقدم ولا التقدمية في شيء إلغاء الدور الطبيعي للغة القومية» 
بحجة التخلص من تراكمات الماضي ورواسبه. على أنه لا وجود للغة البكر التي لا 
تحمل أي رواسب من الماضي... ولعله لا سبيل إلى بناء تقدم حقيقي في غياب تحليل 
الماضي وإدراك الواقع والوعي المعمّق بالتاريخ القومي لأمة» وللغة القومية دور 
أساسي في تحقيق هذا الوعي. وربما كان الحديث عن التقدمية بمعزل عن الجماهير 


۳۸ 


العريضة. وخارج إطار لغتها القومية» وبالاعتماد علی لغة آجنبية وثقافة آجنبية مهیمنت 
وجها من وجوه التسلط النخبوي» وهو آعجز من آن یتمکن من تعبتة الجماهیر والتأثیر 
فيها وتجسيد مطامحها المشروعة في التحول والنمو. 


€3 يتضح من الملاحظات السابقة أن تحقيق التعريب» وإن لم يكن بالضرورة 
إنجازا في سبيل التقدم والتحررء فإنه شرط أساسي لازم لكل تحرر وتقدم حقيقي في 
البلدان العربية. ولعل ذلك مما يفسر اعتماد أكثر من لغة قومية في مجال التعليم والإدارة 
وسائر المعاملات عند بعض الشعوب ذات القوميات المتجددة» کما فی الاتحاد 
السوفياتى حيث تستعمل أكثر من سبعين لغة» باعتبارها لغات قومية لمجموعات يتألف 

)٥(‏ إن الحديث عن قدرة اللغة على أداء مفاهیم جديدة في آي میدان أو عجزها 
على ذلك مرتبط بشكل تام بحياة اللغة» أي باستعمالها الفعلي في التعبير عن هذه 
المفاهيم او بتحقيق مشروع التعريب كاملا. ولقد بين محمد الهادي الطرابلسي في 
دراسة له عن مفهوم حياة اللغة وأسس تطویر العربی أن «حياة اللغة هی استخدامها 
والتعامل بها. علی هذا الااساس آصبحت معرفة اللغة معرفة مجردة والالمام بدقائقها؛ 
أمراء وأصبح عيش اللغة في مختلف وجوه الحا سنا تفا ات ۱ انا والفرق بین 
الوجهين هو الفرق الذي بين الوجود بالقوة والوجود بالفعلء أو بين إمكانية الحياة 
وات الاه ب 


إن جهوداً جبارة تبذل الآن» ومنذ سنين» على المستوى النظري لتطوير اللغة العربية 
وتطويعها للتعبير على ما يجد من المفاهيم في مختلف أصناف المعرفة. وقد وضعت 
معاجم مختصة ذات أهمية كالتي أنجزها مركز تنسيق التعريب في الوطن العربي» لكن 
هذه الجهود ستظل» على أهميتهاء قاصرة عن التأثير الفعلي في تطوير اللغة العربية 
- وإثرائهاء ما لم تصل إلى مرحلة الممارسة والاستعمال الفعلي في كافة المجالات التي 
ينبغي أن تضطلع بها اللغة القومية. بغير ذلك» تظل المعاجم وكافة الابتكارات اللغوية 
الهادفة إلى التطوير مجرد مشاريع في انتظار تحقيق التعريب. 

باختصار يمكن أن نؤكد أن تطوير اللغة العربية وإثراء إمكانياتها التعبيرية مرتبط 
بصفة كاملة بتطور العرب أنفسهم وباستعمالهم للغتهم القومية في كافة مراحل التطور 


(۱۳) محمد اهادي الطرابلسي» «مفهوم حياة اللغة وأسس تطوير العربية:» في: تنمية اللغة العربية في العصر 
الحديث (تونس: منشورات الحياة الثقافية» ۱۹۷۸). 


TAO 


التى يحققونها. وقد أكد محمد الهادي الطرابلسى فى الدراسة التى أشرت إليها أنه 
«من أسس تطوير اللغة» التي يقتضيها وضع العربية بالخصوص في الظروف الراهنة: 
نزع المركبات» مركبات النقص العالقة بأنفس العرب نحو العربية» والمبنية خطأ على أن 
اللغة العربية قاصرة علی مواكبة العصر وعاجزة عن آداء دقیق المفاهیم...»۲۳. 


لکن هل آن العربية هي لغتنا الام؟ 

يضع هذا التساول آخطر المواجهین لقضية التعریب ب «لکن» وآشدهم عداء للعربية 
والتعريب. فهم يشككون في اعتبار العربية لغة قومية للبلدان العربية أصلاً. ودوت 
فى ذلك إلى المسافة الفاصلة بين العربية الفصحى من جهة. واللهجات المستعملة فى 
لغة التخاطب الشفوي والحياة اليومية في الأقطار العربية من جهة ثانية. ویستتتجون آن 
المسافة بین اللغة الفصحی ولهجاتها آصبحت شائعة. وآن هذه اللهجات قد انفصلت 
عن اللغة الام بحیث آصبحت لغات مستقلة معبرة عن التراث الشعبي» مودية لدور اللغة 
القومية علی مستوی التخاطب اليومي بالرغم من آنها غیر مستعملة في كافة البلدان 
العربية في مستوی الکتابة الا في حدود ضيقة جدا. 


ولقد تبنى هذه الدعوة» في بدايتهاء بعض المستشرقین» فعملوا علی جمع نماذج 
من الاثار العامية وتدوینها ودراستها من الناحية اللغوية ثم تبناها عدد من المثقفین 
العرب. وربما اتخذ منها بعضهم قضية فكرية ثقافية آساسية یکاد لا یکتب في سواها. 
على أن هؤلاء الآخرين لم يساهموا في إحياء التراث الشعبي الذي وصل إلينا عن 
طريق اللهجات العربية بقدر ما سخروا جهودهم لمناهضة العربية الفصحىء والدعوة 
إلى اعتماد العاميات لغات قومية» بل إن بعضهم قد اعتمد لغة أجنبية» كالفرنسية» في 
دفاعه عن هذه الدعوة التي اقترنت لدى كثيرين باتجاهات إقليمية مناهضة لوحدة الثقافة 
العربية. فقد اقترنت مثلاً بالتمصیر آو القومية المصرية لدی کاتب مثل لطفي السید 
وباللبننة مع الشاعر اللبناني سعید عقل. وبالفرنسية آو البربرية مع آخرین في المغرب 
العربي. 


اترتا بش عا عاد ي اته» وآن القائمین علیه لیسوا جمیعً ممن بنطلقون من 
خلفيات إقليمية أو أجنبية مهيمنة مناهضة للعربية كلغة قوميةء [نما یصبح هدا الاتجاه 


.1۷ المصدر نفسه ص‎ )١54( 


۳۸۹ 


اعتراضاً علی مشروع التعریب» وعقية في سبیل تحقیقه» عندما ینزل العربية منزلة اللغة 
الأجنبية أو اللغة الميتة» ویدعو الی اعتبار اللهجات العربية لغات والی اتخاذها بدائل 
من اللغة العربية» مستنداً (لی اختلافها عن لهجات التخاطب اليومي» وضرورة التعلم 
تقانها والالمام بقواعدها وصیغها التعبيرية. 


ولیس في نية هذه الدراسة الموجزة مناقشة قضایا لغوية کتب فیها الکثیر» وتتصل 
بقضية العلاقة بین الفصحی والعامية وما نشاً عنها من حدیث عن العربية الكلاسيكية 
والعربية العصرية المبشطة والعامية المهذبة واللغة الثالثة الوسط بين الفصحى والعامية 
إنما اكتفي بجملة من الملاحظات ترکز فقط علی الدعوة [لی اللهجات العامية من حیث 
هي اعتراض علی تحقیق مشروع التعریب: 

(۱) ان قضية اللهجات فی اللغة العربية قديمة جداء وان طرحت حدیثاً بأسالیب 
مغايرة ولأهداف مختلفة'. as‏ 
يسلّم بها علم اللغات اليوم. فهناك مسافة طبيعية فاصلة بين اللغة المكتوبة بما تقتضيه 
من الت والتأني والانتقاء والالتزام المدقق بقواعد اللغة وصيغها التعبيرية» ولهجة 
التخاطب الشفوي التي تقوم على العجلة والارتجال» وتجنح إلى الاختصار» ويسمح 
فيها بكثير من التجاوزات على مستوى القواعد والصيغ التعبيرية المقئنة. والواقع يؤكد 
أنه من الطبيعى أيضاً أن تختلف لغة التخاطب. ضمن أية لغةء تبعاً لتباعد المجموعات 
المستعملة لها جغرافياً. ثم إن هذه اللهجات تتمايز أكثر فأكثر وتتزايد إغراقاً في المحلية 
الضيّقة» بتزايد عزلة المجموعات السكنية المستعملة لها وشيوع الأمية بينها... وضعف 
الدور الذي تضطلع به لغة الكتابة فيها. هكذا كان الشأن بالنسبة إلى اللهجات العربية» لا 
بين الأقطار العربية فحسبء بل داخل القطر الواحد أيضاً. فمن السهل أن نلاحظ داخل 
القطر نفسه فروقا بيّنة في لغة الاستعمال الشفوي اليومي بين هذه الجهة وتلك. والمؤكد 
أن التباين القائم بين هذه اللهجات العربية» على تنوّعهاء قد تضاءل كثيراً عمًا كان عليه 
في أوائل القرن الحالي» وأنه لم يزل آخذا في التضاؤل شيئا فشيئاء نتيجة لشيوع التعليم 
والتقلص التدريجي للأمية في أغلب البلدان العربية» ومزيد من التفاعل والاتصال بين 
هذه اللهجات من جهت وبينها جميعاً وبين اللغة الفصحى من جهة ثانية» وخاصة عن 
طريق الكتاب والوسائل المختلفة للإعلام» لكن من الطبيعي أن تظل هناك فروق بين 


(۱۵) هذا الخصوص» انظر: هشام بو قمرةء لابين المصحى وهجاتهاء» في: تنمية اللغة العربية في العصر 
احدیث. ص ۲۶ -۲۵. 


TAY 


اللهجات نتيجة للتفاعل بين اللغة والخصوصیات المحلیتة «فظاهرة اللهجات. ادن 
ظاهرة علمية موضوعية لیس فیها ما یزعجنا آو یرهبنا...»۲. 


من الواضح آن اللهجات العربية المستعملة حالیاً في التخاطب البومي لم تصل» 
جميعاء رغم تفاوتهاء ورغم ما يذعيه لها الداعون إليهاء إلى درجة لغات متميّزة قادرة 
على الاضطلاع بدور اللغة القومية» ذلك أن مجال استعمالها ظل محصوراً في نطاق 
لغة اتتخاطب الشفوي اليومي؛ بل ٍن العربي؛ أينما كان موطنه؛ يجد نفسه مضطراً إلى 
اثراء لهجته المحلية بتعاییر وصیغ مشعمدة من اللفة الفصحی کلما جاوز في کلامه 
مستوی التعامل الیومي البسیط آو عالج قضية من قضایا الفکر والمعرفة. وهکذا یتبین 
آن الحدود الفاصلة بین الفصحی ولهجاتها في مستوی التخاطب الشفوي تتأثر بنوعية 
مواضیع الخطاب ومستویاته. وان التطور الثقافي علی المستوی الشعبي الشامل في 
البلدان العريية من شأنه أن يؤدي حتما إلى مزيد من التقارب بين لغة الكتابة ولهجة 
التخاطب الشفوي. وإنه لمن السهل أن نلاحظ هذا الجانب من تطور الوضع اللغوي 
تبعاً للتطور العام في أغلب الأقطار العربية حالياً. 


(؟) بالرغم من أن تطوير اللغة الفصحى وتيسيرها وتذليل بعض صعوباتها ينبغي 
أن يكون هدفاً من أهدافنا اللغوية والثقافية الراهنة» وبالرغم من أن اللغة الفصحى قد 
أدركت في العصر الحاضر حظا من التطور مهما عن طريق الاستعمال في مجالات 
متعددة بصفة قربتها من لغة التخاطب اليومي» وحكمت بالتنازل في مستوى الاستعمال 
اللغوي المعاصر عن جانب من رصیدها اللفظي. فإن الحديث عن صعوبات خاصة في 
اللغة العربية والتشديد عليه لا يخلوء في أغلب الحالات من مبالغات مشبوهقه ونظرة 
خاصة ذات أهداف غير لغوية تنطلق عادة من المقارنة بين العربية واللغة الأجنبية» على 
اعتبار أن هذه اللغة الأجنبية أو تلك هي المرجع من حيث سلامة النطق وإحكام البناء 
اللغوي. وهكذا يصبح كل فرق بين العربية واللغة الأجنبية المهيمنة إنما هو في النهاية 
عيب من عيوب العربية. 


پسر اللغة آو صعوبتها أمر نسبي. ولعله من المناسب أن نتفهم ما يجده الأوروبي 
قري ا ر مالعا من صمویات بسیب افروق الاين ينها بين گنه 
وجدورها اللغوية الاصلية من حیث البناء الصوتی والتراکیب والصیغ التعبيرية... آما 
آن یتبتی بعض المثقفین العرب هذا الادعاء ويطلقونه» فيعتبرون الصعوبة خاصية من 


.۳۱ الصدر نس ص‎ )١5( 


TAA 


الخصائص اللغوية للعربية لا مجرد أمر نسبي» باعتبار أن المرجع لضبط مقاييس اليسر 
والصعوبة إنما ينبغي أن يستمد من اللغة الأجنبية المهيمنة» فذلك ما لا يستند إلى أي 
أا و وع و اله لمن کد ا آذ ی ما ن له عر فا داع 
خاصة يعانيها حلقه فى استعماله للغة العربية بسبب تعدد حروف النطق فيهاء أو أن يجد 
فى هذه الشکوی ا الحجّة الكافية لاستبدال اللغة القومية باللغة الأجنبية المهيمنة 
باعتبارها اللغة الصحية المثالية الکاملة في نظره! 


(۳) لیست اللهجات العربية آکثر من لهجات للغة الفصحی. ولیس فی وجودها 
ما يحمل» بصفة موضوعية على الدعوة إلى اعتمادها لغات قومية متعددة تایه نا 
تهدف هذه الدعوة ساسا الی تقویض العربية باعتبارها آهم عنصر من عناصر الوحدة 
الثقافية العربية. وانه لفي اضطلاع العربية بدورها الکامل كلغة قومية وفي مقاومة الأمية 
وتحقیق التنمية الثقافية والتربوية في البلدان العربية» ما من شأنه أن يضع حداً لكافة 
التعلات التي تستند إليها هذه الدعوة. 


٠‏ لكن لا بد من توفر الشروط الملائمة لإنجاز التعريب 

يقول هذا بعض المثقفين العرب الذين يناصرون حركة التعريب ويشفقون عليها 
من كل تعثر يمكن أن يتخذ منه المناهضون للتعريب ذريعة للحكم على التجربة بالفشل 
والعقم... كما يقوله المعطلون. ويعملون. في الوقت ذاته» على تكريس الاعتماد على 
اللغة الأجنبية المهيمنة في عدد من المواقع الشرعية للغة القومية. 


والواقع» (نه من البديهي آن بقع العمل علی توفیر الشروط الملائمة لنجاح تجربة 
التعریب قبل تحقيقهاء وقد لا يخلو ذلك من صعوبات موضوعية حقيقية تتصل بتوفیر 
الإطار اللازم للتعليم والعمل الإداري والفني» كما تتصل بالكتاب المدرسي وغيره من 
وسائل العمل في التعليم والإدارة وسائر القطاعات التي يراد تعريبها. لكن الحديث 
عن هذه الشروط والتشدد في مواصفاتها في غياب المشاريع والمخططات العملية 
الجدية الكفيلة بتحقيقها ينتهي بتجربة التعریب [لی ثنائية معطلة بین المبداً والإنجازء 
ویصبح في النهاية» ضرباً من ضروب المماطلة والتعطیل. ومهما یکن المجال الزمني 
الذي یتطلبه موضوعیاً الاعداد لانجاز التعریب. فانه لا بمکن آن یغطی کامل مدة ما 
بعد الاستعمار بالسبة الی آغلب الاقطار العربية. تذل یحق للباحث آن یتساءل عره 
آسباب آخری معطلة لانجاز تجربة التعریب» بصفة کامل غیر الصعوبات الموضوعية 
الصرف. 


۳۸۹ 


ولقد أشرت في قسم سابق من هذه الدراسة إلى أن أهم سبب لتعثر تجربة 
التعريب يتمثل بظهور مثقفين عرب مناهضين لهذه التجربة» متمسكين بهيمنة اللغة 
الأجنبية» يستعملون نفوذهم في المواقع الإدارية المهمة والقيادات الجامعية للتشكيك 
فى تجربة التعریب ومناهضتها والحفاظ علی المنزلة الخاصة للغة الأجنبية المهيمنة. 
وه لا با کل خطورة اندو ر الى دزد ها الم له فک رتیت 
آن یصبح بعض رجال الفکر المسوولین ممن عرفوا بالدفاع عن التعریب والدعوة إليه 
والتضال من آجله مضطرین في حدیثهم عن هذه التجربة لی الاستدراك والتطمین 
علی المنزلة المحظوظة للغة الاجنبية المهيمنة «حتی لا یقع رمیهم بالکفر من طرف 
المفرنسین». 

غير آنه من الواضح آن الحل الوسط لا وجود له في هذه القضيت وآن الحفاظ 
على منزلة محظوظة للغة أجنبية لا یمکن آن یکون إلا علی حساب اللغة القومية وتجربة 
التعریب لفائدة لغة المستعمر السابق المهيمنة. ولقد تبیّن آن ما یستند الیه مناهضو 
التعریب المتمسکون بالحفاظ علی منزلة محظوظة للغة المستعمر السابق في محاولاتهم 
لاجهاض تجربة التعریب» لیس آکثر من تعلات. وربما کانت آهم الاسباب الحقيقية 
الدافعة ٍلی اتخاذهم لهذا الموقف من فضية التعریب» وتمسکهم به, وذودهم عنه کامنة 
فى ثلاث نقاط آساسية تور مجتمعة آو منفردة» فی آغلب المواقف المناهضة لتحقیق 
التعریب. ۱ 

(۱) قسم کبیر من هولاء المتمسکین بالحفاظ علی منزلة خاصة للغة الاجنبية 
المهیمنه على حساب الشرعية التاريخية والشعبية للغة القومیة نما هم في الواقع 
یدافعون عن امتیازات نخبوية ثقافية آدرکوها في ظروف معينة. ونشأت عنها بالضرورة 
امتيازات اجتماعية واقتصادية. فهم في الواقع يدافعون عن مصالحهم وامتیازاتهم 
الخاصة التي اكتسبوها بسبب إلمامهم بهذه اللغة الأجنبية» ويستفيدون من مواقعهم 
المتنفذة في الإدارة وفي المؤسسات التربوية» ليجعلوا مقاييس العلم والبحث والنجاعة 
في العمل الإداري والفني متماشية مع هذه الهيمنة» مستجيبة لتلك المصالح. في هذا 
الإطار» يجد بعضهم مثلا في الازدواجية اللغوية» قياسا على وضعه واستجابة لمصالحه. 
آهم کسب ثقافي علمي وربما وجد فیها هدفاً ومفخرة تغني حتی عن الانتاج والخلق 
في مجال العلم والثقافق فلكأنما يكفي صاحب الثقافة المزدوجة فخراً أن يكون قد 
حقق معجزة الازدواج اللغوي وأثبت قدرته على ذلك في المراحل المختلفة لدراسته 
وحصوله على الشهادات العلمية. 


۳۹۰ 


() کثیرون من المناهضین لحركة التعريب قد تم تكوينهم العلمي والتربوي 
بالاعتماد على اللغة الأجنبية المهيمنة» وعلى برامج تمتهن اللغة العربية والثقافة القومية: 
ولم يكن لهم ما كان لكثيرين غيرهم من إمكانيات النقد لهذا النظام التربوي المفروض 
لتجاوزه في مستوى تكوينهم الشخصي. فإذا هم في النهاية مستوعبون من دون رجعة» 
منبتون» آمنوا بأسطورة الكونية للثقافة الأجنبية المهيمنة» وتوقفوا عن الشك والبحث 
وإعادة النظر في هذه القضية الأساسية. 


(۳) كثيرون من معطلي التعريب الأقل خطورة من سواهم. إنما يحترزون من 
إنجازه بسبب التواكل والركون إلى المألوف السهل بالنسبة إليهم. وفي ذلك ما يعبّر عن 
ضعف وعيهم بخطورة الأبعاد الوطنية والقومية لهذه القضية. 

د د 2 

وهكذا نستطيع أن نستخلص في خاتمة هذا البحث الموجز أن تجربة التعريب لم 
تزل» كما كانت» في عهود الاستعمار» تمثل جانباً أساسياً من جوانب النضال من أجل 
التحرر الوطني والقومي» ومقاومة الهيمنة الأجنبية» وإن اختلفت الملابسات والظروف؛ 
وأن إنجاز التعريب كاملاً لم يزل هدفاً وطنياً ومطلباً شرعياً وشرطاً أساسيا لازماً لبناء 
نهضة عربية جدية وتحقیق البعد الوطني والقومي والإنساني للثقافة العربية» وأن مصير 
مشروع التعریب مرتبط إلى حد بعيد بمصير حركة التحرر والبناء الذاتي في البلدان 
العربية. 

وليس تحقيق التعريب متوقفاً على اعتبارات فنية بقدر ما هو متوقف على القرار 
السياسي الحازم» والاجراء العملي الجريء» وتضافر الامکانیات العربية لمواجهة 
الصعوبات الموضوعية العملی وفرض وضع لغوي تضطلع فیه اللغة القومية بدورها 
الطبیعی. 


لم لاني 


الهوية وفضاباها 
دراسة حالات 


سمل احا سر 


اشکالية الهویه في العراق.. الأصول والحلول*) 


علي عباس مراد 


ب زب 


ممل مه 

لاحظ الباحث الفرنسي جان ماري بونوا منذ آواسط عقد السبعینیات من القرن 
العشرين أن الوسواس الذي يسود عصره» ویقف وراء اختیار مفهوم الهوية موضوعا 
لندوة علمية آنذاك» هو وسواس انطواء کل منا وانعزاله فى أرضه.ء وتأکید اختلافه 
وتمایز هویته الخاصةء بما يستدعي الالحاح علی وحدة الانسان وهویته الکونیةء وبما 
یجعل [شکالية الهوية تأرجحاً بین قطب التفرّد الفاصل وقطب الوحدة الشمولية التي لا 
تعیر للاختلافات کییر آهمیة؟. ۱ 


ونلاحظ الیوم» ونحن في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرین معاناة 
غالبيتناء إن لم نقل جميعناء وسواساً معاکساً پسود عصرناه هو وسواس انفتاح کل منا 
وخروجه من آرضه وتخلیه عن اختلافه وفقدانه لهویته الخاصة» بما يستدعي الا لحاح 


(#) في الأصل نَشْرَ هذا البحت. نی: الستقبل العری» السنة ۰۳۶ العدد ۳۹۰ (آب/ آغسطس ۰۲۰۱۱ 
ص ۹۱-۸۰. 

(##) أستاذ العلوم السياسية الساعده كلية العلوم السیاسیة جامعة بغداد. 

(۱) جان ماري بونواء «أوجه امویة» الفکر العريي العاصر. العدد ۳۹ (آیار/ مایو - حزیران/ یونیو ۱۹۸ 
ص ۷۸ وما بعدها. 


۳۹۵ 


على فردية الهوية الإنسانية وتميّزها لتنقلب إشكالية الهوية» فتغدو تأرجحاً بين قطب 
وحدة الإنسان وهويته الكونية الشمولية التي تهدد الهويات الفرعية بفقدان خصوصيتهاء 
وقطب التفرد الفاصل الذي يؤكد احتلاف الهویات وخحصو صیاتها. 


ولکن اختلاف الظروف في الحالتین» وتباین نوع الوساوس السائدة فیهما؛ 
والدعوات بشأنهاء وعلى الضد منهاء يجب آلا ینسینا وحدة جوهر هذه الوساوس 
وموضوعها» وهو الهوية التي احتاجت من قبل كما تحتاج اليوم إلى البحث في طبيعتها 
وإشكالاتها وحلولهاء مما يشكل هدف هذه الدراسة» ولكن من منظور حالة محددة هى 
حالة الهوية فى العراق. 


أولا: في مفهوم الهوية وعناصرها 
تعاني المفاهيم في العلوم الاجتماعية عامة إشكالية التعريف والدلالة. وبقدر تعلق 
الأمر بمفهوم الهوية» فإنه ينطوي لغوياً واصطلاحياً على معنى عام مشترك يتعلق بتحديد 
الماهية (المعنى» والطبيعة» والمكوّنات» والخصائص”". وإذ يجعل ذلك من الهوية 
في النهاية 11 والحد في الفلسفة هو الکلام الكاشف عن معنى الم‌حدود و حقیقته( ۳ 
فستكون هويتي هي ما يكشف عن حقيقتي» ويحدد طبيعتي» بدلالة السمات التي أعرّف 


2230 انظر ي العانی اللغوية والا صطلاحبهة للهویه: صموئیل ب. هتتتغتون» من نحن ؟: التحديات التى تواجه 
اهوية الأمريكية. ترمه حسام الدين خحضور (دمشق: دار الرای للنشرء 0** ¥(« ص ۳۷ آلیکس میکشیللی؛ اطویة. 
ترجمة علي وطفة (دمشق: دار الوسيم للخدمات الطياعية» ۰)۱۹۹۳ ص ۷؛ جیل صليباء المعجم الفلسفي بالألفاظ 
العر بية والفر نسية والانكليزية واللائینیف ج (قم» ایران: منشورات ذوي القرن» ۵ هلمم ۵ج ۲ 
ص ۵۳۰؛ تد هوندرتش» دلیل آکسفورد للفلسفة ترحمة نجیب احصادي» ٤‏ ج (بنغازي» لیبیا: دار الکتب الو طنيت 
المكتب الوطني للبحث والتطوير: 0. ۰ج :١‏ من حرف (ظ إلى ي)» ص ۹۹۱-۵6 عبد النعم اطفني» العجم 
الشامل (صطلحات الفلسفت ط " (القاهرة: مكتبة مدبولي» ۰۲۰۰۰ ص ۹۱۱ محمد علي التهانوي» موسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. تقديم وإشراف ومراجعة رفيق العجم؛ حقیق علي دحروج» موسوعات 
ES‏ العربية والاسلاميت چ (بروت: مکتبة لبنان ناشرون» ۲ ج ۲ ص 1-۱۷۵ ۱۷ 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب الحیط: معجم لغوي علمي؛ إعداد وتصئيف يوسف 
خیاط وندیم مرعشلي (بیروت : دار لسان العرب؛ ج ۱ ص ۱۸۹ ؛ علي بن محمد الجرجاني» التعريفات, نقلا 
عن: عامر رشید مبیض؛ موسوعة الثقافة السياسية الاجتاعية الاقتصادبة العسکرية (مصطلحات ومفاهيم) (دمشق: 
دار المعارف؛ مكتبة الأسد» 1۹44(« ص The Oxford English Dictionary (London: Clarendon Press; ¢1۳A*‏ 
Oxford University Press, 1970), vol. 5, p. 951; Webster's Third New International Dictionary of the‏ 
English Language (Springfield, Mass.: G. and C. Merriamt Co., [1971], vol. 2: F fo R p. 1123, and The‏ 
Oxford English Dictionary, 11% ed. {New York: Oxford University Press, 2004), p. 377.‏ 

(۳) أشرف الدين صاعد بن محمد بن صاعد البريدي الآبي» الحدود والحقائق في شرح الألفاظ المصطلحة بين 
التکلمین من ال مامية» مطبوعات مکتبة دیوان آل الخالصى العامة ف الکاظمیة؛ ۰۲ تحقيق حسين على محفوظ (بغداد: 
مطبعة المعارف» »)1417١‏ ص 18 . 1 ۱ 


را 


بها عن نفسو ومن هو علی شاکلتی» مثلما آن هوية الآخر هى مار يكشف عن حقيقته. 
ويحدد طبيعته» بدلالة السمات التى يعرف بها عن نفسه ومر هو على شاكلته. وتأسيساً 
على ذلك» فإن تحديد أية هوية يولد ثلاث نتائي هى: 


إن الشىء المعزف بدلالة هويته يحدد نفسه ومن یمائله ویتعرف إليهما (ماذا؟ 
ومن هو أو هم؟). 

إن الشىء المعرّف بدلالة هويته يحدد الآخر المختلف عنه ومَنْ يماثله ويتعرّف 
إليهما. 

- إن الآخر المختلف يحدد الشىء المعرّف بدلالة هويته ومَنْ يماثله ويتعرّف 
إليهم. 

وبذلك تكون الهوية دالا ترتبط دلالته بوجود الآخر الخارجي المتجسّد في 
صورتين: 

الصورة ال تمالا نا معنا فی ماهيتنا/ هويتناء وتكون وظيفة الهوية 
هنا إثبات تماثلنا مع هذه الصورة وارتباطنا بها تأسيساً على مشتر کات ماهیتنا/ هویتنا 
الواحدة. 

- الصورة التى تخالفنا وتفارقنا فى ماهيتنا/ هويتناء وتكون وظيفة الهوية هنا إثبات 
اختلافنا مع هذه الصورة وانفصالنا عنها تأسیساً علی اختلاف ماهیتنا/ هویتنا. 

ومن ثمء فسیکون جوهر رادة تحدید الهوية وتعیینها جوهراً مرکبا/ مزدوجاه 
تجتمع فيه إرادة التماثل والارتباط مع الآخر المماثل/ المشابه» وإرادة الاختلاف 
والتمايز من الآخر المختلف بقصد الإجابة عن سؤال الهوية (من أنا؟ من هو؟ من نحن؟ 
من هم؟). وترتبط أهمية تحديد الهوية وضرورتها الحيوية كدالة تعريفية للإنسان الفرد 
والجماعة قذيما وحلكاء يتحديد الشتروظ والمقر ات الحيوية اللازمة لوجود الانسان 
واستمراره فردياً وجماعياء مثل : 

- الحاجات والمصالح والأهداف والتهديدات. 

الحدود البشرية والجغرافية والسياسية. 

ت التحالفات والصراعات. 


۳۹۷ 


ليكون أهم ما ينطوي عليه تحديد الهوية هو نتائج ذلك التحديد على مستوى 
المغانم والمغارم الا جتماعية والا قتصادیه والسياسيت الفردية والجماعية المادية 
والمعنوية» الداخلية والخارجبه. 


وقد أضافت نشأة الكيانات السياسية يُعداً سياسياً إلى الهوية الاجتماعية بما جعل 
منها هوية اجتماعية-سياسية في آن واحد. لأن واقع السیاست على حد قول يورغن 
هابرماس. لا يعرف إلا الفاعلین الجماعیین الذین یجشدون الخیرات المشتر کة*". 
ویرتبط الطابع المرگب الاجتماعي السياسي لمفهوم الهویة منذ وقت مبکر» بمفهوم 
المواطنة الذي يعني انتماء الإنسان إلى وطن یتألف من مجتمع معیّن واقلیم یقیم به. 
وسلطة تحکمه وتمثله. ومن ثم تمّتع هذا الانسان ‏ المواطن» ومَنْ يشاركه في ذلك 
الانتمای بهوية مجتمعية - سياسية متمائلة تمنحهم حقوقا محددة» وتحملهم مسوولیات 
معينة. وازداد ارتباط المواطنة بالهوية فی المجتمعات الحديثة والمعاصرتة وتعمٌق» 
إلى حد باتت معه الهوية السياسية الوطنية هوية مشتركة تندمج فیها وبفعلها جماعات 
متنوعة» بالشکل الذي يجعل من الشأن السياسي العام المتعلق بحاضرهم ومستقبلهم 
شأناً عاماً ومشتركاً بينهم. وقد اقترن الظهور الأول لمفهوم المواطنة والتعديلات اللاحقة 
علیه وما زال كذلك حتى يومنا هذاء بضرورتين عمليتين من ضرورات وجود الكيانات 
السياسية (الدولة وما قبلها) واستقرارها واستمرارها قدیماً و حدیثا؛ هما: 


ضرورة تحديد الأشخاص الذين لهم حقوق على الكيان السياسي الذي يتحمّل 
واجبات ومسؤوليات إزاءهم. 

- ضرورة تحدید الأشخاص الذين يخضعون لسلطة الكيان السياسي ويتحمّلون 
واجبات ومسؤوليات إزاءه. 

وتعود أصول هذا الارتباط إلى نظام دولة المدينة اليونانية» الذي تأسس فيه 
استحقاق الفرد لصفة المواطنة على اشتراكه مع أفراد آخرين في مجموعة من السمات 
التي تؤهلهم لحمل هوية واحدة مشتركةء بما يجعل منهم مواطنين في تلك الدولة. 
ثم أعيد إنتاج مفاهيم الوطن والمواطنة والهوية الوطنية السياسية بصيغ جديدة تناسب 
مقتضيات نشأة الدولة الحديثة فی آوروبا منذ الرن الثامن عشر. وعلیه فإن اختلاف 
مضمون مفاهیم المواطنة والهوية لا يمنع من ارتباطها إلى الحدّ الذي يجعل من المواطنة 


(5) عبد الله السید ولد آباه «المواطنة في عصر ما بعد الدولة الوطنية: مفهوم الواطنة الدستورية لدی 
هابرماس؛» تحلة التسامح (مسقط).؛ العدد 7١‏ (خريف ۲۰۰۷). 


۳۹۸ 


اليوم معنى شاملاً لمفهوم قديم بشكل حديث عرفته مختلف الحضارات الإنسانية» ولو 
بأشكال متنوعة» وساهمت في ترسيخه في العقل البشري عوامل كثيرة» كاللغة والدين 
والثقافة الاجتماعية والقیم التي هي من العناصر التي تتحدد الهوية علی آساسها واستنادا 
الا 


وتمثل الهوية من المنظور السياسي محوراً مركزياء أو أنها المحور المركزي. 
في عملية بناء السلطة والدولة التي قد تتأسس على هوية مجتمعية موحدة (وليس 
بالضرورة واحدة) مؤسسة سلفا أو قد تؤسس هوية مجتمعية موحدة (وليس بالضرورة 
واحدة) ليست موجودة سابقا. وإذا كانت الكيانات السياسية قد اتخذت منذ عصر 
النهضة الاوروبية طابع وخصائص الدولة الوطنية آو القومية المنسجمة والموخدة على 
قاعدة المواطنة والهوية الوطتية السياسية فإن ذلك لم يكن يعني باي حال إلغاء» ولا 
حتى تقليص» الحقوق السياسية العامة أو المدنية الخاصة للجماعات القومية والثقافية 
التي تضمّها هذه الدول بدون أن تتبثى أياً من هوياتها كهوية وطنية ‏ سياسية عامة لكل 
مواطنيهاء بقدر ما أنه لم يكن يعني أيضأء على حدّ قول يورغن هابرماس» حتمية التلازم 
بين هوية قومية أو ثقافية معينة والديمقراطية» على الرغم من أن المشاعر والنشاطات 
والحركات القومية في أوروباء كانت هي القوة الدافعة والممهدة لظهور النظام 
الديمقراطي لأن الحتمي في اعتقاده هو قيام الديمقراطية على قاعدة التعاقد الحرٌ بين 
أفراد ينظمون حياتهم الجماعية وفق قواعد تنظيمية إجرائية تضمن المساواة والعدل 
ی 

ولا تواجه الهوية الوطنية السياسية اشکالية فی عملية بنائها وقبول مجتمعها بها 
الا تما ن الا رع ال قت غا نات رات نامرد 
متنوعة» وتسعى إحدى تلك الجماعات أو كل واحدة منها إلى تقديم نفسها وهويتها 
الفرعية بوصفها مشروعاً لهوية وطنية سياسية عامة تحتوي الهويات الاجتماعية 
الأخرى المغايرة لهاء وتذيبها فيهاء بما يدفع حاملي تلك الهويات إلى رفض تلك 
الهوية الوطنية ‏ السياسية» ویدعوهم لیس الی التمسك بهويتهم الاجتماعية فحسب 
بل وحتی طرحها کهویات وطنية - سياسية بديلة ومضادة. مما یعرقل في النهاية آو یمنع 
كلياً تحقیق الاندماج الوطني (ولیس الانصهار). المشروط بالانتماء إلى هوية وطنية 

(۰) جعفر الشیخ |دریس. «في اهوية والواطنة» جلة البیان العدد ۲۱۱ (ربیع الأول ۱۶۲۲ ه/ [نیسان/ آبریل 
۳۰۰۵ 
ولد آباه» الصدر نفسه. 


۳۹۹ 


سياسية واحدة تحترم وجود وحقوق وحريات الهويات الاجتماعية الفرعية المندرجة 
فى إطارها”"'. 


ثانياً: أصول إشكالية الهوية فى العراق 


ينتهي بنا إسقاط ما سبق تأسيسه بشأن الهوية على الواقع العراقي إلى القول إن 
ما يسمّى اليوم «الدولة العراقية» تكوين اجتماعي سياسي جغرافي حديث لا علاقة له 
بالعراق الاجتماعي والحضاري والجغرافي القديم» وإن الشعب العراقي» كأحد أركان 
هذه الدولة ومكوّناتهاء تشكّل فعلياً من جماعات اجتماعية قومية ودينية ومذهبية 
متعددة ومتنوعة» مما جعل من المجتمع العراقي مجتمعاً تعددیا متنوعاً. ولیس تعدد 
وتنوع مکونات الوجود الاجتماعي مشکلة بحد ذاته؛ طالما أن معظم» إن لم نقل كل» 
مجتمعات العالم ذات تکوینات متعددة ومتنوعة لکن مشكلة التعدد والتنوع تکمن 
في غلبة عوامل الفرقة والتافر علی عرامل التجانس والتلاحم بین مکونات المجتمع 
التعددي المتنوع(؛ بقدر ما إن هذه المشكلة تكمن أيضاً في فشل أسلوبّي الإدارة 
المجتمعية أو السياسية» أو كليهما معاء لعلاقات التفاعل بين المكونات المجتمعية 
المتعددة والمتنوعة. بما يخلق حالة سلبية تهدد مقومات استقرار الدولة» وحتى 
استمرارها. وإذا كانت ولادة أية دولة تقترن عادة بالإجابة عن سؤال مركزي عن ماهية 
هوية هذه الدولة الوليدة» فإن سرعة ووحدة ووضوح الاجابة التي قدمتها بعض الدول 
عن هذا السوال بعدما تهیأت لها السبل الی ذلك. غالبا ما جتبتها الآزمات. وحققت لها 
الثبات والاستقرار. ولٍذ تأسست الدولة العراقية بفعل ارادي بريطاني في المقام الأول 
فقد عانی ذلك التأسیس مشکلات انتهت في محصّلاتها إلى تأصيل الهويات الفئوية لما 
دون الدولة» والانتقاص من المشترکات التي من المفترض آن تجمع الشعب العراقي» 
وقد تمثلت تلك المشکلات بمايليی": 


(۷) انظر للتفاصیل: انطوان نصري مسّرة» «الواطتية والسلطة والعدالة في الجتمعات التعددت» مجلة التسامح؛ 
العدد ۲۰ (خریف ۲۰۰۷). 

(۸) مه ريوان حمه درويش صالحء *شكالية بناء الوسسات السياسية الدستورية ی العراق (۱۹۲۱- ۲۰۰۳).» 
(رسالة ماجستیر غبر منشورق جامعة صلاح الدین؛ كلية العلوم السياسية» أربيل» ۲۰۰ ص 58. 

)٩(‏ جاریث ستانسفیلد. «الانتقال إلى الديمقراطية.. الارث التاریخی واطوپات الصاعدة والیول الر حعية» 
في: إسحاق نقاش [وآخرون]؛ المجتمع العراقي: حفريات سوسيولوجية في الاثنيات والطواثف والطبقات (بروت: 
معهد الدراسات الاستراتيجية» ۲۰۰). ص 701-747 انظر أيضا للمقارنة: العراق في الوثائق البريطانية 
۰۱۹۳۰-٥‏ ترجمة فؤاد قزانجي؟ تقديم عبد الرزاق الحسني (بغداد: دار المأمونء .)١9445‏ ص 179 وما بعدها. 


وو 


- إن تعيين الحدود الراهنة للدولة العراقية تم في المقام الأول وفقاً لمصلحة 
بريطانيا. 


- ان تأسیس الدولة العراقية جری علی ید نخب جلها غیر عراقی المولد. 

- إن الوضع الاقتصادي كان غير مؤاتٍ لبناء الطبقة الوسطى التي تعد الاساس لبناء 
هوية وطنية. 

إن القيادات الفئوية لما دون الدولة بقيت فاعلة» وأهمها رجال الدين والإقطاعيون 
ورؤساء القبائل. 


- إن الممارسات الأيديولوجية في العراق» وأهمها الأيديولوجيات الشمولیق 
E as‏ سبق ردقيه قدو نا غيتلت سان جد 
بناء هذه الدولة مرحلة تمهيدية لكيان اتحادي أكبر يحتويها ويذيبها. 

إن الإقصاء الذي عانته بعض المكوّنات الاجتماعية العراقية في العام ۱۹۲۱ کان 
فعلا غير قصديء لأن بريطانيا لم تعارض مشاركة أي مكوّن منها في العملية السياسية 
رو تن مات ۱ لكنه أصبح فعلا قصدیاً في سياسة النظم الحاکمةه 
وخصوصا بين العامين ۱۹۷۹ و۲۰۰۳. 


ويبدو أن مؤسسي الدولة العراقية الحديثة منذ العام ١97١‏ قد فشلوا في تقديم 
إجابة سريعة وواضحة ومحددة عن هذا السؤال» وقد علّل بعضهم ذلك بأن العراق 
لم يكن» وحتى مطلع القرن العشرينء بلدا موحداء ولا شعبا متجانساء ولا مجتمعا 
متكاملا ينضوي تحت هوية وطنية واحدة. ففي الوقت الذي خضع فيه الحضر 
للشريعة الإسلامية» كان الريفيون يخضعون عموماً للقيم والأعراف والعصبيات 
القبلية المصبوغة بصبغة دينية. وخضعت فئة الأفندية للثقافة التركية» ولم تشغل 
القومیة مركز استقطاب لمشاعرهم. وکان لهده الا ختلافات دور كبير في الحيلولة 
دون نجاح الدولة العراقية الحديثة في بدایاتها في بناء روح المواطنة والشعور 
بالهوية الواحدة("۱) 
(۱۰) حید فاضل حسن. «اموية العراقية وبناء الدولة (بناء الدولة العراقیة: المکنات والحددات)»» مجلة 


العلوم السياسية (كلية العلوم السياسية. جامعة بغداد) السنة ۰۱۸ العدد ۳۶ (کانون الثاني/ بنایر - حزیران/ یونیو 
(YY ۷‏ صی ۱۵۲ . 


۳۰1 


وكان الملك فيصل الأول قد سبق ولاحظ ذلك» وتحدث عنه فى مذكرة كتبها فى 
آذار/ مارس ۱۹۳۲ قبل وفاته بأشهر قلیلة» جاء فیها۲۲: 


١‏ -إن البلاد العراقية ینقصها آهم عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية» وهو 
الوحدة الفكرية والملية والدینیة» فهی والحالة هذه مبعثرة القوی منقسمة علی بعضها 
ی ۱ 

۲ في العراق آفکار ومنازع متباينة جدا تستوجب رد الفعل (الشبان المتجددون 
بمن فیهم رجال الحکومة المتعصبون السنة. الشيعة الاکراد؛ الأقليات غیر المسلم 
العشائرء الشیوخ. السواد الاعظم الجاهل المستعد لقبول كل فكرة سيئة بدون مناقشة أو 
محاكمة). 


"إن العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سئية» تحكم قسماً كردياً أكثريته 
جاهلة بينه أشخاص ذوو مطامع شخصية يسوقونه للتخلي عنها بدعوى أنها ليست من 
عنصرهمء وأكثرية شيعية جاهلة منتسبة عنصريا إلى الحكومة نفسهاء إلا أن الاضطهاد 
الذي لحقهم من جراء الحکم التركي لم يمکنهم من الاشتراك في الحكم» وفتح خندقا 
عميقا بين الشعب العربي المنقسم إلى هذين المذهبين» إضافة إلى أقليات مسيحية. 
وکتل کبيرة غیرها من العشاثر» كردية وشيعية وستية. و|ذا لم نعالح هذه العوامل حتی 
تزول هذه الفوارق» وتتکون الو طنية الصادقت وتحل محل التعصب المذهبي والديني 
فستشتبك كل هذه الاختلافات والمطامع» وتصطدم لتعکر صفو البلاد وسکونها. 
علاقتها بالهوية هي من النوع الثاني من آنواع عملیات بناء الدول» آي آنها دولة تسس 
هوية مجتمعية موحدة غير موجودة من قبل وتصنعها صناعت ولیست دولة تتاسس على 
هوية مجتمعية موخدة موجودة سلفاء فتكسبها طابعاً ا وتعمل على ترسيخها 
وتقويتها. ويؤكد هذا الاستنتاج قول الملك فيصل الأول في مذكراته: «إنه» في اعتقادي»› 
لا يوجد في العراق شعب عراقي بعدٌء بل توجد كتل بشرية خالية من أية فكرة وطنية... 
لا تجمع بینهم جامعة... فنحن نری» والحالة هذه؛ أن نشكل من هذه الكتل شعبا نهذبهء 
وندربه ا وقد حاول الملك فيصل الأول تشكيل هذا الشعب وتوحيذه عبر 


۱۱( عبد الكريم الأزري» مشكلة الحكم ني العراق من فيصل الأول إلى صدام (لندن: [د. ن.] ۰۱۹۹۱ ص ۳ 
وما بعدها. 
(۱۲) الصدر نفسه. ص ۱۰. 


تحقیق شيء من العدالة الاجتماعية والتوازن داخل موسسات الدولت وتوسیع قاعدة 
مشاركة کل العراقیین في المسسات الوطنية لتقوية شعورهم بالانتماء إلى الدولة 
بدلا من الانتماءات والولاءات الدينية والطائفية» لكن هذه المحاولة سرعان ما توقفت 
بموته""'. ويؤيد عالم الاجتماع العراقي علي الوردي ما ذهب إليه الملك فيصل الأول 
في هذا الشأن» حين يقول إن أهل العراق لم يعرفوا قبل نشوء الدولة العراقية شيئا من 
المفاهيم السياسية الحديثة» مثل الوطنية”*'". ويؤكد ذلك أكثر فأكثر ما نشب من صراع 
بین المکونات المجتمعية العراقیة» آو علی الاقل القوی السياسية المتحدثة باسمهاء 
بعد الاحتلال واتخذ في جانب منه صورة الصراع علی تحدید الهوية الوطنية العراقیق 
وطبيعة المکوّن السياسي والاجتماعي الغالب علیهاء مما يعني صواب ملاحظة الملك 
فص ال 0 یت لكان مزل رامعم بها أرقا يعوم يها را رسام شبد عتود مو ارين 
ومن قبلها صواب الاستنتاج المثبت بدلالة تلك الملاحظة. 


وتأسيساً على ذلك يمكن القول إن توجه الولاء فى العراق إلى الهويات الفرعية 
القومية والدينية والمذهبية والقبلية والمناطقية بدون الهوية الوطنية لیس شیناً مستحدثاه 
بل هو إرث تاريخي لم تتجاوزه الدولة العراقية ببناء هوية وطنية واحدة موّحدة تستوعب 
الهريات الفرعية السابقة على قيام هذه الدولة» التي تتطلب نشأتها نشأة نوع جديد من 
حيث الشكل والمحتوى من الهوية والانتماء. ولكن الموضوعية والعلمية تقتضيان 
القول ان توجه انتماء وولاء المکونات المجتمعية العراقية قبل نشأة دولتها وشعبها إلى 
الهویات ما دون الوطنية (القبلیة والمناطقیة) آو ما فوق الوطنية (القومية» والدينية. 
والمذهبية)» يعد أمراً طبیعیا ولا ينطوي على أية إشكالية طالما كانت تلك المکوّنات 
منسجمة مع نفسها وواقعها بانتمائها إلى الهويات السائدة في عصرها ومجتمعهاء بل 
لعل ما هو غير طبيعى أن نطالب هذه المكونات. بالانتماء والولاء إلى هوية وطنية 
عراقية لم تکن موجودة آساساً قبل نشأة الدولة العراقية. هكذا تكون نشأة إشكالية الهوية 
الوطنية العراقية تابعة وتالية لنشأة الدولة العراقية التي كانت تتطلب نشأة مقابلة وموازية 
لهوية وطنية للمکوّن البشري لهذه الدولة. طالما آن بناء الدولة في حقيقته؛ إما أن يكون 
تأسیساً علی هوية مجتمعية سياسية جامعة مومسة سلفاء أو أن یکون تأسیساً لاحقاً لهوية 
مجتمعية سياسية جامعة. واذ ترتبط |شکالية الهوية الوطنية العراقية بمشروع بناء الدولة 


(۱۳) خلیل خیف الربیعی. «الطائفية في العراق»» مجلة مدارك (بخداد) العددان ۱-۵ (۲۰۰۷). 
رع ۱ علي الوردي لحات احت‌اعیة من تاریخ العراق الحديث» ۱ ج فی دار الکتاب» ۵ ۰ ج ۰9 
۱ 

انا 


۳۰۳ 


العراقية» فإن ذلك يجعل منها إشكالية حديثة» بحكم حداثة نشأة هذه الدولة وظروف 
تكوينهاء التي كانت تقتضي أن تكون عملية صناعة الشعب العراقي وهويته الوطنية 
الواحدة الموخدة هي المشروع الاول لها؛ ولیس العكس» ولكن إنجاز هذا المشروع 
تعثره ولم یستکمل بفعل ما واجهه من المشاکل والعقبات. وفي ضوء ما تقدم نستنتح 
أن غیاب الهوية الوطنية العراقية قبل نشوء الدولة العراقية شيء طبيعي؛ ولا صلة مباشرة 
هر هور ع دعا ا اللو ف قاتا بر 
الوجود الراهن لاشکالیتها الراهنة التى لا يعنى وجودها استحالة تجاوزهاء ولا تعذر 
[نشاء هذه الهوية [ذا توافرت الشروط اللازمة لذلك*). 


وقد تسبّب فشل الدولة العراقية وحکوماتها المتعاقبة في حل إشكالية الهوية 
العراقية في تفاقم واتساع هذه الإشكالية» حتی بلغت ذروتها مع مطلم القرن الحادي 
والعشرين» بعد أن تفاعلت مع الإشكاليات الأخرى للتنمية في العراق» كالشرعية 
والمشاركة والاندماج والتغلغل والتوزيع» فتسبّبت كل أزمة منها في تعقيد الأخرى 
وزيادة حدتها. هكذا تنازعت المواطن العراقي في مسألة الهوية» كما هو الحال مع 
مواطني البلدان العربية الأخرىء أربع هويات على الأقل ذات طبيعة متنافسة» إن لم تكن 
متناقضة. هي الهويات القومية والوطنية والدينية والمذهبية» التي كان من شأن کل اختیار 
ضمني أو صريح لإحداها أن يحدث مشكلات داخلية أو إقليمية» إذ اصطدمت الهوية 
القومية العربية بمشاعر التكوينات الاجتماعية الإثنية والقومية غير العربية داخل الدولة 
العراقية بخاصة والعربية بعامة (الاکراد. الترکمان البربر الزنوج)» بقدر ما اصطدمت 
تلك الهوية القومية آیضاً بتوجهات بلدان عربية آخری» وبخاصة من جیران العراق» کانت 
قد قزرت صراحة أو ضمناً آن تکون وطنیتها القطرية اختبارا نهائياً لهویتها. واصطدمت 
الهوية الوطنية القطرية بمشاعر العراقيين الذي يرنون إلى التواصل والالتحام في جامعة 
سياسية حضارية آوسع. مثل الامة العربية آو الامة الكردية آو التركية آو الامة الاسلامیت 
کما اصطدمت الهوية الدينية الاسلامية بمشاعر غیر المسلمین من مواطنیها» واصطدمت 
الهوية الدينية - المذهبية الفرعية بالهویات المذهبية الفرعية الأخری داخل الدین الواحد. 
كالسنة والشيعة في الاسلام"). ومن ثم فقد کانت مشکلة الدولة العراقية منذ ولادتها 


(۱۵) لزید من التفاصیل. انظر: هزار صابر آمین. «إشكالية الهوية»» (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
بغداد» كلية العلوم السياسية» ۹ ۲۰۰). 

(۱7) غسان سلامت عبد الباقي افرمامی وخلدون النقیب. الجتمع والدولة نی الوطن العري. منسّق الدر اسة 
وحرر الکتاب سعد الدین إبراهيم» مشروع استشراف مستقبل الوطن العري (بیروت: مرکز دراسات الوحدة 
العربیة ۱۹۸۸ ص ۳۳۱. 


e 


هي تداعيات الاختيار بين الهويات المتنافسة» وما يرتبط بكل اختيار ويصاحبه من لغة 
الخطاب السياسي وتطبيقاته. 


وعلی الرغم من کون العراق دولة ت تتسم بالتنوع والتعدد السياسي والاجتماعي 
والثقافي والجغرافي فإنها لم تعتمد أسلوب التعددية الثقافية في بناء الهوية الوطنية 
عبر مزج التقاليد المحلية للمجموعات الثقافية العراقية» الذي لم یجد قبولا لدی 
النخب السياسية التي قادت عملية |نشاء العراق الحدیث "۳" . وِذ تنازعت التعبیر عن 
الهوية العراقية الحديثة والتأسیس لها ثلائة اتجاهات هی اتجاه الدولة الوطنی واتجاه 
الدولة القومیت واتجاه الدولة الدینیة» فقد تداخلت تأثیرات هذه الاتجاهات فی تکوین 
الهوية ندی النخبات المجتمعية والسياسية والجمهور معاً علی مستوی الفهم والوظيفة 
السياسية. ونلاحظ هنا أن من أسباب ذلك التنازع هو مأزق الخلط المفاهيمي الذي 
عاشته وتعيشه الدولة العراقية بین الهوية الوطنية والهویات الاأخری» والذي انعکس سلبا 
على خیاراتها السیاسیه والقرارات المرتبطة بهاء وهو ما تسبب. لیس فقط في فشلها في 
تکوین هویتها الوطنية الجامعة وتحدید طبیعتهاه بل تسبب هذا المازق المر کب ونتائجه 
في فشل سیاساتها الداخلية والخارجية أيضأء وانتهى بها إلى نتائج كارثية بعد أن أفقدها 
وضوح الانتماء بقدر ما أفقدها أيضاً وضوح ورسوخ التأسيس والبقاء» وستنشطر الذات 
الوطنية في هذه الحالة وتفقد بوصلة الاتجاه”*"'. 


وتقول ليورا لوكيتز إن الأحداث التى جرت بين العامين ١944١‏ و1947 في 
منطقة الخليج ركّزت أنظار العالم مرة أخرى على العراق» وطرحت تساؤلات عديدة 
حول طبيعة النظام العراقي والعوامل التي تحرك سیاساته» بشكل عام. في أعقاب انتهاء 
حرب الخليج”*". وتركزت تلك التساؤلات حول طبيعة وأسباب الحوادث التي جرت 
في أقاليم شمال العراق وجنوبه. وهل كانت انتفاضة الأكراد في الشمال. والشيعة في 
الجنوب» مجرد ردّ فعل على سياسات النظام, أم أن هناك خللا بنيوياً أساسياً في التركيبة 
الداخلية للعراق يحول دون تحقيق اندماج اجتماعي متكامل لشعب العراق. وقد أدى 
تشخيص هذه المشاكل» ووضعها في (طار بنيوي إلى استقطاب ردود فعل سلبية ممن 


)21 سعد سلوم. اعرای الدولة. ۱ _ ۰۰۳ ۲: من صدمه الموية إلى صحوة امویات» محلة مسارات 
(بغداد): السنة ۰۳ العدد ۱ (ربيع ry‏ ۰ ص ۰۲۱ 
(1A)‏ حسين درويش العادليء الواطنة بین ضرورات الواقع و جدلیات الدارس سلسلة کتاب الصباح الثقافي؛ 
؟ (بغداد: جريدة الصباحء :)7١١1/‏ ص ۰۱۸ 
)۱٩(‏ لیورا لوکیتز» العراق والبحث عن افوية الوطنية ترجمة دلشاد مبران (آربیل: دار ثاراس للطباعة والنشس 
(T+‏ 0 . 
ص 


0 


یمنون بحصول تقدم مطرد في عملية اندماج جميع أطياف الشعب العراقي» على الرغم 
من الاضطرابات التی شهدنها الحياة السياسية فی العراق منذ تشکیل الدولة فیه. ویعتقد 
هولاء آن الاعتراف بوجود هذه المشاکل وارتباطها بخلل بنیوی» محاولة لسد الطریق 
أمام إيجاد حلول لهاء وأن البحث عن جذور هذه المشاكل سلوك ذو طبيعة رجعية» 
بين مواطنيه» هو اعلان عن موقف سياسي» ومن ثم فإنهم يركزون فقط على التماسك 
والتعايش بين مكونات الشعب العرافی. ولکن عدم الاندماج وتفاقم الفروق 
والانقسامات» وشدة التركيز عليهاء لا يعني بالضرورة أنها أوضاع أزلية» لأن الهويات 
المتداخلة والولاءات المتغيرة تتعايش مع بعضها البعض. والجماعات البشرية تتغير في 
بعض الأحيان بشكل راديكالى» ولكن هذه التغيّرات لا تحصل فى ليلة وضحاهاء وتبقى 
تأثیرات الولاءات السابقة مستمره» حتى بعد ظهور ولا ءات جديدة بفترة طويلة من 
الزمن لان الولاءات السابقة جزء من شعور عام وعقائد موروثة ودوافع تحدد توجَهات 


وتحر کات المجموعات البشریة". 


لقد احتلت الولایات المتحدة وحلفاژها العراق فی نیسان/ آبریل ۲۰۰۳ بقصد 
تحقيق جملة من الأهداف» في مقدمتها إنهاء النظام ا السابق» وانشاء نظام 
سياسي جديد» الأمر الذي شاركتها فيه القوى السياسية العراقية بنسب مختلفة وتوقيتات 
متباينة. وإذ أحدثت عملية إنشاء النظام السياسي الجديد تحولات جذرية في بنية 
المجتمع العراقي وثقافته» وأعادت هيكلة نظمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وفق أنموذج محدد فقد بات ینظر ٍلیها علی آنها عملية ٍنشاء دولة جديدة أكثر مما هي 
عملية ٍنشاء نظام سياسي جدید. وکانت الولایات المتحدة هي الطرف الذي عیّن طبيعة 
تلك التحولات. واختار الانموذج الذي آعیدت هيكلة النظم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية العراقية وفقاً له لتحقيق أهدافها التي تتراوح بين إعادة تشكيل النظام 
السياسي بما يتلاءم ومصالحها الاستراتيجية» والسيطرة الكاملة على هذه الدولة التي 
يعاد بناؤها لما لها من أهمية استراتيجية» إقليمياً ودوليً'". 


ويرى أحد الباحثين أن مشروع بناء الأمة والدولة في العراق» وهو ما نرى فيه 

مشروعاً لبناء الهوية الوطنية العراقية أيضاًء قد أصبح في ظل هذه الظروف مشروعاً 
20 المصدر نفسه» ص .١١-١١‏ 

(۲۱) انظر: باقر جواد کاظم «الرؤية الأمريكية لإعادة صياغة التفاعلات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط.. 


دراسة في الدور العراقی» مجلة فضایا سياسية ( جامعة النهرین)؛ العدد ۱۸ (۲۰۰۹): 17 111 


۳۰۹ 


موقلماً ومدوّلا بامتیاز۴۳. ویرجع باحث آخر بتاریخ تدويل هذا المشروع إلى تاريخ 
صدور مجموعة القرارات الدولية التي تعاملت مع العراق بعد غزوه للکویت علی أنه 
دولة إثنيات وطوائف ومذاهب. بل انه مجموعة آقلیات لا یوجد فیها مکوّن غالب 
يطبع الهوية العراقية التي جرى اختزالها إلى هويات طائفية وإثنية» ولیس هوية شمولية 
للمواطنه العراقية في دولة موحدة ذات تنوع ثقافي وديني وقومي بهويات فرعية في 
إطار الهوية الكبرى”"'"'. وقد دفع هذا الأسلوب الاختزالي في التعامل مع الهوية 
الوطنية العراقية الذي استمر وتزایدت قوته بعد سقوط نظام الحکم السابق» وصعود 
الهویات الفرعی. وسعیها لی مراجعة بل وابطال العقد الاجتماعي الذي تشکلت به 
الدولة العراقية في العام ۰۱۹۲۱ واعادة صیاخته» کل منها بحسب مصالحها ومعتقداتهاه 
ٍلی عودة الاهتمام بالهوية الوطنية العراقیت. وتصاعده بقوة بعد ما آدی الیه احتزال 
مسار الهوية الوطنية العراقية والانکفاء علی الهویات والولاءات الفرعية من تکریس 
لعوامل الفرقة والتقسیم والصراع الذي يحتمي کل طرف فیه بولاءاته وهویاته الفرعية 
بدل احتمائه بولائه وهویته الوطنیة*۳. واذا كانت التهدیدات والمخاطر التی تعرّض 
لها الفرد العراقي وهويته الوطنية العراقية بعد العام ٠٠١1‏ قد أجبرته على :ليخ في 
المکونات آو الموروثات الطائفية والعشاثرية عن ملجاً یوفر له الأمن الذي لم تستطع 
الدولة وموسساتها آن توفره له فإن الهويات الفرعية التي استقوى بها هؤلاء الأفراد 
اضطراراً» وجدت في ذلك فرصة سانحة لتستقوي هي آیضاء بهم. ولکن اختیار مما 
شکل عبیاً ثقیلاً علی المواطنة» بل انتهاکاً لها بعد آن تحول ولاء الفرد من المستوی 
الوطني العام إلى المستوى الفئوي الخاص, الذي آصبح عاثقاً آمام بناء مواطنة یقف 
الأفراد داخلها علی خط واحد. متساوین في الحقوق والواجبات"**. 


وترتب على ذلك أن إشكالية الهوية فى العراق» منذ بداية عقد التسعينيات من 
القرن العشرين» لم تعد مرتبطة بالعوامل والقوى الداخلية فحسبء بل مرتبطة أيضاً 


(۲۲) جابر حبیب جابر اصراع الدولة واموية فی العراق»» ورقة قدمت الی: (شكالية التحول الديمقراطي ی 
العراق: آعمال ندوق تحریر آیاد خلف حسین العنبر (النجف: امحمعية العراقية للعلوم السياسية؛ دار الضیای ۰4۲۰۱۰۹ 
ص ۱۸. 

(؟) عبد الحسين شعبان» «صراع آم جدل افویات ی العراق؟»» الستقبل العربي؛ السنة ۰۳۲ العدد ۳۹۹ 
(تشرین الثانی/ نوفممر ۲۰۰۹) ص ۱5۵. 

(۲6) مصطفی احيدري, «دراسة ی اموية الوطتية العراقیة»» ۲ نیسان/ أبريل <hitp:/hamoudi. 0rg/ 7٠٠١‏ 

arabic/dialogue-of-intellenct/10/12.htm>. 

٠١ شمخي جر «ثقافة اهوية والمواطنة: المويات الفرعية والهوية الوطنيةء» مجلة ميزويوتامياء العدد‎ )۲١( 
ص أ‎ ۲۰ ۰( 


۳۷ 


بالعوامل والقوی الخارجية الاقليمية والدولية التي أدركت ضخامة المكاسب التى 
یمکن آن تجنیها من احیاء (شكالية الهوية في العراق» عبر استخدامها معاییر مختلفة 
في تحدید هویات المکونات المجتمعية العراقية» وأسالیب متنوعة في التعاطي محهاه 
u‏ ما انعکس فی تحدیدها لهوية آجزاء من هذه المکونات بدلالة انتماءاتها القومية 
(الأكراد» التر کمان» الاشوریین» الکلدان)» وتخاضیها عن انتماءاتها الدينية والطائفیق 
وتحديدها لهوية جزء آخر من هذه المكونات (العرب) بدلالة انتماءاته الدينية المذهبية 
التى قسّمته إلى مكوّنين وهويتين: عربية سنية» وعربية شيعية» وتغاضيها عن انتمائه 
القومي» بدون آن نعرف لماذا یصتف هولاء قومياء وأولئك مذهبياء على الرغم من أن 
الأکراد والترکمان هم آیضأ بحکم کون غالبيتهم من المسلمین» منقسمون مذهبياً إلى 
شيعة وسنة" ۳؟ ولعل ما یثیر الاستغراب قبول المکون العربی فی العراق بهذا التصنیف 
الذي تسبب في تجزئته واضعاف موقفه ودوره في توازنات اش 
العراقية الجديدة وتحالفاتها. ولکن هذا الاستغراب یمکن آن یزول لو تذکرنا آن کل قسم 
من العرب (الشيعة والسنة) قد نسي آو تناسی مسألة الهوية الوطنية وشروطها الجامعت 
وفشضل لأغراض ربحية آنية محض أن يراهن رهاناً مزدوجا على إضعاف الآخر العربي 
(ستياً كان أو شيعياً) بحرمانه من جزء من مکوّنه القومي العربي من جهة. والتحالف 
ضده مع المکونات الأخری الكردية والترکمانية من جهة ثانية. وکان من آبرز نتائج تلك 
المراهنة الخائبة والمضرَّة بالعراقیین جمیعاء وبکل المقاییس: 
۱ - فتح آبواب العراق واسعة آمام التدخلات الاقليمية والدولية. 


۲- القبول بالمشاركة في عملية سياسية شوهاء تقوم على محاصصة مزدوجة 
طائفية وقومية فى آن واحد. 
۳-إقامة ديمقراطية يقال إنها توافقية» لكنها في واقع الحال «تواقفية»» لآن كل 


طرف فيها عمل وسيعمل على إفشال نشاطات الأطراف الأخرى بإيقافه حتى ما هو فى 
مصلحة الشعب العراقی منها» ممّا تسیب فی النتيجة بایقاف آحوال البلاد والعباد» إن لم 


يرجع بها إلى الوراء. 


5 - وضع دستور دائم قبل في نقده أكثر بكثير مما قيل في مدحه؛ وسمعنا عن 
تعديلاته أكثر مما سمعنا عن إنجازاته. 


(۲۷) شعبان» اصراع آم جدل امویات ی العراق؟» ص ۰۱۶۱ 


۳۰۸ 


٥‏ وقوع عمليات واسعة للقتل والتهجير على الهوية الطائفية» لا نعرف كيف 
بدأت» ولا كيف انتهت» ولا من هم وراءهاء لكنها بالتأكيد لم تكن حربا طائفية 
مجتمعيةء لآنها لو کانت کذلك. كما يزعم البعض» فلماذا لم تبدأ حال سقوط النظام 
السابق» وانهيار مؤسساته العسكرية والأمنية؟ وإذا كانت قد بدأت» فلماذا لم تستمر 
حتى تحقق إحدى الطائفتين انتصارها الكامل والناجز على الأخرى؟ ولماذا تخفت 
حدتها حين تكون العلاقة هادئة بين الكتل السياسية» ولا يستعر أوارها إلا حين تختلف 
هذه الكتل ويبدأ تنافسها وصراعها؟ 


ولعل السبب الأساسي الذي مهد لكل ذلك وتسیّب فیه. هو بطلان مزاعم 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة حول التطبيق الموعود في العراق للنظام الديمقراطي 
الذي تروّج له هذه الإدارات وتسوّقه عالمياً على مبادئ وأسسء في مقدمتها المواطنة. 
والمساواة العامة والكاملة بين المواطنين» من حيث الحقوق والواجبات» والتعددية 
السياسية» وحرية المعتقد والتعبير» فضلاً عن مشكلات الهوية والوحدة الوطنية التي 
يكون حلها سلمياً وإيجابياً مشروطاً بشكل أساس بتوافر هذه المبادی والأسس» خیث 
اتخذت مسارات التطبيق الأمريكي للنظام الديمقراطي في العراق اتجاهاً معاكساً تماماً 
بعد آن طبقت فیه نظاما يقوم على المحاصصة القومية والطائفية ذات المعاییر التمييزية 
التی تضعف. آو حتی تلغی. المواطنة والمساواة والتعددية السياسية وحرية المعتقد 
والتعبير» بما پتنافی تماماً وکلیً مع قیم ومبادی وآسس النظام الديمقراطي الامريکي؛ 
فانتهى الأمر إلى أن يكون نظام ديمقراطية المحاصصة هذا السبب الأول والأهم» ليس 
في استمرار وتعقيد مشكلات الواقع العراقي السابقة» بل وفي نشوء مشكلات جديدة 
تتعلق بشرعية النظام السياسي وعدم استقراره واستمراره في مجتمع ينقسم الأفراد فيه 
على اسن هام۳۳ 

ولعل من الجدير بالقول فى هذا الخصوص إن هناك مشكلات أساسية تواجه 
أنموذج وتطبيقات الديمقراطية في العراق أهمها: مغالطة إمكانية تطبيق الديمقراطية 
كوصفة جاهزة قابلة للتصدی ومغالطة الاعتقاد بتفوق روح المواطنة العراقية على 
الولاء للجماعات التقلیدیة» حیث ان عملیات اعادة هندسة المجتمع اجتماعیا» بدون 
توافر الممهدات اللازمة والشروط الضرورية لا تأتي الا بنتائج عکسية علی المشروع 
الديمقراطي بخاصة. وعلی المجتمع عامة» ومن ثم فسیکون من الطبيعي آن یتعارض 


(۲۷) انظر تقریر: شبرین ط. هنتر «التحدیث والديمقراطية في العالم الاسلامي» ترجمة محمود أحمد عزت» 
مجلة الحكمة (بغداد). العدد ۳۹ (۲۰۰۵) ص ۱۹۸-۸۸ . 


۳۰۹ 


تطبيق الديمقراطية مع انتشاره بل شیوع. الولاءات الفرعية المتعصبة وتقدمها على 
الولاء الوطنى» وخصوصاً عندما تكون هناك أحزاب تدعو إلى احتواء المواطئة ضمن 
حدود عرقية أو ثقافية محددة وعازله ۲۳ 


ويمكن أن نضيف إلى ما تقدم مشكلة أخرى تتمثل في أن احتلال العراق وسقوط 
النظام السابق» خلقا أجواء لم تعد الديمقراطية فيها نظاما يسمح بإنتاج هوية سياسية 
جديدة بقدر ما هي نظام يسمح بنيل أكبر قدر ممكن» ليس من الاستحقاقات فحسب» 
بل وحتى من المغانم غير المستحقة» في حين كان من الأجدر إطلاق حوار يتناول 
معضلة الهوية الوطنية قبل الخوض في الاستحقاقات والمغانم. وتكمن علة ذلك في 
عدم إمكانية تطبيق الديمقراطية» لا استنادا إلى عوامل قوة مرحلية فرضتها الظروف 
الداخلية والاقليمية والدولية. ولا في ظروف لم تتوافر فيها الشروط اللازمة لذلك 
التطبيق من حكم القانون» والمشاركة السياسية» وعدم اكتمال بناء مؤسسات النظام 
السياسي» وعدم تفعيل المجتمع المدني» إذ تمثل الهوية الوطنية للدولة الديمقراطية 
محصّلة للعمل الجماعي المشترك والمتناسق والمتكامل لكل المكوّنات والمؤسسات 
والسياسات العامة» والتفاعلات الرسمية وغير الرسمية بين الفواعل الرئیسیة: الحکومت 
والمجتمع»› الا 


ويؤشر استمرار التعاطي مع حاضر العراق ومستقبله من منطلق أنه مجتمع شيعة 
وسنة وأكراد» على الرغم من مضي ما يقارب القرن على تأسيس الدولة العراقية» على 
أن المجتمع العراقي ما زال تلك المجموعة البشرية التي لاحظت مستشرقة الاحتلال 
الأول (المس بيل) انقسامه الاجتماعي الحاد وتفتته» وهو ما وافقتها عليه قراءة الملك 
فیصل الاولاسميقةبهذ؛الشان» مما بجمل آزمة العراق زج هري ألا وساب بي 
العجز عن بناء الشعب آو الامة ۳. ویبدو بالامکان الزعم بأن التقسیم الديني الطائقي 
للمکون العربي في العراق» كان هو الاساس الذي قام علیه ظهور الهویات الفرعية 
القو مية والدينية والطائفية بعد الاحتلال على حساب الهوية الوطنية العراقية الاساسیت 
وهو أيضاً علة الأخذ بنظام الديمقراطية التوافقیة» ومن ثم تطبيق مبدأ المحاصصة 
الطائفية اللذين مهدا مجتمعين لأجواء غلب عليها طابع التصارع السياسي على التصارع 
(۲۸) کامل شیاع «الطریق الطویل نحو ادائة.. تأملات في قضايا الديمقراطية والموية الوطنيةء» الثقافة 
الحديدة (بغداد)؛ العدد ۲۲۰ (۲۰۰۷)» ص ۲۳-۱۸ 


(۳۰) جابر» (صراع الدولة واهوية في العراق»» ص .5١ ١59‏ 


۳۰ 


الاجتماعي» وسادها عنف طائفی غالباء وقومی أحباناه مارسته قوى مسلحة مختلفة 
ت ما اتو رع ن فو الاد واو المج ى اخ اروا 
السلبية على العراقيين كانت أكثر كثيراً من أضراره وعواقبه السلبية على المحتل» وهو 
ما صب في مصلحة الاحتلال أكثر مما صبّ في مصلحة العراق والعراقيين. ويأتى في 
هذا السياق» وینتج منه؛ التركيز المكثف والمتكرر اليوم على الطابع الديني» ومن ثم 
المذهبى للهويات المجتمعية العراقية» مما لا يبدو هو الآخر أمرا طارئاء ولا هو صدفة 
عابرة» بل إنه يرمي في جانب أساسي منه إلى : 


داخلية تعيق توحيد الصف الوطني العراقي» وتفشل تجربة المقاومة الوطنية للقوى 
الدولية المحتلة والإقليمية الساعية إلى التدخل فى الشأن العراقى الداخلى. 


- جعل الانقسام والصراع بين الهويات الفرعية في العراق سبباً لنشوب صراعات 
داخلية تعطل التجربة الديمقراطية في العراقء وتمنع انتقالها إلى بلدان أخرى» و حصوصا 
المجاورة منهاء عبر تحميل هذه التجربة مسؤولية التردّي في الوضع الأمني على قاعدة 
غياب الهوية الوطنية الجامعة وصراع الهويات الوطنية الفرعية. 


- جعل الانقسام والصراع بين الهويات الفرعية في العراق سبباً لتحالف هذه 
الهويات مع القوى الدولية والإقليمية» تسهیلا لمهمة تدخل هذه الأخيرة في الشأن 
العراقى بأشكال مختلفة وأهداف متنوعة. 


ثالثاً: حلول إشكالية الهوية فى العراق 

إذا كان ثمة ما يقال بشأن الحلول المناسبة لإشكالية الهوية في العراق» أو حتى 
في مجتمع آخر فان آول ما یجب آن یقال هو آن من طبيعة الأشياء أن يكون عداء هوية 
معينة لهوية آخری» بکل ما ينتج من ذلك العداء من محاولات لتهمیشها واقصائهاء دافعا 
أساسياً للأخيرة لحماية نفسها بردود أفعالء آولها معاداتها للهوية التي تحادیها» وسعیها 
هي أيضاً إلى تهميشها وإقصائهاء لتستمر دورة تولید العداء» وتتصاعد حدتهاه حتی 
اه ایو یرت ات تن الشت نيد یا نی سر ها ات 
بدوره» وفي العدید من الحالات» سبباً في لجوء احدی الهویات المتصارعة إلى :طلا 
العون من قوی آو دول خارجية ان لم تتدخل هه القوی آو الدول بشکل ذاتي وبدون 
طلب. تحقیقاً لأهدافها الخاصة» ما سيؤدي بدوره إلى استعانة الهویات الأخری هي 
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اشا بحلفاء خارجيين أو تدخلهم ذاتياً زا غل تدخل الآخرين؛ لنستمر دورة توليد 
التحالفات» وتتصاعد حذتهاء بما يفتح الباب واسعاً أمام تدخل القوى الخارجية في 
الشؤون الداخلية لتلك الدولة, لينتهى بها الآمر إلى التعرّض للاحتلال المباشر أو التحول 
إلى ساحة لصراعات القوى الخارجية المتنافسة» ومن ثم تجزثتها. ويشترط تجنّب أي 
مجتمع لمثل هذه المشكلات أو حله لها حلا سلمياً يقبله الجميع. ولو في الحدود 
الدنيا للقبول» تطبیقا حقيقيا وإراديا وداخليا للديمقراطية» بوصفها نظاما يوفر المبادئ 
والأسس اللازمة لتحقيق التعايش السلمي والتفاعل الإيجابي بين الهويات المتعددة 
والمتنوعة فیه» عبر الاعتراف الدستوری والقانوني الفعلي بهذا التعدد والتنوع وضمان 
حقوق وواجبات متقابلة ومتساوية لکل المکونات المجتمعية علی آساس المواطنة ما 
لا يستدعي حتما؛ ولا یستوجب بالضرورة: لا إلغاء الهوية المجتمعية السياسية الكلية 
العامة (الهوية الوطنية)» ولا دمج الهویات الجزئية الخاصة وتذویها فیهاء بل يمهّد في 
الحقيقة ویس لتعایش المادة البشرية لکل هده الهویات سلمیاء وتفاعلها ایجابیا» على 
قاعدة احتضان الهوية الوطنية الكلية العامة» وشمولها لكل الهویات الفرعية الخاصة 
واحترام حقوقها وحرياتها بدون إلغاء ولا تهميش. ويقتضي تطبیق الدیمقراطية لتحقیق 
هدف تناغم الهویات الفرعية المتعددة والمتنوعة ولا آقول المختلفة والتعایش السلمي 
والتفاعل الايجابي بینها في |طار الهوية الوطنية الام الحاضنة في حالة العراق وأية حالة 
آخری» توفر شروط ومقتضیات آهمها: 

۱- قرار الهوية الوطنية الم الحاضنة بشرعية وحق الوجود لکل الهویات الفرعية 
في إطارهاء والاعتراف لها بحقوقها وحریاتها وشرعية ضمانها دستورياً وقانونياً. 

۲ |قرار کل هوية فرعية للهوية آو الهویات الاخری المختلفة عنها بشرعية وحق 
الوجود. والاعتراف لها بحقوقها وحریاتها وشرعية ضمانها دستورياً وقانونياً. 

۳ |دراك کل الهویات الفرعية للحاجات والمصالح والاهداف المشتركة بینه 
واتفاقها علیها في [طار الهوية الوطنية الام الحاضنة» وآن الانتماء إلى الهوية الأم 
والتفاعل الايجابي في (طارها هو شرط تلبية تلك الحاجات وضمان المصالح وتحقیق 
الأهداف. 

٤‏ -إدراك كل الهويات الفرعية للتهديدات والمخاطر المشتركة التى تواجههاء 
واتفاقها عليها في إطار الهوية الآم الحاضنة» وأن الانتماء إلى الهوية الأم والتفاعل 
الإيجابي في إطارها هو شرط مواجهتها والتصدي لها. 
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ولا يخفى على أحد أن جوهر هذه الشروط والأساس فيها هو التطبيق الفعلى 
والكامل للنظام الديمقراطي الذي تضمن مبادثه وأسسه الاعتراف المتبادل بالهوية, 
واحترام حقوقها وحرياتهاء وضمانها دستورياً وقانونياً على قاعدة اشتراك كل أبناء 
البلد الواحد بصفة المواطنة وحقوقها وحرياتها المتقابلة والمتساوية. ويتأسس ذلك 
على واقع أن عجز الإنسان في ظروف الإقصاء والتهميش عن تحقيق الاتصال الحر 
والفاعل والإيجابي بهويته ابتداء» يتسبب استتباعا فى عجزه عن تحقيق الاتصال الحر 
والفاعل والإيجابي بالهويات الأخرى؛ وأن عجزه عن التصالح والتفاعل إيجابياً 
مع ذاته. یجعله آکثر عجزا عن التصالح والتفاعل ایجابیا مع غیره. ومن ثم فان فهم 
الانسان لذاته المحددة بدلالة هویته الخاصة وتفاعله وتعایشه معها سلمیا وایجابیا 
یمثل الشرط الأول والأساسی لفهمه للاخ المحدد هو أیضا بدلالة هویته الخاصة 
والتفاعل والتعايش معه ملم ای ویقتضی ذلك ألا يكون أي من أطراف هذه 
العلاقة متعصباً أو مستبداً أو شمولياء ولا يرى نفسه بمنظار أبيض ناصعء ويرى غيره 
بمنظار آسود قاتم. 

ویتطلب تحقیق ذلك فی حالة العراق» وکل حالة ممائلة احتضان الهوية الوطنية 
العراقية الجامعة للهویات المجتمعية العراقية الفرعية عبر التطبیق الفعلي لما یمکن 
تسمیتها: 

معادلة ت م2۲ تطمین المخاوف + تأمین المصالح 


لآن تطمین الهوية الوطنية الجامعة لمخاوف الهویات الفرعية وتأمینها لمصالحها 
هو ما یجعل التکامل والتعایش السلمي والتفاعل الايجابي طبیعیاء بل یکاد یکون 
تلقائياً بين الهوية الوطنية والهویات الفرعية من جهة والهویات الفرعية في (طار الهوية 
الوطنية الحاضنة لها من جهة انية. ولا یتحقق ذلك ما لم تتصالح الهوية الوطنية العر اقية 
الجامعة مع نفسها آولا» ومع الهویات المجتمعية العراقية الفرعية ثانیه على قاعدة 
الاعتراف بشرعية وجود هذه الهویات. وتوفیر الضمانات الدستورية والقانونية النظرية 
والعملية للمساواة بینها في الحقوق والواجبات. ولم یتحقق ذلك في العراق فعلیا 
منذ العام ۲۰۰۳ وحتی العام ۲۰۱۰ بفعل التطبیق الامريكي للديمقراطية في صورتها 
المشوهة (ديمقراطية المحاصصة). والاختلافات الجذرية بین مبادی وآهداف وأسالیب 
العمل السیاسی والا جتماعی للقوی السياسية العراقية» وعملها ضد بعضها البعض علی 
تاقد اباصم التي آرست سیاسات دولة الاحتلال آسسها. ویشیر تتابع الأحداث 
منذ انتخابات العام ٠٠١0‏ وحتى انتخابات العام ٠٠٠١١‏ إلى وجود اتفاق عام على 
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مسؤولية هذه المحاصصة عن كل أخطاء وخطايا العملية السياسية في العراق» ما دفع 
بالقوى السياسية المشاركة في انتخابات العام ٠١٠١١‏ إلى التخلي عن لوت التشكيل 
الفئوي لمرشحيهاء واعتماد أسلوب التشكيل المتنوع بدلا منه. ولا بد هنا من الإقرار 
واقعياً وموضوعياً بأن الأسلوب الجديدء وان لم یکن غاية الطموح ومنتهی الرجاء 
يُعدَ وضعاً متقدماً نسبياً على الأقل» مقارنة بما كان عليه الحال في انتخابات العام 
۵ ما يقتضي لیس قبوله فحسب. بل الترحیب به أيضاً على أمل أن يتحقق المزيد 
من التقدم في الانتخابات القادمته بما یفرض علی القوی السياسية العراقية؛ لیس تغییر 
بعض الاسماء فی قوائمها الانتخابية فحسب. بل تغییر طبیعتها وبرامجها وآهدافها 
أيضاًء لتکون ذات هوية وطنية سياسية عراقية عامة وشاملةه موحدة وموحدة تستوعب 
طبيعة وبرامج وآهداف کل الهویات العراقية المجتمعية المتعددة والمتنوعة. ومن 
منظور المقدمات والنتائح ولزوم الشيء للشي» نقول إن التعايش بين أية مجموعة من 
الهويات المجتمعية الفرعية المتعددة والمتنوعة (وليس المختلفة) واندماجها (ولیس 
انصهارها) في إطار هوية وطنية سياسية أم حاضنة بدون أن تفقد أي من هذه الهويات 
المجتمعية الفرعية استقلالهاء ولا تميّزهاء يعد نتيجة لمقدمة سابقة وتأسيسية» هي 
اكتساب تلك الهويات لثقافة العيش المشترك التي تقوم على شرطين أساسيين» هما: - 

- الاعتراف بحق الا خر فی الوجود والتعایش والاختلاف والتعبیر الحرٌ والعلنى 
والسلمي عن الذات. ۱ ۱ 

الاعتراف بالآخر شريكاً كاملاً في الحقوق والواجبات. 

ویشترط ذلك آولا وأساساً تبتي الإنسان والجماعةء حاملي الهوية» للفكر الذي 
يدعو إلى التعايش السلمي والتفاعل الإيجابي» ويؤسس لهماء ويؤمنان به» وبضرورة 
تطبيقه» وهو ما تجسّده وتعبر عنه ثقافة التعايش بوصفها المضمون والمحتوى الجوهري 
لمثل هذا الفکر الأمر الذی تکمن علته فی آن الانسان بأصله وطبیعته» ليس مجرد كائن 
اجتماعي یمیش مع الآخرء ويتعاون معه على توفير أسباب الحياة» بل هو أيضاًء بالقدر 
والفاعلية نفسهماء كائن مفكر بأصله وطبيعته» يحذد مواقفه وسلوكياته بدلالة أفكاره. 
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1 وه هھ 
| الما سر 


الضنات والجماعات : 
صراع الهویه والمواطنه في الخلیج العربي* 


باقر سلمان النجار*» 


القد آثبتت الانتخابات الوطتية التي شهدتها 
الهند في شهر آیار/ مایو ۲۰۰۶ انطابم 
التعمددي الملحوظ للهند؛ حین آفسحت 
الزعيمة ذات الخلفية الكاثوليكية سونيا 
غاندي الطريق أمام زعيم آخر من طائفة 
السيخ (مانوهان سنغ) لكي يتولى رئاسة 
الحكومة على يد رئيس مسلم (عبد الكلام) 
في بلد حیث ۸۱ بالمثة من السکان هم من 
الهندوس». 

شاشي ثاور (كاتب هندي). 


مقدمة 
قد يكون من الصعب الحديث عن مجتمع للمواطنة بعيداً من الفضاءات الثقافية 
والسياسية والاجتماعية السائدة. بمعنی آخر إن ما تفكر فيه الجماعة وتمارسه على 


(*) في الأصل نُشِرَ هذا البحث. في: المستقبل العربي. السنة الاء العدد 707 (حزيران/ يونيو :)5٠١8‏ 
ص ] ۲- 8۷. 


(#*) أستاذ علم الاجتماع جامعة البحرین. 
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الواقع ٍن هو إلا انعكاس للثقافة السائدة وتجلياتها على الواقع. والثقافة في هذا الإطار 
لا يمكن لها إلا أن تكون انعكاساً لمركب توزيع القوة في المجتمع. هذا المركب الذي 
يدخل في تحديد عناصر القوة فيه: متغيرات سياسية واجتماعية وأخرى اقتصادية وإثنية: 
ولربما جنوي 


وفى الحديث عن الفئات والجماعات. فإننا لا تتحدث عن تشكيلات أو تمثللات 
اجتماعية مستوردة من الخارج أو طارئة على التمثلات الاجتماعية القائمة» وإنما 
نتحدث هنا عن تمثلات تشكل أجزاءً أساسية من نسيج المجتمع. وهي نتيجة لذلك قد 
حُسب نصيبها من مركّب القوة القائم» مهما كان هذا النصيب صغيراً أو كبيراً. والتوزيع 
اللامتكافئ للفرص والمنافع» في أي مجتمع من المجتمعات في ظل الصراع مع الآخر 
ومحاربته» يدفع بالأفراد إلى الاحتماء الشديد بالجماعة» مما يعزز من مكانة الجماعة 
عند الفرد وتضخمها على حساب الانتساب الأوسع والأشمل. ويتحول عنصر الانتماء 
للجماعة: القبلي أو الديني أو المذهبي أو الإثني إلى هوية أو هويات يرى الفرد نفسه من 
خلالهاء لقدرتها على تحقيق قدر أكبر أو أصغر من حاجاته» ويتم تلبية حاجات الفرد من 
خلال الجماعة بدءا بالحاجة للانتماء وانتهاءً بالكسب والعيش والزواج. 

ولا يحدد نصيب الجماعة من المنافع والمكاسب متغيراً واحداً فحسب. وانما 
تدخل في تحديده مصفوفة من المتغيرات والعناصر الثقافية والسياسية» ولربما فوق 
هذا وذاك القري أن «الضد عن مركن القوة راق ا 
بمعنى آخرء إن ما قد يحدد مكانة الفرد/ الأفراد في المجتمع هو انتسابهم إلى جماعة 
أو فئة معيّنة» وهذه قد تأتيى على شكل قبيلة أو طائفة أو جماعة دينية أو عرقية أو قومية 
كما أن موقع هذه الفئات في مركّب القوة القائم هو المحدّد. بالتالي» لمواقع الأفراد في 
المجتمع» بل إن هذا الموقع قد يكون في ظل توزيع علاقات القوة القائمة هو المحدد 
بالتالي لمواقع الأفراد في المجتمع» بل إن هذا الموقع قد يكون في بعض الحالات 
محدداً لحقوقهم ونصیبهم في المجتمع ونتيجة لذلك فإن هذه الحقوق أو المنافع قد 
تأتي متضخمة عند البعض وشحيحة عند البعض الآخر. 

ويبقى التساؤل هو: هل يتعارض الحديث هنا عن الفئات والجماعات فى أي 
مجتمع كان مع مجتمع المواطنة أم أنهما يشكلان جزءاً أساسياً في تشكيله؟ قد تکون 
الإجابة المباشرة والسريعة هنا هى أن الحديث عن أي من التمثلات الاجتماعية 
المستمدة مواقعها في المجتمع EE‏ ذاتية يتعارض من حيث المبدأ مع أسس 
مجتمع المواطنة ذي الحقوق الاجتماعية والسياسية المتكافئة بين الأفراد والجماعات 
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وسواسيتهم أمام القانون. ولكن يبقى السؤال المحوري هو المدى الذي باستطاعة 
مجتمعاتنا أن تصل إليه ويكون أفرادها من خلاله ذوي حقوق متساوية في النظرية كما 
هو في الواقع» وأن یکونوا مساءلین جمیعاً أمام القانون. 

واني أعتقد آن القدرة علی تحقیق ذلكك وبشکله النسبي تواجه بمعوقات قد یکون 
آبرزها حالة التشظي الذي تعيشه المجتمعات العربية والذي آفرز حالة من الاستقطابات 
الائنية بآشکالها ومسمیاتها المختلفة والتوظیفات السياسية للدّین من قبل الدولة العربية 
وال سما ت الذي غل الوك ۵ 

ومن المهم الإشارة إلى أن القوى والجماعات وبعضاً من القيادات والرموز 
السياسية تقوم في العادة بدور معزز لحالة التشظي والاستقطابات الائنية في |طار نزوعها 
|ٍلی المحافظة علی مکاسب الجماعة والطائفة والقبيلة مقابل القوی والجماعات الاخحری 
في المجتمع. بل إن ذلك يكسب مواقعها کأفراد قوة مقابل الاخرین الامر الذي یقود 
إلى حالة من حالات التمترس الاجتماعي والثقافي المعزز للهویات القائمة علی الدین 
والعرق والطائفة. وتقدم الحالتان العراقية واللبنانية آمثلة علی الطريقة التي یوظف فیها 
الساسة المسألة الائنية في تحقیق مکاسب ذاتية على حساب الجماعة والمجتمع. 


وأعتقد أن قدراً من التنازل المتبادل والطوعي للقوة بین الجماعات. أي أن يتخلى 
الأفراد/ الجماعات طوعاً عن انتماء‌اتهم الجانبية مقابل الانتماء الوطني الذي یشمل كل 
أعضاء المجتمع بتلاوینهم المختلفة يمثل الخطوة الأولى في تأسيس ثقافة المواطنف 
وهيء ولکونها مسألة مرتبطة بعلاقات القوة في المجتمع» فان قدرا من ذلك قد لا يكون 
ممکناً الا بتحبید المتفیرات الأخری المعيقة آي آن تنازل الجماعات ذات الفائض في 
المنافع والمکاسب للاأخری المعدمة آو المحدودة؛ قد یمثل الخطوة الجوهرية لتأسیس 
مجتمع المواطنه. 

والمواطنة» من ناحية أخرى» ليست مجرد صفة تطلق علی من یحملون جنسية 
هذا البلد أو ذاك» وليست أيضاً مجرد مجموعة من القواسم الثقافية والاجتماعية وربما 
الإثنية التي تجمع بين أفراد هذا المجتمع انما هي فوق هذا وذاك» تساوي آفراد 
المجتمع في الحقوق والواجبات والتمتع المتساوي في المنافع والمصالح وفي الثروة 
القومية؛ ومشارکتهم النشيطة في الحياة السياسية التي هي حق عام لکل الافراد وأن 
الدولة للجمیع والتي فیها یستطیع المواطن آن یعبُر عن اختلافه مع الدولة دون خوف 
أو خشية من المصادرة مقابل احترامه للدولة والمحافظة علی سلامتها. 


۳۱۷ 


أولا: الهوية مركب الفئات والجماعات 


۱- الانتماء الحغرافی 


من منا لا يتصور موقعه في المجتمع دون الرجوع إلى جذوره السابقة» أو دون 
الرجوع إلى تلك التشكيلات الاجتماعية التي منها تشكلت رؤيتنا للانتماء والهوية؟ 
فأنت في أي مجتمع من المجتمعات ترى نفسك منتمياً إلى جماعة عائلية أو قبلية 
أو دينية أو طائفية أو مناطقية (جغرافية) أو جهوية (حضرية ‏ ريفية) معيّنة» أكثر مما 
تجد نفسك منتمیاً الی وطن معیّن» أو بالأحرى نجد الوطن في هذه التشكيلات أكثر 
مما تشكل هذه التشكيلات الوطن. فالفرد في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنه 
تصوّر موقعه في المجتمع دون الرجوع إلى جذوره السابقة» الافريقية آو الاسبانیق 
أو الإيرلئدية أو الإيطالية أو اللاتينية أو الصينية» ودون أن يرى نفسه بعيداً عن العقائد 
الدينيةء كالمسيحية أو اليهودية» أو الكاثوليكية أو البروتستانتية. ونحن فى المنطقة 
العربية لا نری آنفسنا الا قریباً من تلك الانتماء‌ات والاأطر الاثنية والدينية والمذهبی 
التي یتشکل منها الوطن العربي: فعروبة المنطقة لم تنف عنها إثنياتها غير العربية من 
كردية وفارسية وتركمانية وبربرية وغیرها؛ کما آن اسلام المنطقة لم ینف عنها جماعاتها 
غیر المسلمة. کما آن غلبتها السنية لم تنف عنها طوائفها الاسلامية الاخری. 


وعندها نتساءل عما |ذا کانت الجغرافیا مُشكلة للهويةء أم أن للهوية جغرافيتها 
التي تعبّر عنها بأشكال ومستویات مختلفة. فعلی الرغم من کون الجغرافیا عنصرا من 
عناصر تشکیل الهوية فقد أصبحت هذه الأخيرة متشکلة من خلالها. وفی ضوء ذلك 
نعرف الهويات أحياناً في انتسابها الجغرافي» هذا الانتساب الذي تحمل الجغرافیا من 
خلاله عناصر ذاتية آحری. فکلنا یعرف مثلا بانتساب الاقباط المسیحین اٍلی مصر. 
والمسيحيين الموارنة إلى لبنان» والعلويين من العرب إلى بلاد الشام» والشيعة الوثني 
عشرية إلى العراق والخليج ولبنان» والزيدية من الشيعة إلى اليمن» والإباضية إلى سلطنة 
عمان وشمال أفريقياء وفرق الإسماعيلية إلى نجران جنوب الجزيرة العربية. بل انا 
آحیانا تُعرّف الجغرافيا بانتماءاتها المذهبية المختلفة. فالمالكيون (أي أصحاب المذهب 
المالكي) في الجزيرة والخليج وشمال أفريقياء والشافعیون في فلسطین وبلاد الشام 
والأحناف في العراق ومصرء والحنابلة في الجزيرة العربية أو في وسطهاء والشيعة في 


David Alton,y ۲ آمین معلوف؛ افویات القاتلة. تر حمة نهلة بیضون (دمشی: دار الجتدي. 1۹4۹{ ص‎ (۱) 
ed., Cirtizen 21: Citizenship in the New Millennium (London: HarperCollins Publishers, 2001). 
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العراق.... الخ. أي بقدر ما تكون الجغرافيا مشكلة للهوية» فإنها في الكثير من الأحايين 
متشكلة بهاء آو نا تعرفها من خلالها. 


5 الانتماء الحماعی 


وهوية الأفراد لا تتشكل فقط من تلك العناصر والبيانات المتضمنة فى ما يسميه 
أمين معلوف «بطاقة الهوية»» بل إنها تمتد لتشمل الدين والمذهب والطائفة والجنسيةه 
واللغة والعائلة والجماعة الإثنية والجماعة القبلية» والمحيط الاجتماعى والمحيط 
السكني؛ الحى أو القرية أو البادية أو المدينة (وقد يشمل ذلك أحياناً الفريق الرياضى 
أن اعد لته ان تساه ا ا ا 
تکتسب بدیهیاً الأهمية الاعلی عند الفرد وبشکل مطلق, لا آنها في لحظة الحدت/ 
لا حداث تبرز علی السطح معیّرة عن ذاتها مقابل الآخر المختلف» وهي في هذا لا تبرز 
بذات القوة عند کل الافراد؛ الا آن التعییر عنهاه و من القوة. 
بل ان التعبیر عنها بهذا الشکل قد قصد منه هذه القوة مقابل قوة ال خر( والتعبیر عن 
هوق ای اتعماعه تیاعر وا نی جارجها؛ لذا فإن ا عن الهویات 
یأغذ في الغالب مساراً جماعیأ سواء آکان ذلك في محاولة المحافظة على نسق القوة 
القائم أم في الدعوة إلى تغييره» والهوية لا تعبّر عن نفسها الا في إطار الجماعة؛ من هنا 
بات الفرد يعرف أو يعرف من خلاله. وتعبير الجماعة عن هويتها قد لا يلامس تعبير 
الآخر عن هويته فى إطارها الثقافى إلا أنه قد يلامس تعبيراتها السياسية وربما الثقافية 
بل إن التعبير الثقافي قد يأتي أحياناً معبراً عن رغبتها/ رغباتها السياسية في التميز الثقافي 
أو في رفض التماهي مع الآخر. 

و ره هو حتاوف التاق وريه بعاد ف ارين لدي كم 
ا فلو طلب من عراقي مثلا قبل عشر من السنین أو أكثر أن يحدّد هويته 
لجاب فرحا «أنا عراقي»؛ ولو أن هذا السؤال عليه الآن لأجاب بأنه (شيعي أو سني 
أو كردي». لقد عرف التاريخ ظروفاً وأحداثاء سجل من خلالها الناس تعبيرهم عن 
هوياتهم التي تأخذ حجماً أكبر عند البعض. كالأمة الإسلامية» أو أقل حجماً عند البعض 
الآخرء كالأمة العربية» أو الجنسية: بحريني أو قطري أو سوري أو مصري أو ليبي.. 
إلخ أو يعرّفون هوياتهم من خلال معيارها أو انتمائها الطبقي أو العشائري أو القبلي 
أو المذهبي. ويكفي الفرد أن يستعرض النزاعات المختلفة التي مرت وتمر في العالم 
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لتعرف أن لا انتماء معيناً يسمو بشكل مطلق على الآخر. فحيث يشعر الفرد/ الأفراد بأن 
ایمانهم مهدد فإن الانتماء الديني یختصر کل هويتهم. أي أن الانتماء الديني في هذه 
الحالة يأخذ التعبير عن الهوية» وعندما يشعر الفرد بأن وجوده المذهبى مستهدف. فان 
الانتماء المذهبى يبدأ يشكل بالکامل تعبیر الهوية لدیه آما |ذا كانت اللغة أو القومية هى 
المستهدفت فان التعییر هنا یأخذ منسحی ابا مقابل الاخر الائني. ۱ 


ٍن الاتراك والاکراد مسلمون» وهم في الغالب من المسلمین السنة 9 
يتكلمون اللغة ذاتهاء إلا أن نزاع التعبير عن الهوية القومية بينهم لم يكن أقل دموية من 
النزاعات الأخرى التي نعرفهاء بل أخذ مدى زمنياً طويلاً لم يحل حتى الآن. بل إن رغبة 
الا کراد في التعبیر عن هویتهم القومية أصبحت مصدر صراعاتهم مع کل الدول التي 
هم جزء منها؛ في العراق وترکیا» وفي سوریا وایران. فرغبتهم في آن یعبُروا عن هويتهم 
الثقافية المستقلة عن الدولة التي هم جزء منهاء قد أدخلتهم في صراع مع ال خر القابض 
على القوة. 

ورغم أن الهوتو والتوتسي من الكاثوليك ويتحدثون اللغة ذاتهاء فإن انتماءاتهم 
المذهبية لم تشكل سياجا رادعا بما فيه الكفاية لوقف الاقتتال الدموي الذي راح ضحيته 
أكثر من نصف مليون من الأفراد» وارتكبت فيه المجازر» وسالت فيه الدماء غزيرة". 
ورغم أن العراقيين سنة وشيعة عرب» ويتحدثون اللغة عينها وينطقون اللهجة ذاتهاء 
وفي ما بينهم صلة رحم» ولربما في أحايين كثيرة ينتسبون إلى الأصول القبلية المعروفة 
ذاتهاء فإن ذلك لم يمنع من أن يفتك بعضهم بالبعض الآخرء بل أن يشكك بعضهم في 
انتماء البعض الآخرء وآن یطلقوا علی بعضهم النعوت والاوصاف. وآن یشککوا في 
معتقدات بعضهم الآخرء تلك المعتقدات التي كانت یوما تشکل بالنسبة البهم جمیعا 
معيناً ثقافياً جامعاً. ورغم أن الأفغان جميعاً قاتلوا الاحتلال السوفياتي» فما ان انتهوا من 
مقاتلة الجیش السوفياتي حتی انقلبوا للتقاتل في ما بینهم وفقا لصراع القوة بین القبائل 
والطواتف» وهو آمر لم یخرجوا منه منذ آن دخلوا نفقه المظلم قبل آکثر من عقدین من 
الزمان. 


ومع آن بعض صراعات الأفراد والجماعات آخذ بعضها آبعاداً آو مناحي صراع 
الهویات. فانها تمثل في الوقت ذاته صراع الاستحواذ علی مرکب القوة القائم» آو في 
محاولة تحديد انحرافه أو ميل كفته نحو الآنا دون الآخر. وهی صراعات تعبر عنها 
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الهوية» أو أن الهوية قد تکون مصدر اشعالها. وهی ان اشتعلت. فان آسبابها الخری 
غير المتعلقة بالهوية تبداً الخروج الی السطح. ففي کل صراعات الهوية. کانت الهوية 
مصدر هذه الصراعات. أو على الأقل يافطتها المعلنة» إلا أن غير المعلن فيها هو أنه 
الصراع علی الاستتثار بالقوة بين الأطراف المختلفة. كان ذلك واضحاً في صراعات 
يوغسلافيا المختلفة» بين المسيحيين آنفسهم. اق بت المشاختخ والمسیحیین» أو بين 
الأعراق المختلفة من صرب وكروات وأتراك وغيرهم. كما أنه كان واضحا في صراع 
القبائل والطوائف والمذاهب في آفغانستان ولبنان والعراق وباکستان وفي صراع القبائل 
في الصومال وأفريقيا وغیرهما. 


ثانياً: هل نحن سجناء هوياتنا؟ 
١‏ - الهوية القبلية 


تشكل القبائل في البرلمان الكويتي تكتلا نيابياً يسمي نفسه التكتل الشعبي» وهو 
تكتل تشكل القبلية» أي الانتماء القبلي» هويته في مقابل التكتلات الأخرى المدينية 
الحضرية. وهذا التكتل» وإن حوى بعضاً من النواب الإسلاموبي الهوى ولربما الانتماء 
التنظيمي آو التبني الأيديولوجي فإن الهوية القبلية المشكلة لهم تحدد کل مواقفهم 
داخل المجلس» |ذا ما استشعروا آنها مهددة أو أن الخطر محدق بها. ولا آعتقد آن 
النائب القبلي المحسوب علی آي من التیارات السياسية المختلفة داخل مجلس الامة 
الكويتي سيأخذ موقفاً معارضاً لقبيلته التي أوصلته إلى المقعد البرلماني» إلا إذا كان غير 
راغب في أن يأتي إليه مرة أخرى» كما فعل الآخرون. ولا أتصور أيضاً أن أياً من الكتل 
الیرلمائية البحرينية التی جاءت معبرة عن آلهویات المذهبية المتو ثرف سعبتی موقفا اخثر 
یمس ما یسمیه البعض «مکتسبات الطاتفة آو الجماعةا: وهي في وا جد ساسا 
وفق هذه البوصلة المنحرفة وان عبّرت تصریحاتها الصحافية عن غير ذلك. فكل ما قد 
يُعتبر إضراراً بمکاسب البعض التقلیدیق أو كسباً جديداً لللآخرء سیکون هو المحدد 
لمواقفهم ومواقعهم في اللعبة السياسية في البرلمان. والکثیر ممّن یأتون الی البرلمان 
[نما یأتون الیه فی مجتمعاتنا للتعبیر عن حقوق الجماعة لا حقوق الأمة» آي ان عنصر 
الهوية في آضیق مستویاته هو من آوصلهم الی هذا المقعد البرلماني. ولذنك. فان عدد 
من يصل إلى المقاعد البرلمانية ممن هم محسوبون علی تلك الهویات أو هويات الآخر 
یمثل أحد مجالات الصراع في المجتمم. 
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وفي كثير من المجتمعات لا يتم فيها التمتع بالمنافع والمكاسب وفق شريعة 
محدّدة لكل الناس وإنما وفق القرب أو البعد من مركز القوة القائم على أسس إثنية أو 
ذاتية مختلفة؛ إذ إن التوترات ترمي بظلالها على سلوك الأفراد» بل في نظرتهم لبعضهم 
البعض» وفي السجال الاجتماعي والسياسي القائم الذي يأخذ أبعادا تفسّر في الغالب 
وفق انتماءات الأفراد الإثنية؛ أو بالأحرى وفق هوياتهم الصغيرة أو المتناهية في الصغر. 


وتمثل الهويات دوائر تتداخل بعضها في بعض في آزمنة آو فترات الاسترخاء 
وتتفصل بعضها عن بعض في فترات الشدة والصراع» وتعزز السیاقات الثقافية السائدة» 
والممارسة السياسية للحکم آي حکم» درجة من التداخل آو الانفصال بین هذه الدوائر 
(انظر الشکل الرقم (۱۲ - ۱)). فرغم حالة الاقتتال بین الطواتف العراقية المختلفة 
(صراع الهویات المحلیة)؛ فقد توحدت جمیعا في دعم المنتخب العراقي في مباریات 
آسيا العام السابق (توحید الهوية المحلية في مواجهة الخارج» أو في دعم المطربة 
العراقية الناشئة شذا حسون. ويلاحظ أن من يحرم التعبير عن هويته لسبب سياسي أو 
لاخ فقد يدفعه انفلات هذا القيد إلى التعبير عنها فى أماكن أخرى بصورة عصبوية 
شوفینبة. آو آن یوظف البعض الداثرة الاکبر من الهویة. کالاسلام مقابل البهود آو 
المسلمین مقابل المسیحیین, آو مقابل آصحاب الأدیان الاخری مثلاء آو العرب مقابل 
العجم آو التسنن مقابل التشیع؛ «لیطمر» هویته الأصغر والأضعف» وهي صراعات کبری 
تخفي في داخلها صراع الهویات الصغيرة التي تبرز حالما تختفي آو تنتهي الصراعات 
الا کبره وهي صراعات تبرز ذا لم یتوصل المجتمع لی آلية عادلة ومتفق علیها ینظم فیها 
توزيع المنافع والثروة القومية. من ناحية أخرىء فإن اللغة الموظفة في وصف الآخر 
تخلق عند الفرد أو الجماعة أو النظام سياجاً من القطيعة المطلقة أو النسبية مع الآخر. 
ويقدم نظام ميلوسوفيتش في يوغسلافيا السابقة نموذجاً للأنظمة التي حاولت توظيف 
الصراع بين الهويات المختلفة في يوغسلافيا في شرعنة حكمهاء فأطاحتها حروب 
الهویات في بلاد البلقان. بمعنی آخر |ٍن تضخیم وحشد الدولة آحیانا لعنصر التضامن 
القبلي آو المذهبي آو العرقي في مواجه الاخر الداخلي آو الخارجي المختلف معها؛ 
سرعان ما یرتد علی الدولة نفسها العابثة بنسیجها الاجتماعي. 


۲- سیاج العزل 
وصحافة وإنترنت ومنابر دينية» فى تعزيز حالة التوتر بين الأطراف المختلفة» ویعزز من 
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ذلك القصص والروايات المتناقلة على الألسن وفي مواقع الشبكة العنكبوتية في عملية 
الشحن هذه وفي خلق وتعزیز صور مشوهة للاآخرء مما یزید من درجة انغلاق الهويات 
وانفصالها بعضها عن بعض. بل وفي زيادة حالة الخوف والكراهية لاخ فحالة ما 
یسمی الاسلام فوبیا آو الشيعة فوبیا آو العرب فوبیا هي آحد نتاجات حالة تمترس 
الهویات آو الخوف منها. 

ويشيّد سياج العزل أحياناً نتيجة اختلاف في اللون آو الذین أو المذهب أو اللغة, 
والرغبة في المحافظة على الهوية» والخوف من الاختلاط الذي قد يقود إلى التماهي مع 
الاح وبالتالى التساوي معه» آو بالأحری عدم التمایز عنه. فأصحاب الطبقات العلياء 
کالجماعات الارستقراطیت يختلقون قصصاً متعددة عَمّن هم دونهم طبقیاً لیمنعوا 
حالة التماهي بینهم وبین الطبقات الاخری فتصبح الطبقة هوية البعض وانتماءه. وهو 
الأمر الذي يدفع هولاء نحو خلق السیاق الثقافي والسیاج المکاني والنفسي الذي 
یمنعهم من الاختلاط بالاخرین. وتنزع بعض الاندية الاجتماعية والرياضية نحو رفع 
رسوم الانتساب اٍلیها للمحافظة علی الهوية الطبقية لها في مقابل الاخر آو الاقامة 
فى مناطق بعيدة عن مساكن الفقراء أو إنشاء أسوار وأسيجة تؤكد العزل عن الآخر 
وتمنع الاختلاط والتلاقى. وتشير جريدة الغارديان البريطانية فى أحد تحقيقاتها إلى 
أن البريطانيين باتوا يعرّفون أنفسهم من خلال انتسابهم الطبقي أكثر مما هو من خلال 
انتسابهم الوطني"*. کما آن بعض مجتمعات الخلیج تمنع بشکل معلن آو مستتر من 
تملك الأجانب في مناطق سكن المحلیین وآحيائهم آو فی نزوع البعض نحو آن تکون 
أحياؤه مغلقة من الناحية القبلية أو العرقية أو المذهبية. بل قد يتعدى ذلك إلى منع بيع 
بعض المساكن والأراضي لفئات معيّنة من السكان المواطنين ممن ليس مرغوبا فيهم. 
تحت مبررات المحافظة على الهوية. ويتعدى ذلك في حالات صراع الهويات أحياناً 
إلى أن تكون هناك مساجد أو مراكز ديئية خاصة بجماعة مذهبية معيّنة دون الأخرى. 
بل يصل التشرذم إلى حد أن تكون هذه المؤسسات الدينية خاصة بفئة من الجماعة دون 


ونوظف نحن اللغة فی وصف الآخره أو بالأحرى في رميه بأوصاف ومسميات 
نأتي بها من التاريخ» ونعيد إنتاجها في صراع هوياتنا أو بالأحرى مصالحناء وهو الامر 
الذي يساهم في خلق هذا السياج الاجتماعي المؤسس لحالة الخوف من الآخر. فصورة 


Guardian, 20/10/2007. 2) 


۳۳۲ 


البدوي عند أهل الحضرء بعيدأً عمّا تتناقله الكتب عن الكرم والفروسية» هي صورة فيها 
قدر من التشويه القائم علی نظرة هل المراکز ٍلی آهل الاطراف؛ فالمراکز» بما تحمله 
من قوة وبما يحمل ذلك من رغبة في الاستتثار بهاء يدفع نحو وصف أهل الأطراف 
البدوية أو الريفية بالجهل أو التخلف والافتقار إلى «الكياسة الاجتماعية الحدیئة» 
وقلة التعليم» والخبرة بالعالم الخارجي» بل في وصفهم بالعنف ونزوعهم نحو الجريمة 
في بعض الاحیان وهي حالة نجدها أحيانا في شيوع النكات والتعليقات على سكان 
المناطق الاقل تفش | والأكثر فقراً من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. كما أن بعض 
الجماعات القبلية تمیّز نفسها عن الاخری بوضوح تسّبها القبلي مقابل غموض آو عدم 
تسلسل الاخرء بل ان التعبیر الموظف هناء وهو الأصیل مقابل «البیسری» یختصر حق 
امتلاك القوة استناداً إلى الاصل القبلي آو بالاأحری حصر التمتع بالمنافع والمکاسب 
في ضوء الانتساب القبلي(*. 
ویتلاقی» مع ذلك. الحدیث المتصاعد عند البعض بالتشكيك في ولاءات الشيعة 
من مواطني المنطقة وهو الامر الذي ارتبط في بادی آمره بالغورة الايرانية في نهایات 
العقد السابع من القرن الماضي وتهدیداتها بتصدیر الثورة ٍلی دول الجوار» وما صاحب 
ذلك من لغط واضطراب في بعض المناطق في الخليج» > كما تصاعدت وتيرة ذلك 
مع سنوات الحرب العراقية الإيرانية الثماني» بل أصبح في ما بعد ناراً تأكل نسيجنا 
الاجتماعي بفعل سقوط نظام صدام حسين في العراق وصراع الطوائف العراقية المختلفة 
علی القوة في المجتمع العراقي» والتي وصلت الی حالات القتل علی الهوية» وتناثرت 
شظایا الحالة العراقية علی المحیط الخليجي ودخلت أطراف إقليمية وأخرى إثنية ولربما 
دولية ومحلية حالة اللفخ هذه التي غبّر عنها بحالة ما یسمی «الشيعة فوبیاه... ولم تکن 
تعابير» مثل «الهلال الشیعی» التی آطلقت فى بادی الأمر من مراكز الدراسات الأمريكية 
وتبتتها بعد ذلك قیادات دول وکتاب ولربما «مفکرون» وتعابیر مثل «الصفویون الجدد» 
آو «(قامة دولة ولاية الفقیه العربیة»؛ إلا لتزید الخوف والتعقید في علاقة الستة بالشيعة 
في المنطقة من ناحية» والشك في علاقة بعض الأنظمة بالشيعة من مواطنیها من ناحية 
آخری. وقفزت لتوظیف ذلك قوى سياسية وأخرى دينية» مستعينة بصعودها الجماهيري 
والسياسي» وهي قوی وجدت فرصتها في آن یکون التمتع بالمنافع مرتبطاً بالمعتقد 
(0) البيسري» كلمة فارسية ومعناها احرفی الشخص الذي لا رس له» ومن یقطع رأسه تجهل هویته. آي لا 
ال ا ا ا 
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المذهبي للفرد أكثر منه بالارتباط الوطنيء تماماً كما حاولت جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر في مشروعها ربط حقوق المواطنة بالمسلمين من المصريين دون غيرهم من 
المسيحيين. وتتراشق الجماعات كلهاء الإسلاموية والمذهبية» الاتهام الذي تشترل 
فيه جميعاً بكل ضفافها ومسمياتهاء وهي في هذا تخلط بين فكرة الولاء التي هي في 
مضمونها سياسية بحتة» كالولاء لنظام سياسي معين أو حزب أو جماعة بعينهاء وبين 
الولاء للوطن وهي مسألة وطنية تشترك فيها كل الأطراف «المتنابذة»ء وهو «تنايذ» أو 
صراع على مركب القوة يوظف مسألة الولاء لإضعاف الطرف الآخرء من ناحية» وتبرير 
أو شرعية عدم التكافؤ من حيث الفرص والمنافع بين الجماعات المختلفة» من ناحية 
أخرى. 
وبالمثلء لطالما اتّهمت الجماعات البدوية في الخلیج التي نزح بعضها من منطقة 
إلى أخرى لحاجات الصراعات الداخلية بين الجماعات المختلفة (بين أجنحة الحكم أو 
بينه وبین معارضیه القبلیین والسیاسیین» بأن لا ولاء وطنيا لها؛ إذ إن ولاءها هو للحكمء 
لضرورات الحاجة والمصلحة آکثر مما هو للوطنء وهي في هذا ذات ولاءات متذبذبة 
تشتری وفق حجم المنافم المقدّمة لها. فالبداوی كما يعتقد هؤلاء» غیر مرتبطة بالارض 
بقدر ما هي مرتبطة ب «العطایا» وال کرامیات. وهو طرح. وان انطبق بعض الشيء علی 
البداوة في حالتها الراحلة المتنقلةه لا پرتبط بالجماعات البدوية المستقرة التي تشکلت 
لدیها بفعل هذا الاستقرار منافع بالارض والناس والنظام» وعرفت من خلال بعض 
آفرادها حالات من الحدائة» وتغلغلت في آوساطها جماعات سیاسیة- دينية (الاسلام 
السياسي) أو ليبرالية وآخری ذات ارتباط مصالحي بالنظام أو مؤسساته» ويسهل» نتيجة 
طرائق التوظیف السياسي لهويتهم القبلیف. استحضار هذه الهوية واستفزازها کما الهوية 
المذهبية. وهي في کلتا الحالتین لا یتم التعامل معهما بشکل عقلاني بقصد ترشیدها 
وإدماجها ضمن أطر المجتمع بقدر ما یتم التعامل معهما» من قبل بعض رموز مؤسسات 
الحکم والتنظیمات السياسية المختلفة وبعض القیادات المحلية داخل هه الجماعات. 
بشکل تكتيكي مصلحي موقت یعقّد» بل یعوق أي (مكانية لتطورها العقلاني؛ بل یعطل 
مسألة اندماجها الاجتماعي". 
(7) باقر سلان النجار: «الطائفة والواطنة والاسلام السیاسی في البحرین» حوار العرب» السنة ۰۲ العدد ۱۶ 
(کانون الثاني/ ینایر ۰۲۰۰ واحرکات الدينية في الخلیج العري (بیروت: دار الساقي: ۰)۲۰۰۷ وخلدون حسن 


النقیب» المجتمع والدولة في الخليج والحزيرة العربية (من منظور ختلف)ء مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» 
حور الجتمع والدولة (بیروت: مرکز دراسات الو حدة العربي ۱۹۸۷). 


۳۳۵ 


وبالمثل» فإن الحديث في بعض المواقع والمناطق في الخليج عن عرب وهولة. 
أو عجم وعرب من المواطنين وأبناء هذه المنطقة لا يخرج عن إطار صراع القوة أو 
المصالح بين الهويات المختلفة» وهو صراع يبرّر في أحايين كثيرة بأطر مذهبية وأخرى 
إئنية» أو بأطر تأخذ منحنيات تحمل وصمات وتهماً مسلكية أحياناً. وإطلاق تعبير الهولة 
على الأفراد والجماعات في بعض المواقع الخليجية يعني مكانة اجتماعية أقل مقابل 
آبناء «الحمایل» والعائلات والقبائل. كما أن إطلاقه يختصر صورة معيّنة عن الآخر لا 
تقل في بعض جوانبها عن الصورة التي يحملها الغربيون في داخلهم عن ١‏ الصعود 
الاقتصادي والسياسي للیهود» والتي تحمل في بعضها جزءا من غيرة الا نجاز والقدرة 
علی مراکمة الثروة» والصعود السياسي والثقافي. 

وفي بعض الأحیان قد تدخل الدولة آو بعض آجهزتها آو شخصیاتها آو 
مسؤوليهاء في إثارة الشك في طائفة أو جماعة دينية أو قبلية أو عرقية من مواطنيها. فعلى 
الرغم من خطابها المعلن أن «لا فرق بين المواطنين»» فإن ممارساتهاء أو ممارسات 
بعض المسؤولين عن أجهزتهاء على الأرض لا تعكس ذلك. ويقدم ما يتعرض له 
بریطانیون من آصول آسيوية آو فرنسیون من آصول عربية من تمییز في المنافع والفرص 
علی آساس اللون والدین والعرق» صورة حقيقية عن مثل ذلك حتى فى تلك الدول التى 
یسود فیا القانون والمواطتیة! ویعکس تبّم المکالمات الخاصة باللورد نظیر آحمده 
عضو مجلس اللوردات البريطاني» وصادق خان, الناثب في البرلمان البريطاني وما 
تعرض له شاهد مالك الوزیر في وزارة التنمية البریطانية» من مضايقة وتفتيش في بعض 
المطارات الأمريكية حقيقة أن تعامل الناس مع ال خر یعکسه الموقف من هویته الدينية 
أو الإثنية» وأن الجهاز التنفيذي في الدولة يعطي موظفيه في بعض الاحیان تعلیمات 
للتدقيق في هويات معيّنة دون أخرى لأسباب سياسية أو إثنية. 


ثالثاً: سؤال المواطنة للدولة 


١‏ التجزئة والجنوح الفوقي 

يرتبط مفهوم المواطّنة وممارستها ارتباطاً كبيراً بالدولة» أو بالأحرى» بدرجة 
تطور الدولة وتطور مؤسساتها وآليات عملها ودرجة انفتاحها على المجتمع. وبالتالي» 
فإن الحديث عن المواطنة لا يستقيم مع الدولة القائمة على الأسس القبلية أو الأسس 
الطائفية أو الأسس العنصرية العرقية. ولم تشكل المواطنة مشروعاً في الدولة الحديثة 


PEI 


العربيةء بل يعتقد البعض أن مشروع الدولة العربية الحديئة مشروع مؤجّل» ويستدل 
في ذلك من مجموعة الانتكاسات التي ألمّت بهذه المجتمعات عقب انتكاسة الدولة 
أو سقوطها. فانتكاسة الدولة الاشتراكية في الصومال قادت إلى نزاعات قبلية لم تخرج 
منها الصومال حتى الآن» وسقوط النظام القومي - البعثي في العراق قاد إلى قتال طائفي 
بین الشيعة والسنة وآخر قومي بين العرب والأكراد أو بين متطرفي العرب والقوميات 
الأخری. کما آن تأزم الحالة اللبنانية واستعصاه‌ها علی الحل هما نتيجة لعدم اكتمال 
مشروع بناء الدولة من ناحیة وتعوق استواء آو شمول نقافة المواطنة على مستوى 
المجتمع» من ناحية آخری. کما آن توظیف الطوائف السياسي المفرط للذین عمّق حالة 
التشظي في المجتمع؛ فصراع الطوائف المختلفة لیس صراعاً دینیاً بقدر ما هو صراع 
علی القوة آصبح الذین یافطته المرفوعة. وتدفع الرایات المعلن إلى حالة قصوى من 
الفرز المذهبی» قطباها المعلنان هما الستة والشیعة وبات هذا الفرز یشمل المذاهب 
الأخرى بل بات يشمل بعضاً من الإثنيات الأخرى التي باتت بفعل ذلك مجزأة» بدورها. 
وهي حالة تمثل بحق ما يسميه البعض تفكيك المفكّك أو تجزئة المجرّأ. 


من ناحية أخرىء فإن الفكرء أو الأيديولوجيا القائمة على الأسس المذهبية 
والطائفية والعنصرية وحتى القومية والقبلية» هو فكر ناف لثقافة المواطنة» ويقوم على 
استعلاء جماعة علی آخری. وهو فكر لم تتخلص منه الجماعات الإثنية والسياسة 
العربية» ولربما العرقیق. بشکل تام. وقد یمثل هذا الجنوح الفوقي لهذه الجماعات ما 
حمله المشروع السياسي المقترح لجماعة الاخوان المسلمین المصرية من موقف لا 
یضع الاقباط والمسیحیین والجماعات المصرية الاخری من غير المسلمين على قدم 
المساواة مع مسلمي مصر. وهذا موقف یکاد ینسحب علی کل جماعات الاسلام 
السياسي في المنطقة العربية والاسلامية بضفافها وتلاوینها المختلفة. ولئن بدت هذه 
الف اقف ۲ 2 للعیان في فتاوی الجماعات الاسلاموية الجهادية وبالتحدید المواقف 
من الشيعة والأباضية وأصحاب الأديان الأخرىء فإنهاء أي هذه المواقف» وإن توارت 
بعض الشيء في خطاب الجماعات الإسلاموية المعتدلة كجماعة الإخوان المسلمين 
وحزب الدعوة وغیرهماء موجودة ومتمفصلة ریما في بناء الجماعات الاسلاموية 
الجهادية الفكري والايديولوجي. وان ما یواريها ویضعف حضورها وقوتها في آجندة 
هذه الجماعات هو عدم استوائها علی رس موسسة الدولة آو بالاحری عدم اقامتها 
ما یسمی دولة «الخلافة الاسلامیة». فالاسلام السياسي الشيعي في إيران حرص» في 
(قامته دولة ولاية الفقیه عبر التشریع والتقنین المسساتي علی حصر السلطة السیاسية 


۳۳۷ 


في خاصته السياسية وربما الإثنية والمذهبية بدلا من أن تكون السلطة حقاً لعموم 
الجماعات الإيرانية المختلفة. وينسحب القول نقسه علی امارة طالبان الإسلامية فی 
أفغانستان. 


E‏ احتكار المنافع 


تبقى الدولة ممثلة للأداة التي يرى فيها الطرف الماسك بها أو الموظف لهاء وسيلة 
نحو احتكار المزايا والمنافع في خاصته أو جماعته أو طائفته أو قبيلته أو قوميته» أو هكذا 
ترى فيها الأطراف الأخرى المتصارعة معها أو المتضررة منها. فالوظائف والخدمات 
الحكومية في مجتمعاتنا العربية هي منافع تقدّم للقريب أو الآخر مكافأة لمواقفه السياسية 
من المركز أو كسباً لدعمه مقابل الآخرينء أو إنها منافع تُحصر في المواطنين مقابل 
الأجانب. فبعض الشيعة وجد في النظام العراقي السابق؛ نظام صدام حسينء نظاما 
طائفياء ووجد فيه البعض الآخر من العراقيين نظاماً عشائرياً قد خص منافع البلاد في 
عشيرته دون الآخرين. ويرى السنة العراقيون في الحكومات العراقية المتعاقبة التي رأسها 
خلال السنوات القليلة الماضية الاسلامویون من الشيعة حکومات طائفية تستأثر بالمنافع 
وتحتکر السلطة في خاصیتها. ویری السنة السوریون» آو بعضهم. في النظام الحاکم في 
سورية نظاماً طائفیا یستأثر بالسلطة ومنافعها لفثة دون آحری. ویری الأقباط المصریون 
آو بعضهم. في النظام المصري الحاكم نظاماً يمارس قدراً من التمییز ضدهم أو يسكت 
عن الممارسات التمييزية ضدهم کمواطنین مصریین. ویری البربر من سکان الجزاثر 
وشمال آفریقیا آن العرب القابضین علی السلطة مستأثرون بها وبمنافعها دون غیرهم 
أو أن نصيبهم فيها يفوق كثيراً نصيب الآخرين. ویری بعض الشیعة في بعض مناطق 
الخلیج آن هناك «تمییزا» یمارس بحقهم في التوظیف والمنافع» أو أنهم لا يتمتعون بذات 
المنافع التي یتمتع بها الآخرون من المواطنين» وأن ثمة ابعادا لهم عن المراکز القيادية في 
الدولة وآجهزتها البیروقراطية ٍذ یثیر عضو کتلة الوفاق الشيعية في البرلمان البحريني 
جمیل کاظم مسألة أن كتلته «لن تصمت إزاء التمبيز وعدم تكافؤ الفرص في عمليات 
التوظیف»". ویقول السید عبد النبي سلمان. التائب الليبرالي السابق في البرلمان 
البحرينيء إن «هناك قضایا کبری في کل الوزارات مثل التمییز» لماذا لا یقف النواب وقفة 
مدافعة عن هذا الحق العام بدل الانشغال بالقضایا الهامشیة»٩*.‏ 


(۷) الوسط (النامة): ۱۹-۱۵/ ۲۰۰۸/۲ و ۲۰۰۸/۲/۲ 
(8) الأيام (المنامة)» ۲۰۰۸/۲/۱۷ 


۳۳۸ 


ترى جماعات الهولة من عرب بلاد فارس» المواطنون منهم في إيران سنة وشيعة» 
أن هناك قدراً من التمييز الممارس بحقهم في بعض أقطار المنطقة واستبعاداً لهم عن 
مراكز صناعة القرار في الدولة؛ بل إن هناك سقفا محددا لارتقائهم الوظيفي. لكون 
أصولهم من بلاد فارس منذ جيل واحد أو أكثر. كما ترى بعض الجماعات القبلية من 
جماعات خارج السور في الكويت أن هناك قدراً من التمييز بحقها في الوصول إلى 
بعض مؤسسات الدولة أو مراكزها القيادية» وأن على الرغم من تغلغلها في الكثير 
من المؤسسات الرسمية فإن القرار في الدولة ما يزال محتكرا من قبل جماعات داخل 
السور من الأرستقراطية الكويتية التقليدية أو بعض الجماعات القبلية والإثنية الأخرى 
المتحالفة معها؟. 

وسواء آکان ما یقال وما یتم تناقله صحبحاً آم کاذباً م مضخماً آم جلّه من نسج 
الخیال المسکون ب «المظالم التاریخیة». فان شکوی بعض المواطنین من التمییز ضدهم 
في المنافع والثروة تتطلب البحث الجدي في ما يقال أو يشاع لتجاوزه» وهو حالة إذا ما 
صحت ممارستهاء فإنها تعبر في بعض حالاتها عن عجز الدولة العربية عن إقامة دولة 
المواطنة وهي الدولة التي يفترض أن يشعر فيها الفرد بأن حقوقه في المنافع والمكاسب 
متساوية مع الآخرين في السلطة أو القريبين منهاء وأن ذلك حق لا منة» وتساءل الدولة 
إذا ما عجزت عن تحقيقها أو إن هي تهاونت في تحقيقها. ومع ذلك فإن عدم اكتمال 
مشروع الدولة الحديثة يبقي على حالة التوابع منها آن تسس لمجتمع المواطنة وهو 
الآخر مشروع «تنغصه» معوقات جمة تبدأ بالدولة ولا تنتهي عند المجتمع. 


وتقدم المؤشرات العيانية شواهد على أن استواء بعض فصائل الإسلام السياسي 
على جزء من مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص في الخليج» دفع نحو صبغها بلون 
مذهبي وربما إئني واحدء وقد بات هذا الأمر واضحاً في بعض مجالات القطاع 
الخاص. حیث تقتصر عملية التوظيف على أعضاء التنظيم الإسلامي أولاء ومن ثم 
آبناء الطائفة ثانیل آو آبناء الجماعة الائنية. وقد تشمل عملية التوظیف أحياناً بعضاً من 
آتباع التنظیم من البلدان العربية آو الاجنبية الااخری, بل یمتد هذا لنری آن قطاعات 
في بعض مجالات العمل في المجتمع تکاد تکون مغلقة على فئة أو جماعة إثنية أو 
)٩(‏ حلیم برکات. افویة: آزمة احدائة والوعي التقليدي (بیروت: ریاض الریس للکتب والنشر 6 ۲۰۰)) 
ص ۳۱ ۳۹۰. ولناقشة مستفيضة لقضایا الواطنة نی اليارسة العربية» انظر: علي خليفة الكواري» محر الواطنة 


والديمقراطية ی البلدان العربية مشروع دراسات الديمقراطية ق البلدان العربية (بیروت: مرکز دراسات الوحدة 
العربية ۲۰۰۱). 


۳۳۹ 


فصيل إسلاموي دون آخرء وهو الأمر الذي اشتد أمره وساعدت ظروف ومعطيات كثيرة 
على انتشاره» حتى بات يمثل الأخذ به أمرأ طبيعياً وشاملا للكل وإن بدرجات. وهو 
أمر يقوم على فكرة الانغلاق على الذات واستبعاد الآخرين, أو بالأحرى حصر المنافع 
والخدمات و«العطايا» في الدوائر الصغيرة من الجماعة» ثم بعد ذلك في الدائرة الأوسع 
فالأوسع» وقد عززته حالة الحضور القوي للهويات الصغيرة أو تلك المتناهية في الصغر 
فى العائلة والأسرة والعشيرة والقبيلة والطائفة أو الجماعة القومية أو الأمة... وكما يقول 
صمويل هنتنغتون: «تقوم حاجة الأفراد لاحترام الذات على الاعتقاد بأن مجموعتهم 
أفضل من الآخرى» ويقوم الأساس بالذات ويضعف مع مصائر المجموعات التي 
ينتمون إليهاء ومع درجة استبعاد الناس الآخرين من مجموعتهم» '. 


خاتمة 


مثل الخليج منطقة تماس الوطن العربي بعوالم فارس ومجتمعات ما وراء فارس 
من بلاد السند والصین والمغول وغیرها. وتخضع مناطق التماس في الغالب لتشکل 
تبدو فیه تأثیرات مجتمعات التماس واضحة. وکما آشرنا؛ فان تأثیر مجتمعات التماس 
لا یقتصر علی انتقال البشر وتبادل المنافع الاقتصادية» بل قد یشمل ذلك تأثیرات ثقافية 
وأخرى سياسية. وتأتي هذه التأثیرات عبر مداخل وقنوات مختلف بعضها تلقائي يأتي 
مع انتقال البشر والسلع وبعضها الا خر یتم ضمن مرام وآهداف معلنة آو مستترة» الا آنها 
في کل حالاتها تلقي بمصاحباتها علی المجتمعات المستقبلة سلباً آو ایجابه وهي حالة 
جديدة مما تستّی المجتمعات التعددية الى تتأمل کما یبدو لتحتل مکان الدولة القومية 
الموسسة منذ القرن التاسع عشر في آوروبا . 

وفی مجتمعات ما زالت التشکیلات وحالات التضامن في ما قبل الحدائت 
كالقبيلة والطائفة والجماعة الإثنية» تؤدي وظائف سياسية واقتصادية وثقافية من حيث 
علاقتها بالدولة أو علاقتها بالفرد» فإن أي استثارة لها ستقود [لی قدر من «الهیجان» 
والحماسة العاطفية يأخذ غالباً مبحى عصبوياً مدمراً. وهو في ذلك يثير معضلة عجز 
عملیات التحدیث عن بلوغ مرحلة تشکیل مجتمع المواطت وذلك لأسباب قد يكون 
بعضها ذا ارتباط بعلاقات القوة بین قوی الدولة وصراعاتها وبعضها الآخر ذا علاقة 

(۱۰) صمئویل هانتتغتون من نحن؟ ترجمة حسام الدين خضور (دمشق: دار الرأي للنشرء ۲۰۰۵ ص ١‏ 4. 


Stephen Castles, Ethnicity and Globalization: From Migrant Worker to Transnational Citizen (11) 
(London; Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000). 


۳۳۰ 


كذلك بصراع القوة بين قوى المجتمع وحالات التضامن المختلفة أو بينها وبين مؤسسة 
الدولة أو الحكم. 

إن تجاوز هذه المعضلة لا یمکن آن یتم الا عبر تخل الفرد والجماعة عن هويتهما 
العصبوية الصغيرة بصورة طوعية وواعية» أو بالأحرى إعادة نشر المنافع الخاصة 
المتضخمة في الجماعة الصغيرة أو تلك الأصغر لتشمل الجماعة الوطنية الأوسع 
لتتأكد من خلالها الهوية الوطنية الأكبر» وهي هوية يتم في إطارها « لَم» وإدماج كل 
فئات وجماعات المجتمع المختلفة في أطر جامعة مانعة للتناحر» مؤكدة وفاعلة بمبداً 
الحقوق المتساوية للأفراد أمام القانون» ومن ثم تكون المساواة في المنافع والثروة 
القومية. وهي وصفة لا تجعل المجتمع یتجاوز تناحر القوة بین فئاته علی سس مذهبية 
واثئية فحسب وانما تساهم آیضا في تحصین المجتمع ضد آي |ثارات خارجیة» من 
دول الجوار الاقليمي ومن الغرب ومن الولایات المتحدة الامریکیة تضر بالنسیج 
الاجتماعی الداخلی» وهو الأمر أو المصدر الذي طالما نسبنا إليه تناحراتنا الداخلية. 


الشكل الرقم (۱-۱۲) 
صراع الهویات بين التداخل والانفصال 
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ال ات عم 


اللغه الفرنسیه قي المغرب العربي: 
غنیمة حرب ام استلاب هویة ٩‏ 


(HK) 


محمود الذوادى 


أولا: كاتب ياسين و«اللغة الغنيمة» 

من المعروف أن عبارة «اللغة الفرنسية غنيمة حرب» قد استعملها كاتب ياسين» 
وهو مفكر جزائري ولد في عام ١974‏ في مدينة قسنطينة بالجزائر» وتوفي عام ۱۹۸۹ 
في مدينة غرونوبل بفرنسا. كتب معظم مؤلفاته بلغة موليير» وبعضها بالعامية الجزائرية 
في آخر حياته. وكما هو منتظرء يرذد الكثير من المثقفين والمتعلمين الفرنكوفونيين في 
المجتمعات المغاربية قول ياسين» أي أن اللغة الفرنسية هي عبارة عن غنيمة كسبتها تلك 
المجتمعات من المستعمر الفرنسی» وینبغی إذن» المحافظة عليها. 

وقبل أن نحلل درجة صحة أو بطلان فحوى هذا الخطابء دعنا نتعرّف المعنى 
اللغوي لكلمة «غنيمة» في لغة الضاد. فكلمة «غنم» أو «غنيمة» في اللغة العربية تعني 
«الفوز بالشيء دون مشقة». ومن ثم» تحمس كاتب ياسين» وتحمّس بعده هؤلاء 
المثقفون والمتعلمون المغاربيون» الذين يسيطر عليهم في المقام الأول التكوين اللغوي 
والثقافي الفرنسي» وعمدوا إلى تكرار المناداة بالقيام بكل ما هو ضروري من أجل 


(:*) في الأصل نُشِرَ هذا البحث. في: المستقبل العري» السنة ”لاء العدد 74 (تشرين الأول/ أكتوير ))7٠١8‏ 
ص ۷۲- ۸۵. ۰ 


(##) قسم علم الاجتاع» جامعة تونس. 


TT 


«المحافظة وصيانة الموروث اللغوي الثقافى الاستعماري الفرنسي» بين أغلبية سكان 
أقطار المغرب العربي التي تعرّضت للاستعمار الفرنسي منذ القرن التاسع عشرء وهي 


الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا. 
ثانياً: الغنم بالغرم 


يشير كلام العرب إلى أن «الغنم/ الغنيمة» لا یخلو حتماً من الضرر والخسارة 
لصاحبه. ولذلك جاء في ملاحظات وحكم الناطقين بلغة الضاد قولهم العم بالغرم» 
أي آن للو جه المجاني الربحي الظاهر للخنيمة وجها مقابلا/ آخر/ حفیاً ينطوي على 
(معالم سلبية) (الغرم) طالما يقترن بها الفوز بالغئيمة» ذلك المكسب المتحصل عليه 


دون مشقه. 


إن التأمل في مثل هذا القول العربي «الغنم بالغرم» يشکك في المدلول اللغوي 
لکلمة «الخنم/ الغنیمة» (الفوز بالشي» دون مشقة وضرر وخسارة) ليؤكد أن الواقع 
الاجتماعي البشري آکثر تعقیدا من مجرد مضمون معاني المفردات اللغوية. ومن ثم 
يجوز القول (ن المغاربیین الفرنکوفونیین المتحمسین لفکرة «اللغة الفرنسية غنيمة 
حرب» قد تشابه الأمر عندهم بين المعنی اللغوي والاجتماعي لکلمة «غنیمة». وبعبارة 
أحرى» فإنهم قوم أغراهم ظاهر المعنى المجرد للفظ «الغنيمة» في اللغتين العربية 
والفرنسية (طناداظ 16 فجاءت نظرتهم ضيقة إزاء إدراك واقع الأمور بموضوعة: 
ومن ثم اتسم تصوّرهم بالتفاؤل نحو اللغة الفرنسية كغنيمة حرب يجب عدم التردّد 
في أخذها والمحافظة عليها والتحمّس لها. إن مثل هذا الموقف المتسرع أدى عندهم 
بالضرورة إلى فهم قاصر ومشوه لطبيعة استمرار آثار الارث اللغوي الثقافي الاستعماري 
الفرنسي في سلوکاتهم الفردية الیومیة» وفي هویتهم الثقافية والحضارية في عهدي 
الاحتلال والاستقلال کما یتجلی ذلك في معالم ما سمیناه بظاهرة «التخلف الاخر» في 
المجتمعات المغاربية علی الخصوص *". 

ثالثاً: شعار «اللغة غنیمة» فی المیزان 

دعنا نفحص الآن مدى مصداقية أو بطلان موقف المنادين بشعار اللغة الفرنسية 

على أنها «غنيمة حرب . کما جاء في القول المشهور لکاتب یاسین» أي أنها مكسب 


(۱) محمود الذوادي. التخلف الاأخر: عولة آزمة اهویات الثقافية في الوطن العريي والعالم الثالث (تونس 
الأطلسية للنشر» ۲۰۰۲) 


TE 


مجاني آتی دون مشقت وليس فيه ضرر وخسارة للمجتمع المرحب بتبني مثل ذلك 
الشعار. لقد ذكرنا من قبل أن ذلك الشعار ضيق الرژية والافاق» وبالتالی فهو سطحی 
الفهم وساذج في إدراك وقائع الأمور الحقيقية الميدانية على الأرض بالنسبة إلى التعامل 
مع اللغات الأجنبية الدخيلة على المجتمعات البشرية. فنحن نرىء في المقابل» أن قول 
العرب «الغنم بالغرم» قول حكيم يتصف بالعمق في الفهم والإدراك الناضجين لطبيعة 
الأشياء في الميدان. إذن» فمضمون هذا القول نجده صالحاً لتحليل معالم الغرم (أي 
المعالم السلبية) المصاحبة للغنيمة «الغنم غرم». وبعبارة أخرىء نود الكشف هنا عن 
معالم الخسارة والضرر للغات الوطنية بسبب مجيء اللغات الأجنبية الدخيلة إلى 
المجتمعات البشرية. نختار هنا حالة المجتمع التونسي للنظر في جوانب الخسارة 
والضرر التي تعرضت وتتعرض لها اللغة العربية (اللغة الوطنية) في المجتمع التونسي 
المعاصرء من جراء دخول اللغة الفرنسية مع الاحتلال الفرنسي إلى القطر التونسي في 
الفرنسيء مقارنة بنظيره الإنكليزي» يعطي أهمية كبرى لنشر لغته وثقافتها وتعليمهما 
لسکان المجتمعات التي یحتلها. ومن ثم تأتي مشروعية تفسیر «ظاهرة التنافس الکبیر» 
الذي کسبت رهانه اللغة الفرنسية ضد اللغة العربية في العدید من القطاعات في المجتمع 
التونسي وغیره من المجتمعات المغاربية آثناء الاحتلال الفرنسي وبعد الاستقلال"". 


عه 
رابعا: خسارة العربية مع حضور الفرنسية 
وكما أشرنا فى السطور القليلة السابقة» فإن الاستعمار الفرنسى يولى أهمية كبيرة 
إلى نشر لغته وثقافته بين الشعوب المستعمّرة» بحيث تصبحان منافستين للغة/ للغات 
وثقافة/ ثقافات تلك الشعوب. نركز هنا على بعض معالم التنافس الخطير الذي طرحه 
للمجتمع التونسي) في عهدي الاحتلال والاستقلال في البلاد التونسية: 

(۲) عبد انقادر الفاسی الفهری أزمة اللغة العربية في المغرب بين اختلالات التعددية وتعثرات «الترجمة» 
(الرباط: منشورات زاوية للفن والثقافة» ۲۰۰۰۵)؛ محمد هشام بوقمرت القضية اللغوية في تونس سلسلة الدراسات 
الأدبية؛ 1 (تونس: مركز الدراسات والأبحاث الا قتصادية والا جت‌اعبة» ۵ج ۰۱ والجمعية الجزائرية للدفاع 
عن اللغة العربية: حمس عشرة سنة من النضال في خدمة اللغة العربية» [مقدمة عثيان سعدي] (الجزائر: الميزان للنشر 
التو ٠‏ ۲۲۰۰۵ 
والتوريع 


۳۳۵ 


اللغة الفرنسية (اللغة الغنيمة كما يراها كاتب ياسين) هي اليوم لغة الاستعمال 
الأولی بعد آکثر من نصف قرن من الاستقلال لدی الکثیر من التونسیات"" والتونسیین 
وموسساتهم. لا یسمح هذا الواقم اللغوي التونسي بالقول ان اللغة الفرنسية هي مجرد 
غنيمة للمجتمع التونسي بريئة من السلبيات» لأن مجيء هذه اللغة أضرٌ بوضع اللغة 
العربية/ اللغة الوطنية بسبب منافسة اللغة الفرنسية لهاء ليس في عصر الاحتلال الفرنسي 
فقط وإنما أيضا في عهد الاستقلال» وبذلك خسرت اللغة العربية مکانتها الاولی *" في 
التعامل , ين التونسيات والتونسيين؛ وفي مؤسساتهم» في مجالات لا تكاد تحصى داخل 
عام أخما. 


۲-ما لا شك فیه أن الحضور القوي للغة الفرنسية في عهدّي الاحتلال 
والاستقلال في البلاد التونسية أدى إلى حالة من الاغتراب بين الكثير من التونسيات 
والتونسيين واللغة العربية» لغتهم الوطنية. وتتمثل حالة الاغتراب هذه في ضعف 
وجود علاقة حميمية وعاطفية بين هؤلاء ولغتهم الوطنية» بحيث لا يكادون يعتزون بها 
ويغارون عليها ويدافعون عنها. ويشبه هذا الشعور باغتراب الناس عن لغتهمء الشعور 
باغتراب الناس عن وطنهم. وهذا التشابه ليس بالأمر الغريبء إذ إن اللغة هي أكبر 
ا المحددة لهوية الوطن. وادطاك ون و ا 00 ثم» فمن تسكنه 

في العمق لخة وطنه» يسكنه وطنه في العمق أيضاً في جله وترحاله داحل هذا الوطن 
ا وما لا بحتاج لی برهان آن منافسة اللغة الفرنسية للغة العربية التي نتجت 
منها حالة الاغتراب مع اللغة العربية/ اللغة الوطنية بين العديد من التونسيات والتونسيين 
المثقفین والمتعلمین» علی الخصوص. لا تعطي تأييدا مشروعا يذكر لشعار كاتب 


(۳) تفيد الملاحظات الميدانية المتكررة للسلوك اللغوي النسائي في المجتمع التونسي أن الفشات والنساء آکثر 
ميلاً إلى استعمال اللغة الفرنسية في الحديث من الرجال. انظر: محمود الذواديء «الفرنكوأراب الأنثوية المغاربية 
كسلوك احتجاجی على اللامساواة مع الرجل وكرمز لكسب رهان الحداثة»» دراسات عربية؛ السنة ۳۲ العددان 
۳ (کانون الثاني / e‏ فرایر ۰۱۹۹۲ ص Mahmoud Dhaouadi: «Un Essai deê 49١ 48١‏ 
thêorisation sur le penchant vers Faccent parisien chez la femme tunisiennes,» International Journal‏ 
af the Sociology of Langage, no. 122 (1996), pp. 107-125, et «Arab Intellectual Concepts for Cultural‏ 

Sociology,» Contemporary Arab Affairs, vol. 1, no. 1 (January 2008), pp. 76-82. 


)٤(‏ محمود الذواديء «الهاتف الجوّال والحاسوب وترسيخ التخلف الآخر في المجتمعات المغاربية»» المستقبل 
العربي؛ السنة ۰۳۱ العدد ۳۵۲ (تشرین الاول/ آکتوبر ۰۲۰۰۸ ص ۰۱۰۷-۹۷ 

(۵) اللغة العربية والوعي القومي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مر کز دراسات الوحدة العربية 
بالاشتراك مع الجمع العلمي العراقي ومعهد البحوث والدراسات العربية (به روت: مرکز دراسات الو حدة العربیف 
(AA‏ 


درس 


ياسين «اللغة الفرنسية غنيمة حرب». فحضور حالة الاغتراب للغة العربية بين أهلها فى 
المجتمع التونسي في فترتي الاستعمار والاستقلال» بسبب الحضور والانتشار الواسم 
لاستعمال اللغة الفرنسية یمثل بکل المقاییس الموضوعية ضررا وخسارة للخة العربیة 
اللغة الوطنية والرسمية للبلاد التونسية» والتي وقع تهمیشها آو |قصاژها بالکامل من 
الاستعمال في المجتمع التونسي آثناء الاحتلال الفرنسي. وبعد نیل الاستقلال في عام 
۲ ومن منظور علم اجتماع اللغة. فان تلك الظروف الاستعمارية تفر حصول 
ظاهرة الاغتراب بین المجتمع التونسي واللغة العربية/ لغته الوطنية وانتشار معالم 
التخلف الاخر فیه قبل الاستقلال وبعده. 


۳- ان وضع اللغة العربية المشار الیه في (۱) و(۲) يودي حتماً إلى نتيجة ثالثة 
لیست في صالح شعار کاتب یاسین. فاعطاء اللغة الفرنسية (الخنيمة في اعتقاد هذا 
الکاتب الجزاثري) المكانة الاولی آو الواسعة فی الاستعمال» وحضور حالة الاغتراب 
مع اللغة العربية في المجتمع التونسي. تخت سا مار وعند کثیر من الافراد 
والفئات الاجتماعية التونسية» یدفعان بالضرورة اللغة العربية ٍلی حالة إفقار/ تفقير في 
زادها اللغوي إذ اللغة» أي لغة» هي کائن حيّ تستمد نبض حیاتها وتطورها من عملية 
الاستعمال الکامل والشامل لها فمي مجتمعها. والعکس صحیح. أي أنه يصيبها التراجع 
والجمود والتأعن وحتی الاندثار: ٍن هی أقصیت قلیلا آو کثیرا و بالکامل من فرصة 
الاستعمال الکامل في حلبة كل أنشطة المجتمع بأصنافها المختلفة. ومن جدید. فاٍن 
الحد من استعمال اللغة العربية بدرجات مختلفة في المجتمع التونسي لصالح اللغة 
الفرنسية (الغنيمة) منذ مجيء الاستعمار الفرنسي في عام ۱۸۸۱ لا یمکن اعتباره 
بالمقاييس النزيهة غنيمة» أي مكسباً إيجابياً للغة العربية» لغة البلاده إذ هو يمثل عامل 
إفقار وتخلف للغة العربية. فاللغة» هذا الكائن الحيّ» تنمو وتتطور وتتقدم بالاستعمال 
الكامل فى محيطها الاجتماعى. وفى المقابل» يصيبها الركود والتخلّف بدرجات مختلفة 
وفقاً لمدى استعمالها في الحياة الاجتماعية. تلك هي المعادلة الصحيحة والدقيقة لفهم 
أحوال اللغات» سلبا وإيجاباء في مجتمعات الشرق والغربء وفي طليعتها المجتمعات 
المغاربية المعاصرة. ۱ ۱ 

5 -إذن» هل يجوز حقاً اعتبار اللغة الأجنبية غنيمة إذا أصبح استعمالها مصدراً 
لبث مرکبات النقص والشعور بالدونية |زاء استعمال اللغة الوطنية لدی المواطنات 
والمواطنین؟ یکفی هنا ذکر مثال واحد لتجلی آعراض مرکبات النقص دی التونسیات 
a sS‏ العرية CaS‏ 


TY 


من التونسيات والتونسيين اليوم من كتابة صكوكهم المصرفية/ شيكاتهم وإمضائها 
باللغة العربية» لأنهم تعلموا من مجتمعهم المتأثر بأيديولوجيا المستعمر الفرنسي أثناء 
الاحتلال أن لغتهم الوطنية/ العربية ليست لغة الحداثة التي تمثلها في اعتقادهم اللغة 
الفرنسية. وهو تصور خاطئ. إذ لم تعد اللغة الفرنسية كذلك اليوم» بل اللغة الإنكليزية 
هي لغة العولمة والحداثة في مطلع هذا القرن. ومن ثم تسخر الأغلبية التونسية من 
الأقلية التونسية الصغيرة جداً التي ما تزال تكتب صكوكها وتمضيها باللسان العربي. 
فاستعمال اللغة الفرنسية في الحالة المذكورة أصبح» إذن» بوابة لنشر وغرس مركب 
النقص والشعور بالدونية في الشخصية القاعدية التونسية. فالتحليل الموضوعي لتلك 
التصرّفات المهينة نحو اللغة العربية من طرف أهلها يدحض بقوة مقولة شعار كاتب 
ياسين «اللغة غنيمة حرب». 


4 -وكما أشرنا من قبلء» تفيد دراساتنا للمسألة اللغوية في المجتمع التونسي 
الحديث بأن معظم الفتيات والنساء التونسيات المثقفات والمتعلمات على الخصوص 
يتعاطفن أكثر مع اللغة الفرنسية من تعاطفهن مع اللغة العربية» لغتهن الوطنية. ولهذا 
انعكاسات سلبية على اللغة العربية بالنسبة إلى أجيال الحاضر والمستقبل في المجتمع 
التونسى. ينسف بقوة هذا الانحياز إلى اللغة الفرنسية لدى التونسيات المتعلمات 
والمكقفات مفهوم «اللغة الأم» في المجتمع التونسي. فالعامية العربية التونسية 
النقية ‏ كلغة أم ‏ لا يكاد يكون لها وجود حقيقي في خطاب تلك التونسيات كأمهات. 
تفيد الملاحظة الميدانية أن الكثير منهن لا يكدن يخاطبن بناتهن وأبناءهن إلا بالفرنسیت 
وأن البقية من التونسيات المتعلمات والمثقفات يتحدثن في أسرهن بخطاب فرنكوأرابي 
متخم باللغة الفرنسية» حتى إن كلمة «آمي»» مثا في خطاب الأطفال والشباب من 
الإناث والذكور إلى أمهاتهم يكاد يندثر استعمالها بالكامل في عدة جهات ومناطق في 
البلاد التونسية. ويقع تعويضها بكلمة «ماما» القريبة جدا في النطق من الكلمة الفرنسية 
«08:02». فهل يجوز النظر إلى الضرر الذي لحق باللغة العربية الأم عند الأمهات 
التونسيات يسبب استعمالهن للغة الفرنسية على أنه «غنيمة حرب» كما دعا إلى ذلك 
كاتب ياسين؟ 


خامسا: التعليم الصادقي في ميزان شعار ياسين 


بآن نظام التعلیم الصادقي الذي وجد قبل الاستقلال في تونس العاصمة- هو النظام 


۳۳۸ 


التربوي المثالي بسبب إتقان تلامذة المدرسة الصادقية» عند نهاية المرحلة الثانوية: 
للغتين والثقافتين الفرنسية والعربية» الأمر الذي يجعلء من جهة الصادقيين منفتحين 
على الثقافة الفرنسية» والغربية بصفة عامة» ومعتزین في الوقت نفسه وبالدرجة نفسهاء 
باللغة العربية وثقافتهاء من جهة ثانية. ومن ثم انتشر اعتقاد آخر بين أغلبية التونسيات 
والتونسيين في عهدي الاحتلال والاستقلال بأن الازدواجية اللغوية مكسب كله خير 
للذي يعرف لغتين وثقافتين. إن دراسات علم النفس لا تتفق مع مثل ذلك الاعتقاد الذي 
لا یری الا الایجابیات في الثنائية اللغوية للمتعلم. وبعبارة آخری. فهناك سلبيات (آي 
غرم) علی مستویات متعددة للازدواجية اللغویة. ومن ثم یضع علماء النفس یط 
کثيرة ينبغي توافرها في نظام التعليم المزدوج اللغة والثقافة للحد من السلبیات العديدة 
تذلك النظام التعليمي. وهکذا» یتضح آن الاعتقاد السائد لدی التونسیات والتونسیین 
في الخیر المطلق للازدواجية آو الثلائية اللغوية لصالح الانسان التونسي» هو اعتقاد لا 
يستند إلى علم بطبيعة الأشياء» کما یقال» بل هو مبتي علی جهل بطبيعة الامور. واعتمادا 
على هذاء لا يجوز علمیاً قبول الازدواجية اللغوية الثقافية الصادقية علی آنها خیر مطلق 
لا ضرر فیه لا من قریب. ولا من بعید. بالنسبة الی التلامیذ التونسیین الذین یعتبرون 
من ناحية اللغة العربية وثقافتهاء معلمین وطنيين ثابتين في الهوية التونسية» ولهمء من 
ناحية آخحری» ولاء وانتماء قویان إلى الحضارة العربية الاسلامية. فدعنا الآن نشخص 
معالم الغنيمة آو الخسارة التي یتصف بها نظام التعلیم الصادقي في العاصمة التونسیة. 


یفید التحلیل للظروف التي اقترن بها التعلیم المزدوج اللغة والثقافة للمدرسة 
الصادقية آثناء الاستعمار الفرنسي بأنها ظروف ینتظر آن تدي عند معظم التلامیذ 
الصادقیین الی احتلال اللغة الفرنسية وثقافتها المکانة الأولی عند التلمیذ الصادقی» وأن 
اللغة العربية وثقافتها تحتلان الم تبة الثنية عنده. ۱ 

إن الانعكاسات السلبية لمثل ذلك التقدیم والتأخیر في مواقع مکانة اللغة الوطنية 
وثقافتهاء واللغة الاجنبية وثقافتها» لدی المتعلم الصادقي» لا تحتاج الی توضیح 
طویل. فاللغة والثقافة العربیتان الوطنیتان تخسران مکانتهما الطبيعية الأولى عند 
التلمیذ الصادقي لصالح اللغة والثقافة الفرنسیتین في تکوین الشخصية المعرفية للتلمیذ 
الصادقي. ویرجع مشکل قلب المواقع للغتین والثقافتین لدی الصادقیین لصالح اللغة 
الفرنسية وثقافتها (لی ثلاثة عوامل رئيسية: 

۱-هيمنة استعمال اللغة الفرنسية وثقافتها في التعلیم الصادقي: یشیر هذا العامل 
(لی خلق موقف سلوكي لغوي متعاطف آکثر مع اللغة الفرنسية وثقافتها عند آغلبية 


۳۹ 


المتعلمين الصادقیین. وفي المقابل» فإننا نجد تعاطفاً أكبر لصالح اللغة العربية وثقافتها 
عند المتعلمین التونسیین الزیتونیین» ولدی خزيجي شعبة (أ) من التعليم التونسي 
المعربة بالکامل في المرحلتین الابتدائية والثانوية في مطلع الاستقلال. ويعني هذا أن 
مدی استعمال الفرنسية و العربية في التدریس یژثر في درجة التعاطف سلباً و ایجابا 
مع هاتین اللغتین وثقافتهما عند التلمیذ التونسي. وبتعبیر علم الاجتماع یمکن القول 
ان الحب والاحترام اللذین تلقاهما اللغة الفرنسية وثقافتها لدی الصادقیین» هما حصيلة 
لهيمنة اللغة الفرنسية وثقافتها في التنشئة المدرسية اللغوية الثقافية لخزیجی المدرسة 
الصادقية. ۱ 

۲ لقد تم تعلم التلامیذ الصادقیین للفرنسية وثقافتها في عهد الاستعمار الفرنسي 
لتونس» وعلى أيدي عدد هائل من المدرّسين الفرنسیین. وبعبارة آخری» تعلم الصادقیون 
اللغة الفرنسية وثقافتها في ظروف تسود فیها علاقة الغالب بالمغلوب بین المستعهر 
الفرنسي والمستعمر التونسي» وهو وضع یساعد کثیراً نفسیاً واجتماعياً على أن تتبوأ 
شعوریاً ولاشعورياً لغة مولییر وثقافتها المکانة الأولی عند معظم خزيجي المدرسة 
الصادقية مع ختام مرحلة التعلیم الثانوي وحصولهم علی شهادة البکالوریا. 

۳ لقد آسس المصلح خیر الدین باشا المدرسة الصادقية عام ۰۱۸۷۵ التي جمعت 
في برامجها لول مرة في النظام التربوي التونسي بین العلوم الانسانية والعلوم الصحيحة 
واللغات الاجنبیة وفي طلیعتها اللغة الفرنسية. لم يكن كسب رهان الحداثة الغربية 
والافکار المستنيرة هاجس خیر الدین فقط بل كان أيضاً دافعاً قوياً لدى مناصریه من 
الشیوخ والعلمای آمثال محمود قابادو وسالم بوحاجب. ومحمد السنوسي وغيرهم. 
أي أن رجال خیر الدین الزیتونیین هم الذین حثوا وساعدوا خیر الدین على إنشاء 
مدرسة حديئة ترخب بالاطلاع وتعلم علوم العصر. فالسعي الی وضع تونس علی درب 
الحداثةء کان الهدف الرئيسي لتأسیس المدرسة الصادقیة» ومن ثم آصبح تعلم الفرنسية 
وثقافتها في مخیال آغلبية التونسیات والتونسیین المتعلمین هو التأشيرة اللازمة لدخول 
رحاب الحداثة. ومن ثم» یفسر اقتران الحداثة بتعلم اللغة الفرنسية وثقافتها المکانة 
الأولى التي تحظى بها هاته اللغة وثقافتها عند آغلبية الصادقیین. 


ومن منظور علم اللفس الاجتماعي؛ فان تلك العوامل المذکورة سوف تخلق 
موقفاً إيجابياً جماعياً يعطي اللغة الفرنسية وثقافتها الصدارة والتفضیل عند معظم 
الصادقیین علی حساب اللغة العربية (اللغة الوطنیة) وثقافتها. وبناء علی ذلك» فلا یجوز 
وصف النظام التعليمي الصادقي بأنه الأفضل على مستوى ربط الصادقي ربطاً طبيعياً 


۳۶ 


بلخته وثقافاته الوطنیتین. کان يمكن أن يكون النظام التعليمي الصادقي كذلك لو أن 
اللغة العربية وثقافتها تحتلان المكانة الأولى فى قلوب وعقول واستعمالات خرريجى 
المدرسة الصادقية. إن نظام تعليم شعبة ([) المعزبة في مطلع الاستقلال- المشار إليه 
سابقاً- هو النظام التعليمي الوطني الوحيد المرشّح أكثر من غيره إلى أن يكون النظام 
التعليمي الأفضل للمجتمع التونسي المستقل حقأء لأنه يؤهل خرّيجيه لتكون للغة 
العربية وثقافتها المكانة الأولى في قلوبهم وعقولهم واستعمالاتهم. لقد تعزضت شعبة 
(أ) للإجهاضء وهي جنين على يدي وزير تونسي صادقي للتربية والتعليم. فضاعت 
أعز فرصة لرؤية أجيال تونسية لما بعد الاستقلال تكون للغة العربية وثقافتها المكانة 
الأولى فى E‏ يعمل جقاض روطي اللخة العرية ولقافتها 
في الشخصية التونسية القاعدية» بقيت وتجذرت معالم الاستعمار اللغوي الثقافي في 
تلك الشخصية حيّة ترزق بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال. وما الصبح بقريب 
لزوال شبكة الاستعمار اللغوي الثقافي الذي لا يكاد يعارض استمرار وجوده فى عهد 
الاستقلال معظم الصادقيين في المواقع الحساسة في إدارة البلاد والعباد. 0 


ومن ثم فلا علم النفس ولا علم الاجتماع پتجرآن علی القول ان التعلیم الصادقي 
هو تعلیم مثالي للتونسي الذي یعتبر اللغة العربية وثقافتها معلمین وطنیین مرکزیین في 
معنی الوطنية الکاملة. إنهما شعار للوطنية» مثلهما مثل العلم التونسي. فعالم النفس 
وعالم الاجتماع ينظران إلى تبوؤ اللغة العربية وثقافتها المكانة الثانية عند الصادقیین» 
على أنه أمر غير طبيعي/ غير مألوف (منحرف) في علاقة الشعوب بلغاتها وثقافاتها 
ال و عى هة الاي و یی الصبت یه الکابا مد الانفلان لنش 
معظم النخب السياسية والثقافية الصادفیة. وغیرها من النخب الفرونکوفونیة» على 
مسالة التحرر/ الاستقلال اللغوي والثقافي من فرنسا. وکما بیناء فالتعلیم الصادقي عاجز 
عن مد خریجه بتکوین تعليمي يعطي المکانة الاولی للخة العربية وثقافتها. يفسر هذا 
الموقف العام للنتخب السياسية والثقافية الصادقية والمفرنسة لفترة ما بعد الاستقلال. 
وکما بیناه فموقف هولاء جمیعا لا یکاد یمانع في استمرار حضور الاستعمار اللغوي 
الثقافي الفرنسي بقوة في المجتمع التونسي بعد آکثر من خمسة عقود من الاستقلال. 

یمثل تحلیلنا لموقف خزیجی المدرسة الصادقية من اللغة العربية وثقافتها ما 
یسمّی في العلوم الاجتماعية ب «دراسة حالة». تفید هذه الأخيرة بآن تعلم اللغة الفرنسية 
وثقافتها في التعلیم الصادقي شبه المثالي في التکوین الدراسي المزدوج في اللغتین 
والثقافتین الفرنسية والعربيت لم يمنع من تحیّز معظم خزيجي المدرسة الصادقية إلى 


E) 


اللغة الفرة م وثقافتها على حساب اللغة العربية وثقافتها. وهي نتائج لا تساند مقولة 
كاتب ياسين بأن اللغة الفرنسية للمجتمعات المغاربية هى «غنيمة حرب». أي أنها خير 
صرف ومجانی ولا ضرر ولا خسران فيه لتلك المجتمعات. 


فإذا كانت اللغة العربية وثقافتها قد خسرتا الكثير على عدة مستويات لدى 
خرّيجي المدرسة الصادقية» وهي النموذج شبه المثالي للتعليم المزدوج» فما بالنا 
من حجم الخسارة التي تتكبدها اللغة العربية وثقافتها من نظم التعليم في المغرب 
العربي قبل الاستقلال وبعده» التي يدرس فيها المغاربيون في المقام الأول باللغة 
الفرنسية وثقافتها؟ هل يجوز بعد هذه البيانات الاستمرار في الاعتقاد بأن حضور لغة 
المستعمر الفرنسي في عهدي الاستعمار والاستقلال هو مجرد حضور خير بالكامل» 
وبريء (غنيمة) من كل ضرر وخسارة للغة العربية وثقافتها وهوية شعوب المجتمعات 
المغاريية؟ 


سادساً: هل حضور الفرنسية نعمة أم نقمة على اللغة العربية؟ 

ولتفنید مقولة کاتب یاسین آکثر وبیان معالم الخسارة لا الغنيمة» للغة العربیف 
بسبب مجيء اللغة الفرنسية ٍلی مجتمعات المغرب العربي» نقوم بجرد مواقف 
التونسیات والتونسیین الیوم كأفراد» ونخب سياسية وثقافية» وجماعات. وموسسات 
وطبقات اجتماعية من اللغة العربیة ونحلل انعکاسات تلك المواقف على شخصية 
التونسیات والتونسیین وثقافة مجتمعهم. 

يوجد اليوم بين أغلبية التونسيات والتونسيين موقف جماعي عام ينادي ویرخب 
بالتفتح علی لغة وثقافة الاخر الغربي والفرنسي على الخصوص. فيحتل التفة 
علی لغة فر تسا وقافتها الصدارة. وتنید الملاحظات الميدانية لعلاقة التو نسیات 
والتونسيين ‏ بعد أكثر من خمسة عقود من الاستقلال باللغة العربية بأن هذه الاأخيرة 
ليست لها المكانة الاولی لا في قلوب. ولا في عقول» ولا في استعمالات الااغلبية 
الساحقة منهم. یری علم النفس الاجتماعي آن مثل هذا الموقف الجماعي من اللغة 
الوطنية لیس بالموقف الطبيعي في الظروف العادية بین المجتمع ولغته بینما کانت " 
علاقة التونسیات والتونسیین باللغة العربية علافة طبيعية و حميمية قبل مجيء الاستعمار 
الفرنسي عام ۰۱۸۸۱ ومن ثم فعلاقة الناس ومجتمعاتهم بلغاتهم ولغات الآخرين 
ليست بالأمر الثابت والمستقرء بل هي تتأثر بعوامل خارجية وداخلية في المجتمعات 


E1 


البشرية. وهكذاء يجوز القول» وبکل مشروعية إن الموقف غير العادي المشوب 
بالسلبية عند الكثير من التونسيات والتونسيين اليوم من اللغة العربية هو وليد للاحتلال 
الفرنسي الذي بذل جهودا كبيرة في نشر لغته في المجتمع التونسي المستعمّرء لإحلالها 
محل اللغة العربية قدر المستطاع. إن علاقة الغالب بالمغلوب ساعدت على غرس حالة 
الاغتراب بين التونسيات والتونسيين ولغتهم الوطنية؛ من جهة» وبث موقف التحقیر للغة 
العربية والشعور بمركب النقص بينهم إزاء استعمال اللغة العربية أو الدفاع عنهاء من 

جهة ثانية. وبالتأكيد ليس في ذلك من غنيمة للغة العربية في المجتمع التونسي ي المعاصر. 


أ ا الا ات ها وال ها الس ع مر ا م ب ال تات 
والتونسبين ولغتهم الوطنية» وجدت ظروفاً داخلية مناسبة ساعدت على بقائها لأكثر 
من نصف قرن بعد استقلال تونس. تتمثل هذه الظروف في المقام الأول بموقف 
السلطة السياسية لفترة الاستقلال من الارث اللغوي الثقافی الاستعماري الفرنسی. 
هناك موشرات عديدة تفید بأن القيادة السياسية البورقيية للعقود الثلائة الاولی 
من الاستقلال کانت ترخب باستمرار ببقاء ذلك الإرث الاستعماري في المجتمم 
التونسي. أي أن تلك القيادة لا تكاد تعتبر ذلك الارث اللغوي الثقافي الفرنسي 
مَعْلَماً من معالم الاستعمار. 


وبعبارة أخرىء فقد نادت القيادة البورقيبية بالتحرر من الاحتلال الفرنسي 
السياسي والعسكري والفلاحي» فتحصلت تونس على ذلك» لكن هذه القيادة لم يعرف 
عنها آنها دعت أو كانت متحمسة للتحرر من الاستعمار اللغوي الثقافي اي 
ومن ثمء يجد المحلل لخطاب التونسيات والتونسيين في عهد الاستقلال غياباً كاملا 
لمفردات الاستقلال أو الجلاء اللغوي الثقافي. والناس» كما يقال» على دين ملو کهم 
فإن النخب السياسية والثقافية والمتعلمة» والطبقات الاجتماعية العليا والمتوسطة على 
الخصوص. في عهد الاستقلال تبنت هي الأخری موقفاً جماعياً لا ينظر إلى الإرث 
اللغوي الثقافي الفرنسي علی آنه في الم ضرب من الاستعمار. وباستمرار 
هذا الموقف الجماعي بين معظم التونسيات والتونسيين إلى يومنا هذاء نفهم ونفسر 
أسباب استمرار حالة الاغتراب بين التونسيات والتونسيين واللغة العربية» التي عمل 
ونجح المستعمر الفرنسي في غرسها في شخصية التونسيات والتونسيين» وفي 
موسسات مجتمعهم وبالتالي فلا غرابة كما ذكرناء أن لا تحتل اللغة العربية المکانة 
الأولى في قلوب وعقول واستعمالات التونسيات والتونسيين بعد أكثر من خمسة عقود 
من الاستقلال. 


ET 


بمنهجبه البحوث الميدانية فى العلوم الا حتماعبة نقیس حالة اغتراب التوسيات 
والتونسبین مع اللغة العربية بالمشرات التالية : 

١-غياب‏ شعور عفوي فوي ومتحمس اليوم لصالح اشتعمال اللغة العربية لدی 

۲ غياب اعتراض معظم التونسيات والتونسيين على كتابة شيكاتهم باللغة العربية» 
من ناحيةء وتعجّبهم وسخريتهم ممن يكتبونها باللغة العربية» من ناحية أخرى. 

۳ لا یخجل بعض التونسيات والتونسيين من تأبين موتاهم باللغة الفرنسية. 

5 -لا يكاد يشد انتباه أغلبية التونسيات والتونسيين غياب اللغة العربية في كتابة 
اللافتات في المغازات وغيرها من الفضاءات العامة: #إنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمی القلوب التي في الصدور؟"". ومن ثم لا يكاد يحتح أحد على ذلك» ويطالب 
بكتابة اللافتات باللغة الوطنية. تفيد الملاحظة الميدانية أن الأغلبية الساحقة من ملايين 
التونسيات والتونسيين تلوذ بالصمت إزاء الدفاع عن لغتها الوطنية وجعل حضورها 
واجباً فى كتابة اللافتات. 

۵ غیاب علاقة وذية وحميمية بين معظم التونسيات والتونسيين ولغتهم العر بیف 
يمنح اللغة العربية المكانة الأولى في قلوب وعقول واستعمالات التونسيات والتونسيين. 
إن غياب التعريب النفسي هو السبب الرئيسي لضمور التعريب الكتابي والكلامي بين 
أغلبية التونسيات والتونسيين اليوم. 

5-إن الملاحظ لسلوكات التونسيات والتونسيين اللغوية على مستوى الكتابة 
والحدیث یکتشف وکآن اللغة العربية لیست لخة وطنية عندهم. كما ينادي بذلك دستور 
بلادهم. 

۷-من المعروف جدا آن اللغة العربية لیس لها حضور آو هی لغة انية آو ثالثة 
فى .هده كبر مع اجتماعات التونسیات والتونسیین المهنية» آو فی الندوات العلمية التی 
تنظم بین التونسیات والتونسیین فقط في المجتمع التونسي. 


۳ 


كما ذكرنا من قبل» تفيد الملاحظة الميدانية للسلوك اللغوي في المجتمع 
التونسي آن التونسیات آکثر انجذابا من الرجال لاستعمال اللغة الفرنسية. وبالتالی» فانه 
ینتظر آن یکون تعاطفهن المتحمس لاستعمال اللخة الوطنية ضعیفاء وبغیاب مثل ذلك 
التعاطف مع اللغة الأم (اللغة العربية) عند آغلبية الامهات التونسیات تتضرر» في منظور 
العلوم الاجتماعية» علاقة آطفالهن» وبالتالي علاقة الاجیال الصاعدة باللغة العربیت 
لغتهم الوطنية. 

4)-تؤكد كل المؤشرات السابقة ‏ لجهة علاقة التونسيات والتونسيين باللغة 
العربية ‏ وجود موقف جماعي تحقيري لديهم إزاء لغتهم الو طنية. یعتبر علم النفس 
الاجتماعي أن مثل ذلك الموقف هو بوابة واسعة لبث وغرس جذور ومعالم أمراض 
مركبات النقص عندهم. 

-إن دراسات العلوم الاجتماعية تجمع أن هناك علاقة وثيقة بين اللغة والهوية 
الجماعية للشعوب. ومن ثم فالاختلال في هاته العلاقة بين التونسيات والتونسيين 
واللغة العربية ‏ كما تصفه تلك المؤشرات هو مصدر أساسى لخلق شخصية أو هوية 
تونسية مضطربة ومرتبکة. وبکل المقاییس, فان جمیع تلك المعالم السلبية نحو اللغة 
العربية لا تجعل من حضور اللغة الفرنسية غنيمة للغة الضاد اللغة الوطنية للمجتمع 
التونسي. 


ثامناً: قراءة المؤشرات بعدسة العلوم الاجتماعية 


یری فریق من علماء الأنثروبولوجیا والاجتماع آن ثقافة المجتمع (لغته عاداته 
قیمه تقالیده الدينية... الخ) توثر تأثیرا کبیرا في تشکیل المعالم المميزة ذ «الشخصية 
القاعدية» base)‏ 6 ۳۵۳50۳2۵116 م) لافراد ذلك المجتمع. وتساعد هذه الرژية 
العلميةء مثلاء على تفسير اختلاف نماذج الشخصيات القاعدية لمجتمعات متجاورة 
جغرافیا. 

ومما لا شك فیه آن السلوکات اللغوية التونسية الواردة في الموشرات السالفة 
الذكر هي مَعلم بارز من معالم ثقافة المجتمع التونسي المعاصر. وهذا يعني أن الإرث 
اللغوي الثقافي الاستعماري ما یزال یمثل واقعا رئیسیا متجذرا في نقافة الحياة اليومية 
للتونسیات وللتونسیین» وذلك بعد آکثر من نصف قرن من الاستقلال. وبعبارة آخری» 
فان ذلك الارث اللغوي الثقافي الاستعماري الفرنسي آصبح عنصراً آساسیاً في تشکیل ‏ 


۳۶ ۵ 


الشخصية القاعدية التونسية لعهد الاستقلال» وذلك يسبب العلاقة الوثيقة بين الثقافى 
(اللغوي) والنفسي المشار إليها في مقولة علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع المعاصرين 
بخصوص تأثیر العوامل الثقافية في بناء الشخصيات القاعدية للمجتمعات. ومن ثم 
فاستمرار الارث اللغوي الثقافي الاستعماري القوي یمثل آرضية صلبة لوجود واستمرار 
الحضور الواقعي الملموس لمعالم الاستعمار النفسي الخفي الذي لا تدرکه آو لا تود 
الاعتراف بوجوده آغلبية التونسیات والتونسیین» وذلك لسببین على الأقل: 

۱ آن هذا النوع من الاستعمار آصبح جزءاً مكيناً من التركيبة النفسية لشخصية 
الأفراد. إذن» لا يكاد هذا الوضع النفسي یسمح لهن ولهم بالنظر الیه عن بعد» وبالتالي 
بکثیر من الموضوعية. 

۲ آن الاعتراف به عند القلة القليلة أمر مؤلم لمن يعايشه؛ إذ هو يحدث إحراجات 
وتوترات وصراعات وانفصامات فى شخصية الأفراد» بسبب إزاحة الستار عن الوجه 
الآخر للطبيعة الحقيقية للاستعمار اللغوي الثقافى/ النفسى. 


يساعد هذان العاملان على فهم وتفسير آسباب استمرار صمت آغلبية التونسیات 
وتحصلوا على الجلاءات الثلاثة الأخرى: العسكري والسياسي والفلاحي. إن تحليلنا 
هذا يعين على إدراك أسباب تبني التونسيات والتونسيين لسياسة المكيالين في مشروع 
الاستقلال والتحرر من الاستعمار الفرنسى برؤوسه الأربعة. إنها سياسة تبقى حتما 
إلى فقدان التحرر اللغوي الثقافي على أنه غنيمة للمجتمع التونسي وبقية المجتمعات 
المغاربية التي وقعت تحت الاستعمار الفرنسي. 


لا تسمح عيّنة الأمثلة السابقة بالقول إن حضور اللغة الفرنسية (لغة المستعور) 
في المجتمع التونسي في زمن الاحتلال وعهد الاستقلال يمثل غنيمة ربحها التونسيات 
والتونسيون من فرنساء لأن هناك شروطأ أساسية يجب توافرها قبل أن يصبح استعمال 
اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات الأجنبية غنيمة حقاً للمجتمع التونسي وغيره من 


۳:1 


المجتمعات المغاربية التي احتلتها فرنسا. نقتصر هنا على ذكر ثلاثة شروط رئيسية تؤهل 
اللغة الأجنبية لكي تكون غنيمة حقيقية للمجتمع المستقبل لها: 


۱ -یتمثل آهم شرط يحتاجه المجتمع التونسي اليوم وفي المستقبل» لكي تصبح 
اللغة الفرنسية عنده فعلا غنيمة» في تغيير نمط الازدواجية اللغوية الثقافية (عربية وفرنسية 
وثقافتهما) لصالح اللغة العربية وثقافتهاء أي أن تصبح مكانة اللغة العربية وثقافتها نفسياء 
واستعمالا اجتماعیا؛ هي الأولى عند التونسيات والتونسيين ومؤسساتهم. وهذا ما نجده 
اليوم مفقوداً إلى حد كبير في المجتمع التونسي بعد أكثر من خمسة عقود من الاستقلال. 
والأمثلة كثيرة جداً على استمرار تحيّز التونسيات والتونسيين ومؤسساتهم للغة الفرنسية 
وثقافتها. وكما رأيناء تفيد الملاحظات الميدانية أن معظم التونسيين والتونسيات 
المزدوجى اللغة والثقافة منذ عهد الاستعمار يعطون نفسياً مكانة أعلى وسمعة اجتماعية 
آرقی للغة الفرنسية وثقافتها. 

تبیّن الأمثلة والتحلیلات السابقة مدی استمرار انتشار التحیز للغة الفرنسية 
وثقافتها بين التونسیات والتونسیین» وذلك بعد آکثر من نصف قرن من الاستقلال. 
فالسلوکات التونسية اللغوية الواردة في تلك الأمثلة تشير بوضوح إلى أن اللغة 
العربية/ اللغة الوطنية ليست هي اللغة الأولى نفسياً واستعمالا اجتماعياً عند التونسيات 
والتونسيين ومؤسساتهم. ويعود هذا الوضع عند التحليل إلى ما نسميه الازدواجية 
اللغوية الثقافية المتحيّزة إلى اللغة الفرنسية وثقافتها على حساب اللغة العربية/ اللغة 
الوطنية وثقافتها فى عهدي الاستعمار والاستقلال. فدون تغيير هذا الموقف إيجابياً 
لصالح اللغة العربية وثقافتها عند التونسيات والتونسيين» لا يجوز موضوعياً اعتبار 
معرفة اللغة الفرنسية وثقافتها غنيمة» كما قال كاتب ياسين. ويتطلب هذا الأمر الرفع 
من شأن اللغة العربية وثقافتهاء بحيث تصبح الرغبة والتعاطف نفسيا واجتماعيا مع 
استعمال اللغة العربية في المکانة الأولی عند الجمهور التونسي المتعلم والمثقف 
علی الخصوص. وکما آشرنا من قبل» فهذا ما یتصف به موقف الزیتونیین والتلامیذ 
التونسیین والتونسیات خزيجي ما یسمی شعبة ([) من التعلیم التونسي المعرب في مطلع 
عهد الاستقلال من القرن الماضي. وفي المقابل» فإن موقف الأغلبية من التو تسات 
والتونسيين خرّيجي المدارس الفرنسية والمدرسة الصادقية والنظام التعليمي التونسي 
المزدوج اللغة والثقافة لفترة ما بعد الاستقلال» هو موقف متحيّز نفسياً واجتماعياً أكثر 
لصالح لغة المستعمر وثقافته. وبعبارة أخرىء إنه موقف يهيئ التونسيات والتونسيين 
للقبول والرضى باستمرار الاستعمار اللغوي الثقافي الفرنسي. ويرى عالم الاجتماع 
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الماليزي الشهير سيد حسين العطاس أن هذا التكوين اللغوي الثقافي لصالح الطرف 
المهيمن يقود إلى بروز ظاهرة مأ سماه ب «العقل السجين» (84100 96أم8) 126) بين 
أهل الطرف المهيمن عليه”". 

أما المفكر الجزائري المعروف مالك بن نبى» فقد تحدث هو الآخر عن حالة 
استعداد الشعوب للاستعمار. ونحن نعتقد أن الازدواجية اللغوية الثقافية المتحيزة 
للغة الفرنسية وثقافتها تسهل عملية استعداد تلك الشعوب نفسياً وثقافياً لقبول استمرار 
الااستعمار اللغوي الثقافى الفرنسى بعد الاستقلال. وليس من المبالغة القول إن هذا 
المغاربية الثلائة التي احتلها المستعمر الفرنسي. یمثل هذا الوضع ما آطلقنا علیه مصطلح 
«التخلف الآخر» الذي يشير إلى أن تلك المجتمعات المغاربية الاربعة لم تنجح بعد 
نفسياً وثقافياً واجتماعياً في تطبيع علاقتها بالكامل مع اللغة العربية/ لغتها الوطنية» أي أن 
اللغة العربية ليست لها المكانة الأولى فى قلوب وعقول واستعمالات الأغلبية الساحقة 
خاصة بين المتعلمين والمثقفین وآصحاب القرار السیاسی فی هذه المجتمعات. وذلك 
بعد عقود عديدة من الاستقلال. وبالتأکید» فان استمرار انتشار ظاهرة التخلف ال"خر 
اليوم في الأقطار المغاربية» تفند في وضح النهار وبکل شفافية» مقولة کاتب یاسین: 
االْعْةَ المستعمر غنيمة حرب». 

ل ۳ إن EY E‏ 
عي شاملا لكل الاعات في المجتع وني وليس ترآ ای شی الاعات 
على سبيل المثال» نجدها ملتزمة بالكامل باستعمال لغاتها الوطنية فى كل شؤونهاء 
كما هو الأمر في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من 
المجتمعات المتقدمة. 


"- أما الشرط الثالث ذو العلاقة بالشرطين السابقين» فهو موقف نفسی وفكري 
يعطي اللغة العربية المكانة الأولى في قلوب وعقول جميع التونسيات والتونسيين» 
بحيث يصبحون بطريقة عفوية جماعية كاسحة متحمسين للغيرة والدفاع وحماية اللغة 


Syed Hussein Alatas, «The Captive Mind in Development Studies,» International Social (¥) 
Science Journal, vol. 14, no. 1 {1972}, pp. 9-25. 
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العربية من التهميش والإقصاء من الاستعمال في قضاء شؤون الأفراد ومؤسساتهم في 
المجتمع التونسي الحديث. 

فدون كسب المجتمع التونسي لرهان تلك الشروط الثلاثة بطريقة كاملة» يبقى 
استقلال المجتمع التونسي منقوصاً في أهم معالم الاستقلال الحقء والمتمثل في 
التحرر الكامل من رواسب الاستعمار اللغوي الثقافي الذي يجعل عقول التونسيات 
والتونسيين ومؤسساتهم سجينة» كما أكد ذلك عالم الاجتماع سيد حسين العطاس» 
إذ تشير الدراسات إلى أن العقول السجينة هي عقول ينقصها التأهل للابتكار والإبداع 
واكتشاف التصورات والحلول البديلة للأشياء المطروحة انطلاقا من تراثها الفكري 
والعلمي والثقافي لهويتها الحضارية. 

ومع استمرار غياب تلك الشروط الثلاثة بدرجات مختلفة في المجتمع التونسي 
اليوم» لا یجوز بکل المقاییس اعتبار حضور اللغة الفرنسية غنيمة للتونسیات والتونسیین» 
كما صرح بذلك وتسرع کاتب یاسین بالقول: «اللغة الفرنسية غنيمة حرب». ومن ثم 
فالمجتمع التونسي فاقد کثیرا لأعزٌ معالم الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. ویمثل 
استرجاع التحرر اللغوي الثقافي الکامل الاستقلال الثاني في مسيرة المجتمع التونسي 
الحدیث. 

وفي الختام یتطلب کسب رهان الاستقلال اللغوي الثقافي/ الاستقلال الثاني 
مقاومة جادة» تنشر أولاً الوعي المکثف بضرورة التحرر اللغوي الثقافي بين التونسیات 
والتونسیین في کل الطبقات والقطاعات في المجتمع التونسي. انیا یصعب آن تفوز 
تلك المقاومة دون اتخاذ قرارات سياسية ملتزم ومقاومة بالعمل والکفاح الملموس 
بالساعد والقلم لصالح اللغة العربية وثقافتها. الثاه وحتی توح کل جهود المقاومة 
بالفلاح والنجاح لا بد من تأسيس نظام تعليم جديد تتصدر فيه اللغة العربية/ اللغة 
الوطنية وثقافتها المكانة الأولى في قلوب وعقول واستعمالات التونسيات والتونسيين 
ومؤسساتهم. مع التفتح الملتزم والواسع على اللغات الأجنبية وثقافاتها وعلومها 
الحديثة على الخصوص. 


۳:۹ 
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الهوية : الاسلام. العروبة. التونسة* 


سالم لییض )¥( 


+ 


مقد مه 


والمعرفة المعاصرین بعد آن آعادت الظاهرة |ٍنتاح نفسها بسبب محاولات بعض مراکز 
القوة في العالم خاصة الغربية منها في آوروبا وآمریکا الشمالی إعلاء شأن بعضص 
مسألة الهوية في المصالح الاقتصادية والسياسية لتلك الكتلة التاريخية المعروفة باسم 
الغرب. 
من أسباب انتشار الاهتمام بالهوية في عالمنا المعاصر بروز العولمة بمفاهيمها 
الجديدة. إن تو حيد الأسواق وإلغاء الحدود والحواجز الجمركية بين المجتمعات 
والشعوب لصالح رأس المال العالمي يحتاج ضرورة: إلى إذابة الفوارق الثقافية 
والخصوصیات المحلية حتی تزول آخر الحواجز آمام الرآسمالية التی تعید تشکیل 
الانسانية علی آرضية التماهي ولیس الاختلاف؛ ولعل ذلك من مفارقات الليبرالية 
)#( یر هذا البحث في: الستقیل العرب» الستة ۱۳۱ العدد ۳۰۱ (آذار/ مارس ۰۲۰۰۹ ص ۰۷۵-۷ وهو 
في الأصل يمثّل خلاصة الکتاب الذي نشره مرکز دراسات الوحدة العربية بالعنوان نفسه عام ۲۰۰۹ 


(#*) فسم علم الاجتاع المحهد العالي للعلوم الانسانية - تونس. 
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في زمن العولمة. إن الخصوصيات الوطنية والقومية هي أساسات الهوية اليوم. وهي 
مرتکزات الارادة الوطنية فی مجالات السياسة والاقتصاد والاستراتيجية بما فى 
ذلك بناء القوة العسکریة. لذلك فهی مدمه مة مد البداية؛ لانها تشکل نقیضاً المولمة 
الليبرالية؛ ومرتکزاً لامكانية بناء استقلال وطني. ولما کانت الهوية فی مختلف آقطار 
الوطن العربي مدخلاً إلى مقاومة الرأسمالية في شكلها العولمي؛ فقد حظیت باهتمام 
مشاريع الإصلاح الأمريكية المتدفقة على المنطقة. من ذلك «مشروع الشرق الأوسط 
الكبير»» و«مشروع اصلاح الاستخبارات الامريكية والحبلولة دون وقوع الارهاب!. 
وامشروع الشرق الأوسط الجدید؛... الخ. وهي مشاریع تستند |لی مقولة «تجفیف 
المنابع» والمنابع دون شك هي منابع الهوية التي تعتبرها تلك المشاريع مصدراً لنشر 
الإرهاب» فكرا وممارسة. 


, 
أولا: مفهوم الهوية التونسية ومكوناتها 
للهوية مفاهيم عدة وأصناف كثيرة» وهي من الظواهر التي تمّ الاهتمام بها في 
الفكر اليوناني القديم وفي الفلسفة العربية الإسلامية. وتكفي العودة إلى كتابات أرسطو 
أو الفارابي أو الجرجاني لتأكيد ذلك الاهتمام. إن مفهوم «الهوية»)» كما هو مستخدم في 
هذه الدراسة. لا يعنى بالهويات الجزئية المهنية والإثنية والقبلية والطائفية» وإنما يعنى 
بما هو مشترك بين أبناء المجتمع الواحد. لايهمٌ أن نسميه الضمير الجمعي . العبارة 
لعالم الاجتماع الفرنسي دوركهايم_أو الوعي الجماعيء وإنما المهم أن تكون الهوية 
مستخدمة على أرضية وجود وحدة وديمومة الخصائص الأساسية بين أبناء المجتمع 
الواحد. 


إن مفهوم «الهوية»» كما هو معتمد في هذه الدراسة» ليس مفهوماً مغلقاً فكل 
الهويات منفتحة على غيرهاء متأثرة بهاء ومؤثرة فيها. ولكنه مفهوم يحتوي على عناصر 
تتميز بشيء من الثبات. وهنا نجد أنفسنا مباشرة أمام أبرز مكونات الهوية في مجتمع 
الدراسة» آي في تونس, والمتمثلة في اللغة والدین» وکل ماینبثق عنهما من آفکار 
وفنون و أنماط عیش ورموز وعادات وتقالید وأعراف وأنظمة ثقافية واقتصادية وسياسية 
مختلفة. لا شك في آن اللغة العربية هي اللغة الم في تونس فهي تحتل مكانة الفرنسية 
في فرنسا» والانكليزية في المملكة المتحدة والالمانية في آلمانیاه علی الرغم من 
الازدواجية المتأتية من التأثیر الاستعماري. کما ان الاسلام کدین ينتظم في نسیح 
المجتمع ویخترق خلایاه المجهریة. 


لاا ال و 1 
العربية» فوصفها بأنها لا تكاد تنتمي إلى عالم الإنسان, إذ يبدو أنها بالأحرى معارة 
له» ويضيف: (إن العرب مديئون للغتهم برهيف تحسّسهم لشخصيتهم... فقد زودتهم 
ثقافتهم القديمة بأبين الآيات النضالية من هويتهم». وشكل الإسلام دين الغالبية 
العظمى في تونسء کما في الوطن العربي» فهو آداة توحید العرب وهو الذي حمّلهم 
رسالة واعطاهم قاعدة فكرية وآیدیولوجیة» حسب تعییر المرخ عبد العزیز الدوري. 
لقد شکلت الهوية موضوع جدال تاريخي. فالانتماء العربي والاسلامي لتونس كان 
مستهدفاً بالطمس طبلة الفترة الاستمارية ما بین عامي ۱۸۸۱ و۱۹۵1 وبخاصة آن 
الاستعمار قد قام علی آرض لم تعرف مفهوم الوطن» كما بات متعارفاً عليه لاحقاً. 
فالدولة هي عبارة عن ولاية عثمانية تتقاسم المنافع فیها العاثلة الحاكمة باسم السلطان 
العثماني ومن حالفها من القبائل التي توژع الارض في مابینها علی شکل آوطان. 
فالوطن هو وطن القبیلته ولیس وطن الدولة أو الآمة. وقد كانت الرابطة المشتركة هي 
رابطة الأخوة الدينية الإسلامية التي كانت جنينية في البدايةء ثم تحولت إلى نوع من 
الانتماء العربي الإسلامي. 


ولعل الدور البارز في ذلك التحول يعود إلى المؤسسة الزيتونية» المؤسسة الدينية 
القائمة علی جامع الز یتونقه الذي تجاوز إشعاعه حدود تونس إلى افاق أبعد. أشار أحد 
المدرّسين في تلك المسسة وهو الفاضل بن عاشور. الرمز الديني والوطني إلى أن 
الزيتونة مثلت مرکز الضمیر الجمعي ورمز الهوية الحضارية العربية الاسلامی مما كان 
لودو ی عن ويه تون العربية الإسلامية. ومن الأحداث التي عرفتها 
تونس تجسيماً للدفاع عن الهوية بمحتوياتها المشار إليها: أحداث الزلاج الدامية لسنة 
۲۱ سبب ترسیم المقبرة الإسلامية المعروفة بالاسم نفسه في السجل العقاري 
للدولة الاستعماریة وأحداث التجنيس لسنة ۰۱۹۲۳ التي اندلعت بسبب سنّ قوانین 
تمکن من اعتناق الجنسية الفرنسية من قبل تونسیین» والمؤتمر الأفخارستي لسنة 
۰ الذي كان يهدف إلى إحياء الوجود المسيحي في تونسء وقد مثل ذلك أعلى 
درجات الهجوم على الهوية العربية الإسلامية للتونسيين. 

لم يتوقف الجدل حول الهوية في تونس بعد نهاية الفترة الاستعمارية وظهور 
ys‏ . فقد نشأت تلك الدولة على أرضية من الصراع بين تيارين 

في الحركة الوطنية» وفي الحزب الحر الدستوريء النواة الرئيسية في تلك الحركة؛ 
تیار أول» هویته عروبیة قائده بن يوسف» لايرى الاستقلال إلا كاملا وموخداً في 
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كافة أقطار المغرب العربي؛ ويعتمد الكفاح المسلح أسلوباً لتحقيق ذلك؛ وتيار ثانء 
يقوده بورقيبة يعتمد سياسة الخطوة خطوة على قاعدة «خذ وطالب» لکن دون أن 
يفك الارتباط مع الدولة الحامية فرنسا. ولمّا کانت الغلبة للتیار الثاني» فان التعامل 
مع مقومات الهوية التونسية. آي العروبة والاسلام» کان براغماتیا قبل ترکیز السلطة 
الجديدة نفسها» لکن ذلك تلاشی لیتحول إلى نوع من الوصم لكل ما له علاقة بالعربية 
لخْة» وال سلام دینا. 


ان الارث الذي تمیز بدونية الهوية العربية الاسلامية في تونس» خلال مرحلتین 
من تاریخها المعاصر لم یمنع بعض المدافعین عن الهوية بتلك المضامین من اختراق 
بعض موسسات الدولة الناشثة» وتضمین رژاهم في نصوصها الاساسیة مثل الدستور 
الذي آنهی وضعه سنة ۱۹۵۹ المجلس القومي التأسيسي. وهو آول برلمان في تونس. 
وقد جاء في فصله الاأول: «تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة» الاسلام دینها والعربية 
لغتها». وکذلك الفصل الرقم ۳۷ الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس 
الدولة» ودیته الاسلام. إلا أن التهمیش المنظم والمقصود للهوية في تونس ومحاولة 
استبدالها بمضامین فرنکوفونیة» وآخری محلية هي آقرب اٍلی التقالید والسلوکیات 
العامة والممارسات الثقافية» قد دفع النخب الفكرية والسياسية المشكلة للمجتمع 
المدني والسياسي» إلى رفض تلك التوجهات التي تقوم علی محاولة استبدال الهوية 
الحقيقية بأخری مستحدنة. ولعل آکبر تعبیر عن ذلك ما جاء بین دفتي نص تأسيسي ان 
لا یقل آهمية عن الدستور. وهو المیثاق الوطني الذي وقعت عليه الأحزاب والتقابات 
والجمعیات الو طنية سنة ۱۹۸۸ . 


لقد عکس المیثاق الوطني رغبة في فك کامل للارتباط بالارئین الاستعماري 
والبورقيبي» إذ نص صراحة علی آن «هوية شعبنا عربية إسلامية متميزة تمتد جذورها في 
ماض بعید». وآعاد المیثاق الوطتي للغة العربية والدین الاسلامي الاعتبار» كما اعترف 
باخماء تونس اٍلی الأمة العربية. وفرض قانون الاحزاب. الصادر سنة ۰۱۹۸۸ علی 
الأحزاب السياسيةء الاعتراف بتلك المستویات من الانتمای وآن تضمنها في موائیقها 
وبرامجها وآهدافها واستراتیجياتها. جاء ذلك في الفصل الثانی من القانون الذي نص 
علی آن «الحزب السياسي یعمل في نطاق الشرعية الدستورية. وعلیه آن یحترم ویدافع 
بصورة خاصة عن الهوية العربية الاسلامیة». وهو ما یقودنا الی النظر في تمثلات الهوية 
وتطبیقاتها لدی الأحزاب السياسية في تونس. 


۳۵ 


1 * )اي ۰ ا ۹ 
انیا: الهوية التونسبة فی الخطاب السياسي 
تجاذبت الفضاء السياسي التونسي آربع كتل رئيسية» منها مايعود إلى بدايات 
العشرينيات من القرن الماضى» ومنها ما ظهر حدیثا: 


١‏ -الكتلة الأولى ظهرت مع تأسيس الحزب الدستوري القديم بقيادة الإصلاحي 
عبد العزيز التعالبي سنة .١197١‏ لقد كان ذلك الحزب يتمثل الهوية في بعديها اللغوي 
والديني دون تفضيل عنصر على آخر. لكن انضمام مجموعة من الشبان اللائكيين 
خريجي الجامعة الفرنسية» متشبّعين بالفكر الغربي الليبرالي» قد عجل بتصدع ذلك 
الحزب وانقسامه إلى حزبين» فحمل الثاني تسمية «الحزب الحر الدستوري الجديد» 
لحظة الانقسام والتأسيس سنة 157*4. إن تراكم إرث من الخلافات قد أظهر في النهاية 
أن الأمر لا يتعلق بخلاف شخصى أو اختلاف حول الزعامة» كما بدا لبعض الساسة 
والدارسين» وإنما يتعلق برؤيتين مختلفتين إلى حد التناقض في مسألة الهوية. فالجماعة 
القديدة ها ره لاس كما ایا اغ ال ى رها ا 
للانفتاح على الغرب» ولا سیما فرنسا الدولة المستعمرة آنذاك وتبني بعض منظومتها 
الرمزية» بما فى ذلك لغتهاء ومن ثمة الانخراط فی لعبة دونية العربية. لقد تجدد ذلك 
الانقسام مرة آخری في وسط الخمسینیات من القرن العشرین» عندما دعا ابن بوسف» 
الأمين العام للحزب الدستوري الجدید. الی الارتباط بالمشرق العربي وبمصیره خاصة 
بعد أن حضر موّتمر باندونغ في |ندونیسیا» واحتك بجمال عبد الناصر وبالزعماء الجدد 
الذين تركوا بصماتهم على حقبة تاريخية بأكملهاء في حين كان بورقيبة» رئیس الحزب» 
يردّد أن مايربط تونس بالغرب أكبر مما يربطها بالعرب» وأن اجتياز البحر المتوسط 
أسهل من اجتياز الصحراء الليبية. انعكس هذا التوجّه على «حزب الدولة» في ما بعد 
فجاءت سياسات بورقيبة وحكومته تجاه الهوية وقضاياهاء مثل: التعريب» والوحدة 
العربية» والانتماء إلى جامعة الدول العربية» والقضية الفلسطينيةء تنحو نحو التهميش» 
وإعادة إنتاج الدونية» وذلك طيلة ثلاثين سنة من الحكم. وقد حاول الحزب الدستوري 
إثر نهاية الحقبة البورقيبية» وبعد تغيير اسمه وإعادة رسم أهدافه واستراتيجياته» أن يعطي 
مكانة أكبر للهوية العربية الإسلامية» بل يعترف بها أيضا هوية لتونسء كما جاء في 
ميثاقه. لكن تسرّب بعض النخب الفرنكوفونية إلى أجهزة ذلك الحزبء وإلى مؤسسات 
الدولةء جعل تلك المهمة صعبة ومستعصية في أحيان كثيرة. 

لقد ولدت أحزاب أخرى من رحم الحزب الدستوري نفسه منذ أواسط السبعينيات 
من القرن الماضيء من آبرزها حرکتا الوحدة الشعبية» والدیمقراطیون الاشتراکیون 


۳۵۵ 


وهما حركتان أعلنتا موقفاً مغايراً من الهوية وقضاياهاء فلم تجدا حرجاً من الاعتراف 
بأن تونس جزء من الأمة العربية» وبالتالي فإن كل القضايا التي تمس هذا الكيان هي 
بالضرورة قضايا تخصٌ التونسيين. وهو ما تجسّد خاصة في الموقف من القضية 
الفلسطينية» والاعتداء على العراق سنة 2149١‏ واحتلاله سنة 7007. ولم يشدْ الحزب 
الاجتماعي التحرّري الحديث التأسيس عن ذلك الموقف, فتدرّج في الإقرار بحقيقة 
الهوية في تونس على رغم طبيعته الليبرالية»؛ فانعكس ذلك على مواقفه من القضايا 
الكبرىء مثل القضية الفلسطينية. 

۲ الكتلة السياسية الثانية هي الأحزاب القومية العربية» وهي عديدة» من ذلك 
التجمع القومي العربي» والاتحاد الديمقراطي الوحدوي» وغيرهما من التنظيمات التي 
وضعها خطابها في موقع الدفاع عن عروبة تونس» وما يرمز إليه ذلك من انخراط عفوي 
في الدفاع عن القضايا ذات الصلة. وقد طرأ تحوّل في مرجعيات بعض التنظيمات 
القومية ذات الخلفية الناصرية» فباتت تتبنى خطابا قوميا إسلاميا لا يفرّق بين العروبة 
والإسلام» فيعطيهما المكانة نقسها. 

۳ الكتلة السياسية الثالثة المشتغلة فى الحقل السياسى يمثلها التيار الإسلامى 
بمفهومه الواسع الذي ينقسم بدوره إلى مجموعة من التنظيمات» مثل حزب التحرير 
الإسلامىء والإسلاميون التقدميون» والمجموعات الجهادية» ومجموعات الدعوة. إلا 
أن التجربة الأهم هي تجربة حركة الاتجاه الإسلامي التي عرفت لاحقاً ب «النهضة». 
ميزة هذه الحركة أنها بقدر ما دافعت عن هوية تونس الإسلامية منذ مراحل مبكرة من 
ظهورهاء بقدر ما غيّبت انتماءها العربي» بل عادته أيضاً في مراحل عدة من تجربتهاء 
بسبب خلفيتها الفكريةء التي قادتها إلى النظر إلى العروبة على أنها نوع من «العصبية 
المقیتة» التي يجب تركهاء أو بسبب الصراع الذي عاشته الحركة مع التيارات القومية 
العربية» تأثرا بالصراع الدامي بين جمال عبد الناصر وحركة الإخموان المسلمين 
المصرية. وعلی عكس ذلكء. كانت الحركة ترى فى «الثورة الإيرانية» مثالا لهاء على 
الرغم من الاختلاف القومي والمتهبي. وهو ما تفطّن له يعض القادة الإسلاميين لا 
دون أن يكون له تأثير بسبب غياب حر كة «النهضة» عن الساحة السياسية بفعل علاقتها 
المتوترة مع السلطة في تونس منذ سنة .١991١‏ 

؛ ‏ الكتلة السياسية الرابعة والأخيرة هي مجموع الأحزاب والتنظيمات اليسارية 
الماركسيةء وهي كتلة خصبة بسبب توالدها وتفرّعها المستمرين. لقد عرف الموقف 
المارکسي من الهوية تدرجاً ملحوظاً. فبعد أن كات آول حزب ماركسي؛ وهو الحزب 


۳۹ 


الشيوعي التونسيء الذي غيّر اسمه لاحقاً إلى حركة التجديد, ينادي باندماج تونس في 
الآمة الفرنسية أيام الهيمنة الاستعمارية» وتبنى الدعوة إلى التونسة الخالية من المضامين 
العربية والإسلامية» حتى إنه تحالف مع الحزب الدستوري الجديد عشية الاستقلال 
في الصراع ضد التيار اليوسفي المدعوم من مشائخ جامع الزيتونة وطلبته؛ طرأ تحول 
في مواقف ذلك الحزبء مما جعله يخصص حيرا لعروبة تونس في خطابه. إلا أنه بقي 
على موقفه السلبي من الإسلام بسبب صراعه مع التنظيمات الإسلامية» وبخاصة حركة 
النهضة ووصفها بالظلامیه والانحدار من القرون الوسطی. ولعل ما يلفت انتباه الدارس 
هو اشتراك آغلب المجموعات والتنظیمات الما رکسية في تونس في الموقف من الهویق 
علی الرغم من اختلافها حول قضایا سیاسیة عديدة. 


ثالثاً: الهوية التونسية فی الخطاب النقابی 


وعلی عکس الخطاب السياسي الذي تمیز بتدرج في [قراره بحقيقة الهویف 
وتبنیه للهوية العربية والاسلامية في تونس» فان هذه المسألة كانت في صمیم المع رکة 
النقابية منذ نشأة آول حركة نقابية غیر فرنسیة. وهي جامعة عموم العملة التونسیین سنة 
۵ ققد خاطب زعیمها محمد علي الحامي العمال بلغتهم العربیق فقطع بذلك 
مع الفرنسية كلغة للتواصل بین النقابات الفرنسية والعمال. واستخدم في خطابه بعض 
القیم الاسلامية لحثهم علی التضامن والتآزر والتاعي والوحدة والتضال المشترك الا 
آن تلك التجربة قضي علیها في المهد بسبب عوامل عدة منها ما تعلق بتنظیم العمال 
التونسيين في غير النقابات الفرنسية» وهو ما آفرغ تلك النقابات من منخرطيهاء ففقدت 
شرعية وجودهاء ومنها ما تعلّق بإحياء فكرة الوطنية عن طريق ضمٌ العمال التونسيين في 
نقابة وطنية خاصة بهمء وما يعنيه ذلك من إثارة لمسألة الهوية والخصوصية وتوظيفها 
في الحقلین النقابي والسياسي ومنها ما تعلق بظهور زعامة وطنیة في الحفل النقابي لها 
تجربة سياسية بسبب الاحتکاك بقادة الدولة العثمانية قبل آن تحل دولة الخلافت وکذلك 
الاطلاع على التجربة الغربية فی مختلف المجالات. ولا سیما السياسية والنقاییة منها. 

لقد کانت مسألة الهوية فی آولویات الحركة النقابية الکبری التی ظهرت بعد ۲۰ 
سنة من إجهاض تجربة جامعة عموم العملة. فقد شهدت سنة ۱۹5٩‏ تأسیس الاتحاد 
العام التونسي للشغل على يد الزعیم النقابي فرحات حشاد. إن نشأة هذا الاتحاد في 
ظل الهيمنة الاستعمارية الفرنسية على تونس غيّرت طبيعة الحركة النقابية من حركة 
مطلبية صرفة إلى قوة وطنية تشتغل بالعمل السياسي. وتعمل على تحرير البلاد. 


۳۵۷ 


ولکن آبعاداً آخری مثل الانتماء الی المغرب العربي وما يعنيه ذلك من تبني القضايا 
الموتيظة بالحقاوق. انار هافق اوور اكوب وال عل اا ع 
نقابية مغاربية» أصبحت جزءاً من برنامج ذلك الاتحاد. ولم يغفل الاتحاد عن الانتماء 
العربي» وعن القضایا المرتبطة بالهوية العربیف كما تمثلها في حقبات تاريخية مختلف 
ولعل آبرزها القضية الفلسطینیت واحتلال العراق بعد الاعتداء علیه ومحاصرته. ولکن 
التجربة اخترقها بعض البرود السياسي» في بعض اللحظات التاريخية الفاصلة بسبب 
الارتباط بالجامعة العالمية للتقابات الحرة «السیزل» التي لم یخل نشاطها من تأثیر غربي 
وصهيوني» أو بسبب الارتباط بالدولة» وبالتالي تحمّل وزر مواقف قادتها ومسژولیها. 
والدليل على ذلك هو تبنی الاتحاد موقف بورقيبة من القضية الفلسطينية» الذي عبر 
عنه فى أريحا سنة ۱۹۹۵ وهو ما آدانته الأجبال النقابية اللاحقة واعتبرته موقفاً 
استسلامياً. ولما كانت قضايا الهوية في صميم الخطاب النقابي فإن ذلك دفع بالمنظمة 
النقابية إلى تبني مختلف قضاياهاء مثل قضية التعريب والمشاركة في الجدل الداثر 
حولها. لكن يبقى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الإسلام متميزاً بالغموض 
والضبابية؛ بسبب سيطرة نخبة لائكية ذات خلفية سياسية دستورية على العمل النقابي 
في البداية» وقد ورثتها النخب اليسارية الماركسية التي تقصي الدين من خطابهاء على 
رغم آن الاتحاد یمثل شرائح اجتماعية واسعة من العمال والموظفین لا تخفي تدینها. 
ولا شك في آن موقف الحركة النقابية من الدین جاء متأثرا بصراع النخب اللائكية مع 
حركة «النهضة» الإسلامية» وقد أعادت الرسوم المسيئة إلى الرسول (يكَلِ) التي نشرت 
في بعض الصحف الغربية في السنوات القليلة الماضية إلى الإسلام وهجه في خطاب 
بعض النقابات» ولا سيما نقابة التعليم الأساسي. 


رابعا: الهوية التونسية فى الخطاب التربوى 

تأثر الخطاب التربوي بدوره بالصراع السياسي الذي عرفته تونس في منتصف 
القرن الماضي. فجاء الاصلاح التربوي لسنة ۱۹۵۸ حاملا شحنة ذلك الصراع وخلفية 
المنتصرین فیه. لقد تبنی ذلك المشروع تعریب التعلیم الا آن الممارسة والتطبیقات 
جاءت نقيض ذلك» كما يذهب إلى ذلك بعض المختصين في تاريخ التربية في تونس» 
لتحتل الفرنسية مكانة كبرى فى مؤسسات تعليمية کانت تعانی» إلى وقت قريب» هيمنة 
الاحتلال الفرنسى اللغوية» وسياساته التعليمية القائمة على الفرز النخبوي وإقصاء 
الغالبية العظمی من آبناء التونسیین. 


۳۵۸ 


في مقابل ذلك تضمّن القانون التربوي لسنة ۱۹٩۱‏ الذي جاء بعد أكثر من 
۰ سنة من ظهور المشروع الاول» بعض الفصول المتعلقة بطبيعة الهوية التي يرمي 
مهندسو القانون التربوي الجدید اٍلی تلقينها للناشتة. وقد جاء فیها آن الغایات التی یصبو 
إليها القانون تتنرّل فى إطار «الهوية الوطنية التونسیة» ودالانتماء العربی الاسلامی». 
و«تنمية الحس لمدني والشعور بالانتماء الحضاري» وطنياً وعريياً وإسلامياً». لکن 
المفارقة برزت مع تطبیقات هذا القانون, اذ ان ما آعطي للفرنسية والانكليزية من زمن 
مدرسيء ومن أهمية في مستوى لغة التدريس» يتجاوز بكثير ما أعطي للعربية» مما أدى 
لی اختلال التوازن اللغوي لدی التلمیذ التونسی» وجعل منه ضححية للسياسة التربویة 
لى تشن اللغات الأجنبية وما تتتجه من ثقافة وانتماء آکثر من تثمینها للعربية وما یرتبط 
بها من انتماء وهوية. ولعل هذه المسألة تبرز بحدة آکبر في برامج التعلیم العالي» حیث 
لا مکان للعربية البتة في التخصصات العلمية الصرفت أما ما يخصّص لها في الآداب 
والانسانیات فهو جزء ضئیل من الزمن الدراسي الجامعي. ذلك آن تلك الاختصاصات 
تدزس من قبل مدزسین هم في غالبيتهم من خريجي الجامعات الفرنسية. وقد کرس 
ذلك الفكرة الشائعة بأن العربية ليست لغة علم. 


خامساً: الهوية التونسية فى الخطاب الطلابى 

تبرز الهوية كمسألة مركزية في خطاب وممارسة حركة اجتماعية أخرى لا تقل 
أهمية عن الحركة النقابية: هي الحركة الطلابية. وقد عرفت تلك الحركة تجربتين 
رئيسيتين في التنظيم والفعل الطلابي: 

١‏ التجربة الأولى هى لمنظمة «لجنة صوت الطالب الزيتونى»» التى انطلقت سنة 
۰ وتوقفت سنة ۱۹۵۲. لقد ظهرت لجنة صوت الطالب الزيتوني في فضاء جامع 
الزیتونة من آجل الدفاع عن مصالح الطلبة الزیتونیین ومطالبهم في تعلیم عصري» على 
غرار بقية آنماط التعلیم المنتشرة في تونس» ولا سیما الفرنسي منه» دون أن يكون ذلك 
مناقضاً لتوجهات اللجنة في دعم الهوية العربية الاسلامية والتصدّي لمحاولات مسخ 
الشخصية الوطنية. لد وجدت لجنة صوت الطالب الزيتوني نفسها في مواجهة الادارة 
الاستعمارية» وکذلك بعض الاأحزاب اللائكية» مثل الحزب الحر الدستوري الجدید. 
والحزب الشيوعي» وخاصة آنها کانت تشکل منبتاً یدعم پالبشر والکفاءات القوی 
الداعمة للهوية بمضمونها العربي الوسلامي» مثل الحزب الدستوري القدیم وجماعة 
الأمانة العامة. 


۳۹ 


۲ التجربة الثانية ارتبطت باسم الاتحاد العام لطلبة تونس» وميزته أنه نشأ في 
أروقة الجامعة الفرنسية سنة ۰۱۹۵۳ قبل توطینه محلیا بداية من سنة ۱۹۵6 ولما 
كان الاتحاد هو [حدی «المنظمات القومیة» التابعة للحزب الدستوري الجدید» شأنه 
فی ذلك شأن منظمات آخری. مثل «الاتحاد التونسی للصناعة والتجارة»» واالاتحاد 
لقومي للمرأة»؛ فان خطابه نحو الهوية اتجه ٍلی تبّي التونسة المطلقة بخصوصیاتها 
المحليةء كمضمون وحيد لتلك الهوية. إلا أن ذلك لم يدم طویلا حيث انخرط بعض 
المجموعات الطلابية اليسارية والقومية العربية فى أنشطة المنظمة الطلابية» واخترق 
اکا ف ارا اتات و ا وای عا اف ا ةع ذلك 
أدى إلى أزمة دامت سنوات طويلة» تم خلالها تعليق أنشطة الاتحاد ما بين سنتي ١41/١‏ 
و1988. التاريخ الأول يحيل على تعطل المؤتمر الثامن عشر وعدم انهائه آشغاله» أما 
التاريخ الثاني فيرمز إلى استعناف ذلك المؤتمر في صيغته الاستثنائية الخارقة للعادة» 
التي تمت المطالبة بها طيلة تلك الفترة التاريخية. وعلى عكس المؤتمر الأول» الذي 
ضم طلبة دستوريين وآخرين يساريين وقوميين» فإن مؤتمر سنة ۱۹۸۸ لم تحضره سوى 
المجموعات السياسية الطلابية اليسارية وبعض العناصر القومية المستقلة» التي لم تكن 
تمثل تياراً بعينه. وهنا يظهر كيف تحوّلت المنظمة الطلابية من لونها الدستوري إلى 
لونها اليساري» مما سيؤدي إلى تحول في لون الهوية. 

لقد كانت الوطنية طيلة فترة الخمسينيات والستينيات في خطاب الاتحاد تعني 
الولاء لحزب السلطة وتبتى خطابة ومواقفه بما في ذلك تلك المتعلقة بالهوي. فاذا 
بها تتغیّر لتصبح الوطنية هي العداء لذلك الخیار» ووصمه بمختلف النعوت؛ ووضعه 
موضع المساءلة التاريخية. وبالتوازي مع لك برز خحطاب جدید يعطي مضامین مختلفة 
للوطنية والهوية» تحیل علی آبعادها العربية وما ارتبط بها من مسائل ولا سیما القضية 
الفلسطينية» التي کانت تخصّصٍ لها لائحة خاصة بها في جل الموتمرات» هي لائحة 
الصراع العربي - الصهيوني. لکن یبقی الغموض يكتنف المقوم الثاني في الهوية الوطنية 
في تونس» وهو اللاسلام. وتجربة الاتحاد العام لطلبة تونس في هذا المستوى شبيهة 
بتجربة الاتحاد العام التونسي للشغل» حیث انتقل خطابه من تأثير النخب اللائكية 
الدستورية إلى النخب اليسارية الماركسية. 


لقد حظيت الهوية باهتمام النخبة في تونس» فكانت محل جدل دائم واختلاف 
مستمر» مرتكز ذلك الازدواجية اللغوية الناجمة عن الاحتلال الفرنسي. وهذه 
الازدواجية لم تنته مع ذلك الاحتلال» وانما تواصلت فى ظل الدولة الوطنية» كما 


۳۹۰ 


أسلفنا. فكانت النتيجة أن تبنى كثير من النخب تلك الازدواجية» بل إن بعضها لم يكن 
يخفى اعتزازه بالانتماء إلى اللغة الفرنسية وحقلها الثقافى» فى مقابل عدائه للانتماء 
العربی والاسلامی. زن المضامین التی قدمها بعض اللخب بد ُذلك الاتتماء» هی: 
«القومية ال و«الأمة ال و(الشخصية التونسية». وكان رموز هذا التوجه 
عديدين» من ذلك بعض المؤرخين» مثل: البشروش» وشاطرء والبعض الآخر من 
ساسة «الدولة البورقيبية)» مثل البشير بن سلامة» وهو الأهم في ما أنتج فكريأء وماتم 
بلورته من مفاهيم. وهؤلاء ينتمون إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي» وقد كانت 
کتاباتهم محدودة الرواج بسبب القاعدة الأيديولوجية الهشة التي کانوا یعتمدونها؛ 
مما قطع مع ذلك الاتجاه في نهاية الفترة البورقيبية» ومع توقیع قوی المجتمع المدني 
المیثاق الوطني. لکن حمی الترویج ل «الهوية القومية التونسية» انبعثت فيها الروح 
بداية من أواسط التسعينيات مع كتاب أمثال القانوني عياض بن عاشور في مقال يحمل 
الاسم نقسه والمؤرخ الهادي التيمومي في کتابه: تونس. ۱۹۸۷۱۹۵۲ الصادر سنهة 
۰ لكن هذه المؤلفات والأعمال لم تضف شيئاً يميّر الكتابات السابقة» بل 
إن بعضها اعتبر أن «اللهجة العامية التونسية» هي ميزة الهوية القومية التونسية» وهي 
أطروحة هشّة وقديمة؛ إلى درجة أن صاحبها لم يكتب عملاً واحداً من أعماله الكثيرة 
بتلك «اللغة التونسية» المتميزة على حد قوله. أما البعض الآخرء فقد ذهب مذهبا قديما 
محدّداً الهوية بالدولة» مقارناً بين تونس وفرنساء وهي أطروحة دحضها عالم الاجتماع 
الفرنسي بورديو عندما ربط بين هوية الدولة وموازين القوى في داخلهاء إذا كان مجتمع 
الدولة يتضمن هويات متعدّدة» ولاتصحٌ في حالة تونس لآن خصائص الهوية تتجاوز 
حدود الدولة إلى جماعات أخرى خارجها. 

لم يغفل جدل الهوية في أوساط النخب عن مسألة التعريب» حتى إنها احتلت 
مكاناً مركزياً في ذلك الجدل منذ أن أثمرت المدرسة الفرنسية أول جيل لها في بداية 
العهد الاستعماري. وقد برزت أطروحات ووجهات نظر عديدة في أوساط النخبة طيلة 
قرن من الزمان» منها ما ذهب إلى حد اعتبار العربية عاجزة عن أن تكون لغة علم وتعليم 
البتقه وهي وجهة نظر النخبة الفرنكوفونية» لأنها تعلم أن الفرنسية هي البديل» ومنها من 
اعتبر «أن العربية هي لغة الجماهير العربية الوحيدة» خلافا للنخب الفكرية والسياسية 
التي يمكنها الاتصال بلغة أجنبية» وهي وجهة نظر الطاهر لبيب. 


د ڳو چ 
(۱) اهادي التیمومي» تونس» ۱۹۰۵۰ - ۱۹۸۷ (صفاقس: دار محمد علي الحامي» .)٠١١7‏ 


۳۹۱ 


وفي الخاتمة نجيب عن سؤال: هوية نخبة أم هوية مجتمع؟ للقول: إن الهوية 
في تونس» عبر حقبات عديدة من تاريخها المعاصرء مثلت معركة حقيقية بين نخبة 
الجماهير التي تتمثّل الهوية» كما يتمّلها عامة الناس» عربية إسلامية» ونخبة تعبّر 
عن نفسهاء وهي تشحن الهوية بالمضامين التي تبتغيهاء فيمكن أن تكون فرنكوفونية أو 
متوسطية أو أفريقية» أو حتى رومانية أو قرطاجية قديمة.. لكن لا ينبغي أن تكون عربية 
إسلامية. 


FU 


۳ : و 
۱ اا سس ر 
الهوية العربية في المنهجية اللبنانية الجدیدة: 


(مادة التربية الوطنية والتتشثة المدنية آنموذجا)* 
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تعتبر مسألة هوية لبنان العربية من أكثر المسائل خلافية بين اللبنانيين» ولهذا 
كانت المناهج المدرسية والسياسة التربوية تسقطها من أهدافها الأساسية مع كل 
إصلاح تربوي يحصل في لبنان» وتحديداً منذ إعلان دولة لبنان الکبیر عام ۰۱۹۲۰ 
وبعد الاستقلال عام ۰۱۹۶۳ على الرغم من التغيرات السياسية والإصلاحات 
التربوية التي حصلت أكثر من مرة. ويعود هذا الأمر إلى سببين» الأول اجتماعي 
سياسي يقوم على الانقسامات الداخلية الطائفية وعلاقاتها مع الغرب» وموقفها من 
الانتماء العربي باعتباره هوية وحضارة ولغة وتاريخاً ومصيراً مشتركاء الأمر الذي 
ترك آثاره السليية في البنية المجتمعية اللبننية. والثاني یتعلتق ببنية النظام التعليمي 
في لبنان. هذه البنية التي تقوم علی ثنائية التعلیم الرسميء والتعلیم الخاص المرتبط 
في معظمه بالارسالیات الاجنبية والطوائف» وبالتالي یتمتع باستقلالية في اختیار 
المناهج والسياسة التربوية بحرية یکفلها الدستور (المادة العاشرة)» وتغیب عنه 
الرقابة الرسمية كلياً. 
(*) في الأصل نُشِرَ هذا البحث. في: المستقبل العري. الستة ۳۰ العدد ۳۲ (کانون الاول/ دیسمبر ۰۲۰۰۷ 
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( 4 ) باحث فلسطینی. 


۳۳ 


من المعروف أن المضمون الأساس للتربية والتعليم هو تكوين القدرات 
والمؤهلات الاجتماعية. فمن خلال التعليم بحصل الناس علی المعارف ومن خلال 
التربية تنمو الخصال الباطنية ووعي الذات» فتنمو القناعات والمبادئ الأخلاقية والقيم 
والنزعات والبواعث وسمات الطبع والقدرة على تحمل المسؤولية وعلى اتخاذ 
القرارات المستقلة والدخول بالتالي في علاقات مع الآخرين ومع الطبيعة. إذ من دون 
التربية تتعذر الحياة في المجتمع» فالتربية باختصار هي عملية إعداد الفرد لمتطلبات 
الحياة. أي أن التربية هي العملية التي يكتسب المواطن بها ثقافة قومية وطريقة حیاةه 
أي النظام المجتمعي الذي تقوم الجماعة عليه لتحافظ على نفسها. إذاًء التربية محكومة 
للقوى السياسية والاقتصادية السائدة في المجتمع في مرحلة ما . 
إشكالية الدراسة 

جاءت عملية الإصلاح الأخيرة للتربية في لبنان (المنهجية الجديدة) عام ١91965‏ 
منسجمة مع ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني عام ۰۱۹۸۹ التي وضعت حدا لهذه 
الأزمة» وحملت بنودا سياسية واجتماعية وتنموية وإدارية وتربوية ووطنية تم إدخالها 
في مقدمة الدستور. ومن بين ما جاء في هذه الوثيقة «آن لبنان عربي الهوية والانتمای 
وهو عضو مسس وعامل في جامعة الدول العربي وملتزم بموائیقها...». وآبرز ما 
تضمنته علی الصعید التربوي هو العمل علی توحید کتابي التربية الوطنية والتاریخ 
فصدر الأول ولم يتم الاتفاق علی الثاني الأمر الذي یژکد آثر المتغیرات المجتمعية 

ما یهمنا فی دراستنا هذه هى قضية الهوية العربية فى المنهجية الجديدة من خلال 
توحید مادة التربية الوطنية والتتشنة المدنية التی تجسد أنموذجاً حباً لهذه العلاقة بین 
البنية المحيطة ومناهج التعلیم. فمرحلة ما قبل اتفاق الطائف (۱۹۸۹) تبدو مختلفة في 
الشکل والمضمون عن مرحلة ما بعد الطاثف واقرار المنهجية الجديدة (۱۹۹۷) لناحية 
موضوع الانتماء العربي للبنان. 

بالاجمال هناك تشابك فی هذه المسألة ولد هزات كبيرة فى البلد. فکیف قذمت 
المنهجية الجديدة هذه المسألة الاشکالية؟ وکیف قدمت المناهج الجديدة فکرة الهوية 
العربية من خلال مادة التربية الوطنية والتنشتة المدنية» الرسمية والموحدة باعتبارها 


)۱( محمد جواد رضا العرب والتربية واخحضارة: الاختیار الصعب. ط ۲ مزیدة و متقحه (سيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربیت» ۱۹۹۳ ص ۰ ۳. 


۳۹ 


حقلا لدراستنا؟ وكيف بلورت مسألة الانتماء العربى؟ وكيف يمكن للنشء الجديد 
تجاوز هذه الأزمة من خلال هذا الکتاب؟ 

ولتعميق هذه الإشكالية يمكن إثارة الأسئلة التالية: 

- كيف قدمت هذه المادة مفهوم الهوية العربية؟ 

- كيف بلورت المادة المذكورة مفهوم الانتماء العربي؟ 

- ما هي المجالات التي من خلالها يتم توصيل هذه المفاهيم؟ 

ما هی الموضوعات التی تبرز فکرة الانتماء والهویة؟ 

ال آي خد ما هو مو ود فی هله المادة قابلا ا والاستمرار فن ضوه 
التغیرات التی حصلت فى لبنان بعد وثيقة الوفاق الوطنی (الطائف ۱۹۸۹). والی آی 


حد هو قادر علی الصمود في وجه المؤثرات الأخرى في تربية النشء مثل الاسرة 
والاعلام والبيكة والصحبة... وغیرها؟ 


2 
اولا: المجتمع والتربية في لبنان 

كثيراً ما يوصف المجتمع اللبناني بالمجتمع الفسيفسائي. كما يشير الباحث 
الاجتماعى حليم برکات» أي المجتمع الذي تتعدد فيه وتتنوع الانتماءات والعصبيات 
القبلية والطائفية والعرقية» فالمجتمع الفسيفسائي «هو المجتمع غير المتجانس الذي 
يتألف من جماعات عذة تغلب هويتها الخاصة على الهوية العامة» وتتصف العلاقات فی 
ما بينها بالتراوح بين عمليتي التعايش وعدم القدرة على التفاهم حول الأسس التي تقوم 
عليها بنية المجتمع»”'". 

وفى مثل هذه الحالة كثيراً ما يكون لبعض هذه الجماعات مرجعيتها السياسية 
والاقتصادية والثقافية» وحتى الروحية خارج المجتمع» الأمر الذي يرسخ الانقسامات 
بين هذه الجماعات» إضافة الى التفاوت والهروق ون المواقع والحقوق المذنية 
والسياسية والاقتصادية والمكانة الاجتماعية» فتختلط الفروق الطبقية بالفروق فى 
الهوية» التى تعنى وعى الذات والانتماء إلى وطن وأمة. 


(۲( حلیم برکات» الجتمع العري في القرن العشرین: بحث في تغير الأحوال والعلاقات (بيروت: مركز 
دراسات الوحذة العربيةه #۲۰۰۰« ص ۰.۲۸ 


O 


وهذا يعني أن بنية المجتمع اللبناني تتشكل حول التناقضات أكثر مما تتشكل حول 
التكامل العضوي. ویتمثل هذا التوجه آکثر ما یتمثل في النظام السياسي الطائفي الذي 
عمل بدروه علی تعزیز الواقع الطائفي والفروق المتصلة به والمنبثقة في بعض مظاهرها 
منه هو بالذات. فٍذا کانت هوية آي بلد مرتبطة بنظرة آبنائه الی تراثه التاریخی» «فاللافت 
عند اللبننیین أن لا تاريخ لهم متفق علیه» وتعتبر کل الفتات الدينية اللبانية تفسها آنها 
كانت ضحية هذا التاريخ» ولم تنل ما تحققه من الحقوق والمزای نظراً إلى أمجادها 
ودورها في بناء لبنان»"۳. 

إن فسيفسائية المجتمم اللبناني لا تتوقف عند الخلاف علی التاریخ فقط بل هي 
واضحة في أكثر من مجالء بدءً بالتاریخ والانتماء والهويةء إلى الامتيازات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية اٍلی الثقافة والحضارة. ویمکن تخلیص هذه الخلافات علی 
الشكل التالي: 
۱-الخلاف حول التاريخ 

من الصعوبة بمكان الإمساك بتاريخ موخد للبنان وإخضاعه للضوابط العلمية. 
كون عملية التأريخ في لبنان تتأثر إلى حد بعيد بالأيديولوجيات السائدة» فضلا عن 
تأثرها بالأساطير والخرافات الكثيرة التى حاكتها وتحيكها كل طائفة من الطوائف كى 
تستو لد أو تعيد إنتاج نصها التاريخي ذي السمات الحضارية والثقافية التي تميزها 5 
الطوائف الأخرى. إذ بات لكل جماعة طاثفية لبنانية ذاکرتها المخصوصة المستمدة 
من تاريخها الطائفي» المناطقي» المختلف» أو المنفصل عن تاريخ الجماعات 
الأخرى. 
؟_الخللاف حول الانتماء العربي 

یعتبر هذا الخلاف. الی جانب الخلاف حول التاریخ والخلافات الطائفیة. من 
آعقد المشاکل فى لبنان» والتى تنبثق عنها المشاكل الأخرى كلهاء الثقافية والتاريخية 
وحتی السياسية والتربوية. فهذا الخلاف يتعلق بهوية لبنان» وبالتالي كينونته ووجوده. 
وعلی الرغم من بت هذا الأمر وحسمه في وثيقة اتفاق الطائف. حول انتماء لبنان وهویته 
العربیین» فقد بقي الانقسام بین اللبنانیین حول الهوية یتمظهر من خلال: 

(۳) جورج قرم. مدخل إلى لبنان واللبنانيين تليه اقتراحات في الاصلاح (بیروت: دار الجديب ۱۹۹5 

ص ۲۰. 


۳۹ 


- فریق مومن بعروبة لبنان: وهو یری آن لبنان آثبت عروبته منذ آمد طويل في 
الحقل الثقافی والسیاسی والدولی والاجتماعی. 

- فريق غير مومن بعروية لبنان: برتکز هذا الفریق علی آسس نظرية عدة آهمها 
أسس الأرض واللغة والحضارة والتاریخ. «فلبنان جغرافی قائم في حد ذاته» ولا وحدة 
جغرافية آو سیاسیة بینه وبین سائر دول المنطقة...واللغة اللبنانية اصلا» هی القت أ 
اللبنانية العامية الیوم. آما حضارة لبنان فهی «لبنانیة»» لا عربیت ولا غیر عربیة» وتنبلق 
عن ستة آلاف سنة من التراث التاريخي العریق»"*. 

ویستنتج من هذا الملاحظات التالية: 


- إن اللبنانيين لم يتفقوا بعد على هوية لبنان العربية» فهناك من يعتبر نفسه عربياً 
وجزءا من الأمة العربية بتاريخها وأرضها وتراثها ولغتهاء وهناك من يعتبر نفسه غير معني 


إن اللغة ليست عاملاً من عوامل القومية العربية» فقد يتحدث بها البعض 
ويكتب» ولكن هي نتيجة ظروف تاريخية وليست بالضرورة عاملا قوميآء وهناك من 
- سیتیین عند المسلمين فى لبنان» آو بعضهم؛ آنهم کانوا مع الهوية الع ربیف ولکن 
ضد مقولة «القومية» بل من منطلق الوحدة الإسلامية» باعتبار أن «القومية» بدعة أوروبية. 


۳- السياسة التربوية فی لبنان 

نتشارك هنا مع الباحث جان شرو في دراسته للمنهجية القديمة؛ حيث قال عام 
۳ «للاسف. بامکاننا الاجابة مباشرة بأنه لیس هناك من سياسة تربوية واضحة 
المعالم في لبنان» بل هنالك سیاسات تربوية تختلف مرامیها و آهدافها باحتلاف القیمین 
علی الاآمور التربوية والتعليمية في لبنان» سیما في القطاع الخاصء حيث تتباين الأهداف 
التربوية نتيجة لتأثیر قوی خارجية متمثلة بدول بکل معنی الکلمة... ویبقی التأثیر اللبنانی 
ضائعاً تائها؛ لیس له من هوية محددة المعالم» حتی في القطاع العام لیس للدولة من 
سياسة تربوية معينة آساسها التخطیط والبرمج وجعل التعلیم فی خدمة الاحتیاجات 


(مرکز التوئیق والبحوث اللبناني)» السنة ۵. العدد ۲۳ (صیف ۰۱۹۸۱ ص ۲۲. 


۳۹۷ 


الاجتماعية والاقتصادية والوحدوية فی الوطن» بل إن هذه السياسة هى سياسة عشوائية 
تتکیف بحسب الظروف ااك رخا الواقع آدی الی نتائج ۳ أبرزها عدم 
تکیف التربية والتعلیم مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعیة»۳. فکل طائفة تنقل إلى 
نشنها ترائها وهویتها الخاصة لتعید انتاج ثقافتها وهیمنتها ضمن الطائفة الواحدة الامر 
الذي يهمش دور التربية في تشكيل المجتمع وتکوین آفراده. 


انياً: مقومات الهوية وتعريفهاء مقاربة تحليلية 
سنتوقف عند معالجة المحاور التالية فى كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
باعتباره كتاباً موحداً وصادراً عن وزارة ال 
مقومات الهوية العربیت أي اللغة» التاريخ» التراث التکامل الاقتصادي. الاماني 
المشتر کة. 
جاء في کتاب الصف الرابع آن الروابط العربية هي: «التاریخ واللغة والتراث 
المشترك والتقالید القائمة علی الکرم والشجاعة والوفاء»۲. 


آما موضوع الهوية فیحضر في المحور السادس من کتاب السنة التاسعة"" ویمکن 
أن نتبين في هذا المحور الأهداف المبتغاة من جهة» والدروس التي توزعت من جهة 


اهس جد 


ثأنمة. 


فى مسألة الأهداف جاء فى هذا المحور أن الأهداف تتلخص بالتالى: 
- التعرّف إلى مقومات الهوية العربية. 
ا هاش زر تسه 
وعی آن الهوية العربية آساس العمل العربی الموخد. 
(۵) جان شروء معد السياسة التربوية في لبئان ([د. م.: د. ٺ. ۷۳ ص ۱ . (مو جود في مکتبة معهد 
العلوم الاجتماعية ‏ الفرع الأول). 
)2 مركز التربوي للیحوث والانای التربية الوطنية والتنشتة الدنية: التعليم الأساسي السنة الرابعة؛ الكتاب 
الدرسی الوطني؛ » الناهج احدیدق ط ۲ (بيروت: وزارة التربية والتعليم العالي» المركز. 6 رن ۲ 
12 الرکز التربوي للبحوث والإناء. التربية الو طنية والتنشتة المدنية: التعليم الأساسي. السنة التاسعة. الکتاب 
الدرمی الوطتی الناهج اطدیدة ط ۵ (بیروت: وزارة التربية والتعلیم العالي» المركز. ه ۰ ص ۸ ۰ 


۳۸ 


-١‏ تعريف الهوية 
يعرّف كتاب السئة السابعة من مادة التربية الوطنية والتنشتة المدنية الهوية بأنها: 
خصوصيتهاء كاللغة والتاریخ والتراث والفنون والاماني المشتر کة»(. 


منذ البداية يثير هذا التعریف المقتضب للهوية الکثیر من الغموض والالتباس 
خصوصا في مجتمع «فسيفسائي» مثل المجتمع اللبناني تکثر فیه الانتماءات الفئوية 
والطائفية والعائلیف حيث لكل طائفة تقریبا خصوصیتها وتاریخها وترائها وفنونها 
وأمانيها المشترکة» وربما آسماء آبنائها» وسیاستها التربوية. فکیف سنحقق الهوية 
العربیة؟ 

من هناء وفى أسوأ الأحوال سيبقى تعريف الهوية. الذي لم يتكرر أصلاً طيلة 
السنوات الدراسية كلهاء مبهماً وضبابياً عند النشء اللبناني الذي لم ولن تتكرر معه هذه 
الکلمة بمعئی الهوية العربية طيلة الائتی عشرة سنة فی المدرسة وان کانت ستتکرر 
على مسامعه بمعنى «الهوية الوطنية»» بعد سنتين دراستين» أي فى السنة السابعق» حيث 
الهوية ستعنى: «حقيقة الشخص المطلقة التى تشتمل على صفاته المميزة». والهوية 
الوطنية «تعني ارتباط اللبناني بأرض وطنه لبنان» وبأهله ومكانه» ولغة أجداده» وبانتمائه 
العربيی» حيث إن وطنه لبنان عربي الهوية والانتماء. والهوية ديمومة وخلق مستمر 
للوطن: وتتجلى في العادات والتقاليد اللبنانية العربية» وفي المصالح والتطلعات 
المشتركة لأبناء الوطن الواحدء تلك التى ترعاها السلطة المركزية القادرة والعادلت 
الساهرة على تنظيم علاقة المواطنين بأرضهم وإخوانهم في الوطنية وبمؤسسات وطنهم 
العامة والخاصة)0). 

ولهذاء إذا قابلنا هذه التعاريف الثلاثة بعضها ببعض نكون أمام ثلاثة أشكال: 


الهوية العربیق وهى مجموعة مقومات تميز جماعة من البشر من حيث اللغة 
والتاريخ والتراث والأماني المشتركة. 


الهوية الشخصية. وهى حقيقة الشخص المطلقة وصماته المميزة. 
(8) المركز التربوي للبحوث والاناء التربية الوطنية والتنشئة المدنية: التعليم الأسامبيء السنة السابعة» الكتاب 
الدرمی الوطنی. الناهج اديدة (بیروت: وزارة التربية والتعلیم العالي المركزء 6۲۰۰۵ ص ۰۹۷۲ 
9 الصدر نتسه ص ۹۸ 


۳۹۹ 


- الهوية الوطنية؛ وهي الارتباط بالأرض والسكان ولغة الأجداد... إلخ. 


والملاحظ أن كل شكل من هذه الأشكال الثلاثة لا يشكل تعريفاً محدداً للهوية 
باعتباره مصطلحاً يمكن أن يضاف إلى معارف التلميذء مع التأكيد مرة أخرى أن هذا 
المصطلح لا يتكرر سوى مرة واحدة في السنة الخامسة وأخرى في السنة السابعة. إذ 
يبدو من هذه التعاريف الثلاثة أن هناك تباينا نابعأ من البعد المزدوج للهوية» ما بين 
المكون الفردي والمكون الجماعي. والنظر إلى الهوية من خلال بعدها الفردي يقود إلى 
القول بوجود كائن مطلق غير متغير في الزمان» مع ما يعنيه هذا الموقف من ملابسات. 
أما القول في حالة النظر إليها من جهة دلالتها الاجتماعية فإن الإشكال يصبح على درجة 
آعقد» اٍذ من المستحیل آن یکون آفراد مجموعة ما متمائلین کلیا وبالتالي یتقاطعون 
الهوية ا 


إن مفهوم الهوية ينطلق في قافتنا العربية من الآخر «هو» وليس من «الأنا» 
فالإحساس بالذات فى ثقافتنا العربية ينطلق من تحديد هوية الآخر» سواء أكان فى 
الداخل أم في ا ۱ 

والهوية» باعتبارها آمراً موضوعیاً وذاتياً معاء هی وعی الانسان واحساسه بانتمائه 
إلى مجتمع أو أمة أو جماعة أو طبقة في إطار الانتماء الانساني العام» إنها معرفتنا بما 
وأين» نحن» ومن أين أتيناء وإلى أين نمضيء وبما نريد لأنفسنا وللآخرين» وبموقعنا في 
خريطة العلاقات والتناقضات والصراعات القائمة»"'. 

وهذه الهوية لا تنشأ من مجرد التشابه فى السمات» كما جاء فى التعاريف الثلاثة 
السابقة» بل تتصل أيضاً بطبيعة التناقضات والصراع القائم لحل هذه التناقضات من 
منظار التکامل الدائم علی احترام مبداً تبادل المصالح. ولهذا يكون من الضروري 
الاعتراف بأهمية الفروق ولیس التنکر لها علی حساب القضية العامة والمصالح 
المشتر کة» ولکن هذا «التمایز» لا یعنی «التمییز". والامتثال القسری لطبقة على طبقت 
آو جماعة علی آخری. لأن من أهم أسس الهوية القومية» أو الوطنية هو الاقتناع 
بالولاء وهذا الاقتناع يقوم على الاعتراف ب «الآخراء وحل التناقضات» المعترف بهاء 

(۱۰) رشید عمارة ياس الزيدي» «أزمة الهوية العراقية في ظل الاحتلالء» المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 
۶ (ربیم ۰۲۰۰۷ ص ۰۱۱ 


(۱۱) النجد في اللغة والأعلام (بیروت: دار الشرق؛ ۱۹۸۲ ص ۰۸۷۹-۸۷۸ 
(0) برکات؛ المجتمع العربي في القرن العشرین: بحث في تغیر الأحوال والعلاقات» ص 1۲. 


۳۷۰ 


حلا عادلاء ودیمقراطیا. فالمطلوب أولا الاعتراف بأن هناك خصوصيات قد تكون 
دينية» أو مذهبية أو مناطقية» أو إثنية» ولكن كلها مصهورة فى بوتقة واحدة هى الهوية 
العربية أو القومية. 


إن وضعاً مثل المجتمع اللبناني» ينقسم فيه أبناؤه إلى أكثر من ثماني عشرة 
طائفة» ووقعت فيه حرب أهليه لأكثر من خمسة عشر عاماء وتتجذر فيه الازدواجية 
التربوية واللغوية والانتماء إلى حضارة موخٌّدة» والموقف من العروبة» وغيرها من 
الانقسامات هل يمكن أن نقنع التلميذ بهذه الهوية العربية لمجرد آنها ذکرت في 
درس واحدء ولمرة واحدق خلال سنواته الدراسية» وبتعريف يلغي ما يكون قد نشأ 
عليه من تربية طائفية ومذهبية وعشائرية؟ وهل ثمة ما يضمن إيصال هذه المعلومة عن 
طريق المعلم الذي يشتمّ رائحة إلغاء هويته الأضيق ضمن الجماعة» وقد تكون تربيته 
وهويته لا تعترفان أصلا بهذه الجماعة القومية؟ ولماذا هذا الإنكار للواقع اللبناني 
الخو جود امار والمعروف عند الجميع أن فيه انتماءات متعددة؟ فهل نكران 
الواقع يلغيه؟ ومن الناحية الإدارية التربوية» هل جرى التحقق من وصول هذا الهدف 
إلى التلميذء في ظل غياب كلي لآلية الرقابة على المدارس الخاصةء والرسمية أيضا 
من ناحية عملية لا نظرية؟ 


الخلاصة التقويمية التى يُمكن التوصّل إليها فى هذا المجال هى أن هذا الهدف 
لا يصل إلى تلامذة لبنان جميعهم في المستوی نفسه فقد يقدمه بعض المعلمين الذين 
يحملون الفكر القومى العربی. ولکن هناك من سیسقطه لآن هذا التعريف المبهم 
للهوية العربية قد پريك المعلم في نقله وتفسیره. کما سيربك التلمیذ نفسه عند دراسته 
وتخيّله واستيعابه» ولأنه في الوقت نفسه. لم يكن موضوعياً مع التلميذ والمعلم اللذین 
يريان الانقسام المجتمعي اللبناني ویعیشانه» وبالتالي أسقطهما بطريقة فيها الكثير من 
الالغاء والامتثال القسري لهوية غريبة عن المعلم نفسه وربما الاهل» والمدرست والبیثق 
والکتب المدرسية الاخری. 


۲- مقومات الهوية العربية 


تتکرر مقومات الهوية العربية فی الکتب الأربعة» وتشتمل علی محاور عن الانتماء 
العربي» وذلك كما یبین الجدول الرقم (۱۵ -۱): 


۳۷۱ 


الجدول الرقم )١- ١5(‏ 
مقومات الهوية العربية 


التاريخ 


التراث 

الفنون 

الاماني المشتر کة 
التکامل الاقتصادي 
التقالید والعادات 
وحدة المصیر 

صلهة القربی 
العلاقات الا جتماعية 
الجغر افیا 

الامن القومي 
المصالح المشتر کة 
التحديات المتنوعة 





قبل الدخول في قراءة هذا الجدول لا بد من التذكير بأن هذه المقومات لم تذكر 
في الكتب الأربعة بأنها مقومات للهوية العربية» فكما ذكرنا سابقأء لم تذکر «الهوية 
العربية) سوى مره واحدة في کتاب الصف التاسع» ولهذا جاءت هذه المقومات تحت 
عناوین مختلفة فی محاور الانتماء العریی» وذلك على الشكل التالى: 
- في الصف الرابع: جاءت هذه المقومات تحت عنوان «ماذا يجمعنا مع الأشقاء 
العرب؟۳۲4*. 
(۱۳) المركز التربوي للبحوث والإناء. التربية الوطنية والتنشئة المدنية: التعليم الأساسيء السنة الرابعةء الكتاب 


المدرسى الوطني الناهج ابحدیدق ص 57. 


۳۷ 


فی الصف السادس: «الروابط العربية المشتر کة»(*۱. 
- في الصف التاسع: «مقومات الهوية العربية»*. 
- في الصف الثاني ثانوي: «المرتكزات العامة للتعاون والتضامن العربيين»”'. 


تظهر هذه العناوين الأربعة المختلفة للعوامل نفسها أن القيمين على هذه المادة 
حاولوا قدر استطاعتهم الابتعاد عن كلمة «القومية العربية»» وأبقوا على بعض عواملها. 
وكان الأجدى من الناحية التربوية الإبقاء فى هذه الكتب على عنوان واحد لهذه العوامل؛ 
إذ لو تكرر هذا العنوان لتكرس أكثر في ذهن التلميذ الذي لا شك في آنه تشتت في 
تثبيت هذه العوامل تحت عنوان محدد. 

وبالعودة إلى الجدول يتبين أن أهم هذه العوامل التي تربط بين العرب وتقوم عليها 
الهوية العربية وتشكل المرتكز العام للتعاون والتضامن» هي 

أ اللغة 

تكررت ۲۳ مرة فى الكتب المدرسيةء فهى «لسان العرب المشترك. وأداة التعبير 
عن قيم حياتهم. وتراثهم المشترك. وطموحاتهم المستقبلية» تؤكد على شخصيتهم 
الحضارية المميزة. وتؤمن العاهم والتواصل بينهم. وقد أدرك المستعمر أهمية اللغة 
العربية باعتبارها عنصراً جامعاً للعرب» فعمل على محاربتها بأساليب متعددة لطمس 
و ره او ی ی وا 
حافزاً على التمسك بالهوية العر پیت 


يتكرر هذا الكلام عند الكثرة الساحقة من المفكرين العرب الذين يتكلمون 
عن القومية العربية» فيعتبرون أن اللغة بمثابة العامل الأول بين العوامل التى تكوّن 


)١5(‏ المركز التربوي للبحوث والإنماء. التربية الوطنية والتنشئة المدنية: التعليم الأساسي» السنة السادست 
الكتاب المدرسي الوطني: المناهج الجديدة (بيروت: وزارة التربية والتعليم العالي» المركزء 6۲۰۰۵ ص ۹۳. 

)٠١(‏ المركز التربوي لليحوث والإنماء. التربية الوطنية والتنشئة المدنية: التعليم الأسامي, السنة التاسعة. 
الكتاب المدرسي الوطنيء الناهج امحدیدق ص .١١١‏ 

() الرکز التربوی للبحوث والاناء التربية الوطنية والتنشتة الدنية: التعلیم الثانوي. السنة الثانیة فرعا 
العلوم والانسانیات. الکتاب الدرسي الوطني» المناهج اخدیدق ط ۲ منقحة (بیروت: وزارة التربیة والتعلیم العالي 
للكت 2 عن 11 

(۱۷) الرکز التربوي للبحوث والانیاء التربية الوطنية والتنشئة المدنية: التعليم الأساسيء السنة التاسعقه 
الکتاب الدرسي الوطني؛ الناهج اخدیدة» ص ۱۱۱ . 
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القومية» ويعتبرونها قوة موحدة ذات قيمة لا توصف» وقد يكثر الاستشهاد في هذا 
الموضوع”*". 

بالمقابل هناك من لا یقبل بالدور الوحید للغة باعتبارها عاملاً یشکل الهوية لانه 
«من الموکد آن للاحساس بالانتماء العربي ولنشوء وعي قومي أسساً آحری» مثل الثقافة 
والتاریخ والجغرافیا والاقتصاد والمواقع والبنی الاجتماعية والصراع التاريخي»۱۲. 


وهناك من يرى آن الانتماء إلى هوية هو مزيج غریب من العناصر الموضوعية 
والذاتية فی وافع تاریخی اجتماعى محدد. وهذا ما ينطبق على الواقع اللبنانی» حت 
التشدید - عند البعض - على الهوية القومية الوطنية المحلية» التي هي أكبر وأهم من 
اللغة» مثل بیار الجمیل موّسس حزب الكتائبء الذي يعتبر: «إن عروبة لبنان» بنظرناء 
تقف عند حدود اللغة...أما العروبة كقومية» فلسئا منها لأن لنا شخصيتنا وقوميتنا اللبنانية 
الصافية المحررة من أي نعت آخر يلصق بهاء أو يضاف إليها»”' ". 


وهذا رأي مجموعة لا بأس بها من الكتّاب والباحثين والمفكرين والمثقفين 
اللبنانيين» حتى وصل الأمر بالشاعر سعيد عقل إلى الدعوة إلى نبذ اللغة العربية 
والتحدث واستعمال اللهجة العامية اللبنانية. 

تحمل اللغة نوعاً من التناقض بالنسبة إلى الخصوصية اللبنانية» وذلك من جهة 
التناقض مع السياسة التربوية اللبنانية» حيث كرّست هذه السياسة اللغة الأجنبية في 
التعليم بمراسيم وقرارات رسمية صادرة عن وزارة التربية» واعتبرتها وسيلة للانفتاح 
على الثقافة العالمية» على حساب اللغة العربيةء وساوتها معها فى عدد الساعات» 
وأعطت الحرية للمدارس بتعلیم المواد العلمية باللغة الاجنبیت الأمر الذي يوقع التلميذ 
في صراع بين «هويته العربية» ووجود اللغة الأجنبية التي تمثل العمود الفقري في 
منهجيته التي يدرسها في المدرسه. 

إن الإقرار بأهمية إتقان لغة ثانية (أجنبیة) وضرورته جاء في آغلبیته علی حساب 
اللغة العربية» لأنه هو الذي أفقد هذه الأخيرة الكثير من ا من جهة» 
ومن جهة آخری آفقد التلمیذ والاهل والمدارس نفسها الدافع الی تعلم اللغة العربية 


(۸) للمزید حول مذا الوضوع انظر: قراءات في الفکر القومي الکتاب الأول: القومية العربية: فکرتها 
ومقوماتهاء سلسلة التراث القومی؛ ۵ کتب (بیروت: مرکز دراسات الوحدة العرپیف ۱۹۹۳ -۱۹۹۰۰). 

(۱۹) برکات الجتمع العربي في القرن العشرین: بحث في تغیر الأحوال والعلاقات» ص ۷۱: 

(۲۰) بيار الجميّلء لبنان: واقع ومرتجی الكتاب الأول (بيروت: منشورات الکتائب اللبنانیةه ۱۹۷۰ 
ص .٠٠١‏ 
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وبات مقیاس تعلم اللغة الاجنبية آداة تصنیف بين التلامذة أنفسهم؛ وبين المدارس» 
تحخبوية وغير نخبوية. ففي دراسة وضعتها نجلاء نصیر بشور حول التعلیم المیکر 
في لبنان» بهدف تبيان كيفية أداء معلمة الروضة في لبنان مهمتها في نقل الثقافة إلى 
الطفل”'"» تبين لديها: أن عناصر الثقافة الأجنبية أشد حضوراً من الثقافة الوطنية: باربي 
وساندي وات والت ديز ني» أشد حضوراً من شخصيات ورموز لبانية. ٠‏ وتبين 
انشا أن الموقف السلبي من اللغة العربية یأحذ آشکالاً عدف ويختبع خلف تبريرات 
عدة» ولا سيما من حيث استخدامها كلغة تدريس حتى في المراحل الأولى للتعليم. 
كما جاء فى دراسة بشور أن أغلبية أهالى الأطفال فى صفوف الروضة تفضل أن 
تتقن أولادها اللغة الأجنبية أولا في المدرسة. باعتبارهم يتعلمون لغتهم في البيت» 
وتبلغ نسبة هؤلاء ”4 بالمئة من الأهل» مقابل ٠7‏ بالمئة من إدارات التدريس» و5١‏ 


أمام هذا المناخ العام المنقسم حول جدوى التعمّق في هذه اللغة أو جدوى 
تعلمهاء هل يكفى درس أو درسان من أصل ٠‏ درسا يتعلمها التلميذ طوال سئى 
دراسته» في مادة التربية الوطنية» كي يتغير هذا المناخ؟ 
هذا مع العلم أن هذه المادة نفسها غير منسجمة في مضمونهاء فعلى سبيل المثال 
ورد في کتاب الصف الرابع» سوال: «ما اللغة المشتركة التي نتکلمها في لبنان؟»۳ 
فاللغة العربية ليست هي اللغة الأم أو اللغة القومية» أو حتى اللغة الرسمية في أضعف 
الأحوال» بل هي «لغة ورد مشتركة»» أي ما يوحي بأن هناك لغات متعددة تبعاً لثقافتنا 
المتعددة. واللغة المشتركة بين هذه الثقافات واللغات هي العربية "۳" فهل تبقى اللغة 
هنا عاملاً من عوامل «الهوية العربية)؟ وبمعنى آخر هل وصل الهدف التربوي» أو 
الاهداف التربوية التی وضعت في هذا الدرس وهذه المادة بشكل عام؟ هناك شك في 
ذلك. لأن آلية إيصالها ضعيفةء والرقابة التقويمية معدومة» والانسجام بين المادة والواقع 
الاجتماعي والسياسي غير موجود أصلا. 


(1؟) نجلاء بشورء التعليم المبكر في لبنان: دراسة ميدانية في التنوع الثقافي (بم روت: مؤسسة تالةء ۰4۱۹۹ 
نقلاً عن: عايدة الجوهري؛ #صورة اللغة العربية في ذهن الطالب الليناني»» ورقة قدمت إلى: العربية في لبنان (ندوة) 
(الیلمند» لبنان: جامعة البلمند: ۱۹۹۸ ص 8۱۹ . 

(۲۲) الرکز التربوي للبحوث والاناء التربية الوطنية والتنشئة المدنية: التعليم الأساسي: السنة الرابعة الکتاب 
الدرسی الوطني الناهج اخدیدة» ص ٠‏ ۰ 

0 انظر: ندى عبد الله محسنء «لبنان ۰ لم یتحرر في الکتاب الدرسي؛ وأهله يتكلمون الغة مشتركة؛.» النهارء 
۶۵ 
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كان الأجدى بالنسبة إلى الواقع للبناني أن تقدم المواقف «التغييرية» على صعيد 
الهوية والانتماء بشكل مكثف أكثرء بمعنى تكثيف المادة ومضمونها المتعلق بالانتماء 
العربي في أكثر من محور حتى تتكرس أكثر في ذهن التلميذء كما يشترط أن يتكرر 
المضمون فى الكتب الأخرى للمواد المختلفة كالقراءة العربية والجغرافيا والأدب 
الفرنسي وغیره» إلى جاتب الاعتراف ومناقشة هذا الواقع والمناخ اللبناني والموقف من 
اللغة العربیة آي الاعتراف بتعدد المواقف» والاهم من ذلك کله تغییر السياسة التربوية 
کلها لتناسب مع تربية الانتماء العربية ٍن کانت دعوة یراد لها فعلاً التجدّ لان عملية 
التجذر لن تصل إلى مبتغاها في يوم وليلةء إذ قد نربي جيلا اليوم» لينقل هذه التريية 
إلى الأجيال القادمة» فالتقصير يمكن أن يكون اليوم في المعلم الذي لم يتربٌ على هذه 
الهوية العربية» بالإضافة إلى المناخ العام الضروري المساعد في هذه التربية عند الأسرة 
والبيئة والإعلام. فكلها يجب أن تتضامن معا وتتناغم وتتكامل للوصول إلى تحقيق 
الأهداف المحددة في المادة موضوع الدراسة. 


اس سل التاریخ 


عنصر التاريخ هو العامل الثاني من عوامل «الهوية العربیة» من حيث تکراره في 
هذه المحاور التي تتكلم عن الانتماء العربی (۱۰ مرات). 

وجاء عرض العامل التاريخي في المادة على أكثر من شكل كما يلي: 

«مرت البلاد العربية فى ظروف تاريخية متقاربة فى خطوطها الرئيسية. وقد 
استهدف الغزو الأجنبى الأرض العربية كلهاء فكان ذلك دافعاً للتكتل والتآزر فى 
مواجهه التیحدیات. وفي معار لك التحرر والاستقلال (لبتان» سورياء فلسطين» الجزائر» 
تونس» المغرب...). والمطلوب أن يتحول التاريخ إلى مبعث قوة ونشاط في مواجهة 
التحدیات وصناعة المستقبل العربي»*". 

إن الولوج إلى مضمون ما جاء في هذا النص وآبعاده تدفع إلى استنتاجات عدة: 

الأولى: أنه ذكر الأرض العربية» مع العلم» وكما يتبين من الجدول أنه أسقطها من 
عوامل الهوية العربية. وهذا ما سنتوقف عنده لاحقا. 

(۲8) الرکز التربوي للبحوث والاناء التربية الوطنية والتنشثة الدنیة: التعلیم الأساسی. الستة التاسعةه 

الكتاب الدرسي الوطني: الناهج اطحدیدة ص ۰۱۱۱ ١‏ 
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الثانية: أنه اعتبر التاريخ مجرد الفترة المتأخرة التي حصلت فيها هذه الدول على 
استقلالهاء وأسقط التاريخ الطويل من التفاعل بين هذه المجتمعات من دون حواجز 
قطرية» أو حدود. ففي هذا الكلام إيحاء مبطن بأن البلدان العربية ليس لها تاريخ مشترك. 
كما أن الحدود الكيانية هي حدود متجذرة وواقع تاريخي أبدي. 


إن التاريخ باعتباره عاملاً من عوامل «الهوية العربية» هو التاريخ الذي «يتناول 
نشاط الانسان فی الزمان والمکان» أي أن الجغرافيا تكون العنصر الثالث فى مقومات 
الهوية العربية» لكن هذا العامل أسقط أيضاً من هذه المادة» وأهمل |همالا واضحا*؟. 


إن دور التاريخ في الهوية العربية كبير» لأن التاريخ الواحد يساهم في تشكيل 
القومية الواحدة وبلورتهاء ولكن هذا التاريخ هو تلك السلسلة الطويلة من التفاعلات 
الكثيرة المتشابكة التى حدثت فى الجماعات البشرية على مر الأجيال» وأعطتها اللغة 
والثقافة والعادات والتقاليد البق وولدت عندها المصالح والأهداف الواحدة. 
والشعور القومي الواحد "۲. 


لذلك يمكن القول إن التاريخ باعتباره عاملاً من عوامل الهوية العربية قد یشکل 
التباساً وتناقضاً صارخاً عند التلميذ اللبناني» وعند كل من يقرأه» فكيف الحديث عن 
التاريخ» وتكراره عشر مرات في مادة التربية الوطنية (في أربعة محاور) ولم نتفق بعد في 
لبنان علی |صدار کتاب موحد لمادة التاریخ یدرس في المدارس بالمراحل کلها؟ لأن 
لكل طائفة تاريخهاء كما ذكرنا. وهنا تظهر مرة أخرى هامشية هذا العامل في تربية النشء 
اللبناني تربية عربية وبالتالي وطنية. 


ج- التراث 
عنصر التراث هو العامل الثالث الذي تکرر من بین عوامل الهوية العربية 
فک وما ترکوه من آثر. ویشتمل علی العلوم والمعارف والانظمة والحرّف والازیاء 
والفولكلور والفنون والعادات والتقاليد والقيم... وقد قیل: «أمة بلا تراث هى أمة 
بلا هوية... إن الانغلاق على تراث الأقدمين يفقدنا القدرة على التعاطي مع معطيات 
(۵ ۲ عبد العزيز الدوريء (ألموية الثقافية العربية والتحديات.» المستقبل العربي. السنه ۰۲۳ العدد ۲۶۸ 
(تشرین الاول/ آکتوبر ۱۹۹۹ ص ۱۳. 


(۲۲) انظر: احکم دروزة وحامد ابوري «القومية العربیق» في: قراء‌ات في الفکر القومي - الکتاب الاأول: 
القومية العربیة: فکر نها ومقوماتهاء ص ۲۳ ۳. 
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العصر. أما التخفف منه فيؤدى إلى دخولنا العصر الحديث من باب الالتحاق وفقدان 
الذات والهویة»(۲۲. 


د الأمانى المشتر کة 

وهي العامل الرابع من حيث تكراره في الجدول )5 مرات)ء والمقصود بهذه 
الأماني «جملة أهداف يطمح العرب إلى تحقيقهاء منها: حماية الحقوق العربية» التغلب 
على التحديات الخارجية» تحقيق الأمن العربي السياسي والاقتصادي والثقافي» تحسين 
مستمر فى نوعية الحياة لمجمل الشعوب العربية فى إطار الديمقراطية والعدل..»“'. 

يبدو هنا أن الأماني المشتركة تتداخل مع المصالح المشتركة» وقد تكررت 
مرتين في الصف الثاني ثانوي» حبث ربطت هده المصالح المشتر کة بالتضامن العربی 
والتكامل بين الإمكانات العربية والحاجات" '. 


الحقيقة التى تظهرها الكتابات والأبحاث المجتمعية والسياسية العربية تبين أن 
هناك تداخلاً عند معظم أبناء البلدان العربية بين الأماني والمصالح العربية في إقامة 
وحدة سياسية تجمعهم واقتصادية واجتماعية تقوم كلها على الحرية والديمقراطية. هذه 
الحرية التي أسقطت من الأماني التي ذكرت في التربية الوطنية والهوية العربية. 


هم العادات التقالید 


کرت ثلاث مرات» ولکنها لم تذکر ضمن مقومات الهوية العربية. ولم يجر أي 
تعریف لها» آي آنها لم تدرح باعتبارها ساسا في الهوية العربیت على الرغم من أن 
العادات والتقالید عنصر آساسي من عناصر هذه الهوية العربية. فالعادة هي «رآي آو 
ذكرى متسلّطة بين جماعة من الناس رافقتها في شتی مراحلها الارتقائية» فأصبحت 
مقدسة عندها ومقبولة بوجه شامل فیها.. ولا مناص من آن التقلید» وهو خلاصة 
اختبارات وتجارب تراکمت وتجمعت علی بعضها البعض» یژثر في توجیه وبناء 
القومية إلى حد بعيد. فكل جيل من الأجيال يحيا حياته في الدرجة الأولى ضمن 


(۲۷) اثرکز التربوي للبحوث والانماء» التربية الوطنية والتنشئة المدنية: التعليم الأساسي. السنة التاسعة. 
الکتاب الدرسي الوطني التاهج امحدیدق ص ۱۱۱ - ۰۱۱۲ 

(۲۸) الصدر نفسه. ص ١١١‏ . 

(۲۹) الرکز التربوي للبحوث والانیاء التربية الوطنية والتنشة الدنیة: التعلیم الثانوي؛ السنة الثاني. فرعا 
العلوم والانسانیات. الکتاب الدرمی الوطني, الناهج امحدیدة» ص ۰۱۱۱ 
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العادات الاجتماعية والسياسية والدينية والفلسفية والفنية التي ترکها آسلافه ثم يزيد 
علیها ویدخل الیها بعض التغیرات الشكلية دون آن بطرح جوهرها»" ۳. ولا تزال 
هذه العادات العربية واحدة في آکثرها ومعظمهاء والاختلاف الشكلي الذي نراه أحياناً 
شكلي في المظهرء ولکن في الجوهر واحد. من حیث القیم والمراسیم والمعاملات 
والاکل وعادات الزواج والامثال الشعبية...الخ. فلماذا تم 4سقاط هذا العامل والاکتفاء 
بمجرد ذکره فقط ؟ 


يضاف إلى ذلك أن هناك من یدعی فی لبنان تعدد العادات والتقالید بین الطواتف 
اللبنانية بشکل جذری» وهو ما یدل علی الاختلاف فی الانتماء والهوية والثقافق متخذاً 
من بعض السلو کیات الشكلية والمظهرية دلیلا على كلامه. 


و - التکامل الا تتصادي 


یقدم التکامل الاقتصادي في هذه المادة (تکرر هذا المصطلح في المحاور التي 
تناولت الهوية العربية ۱۳ مرة) علی آنه واحد من مقومات الهوية العربیة" "۰ وباعتباره 
هدفا وضرورة للبلدان العربية للعمل علی توثیق الصلات بین البلدان والشعوب العربیف 
من آجل حماية مصالحها فی مختلف المجالات. ولمواجهة التحدیات التی تتعرض 
111 ا ي ا وا ت و ی او ن ل ا 
الغنية التى تتوافر فيها رساميل مالية ضخمةء والدول العربية الكثيفة السكان» الغنية باليد 
اا و ا ا 
یحقق التطور والتقدم للدول العربية في سبیل رفاهية مجتمعاتها»۳۳. 


آما آوجه هذا التکامل الاقتصادي العربی وآشکاله فهی: 


- السوق المشتركة الخلیجیة: تقوم على إنشاء اتحاد جمركي للبلدان العربية المطلة 
علی الخلیج العربي بدءا من ۲۰۰۱/۳/۱ 


(۳۰) ندیم البیطان نی القومية العربیف»» في: قراءات في الفکر القومي- الکتاب الأول: القومية العربیة: فکرتها 
ومقوماتهاه ص ۲۲۰. 

(۳۱) الرکز التربوي للبحوث والانماء التربية الوطنية والتنشئة المدنية: التعليم الأساسي. الستة التاسعة» 
الكتاب المدرسي الوطنيء المناهج الحديدة» ص ؟7١١.‏ 

(۳۲) الرکز التربوي للبحوث والانماء التربية الوطنية والتنشئة المدنية: التعليم الأساسي. السنة السادسة. 
الکتاب الدرسي الوطني» الناهج الجديدة. ص ۹۸. 

(۳۳) الصدر نقسه ص ۹۵. 


۳۷۹ 


- معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية 
السورية (١۱۹۹)ء‏ والاتفاق الجمركي اللبناني - السوري (۳۹)۱۹۹۹. 

إذا أردنا أن نتعرف إلى معنى التكامل الاقتصادي کما جاء عند بعض الاقتصادیین 
العرب أو العاملين في الاقتصاد السياسيء یتبین آنه «جمع ما ليس موحداً في إطار علاقة 
تبادلية تقوم على التنسيق الطوعي والإرادي بهدف توحيد أنماط معينة من السياسات 
الاقتصادية بين مجموعة من الدول تجمعها خصائص ومميزات محددة» تستهدف 
المنفعة المشتركة من خلال إيجاد سلسلة من العلاقات التفضيلية». 


وبمعنى أكثر تبسيطأء هو القيام بتبادل السلع والخدمات والإنتاج المتوافر في قطر 
عربي ما مع دولة أخرى تحتاج إلى مثل هذا الإنتاج أو السلع أو الخدمات» مقابل تصدير 
فوائض أخرى غير موجودة لدى هذه الدولة» وبمعنى آخر «أن يكون لديك ما يحتاجه 
غيرك» ولديه ما تحتاجه فتتكاملان بتبادل الحاجات». هكذا جاء التعريف فى كتاب 
الصف الاد" عند الحديث عن الانتماء الوطني» ولكنه لم يتكرر عند الخذيك 
عن التكامل الاقتصادي العربيء فربما يعني هذا التكامل لدى القيمين على هذه المادة 
آنه بین آبناء الوطن الواحدة فقطء والعرب لا يشكلون مع اللبنانیین هوية عربية واحد 
یتکامل آبناژها معا فبات التکامل کلاما غير محدد. والتکامل الاقتصادي مجرد سوق 
وتبادل تجاري ومساعدات. 


آماعن آشکال هذا التکامل فمتنوعة عبر اتفاقیات عديدة» تشمل الشوژون 
الاقتصادية» والعلمية والثقافية» وقعت في |طار جامعة الدول العربی كاتفاقية الوحدة 
الاقتصادية والاتفاقية الاقتصادية العربية (۰)۱۹۵۷ ومجلس الوحدة الاقتصادي 
(۱۹۲) والسوق العربية المشتركة (۰)۱۹۲۵ ومعاهدة الدفاع المشترك. ومیثاق 
الوحدة الثقافية (۱۹7۶) والاتحاد العربي للمواصلات (۱۹۵۳)... وغیرها الکثیر. 
فلماذا آسقطت هنه المعاهدات ولم یجر التوقف عند آهمها؟ ولماذا أخذ مفهوم 
التکامل بین البلدان العربية منحی الاقتصاد فقط ولم تذكر وجوه تكاملية أخرى مثل 
التکامل الثقافي والاعلامي والتربوي والصحي والاجتماعي والسياسي والدفاعي.. الخ. 
(۳۶) الصدر نقسه ص ۹۸. 
(۳0) عبد الغني عماد» «التکامل الاقتصادي والسوق العربية الشترکة: آسباب التعثر وشروط الانطلاقت» 


المستقبل العربي» السنة ۲۲ العدد ۲۵۰ (کانون الاأول/ دیسمبر ۱۹۹۹ ص 1۵ . 
(۳۲) الصدر نقسه. ص ٠١‏ . 


۳۸۰ 


على الرغم من الأهمية المعطاة للاقتصاد. وتحديداً التکامل الاقتصادي فإنه لم 
يعط حقه في التعريف, فكان التركيز على أشكاله ونماذجه؛ كما لم يوف حقه باعتباره 
مرحلة مهمة من مراحل العمل العربي المشترك والوحدة العربية (على غرار الوحدة 
الأوروبية) والتضامن العربي» بالإضافة إلى أهميته التنموية والاقتصادية» على الرغم مما 
جاء ذكره في الصف الثاني ثانوي”""' بالقول: «إن قوة العرب الاقتصادية عامل من عوامل 
الأمن العربي الضامن للهوية العربية»» أي أن هذا التكامل وسيلة «أمنية» وليس هدفاً 
قوميأء ومرحلة أولى» ضرورية ومهمة» علی طریق العمل العربي المشترك والوحدة. 


ونانف عات 


الملاحظة الأولى: يتبين من خلال الجدول أنه قد تم إسقاط عامل أو مقوم وحدة 
الأرض من مقومات الهوية العربية» على الرغم من أنه ذكر باعتباره ركيزة من ركائز 
الهوية الوطنية. وذكرت أيضا الجغرافيا باعتبارها عامل ربط بين العرب ومرتکزا من 
مرتكزات التعاون والتضامن العربيين» حيث جاء في كتاب الصف الثاني ثانوي: «يشغل 
الوطن العربي موقعاً جغرافیً یز فهو يمتد في قارتي آسيا وأفريقياء ومساحته ١4‏ 
مليون كلم" بين المحيط الأطلسي والقرن الأفريقي والخليج العربي. تضاريسه متنوعة 
لكنها لا تشكل حواجز طبيعية بين أقطاره. مواده البشرية والاقتصادية متنوعة مما يؤكد 
الفائدة الجمّة المرجوة من تحقيق التكامل الاقتصادي)7". 


يؤكد هذا النص أن هناك وطناً عربياًء وليس «عالماً عربياً»» أي فيه وحدة الأأرض 
والتاریخ واللغة والثقافةء بحيث تشكل کلها وحدة هوية «وطنیة» واسعة تشمل آبناء 
العرب جميعهم تماما كما هي مرتکزات الهوية الوطنية الضيقة أو القطرية. 


من المعروف آن الوحدة الجغرافية فی الوطن العربی ساهمت فی تعمیق التفاعل 

یین الشعوب العويية ومهّدث لقیام الوحدة اللغوية والعاريخية والتغافیت ووفرت الجو 

الضروري لاحتکاك العرب وتفاعلهم منذ عهد ما قبل الاسلام وحتی یومنا هذا؛ وکانت 

عاملاً ضروریاً من عوامل الهوية العربیة» فلماذا تم !سقاطها؟ ربما؛ یمکن تفسیر هذا 

(۳۷) الرکز التربوي للبحوث والانیاء» التربية الوطنية والعنشتة الدنیة: التعلیم الثانوي: السنة الثانية» فرعا 
العلوم والانسانیات الکتاب الدرسي الوطني. المناهج الجديدة» ص ۱۱۲. 


۰ ۱۱۱ الصدر نقسه ص‎ (TA) 


A1 


الأمر بالخوف مثلاً من الوحدة السياسية وما آعقب |علان لبنان الکبیر عام ۰۱۹۲۰ حيث 
رفض بعض اللبنانیین الانسلاخ عن سوریا الکبری وطلب الانضمام الیها. آما ما تم 
تکریسه في اتفاق الطائف (۱۹۸۹) من آن لبنان وطن نهائي للبنانیین؛ الأمر الذي يعني 
آن تقدم الهوية العربية بشرط عدم السماح للتلمیذ حتى بمجرد تخيّل إمكانية قيام أي 
«وحدة سیاسیة» بین لبنان والبلدان العربية الاخری» فالهوية العربية في التربية الوطنية 
مجرد تعاون وتضامن وسياحهة واقتصاد فقط. 

الملاحظة الثانية: أسقط النص فى كتاب التربية الوطنية والتنشتة المدنية عامل 
الثقافة والفنون من مقومات الهوية العربیةه علی الرغم من أن هناك كلاماً قيل عن 
التعاون الثقافی بین لبنان والعرب. ولکنه بقی فی اطار التعاون والعلاقات. آو الخدمات 
التي يقدمها لبنان إلى العرب» ولم يدحل عامل الثقافة المشتركة في الهوية العربية. فثقافة 
جماعة من الناس هي تعبير عن حياتها «كوحدة» قائمة بنفسها. والوحدة الثقافية بين 
العرب لم تعد تحتاج إلى شرح» بعدما تم شرح وحدة اللغة والتاريخ والأماني المشتركة 
والجغرافیا والعادات والتقالید. فماذا بقى من الثقافة التي تتميز بها أمة عن سائر الأمم؟ 
ومن المعروف أيضاً أن تأثير عامل اللغة والثقافة في تشكيل الهوية الجماعية «لا یکاد 
يأبه بالحتمية الجغرافية.. فاستعمال اللغة العربية وثقافتها يقرّب بين العرب ويوخدهم. 
أي أن حواجز العوامل الجغرافية تصبح منعدمة بين الجماعات البشرية والشعوب إذا 
اشتركوا في لغة واحدة وثقافة واحدة»”” ". 


ٍن السياسة الرسمية من جهة ومضمون مقدمة الدستور من جهة آخری؛ 
والمعطیات الموضوعية من جهة ثالثئة» تبين أن هناك ثقافة عربية عامة مشتركة 
ومتنوعة فی آن معا» وذلك فی شتی مجالات الحياة اليومية. «وهذه الثقافة العامة 
مستمرة من البنى والروابط العائلية واعادة الانتاج والمعيشة والدین واللغة العربية 
وآدابها والبيئة الطبيعية والنظام العام السائد وتشابك التجارب التاريخية. ولكن 
تتنوع الثقافة ضمن البلد الواحد» ومن بلد ٍلی آخر بتنوع هذه المصادر وطبيعة 
تفاعلها في ما بينها. إن التفاعل في ما بين هذه العناصر المتنوعة» يعمل على تحوّل 
وخلق واقع هو أبعد من مجرد تجمع أجزائه كلها.. وهو التفاعل الاجتماعي ولیس 
التجمع التراکمي»" *. 

(۳۹) محمود الذوادي «الوجه الاخر لعام الرموز الثقافية كا تعكسه قراءة سوسيولوجية غیر عادیف» الوحدةه 
السنة ۸ العدد ٩۲‏ (آیار/ مایو ۱۹۹۲)» ص ۰ ۷. 


(1۰) برکات. الجتمع العري في القرن العشرین: بحث في تغير الأحوال والعلاقات» ص ۱۰۰ 


FAY 


إن تهميش العامل الثقافي في كتاب التربية الوطنية والنشئة المدنية باعتباره عاملا 
أساسياً في مكونات الهوية العربية» وإسقاط أهمية التفاعل الاجتماعي بين الأقطار العربية 
ضمن مناخ ثقافي مشترك لهما آبعادهما الخطيرة. وییدو آن المشرفین علی هذه المادة 
اعتبروا آن التنوع الثقافي ضمن بلد وآخر هو هوية وطنية مميزة» أي أسقطوا التفاعل 
الاجتماعي بين هذه البلدان» وهذا أخطر ما نقع فيه بلبنان» لأن هذا الإسقاط بين البلدان 
قد يسقط داخل لبنان بين الطوائف والطبقات: حيث الازدواجية فى اللغة التعليمية: 
وازدواجية الانتماءات والعلاقة مع الغرب وبالتالي ازدواجيات العادات والتقالید 
الأمر الذي سيولّد ازدواجية هوية. ولهذا كان من الأجدر والأفضل لتمتين الهوية الوطنية 
اللبئانية أن تدخل الثقافة بالتفصيل في صلب هذه المقومات للهوية العربية» ليس لتربية 
الانتماء العربي فقط» ولكن بشكل غير مباشر لتعزيز الهوية الوطنية وتمتينهاء وهز التربية 
الضيقة وتحطيمهاء مثل الطائفية والطبقية والعشائرية» التى يعيشها هذا النشء ويحيا في 
ظلها. 

الملاحظة الثالثة: تتعلق بالفنون إذ لم یعد خافی مع سهولة الاتصالات وتوافر 
وسائلها» الدور الايجابي لصناعة السینما والتلفزیون في نشر الثقافة العربية وتفاعلها بین 
العرب» ودور هذه الصناعة في التقريب بين المجتمعات العربية» واظهار مدی التأخي 
بين هذه المجتمعات لناحية الانفعال الفني من منطلق وحدة الثقافة والانفعال العاطفي 
بین العرب. فعلی سبیل المثال ولیس الحصر يمكن التوقف عند الأغاني الكلاسيكية 
العربية آو الشبابیت آو الفیلم السينمائي آو المسلسل التلفزيوني آو المسرحية» من أي 
قطر عربي جاءت» لنری مدی الانفعال مع آي عمل من هذه الاعمال فاللحن الحزین 
يستطيع إبكاء كل من يسمعه من العرب؛ والمقطع المضحك یضحکهم جمیعا؛ وقد لا 
يضحك غيرهم من هويات ثقافية أخرىء في الوقت نفسه. وهذا دليل على أن هناك فعلا 
هوية فنية عربية واحدة لا يمكن القفز فوقها. وهذا يعني أن الفن عامل مهم من عوامل 
الهوية العربية» ولكنه أسقط من العوامل التى ذكرت في مادة التربية الوطنية. 

الملاحظة الرابعة: ذکر في هذه المادة كلمة الخليج العربي» وتحمل هذه الكلمة 
معنی آیدیولوجیاً في بعض البلدان العربیة. إن صح التعبیر» لأن هذه التسمية لمنطقة 
الخلیج فیها وجهة نظر حول «الخلیج العربي» آم «الفارسي» ولکن مادة التريية الوطنية 
بتت في الأمر واعتبرته الخلیج العربي» وفي هذا ایجابية وان کانت البلدان العربية 
الخليجية نفسها لا تتوقف عند هذا الموضوع نظرا الی حساسیته مع جارتها ایران» 
فتكتفي بذكر «دول الخلیح» العربیه. 


TAT 


باختصارء يمكن أن نختم بالقول إنه على الرغم مما حملته المنهجية التربوية 
الجديدة من التفاف حول حقيقة هوية لبنان العربية» وقدمتها بشكلها الظاهري والنفعى 
والعاطفي آحیانا بما ینسجم مع التغیرات السياسية التي حلّت بلینان بعد اتفاق الطاتف: 
وبضغط» من الوجود السوری فی لبنان وتأثیره» تبقی هذه التغیرات متطورة جد 
لاق عل دا الصا بای اا الكل دو مره هه الق تاش اتمه 
القديمة. ولكن السوال الجوهري في هذا المجال» وبعد التغیرات السياسية التي عصفت 
في لبنان» ولما تزل» بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري» والخروج السوري» هو إلى أي 
حد ستبقى «هذه الهوية العربية» مذكورة في المناهج التربوية؟ 


۳۸ 


۰ ۳۱ 
سر 
بعض مقومات الفضاء التقافي الشنقيطي : مدخل الی 


دراسة اشکا لیات المجال والهوية في موریتانیا الأمس* 


حماه الله ولد السالم** 


تقديم 

سنركز في هذا العرض المختصر على تقديم بعض ملامح الخصوصية الجغرافية 
والتاريخية ال يتمتع بها المضاء الثقافی الشنقیطی» الذي يسوع الحديث عنه بوصفه 
وس متك کة قائمة بذاتها» ما یوکد تمیزه مها پعاخمه شمالا وجتوبا من المراکز 


ووفاء لضرورات الاختصار والمنهج فإننا سنحاول التركيز على عرض إشكاليتين 
اثنتين هما: 


- هل المجال الشنقیطی هو الحدود الترابية القصوی التی بلغتها التأثیرات العسكرية 
والمجالية لمختلف القوی السياسية التی تعاقبت على بلاد شنقیط؟ 

- أم أنه فضاء نظري (نسمیه ثقافيً) يضيق ويتسع بحسب اختلاف المعايير التي 
يطرحها الباحثون المعاصرون بغية تحديد الخصوصيات الثقافية التى تميز الشناقطة من 
غيرهم من أهل الجوار؟ 


)#( ی الاأصل نهر هذا البحث. في: الستقبل العري» السنة ۰۱٩‏ العدد ۲۱۲ (شباط/ فبرایر ۱۹۹۷ ص ۸6 -۹۳. 
(*#*) باحث من موريتانيا. 


TAO 


وفاء لهذه المقدمة» فٍننا لن نبسط القول في الحدیث عن مختلف مناحي التکرین 
التاريخي للثقافة والمجتمع في بلاد شنقیط إذ إن ذلك يستدعي تقديم مختلف العوامل 
التي بلورت ملامح النسق الثقافي الشنقيطي» من قبيل الروافد والنزعات الفكريةء إضافة 
إلى الأحداث التاريخية التي ساهمت» وبشكل حاسم» في صياغة المجال الشنقيطي 
خلال الفترتين الوسيطة والحديثة. 


كما أننا لن نحاول الرد على الطروحات التي درج بعض الباحثین المعاصرین 
على إثارتهاء وفكرتها الأساسية مؤداها اعتبار موريتانيا الأمس مجرد منطقة انتقالية 
غير واضحة المعالم؛ قصارى دورها التاريخي أن تخترقها قوافل التجارة عبر المحاور 
والطرق التي غالبا ما تنشط في اتجاه خطوط الطول والعرض. 


إلا أننا سنتعرض لبعض الإشكالات التي بلبلت أذهان أولئك الدارسين كحدود 
بلاد شنقيط وخصوصيات الشناقطة والتسميات التى عرفت بها بلادهم مشرقياً ومغربياً. 
فقد عرفت موريتانيا الأمس بتسميات عدة؛ عبّرت في الغالب عن هموم محلية خاصة 
بالمجتمع الموريتاني» أو كانت تعبيرا لا غبار عليه عن الصلات الوثيقة التي ربطت بين 
المنطقة» بسكانهاء وجيرانهاء مع المشرق العربي. ومن هذا المستوى الأخير سنهتم 
بتسميتين اثنتين هما: بلاد شنقيط» وبلاد التكرور. وسنلاحظ أن التسمية الأولى هي 
التي شملت سکان موریتانیا الأمس» وعرفوا بها مشرقیاً منذ الفترة الحديثة إلى الأمس 
القریب؛ بینما کانوا یعرفون (جمالا بالتكروريين نسبة إلى «التكرور» الذي هو علم أطلقه 
المشارقة على الشناقطة وجيرانهم السودانيين في فترة استمرت إلى القرن الهجري 
الحادي عشر (القرن الميلادي السابع 1 


ی 
آولا: بلاد شتقیط 
شنقيط فى الأصل مدينة من مدن «آدرار» إلى الشمال من وسط موریتانیا الحالية. 
وقد تأسست مدينة شنقيط سنة ٠٠١‏ ه/ ١١۲٠م‏ قرب مدينة أخرى كانت تعرف ب «آبير) 
بنیت بحسب التقالید المدونة لسکان المنطقة سنة ۷/۰ م ثم اندثرت في ظروف 
غامضف فهاجر أهلها إلى مو ضع قريب مها وفيه أقاموا الهدنته الخلین: ۲ 
)١(‏ سنشرح هذه المسألة تفصيلياً في الصفحات المقبلة. 


(؟) أحمد بن الأمين الشنقيطي؛ الوسيط في تراجم أدباء شتقيط والكلام على تلك البلاد تحديداً وتخطيطاً 
وعاداتهم وأخلاقهم وما يتعلق بذلك (القاهرة: مكتية امخانجی؛ نو اکشوط: مکتبة النی ۹ص ۲۲ . 


FA“ 


وتختلف الروايات المحلية في تفسير اسم المدينة ونوع سكانها الأول”". 


وحول أقدمية المدينة» اقترح الباحثون الغربيون عدة تواريخ تراوح بين القرن 
الثاني الهجري (الثامن الميلادي)ء ربما قياساً على أن هذه الفترة قد عرفت انتعاشاً 
للمحور الغربي في التجارة عبر الصحراء» ما ساهم في ظهور مدن مهمة» مستفيدة من 
العوائد التجارية» للقوافل المارة بهاء أو بالقرب منهاء أو لتصل إلى القرن التاسع الهجري 
(الخامس عشر الميلادي) كأقل التقديرات المقترحة؛ وقد جمع الباحث الانكليزي ه. 
ث. نوريس آراء آولئك الدارسین «وخرج بخلاصة رجح فيها أقدمية المدينة». 

وعلى الرغم من ذلك. فإننا لا نعرف حتى الآن ذكراً لمدينة شنقيط في أي مصدر 
مکتوب قبل القرن الهجري التاسع (الخامس عشر الميلادي)* لكن الذي لا شك فيه 
هو آن القرن الثانی عشر الهجري (الثامن عشر المیلادی) کان عهد الازدهار الحقیقی 
عدر متا معط لت اقا تحار ومنطلقاً لركاب الحج ا 
ما رسخ مکانتها محلیا فمشرفیا. 


وآول شرح لتلك الظرفية» والتي تم في خحضمها (طلاق اسم المدينة علی البلاد 
کلها. نجده في رسالة من تألیف الفقیه عبد الله بن الحاج ابراهیم العلوي وعنوانها: 

صحيحة النقل في علوية ادوعل وبكرية محمد قل والمكتوبة سنة ۱۲۰۵ه/ ام 
وفيها يقول: «وكان الركب يمشي من شنقيط إلى مكة كل عام» ويحج معهم من أراد 
الحج من سائر الافاق» حتی ان آهل هذه البلاد. أعني من الساقية قية الحمراء إلى السودان 
إلى أروان یعرفون عند آهل المشرق اٍلی الان بالشناقطة...». 


ور و بو درو داي خر e‏ ممم 
الکتاب نفسه وجد اسمها في صيغة ١شنييط»‏ وهو نطق «سونتكي» على الأرجح ! انظر: عبد الرهن السعدي تاريخ 
السودان» ترجه و محقیق هوداس وبتبوه (باریس: [د.ن.]» ۱۹۸۱). ۷ الشنقيطي. : المصدر نفسهة ص ۰۲۲ 

واللفظ الأصلي في لغة السوننكه هو سن گي وله المعنى نفسه الذي يعطيه ابن الحاج ابراهیم تفسیرا لاسم الدينة. 
H.T. Norris, «The History e Chinqit according to the Idw Aly Tradition,» Bulletin IFAN (¢)‏ 
{Dakar), tome 24, série B, nos. 3-4 (1962), pp. 393-449.‏ 


)22 ذكرها عبد الر حمن السعدي قبل سنة ET‏ انظر: السعدي: الصدر نفسف ص ۲۲ من النص العربي. 
وأشار إليها الرحالة البرتغاليون في القرن الخامس عشر الميلادي. وأورد المتصوف المصري عبد الوهاب الشعراني 
في كتابه المنن اسم بلاد شتقيط مصحفاً (بلاد شتكوت»» وإذا صح أنها المعنية فيكون هذا أول ذكر لبلاد شنقيط ني 
مصدر عربي. انظر: أبو المواهب عيد الوهاب بن أحمد الشعرانيء المنن (القاهرة: عالم الفکن [د. ت.])» ص .١۷٤‏ 

(7) الولف فتیه واصولي شنقيطي فذ (ت ۱۲۳۳ه/ ۱۸۱۶م) وقد رحل حاجا ستة ۱۷۷۲ فنهل من 
معين العلوم في حواضر الحجاز ومصر والمغرب حيث استقر في فاس ومنها نقل إلى بلاده #السند العلمي الفاسي». - 


TAY 


لكن ابن الحاج ابراهيم لا يوضح متى تم انتشار اسم بلاد شنقيط مشرقياً 
تبعا لازدياد وصول ركاب الحاج المنطلقة من مدينة شنقيط» ومتى تم استقلال 
رکاب حج الشناقطة عن رکاب الحج السودانية» التي کانوا یلتحقون بها في 
فترات سابقة. 


إننا نفترض أن ذلك الاستقلال قد تم على عهد الفقيه الشنقيطي آحمد بن أحمد بن 
الحاج العلوي الملقب «أكد الحاج» (ت 87١٠١ه/‏ 17170م) والذي كان أول من حج 
من آهل مدينة شنقيط بحسب الروايات المحلية". وقد يفهم من سياق هذه الرواية أن 
المعني قد رحل للحج منفرداً عبر طريق لم يكن مألوفاً عند حجاج الشناقطة» ونعتقد أنه 
سيكون بلا شك» طريق ركب الحاج المغربي من خلال سجلماسة”". 


وسواء أكان الأمر كذلك أم لاء فإن المشارقة كانواء بلا شك. أول من أطلق 
تسمية الشناقطة على القادمين من مدينة شنقيط. ويرجع السبب في ذلك بحسب رأينا 
(قياساً على مسألة انتشار اسم التكرور التي ستأتي تفصيلا) إلى أن أول حجاج موريتانيا 
الأمس الذين وصلوا إلى المشرق بأعداد تكفي لتمييزهم كمجموعة مستقلةء قد يكونون 
قد وصلوا من مديئة شنقيط» ربما لأنها كانت أول الحواضر الصحراوية استقلالا عن 
الممالك السودانية» ثم توسع المشارقة في إطلاق اسم الشناقطة (ومن ثم بلاد شنقيط) 
على كل من يأتي من تلك الوجهة”"". 


والمهم في الأمر أنه منذ تلك الفترة آصبح الشناقطة متقبلین لهذه التسمية الجدیدق 
آو کان ذلك من باب القبول بالامر الواقع. وهو ما یوضحه بجلاء قول فقیه شنقيطي 
متأخر هو الشیخ محمد (المامي علما) بن البخاري (ت ۱۲۸۲ه-/ ۱۸۱۵م) عندما 
قال: «إن علم آهل المنکب البرزخي [بلاد شنقیط] عند هل الامصار الشناقطة»۱ 
آي آن تسمية الشناقطة قد آصبحت علما لسکان البلاد عند سکان الحواضر الاسلامیق 
وخصوصاً منها تلك الواقعة في طریق رکب الحاج الشنقيطي. 


ورسالته الذکورة ورقات عن نساب آهم قبیلتین عمرتا مدينة شنقيط» وقد نشر نوریس صورة منها فی: 1۳6» ,عفتتهل 
History of Chinqit according to The Idw Aly Tradition».‏ 
(۷) سيدي بن الزين العلوي» «كتاب النسب في قبائل الزوايا والعرب»» ( مخطوط» نسخة سنة ۱۳۳ ه). 
(4) على اعتبار أن الطريق الشرقي قد تراجع لصالح المحور الأوسط الذي لم يعد هو الآخر مسلوكا من قبل 
الركب التنبكتي الذي انفرط عقده بانهيار القوة المسيرة له بعد سقوط تنبكتو أمام الزحف المغربي سنة ١64١م.‏ 
)4( ولذلك لم تقم بهذا الدور التعريفي مدينة ولاته الأقدم تأسیسا وربا كان ذلك راجعاً إلى قرمها من المجال 
الحيوي لسيطرة الممالك السودانية. 
)٠١(‏ «كتاب البادية»» (مخطوط). 
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ومنذ تلك المرحلة لا يشير أي مصدر عربي - على حد علمنا - إلى اسم آخر 
للمنطقة وسكانها منذ ترسخ تلك التسمية» وحلولها محل التسميات المختلفة التي 
كانت البلاد تعرف بها خارج حدودها. ونعتقد أن القرن الحادي عشر الهجري (السابع 
عشر الميلادي) كان هو عهد عملية الترسيخ تلك. والدليل على ذلك أن أقدم استخدام 
مدون لذلك المصطلح» بحسب العلم» هو ما يرد في سياق سؤال طرحه الفقيه عبد 
الله بن محمد العلوي «قاضى شنقيط» (ت ”*١١١ه)‏ على الفقيه عيسى السكتانى 
«قاضي مراکش» (ت ۰۱۲ ا وبداية هذا السؤال: «إن البلاد الشنقيطية وما حولها إذا 
کانوا پتلون القرآن یبدلون الضاد حیث جاء في القرآن لام مغلظة»۱. 


وقبل هذه الفترة کان الأمر مختلفاً تماما حیث کان الشناقطة یعرفون» في المشرق» 
بالتكروريين» وأحيانا تعقب هذه التشته بلک مدل وقبائل المعنيين منهم. فمتى كان 
ذلك؟ وكيف؟ 


ر 
ثانيا: بلاد التكرور 
المتعارف عليه أن التكرور مجال يمتد من كانم وبورنو ليشمل معظم مناطق 
السودان ان 


والتكرور في الأصل علم على إمارة سودانية كانت عاصمتها تقع قرب نهر السنخال 
غير بعيدة عن مصبه(۳. ويبدو أن إسلام ملوكها كان مبكراً على بدء الدعوة المرابطية*" 
التي شارك في عملیاتها العسكرية الاولی بعض ملوك التکرور وأحفادهم""» لکن 


(۱۱) عبد الله بن أبي بكر التنواجيويء «رسالة في تبيين تخرج الجيم» (مخطوطه المكتبة الوطنية في باريس» رقم 
۱ ). 

(۱۲) انظر: سید على محمود. «التبادل التجاري بین مصر وبلاد التکرور وانعکاساته علی مصر المملوكية»» في: 
العرب وآفریقیا: ٍشراف واعداد رژوف عباس (القامرة: دار الکتاب الاسلامی» ۱۹۹۲ ص ۰۱۱۹-۸۵ 

(۱۳) آثبتت احفریات التي أنجزت عل ضفاف التهر آن مواقع #مدن تکرور» واسیلا" وهي الحواضر 
الأساسية غذه الامارة کانت بعيدة عن الشاطیم. ویری الباحث الأفريقى عبد ال رحمن باء آن «ملوك تکرور» السلمین 
وصلوا إلى السلطة بعد أن آطاحوا بأسرة ملكية وثنية كانت شديدة الارتباط بفتات السحرة واحدادین. انظر: ج. 
دفیس دایقان هربك, «الرابطون» في: تاریخ آفریقیا العام إشراف محمد الفامي وایفان هربك ([د. م.]: الیونسکو» 
۸ جح ۲ ص ۰۲۹۱ 

)١5(‏ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكريء الغرب في ذکر بلاد افريقية والغرب وهو جزء من کتاب 
السالك و المالك» نتحقيق وترجمة م. دسلان (الجزائر: [د. ن. ]ء. ۱۸۵۷ اعادة تصویر (بغداد: مکتبة الثنی» ۱۹۵)؛ 
ص ۱۲۸ و ۱۷۲. 

(۱۵) الصدر نفسه. 


۳۸۹ 


يبدو أن اسم التكرور قد تأخرت معرفته مشرقياً ريما لاختلاف نطقه عند سكان الغرب 
الأفريقي. وإلى هذا يشير ابن خلدون عندما يذكر أن بعض حجاج «أهل غانه) أخبره في 
القاهرة أنهم يسمون التکرور «زغاي»'. 


ولعل أقدم إشارة إلى إسلام التكرور» حتى الآن» هي ما ذكره المؤرخ الأندلسي 
ابن حزم'"' من أنه قد بلغه في سنة (475ه/ 57 ١1م)‏ أن أهل التكرور قد أسلموا مع 
يلكهم. 

وقد سيطرت امبراطورية مالي على إمارة التكرور المذكورة؛ لكن المشارقة 
استمروا يطلقون اسمها على كامل غرب أفريقيا. وقد امتعض المنسا موسى (ملك مالي) 
عندما خاطبه هل مصر بملك التکرور» فبین لهم آن الاقلیم المذکور مجرد جزء من 
مملکته المترامية الاأطراف(. 


وعندما توسع المشارقة في اطلاق عبارة التکرور على کل آفریقیا المسلم كان 
ذلك مرتبطا ‏ في ما يبدو بنشاط ركاب الحاج القادمة من تلك الوجهة. ویذهب 
الباحثون بهذا الخصوص إلى أن المشارقة في مصر والحجاز كانوا آول من حور دلالة 
الاسم. ویفترض آن السبب في ذلك یمود لی آن آول حجاج المنطقة الذين وصلوا إلى 
المشرق بأعداد كافية تكفي لتمييزهم كمجموعة مستقلة قد یکونون وصلوا من |مارة 
التکرور التي کانت» کما قدمنا؛ آول الدول السودانية اسلاما ثم توسع المشارقة في 
إطلاق اسم التكاررة (وأحياناً التكارنة) على کل من يأتي من هذه الوجهة. 


وبالنسبة الی المولفین الشناقطة فان عبارة التکرور تعني عندهم - بحسب رأینا- 
بلاد شنقیط نفسها. وترد هه المطابقة بصورة مجملة» في الغالب» ضمن الحولیات 
الا خبارية التی کانت تدون فی مدن «الساحل» الصحراوی من بلاد شنقیط . ویعود لك 
مق ووا عديدة» إلى أن مؤلفي هذه الحولیات والثبذ التاريخية المنغورة غالبا 


)١7(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. العبر وديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم واليربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون (يروت: دار الفكر» [د. ت.])ء ج ا 3 
(۱۷) انظر: آبو محمد علي بن أحمد بن حزم رسائل این حزم الاندلسي (القاهرة: دار العارف» ۱۹۰۰). 
(14) أبو العباس أحمد بن يحبى بن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصار في تمالك الأمصارء تحقیق م. آبو ضيف 
(الدار البيضاء: زد.ن. د۔ ثت. [)ء الجزء الخاصض بأفريقيا الشالية والصحراء والسودان» الفصل الخاص بمملكة مالي. 
)١9(‏ انظر: ,(1969) 3 .20 ,10 Umar AI-Nagar, «Takrur: The History of a Name,» Jahr, vol.‏ 
pp. 365-374.‏ 


والترجمة والاقتباس عن: دود بن عبد الّه» الحركة الفكرية في بلاد شتقيط خلال القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر اطحرین (۱۷ -18م) (الرباط: [د. ن.]» 1۹۹۲( ص ی 


۳۹۰ 


كمون إلن جن فن الميجال الشنقيطي متأثر دائماً بهموم العلاقة مع الحواضر السودانية 
التي أصبح اسم التكرورء كما قدمناء لصيقا بها”''". 


أما أول من توسع في استخدام اسم بلاد التكرور أو التكرور وحده علماً على 
المجال الشنقيطيء » فهو محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي (ت ۸۱۲۱۹/ 4 ۱۸۰م) في 
عئوان كتابه: فتح الشكور في تراجم أعيان علماء التكرور, وفيه حدد صقع التكرور بأنه 
«إقليم واسع ممتد شرقاً إلى أدغاغ» ومغرباً إلى بحر بني الزناقية وجنوباً إلى بيط وشمالا 
لی آدرار»(۲. 


و مهما اختلف الباحثون بشأن موقع «بيط» هذه" فان المعالم الاخر ی تشیر 
ا الو مناطق معروفة» بعضها (كأدغاغ 5 أدرار الإفوغاس) يمثل خدودا ا 
قصوى - نظرياً ‏ لانتشار المجموعات الصنهاجية والعربية التی ضحت تعرف مشرقياً 
بالشناقطة» ومحلیا بالبیضان. 


ويعتبر الباحث ابن عبد الله أن البرتلي نما استخدم التکرور للدلالة علی الغرب 
الأفريقي الإسلامي عموماً””". حيث ترجم لفقهاء سودانيين» «لا آنه اقتصر في الغالب 
على الترجمة للشناقطة»» ويرد ابن عبد الله هذا الخلط إلى أن البرتلى» کغیره من فقهاء 
المنطقةء لم يكن مفهوم الوطنية واضحاً لديه بما فيه الكفاية. ومع ذلك بقي هذا الباحث 
متمسکاً بو جهة نظره الانفة. 


ومهما توافر لهذا الرأي من الادلة فان الباحث لم یورد تعلیلا واضحاً للخصوصية 
المجالية لبعض المعالم التي اعتبرنا آن صاحب فتح الشکور قد یکون عنی بها حدود 
بلاد شنقیط مثل معلم «آدغاغ» المذکون إذ المعلوم عرفياً أن التکرور یتجاوز في 
حدوده هذه المنطقة وغیرها من مثیلاتها التي ذکرها صاحب الفتح. 

فنعتبر البرتلي بتحدیده ذلك |نما یوضح مجال بلاد شنقیط ویسمیه باسم آخر 
كان مستخدما فى مدينة ولاته الشنقيطية. ومن قبل فقهائها تحدیدا وهم لا یجهلون 
بحكم طبيعة العلاقة بين ولاته ومدن «الساحل السوداني» الشنقيطي» آسماء آسر العلم 

( 6 مثل حولیات ولاته» تشيت» تمبكتوء ومثل: ابن انبوجه. وقائع الدهور, وتاریخ البرتلي. 

(۲۱) انظر: آبو عبد الله الطالب محمد بن آي بکر البرتلي فتح الشکور في معرفة آعیان علیاء التکرور. تحقيق 
محمد حجي ومد براهيم الكتاني (بیروت: دار الغرب الم سلامي 0[ 


. ۲۷ انظر التلخیص الشافی لجمل هده الاراء في: ابن عبد الله الصدر نفسه ص‎ (YY) 
۰۲۹-۲۸ انظر: الصدر نفسه ص‎ )۲۳( 


۳۹۱ 


الصنهاجية المسوفية واللمتونية والتواريقية التي استقرت في مدن كتنبكتو وجني» وغيرها 
من المناطق کامارة آگدز التي أسسها الصنهاجيون وكانت لهم فيها منذ القرن الهجري 
العاشر (السادس عشر الميلادي) القيادتان الزمنية والعلمیة*۲. 


وإذا كان البرتلي قد اضطرب في تحديد مناطق شنقيطية معينة أو نسيها ابتداءً» فإن 
هذا لا يفسد الطرح الذي تبنيناه آنفاء بحكم الأثر الذي لا بد من أن تعكسه على ذاكرة 
المؤلف عوامل الانفصال وبعد الشقة التي كانت أجزاء بلاد شنقيط تعرفها لعهده. رغم 
ذلك بقي المؤلف ملما إجمالا بالحدود النظرية للقطر الذي ينتمي إليه» وهي مع كل 
ذلك تبقى حدودا مبهمة بشكل كبير» قياسا بالمعايير المعاصرة» لرسم الحدود السياسية 
للبلدان. 


ثالثاً: حدود بلاد شنقيط 


لم تعرف بلاد شنقيط سلطة مركزية بعد الأفول المفترض لدولة المرابطين 
غرب الصحراء الکبری تفعل فعلها فی الخارطة السكانية الشنقيطية» وهو الأمر 
الذي جعل عملية ضبط مجال انتشار الشناقطة ضمن مجال محدد یطرح اشکالات 


عديدة. 


فالمنطلق من سياقنا نفسه فى دراسة «الفضاء الثقافى» الشنقيطى والمقومات التى 
تؤكد تمتعه بوحدة تبرر درسه كمنظومة مستقلة» سيتساءل عن طبيعة المجال الشنقيطى 
وحدوده: هل هو تلك الرقعة التي انتشر عليها العنصر الصنهاجي قبل المرابطين 
ويعدهم؟ آم أن بلاد شنقيط هي الرقعة الترابية التي يتحدث على أديمها الشناقطة لغتهم 
العربية بلحن [الحسانية]؟ إننا إذا قبلنا هذه المقاربة الأخيرة» التى تبدو براقة فى سياق 
التأريخ للثقافة» سنقصي من المجال الشنقيطي وفضاء الثقافة الشنقيطية» وبعض تأثيرات 
روافدهما المشرقية» عطاء تلك النخبة الشهيرة من آسر العلم ذات الاصول الصنهاجیت 
والعى شط بها المزار إت مدل «الساحل) السودانی» فاستقرت في حواضر کتنیکتو 
وجنى» وإن ظلت وثيقة الصلة بمرابعها الاولی: مدن (الساحل» الصحراوي والبوادي 
(۲۶) انظر: احسن بن محمد الوزان [لیون الأفريقی]» وصف أفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد 
الأخضرء منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترحمة والنشر» ؟ ج في ١‏ مج» ط ؟ (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 


۳ ) ج ۲> ص ۱۷۱ ۱۷۲. 


۳۹ 


المتاخمة لهاء أم أن هناك خصائص فارقة تميز الشناقطة من غيرهمء مهما اختلفواء 
نظریاء فی «الأصول» العرقية» ونأت بهم الدار عن مرابعهم الأولى؟ 

من هله الكفكالكت ١‏ الطلى”النابكون البجا سرون قن :مهاو له لحد الال 
الشنقيطي ولو کر وتسا لاختللاف مناحى الااختصاص نعددت القراءات 
والطر وحات. 


انطلق من هذا المعيار المؤرخ المختار بن حامد الذي اعتبر المنطقة و حده 
تاريخية لأنها عرفت مؤثرات تاريخية واحدة؛ كما اعتبرها وحدة بشرية لأن سكانها 
يتكلمون لغة عربية تسمى «الحسانية»» وهى من أقرب اللهجات إلى اللغة العربية 
الفصحی (۲۰. ۱ 

ومن المعيار نفسه ينطلق محمد بن مولود بن داداه الشنافي”" موضحاً آن المجال 
الشنقیطی هو «المجال الصحراوي الذي كان مسرحاً لعمليات الحركة المرابطية» والذي 
عرف أيضاً حلول اللغة العربية فيه محل اللهجات البربرية منذ القرن الهجري الثامن 
(القرن الميلادي الرابع عشر). 

لکننا نوسع هذا الطرح معتبرین المجال الشنقيطي هو کامل المنطقة التي عرفت 
انتشار العنصر الصنهاجي بحسب آقدم الأوصاف التي تحدث بها الجغرافیون العرب 


عن مدى انتشاره. 


أما الباحثون الغربيون» فتبعاً لمشاغلهم المعرفية ركزوا على الخصائص المبنية 
على التقاليد والعادات الحضارية التي تميز الشناقطة من غيرهم. فركز الباحث الانكليزي 
نوريس على «المعيار الثقافي». معتبرا الخصائص اللغوية والادبية هي الفيصل فى التمييز 
بين الشناقطة وغيرهم. ودليله على ذلك أن الشعر الحساني يوحد الشناقطة وإن اختلفت 


(۵ ۲( المختار تن حامد حياة موريتانيا (بروت: دار الخرب الا سلامی؛ الریاط: معهد الدراسات الأفريقية» 
1۳( القسم ۳ «الجغرافيا»» ص A۸‏ 


Mohammed El Chennafi, «Sur les traces d' Awdagust: Le Tagdawest et leur ancienne,»» 250 
Tegdaoust I. (Paris: Arts et mêtiers graphiques, 1970), p. 100, note (1). : تقلا عن‎ 


۹ 


بهم سبل السياسة» فهم يتذوقونه في موريتانيا كما في تندوف» وفي منطقة السوس 
التكني كما في إقليم الزواد". 


ومن الباحثين من فضل المعايير الأنتروبولوجية مثل تيودور مونو الذي وضع 
خريطة للمجموعات الثقافية في الصحراء الكبرى انطلاقاً من تنوع أشكال رحل 
الجمل» وخلص في النهاية إلى أن الرحل الشنقيطي له ميزات يصعب تحديد آصولها 
وإن كانت تسهل مهمة الباحثين عن معايبر التصنيف”*". وهو يشير أيضاً إلى أن الرحل 
الشنقيطي» على رغم تعدد أسمائه وأنواعه"" فإنه يبقى مستخدماً عند قبائل شنقيطية 


ay» 
J 


ومن المنحی التصنيفي نفسه انطلق روبیر مونتای۳۲ الذي اعتبر منطقة وادي نون 
وجبل باني حداً فاصلاً بين آسلوبین من آسالیب التنظیم السياسي والاجتماعي. والمهم 
في تصنیفه هذا «آنه اعتمد المنظور الانتروبولوجي حیث بنی تقسیمه على ملاحظة 
شیوع عادة «الذبیحة» الی الجئوب من واحات وادي نون وباني وغیابها شمال هذه 
المنطقة "۲ ۳. 


وخلافاً لهژلاء الدارسین الأجانب قدم آخرون آراء‌هم مباشرة في رسم الحدود 
التقريبية للمجال الشنقیطی. 


فالضابط والاداري الفرنسي فوازان یقدم مجالاً يحوي مناطق تشمل جزءاً من 
الصحراء الغربية (وإن لم يكن هذا الحد واضحاً)» ثم جزءاً آخر يحوي منطقة أدرار 
«توات» الجزاثرية» إلى كامل الأراضى المالية الحالية الواقعة شمال نهر النيجر الذي 
يمتد منه خط مستقيم يحاذي حدود الضفة الشمالية لنهر السنغال متجهاً نحو مصب 


(۷) انظر: ابن عبد الله الحركة الفكرية في بلاد شنقيط خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر افجریین 

.۲ ۲ ص‎ ۵۱۸ - ۱۷( 
Theodore Monod, «Notes sur les harnachement chamelier,»و انظر: الصدر نفسب ص ؟«‎ )۲۸( 
Bulletin IFAN, tome 29, série B., nos. 1-2 (1967). 


(0) مثل لعبيدية» تحيصتء الر گيبية. المصدر نفسه» ص .۲٤٤ ۲٤۳‏ 

(۳۰) مثل قبائل کنته البرابیش» الرگيبات. انظر: المصدر نفسه. 

(۳۱) انظر: الکتاب الأخضر الوريتاني (موریتانیا؛ الغرب: [د. ن.» د. ت.])» ص .-١‏ 

(*”) ابن عبد الله الحركة الفكرية في بلاد شنقيط خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين 
(۱۸-۷م)» ص ۳۳. 

«وعادة الذبيحة عقد حماية يَلزم المذبوح له بإجارة الذابح». انظر: محمد سالم بن الحسين بن عبد الحي بن 
الحبيب» جوامع المهيات ني أمور الرقيبات» تحقيق وتقديم مصطفى ناعمي (الرباط: المعهد الجامعي للبحث العلمي. 
۲ ).ص 123 . 
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النهر فى المحيط الأطلسی, أما فى الغرب فالحدود تمتد من مصب نهر السنغال صاعدة 
مع خط الساحل إلى منطقة درعة المغربیة۳. 

وسواء أكان فوازان مبالغاً في رسمه لتلك الحدود أم لاء فإن مناطق توات وشمال 
نهر النیجر ٍلی تخوم آگدز کانت تحوي بلا شك مجموعات من الفقهاء والاسر 
والعشاثر الصنهاجية ذات الأصول الشنقيطية البحتة*" الأمر الذي یربطها بالمجال 
الترابي الذي ظل يؤويها في آوقات المحن. وتنتجع الیه طلباً لخضل العيش إن عرفت 
مرابعها القحط. 

إلا آننا نتفق مع فوازان نوعاً من الاتفاق في آن الحد الشمالي للبلاد الشنقيطية 
يبقى أقل حدودها وضوحاء وربما کان ذلك نتيجة للموثرات التاريخية التی تعاقبت علیه 
فجعلته منطقة متأثرة بالحالة الهلامية من حیث حركة السکان وانتظام السيطرة السياسية 
لمختلف القوى القبلية» كما كان الحال في المنطقة السوسية شمالي وادي نون. 


ولكنه بالنسبة إلى قبائل بني حسان العربية (الشنقيطية)» التي تغلغلت إلى منطقة 
موریتانیا الحالية مرن حتدوقها الشما ننه نلاحظ آنها اکسبت الخارطة السكانية فی الحد 
الشمالي للبلاد نوعاً من التمیزه وذلك بما نلاحظه من وجود لعادة ترلث الشعور مسبلقه 
وهي الطابع الممیز لمجموعات المغافرة وغیرهم من بني عمومتهم (بني حسان»» بينما 
تختفي هذه العادة في المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي درعة» آو تختلط بغیرها من 
الميزات. 

ويقترب تحديد فوازان من التعريف الذي وضعه المختار بن حامد فى مقدمة 
الجزء الجغرافي من موسوعة حياة موريتانياء حيث أوضح أن المنطقة*" التي يتحدث 
عنها في كتابه أوسع من حدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية الحالية» فهو يتحدث 
- بالإضافة إلى موريتانيا طبعاً - عن المناطق الأخرى المجاورة التي تربطها بها وحدة 
اللغةء والعادات والتقاليدء والنسب والتاريخ» وهذه المناطق هي: 


من الشمال: 


- منطقة الصحراء التى كانت خاضعة للاستعمار الإسبانى إلى سئة 191/6 . 


.۳۲ ابن عبد الله الصدر نفسه ص‎ (TT) 
تقريباً تم اعتماد هذه الحدود مجالا لما سيسمى بموريتانيا بحسب المراسيم المختلفة الصادرة بين سنتي‎ (TE) 
و۸۹۹ . وبعد الأخير أدخلت تعديلات أقصيت بموجبها بعض المناطق المذكورة من حدود موريتانيا الحالية.‎ ۱۸۹۸ 


.۸ بن حامد» حياة موریتانیا ص‎ (o) 


۳۹۵ 


منطقة في جنوب غرب الجمهورية الجزائرية حيث مضارب قبيلتي الركيبات 
وتجكانت. 


من الشرق: 
منطقة غرب وشمال جمهورية مالي حيث مضارب بعض قبائل «كنتها 
و«البراییش». والعناصر العربية الأخرى: 


إن هذا المجال هو الذي نعتبره المقوم الجغرافي ذ «الفضاء الثقافي» الشنقيطي 
بحیث یقبله جمیع الذین یتبنون تلك الطروحات والمعاییر الانفة الذکر. 


ونلاحظ أن معايير الباحثين الغربيين مضطربة في ضبطهم للحدود التقريبية لمبلاد 
شط وريا كان ذلك راجا إلى قله معرفة المعنيين بمنطقة غرب الصحراء بواقعها 


أما الشناقطة ‏ وهو ما يبرر حديثنا عن مجال شنقيطي خاص - فقد كانوا يعرفون 
حدود بلادهم معرفة إجمالية» وقد ساعدتهم على ذلك رحلات الحج التي رسخت 
عندهم نوعاً من الوعي أو الشعور بانتمائهم إلى مجال أو إقليم محدد. وكما أشرنا 
سابقاء قانه لا یمکن - رغم بوادر الوعي الشنقيطي تلك - آن نجزم بحضور الوعو 
بمفهوم «المواطنة» عند نخب المجتمع الشنقيطي بل ن الباحث الیاس سعد" 
يذهب إلى أن مفهوم «الوطنية» لم يكن واضحا بما فیه الکفاية عند فقهاء المنطقة في 
الفترة المدروسة. 


ونری ان الامر يعو د إل ان الوعي ب (وحدة دار الإسلام». ثم ب «القطرية) عند 
نخب المشرق العربي» لم پترسخ في الوقت نفسه وبالقوة داتها في آدهان نخب الغرب 
الافريقي المسلم؛ لذا فقد ظل فقهاء المنطقة یعیشون حلم «المرکزیة» في نسقه الذي 
تلقوه عن المدونة الفقهية الاسلامية المتبلورة فی ظل دولة الخلافة فى عز مجدهاء 
ولکنهم احتفظوا بذلك الارث الفكري المفعم بالتقالید المرکزیة» ثابتاً لا يتطورء رغم 
وجوده في ظل وافع مفعم بالتحولات المؤسسية والساسية التي تدفع بالقطرية نحو 
البروز فى وقت آصبحت الدولة المركزية الاسلامية فی خبر کان» وصارت الأطراف 


م ابن عبد الله الصدر نفسه» ص ۲۸ . 


TA 


ومهما يكن» فإن وحدة المجال الشنقيطى تؤكدها شهادات الرحالة الأوروبيين 
خلال القرن التاسم عشر الی جانب المولفین الشناقطة أنفسهم. فالرحالة الباحث 
هينريش بارث ۲" یقدم معلومات مهمة ودقيقة عن قبائل البیضان (الشْناقطة). وقد تلقی 
جل آخبار هذه القبائل عن مجموعات وعشاثر شنقيطية تنبکتیة ۳ ما يدل على قوة 
التواصل بين مختلف قبائل الشناقطة ویو کد - في الوقت نفسه - آن المجتمع الشنقيطي 
کانت تنساب عبره المعلومات والاخبار انسیابا حرا لکونه یشکل منظومة قائمت وهذا ما 
يؤكد تمتعه بوحدة بشرية وحضارية واحدة. وحتی علی مستوی طريقة تأليف الأدبيات 
الا خبارية المحلية (في بلاد شنقیط) فانها تکد وعي مولفیها» على الأقل» بانتمائهم إلى 
مجموعة بشرية لها خصائص حضارية واجتماعية فارقة بدلیل ترجماتهم لبعض آعیان 
وفقهاء قبائل شنقيطية تبدو - للوهلة الاولی - خارجة عن منطقة موریتانیا الحالية» ولکنها 
داخلة في المجال الشنقيطي کما رسمناه آنفا. 

ويتأكد الأمر صريحاً في الأدبيات الإخبارية المنظومة التي یمتلك آصحابها قدرا 
من الوق ا ر معنت تسق فى سکم اف الا بش زا وا 
بدل «الحولیات" التي تجمع شتی الأخبار الواردة من جهات عدیدة» والمکتوبة من 
قبل مدبجین مختلفي المنزع والمیول وسلامة الحس وقوة الذاکرة مما هو منعکس لا 
محالة علی تقنية السرد ومضمون «النص۳۹. 

وتبقی الموثرات التاريخية التي عرفتها المنطقة عاملا حاسماً في صياغة المجال 
الترابي لبلاد شنقیط وفضائها الثقافي» وهو حديث ذو شجون نرجو آن نخصّه مستقبلا 
بعرض أكثر رصانة ودقة. 


Heinrich Barth, Travels and Discoveries in North and Central Africa: Being a Journal : انظر‎ (TY) 
of an Expedition Undertaken under the Auspices of H.B.M 's Government in the Years 1849-1855, 5 
vols. (London: Longman, 1857-1858). 


() مثل ما ذكر عن توزع اتحادية «الأقلال» على شكل خمامي. انظر: محمد المختار بن السعد» حرب شربيّه أو 
أزمة القرن 1۷ في ج.ع.م. (نواكشوط : المعهد الموريتاني للبحث العلمي» ۱۹۹۳)» ص ۵۸. 

(9) «الحوليات» هي «المجاميع الورقية التي كانت توضع في مساجد بعض المدن الصحراوية وفيها يدون 
أشخاص مختلفون ما عاينوه: أو بلغتهم أصداءه؛ من الأحداث المختلفة التي كانت المنطقة تعرقها. 


۳۹۷ 


‌ ٠ 
لالخ سر‎ | 
: دور المقاومة الثقافية في صياغة الهوية الجماعية‎ 
دراسة في الهوية الجماعية للعرب في اسرائیل"‎ 


(kek) 


عزيز حيدر 


م 


مقدمه 
حازت قضية الهوية القومية للعرب فی |سرائیل» منذ بداية الستینیات» اهتماماً كبيراً 
من جانب الباحئین» وحصوصاً المستشرقین الاسرائیلیین. وبخض النظر عن سبب هذا 
الاهتمام فقد انطلقت الخالبية الساحقة من الابحاث. وما زالت» من الافتراض القائل ان 
العرب یعیشون تناقضات جوهرية ذات آثر کبیر في هويتهم الجماعية: في ظل الصراع 
لقد عانت هذه الابحاث أآخطاءٌ وعیوباً ساسية ومهمة فی البحث العلمی» 
الانتماءات والهویات والافتراض آن الانسان لا ینتمی الا الی الهوية القومية فقط. 
من هنا الفكرة الشائعة آن العرب يعانون مشكلة الانفصام في هويتهم. والجانب الثاني 
من الأخطاء والعيوب هو البحث في الهوية من خلال موشرات ظاهرة مثل التنظيم 
السیاسی والعصیان والسلوك الکلامی أي الإجابة عن أسئلة الباحثين المباشرة حول 
(#) في الأصل تشر هذا البحث. في: المستقبل العري» السنة ۰۱۸ العدد ٠١5‏ (آذار/ مارس ))١945‏ 
ص ۲۵ -۸. 


(##) دائرة علم الاجتماع والانسان في جامعة بيرزيت. 


۳۹۹ 


الانتماء القومي على الرغم من معرفة هؤلاء الباحثين الأكيدة بالظروف المحيطة بحياة 
العرب في إسرائيل» وبصعوبة تحويل الشعور بالانتماء إلى سلوك ظاهر. 

في هذا البحث» سوف نحاول آن نطرق باباً تم تجامله في الأبحاث وهو 
المقاومة الثقافية ودورها في صياغة الهوية الجماعية» وقد ميّرنا في بحثنا بین المقاومة 
الثقافية المعلنة والمقاومة الثقافية الخفية. ونحن نعتقد آن الشق الثانی» المقاومة 
لتقافية الخفیةء الذي تجاهله جمیع الباحئین حتی الان» یجب آن یحوز اهتمامً 
خاصاء علی الرغم من صعوبة البحث فیه. فهذا النوع من المقاومة ذو تأثیر عمیق في 
صياغة الهوية من خلال تأثیره فی خلق الأجواء الخاصة وتکوین الذهنية الخاصف 
والخیال الخاص والممیز للجماعات الانسانية» والوصل بين أعضائهاء وخلق التماثل 
بينهم» بحيث يشعرون بالانتماء إلى الذات الجماعية التي تشكل كياناً یتعدّی الذات 
الفردية. 

وجدير أن ننبه القارئ إلى أن الجزء الأخيرء الخاص بالمقاومة الثقافية الخفیت 
يعتمد على عمل ميداني» هو الأول من نوعه في دراسة هذه الحالة. ولذلك فهو غير 
متكامل» ويحتاج إلى مجهود أكبر ودراسة أوسع وأشمل من أجل استكماله والتوصل 
إلى نتائج مقنعة» ومن ثم بلورة استنتاجات على المستوى النظري. كما آننا نبّه إلى أن 
هذه الدراسة اقتصرت على العقدين الأولين بعد قيام إسرائيل» وذلك لسببين: الأول هو 
أن هدف هذه الدراسة يقتصر على البحث في فكرة مساهمة المقاومة الثقافية في صياغة 
الهوية الجماعية من دون اعتبار لمضمون هذه الهوية» والثانى هو أن ظروف العرب 
في |سرائیل قد تغیّرت بعد عام ۱۹۲۷ تغیراً جذریه وکذلک مضمون هویتهم» کما آن 
البحث في هذه الفترة يحتاج إلى دراسة آوسع وأشمل» ولا یمکن آن نستوفیه حقه في 
هذه الدراسة المحدودة. 


أولاً: دراسة الهوية الجماعية 
تتعدد الآراء ووجهات النظر وتتباين فى المسائل كلها المتعلقة بحياة الجماعة» 
را که كماد القرى زالوالحفاظة : للا أنها قلق ی 
وی تفه شاه ردان الا کش اماس رجو را ای 
والائني آکثر الانتماءات بديهية بسیب تشکل العالم في العصر الحدیث على انيسن 
قومية/ إثنية: وهيمنة فكرة كون هذا الانتماء حقيقة مفروغاًمنها علی الوعي الانساني 


۶ ۰ ۰ 


حالیا. وقد آثشت التطورات التاريخية ولا سیما بعد الحرب العالمية الثانيةء آن الانتماء 
القومي والائني والديني یعتبر من آقوی الانتماء‌ات وأکثرها صموداء ولذلك أثبتت ذ ه 
انصهار هذه الجماعات في بوتقة واحدة وهوية واحدة فشلها في جميع أنواع الأنظمة 
السياسية ‏ الاجتماعية المعاصرة. من هنا نلاحظ استمرار الكيانات الجماعية التي تقوم 
على هذه الأسسء مهما كان حجمها صغيراء فى المحافظة على وجودها وتميّزهاء على 
الرغم من تغیرها والضغوط التي تمارس علیها بقصد آو بغیر قصد. وعلى الرغم من 


إن الانتماء إلى جماعة محددة يعني ضمناً وجود جماعات أخرى» أي أنه لا يمكن 
آن توجد هوية جماعية معينة الا بوجود هویات آخری"". وهذه الحقيقة توکد آهمية 
الحدود بين الجماعات. وخصوصاً تلك التي تتشکُل على الأسس نفسها (قومي ائني؛ 
ديني» عرقي... الخ). فالفرد یعرف نفسه بطريقة تضعه داخل حدود جماعة معینف وهو 
بذلك يعلن من «لا يكون»» أي إلى أية جماعة لا ينتمي. لهذا السبب تكتسب دراسة هذه 
الحدود (الأسس والعناصر التي تشكلها ومجالات تعزيزها وعوامل ضعفها وتغيرها) 
أهمية خاصة ولا سيما في حالة تكوّن الجماعات على أسس وعناصر مكتسبة. لذلك 
فإن دراسة الهوية القومية والإثنية هي في جوهرها دراسة حدود الجماعة وتشكلها 
اجتماعياً وثقافياً. ۱ 


١‏ - الهوية القومية والإثنية 


على الرغم من كون الانتماء القومي أو الإثني تجربة حقيقية موضوعية واساسية 
القومية والائنية ما زال مفهو ما غامضا و مختلما حوله. وعلی الرغم من احتلاف تعریف 
مرتبطان ارتباطا وثيقا ويعالجان الظاهرة نفسهاء وهى تعيين الحدود الاجتماعية والثقافية 
لجماعة معینة". 
Sandra Wallman, «ldentity Options,» in: Charles Fried and Ann Dummet, eds., Minorities: (1)‏ 
Community and Identy Report of the Dahiem Workshop on Minorities: Community and Identity, Berlin‏ 
November 28-December 3 (Berlin: Dahlem Konferenzen, 1983), pp. 69-78.‏ ,1982 
Thomas Hylland Erikson, Us and Them in Modern Societies: Ethnicity and Nationalism in (¥)‏ 


Mauritius, Trinidad and Beyond, with a foreword by Bruce Kapferer (Oslo, Norway: Scandinavian 
University Press, 1992). 


ên 


إن تعيين هذه الحدود هي المسألة الأساسية المختلف حولهاء ويتنازعها اتجاهان 
متعارضان: فهناك وجهة نظر تعتبر أن تعريف الهوية القومية/ الإثنية يجب أن يكون 
فووا خاد ا لمحا وة اللغةء والدينء والتاريخ» والإثنية» والثقافة» والوطن. 
أما وجهة النظر الأخرىء. فتری أن تعريف الهوية هو تعريف ذاتي بحت» أي أنه يكفي 
أن تنظر جماعة من الناس إلى نفسها على أنها تكوّن جماعة مميّزة حتى نعترف لها بهذا 
التشكل الجماعي وتميّزه”". 


ونحن نعتقد أن هذا الفصل بين الذاتي والموضوعي في تعريف الهوية لم يعد 
ممكناً في الوقت الحاضر. فالتعريف الموضوعي الذي تعود أصوله إلى القومية 
الأوروبية أصبح الأساس الذي تستخدمه معظم الجماعات لتعريف ذاتها الجماعية» 
وبذلك يتم تعريف المعايير الموضوعية وصياغتها وبلورة مضمونها ومعانيها ذاتياً. وهذا 
يعني أن الشعوب غیر الأوروبية استجابت لهذا التعریف الموضوعي» وتمثلته ورشخته» 
تا هه ت ها بدني ما ۱ 


یوکد اندماج الموضوعي والذاتي في تعریف الجماعة آن المسألة الاساسية 
المطروحة للبحث ليست حقيقة مقة حقيقة التباين والاختلااف بين الجماعات فل ذاتهاء وانما 
الأهم من ذلك هو المعنى الذي يعزوه الناس إليهاء وأهميتها في حياتهم وعلاقاتهم 
بالآخرين. لذلك» فان تکون الجماعت بصفتها جماعة مميزة و خحاصت له وحهان: الأول 
هو اعتراف الآخرين بتمیزها فی خواص معينةء مثل اللغة» والدين» والعرق» والوطن 
والثقافة المرتبطة بهذه الخواص. أما الوجه الثاني فهو نظرة أفراد الجماعة إلى أنفسهم 
بالطريقة نفسهاء أي الوعي بتميّزهم بحسب هذه الخواص المذكورة . 
إن الاعتراف المتبادل بحقيقة التميز يعنى تعيين الحدود الاجتماعية بين 
الجماعات آي تحدید الفرق بین ما یعتبره المشارکون في کل جماعة آنه (طبيعي». 
وما یعتبرونه «غیر طبیعی». کما تحدد الجماعات الانسانية بنفسها آهمية هذه الفروق 
والميزات» وتقرر معنى التميز وآثاره في علاقاتها بالجماعات الأخرى. ومن هنا فهي 
التي تحدد ما إذا كانت هذه الفروق تشكّل حدوداً قومية أو إثنية أو غیرها. وهذا الخیار 
مرتبط بالسياق الاجتماعى لكل جماعة. 
Eric J. Hobsbawm, Nafions and Nationalism since 1780: Programme, Myth and Reality (¥)‏ 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 199}, pp. 7 ff.‏ 
M. Yinger, «Interesting Stand in the Theorisation of Race and Ethnic Relations,» in: John Rex (4)‏ 


and David Mason, eds., Theories of Race and Ethnic Relations (Cambridge, MA: Cambridge University 
Press, 1986), pp. 20-41. 


۲ 


۲ ديناميات الهوية والانتماء 

ینتج من تعریفنا الحدود الفاصلة بین الجماعات بأنها حدود اجتماعية» وربط معنی 
التمیز وآهمیته والفروق بینها بالعامل الانساني» أي بالافراد الذین یکونون الجماعات؛ 
آن الهوية والانتماء هما عملیتان دینامیتان» وآن هذه الحدود غیر جامدة وهی قابلة 
للتعير. فهذه الحدود قد ترز أخياناء وقد تهبط أو تخبو فى أحيان أخرى» الأمر الذي 
يؤشر إلى أن الهوية يمكن أن تتغير بحسب السياق السياسي ‏ الاجتماعي. ويذهب الذين 
يناصرون فكرة الخيار العقلانى أبعد من ذلكء. فيرون أن الفرد يمكن أن يختار الانتماء أو 
عدم الانتماء إلى أية جماعة؟ لا بل إن هناك من يعتقد أن الفرد يمكن أن يغيّر هويته. 
أو يمكنه أن ينتمي إلى عدد من الهويات في الوقت نفسه» وذلك من منطلق أن الناس 
يكيّفون أفعالهم بحسب السياق والظروف"". لذلك فإن التركيز على إحداهاء أو بروزها 
علی حساب الهویات الاخری» یمکن آن یتغیّر بحسب السیاق والظروف. وهذا یعنی أن 
الحدود بين الجماعات» وللخضوضا الحدود الثقافية» تتشکل وتعاد صباغتهاه وتتطور 


ونحن نعتقد أن هذه الآراء تبالغ في تأكيد مرونة الحدود وإمكانية الخيار بين بدائل 
للاعتبارات التالية: 


أ-إن التغيّر الثقافى ليس كافياً لتغيير الانتماءات» وخصوصاً على مستوى 
الجماعات. والتاريخ حافل بالأمثلة الكثيرة على التأثر الثقافي الذي لم يؤثر في 
الانتماءات السابقة للأفراد والجماعات. وهناك حالات كثيرة تثبت أن التأثر الثقافى 
يشكل سبباً في تعزيز الانتماءات» فضلا عن حالات التثاقف العدائيی(. 


ب - یصطدم تحویل الانتماء القومي آو الائني عادة بالقیود البنيوية التي ننتج 
من سياسة النظام السياسي» وتودي الی قیام حدود اجتماعية صلب ثابتة آو شبه ابتق 
وخصوصاً فی الحالات الصراعیة"). 


Emest Gellner, Nations and Nationalism (Oxford: Basil Blackwell, 1983), p. 7. 2) 
Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflexions in the Origin and Spread of Nationalism () 
(London: Verso, 1991). 

Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organisation of Culture Differences (¥) 
(London: George Allen and Unwin, 1969), p. 14. 

George Devereux and Edwin M. Loeb, «Antogonistic Acculturation,» American Sociological (A) 
Review, vol. 8 (1943), pp. 133-148. 

John Rex, «The Role of Class Analysis in the Study of Race Relations: A Verberian Perpective,» (4%) 
in: Rex and Mason, eds., Theories of Race and Ethnic Relations. 
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ج-إن تحويل انتماء الفرد لا يعتمد على رغبته وقراراته فقط» وإنما يعتمد أيضاً 
على «الآخحر»» آي الجماعة التي يرغب في الانتماء إليها. ففي حالات كثيرة «تغلق 
الجماعة نفسها أمام محاولات الانتقال والانتساب إليهاء إما بسبب خوفها على ضياع 
هويتها الخاصة المميّزة» وإما من أجل المحافظة على امتيازات خاصة في توزيع موارد 
المجتمع. 

د يثبت التاريخ أن الهوية القومية والهوية الإثنية قادرتان على المراوغة والتملص 
من الضغوط. وآنهما قابلتان للصمود والاستمرار علی المدى البعيد. 

تکد هذه الاعتبارات آهمية عدم المبالغة في إمكانيات تغيّر الهوية والانتماء 
ولكن في الوقت نفسه يجب عدم المبالغة في تأكيد ثبات الهوية إلى الأبد. ويمكن أن 
نوافق علی رأي سمیث" " بأن للهوية وجهين: الثابت والمتغيّر مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن الحالة الأكثر شيوعاً وتكراراً هي الثبات والديمومة. كذلك نرى أن احتمال التغيّر في 
أهمية الانتماء وتأكيده بالنسبة إلى الآفراد أكثر من احتمال تغيّر الانتماء نفسه. وهذا 9 
آنا بجت أن تعطق أهدة معي لمعلحة الفره في تأكين الافحاء أى اليل من أهمع: 
ولكن لا يمكن اختزال هوية الجماعة ببساطة إلى المصالح والحوافز. فالجماعات التي 
تتشكل على أساس المصالح المشتركة لأفرادها (الطبقة) تكون حساسة لمصالح الأفراد 
الاأنانية وحوافزهم على اعتبار أن تشكلها هو عبارة من تحالف المصالح» ولذلك فهي 
قابلة للتفكك والتحلل في حالة اختلاف هذه المصالح"". 


أما الجماعات التي تتشكل على أسس إثنية أو قومية؛ أي على فكرة الأصل 
المشترك والقرابة» فإن عملية تشگلها وتبلورها بصفتها «طینة» من الناس» مختلفة 
عن الجماعات الأخرى ومتميّزة منهاء تحتاج الی آجیال طويلة من التفاعل والتبادل 
والتزاوج» بحیث یتحول الخیال والوهم (الاصل المشترك) ٍلی حقيقة ابتة وبديهية. 
في هذه الحالة» فإن الانتماء إلى الجماعة يكون انتماء عاطفیا وحقيقة مطلقة لا یطرح 
الفرد التساؤلات أو الشكوك حوله. مثله مثل العواطف الإنسانية الأخرى. هذا النوع من 
الجماعات هو الأقدر على الثبات والدوام من النوع الأول القائم على المصالح. ولكن 
لا يمكن أن نتجاهل حقيقة أن الجماعات قد تتشكل على أساس واحد من الأساسين 
المذكورين (الطبقي أو الإثني)» وأن كلا منهما مهمٌ بحد ذاته. ولا يمكن اختزال الواحد 


Anthony D. Smith, National Identity (London: Penguin Books, 1991), p. 25. 6 
Pierre L. Var Den Berghe, The Ethnic Phenomenon {Oxford: Elsevier, 1981), p. 244. 2310) 
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للآخرء أو تفسير الواحد بالآخرء ولكن بين هذين الأساسين من الانتماء وتشكل 
الجماعات هناك علاقة وثيقة ومعقدة لأنيما متداخلن: 


۳ الهوية الحماعية والثقافية 

تشدد التعریفات المختلفة للقومية والائنية علی الاهمية الخاصة التی تحتلها 
الثقافة بسبب دورها في تبلور الهوية الجماعبة» علی الرغم من کونها آکثر عناصر الهوية 
عرضة وقابلية للتغیّر. وهناك بعض التعریفات الذي تعزو الی الثقافة دورا آساسیا أو 
حتی الدور الأساسي في تشکل الهوية القومية والائنية بالذات. فقد ری غلنر ۳ أن 
القو مية هي نتاج اصطناعي للقناعات والولاءات والتضامن التي مصدرها الثقافة. ولا 
تختلف وجهة نظر آندرسون في جوهرها عن وجهة النظر السابقة. فقد عرّف الهوية 
القومية بأنها ناتجة من جماعية (011600۷107)) تشکلت وتبلورت في و جدان الفرد. |نها 
بناء أو تشكل أو تصور مجرد. وفكرة تضامن مع كيان أو تشكل خارج إطار القرابة» وهي 
OS‏ 


هذا التعريف بالذات يبرز أهمية الثقافة الناتجة من التجربة المشتركة» فى ظروف 
کدف کشک افو وی زره تصو رت ناه اند ي إلى الجا القرمية: 
فهذ! التصور وهذه القناعة المشتركة من جانب آفراد لا یعرفون بعضهم بعضاً بشکل 
شخصيء لا یمکن آن ینتجا الا بواسطة تکوین المعاني والرموز المشتركة للتجربة 
المشتركة التي بدورها تتحول الی ذهنية ونمط تفکیر ومعتقدات في الحياة» وخیال 
وشعور مشترك وتترجم إلى أنماط سلوك واتصال مشترکة. من هنا یمکننا آن نفهم 
المشاركة الجماعية في تصور الأفراد بأنهم ينتمون إلى كيان واحد وجماعة واحدة 
بسبب ثقافتهم المشتركة. ويعتبر سميث هذه الثقافة العنصر الأساسي والمفتاح للهوية 
ال 
آما فی ما یتعلق بهوية الجماعات الائنية التي تعیش في مجتمعات واسعة فقد 
وضع يينغر ثلاثة شروط لتعريفها كجماعات إثنية ترتبط جميعها بالثقافة المشتركة لأفراد 
الجماعة الناتجة من العيش في الموطن الأصلي المشترك': 
Gellner, Nations and Nationalism, Dp. ۰ (1۲(‏ 
Anderson, /magined Communities: Reflexions on the Origin and Spead of Nationalism, p. 6. (1T)‏ 


Smith, National Identity, p. 17. (1€) 
Yinger, «Interstings Stands 1n the Theorisation of Race and Ethnic Relations,» p. 22. (۵( 
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أ الشرط الأولء هو أن ينظر الآخرون إلى هذه الجماعة على أنها متميزة بعناصر 
عد ۰5۵ ومنها الثقافة. 


ب ‏ الشرط الثاني» هو أن ينظر أفراد الجماعة إلى أنفسهم على أنهم يتميّزون بهذه 
العناصر. 


ج- الشرط الثالث» هو أن تشكّل الثقافة المشتركة محوراً تتمركز حوله نشاطات 


إن الشرط الأخير هو الأهم في ما يتعلق بموضوع دراستناء لآنه يشترط ألا تكون 
الثقافة المميّزة للجماعة تراثاً جامداء وإنما ممارستها عملياً من خلال التفاعل والتبادل 
والرموز والمعاني المألوفة لأفراد الجماعة, والتي تبلور نسيجاً متميزاً من الأفعال يساهم 
في إنتاج «الذات الجماعية» المتميّزة في خيال الأفراد. 


؛ ‏ الهوية الجماعية للأقليات والثقافة 

فی حالة الاقلیات بالذات» يبرز التداخل بين عنصري الهوية اللذين درسناهما 
ا الائني/ القومي والطبقي. ففي معظم هذه الحالات يتم تحديد المكانة 
الاجتماعية والطبقية للأقلية» من جانب الأكثرية» بسبب انتمائها الإثني أو القومي أو 
نتيجة له. وفي هذه الحالات» تقوم الفئة المسيطرة بتوزيع موارد المجتمع (السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية) بصورة تجعل أبناء الأقلية الواحدة يشتركون فى مصلحة 
واحدةء على الرغم من التباين الطبقي الواضح أحياناً بينهم. كما أن المصلحة المشتركة 
في توزيع الموارد توزيعاً أكثر عدلا من الوضع القائم تجعل أبناء الأقلية يشتركون في 
هدف واحدء وهو مقاومة السياسة التي تمارس التمییز ضدهم وتمنعهم من الحراك 
الاقتصادی والاجتماعی. وما يزيد من التداخل بین عنصري الهوية فی هذه الحالة هو 
استخدام الإثنية» بشكل واع أو غير واع» في عملية التعيئة السياسية للدفاع عن المصالح 
المشتركة. ففي التعبئة يتمركز جزء كبير من النشاطات والفعاليات التي يقوم بها أبناء 
الأقلية حول الأصل المشترك والثقافة المشتركة. 

تکتسب هذه النشاطات والفعالیات آهمية خاصة في وضع الاقلیات ولكن 
آهمیتها آکثر وأعمق في حالة الاحتلال وسيطرة فتة غريبة علی السکان الاصلیین. ففي 
هذه الحالة» تحاول الفثة المسيطرة تجزئة السکان الاصلیین وشرذمتهم واضعاف 
انتماتهم المشترك. وتشویه هویتهم بطرق عديدة آهمها: 
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أ- تمزيق النسيج الاجتماعي والتشكيك في فائدة العمل المشترك. 

ب - التشكيك فى الانتماء إلى أصل واحدء والتشديد على التجزئة. 

ج - تشویه الملامح المميزة للهوية الجماعية المشت رکة» و خصوصاً العنصر الثقافي. 

ان ترکیز الفتة المسيطرة علی العنصر الثقافي في هوية السکان الاصلیین ناتج من 
کونه أکثر عناصر الهوية الجماعية حساسية وتأثرا بالضغوط الخارجية وذلك لسببین: 

أ- السهولة النسبية فى نشر لقافة جديدة من خلال وسائل الْتنشتة المختلفة التی 
تسيطر عليها الفئة المهيمنة. 

ب خضوع الفئة المسيطر عليها لعملية تثاقف اضطراري من أجل التكيف 
والتوافق. 

تتضاعف أهمية العنصر الثقافى وحساسيته بالذات فى حالة كون الفئة المسيطر 
عليها أقلية صغيرة العددء ومن مصلحة الفئة المسيطرة غرس ثقافتها وترسيخهاء أو 
ه_المقاومة الثقافية 

نظرا إلى أهمية العنصر الثقافي في هوية الفثات المسیطر علیها وحساسیته فإنه 
من الطبيعي أن تمارس هذه الفئات أساليب من المقاومة للدفاع عن ثقافتهاء خوفا 
عليها من التشويه أو الزوال بسبب ما يمكن أن يحدثه ذلك من تشويه الهوية الجماعية. 
فالأدبيات حول نضال الشعوب التى وقعت تحت الاحتلال والاستعمار تشير إلى أن 
المقاومة الأيديولوجية -الثقافية تتبع بعد المرحلة الأولی من الکفاح» وهي مرحلة 
المقاومة المسلحة. وتهدف المقاومة الثقافية إلى إعادة بناء مجتمع ممزف» والحفاظ 
على الشعور بالمشاركة المجتمعية أو استعادته في وجه جميع الضغوط التي يمارسها 
۰ ۰ ۱10( 
النظام الكولونيالي" . 

ويشير إدوارد سعيد إلى أن جزءا من مأساة المقاومة التی تمارسها الشعوب الواقعة 
هذا الاحتلال» أو تلك التى تأثرت على الأقل بسبب غزو نقافته ٍیاها۳. 


Edward W. Said, Culture and Imperialism {New York: Alfred A. Knopf, 1993), p. 209. 00350) 
۱۱۰ الصدر نفسه‎ )۱۷( 
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إن أهمية المقاومة الثقافية ليست في الحفاظ علی العناصر الثقافية بحد ذاتها؛ 
وائما بسیب کون هده العناصر جزءا من الهویة آي ا ضور الذات»» وأي 
تشویه فیها یلحق الاذی بهذه الهوية. لذلك. فان آهم نتائج الغزو الثقافي الذي یمارسه 
الاحتلال» هي النتيجة التي تجب مقاومتهاء وهي «صورة الذات» التي يسقطها المستعمر 
على الشعب المستعمّر وآیدیولوجیته. فهذا الاحتلال (الاستعمار) یجهد في سبیل غرس 
وترسیخ صورة ذاتية سلبية وآیدیولوجية تبرر الاحتلال والاستعمار وتشكك في إمكانية 
الشعب المستعمُر وقدرته علی التطور الذاتي. لذلك نجد لامینغ (1:811108) یژکد 
آن بلورة هوية ذاتية مختلفة عن هوية المستعمر ليست كافية علی الرغم من الاهمية 
الحاسمة لهذه الهوية الجماعية. ولکن تبلور الهوية يجب أن يكون مقرونا بفكرة إيجابية 
عن الذات. آما مضمون هذه الفكرةء فهو أن تاريخ الجماعة ليس جامداًء بل هو تاريخ 
قادر على التطور والنضح إلى الحد الذي كان من المفترض فيه أن يكون الأوروبيون 
وحدهم هم قادرون على الوصول إليه“'. 


7 - مسالك المقاومة الثقافية 
بإمكاننا أن نميّز بين وجهين للمقاومة الثقافية التى تهدف إلى صيانة الهوية 
الجماعية وبلورتها: 


أ المقاومة الثقافية العلنية 

تشمل هذه الثقافة مجمل النشاطات التى تهدف إلى صيانة العناصر الثقافية 
المختلفة» من تراث فكري وأدبى» وعادات وتقالید ومناسبات. وتراث مادي» مثل 
الطعام وآدواته. والعادات المرتبطة به» واللباس وأدوات العمل والانتاج والجرف... 
إلخ. وتشكل اللغة عنصراً ثقافياً أساسياء إن لم تكن أهم عناصر الثقافة على الإطلاق» 
بصفتها رمزاً للهوية الجماعية ووسيلة لحفظ العناصر الثقافية الأخرى ونقلهاء ولذلك 
فهي من أهم أسس وحدة أية أمة. فاللغة هي مخزن تجارب الأمة» وبذلك فهي تنقل 
ترائها عبر الأجيال. والتراث يسهم في تحديد «النظرة إلى الكون والحق والخير 
والجمال»۲۹. 


۱ ار همین ۳۱۳: 
(۱۹( محمد عابد اخابري» تکوین العقل العري. نقد العقل العریی؛ ۱ ط ۶ (یروت: مرکز دراسات الو حدة 
العربی ۰)۱۹۸۹ ص ۰۷۷ 
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أما عناصر التراث التى تنقلها اللغة» فهى: الفكر. والشعورء والأخلاق السائدة فى 
کل أمة ". وتعتبر هذه العناصر الا فخي ال في خلق التماثل بين أفراد الا 
ومن هنا فهی آساس تشکُل الذات الجماعية فی الخیال. ونظرا (لی هذه الأهمية 
البالغة للغة ی تین في صياغة الهوية وزیا فان ادوارد سعید ینبه اٍلی آهمية 
التحتوى الغاتي المقرلمن خلال اللغة في الحا وة نهر برق ا غل الف 
من كونها رمزاً قومیاً مرکزیا؛ فلیس لها مفعول إلا في ممارسة الثقافة القومية بما تحتويه 
من شعارات ب ا ل N‏ وشعر البطو لات. والروايات 
والمسرح. فبواسطة هذه الممارسة تنظم اللغة الذاكرة الجماعية وتعززها وتصيغ التعبير 
عن مشاعر الفخر والعزة"'. 

بناء على ذلك» نستطيع ملاحظة الدور الكبير الذي يشغله الأدس بصورة عامت 
والشعر بصورة خاصة فی المقاومة الثقافية العلنية» الی جانب حرکات احیاء التراث 
النظري والمادي» اساك بعادات وتقالید وآدوات ومظاهر تعبر عن الانتماء القومي 
والائني. 

ب- المقاومة الثقافية الخفية 

تشکل المقاومة الثقافية العلنية الوجه المکشوف للأسالیب المستخدمة في الدفاع 
عن التراث للاقلیات المسیطر علیها والمغلوب علی آمرها. ولکن نسبة المشارکین 
في هذه المقاومة تکون قليلة بالذات في حالات الضبط والقمع» بینما تلزم الأكثرية 
الصمت. وخلف صورة الخاضع القابل بالواقع والمقتنع بنصیبه الذي یبدیه المغلوب 
علی آمره هناك وجه آخر یتمثل بالمقاومة الثقافية التي تمارسها هذه الاقلیات» وهو 
وجه الثقافة الشعبية التي ترفض الواقع. 

یری جیمس سکوت أن هذا الوجه من المقاومة یتمیز بئلاث میزات آساسیة(۳۳*: 

آ- نها ثقافة خاصة بواقع اجتماعي محدد مشتركة لمجموعة خاصة من الفاعلین» 
مقتصرة على أعضائهاء ولا تظهر للذین لا ینتمون ٍلی المجموعة نفسها. 


۳۲۰( رأي ماکس نورداو نقله عن: ابراهیم آنیس. اللغة بین القومية والعالية (القاهرة: دار العارف؛ ۰۱۹۷۰ 


۱۷ ص‎ 
Said, Culture and Imperialism, p. ۰ (۳۱ 
James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (New Haven, CT: (YY) 
Yale University Press, 1990), p. 14. 
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ب - إن هذه الثقافة تشمل لغة وتعابير خاصة بالمشاركين فيهاء ونسيجاً من الأفعال 
يبقى معروفاً فقط لأعضاء الجماعة ولا يظهر على السطح. 

ج-إن هناك حداً فاصلا بين الثقافتين» الخفية والمعلنةء يتصف بالمرونة» ويشكل 
ساحة صراع بينهما. وتستخدم الجماعة الخاضعة تکتیکا خاصا لاخفاء الثقافة الخفية 
خلف هذا الحد. ولکنها في الوقت نفسه تنقل جزءا من عناصرها ٍلی الجانب المعلن؛ 
خصوصاً في حالات الحوادث والصدامات الغامضة آو التي يشترك فیها جمهور کبیر 
بحيث یسهل الغموض والکثرة اخفاء شخصية الفاعل. 

یظهر من وصف المقاومة الثقافية الخفية آنها تستتر وراء أسالیب من التنگر 
والخداع والتضلیل واللامباشرق ولکن آجزاء منها حاضرة باستمرار في الخطاب الشعبي 
للجماعات المحکومة. وتستخدم هذه الجماعات آسالیب التورية والتمویه والتلمیحء 
مثل الازدواجية في المعاني والتستر علی هوية الفاعل وغیرها لاظهار هذه الأجزاء من 
دون جلب الاذی لافرادها. 

یتمثل هذا الجزء من المقاومة الثقافية بالقصص والحکایات الشعبية 
والأمثال والنکات والأغانی والطقوس والرموز والاشاعات والنمیمة(۳۳. ویظهر 
ين هذا المموة أن الععافةانشسية المقارمة هن صلل اا ا دن 
مجهولة الأصل ولحظة إنتاجها وهوية منتجها. لذلك فهذه الثقافة هي عبارة عن 
إنتاج شعبي جماعي تملکه الجماعت وتكمن قوتها وتأثيرها في هويتها المجهولة 
بالذات. 


تنبع أهمية المقاومة الثقافية الخفية من قدرتها على خلق جو من التكتل والتماسك 
الداخلى حول تراث شعبى مشترك مشحون بالكثير من المعانى العميقة غير المكشوفة 
لر جاع ارا ا عا ا و ا سای نع 
في الوجه المعلن للمقاومة الثقافية» ذات أهمية خاصة في فهم أثرها في تبلور الهوية 
الجماعية وصيانتها. إن دراسة هذه الثقافة هي من المهمات الصعبة بسبب اعتمادها 
التورية والتمویه» ولكن إهمالها يؤدي بالباحث إلى اختزال تاريخ الجماعة المسيطر 
عليهاء بحيث يفهم من خلال لحظات العصيان القليلة والوجه المعلن للنشاط السياسي 
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ثانياً: الهوية الجماعية للعرب في إسرائيل 

یشکل البحث آعلاه قاعدة نظرية لدراستنا حول الهوية الجماعية للعرب فى 
ار ی اهرية کانت و و وت وی وه 
الهوية الجماعية ل EY E‏ آجزاء رئیسیه» هي: 

١‏ - السياسات الإسرائيلية نحو الأقلية العربية في إسرائيل. 

۲- آنماط ردود فعل الاقلية العربية وتبلور الهوية الجماعية. 

۳ النتائج التي ترتبت عن التفاعل بین السياسة وردود الفعل بالنسبة إلى الهوية 
الجماعية للأقلية العربية. 


۱- السياسات الإسرائيلية نحو الأقلية العربية في إسرائيل 

ليس من الممكن» فى هذا البحث المحدود. أن نسهب فى تفاصيل السياسة 
الإسرائيلية نحو العرب في إسرائيل". لذلك سوف نستعرض هذه السياسة بشكل 
0 ۸ الهوية ات ای سسا 

ا 

استخدمت إسرائيل ثلاثة أجهزة لمعالجة شؤون العرب وضبط التطورات بينهم» 
هي: الحکم العسکري» ومکتب مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية» وجهاز 
الاستخبارات. 

تسیا ای با بایان کی کم او بشوون الاقلية 
العربية» ولكن جهاز الحكم العسكري كان ید يتمتع بالصلاحيات القانونية لتنفيذ السياسة 
التي يتم إقرارها. 

وقد استغل الحكم العسكري الصلاحیات التي منحت له بموجب أنظمة الطوارئ 
إلى أقصى درجة وتعداها إلى التدخل في أمور العلاقات الاجتماعية والأمور الشخصية 
للأفراد في سبيل تحقيق خمسة أهداف رئيسية: 


() لمزيد من التفاصیل. انظر: عزیز حیدر «التنظیم والعمل السیامی الفلسطيني ف !سرائیل»» دراسات 
عربية؛ السنة ١‏ العددان ۳- 4 (كانون الثاني/ يناير - شباط / فبرار ير .)١442‏ ص ۳۹- 8 
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)١(‏ تجزئة الأقلية العربية. 

(۲) عزل الأقلية العربية عن الأكثرية اليهودية» وعن العالم الخارجي. 

(۳) مصادرة الأملاك التي بحوزة العرب. 

(۵) توجیه المشاركة العربية في الانتخابات ٍلی صالح الحزب الحاك". 


ب المحال الا قتصادي 

یمکننا احتصار السياسة الاقتصادية الاسرائيلية نحو الأقلية العربية علی النحو 
التالي: 

(۱) مصادرة الموارد الاقتصادية العربية» وخصوصاً الارض والمیاه. 

(۲) استثناء القری والمدن العربية من مناطق التطویر المفضلة. 

فرة التمييز في دعم المشاريع الا قتصادية ومشاریع تطویر البنية التحتية. 

)٤(‏ عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية» والمماطلة في 
ذلك سنوات طويلة. 

(8). التم في سوق العمل بواسطة استخدام معايير مختلفة فیها تمییز مسبق» 
مثل مكان السكن والخدمة في الجيش. 

() التمییز في میزانیات السلطات المحلية المخصصة لتقدیم الخدمات» مثل 
التعلیم والصحة وغیرهما. 


كانت نتيجة هذه السياسة منع العرب في إسرائيل من تطویر اقتصاد في مستوی 
اقتصاد القطاع اليهودي» وتبعية العرب لهذا القطاع واعتمادهم علیه في معيشتهم 
واستمرار إنتاج الفجوة بين الجانبين. 

لقد تم توثيق الفجوة الكبيرة فى مختلف نواحي الحياة فى عدد من الأبحاث 
حول مكانة الأقلية الفلسطينية"". وأثبتت الأبحاث الأخيرة أنه على الرغم من التحسن 
النسبي في أوضاع هذه الأقلية نتيجة المجهود الذي بذله أفرادها خلال عشرات السنين 


(۵ ۲ یغثال آلون غطاء من الرمل (تل ای الکیبوتس اموحد» 140۹( ص ۲۷ ۰۳ ورغنان كوهين. 
«التنظیم السیاسی وأنماط التصويت بن رلب !سر اثیل» ۳ ۹۸۶-1 4۱ (رسالهة ماجستیر» جامعة تل ات 

. ۱۲۹ ص‎ «(1 AA 
Elia T. Zureik, The Palestinians in Israel: A Study in Colonialism, International Library of (Y 1} 
Sociology (London: Routledge and Kegan Paul, 1979}, and Rashid Ismail Khalidi, The Arab Economy in 
israel: Dynamics of a Region 5 Development (London: Croom Helm, 1988). 
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في سوق العملء إلا أن الفروق بينها وبين الأكثرية ما زالت كبيرة جدأء كمياً ونوعياء 
في الخدمات التعليمية ۳۳" والخدمات الاجتماعية ۳ والخدمات الصحية"" وهذه 
الفروق قد كبرت في مجال ملكية الأرض ووسائل الإنتاج والبنية التحتية اللازمة للنشاط 
الاقتصادی" ۳. 


تبيّن جميع المؤشرات السابقة أنه تم دمج الاقلية العربية في الاقتصاد الاسرائيلي 
دمجاً مشوّهاء الأمر الذي أدى إلى بقائها على هامش العملية الاقتصادية» وعلى هامش 
المجتمع الإسرائيلي. وبهذاء تم ضمان نتائج أي تطور في القطاع العربي» بحيث تخدم 
مصالح القطاع اليهودي المتطور الذي يتمتع بخضوع قوة العمل العربية في سوق العملء 
وهو متحرر من مسؤولية إعادة إنتاج قوة العمل" ". 


يتضح من مراجعة السياسة الاقتصادية ونتائجها أنها أدت إلى خلق طبقتين مغلقتين 
على أساس قوميء تعيشان في عالمين مختلفين من ناحية مستوى الحياة ونوع النشاط 
الاقتصادي. إن هذه الفجوة دات أثر عميق في إنتاج نمط حياة» وتنظيم اجتماعى» ونشاط 
ثقافي مختلف» وفي صياغة قيم ومعابير سلوكية» وأفكار مختلفة» ومشاعر مختلفة الأمر 
الذي يعني تعايش فئتين تفصل بينهما حواجز وحدود إثنية وقومية واجتماعية واضحة. 

استغلت السلطات الاسرائيلية البنية الاجتماعية للقرية العربية الفلسطينية إلى 
أقصى درجة في سبيل تحقيق مصالحها السياسية» وخصوصا تجزئة الأقلية إلى عدد كبير 
من الفئات والجماعات الصغيرة العدد, متنافرة ومتصارعة. فقد تدخل الحكم العسكري 
في كل صغيرة وكبيرة في حياة المواطن العربي؛ وكان يتصرف وكأنه «الأخ الأكبر»”". 
هذا إضافة إلى تدخل جهاز المخابرات من وراء الكواليس في العلاقات الاجتماعية 
اليومية» معززا دور الحكم العسكري وأذرعة الحكم الأخرى. 


(۲۷) «نقریر مراقية الدولة رقم ۲ مکتب مراقب الدولهة (تل آپیب) () ص ۶۲۹-۳۹۰ (بالعریة). 
Aziz Haidar, Social Welfare Services of Israels Arab Population (Boulder, CO: Westview (TA)‏ 
Press, 1991).‏ 

Nira Reiss, ۵۵/1 Services to the Arab Population in Israel (Tel-Aviv: 1nternational Center (¥ %)} 
of Peace in the Middle East, 1988). 

Aziz Haidar, The Arab Population in Israeli Economy (Tel-Aviv: International Center of )۳۰( 
Peace in the Middle East, 1990}, chap. 1. 

Najwa Makhoul, «Changes in the Employment Structure of Arabs in Israel,» Journal of )۳۱( 
Palestine Studies, vol, 11, no. 3 (Spring 1982), pp. 77-102. 


Adi Shwartz, The Arabs in Israel (London: Faber and Faber, 1958). 22000 


CI 


كما «شارك») الحکم العسکري بشکل علني وخفي في الحياة الاجتماعية للقرية 
عن طريق التدخل في العلاقات العائلية والشخصية. وقد ساهم بهذه الطريقة في تصعيد 
الخلافات والشجارات في ما بين العائلات» وفي ما بين الأفراد. كذلك تدخل في 
تقرير علاقات النسب والتزاوج داخل العائلات وبينهاء وشارك في جميع المناسبات 
الاجتماعية» وبهذا فقد أدى دوراً مهماً فى تحديد الولاءات الاجتماعية والتحالفات 
العائلية والحمائلية. ا 


لقد استطاع الحكم العسكريء نتيجة قيامه بهذا الدورء التغلغل في حياة القرية 
وتوجيه التطورات المحلية. وقد استغل علاقات التنافس والتنافر بين العائلات 
والحماتل والطواتف. التي ساهم في خلقها بنفسه» من آجل تجنید المخبرین الذین 
زودوه بالمعلومات الدقيقة عن مواقف الافراد وسلوکهم. وقام الحکم العسكري بدوره 
باستخدام هذه المعلومات في تعمیق الخلافات وتوجیه العلاقات والتحالفات التي 
تخدم سياسة السلطة. 


د- المحال الثقافی 


یعتبر النظام المقافي» في مجتمع استيطاني کالمجتمع الرسرائبلي رکناً مهماً من 
أركان || 4 » ود دس پاهتمام خاص: ولا سيما في اا العلاقة مم السکان الأصليين 
وتحديد هويتهم الجماعية» وهو موضوع بحثنا. 


إن وظيفة هذا النظام هي ترسيخ أيديولوجيا بين المستوطنين» وأخرى بين السكان 
الأصليين تبرر الواقع» وخصوصا أوضاع هؤلاء السكان والسياسة المتبعة تجاههم. 


ومن أجل ترسیخ هذه الافکان لا بد من سيطرة السلطة المركزية في (سرائیل 
على أجهزة التنشئة الرئیسیة: جهاز التعلیم» ووسائل الاعلام والجیش» وکذلك وسائل 
الاتصال بين الأكثرية والأقلية» وبین الاأخيرة والعالم الخارجي. فالسلطة تنتج منهاج 
التعلیم وتشرف علیه مباشرة» وتحتکر وسائل الاعلام الجماهيرية الرئيسية (التلفزیون 
والرادیو) التي تخضع 1 «سلطة البث» الحکومية. وتفرض رقابة عسكرية علی الصحافة 
بحسب آنظمة الطواری الانتدابية التي ما زالت سارية المفعول. کذلك تساهم في التنشئة 
السياسية» وبشكل أساسي في الأبحاث الأكاديمية التي تعتبر دعامة قوية للایدیولوجیا 
الاستيطانية ووسیلة مهمة في بلورة المواقف من السکان الاصلیین "۳ 


~ Aziz Haidar, The Palestinians in Israeli Social Science Writings, Occasional .مج مود‎ 9 )۳۳( 
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بناء على ما أسلفناء يمكن الاستنتاج أن الإسرائيلي يعيش عملية تنشئة 
قومية - سياسية يومية يتم من خلالها: 

() التشدید علی کون الاقلية العربية ‏ الفلسطينية تتمتع بالحقوق المدنية 
المتساوية مع حقوق الأكثرية. 

(۲( تشحیص الفلسطینیین في إسرائيل بصعتهم جزءاً من (العدو العربي). وأنهم 
(بدائیون ومتأخرون» واغیر متطورین» و«تقلیدیون» و«محافظون» و(مختلفون». 
وهذه المصطلحات تظهر بشکل خاص في الکتابات الا کاديمية *۳. ویشیع في الشارع 
الاسرائیلی استعمال مصطلحات مثل «عقلية عربیة» و«عمل عربی»» وهی مشحونة 
بمعان وایحاءات سلییة(*۳. 


وقد بدأ في العقد الأخير ظاهرة جديدة في الکتابات الاسرائيلية تحاول ابراز 
دور الفلسطینیین في الاجرام والجنوح وتضخیمه" ؟*. وبذلك یتم دمغ المجتمع بأسره 
بهذه الصفات واتهامه بالتسبب بدونیته. كما أن هذه الکتابات تتجاهل کل التطورات 
التاريخية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) في تفسیر الظواهر المختلفة في المجتمع 
الفلسطيني» ومنها الاجرام والجنوح"۳. 

(۳) التشدید علی آن الفلسطینیین في |سرائیل لا یشکلون آقلية» وانما هم عبارة عن 
«آقلیات» و«طوائف» و«آدیان» وآوساط» مثل «الوسط الدرزی» واالوسط البدوی». 
ففي الکتب والصحف ووسائل الااعلام تستعمل عادة مصطلحات مثل «العرب» 
و«الدروز» آو «العرب» و«المسیحیون» و«الدروز» واالبدو» وفی کل الحالات تعني 
كلمة عربي «مسلم». آما آبرز الامثلة على هذه السياسة في جهاز التعلیم» وفي وسائل 
الاعلام فهي المحاولة المستمرة لسلخ الطائفة الدرزية عن الاقلية العربية الفلسطينية. 
وقد تم تخصيص مناهج تعليم خاصة بالطلاب الدروز ودورات تحضير للخدمة 
العسكرية. 


{Ontario, Canada: Near East Cultural and Educational Foundation of Canada, 1987), and Elia T. Zureik, = 
«The Palestinians Seen Through the Israeli Cultural Paradigm,» Journal of Palestine Studies, vol. 16, no. 

3 (1987). 

Haidar, Ibid. CE) 

David K. Shipler, Arab and Jew: Wounded Spirits in a Promised Land (New York: Penguin (¥ 2) 

Books, 1986), pp. 222-249. 


(۳۷) شموئیل طولیدانو» «تقریر نة التحقيق حول جنوح الشبيبة في الوسط العربي»» (القدس) (بالعبرية). 
Stanley Cohen, Crime, Justice and Social Control in the Israeli Arab Population (Tel-Aviv: (TY)‏ 
International Center of Peace in the Middle East, 1989), p. 221.‏ 
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لقد ظهر نتيجة استعمال هذه السياسة المتبعة في مناهج التعليم ووسائل الإعلام؛ 
مضافاً إليها بالطبع البصمات التي تتركها الصدامات العسكرية والثورات السياسية في 
المنطقة» عدد كبير من الأبحاث الأكاديمية التي تبين شيوع الآراء والمواقف النمطية 
السلبية في الجمهور الإسرائيلي تجاه الأقلية*". 

تؤكد مراجعة السياسة الإسرائيلية نحو الأقلية العربية أن هذه السياسة لم تهدف 
إلى «صهينة» أو «أسرلة» العرب من خلال دمجهم في حياة الدولة وإعادة تثقيفهم 
(دمتاهتت‌انهع۸). فکما آن الهوية العربية آو الفلسطينية تشکل خطرا علی کیان الدولةه 
فإن دمج العرب کمواطنین متساوین في الحقوق یشکُل خطراً على طابع الدولة كدولة 
يهودية ‏ صهيونية ويلغي امتيازات الأكثرية*". لذلك من الأصح أن نقول إن السلطة 
أرادت الأقلية العربية أن تكون من دون هوية. على هذا الأساسء یمکننا فهم السياسة 
التى منعت العرب من التعبير عن انتمائهم الوطني والقومي من جهة. ولم تطلب منهم 
التعبير عن الانتماء الصهيونى - اليهودي» وإنما أكدت الولاء للدولة «من بعیدا. من جهة 
أخرى. وتبرز هذه السياسة في مناهج التعليم التي تهدف إلى تشويه القومية العربية 
وتبخیسها نسبة [لی هوية الاکثریة ** وتؤكد خصوصية العرب في إسرائيل وتميزهم من 
بقية العرب والفلسطینیین ۲ **. وقد ساهم الباحثون الاسرائیلیون بتأکید «انفصام شخصية 
العربي في |سرائیل»» في تعزیز فکرة عدم الانتماء القومي والوطني والحيرة آو التنازع 
بین العروبة والهوية الفلسطينية من جانب» والهوية الاسرائيلية من جانب آخر*. 


۲- آنماط ردود فعل الاْقلية العربية وتبلور الهوية الحماعية 


لقد حدد النظام الاسرائيلی» من خلال السیاسات التي استعرضناهاء الأطواق 
البنيوية لنشاط الأقلية العربية وفعالیتها کآفراد وجماعت وبذلك حدد مساحة حرية 


Vered Kruas and Robert W. Hodge, Promises in the Promised Land: Mobility and Inequality (YA) 

in jsrael, foreword by Judah Matras, Contributions in Sociology; no. 899 (New York: Greenwood Press, 
1990), pp. 31-32. 

Jonathan Oppenheimer, «The Druze in Israel as Arabs and Non-Arabs: Manipulation of (%4) 
Categories of Identity in a Non-Civil State,» in: Alex Weingrod, ed., Studies in Israeli Ethnicity: After the 
Ingathering (New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1985). 

Yochanan Peres, «Modernization and Nationalisnı in the Identify of the Israeli Arab,» Middle (& *) 
East Journal, vol. 24, no. 4 (Autumn 1970}, pp. 479- 492. 

Khali! Nakhleh, «Anthropological and Sociological Studies or the Arabs in Israel: A (¢1) 
Critique,» Journal of Palestine Studies, vol. 6, no. 4 (Summer 1977), pp. 41-70, and Sami Khalil Mar‘i, 
Arab Education in Israel (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1978). 

Zureik, «The Palestinians Seen Through the Israeli Cultural Paradigm». (EY) 
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الحركة داخلها. أما الحركة نفسهاء فقد حددها التركيب الداخلي للعرب الذي يشمل 
طرق التنظيم الاجتماعي والسياسي والموارد الاقتصادية التي يمكن الأقلية أن توظفها 
في التكيف مع الواقع الجديد أو في النشاط من أجل تغييره» ونوع الثقافة السائدة والوعي 
بالواقع والتراث التنظيمي والسياسي. إن هذه المتغيرات تحدد ماهية النظام الاجتماعي. 
وكيفية تفاعله ومدی قدرته علی التکیف مع التحولات الجارية والقدرة علی استغلال 
هذء التحو لات آو توظیفها لصالحه. 


آنتج التفاعل بین هذه المتغیرات والأطواق البنوية ثلائة آنماط رئيسية من ردود 
الفعل على الواقع الجدید. نستعرضها في ما يلي: 


آ- ردود الفعل الفر دية 

شملت ردود الفعل الفردية ثلائة مسارات رئيسية علی النحو التالي: 

المسار الأول: محاولة التخلی عن الانتماء (لی جماعة المنشاً والانتقال إلى الفئة 
المسیطرة (الاکترية الیهودیة) والانشراط فیهاه وزعادة تعریف الفرد نفسه. لقد کانت هذه 
المحاولات بشکل عام عقيمة بسبب اصطدامها بحاجزین رئیسیین: الحاجز الاول هو 
أن الأكثرية اليهودية هي مجتمع مغلق على أساس إثني وديني والانتماء إليها وراثي. 
بحيث لا يمكن أن تدمج أفراداً من فئات أخرى» وخصوصاً من العرب المعدودين على 
الأعداء. أما الحاجز الثاني فهو ممارسة الضغوط الاجتماعية والنفسية من جانب الأقلية 
العربية ضد هولاء الافراد ونبذهم. هذا بالاضافة ٍلی الحقيقة التي فرضها الواقع» وهي 
أن الانتماء إلى الأقلية العربية» علی الرغم من تدني مکانتها» كان مقرونا بمنافع مادية 
واجتماعية ونفسية غیر قلیلة» وهو يعفي الافراد من من التکیف من جدید مع جماعة 
إثنية غريبة. 

لقد عرفت الاقلية العربية - الفلسطينية في |سرائیل مثل هذه المحاولات» في 
العقدين الأولين من قيام الدولة» وقد تمثلت بمحاولات الشباب الذین عملوا في مدينة 
تل آبیب وتسمّوا بأسماء عبریف وانقطعوا عن مجتمعهم سنوات طویلت حتی اضطروا 
إلى العودة إليه بعد حرب ۱۹۱۷ . کذلك کانت هناك محاولات للانخراط في المجتمع 
اليهودي قام بها عدد من الشباب الذین انضموا الی حزب مابام» ولکن الحزب رفض 
قبولهم أعضاءً متساوي الحقوق في الكيبوتسات التي عملوا فیها. ویمکن القول ان 
آقصی درجات الانخراط حققها بعض الشباب في فئات «العالم السفلي» من تجار 
المخدرات والمدمنین» آي علی هامش المجتمع المدني اليهودي. 
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المسار الثاني : محاولة مراكمة الموارد وتعزيز القدرات الشخصية من خلال 
الوساطة بین الفئتین آو المجتمعین. وآبرز هذه المحاولات هي الانضمام إلى الأحزاب 
السياسية في الفئة الحاكمة أو دعمهاء أو القيام بوظائف مثل المخترة» آو رتاسة السلطات 
المحلية آو النشاط من خلال مؤسسات مختلفة» وبشکل خاص الهستدروت. ان هذا 
المسار هو الأكثر استعمالا بين الفلسطينيين في إسرائيل» وقد تمثل بدعم الاحزاب 
الصهيونية من خلال القوائم العربية التي أقامها حزب ماباي لخوض انتخابات الكنيست» 
أو الانضمام إلى الحزب بعد أن سمح بذلك (عام »)١91/5‏ وكذلك دعم حزب مابام 
بشكل خاص. كما برز نوع آخر من الوساطة في المجال الاقتصادي من خلال ظاهرة 
مقاولي العملء أو كما أطلق عليهم «الرؤساء» الذين تخصّصوا بتجنيد أعداد كبيرة من 
العمال للعمل في الزراعة والصناعة» وبعد ذلك في معال لا 

المسار الثالث: محاولة مراكمة الموارد وتعزيز القدرات الشخصية بالاعتماد 
على الذات أو على جهات خارجية. وتشمل هذه المحاولات الحصول على الدرجات 
العلمية والمهارات المهنية في البلاد أو خارجهاء واستغلال الفرص للنشاط الاقتصادي 
الفردي. أو الحصول على نا عد انك ودعم من جهات خارجية» وهناك ااا قرص 
للنشاط السياسي من دون الارتباط بالأحزاب والمؤسسات القائمة في الفئة الحاكمة. 


ب ردود الفعل الجماعية 

لم تتوافر للأقلية العربية في إسرائيل الموارد الضرورية والشروط الأساسية للقيام 
بنشاط جماعى فى مواجهة السياسة الإسرائيلية تجاهها للأسباب التالية: 

)١(‏ عانت الغالبية العظمى من العرب الفقر الاقتصادي ومصادرة المصدر الرئيسى 
لمعيشتهم» وهو الأرض. لذلك كانت الفرصة الوحيدة المتاحة هي البحث عن مصادر 
عيش خارج القطاع العربي» الأمر الذي عزز تبعيتهم وحاجتهم إلى نيل رضا المسؤولين 
عن منح تصاريح التنقل. كما أن هذه الأوضاع لم تتح توفير الموارد اللازمة للتنظيم 
السياسى والاجتماعى والنشاط الجماعي. 

(۲) کان مستوی تعلیم الغالبية العظمی متدنیا؛ ونسبة الأمية عالية» ولم توجد بين 
العرب شريحة من المتعلمین والمثقفین الذين بإمكانهم قيادة العمل الجماعي وتنظیمه. 


(ET)‏ انظر : عزيز حیدر» «آنیاط المبادرة الاقتصادية ف القرى العربية ف إسرائيل:» (أطروحة دكتوراه. الجامعة 
العبرية» القدس» ۱۹۸۲). 
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(۳) لم تتوافر للغالبية العظمی من العرب آية تجربة في العمل الجماعي 
السياسي والاجتماعی. وکانت الطريقة شبه الوحيدة للتنظیم الجماعي هي العائلة 
والحمولة. 

كانت هذه الاسباب الداخلية التي منعت امكانية التنظیم السياسي علی آساس 


قومي مع الاأخذ بعین الاعتبار آن السلطة الاسرائيلية وضعت العراقیل وفرضت العقاب 
علی الذین بادروا إلى محاولات التنظيم. وفي خضم هذه الاوضاع ظهر مساران للعمل 
الجماعي؛ هما: 

المسار الاول: (قامة تنظیمات سياسية ترکز على النشاط السیاسی الدیمقراطی 
للمطالبة بتقسیم عادل للموارد الاقتصادية من خلال اللجوء إلى القيم الإنسانية» مثل 
الديمقراطية والعدل والمساواة. وقد شارك في هذا النوع من النشاط تجمّعان سياسيان: 
القيادات المرتبطة بالأحزاب الصهيونية» والحزب الشيوعي. 


كان الحزب الشيوعي هو الحزب غير الصهيوني الوحيد الذي سمح له بالعمل 
في إسرائيل. وبصفته هذه. ومواقفه المعارضة سياسة السلطة الإسرائيلية» وتوليه 
موقف الدفاع عن حقوق الفلسطينيين» وكذلك وجود عدد منهم في مراکز القیادق 
أصبح العنوان الرئيسي لقيادة نضالهم. لذلك کوفی الحزب بمزید من الأصوات 
المحتجة علی السياسة المتبعة. ولکن تأیید الفلسطینیین الحزب لم یکن غیر مشروط 
بل كان يعتمد على مواقف الحركة الشيوعية بصورة عامة» وموقف الحزب» خصوصا 
من القضايا العربية القومية. وقد انقسم الحزب على نفسه عام ١9505‏ بين أكثرية 
فلسطينية أسست القائمة الشيوعية الجديدة (راكاح)» وأقلية صغيرة (ماكي) اختفت 
عن الحلبة السياسية بعد سنوات. وکان سبب الانقسام موقف الحزب من الحركة 
القومية ال 

المسار الثانى: يتمثل هذا النشاط بتأكيد الفتة المحكومة وتركيزها على هويتها 
الثفافة والقوهية آو آية خصائص تمیّزهاه علی اعتبار آنها مختلفة عن لقافة الفعة 
الحاكمة وقوميتهاء ويتمثل أحياناً فى التركيز على أنها أسمى وأفضل, والاستناد إلى هذا 
الاختلاف في المطالبة بالانفصال عن النظام9. 

(44) انظر: عزیز حیدرء «آشکال التعبیر السیامی بین الفلسطينيين العرب في إسرائيل.؟ مجلة العلوم الاجتياعية 

السنة ۰۱۸ العدد ۱ (ربیم ۰۱۹۹۰ ص ۷ ۵۷. 


Michael Hechter, Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, (40) 
International Library of Sociology (London: Routiedge and Kegan Paul, 1975), pp. 40-4t. 
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في التاريخ السياسي للعرب في إسرائيل» هما: 


)١(‏ الجبهة الشعبية: أقيمت فى السادس من أيار/ مايو ۱۹۵۸ «الجبهة العربیة» 
في أول مؤتمر قطري للفلسطينيين عقد في أعقاب قمع الشرطة بشراسة مظاهرة في أول 
أيار/ مايو» وتحول اسمها في ما بعد إلى «الجبهة الشعبية». وقد واجهت الجبهة سياسة 
قمع شدیدة ولم یمنح قادتها تصاریح تنقل» ونم اعتقال بعضهم. وحری التحقيق مع 
الاخرین. من جانب آخرء حدث تنازع داخل الجبهة بین مويدي التعاون مع الحزب 
الشیوعی «ماکی» والمعارضین. وعلی هذا الاساس, انقسمت الجبهة اٍلی تیارین» وکان 
التبار القومي فیها المبادر إلى تأسيس (حر که الاأرض». 


(۲) حرکة الارض: تأسست حرکة الارض کحركة قومية ناصرية بروح التیار 
القومي الذي ساد في تلك الفترة في الشرق العربي. وقد سيطرت فكرة الوحدة العربية 
على أيديولوجية الحركةء وكانت ترى أن القضية الفلسطينية هي أيضاً قضية قومية 
عربية. ودعت الحركة ٍلی حق تقریر المصیر للفاسطینبین في اطار «الأماني العلیا لامة 
ال 

حاولت الحركة نشر فكرها وتعبثة الفلسطينيين بواسطة النشرات التى أصدرتها 
حلال ثلائة عشر أسبوعا لی آن توقفت بأمر عسكري وقدم :تاشروها إن المحکمة. 
وفي عام ۰۱۹۲۰ آسس آعضاژها شركة للنشر والخدمات الصحفية» إلى حين أصدر 
وزیر الدفاع آمرا باعتبارها غیر قانونية عام ۰۱۹6 وقبیل الاتتخابات السادسة للکنیست 
عام ۰۱۹۵ قدم زعماء الارض قائمة باسم «الَْائمة الاشتراكية العربیة»؛ ولکن لجنة 
الانتخابات المركزية آلغتها بدعوی آنها غیر قانونيةء لأنها تشكل خطراً على أمن الدولة. 
بهذا تکون جمیع المحاولات لقامة حزب عربي علی المستوی القطري قد باءعت 
بالفشل. لقد نجحت السلطة بمنع نشوء حرکه سیاسیه وطنية بسبب ضعف الفلسطینیین 
وعدم قدرتهم على مواجهة الضغوط الموجهة ضدهم. وکان عجز التیارات الوطنية 
نابعا من ضعف الفگات الشابة والمثقفة وعجزها. فهذه الفتات كانت بحاجة إلى دعم 
عائلاتها المادي والاجتماعي» ولم یوفر العمل المأجور في القطاع اليهودي للعمال 
الشباب الاستقلال عن الآباء التقليديين والمحافظين الذين فضلوا التكيّف بصمت 
ومسايرة السلطة. آما المثقفون» فكانوا بحاجة ماسة إلى «وساطة» عائلاتهم والمتعاونين 


(47) حبيب قهوجيء القصة الكاملة لحركة الأرض (القدس: منشورات العربيء 19174): ص ۳۳. 
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مع السلطة في قراهم للحصول على وظيفة» ولم تكن الآفاق مفتوحة أمامهم سوى في 
مجال التعليم. لذلك فقد تمیزوا بالا حساس بالغربة والعجزء واتسم سلوکهم بالانکماش 
علی مستوی النشاط الاجتماعی والسیاسی. الا فی حالات قليلة» کما رأینا فی «حرکة 
الأرض». 


ج - ردود الفعل الأخرى 

يتميز هذا النمط من ردود فعل الأقلية العربية بأنه خليط من السلوكيات الفردية 
والجماعية التي انصهرت في نسيج مميز من الفعاليات الحياتية غير المبرمجة. هذا النسیج 
هو مزيج من الفعاليات والعلاقات التي تراكمت كمياً ونوعيا فصاغت نمط حياة خاصاً 
یتشکل من عادات وتقالید وأعراف سلوكية وآفعال وآفکان وهو نتاج تفاعل الخواص 
والصفات الاجتماعیةالثقافي التي کانت قائمة قبل التعرض للوضع الجدید مع الضغوط 
الخار جية المتمثلة بالسیاسات الرسمية والمعاملة اليومية من جانب الا کثرية اليهودية. 


۳ النتائج التي ترتبت على التفاعل بين السياسة وردود الفعل بالنسبة إلى 
الهوية الجماعية للأقلية العربية 
شكل نسيج كالأفعال والعلاقات منظومة اجتماعية ‏ ثقافية خاصة ومتميزة مصبوغة 
بمواقف ومشاعر» هي نتاح التجربة الخاصة بالعرب في [سرائیل التي تميزت بالقهر 
والغربه والتهمیش. وتلاحمت الأفعال بالعواطف مشکكلة کیان پتعذی الذوات الفردية 
ٍلی ذات اجتماعية تعکس مضمون هوية اجتماعية ثقافية - سياسية مميزة. 


وعلى الرغم من هذه الظروف والاعتبارات» فقد اختار معظم الباحئین الذین 
درسوا هوية العرب فى إسرائيل أسلوب الدراسات الإحصائية التى تستمد بياناتها من 
اللاستطلاعات للاخ باستثناء القلیلین الذين تعمقوا في در اسه مضمون الانتماء ومؤشراته 
عن طريق دراسة الأدب ورموزه وتعبيراته*؟'» أو دراسة السلوكيات التلقائية والعفوية 
غير المبرمجة ذات الدلالات الواضحة علی الانتماء**. 


(410) محمود ميعاريء «هوية الفلسطينيين في إسرائيل: هل هي فلسطينية ‏ إسرائيلية»» مجلة الدراسات 
الفلسطينية؛ العدد ٠١‏ (ر بيع 144۲{ ص * € _ *1« و Peres, «Modernization and Nationalism in the Identify‏ 
of the Israel Arab,» Sammy Smooha, «The Arab Minority in Israel: Radicalization or Politicization?,»‏ 
Studies in Contemporary Jewry, vol. 5 (1989).‏ 

Zureik, The Palestinians in Israel: A Study in Colonialism. (A) 
Nadim Rouhana, «Accentuated Identities in Protracted Conflicts: The Collective Identity of (£ 4) 

the Palestinian Citizens in Israel,» Asian and African Studies, vol. 27 (1993), pp. 97-27. 
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إسرائيل» مع التركيز على دور المقاومة الثقافية. 


الثاً: عوامل صياغة الهوية الجماعية وبلورتها 

تشكلت هوية العرب فى إسرائيل من عدد من الأبعاد والعناصر التی اندمجت 
لتنتج ذات جماعية واحدة» واكك درجة بروز هذه الأبعاد والعناصر ات فترة 
إلى أخرى. فالهوية الاجتماعية التي تعكس البعد الاجتماعي والتفاعل على مدى أجيال 
كانت هى الأقوى من الهويات الأخرى. وكان هناك بعد دينى ‏ طائفى اختلفت قوته من 
فئة إلى أخرىء ومن منطقة إلى أخرى. أما البعد الثالث في الهوية» فكان الفلسطيني الذي 
عکس البعد السياسي الوطني» ولكنه لم يكن قوياً بالذات في الاقلية العربية التي كان 
معظمها بعیدا من المرکز السیاسی- الاجتماعی الفلسطینی فى المدن الرئيسية. والبعد 
الرابع كان الانتماء العريي الذي ینعکس علی الثقافة العربية المشت ركة مع الشعوب 
العربية والذي یبرز فیه عنصر اللغة. 

بعد إقامة إسرائيل» بدأت مرحلة جديدة من صياغة الهوية الجماعية وشحنها 
بمضامین جديدة ومعان جديدة. وقد تضافرت العوامل الموضوعية المتمثلة بالضغوط 
الخارجية مع العوامل الذاتية لتساهم في بلورة هوية مميّزة» فالسیاسات التي مارستها 
دولة ٍسرائیل تجاه العرب» فى المجالات الأربعة المذكورة فى المبحث الثانى؛ أسهمت 
إسهاماً كبيراً في إبراز تميّرز العرب من الأكثرية اليهودية» لأنها حدّدت مكانة الأقلية 
العربية كجماعة مرفوضة وهامشية على المستويين الرسمي والشعبي. 

كانت هذه السياسات التى أبرزت الاختلاف والتميّز وهامشية الأقلية العربية 
. ودونيتها أسباباً كافية بحدّ ذاتها لإنتاج هوية متميّزة مختلفة عن هوية الأكثرية في أي 
وضع. لكن في الأوضاع الخاصة بالعرب في إسرائيل» فقد اندمج الشعور بالتمييز 
والحرمان بالاختلاف الثقافي والاجتماعيء وبالصراع السياسي في بلورة هويتهم 
الجماعية. فهذه الهوية كانت لها جذور قوية مشتركة تتمثل بالتاريخ واللغة والعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية مع الوطن العربي. كما أن العرب في إسرائيل هم جزء من 
شعب تم تشریده» ولذلك فان علاقاتهم بهذا الشعب خارج الحدود كانت علاقات بين 
آبناء العائلة الواحدة والحمولة الواحدة والقرية آو المدينة الواحدة. لذلك فان تعزیز 
الهوية العربية لم یکن نتيجة اختیار بین بدائل وإنما كان استمراراً طبيعياً لوضع كان 
قائما قبل عام ۱۹٤۸‏ . 


CT 


إذاء تس ا و جال الحدزوسنةسيفال لأثازة البيؤ ال سول اعكخاق الهوية::فهرد 
ناحیة» لم یمنح العرب في [سرائیل فرصة للاختیار» نما فرض علیهم الانتماء الجماعي 
فرضاً من جانب الأكثرية اليهودية التي تتمتع بالقوة وتسیطر علی توزیع الموارد» بما فيه 
إطلاق التسميات والمصطلحات وتحديد الحواجز الفاصلة والفجوات بين الجماعتين. 


ومن ناحية آخری, كان الانتماء العربي موجوداً يمارسه العرب عن طريق الثقافة 
واللغة والتفاعل العاطفي ونمط الحياة والفكر. من هناء فليس هناك مجال للحديث 
عن هوية جديدة» ولكن عملية صياغة الهوية وبلورتها كانت عبارة عن تعزيز الانتماء 
الذي كان قائماً وتتم ممارسته بشكل طبيعي وتلقائي وعفوي من جانب الأفراد. ولذلك. 
فتعزيز الهوية يعني بالدرجة الأولى تقوية «اللحمة» التي تجمع الأفراد من خلال 
شعورهم ب «الذات الجماعیة»؛ وممارسة الانتماء بالفعل الجماعي المنظم» والفعل 
الفردي المقصود والهادف. 

لقد تمثلت عملية صياغة الهوية الجماعية إذأء بتعزيز البعد العربي في هوية 
العرب في اسرائیل في العقدین الأولین من قیام دولة (سرائیل» على اه 
الاخری. و کانت هذه العملية طبيعية» كما أسلفناء إضافة إلى أن ظروف مواجهة التحذي 
الذي فرضته الأكثرية اليهودية ساهمت في رفع أهمية التشديد على هذا البعد وشحنه 
بمضمون سياسي وثقافي وسلوكي. ولكنء بما أن هذه الظروف لم تتح فرصة التعبير 
عن البعد العربي في الهوية بواسطة التنظیم السياسي, فقد اكتسب التحذّي الثقافي أهمية 
خاصة. ولا سیما في العقدین الاولین. ومن هنا جاءت آهمية تخصیص بحثنا بموضوع 
المقاومة الثقافية ودورها في صياغة الهوية الجماعية. 


« المقاومة الثقافية بین العرب فى إسرائيل 

آ- المقاومة الثقافية المعلنة 

بناء على تحليلنا النظريء فان للمقاومة الثقافية وجهین: المعلن والخفی. المقاومة 
الققافية المعلنة تتضمن بشکل آساسي الانتاج الادبي والفكري المنشور» وخصوصا 
الشعر. آما المقاومة الثقافية الخفية. فتشمل الانواع المختلفة من التراث الثقافي 
الشفوی. ولیس بمکاننا آن نستعرض وجهی المقاومة الثقافية وعناصرها المختلفة في 
بحثنا الحالى. ولذلك سوف نقصر البحث علی الوجه الثانی» وهو المقاومة الثقافية 
الخفية فقط. 
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ب- المقاومة الثقافية الخفية 

مهما كان أثر الأدب كبيراً وعمیقاً في صياغة الهوية الجماعية وبلورتها» فانه بقي 
محدوداً في الفثات القادرة على قراءته وتمثله» وهذه لم تكن واسعة. فقد كانت نسبة 
الأمية بين العرب في إسرائيل عالية» والمستوی التعليمي والثقافي بشکل عام متدنی 
وحصوصاً بین التساء وکبار السن. کذلك. فان بعض میزات هذا الادب» وخصوصاً 
آدب القصة وجزء! من الشعر حد من قدرة کثیر من القراء علی استیعاب محتواه 
الحقيقي. ففي جزء کبیر من هذا الأدب. ساد التعبیر الرمزي لتجنب الرقابة والعقاب 
والمطاردة. کذلك فان التعبتة السياسية علی آساس قومي لم تکن متوافرة؛ فکما آشرنا 
لم تظهر تنظیمات قومية» ولم تنشأً تتظیمات جماعية تطوعية. ولا حرکات آو مسسات 
لاحیاء التراث وحفظه. وکان نشاط المثقفین في السياسة مباشرا» وهو ما أدى إلى استثناء 
الغالبية العظمی من العرب الذین لم تسمح ظروفهم وخصوصاً في ظل آسالیب القمع» 
بالتعبیر عن انتماءاتهم ومواقفهم. 

فى هذه الظروف. کان من الطبیعی آن تحتل المقاومة الثقافية الخفية آو غیر المعلنة 
جا كيرا ف التعيير عن المشاعر الممختلفة الناتجة من الاحداث والأوضاع المعيشية 
والسياسية. وقد ساهم هذا التعبير بحد ذاته في تعزيز الشعور بالمصلحة المشتركة 
والظروف المشتركة» وتأكيد الاختلاف الجماعي عن الأكثرية والتميّز منها. 

لم تكن الأساليب التي استخدمت في هذا النوع من المقاومة الثقافية مختلفة عن 
الأساليب المتعارف عليها والشائعة في الحالات المشابهة. فهذه الأساليب هي وسيلة 
الضعیف العاجز عن المواجهة المباشرة. وهي نتمیز بأنها غیر منظمة وغیر مبرمج 
بل هي آسالیب تعبیر تلقاثية وعفوية وغیر واعية» ولکنها محسوبة جیداً علی المستوی 
الجماعي والفردي كأسلوب توافق وتكيف» يتم من خلاله التعبير عن المشاعر تجاه 
الحاضر وبناء المستقبل الأفضل في الخيال. 

ويمكننا أن نميّز بين نوعين من المقاومة الثقافية بناء على تحليلنا النظري: 

)١١‏ السلوك الكلامي والعملي الخاص بأفراد الأقلية» والذي يبقى محصوراً في 
التفاعل بينهم ومقنعاً بغلاف قوي من السرية والخوف من تسرّبه إلى خارج الجماعة. 

(۲) السلوك الكلامي والعملي الذي يشكّل مجالاً للاحتكاك مع الفئة المسيطرة» 
وهو يغطي المساحة بين المقاومة العلنية والمقاومة الخفية» ويحتاج إلى تكتيك خاص 
في التورية والتمويه. 


)١(‏ النوع الأول من المقاومة الثقافية 


نستعرض في ما يلي بعض السلوكيات التي تدخل في هذا النوع» والتي ساهمت 
في صنع الأجواء والمشاعر المميزة لحياة الأقلية العربية في إسرائيل والتعبير عنها داخل 
الجماعة نفسها: 

(أ) تهريب الكتب: منعت السلطات الاسرائيلية حتی عام ۱۹۵۷ استیراد الکتب 
من البلدان العربیة. وبغض النظر عن هدف هذه السياستة فقد فسر العرب آنفسهم 
الحصول علی هذه الکتب وقراءتها نوعاً من مقاومة النظام السياسي والتصرف ضد 
رغبته ولرادته. لذلك. فقد بدأت عملية تهریب الکتب ونشرها وقراءتها بشکل سرّي 
وهي عملية اقتصرت علی عدد قلیل من المثقفین والمتعلمین الذین كانوا بأغلبيتهم 
الساحقة طلاب مدارس ثانوية. کانت ممارسة القراءة ونقل الکتب من يد إلى أخرى 
بسرية تامة تضفي بحدٌ ذاتها جوا خاصاً بالطلاب وآفراد الاقلية العربية والشعور بالتمیز 
والجماعية وآنها نوع من المقاومة بغض النظر عن مضمون الکتب. وقد یکون من 
الطریف بمفاهیمنا الیوم آن نتحذث مثلا عن مثل هذه الکتب «السریة»» وهو رواية آنا 
حرة للکاتب |حسان عبد القدوس الذي کان آول کتاب تم تهریبه واعتبرت قراءته عملا 
مقاوماً في تلك الظروف والأجواء. 


(ب) الاستماع إلى الإذاعات العربية» وخصوصاً «صوب العرب»». وكان 
الاستماع (لی خطابات جمال عبد الناصر بالذات ا مميزاً وذا أهمية كبيرة تاطا 
بالسرية التامة. 


(ج) الاشاعات: أدت الاشاعات دور خاصاً بالتهويل من حجم الأحداث 
وتفسیرها وشحنها بالمعاني الجماعية القومية وبیان مدی الظلم والاضطهاد في سياسة 
السلطة. وقد ارتبطت الاشاعات بأحداث عامة وأحداث خاصة. فالأحداث العامة 
المعروفة» مثل نکبة ۰۱۹۶۸ والمجازر المختلفة (دیر پاسین وکفر قاسم والسموع) 
وأوضاع اللاجئين في البلدان العربي والأعمال الفداثيةء وآخبار المتسللین من النازحین 
الی البلدان العربية عبر الحدود ومصادرة الأراضي. والقوانين والأنظمة والأوامر 
العسكرية وغيرها؛ هذه الأحداث جميعها كانت موضوعاً لاشاعات والتهویل لفضح 
سياسة السلطة» وكانت لها أصداء وآثار عميقة في تعبئة الجمهور العربي ووقوفه ضد 
هذه السياسة. أما الأحداث الخاصة:؛ فكانت تتعلق بالتطورات على المستوى المحلي. 
ويدور معظمها حول الاعتقالات والتحقيقات» وأخبار المتعاونين والصدامات مع 
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الشرطةء وما شابه من الأحداث التي تحولت إلى قصص يتناقلها الناس ويطلقون حولها 
الإشاعات المعبرة عن المواقف والأجواء السائدة وتعزّزها من جديد. 

(د) الأغاني الشعبية والزجل: لم يختلف مضمون هذا اللون من التراث الشعبي 
عن مضمون الشعرء الذي سبق أن تحدّثنا عنه» ولكنه كان أكثر عمومية وتلميحا 
واستعمالا للرموز للدلالة على أوضاع العرب السياسية والاجتماعية» وقد شملت 
موضوعاته ما يلى: 

التعبیر ععن مشاعر الحزن والغضب والمهانة والمرارة والاحساس بالظلم 
والاضطهاد. 

- تقدیس الأرض والبیت والوطن. 

- تمجید القیم العربية الأصيلة» مثل الکرم والمروءة والشهامة. 

وصف مهانه اللجوء وفقدان الوطن. 

- الحنين إلى الاقارب وآبناء العائلة وآبناء الوطن في الخارج. 

تمجید العادات والتقالید الاجتماعية واللباس العربي الاصیل والطعام والعمل 
في الأرض... إلخ. 

- الافتخار والتباهي بأمجاد العرب وتاريخهم وحضارتهم. 

- الحنين إلى الحياة الهادئة وراحة البال والمناسبات والعادات فى الماضى 
القریب. 

- التشدید علی حتمية انتصار الحق والعدل علی الظلم والاضطهاد. 

لقد أدى هذا اللون من التراث دوراً مميزاً ومهماً في صياغة الهوية الجماعية 
بطريقتين: 


- إن موضوعاته اتسمت بالتشديد على التميز الإيجابي للإنسان العربي» وعلى 
إيجابية الانتماء» وشدت الناس اٍلی القیم والعادات الايجابية في مجتمعهم» وساهمت 
فی توثیق العلاقة بالوطن وتأکید ضرورة التشبث به وكذلك في توثیق العلاقات 
الاجتماعية مع الأقارب في الخارج» وفي الوقت نفسه إبراز سلبيات «الآخر» ونبذ 
سلوكياته وأخلاقياته. من هنا آیضا نبذ محاولات التقرب منه وتحویل الانتماء. 
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أبرز هذا اللون جمال اللغة العربية وعظمتها وقدرتها على التعبير للجمهور 
الذي لا يجيد القراءة بشكل خاصء ومن هنا التباهي بها وبالانتماء إلى الجماعة الذين 
يتكلمونها. 

(ه) النكات: عكست النكات التي سادت في العقدين الأولين الواقع السياسي 
والاجتماعي والعلاقات بين الأكثرية والأقلية» وقد تركزت حول المواضيع التالية: 

- الواقع السياسى والاجتماعى الصعب» ولا سيما حالاات التفاعل بين القوي 
والضعيف في أماكن العمل ومواجهة الشرطة والجيش. وكانت هذه النكات بالذات تعبر 
عن عمق المرارة التي يحس بها العاجز في المواجهة. 

- الوصف السلبي لأخلاقيات «الآخر» وقيمه وسلوكياته التي تعبّر عن الاختلاف 
ودونية هذا «الآخر) فی هذه المجالات. 

بت وصف كثير من النكات الشائعة درجة جهل الموظفين المتعاونين مع السلطة 
وعدم کفاء‌تهم» وکذلك دونية النشیطین السیاسیین ومدی احتقار الأكثرية اليهودية إياهم 

- انشاء نکات کثيرة مجالها القوانین والانظمة والأوامر الظالمة وكيفية التفاعل 
والتعامل معها من منطلق العجز والضعف. 

- كان المحور الرئيسي في معظم آنواع النکات السابقة وکثیر غیرها هو مشکلة 
التكيف مع اللغة العبرية وترجمة المصطلحات والکلمات القريبة في لفظها ٍلی 
المصطلحات العربیة؛ ولکنها مختلفة عنها فی المعنی. 

كان لهذا النوع من التراث النکات. دور في إشاعة جو يعبر عن مرارة الواقع 
وصعوبة التکیف معه. ولكن بطريقة تساعد هی نفسها علی عملية التکیف وتحمل 
هذا الواقع. وکان هذا الاسلوب آکثر آنواع المقاومة الثقافية استعمالا بالذات في قضية 
نعت ال خر بالصفات السلبية ودونية آخلاقیاته» وبطريقة غیر مباشرة مدیح خلاقیات 
المجتمع العربي وقیمه. وساهمت النکات بشکل خاص کأسلوب في نبذ محاولات 
الانتقال من جماعة المنشأ إلى الأكثرية» والتشديد بالذات على معاملتهم السيئة 

(و) القصص والخرافات: أشغل هذا النوع من التراث حيّزاً مهما في الثقافة 
الشعبية بسبب نسبة الأمية العالية بين العرب في إسرائيل في المرحلة الأولى بعد قيام 
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إسرائيل؛ وبسبب نمط الحياة وبساطتها والدور الكبير الذي قام به كبار السن في نقل 
التراث الشعبي الشفوي. وقد تمحورت معظم القصص والخرافات التي راجت في تلك 
الفترة حول الصراع الابدي بین الخیر والشر» وبین القوي الظالم والضعیف المظلوم. 
وکان مصدر بعض هذه القصص والخرافات كتاب ألف ليلة وليلة» ولکنها ثقلت من 
دون معرفة المصدرء وتم تجديدها والتغيير فيها بما يلائم الواقع الحاضر. كما أن عدداً 
كبيرا منها كان مصدره الكتب الدينية والتاريخ الإسلامي والعربي. وقد نقلت خرافات 
كثيرة تدور آحدائها في المستقبل» ونسبت اٍلی کتاب اعتبر سریا يدعى الجفر الذي نسب 
إلى الخليفة علي بن أبي طالب. ومن الطبيعي آن مضمون هذه الخرافات يبشّر بالنصر 
والمستقبل الزاهر. وکان جزء کبیر من القصص والخرافات من نسیج الخیال الشعبي؛ 
ویتعلق بالصراع السياسي القومي مباشرة وقد ارتبط معظمها بشخصية الرئیس المصري 
عبد الناصر الذي نسبت إليه بطولات خرافية دارت آحدائها في القری العربية الفلسطينية. 


آدت القتصص والخرافات الترائية دوراً مهمأ فی تخلید الرموز الوطنية والدينية 
والبطولات والقیم الاجتماعية الانسانی وکان لها دور آساسي في خلق الأمل بالتحرر 
من الاضطهاد والظلم وحتمية انتصار الخیر. 

(ز) ألعاب الأطفال: عبّرت ألعاب الأطفال التي سادت عن الواقع السياسي؛ 
وخصوصاً المواجهة بين العرب وإسرائيل» فقد كانت أكثر أنواع اللعب انتشاراً هي 
«الحرب» بين فريقين من الأطفال والصبية» يمثل أحدهما الجانب العربى» وهو الأقوى» 
ويمثل الثاني الجانب الاسرائيلي» وهو الاضعف. وقد آطلق اسم «عبد الناصر) علی 
«المحارب» الذي يبلي بلاءٌ حسناً في «القتال». بينما أطلق اسم دافيد بن غوريون على 
«المحارب» الضعیف. وقد صورت هذه الالعاب وغيرها الأجواء السائدة وعالم الكبار 
وساهمت في نشر الرموز والبطولات العربية. 

(۲) النوع الثاني من المقاومة الثقافية الخفية 

يتعلق هذا النوع.. كما أشرناء بمجال الاحتكاك بين الأقلية والأكثرية» وخصوصاً 
الاحتکاك مع ممثلي السلطة» وهو يحتاج إلى قدر كبير من الحرص والحذر وإبداع 
آسالیب التمویه. وهو یشمل آنواعا مختلفة من السلوکیات یمکننا آن نورد جزءا منها: 


() سلوکیات عدائية في الحالات التي یجتمع فیها جمهور کبیر: بحیث یمکن 
التستر علی هوية الأفراد وتخلیصهم من العقاب. کانت آکثر مجالات الاحتکالك من 
هذا النوع هي مباریات کرة القدم. وفي کثیر من الحالات تحولت هذه المباريات إلى 
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مشاجرات عنيفة جداً اختفت فيها الدواة فع القومية» مع أنها كانت حاضرة بالذات في 
هذه المناسبات. ومن الجدير بالإشارة أن نظرة الجانبين ا هذه المباریات» دض 
الجانب العربي» هي أنها تشكّل جزءاً لا يتجزأ من الصراع القومي. وأن نتائجها تحمل 


(ب) من الأمور التي كانت معروفة وبديهية ومقبولة بشكل ضمني» هي الموافقة 
الشعبية واالفتاوی) التي تتیح الاعتداء علی آملاك المستوطنات وخصوصاً تلك التى 
أقيمت على أنقاض القرى العربية المهدومة أو على أراض عربية مصادرة. فى هذه 
الحالات لم يكن هناك تأثير للقيم العربية التي لا تتيح هذه السلوكيات التي اعتبرت 
عملا وطنياء ولا تدخل ضمن الأخلاقيات الاجتماعية المتعارف عليها. 

(ج) استخدم في الحياة اليومية الكثير من المصطلحات والتسميات والتعابير التي 
تعكس موقفاً شعبياً في المواجهة اليومية مع السلطات والأكثرية. فقد كان التعبير الشائع 
عن المتعاونين مع السلطة هو مصطلح «أذناب». وراجت تسميات معينة ذات معانٍ 
مزدوجة مثل کلمة «شمال» بدل «لبنان» في حالة الحدیث عن آخبار الأقارب الذین 
لا إلى ذلك البلد» وتعبير «أولاد العم» في الحدیث عن الیهود» وکثیر من التعابیر 
المشحونة بالتلميحات حول الحاكم العسكري والقوانين الظالمة والحكم الإسرائيلي. 
الذي وصف ب «قرن الخرّوب» الذي يفهم منه أنه "أسود وأعوج» . كما شاع في تلك الفترة 
کثیر من | الاسماء والتعابير ال 0 فكي قر من العلاقات والأحاسيس 
والوعيد بالثأر وغيرهاء وكانت is‏ الشعبية والزجل. ومن أكثر 
التسميات التی شاعت تلك المتعلقة بشخصية عبد الناصر ولذلك استخدمت في معظم 
الحالات کنية «آبو خالد». مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الكنية منتشرة وتطلق على 
كثير من الناس في كل قرية. 

لقد استخدمت آسالیب نب ی ویو ۳0 (مخالفات!۰ و 
ال ۹٩‏ 

كانة جم الا سالیس السابقة ا من جو اجتماعي - ثقافي يمير واقعا 
اجتماعياً وسياسيا واقتصاديا خاصا بالعرب في إسرائيل. مثل هذا الجو عنى أسلوبا 
مركباً ومعقداً للتكيف مع الواقع» وفي الوقت نفسه رفض هذا الواقع» وأضفى 
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خصوصية على الوجود العربي في إسرائيل» وعلى علاقة الفرد بالجماعة؛ الأمر 
الذي ساهم في صياغة هوية مه خاصة. فالمقاومة اللقافیة» العلنية والخفية 
آدت دوراً مهما فى ربط الفرد بالأحداث وتفسير هذه الأحداث. والتشديد على 
العلاقة الوثيقة بین الواقع السلبي للفرد والواقع الجماعي الناتج من السياسة المتبعة 
ضدها. ومن هنا ربط مصالح الفرد بمصالح الجماعة من جهة. وخلق المشاعر 
والمیول المشترکة. 


ربطت مه الثقافة بین کل عناصر الهویة: الشعور بالتمیز الجماعی السلیی فی 
الواقع الاسرائيلي والحنین لی الماضي, والارتباط باللقافة العربية وآنماط الحیاة 
العربية. ولکن دور المقاومة الثقافية الشعبية الخفية یبقی ممیزا في تکثیف التبادل 
والتفاعل بين أفراد الجماعة» وفي ا ل ا بو اسطة مصطلحات 
ورموز ومعان خاصة آضفت علی التفاعل معنی خاصاً وأجواء مميزة. وقد ساهمت 
هذه الخصوصية والتمیز في آسلوب التفاعل ومضمونه في صنم ال «نحن! المتميزة 
المشحونة بآفکار ومعتقدات ونظرة الی الحياة ومواقف مشترکة» والشعور بالانتماء 
إلى الجماعة والارتباط بها؛ والمصلحة المشترکة في ت+ تغییر الواقم» والامل في مستقبل 
أفضل. 
خاتمة 

حاولنا في هذا البحث عرض دور المقاومة الثقافية في صياغة الهوية الجماعية 
للعرب في إسرائيل. لقد انطلقنا في بحثنا من الافتراض النظري بأن الثقافة تشكل عنصراً 
أساسياً في الهوية؛ ولكنه أكثر هذه العناصر حساسيةء ولذلك فهي تشكل عنصراً أساسياً 
أيضاً في المقاومة للدفاع عن هذه الهوية. وقد أولينا اهتماماً خاصاً ا المقاومة 
الثقافية الخفية التي لم تحظ بأي اهتمام في الحالة المدروسة؛ ونادراً ما أعيرت الاهتمام 
الكافي في دراسة حالات مشابهة أخرى. 


لقد كان للثقافة الشعبية دور مهم ومركزي في إبراز العناصر الإيجابية في تاريخ 
الجماعة وحاضرها ومستقبلهاء من خلال سرد التاريخ وتفسيره» ووصف الحاضر 
وتحليله» وتصور المستقبل الأفضل» بواسطة استخدام رموز وتعابير وأساليب اتصال 
مميزة أضفت على الحياة لونا ونكهة وطعما مميزا ساهمت في رسم الحدود الاجتماعية 
والثقافية للجماعة وإنتاج الذات الجماعية المتميّزة. 
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لقد كان تعيين هذه الحدود هو المعيار الذي يميز بين من ينتمى إلى ال «نحن» 
ومن ينتمي إلى «الآخر». ومن هنا تبرز أهمية المقاومة الثقافية في صنع الجماعة وصياغة 
هويتها وتميّزها من الجماعات الأخرى. 

تشير نتائح بحثناء من دون شك. الی الاهتمام الخاص الذي يجب أن نعيره 
لدراسة الثقافة الشعبية بصفتها نوعا من المقاومة الثقافية» خصوصا فى حالات السيطرة 
والاضطهاد. فالجماعات التی تعجز عن ممارسة التضال والمقاومة العلنة: وتفتفر الی 
الموارد الحیویه للتنظیم السياسي» تميل أكثر من غيرها إلى اللجوء إلى هذه المقاومة. 
ویثبت تاریخ العرب في اسرائیل آن ممارسة النضال عن طریق التنظیمات السياسية 
الشرعية» بعد عام ۰۱۹۲۷ قد قلل من آهمية المقاومة الثقافية الخفية بشکل بارز. وقد 
تعاظم» في هذه الفترة» دور المقاومة الثقافية العلنية بجمیع آنواعها» ولا سیما آننا بدآنا 
نلاحظ ظهور حرکات منظمة للدفاع عن الثقافة والتراث وصیانتهما. ولکن دور الوسائل 
التي بحثنا فيهاء بصفتها نوعا من المقاومة الثقافية الخفیة یبرز من جديد في حالة 
الازمات بالذات. ۱ 

توکد هذه النتائج آن الدراسات الاحصائية في مثل الحالة المدروسة أو غيرهاء 
واختزال البحث الی لحظات العصیان والتعبیر السیاسی المباش لا یمکن آن تزودنا 
بالصورة الحقيقية عن الواقم» وحصوصاً في ما بتعلق بالانتماء والهوية الجماعية. 
ولذلك. فان آية دراسة جدية یجب آن تبحث فی التفاعلات اليومية وأسالیب الاتصال 
ومعنی الافعال والتعابیر في سیاقها الاجتماعي السياسي وضمن القیود البنيوية 
لموضوعية. a.‏ 

لقد كان بحثنا محاولة أولية وجديدة من نوعهاء خصوصاً في الحالة المدروسة. 
وهي تحتاج إلى تطوير حالات عديدة مشابهة ومتابعتها وبلورتها ومقارنتهاء من أجل 
التوصل إلى استنتاجات نظرية قابلة للتعميم. 
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ال الاس عر 


المسلمون في بريطانيا 
الهوية و الد و له *) 


تیم توا ۶ 


مقدمة 
من الخطأ المبالغة في التركيز على تأثير الاحداث التاريخية في الوضع الراهن. فإنه من 


إن تطور علاقة بريطانيا مع العالم الإسلامي يمكن تقسيمها إلى ثلاث حقبات. 
تبدأ الحقبة الأولى مع بداية القرن السادس عشرء وتستمر إلى أوائل القرن الثامن عشر 
أي عند نشوء الدولة البريطانية الحديثة. وغالبا ما يعتقد أن علاقة بريطانيا مع العالم 
الإسلامي كانت ضعيفة حتى بداية التغلغل الاستعماري في آواخر القرن الثامن عشره 
على أن هذا الاعتقاد هو غير صحیح في الواقع» حیث ان القرن السادس عشر شهد 
علاقة وثيقة بين بريطانيا والعالم الإسلامى. وهذه العلاقة کانت لها خصائص مختلفة 
عن العلاقة التي تلت هذه الحقبة. فقد نتجت هذه العلاقة من شهرة بريطانيا كأمة يمتاز 

(#) نی الاصل تشر هذا البحث. فی: الستقبل العربي السنة ۰۲۵ العدد ۲۸۳ (آیلول/ سبتمبر »)۲٠٠۲‏ 
عن ۸ ۱۲۲۱ 


(#*) أستاذ في دراسات الشرق الأوسط. ومدیر معهد الدراسات العربية الاسلامية ی جامعة (کستر. 
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شعبها بالتجارة» وهي بالتالي تحتاج إلى هذه العلاقة مع السلطنة العثمانية في منطقة 
البحر المتوسط. أضف إلى ذلك الوضع السائد آنذاك في منطقة شمال أفريقيا والذي 
كان يمس مباشرة الملاحة البريطانية حيث كانت تحصل قرصنة هناك» وبخاصة من 
الجزائر وسلا تطال شواطئ بريطانيا نفسها. 


إن العلاقة في ذلك الوقت كانت غير متكافئةء فقد كان الميزان العسكري 
والتجاري» وبالطبع الثقافي والاجتماعي يميل لصالح المسلمين. وكان الإنكليز 
وبخاصة آولئك الذین ارتبطوا بعلاقات مع العالم الاسلامي آو تعاملوا معه یشعرون 
بالمهانه وربما بالدونية. فقد کانت القوة العسکرية للسلطنة العثمانية تشکل تهدیدا کونها 
تحتل القسم الاکبر من آوروبا؛ ولدیها القدرة للتوسع آکثر في العمق الاوروبي. وحتی 
بعد معركة ليبانتو (1.608210) في عام ۰۱9۷۱ التي آسفرت عن نهاية التأثیر العسكري 
المباشر في أوروبا الغربية» استمرت مهانة الإنكليز وبعض الأوروبيين الغربيين من 
خلال الغارات التي كانت تشن على السفن والسواحل من قبل قراصنة (بحسب التسمية 
البريطانية) من الجزائر وسلا. ومن المهم أن نؤكد أن «دويلات البربر في شمال أفريقيا 
)Barbary State)‏ كانت متحالفة بحريأء تماما كالتحالف الإنكليزي - الفرنسي» وأن 
استرقاق عدد كبير من الإنكليز فى شمال أفريقياء وبخاصة استرقاق الذين أسروا بواسطة 
السفن المارة في البحر الابیض المتوسط أو على شواطئ بريطانياء كان له الأثر البالغ 
في الوعي الشعبي. ففي الفترة الواقعة بین عامي ۱۱۰۹ و۱۱۱ تم تسجیل 4۲ هجوما 
علی السفن الانکلیزیة وصاحب دلك استرقاق لطواقم تلك السفن”". 


ومن جهة آخری. فان العالم الاسلامي شکل في ذلك الحین عنصر جذب لبعضص 
الانکلیز الذین آجبروا بالقوة آحیاناً علی |ٍقامة اتصال معه» آي مع العالم الاسلامي. 
وربما یعود السبب في ذلك اٍلی آن آولئك الاشخاص الانکلیز اعتنقوا الاسلام ولم 
یعودوا ٍلی بریطانیا. آما عدد الانکلیز الذین اعتنقوا الاسلام ولم یعودوا إلى بريطانيا فإن 
من الصعوبة بمکان تحدیده» ولکن من الواضح آن هذا العدد کان کافیاً لخلق مشکلة 
بالنسبة إلى الموسسات المسيحية في بریطانیا» حيث اعتبروا (مرتدین». وتجدر الاشارة 
إلى أن سبب اعتناق هؤلاء الإنكليز للإسلام لم يكن بالضرورة سببا دينياء بل اجتماعیا. 


Peter Earle, Corsairs of Malta and Barbary (London: Sidgwick and Jackson, 1970), p. 46. ۱) 
Nabil Matar, Islam in Britain, 1558-1685 (Cambridge, MA: Cambridge University Press, (¥) 
1998), p. 6. 
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فالانكليزي الذي اعتنق الاسلام وبقي في شمال أفريقيا تمتع بظروف حياة اجتماعية 
واقتصادية أفضل مما كان يمكن أن يحصل عليه فى بريطانيا. لقد رهن هؤلاء الإنكليز 
الذين اعتنقوا الإسلام حياتهم في يد أقوى المؤسسات السياسية والعسكرية والحضارية 
في منطقة البحر المتوسط. إن المجموعة الكبرى من هؤلاء كانت في الجزائر 
ومجموعات آقل في کل من سلا وتونس وتطوان. ومن الاحداث التي توکد انجذاب 
الانکلیز الاسری واعتناقهم الاسلام» تلك الأحداث التي حصلت في آواحر القرن السابع 
عشرء عندما أرسل الملك شارل الثاني الكابتن هاملتون لإنقاذ بعض الأسرى الإنكليز 
لذین وقعوا في الاسر في الجزاتره حيث منيت هذه المهمة بالفشل بسبب رفض الأسرى 
العودة لأنهم اعتنقوا الاسلام» وفضلوا البقاء في الأماکن التي کانوا فیها۳. 

الحقبة الثانية في علاقة بریطانیا مم العالم الاسلامي بدأت في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر مع التوسع الاستعماري البريطاني في مناطق غالبیتها من المسلمین 
وفي مناطق ذات آقلية مسلمة. فقد توسع الانکلیز خارج حدود انکلترا للمرة الاولی 
في شبه القارة الهندية خلال القرن الثامن عشر. وفي مطلع القرن التاسم عشر توسعوا 
إلى أجزاء الصحراء العربية» وصولا إلى مصر والسودان» وبعض الاأجزاء التي يقطنها 
المسلمون في غرب وشرق أفريقياء وهذا في أواخر القرن التاسع عشرء وبعدها إلى 
فلسطين فالآردن والعراق» وهذا في العقدين الأوّلِين من القرن العشرين. 

إن الاحتكاك المتعدد الوجوه مع العالم الإسلامي الذي تفرع من هذا التوسع»› 
بالإضافة إلى الحاجة العملية للمؤسسات الحكومية الإنكليزية لفهم ثقافة ومعتقدات 
المسلمين الذين كانوا تحت السيطرة الاستعمارية» قاد هؤلاء المستعمرين إلى الحصول 
على معرفة بأحوال الإسلام والمسلمين أشمل وأوسع مما كان متاحاً في السابق. 

ويمكن القول بشكل عملي إن هذا التغلغل في العالم الإسلامي حمل معه مظاهر 
سلبية» وكما يقول إدوار سعید. فإن متطلبات الحكم والسيطرة الإمبريالية شجعت على 
ازدراء الحضارة الاسلامية*۲. ومن آجل خلق مبرر لشرعية السيطرة الاستعماريق كان 
لا بد من تصویر دوني للحضارة الم سلامية بالمقارنة مع الحضارة الخربی هذه الصورة 
حملت ضمن طیاتها وصفاً للحضارة الاسلامية بآنها حضارة غريبة غیر عقلانية صارمة 
وغیر ملائمة للحياة العصرية. ومن الخطأ هنا آن نعتبر آن کل الانکلیز الذین تعاملوا 


John B. Wolf, The Barbary Coast: Algiers under the ورد ی: الصدر نفسه ص ۳۷. انظر أيضا:‎ )۳( 
Turks, 1500 to 1830 (New York: Norton, 1979), p. 237. 


Edward W. Said, Calfure and Imperialism (New York: Knopf, 1993). انظر بخاصة:‎ )6( 
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مع العالم الإسلامي سلموا بصحة هذا الوصف. ولكن من الواضح أنه تم إظهار سمو 
الحضارة الغربية ورفعة شأنها على ما عداهاء بالإضافة إلى المفارقة ما بين علو مكانة 
وتفوق الجهة الحاكمة وضعف منزلة المحكومين» وساعد في رسم تلك الصورة أيضاً 
الاستشراق الغربي. وهكذاء فإن قدراً أكبر من الاحتكاك بين البريطانيين والمسلمين لم 
يؤدٍ بالضرورة إلى فهم الأخيرين على نحو أعمق. 

أما الحقبة الثالثة والأخيرة في موضوع العلاقة بين بريطانيا والعالم الإسلامي 
فهى الحالة التی نحن فیها الاآن» حیث ان السيطرة الاستعمارية قد انتهت. فی حین أن 
علاقة البریطانیین مع المسلمین انتقلت لتصبح مسألة مركزية للمجتمع الانكليزي نفسه. 
فالوجود الاسلامی فى بريطانيا كان فى البداية وجوداً رمزيأء وكان ينظر إليه على أنه 
مسألة غير ذات قيمة للمجتمع الانکليزي. ولکن بعد الستینیات من القرن العشرین» 
وبشكل متزاید عبر العقود المتتالیة» ونتييجة للاحتكاك المباشر للمسلمین في المجتمع 
الإنكليزي فقد تأثرت وبشكل كبير مفاهيم الإنكليز غير المسلمين بشأن الإسلام. 

إن هذه الحقبة الأخيرة هي الموضوع الأهم الذي سيتم التركيز عليه في هذا 
البحث. ومن المهم آن نتذکر علی الدوام آن هذه المفاهیم والتصورات التي تشکلت من 
العهود الأولى للعلاقة ما بين بريطانيا والعالم الاسلامي» ما زالت توثر في الوعي الشعبي» 
وبالتالي في آسلوب المسلمین الانکلیز في التعاطي مع المجتمع الانكليزي ککل. 


آولا: الدولة الانكليزية والجالية الاسلامية 

هناك احترام (بشکل نظري علی الأقل) لدیانات وئقافات الاقلیات الموجودة في 
بريطانيا بالمقارنة مع الدول الاوروبية المضيفة لمثل هذه الأقليات. فبالنظر إلى موضوع 
الهوية» فإن مصطلح بريطاني «1971115» يعني بشکل آساسي المواطن الذي یحمل جواز 
السفر البريطانی دون أن يكون هناك تمييز ثقافي أو عرقي أو حتى جغرافي. وهناك من 
الصعوبة بمكان التمييز بين الثقافة الخاصة البريطانية» وبين الثقافات الأخرى في أجزاء 
المملكة المتحدة (اسکتلندا - ویلز - شمال ایرلندا) التي لها ثقافاتها الخاصة والتي تؤكد 
هوياتها المستقلة فتقول مثلاً اسكوتلندي (50015) آو ولشی آو ولزي (0[90/) آو 
ايرلندي شمالی (ن12 ۷00۵(). شکسبیر علی سبیل المثال هو کاتب وشاعر انكليزي» 
بینما روبرت ا )R bet Burns)‏ هو شاعر اسکوتلندي» آما دیلان توماس «1(/12) 
(150285 فهو شاعر ولزي. وفي المقابل نجد أنه من الممكن تحديد ماذا تعني الثقافة 
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أو الهوية الألمانية والفرنسية والإيطالية» وتمييزها بشكل واضح عن أولئك الذين 
يحملون جواز السفر الالماني والفرنسي والإيطالي. وهذا على خلاف ما هو قائم 
بالنسبة إلى الثقافة أو الهوية أو حتى الجنسية البريطانية. إن جواز السفر البريطاني هو 
المسألة الجوهرية في موضوع الجنسية: وهذا ما يمكن اعتباره المؤشر الإيجابي للتعامل 
مع الجماعات القادمة إلى بريطانيا حيث يعتبر منح جواز السفر مؤشراً على المواطنية 
دون اف افا کا الاسكوتلندي آو الولزي أو الشمال ايرلندي. فالإنكليز يعيشون 
تحت مظلة الجنسية البريطانية ويتمتعون بالحقوق المتساوية الناتجة من المواطنية. 
كذلك الحال بالنسبة إلى الجماعات الإسلامية القادمة التي تستطيع تأسيس مكانتها 
تحت المظلة البريطانية. ولهذا فإن البريطانى الاسكوتلندي» والبريطانى الولزي» 
يتساويان في المواطنية مع البريطاني الباكستاني والبريطاني العربي... إلخ. ٠‏ 


وللمحافظة على بناء الدولةء فإن بريطانيا تتعامل مع المهاجرين القادمين إليها على 
أساس تعزيز الهوية المشتركة. فالدولة هنا تعمد إلى تحويل أو تغيير انتماءات هؤلاء 
القادمین بالقدر الذي تعمل فيه على تعزيز المشترك لعموم الشعب هناك, وبالتالي فإنها 
تحافظ علی قافات وعادات هولاء المهاجرین. ولا تعارضها الا في حال تناقضها مع 
مفاهیم حقوق الانسان» فيجري تعزیز الحقوق العامة للجماعة علی حساب الحقوق 
الخاصة للفرد. فالاعتقاد السائد هو التعاطي مع القادمين من خلال المؤسسات التي 
تعتبر مؤسسات للجميع. فالدولة في الغالب تسعى لحل المشاكل التي تواجه الأقليات 
من خلال هذه البنية» ولذلك تسعى الدولة لتأمين کامل» وهذا على خلاف النموذج 
الفرنسي على سبيل المثال الذي يميز بين الجماعات القادمة والسكان الاصلیین"*. 
كذلك فإن النخب السياسية هناك لا تميز هذا الوجود للجماعات القادمة. 


هذا الاختلاف في التعامل مع المهاجرين ما بين بريطانيا وفرنسا يعكس طريقة 
التعاطی التی كانت سائلة فى غهود الاستعمار الأولى"*": الوغة الفرنسية الى كاتك 
سائدة آنذاك تعاطت مع النخب السياسية ذات الولاء للاستعمار الفرنسي. كذلك فإن 
هؤلاء وبخاصة المسلمون منهم تم تشريبهم قيم الحضارة الفرنسية للعب أدوار مهمة 
في مشاريع فرنسا الحضارية والاستعمارية. بينما كانت بريطانيا تعمل في هذا الإطار من 


Jim House, «Muslim Communities in France,» in: Gerd Nonneman, Tim Niblock and Bogdan {4) 
Szajkowski, eds., Muslim Communities in the New Europe (Reading, UK: Ithaca Press, 1996), p. 220. 
Danièle Joly, Britannia s Crescent: Making a Place : ر¦ئl‎ ëة لزید من التفاصیل حول هذه الفكر‎ )( 
Jor Muslims in British Society, Research in Ethnic Relations Seties (Aldershot, Hants; Brookfield, VT: 
Avebury, 1995). 
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ضمن أسلوب يعتبر غير مباشر حيث تمت إدارة مستعمراتها ومشاريعها الاستعمارية من 
قبل زعماء محليين وإدارات محلية تحافظ على عادات وتقاليد وأعراف تلك الجماعات 
في مجتمعاتها المحلية. والجدير بالذكر أن هؤلاء الزعماء المحلیین کانوا یتمتعون بدعم 
من الحكومة الاستعمارية بالقدر الذي كانوا يحافظون فيه على وحدة جماعاتهم. 


أما في ما يخ يخص الوضع الراهن للمسلمين في بريطانيا فإن السياسة البريطانية تعمل 
على المحافظة على هوية الجماعات المختلفة وخصائصها. المشكلة الوحيدة فى بنية 
الدولة البريطانية التي تثير مشكلة الجماعات الإسلامية هناك هي دور الكنيسة (وهذا 
E E‏ 7 
قارح ا سن الك الاك وغل راما ال آنا اعا الك ا به 
فإنهم يحتفظون وبشكل تقليدي بمقاعد في مجلس اللوردات» كذلك فإن الكنيسة هي 
في حمى القوانين التي تحرّم المسٌ بالمقدسات» حيث يعتبر المس بالمقدسات» والمس 
بالمعتقد المسيحي جرما يعاقب عليه القانون. 


وبشكل عملاني» فإن هذا البعد للدولة البريطانية لم يعمل به» وبقيت الموارد 
الشعبية والسياسات الشعبية ومواقف الدولة في الأساس غير قائمة على أساس أو 
انتماء ديني» كذلك فإن القوانين الى تحر ی للم اطق ولج يق ابي 
لفترة طويلة تزيد عن المئة عام. أما في موضوع الحقوق التي تمتعت تمتعت ا الک عك 
بالقانون الذي يحرّم المس بالمقدسات فإن ردات فعل الكنائس الأخرى والجماعات 
الإسلامية كانت تنادي بضرورة الحقوق المتوازنة مع كنيسة الدولة. 


إن علاقة الدولة البريطانية مع مواطنيها المسلمين تبدو ملائمة لهم فهي تمنحهم 


ثانياً: نقاط الضعف في التعاطي البريطاني 
على الرغم من كل ما 7 تم ذكره في الصفحات السابقة يبقى أن نشير إلى نقاط ضعف 
في بنية النظام البريطاني في ما يخص نسق التعامل مع الجماعات الإسلامية. في الواقع 
هناك نقاش داك ثم حول مدى ملاءمة نسق التعاطي مع هذه الجماعات» وإلى أي مدى 
ا جماعیة تسمح باندماج فاعل لهذه الجماعات لاو ا 
البريطاني. الأمر الذي تجب الإشارة إليه في هذه المسألة هو أن ما يراه البعض مؤشراً 
إيجابياً على ذلك يراه البعض الآخر نقيض ذلك. 
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وفي هذا الإطار سوف نعرض لأربع مسائل هي مدار نقاش في هذا الموضوع 
وهي على التوالي: 

أ- مفهوم الجنسية البريطانية 

بينما تمنح الجنسية مساحة من الحرية للأقليات» فإن هذه المساحة تبدو ضعيفة 
في مجال منح مختلف الجماعات الفرصة للتماسك والاتحاد في إطار وطني عريض 
يطال جميع أبناء المجتمع؛ كذلك في لعب دور متين يحقق المصلحة الوطنية بشكلها 
الواسع. هذا النقاش الداثر الان في بریطانیا له علاقة مباشرة بالأوضاع الراهنق حيث 
إن التطورات التي حصلت موخرا والتي سمحت بظهور وتوسم حکومات اسکوتلندا 
وويلزء وظهور الأحزاب السياسية التی تدعو [ٍلی الاستقلال- استقلال اسکوتلندا وویلز 
عن بريطانيا دك ك انم ا اسا الجنسية البريطانية. ففي وسط التصمیم 
على الاستقلال لكل من اسكوتلندا وويلز هناك خلاف حول الجنسية البريطانية التي 
تعتبر بشكل عملي غطاء للهيمنة الإنكليزية حيث تم استخدام بنية الدستور البريطاني في 
تعزيز مصالح النخب الإنكليزية. 

وهناك بالطبع بعض الناس (وليس الكل) من الاسكوتلنديين والويلزيين كنتيجة 
لذلك أبدوا ممانعة فى مسألة الجنسية على هذا النحو حيث رأوا فيها انعكاسا سلبيا 
للهوية التي ينتمون إليهاء أي الهوية الاسكوتلتدية والويلزية. وهناك حالة من عدم اليقين 
في مسألة جذور الشعب الإنكليزي والجهة التي تحذر منهاء وبخاصة آن المجتمع 
الإنكليزي تميز باتصاله وعلاقاته مع العالم الخارجي ثقافيا واقتصادياء ولهذا فإنه 
يصعب على بعض الإنكليز التحديد الكامل للجهة التي تحدروا منها في ما لو كانت هذه 
الجهة من مناطق في المملكة المتحدة أو من خارجها. ولهذاء قد نخطئ إذا ما حاولنا 
تحدید الهوية الانكليزية آخذین ب بعين الاعتبار العناصر العرقية وحدها. وفي حال تحديد 
هذه الهوية الإنكليزية ثقافياً فإننا سوف نحرم ححق الأقليات من انتمائهم إلى البلد الذي 
ولدوا فيه. 


إن بر ابه يطانية» بناء علي لا تشکل نكل الم ۳۳ لاندماج المسلمين في 
لاخ في إطار اتصال الت فان ی الإنكليزية م نة 
القدرة 0 5-5 في بعت الإنكليزي ا 5-8 فإن 0 ببس 
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بقية أعضاء المجتمع. ولهذا فإن المسلمين البريطانيين يجدون أنفسهم يعيشون هذه 
المعضلة بشأن الهوية تماماً كما يعيشها باقي أعضاء المجتمع البريطاني. أضف إلى ذلك 
حساسية الجالية الإسلامية إزاء استياء البعض من نمط التعبير عن الهوية الإسلامية. 
لذلك فقد نجحت الدولة الإنكليزية فعلا بالسماح للمسلمين في أن يحافظوا على الهوية 
الجماعية لديهم وأن ينمّوهاء ولكنها كانت أقل نجاحاً في أن تضمن مشاركتهم شعور 
المواطنة مع الآخرين. إن هذه المشكلة خلقت إحساساً لدى الحكومة البريطانية الحالية 
بضرورة الخروج منها وإعادة تحديد الجنسية البريطانية على قاعدة القيم. فحيث إن 
مجرد حمل جواز السفر لا يعني الحصول على الشعور الكامل بالمواطنة والإحساس 
الوطني الكامل» تبقى الجنسية البريطانية المدخل الرئيسي للهوية البريطانية على أن 
يصاحبها شيء من قيم التسامح والاحترام للفرد وحقوق الإنسان. إن العمل من ضمن 
هذه البنية يخلق بالطبع قاعدة لكل المواطنين من الجماعات كافة للشعور بالتماسك 
حول جوهر القيم المشتركة. 

وبناءٌ علیه فإن المسلمين البريطانيين سوف يستفيدون حتماً من هذا المفهوم 
الجديد للهوية البريطانية» لآن القيمة المعطاة لجوهر هذه القيم المشتركة بين الناس 
هي ضمان حماية أعضاء الجماعات الأقلية في المجتمع. ولكن هناك أيضا صعوبة 
تكمن في أن هذه القيم نفسها هي مشتركة للعديد من الناس خارج بريطانياء ولهذا فإنه 
من الصعب أن نرى كيف يمكن للناس أن تتشارك بصورة دقيقة في الشعور الوطني 
البريطاني. ۱ 


ب- التمییز العرقي والتمييز الديني 

البعد الآخر في مسألة علاقة المسلمين البريطانيين بالدولة هي عقدة التشريع ضد 
التمييز» حيث يوجد في بريطانيا مجموعة قوية من التشریعات ضد التمییز ولكن هذه 
التشريعات تتعلق على وجه الخصوص بالتمييز العرقي. فالتمييز هنا يمكن التعريف 
عنه كونه موجها ضد الجماعات العرقية» ولهذا هناك خطوات قانونية تتخذ ضد كل من 
پرتکت چرما تحت سقف المرسوم الخاص بالعلاقات العتصرية (Race Relations‏ 
(۸۰۱. وهذا التشریع لا یمکن اللجوء الیه مباشرة لحماية الا قلیات الدينية. 


عملياً هناك حد ما بين ما هو عرقي وما هو ديني» حيث یمکن تطبیق المرسوم 
الخاص بالعلاقات العنصرية على مسائل تتعلق بالتمييز العنصري وليس على مسائل 
تتعلق بالتمييز الديني. على سبيل المثال فقد منع مجلس اللوردات أحد المديرين من 
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منم طالب من جماعة السيخ (5118) من لبس العمامة المميزة له. ولهذا فإن جماعة 
السیخ اعتبرت جماعة عر قیة۲. 


وأيضاً المسألة نفسها بالنسبة الی البهود. وفي ما یتعلق بالمسلمین فان تعدد 
العرقيات التي يتتمون إليها منم وضع المرسوم الخاص بالعلاقات العتصرية موضم 
التطبيق. ففي قضبة أمام المحكمة عام ۸ )Nyaz1 v. Rymans Ltd.)‏ اعتبرت 
أن أحد أصحاب العمل لم يكن مذنباً كونه لم يعط أحد عماله فرصة للاحتفال بعيد 
الفطرء ولا يمكن تصنيف هذا الفعل تحت سقف التمییز العنصري"". فبینما پمکن آن 
تنم مقاضاة مسائل قائمة علی الکره العنصري تحت سقف مرسوم العلاقات العنصرية؛ 
لا یمکن مقاضاة مسائل تقوم علی الکره الديني الا في حال کانت موجهة ضد الكنيسة 
الإنكليزية» لأنه فى هذه الحالة يمكن تطبيق قانون عدم المس بالمقدسات. هناك أيضاً 
حالة حصلت أمام المحكمة (Commission for Racial Equality v. 1441 ple‏ 
Precision Engineering Ltd.)‏ عندما اعترف آحد آصحات العمل بأنه لا يمكن له 
توظیف مسلمین بحجة آنهم «متطرفون». المحکمة في هذه الحالة لم تتخذ آي |جراء 
ضد صاحب العمل بسبب شعوره تجاه المسلمین» هذا علی الرغم من آنه اعتبر مذنبا 
لتمییزه العنصري غیر المباشر ضد الاسیویین *. 


الجدیر بالذکر آنه ولوقت طویل قامت الهيثة البريطانية المکلفة موضوع المساواة 
العرقية مع العدید من الموسسات الاسلامية بضغوط عديدة لتغییر قانون التمییز الديني 
بما فيه الکره آو الشعور القائم علی الکره الديني. وللمفارقة فان هذا القانون یعتبر ساري 
المفعول في منطقة واحدة من المملکة المتحدة. ففي شمال یر لندا قاد العداء القائم بین 
الکائوليك والبروتستانت الی استحداث تشریع یحظر التمییز الديني والشعور المبني 
علی الکره الديني. 

آما الان» وبعد آحداث ۱۱ آیلول/ سبتمبر فمن الممکن آن تنشاً حركة تطالب 
باستحداث مثل هذا القانون لکل آجزاء المملكة المتحدة. وهکذا فان الکره ضد 
المسلمین عقب آحداث ۱۱ آیلول/ سبتمبر وخطورة ما نجم بعد هذه الاحداث قد يقود 
إلى صراع داخلي وهذا ما قد یدعو الحکومة بالدفع باتجاه استحداث تشریع کهذا. 


Steven Vertovec, «Muslims, the State, and the Public Sphere in Britain,» in: Nonneman, (¥) 
Niblock and Szajkowski, eds., Ibid., p. 177. 


.۱۷۷ المصدر نفسه. ص‎ (A) 
. ۱۷۷ اتصدر نفسه» ص‎ (4۹ 


وهناك الآن اتجاه للعمل بقانون عدم المس بالمقدسات الدينية ليطال الديانات الأخرى 
إلى جانب المسيحية. إن استصدار هكذا تشريع هو الآن قيد المناقشة على رغم أن شيئاً 
من هذا القبيل لم يتم الإعلان عنه لغاية الآن. 


ج - الم سلاموفوبیا» 

إن المناخ الذي عملت عليه الدولة البريطانية من أجل المحافظة على هوية 
الجماعات الإسلامية لم يصاحبه بالضرورة استعداد البريطانيين غير المسلمين لاحترام 
العادات والقيم التي تمارسها الجماعات الإسلامية. بالطبع» يعتبر البعض » أن الفجوة 
بين الجماعات المختلقه نتبجة سباسة الدولة ساهمت فی نقص الشعور الجمعی. ففى 
بداية التسعينيات تم التعبير عن ظاهرة الإسلاموفوبياء بقالب ازدراتی من خلال وسائل 
الإعلام وفي أشكال أخرى من التعبير الشعبي. ومع أن هذه الظاهرة هي أمر واقع» وقد 
تجلت بقوة بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر» فإن الأمر المشجع هو أن هذه الظاهرة لاقت 
ردوداً قوية من المؤسسات الليبرالية. بالطبع فإن مصطلح الإسلاموفوبيا قد تم صكّه من 
قبل أولئك فى المؤسسات البريطانية الذين نادوا بضرورة مواجهة الصورة السيئة التى 
يقدم بها الإسلام والمسلمون في المجتمع البريطاني. 

د الطبقة الاجتماعية والجالية الإسلامية 

لا يمكن فصل وضع المسلمين الإنكليز عن واقعهم الاجتماعي والاقتصادي 
بالتظر الی الخلفية القروية التی آتی منها غالبية المسلمین الانکلیز (الباکستانی وبصورة 
أكثر البنغالي). إن هؤلاء يعتبرون من أفقر الجماعات في المجتمع البريطاني» ومن 
المحتمل أن إخفاق الجيل الثاني (أولئك الذين ولدوا في بريطانيا) في الخروج من 
أوضاعهم وعدم اندماجهم في المجتمع العام جعلهم يحافظون على هويتهم التي 
تحذروا منها. 
خاتمة 

لقد حاولت أن أبيّن أن بنية الدولة البريطانية سمحت (نظرياً على الأقل) بإنشاء 
أرضية للجاليات الإسلامية البريطانية تساعدها فى المحافظة على عاداتها وشعائرها 
وهوياتها. ومع ذلك لا شك في أن هذه البنية وفي مجال التطبيق الميداني لم تشهد 
النجاح البالغ الأهمية. أما التحدي الذي يواجهنا اليوم فهو إيجاد الوسائل الملائمة التي 
تساعد على حل بعض هذه المشاكل الناجمة عن كل ذلك. 
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۲ ۳ و 

| ازع سم 
الهوية القومية في تجربة 
السینما العربیه قي مصر* 


هاشم النحاس”** 


مقدمة 

بنكسة سنة ۱۹۲۷ الأمر الذي يفرض عليه إعادة النظر لمراجعة كل اتجاهاته» وعلى 

كل المستويات» ف السياسة والاقتصاد قالخ( ومن المراجعات المطلوبة فو الفن 

مراجعة واحد من أهم أشكاله وأقواها تأثيراً في تشكيل وجدان وذهن الجمهور العربي 
ريما كانت قضية الهوية آهم قضايانا الثقافية المثارة منذ احتكاكنا بالغرب فى 

العصر الحديث. ولكن مرة أخرى نجد أن نكسة سنة ١9517‏ كان لها الفضل (!!) فى 


(#) في الأصل نُشْرَ هذا البحث. في: المستقبل العريء السنة ٩‏ العدد 84 (حزيران/ يونيو ,)١1945‏ 
ن 

(ks)‏ باحث ومخرج سينائي مصري. رئيس جمعية نقاد السينما المصريين. أخرج 5؟ فلا تخا اشترك في 
أكثر من ٠١‏ مهرجاناً عالمياً. نالت أعماله حوالى ۲۰ جائزة عالية وحلية. شاركك في تأسيس قسم السين) بأكاديمية 
الفنونء جامعة بغدادء وقام بالتدريس فيه من سنة 1۹۷١‏ إلى سنة 1۹۷۹. كتب العديد من المقالات النقدية 
والدراسات السينائية. نّشِرَت له سئة كتب في السينماء أربعة منها تأليفأ هي: يوميات فيلم ۷١۱۹؛‏ نجيب محفوظ على 
الشاشة ۱۹۷۵ (اطيثة العامة للکتاب بالقاهرة)؛ دراسات سينائية لا/181» والروائى التسجيل ١98٠١‏ (وزارة الثقافة 
والاعلام العراقیة) بالإضافة إلى كتابين ترجم آخرهما التكوين في الصورة السينائية ١9/17‏ (القاهرة). 
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ردّنا مجدداً وبعنف» إلى الذات: من نكون؟ والى أين المصير؟ هذاء وقانون التقدم على 
حدٌ قول فوّاد زکریا «هوء فی کلمة واحدة العودة إلى الذات70'. 


وفی نهاية مقاله الذي یعنی بالتحدید الدعوة الی الاعتماد علی الذات یحذرنا 
بقوله: «ٍن العودة الی الذات لیست علی الاطلاق رفضنا للتفاعل مع العالم الخارجي» 
وإنما هي في صميمها دعوة إلى تحویل كل ما نتلقاه من الخارج إلى عنصر من عناصر 
القوة الذاتية» بحیث نتقبله بعد آن نستوعبه ونهضمه ونحیله لی جزء من کیانناه ونرفضص 
منه ما لا نقبل آن یذوب فینا»۲. 


ومن ثم یمکننا صوغ الاسئلة التالية عند مراجعتنا لتجربتنا العربية في الفیلم» الامر 
الذي يحدد لنا إطار البحث: إلى أي حد استطعنا من خلال تجربتنا الفیلمية استیعاب 
هذا الفن الوافد أصلاً ليصبح أداة طيّعة في حوزتنا للتعبير عن هويتنا القومية؟ ما هي 
مظاهر القصور؟ ولماذا؟ وما هي الصورة التي يجب أن يكون عليها الفيلم في معالجة 
هذه القضية؟ وكيف يتم ذلك في حدود فن الفيلم كفن؟ 


نحن نعلم أن العامل الحاسم في تحديد مسار الفيلم ليس هو عامل الفن وحده. 
لا شك فی آن الاقتصاد والسياسة (مدی الحرية المتاحة بالذات) والامکانات البشرية 
والفقينة و كلها تتدخل في تحديد مسار الفيلم شکلد ومو اء ولک ب 
يمكن توظيفها لوضع الفيلم على مساره الصحيح ‏ من وجهة نظرنا لا بد لنا من 
تحديد الصورة المبدثية لما يجب أن يكون عليه الفيلم أصلا. ومن هنا تأتي آهمية هذا 
البحث في محاولة تحدیه لهذه الصورة المطلوبة» بناء على دراسة الواقع الفني للتجربة 
الفلدة. 

ونحن إذ نعتمد على استقراء هذا الواقع» فإننا لا نزعم الإحاطة الشاملة به. 
ونكتفى بأن يكون البحك- من هذه التاحية ‏ استطلاعياء يتير من الأسئلة أكثر مما 
یقدم من إجابات» ويحاول أن يضع هذه الحصيلة ‏ الغزيرة نسبياً - من الأفلام» 
داخل إطار قابل للدراسة» فى مجال تحديد العلاقة بينها وبين التعبير عن الهوية 
القومية. وكل ما نصل إليه في الواقع من أحكام هي أولية» أرجو اعتبارها مجرد 
فروض اجتهادية أطرحها لتكون موضعاً للحوار والاختبار ودراسات تالية أكثر 
عمقا. 


(۱) افلال (القاهرة) (كانون الأول/ ديسمير ,.)١1985‏ 
(؟) المصدر نفسه. ص ۱۷. 
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ويفرض التوقف عند هذا المستوى من طرح الفروض حداثة الدراسة تماماً في 
المشاهدة المباشرة للأفلام. 


وقد أتبخحت لي مشاهدة غده لا بأس به من آهم هذه الأفلای کما حاولت_عند 
كتابة البحث - |عادة مشاهدة بعضها واستکمال مشاهدة البعض الاخر مما فاتني. 
وكلفني ذلك جهداً مضنياً بسبب عدم وجود سينماتيك للافلام في مصر. وکان من 
المحال استكمالها تماماً. فلجأت إلى المراجع الأدبية عنهاء وهي محدودة من ناحية 
الكمية؛ قطعاء ومن ناحية القيمة أيضاً على وجه العموم» بالنسبة إلى طبيعة هذا الببحث 
على الأقل. 


لا 
علاقة تبادلية 

إن النظرة العامة للإنتاج السينمائي تکشف لنا عن العدید من المظاهر التي تشیر 
بوضوح إلى الاهتمام بالتعبير عن الهوية القومية» ولا يأتي ذلك من رغبة في التعبیر عن 
الواقع القومي فقطء بقدر ما يأتي نتيجة لما يفرضه هذا الواقع نفسه. فالسوق الطبيعية 
للإنتاج السينمائي في مصر منذ بدايته وحتى الآن هي الوطن العربي» وكذلك الحال 
بالسبة ٍلی هذا الانتاج في بقية الاقطار العربية من بعد» ومن ثم لم يكن للمنتج أن 
یتجاهل الاهتمامات والمتطلبات القوميةء وبخاصة أن أي سوق قطرية لا تكفى لتغطية 
تكاليف الفيلم الباهظة. 


وكان على السينما المصرية أن تقوم بهذا الدور» بحكم أسبقيتها في الوجود 
وانفرادها بالسوق العربية» باعتبارها السينما القومية الوحيدة لفترة طويلة من الزمن» قبل 
ظهور السینما ونموها في آقطار عربية آخری» بغض النظر عن ظهورها المبکر آحیانا 
الذي لا يعني وجوداً حقیقیا. وقد تمثل اهتمام هذه السینما منذ البداية بمتطلبات الهوية 
العربية من خلال اختیار الموضوع (وهو ما نتبینه في ما بعد) وطريقة معالجته» بحیث 
یتفق والذوق العام للجمهور العربي. ومنها استخدام شخصية عربية ضمن شخصیات 
الفیلم مثل: شخصية اللبناني التي کان یژدیها بشارة واکیم والیاس موّدب کما استعانت 
للسبب نفسه بممثلین ومغنین من آقطار عربية مختلفة مثل: فرید الاطرش وآسمهان 
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ونور الهدى ووردة؛ إلى حبيبة في «العصفورا. وإذا كانت السينما المصرية قد استقطبت 
هذه الشخصیات. فانهم من ناحية آخری وجدوا فيها أنفسهم. 


وفي داخل آحداث بعض الافلام تذکر البلدان العربیق أو يتم الانتقال إليهاء الأمر 
الذي يثير مشاعر الوحدة آو الانتماء. وآغنية فرید الاطرش الذائعة «بساط الریح التي 
قدمها في أحد أفلامه تعتبر مثالا على ذلك. 

وقد يؤخذ على التعبير عن الهوية القومية في الكثير من أفلام السينما المصرية 
أنه جاء شكلياً أو سطحياً ينحصر في أسباب تجارية بحتة» لكنه على كل حال لا 
يمكن إنكار أهمية وجوده ودلالته» كما لا يمكن إنكار دور هذه السينما في توجيه 
مشاعر ولغة العرب في الأقطار المختلفة. وإذا كانت هذه الأفلام قد استطاعت أن 
تنفذ إلى قلب المشاهد العربي بفضل هذه الاهتمامات وأسباب أخرىء فإنها من 
ناحية أخرى استطاعت (إلى جانب الإذاعة والأغنية) أن تجعل من لهجتها المحلية 
لهجة مفهومة في كل هذه الأقطار. وساهمت بذلك بدور فعال في خلق رابطة أساسية 
في ما بينها. وقد ساعد على ذلك بالطبع اقتراب هذه اللهجة من اللغة العربية الأم. 
وبفضل انتشارها ‏ الذي تم من خلال أجيال عديدة ‏ استطاع رجل الشارع العربي أن 
يتابع خطب عبد الناصر السياسية» ويستجيب لقفشاته التي كان غالبا ما يستخدم فيها 
لهجة مصرية. وعندما انتقل العمال والفلاحون المصريون في السبعينيات إلى العمل 
في الأقطار العربية وجدوا من يفهم لهجتهم في كل مکان. إذ سبقتهم السينما إلى 
هناك. وهكذا نجد أن العلاقة القومية بين السينما المصرية والشعب العربي كانت 
علاقة تبادلية من التأثير والتأثر. ومع ظهور السینما في آقطار عربية آخری» وعلی 
الأخص في ربع القرن الأخی اتسعت حرکة تبادل السینمائیین» وعلی الاخص 
انتقال المخرجین والممثلين المصريين إلى العمل في سينما الأقطار الأخرى. وقد 
تبدو هذه الظاهرة بعيدة من مسألة التعبير عن الهوية القومية. ولكن وجود هذه الهوية 
هو الذي سمح بظهورها على هذا النحو الذي لا يمكن أن يتم بين أي بلد وآخر بهذا 
القدر من الكثافة من دون وجود وحدة الهوية (في الستينيات انتقل حوالى عشرة من 
المخرجين المصريين إلى بيروت» وتم إنتاج مئة فيلم» كان 04 فيلماً منها باللهجة 
المصرية). 


(۳) جان الکسان؛ السینا في الوطن العربيء عالم المعرفة؛ 5١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 


والاداب» 9447١).ء‏ ص ۰۱۸۱ 
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ثانياً: السينما في الاقطار العربية والتعبیر عن الهوية القومية 

ربما يبدو للبعض أن التعبير عن الهوية القومية في السینما العربية آمر غیر واضحء 
وبخاصة وسط ركامات أفلام التسلية الكوزموبوليتانية (المصرية واللبنانية خاصة) التي 
تحاول أن تبعد عن كل ما يربطها بالواقع أو الاقتراب من مناقشة أية قضية جادة. غير أن 
النظرة المتأنية تكشف عن محاولات عديدة وغزيرة أيضاً داخل هذه السينماء حتى ليبدو 
أن الاتهام الموجه إليها عن قصورها في ارتباطها بنبض الإنسان العربي اتهام فيه الكثير 
من الظلم. والحق أن الاقتصار على التعبير المباشر عن الهوية العربية في شكلها العام 
من خلال قضاياها العامة» لا یمکن آن یکون مطلبا عادلا من السینما العربية. فالواقع 
القطري يحول بين السينما وهذه الغاية» وهو واقع لا يمكن تجاهله أو القفز عليه. كما 
أن اهتمام السينما القطرية بمشاكل مجتمعها المحلي لا يمكن النظر إليه دائما نظرة 
ريبة واتهام بالدعوة إلى القطرية والتمزق. ذلك أن الفيلم المنتمي إلى أرضه المحلية 
والذي يعالج مشاكل مجتمعه المحليء > يمكن بقدر ما يملك من صدق المعالجة أن 
يكون في الوقت نفسه قومیأ؛ طالما أن مفهومنا عن القومية لا يعني إلغاء الفروق الخاصة 
اللات وطالما أن الفيلم لا يجعل من نظرته المحلية نقيضاً أو بديلاً من النظرة 
القومية» فهو بالفعل يسلك طريقه نحو بناء الشعور القومي والتعبير عن الهوية القومية. 
وكم نحن في حاجة ماسة إلى أفلام تتعمّق بصدق واقعها المحلي» لنتعرف بقدر العمق 
نفسه علی هویتنا القومية في تنوعاتها وفي تمائلها. ومن دون هذه الافلام لا یمکن أن 
نامل في دور آکبر للسینما في التعبیر عن الهوية القومیق وفي تدعیم هذه الهوية. 

ومن خلال هذه النظرة پمکننا آن نتناول تجربة کل قطر من آقطارنا العربية المنتجة 
للأفلام» لنری الی آي مدی آسهمت هذه السینما في کل منها في التعبیر عن هویتنا 
القومیة. سواء علی المستوی المحلي آو المستوی القومي العام. والمبحث الثالث 
محاولة لتقییم التجربة السينمائية في مصر من هذه الناحية. 


ثالثا: السینما فی مصر وتجربتها المتشعبة 
في التعبیر عن الهوية العربية 
تملك التجربة المصرية في السینما آضخم تجربة عربية في هذا المجال (حوالی 


۰ فیلم). وتتعدد مظاهر التعبیر فیها عن الهوية العربية. وهو ما تکشف عنه نوعیات 
الأفلام على | ج لمستوى العربي العام» وا لمستوى العربي الخاص» ودعني 
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بالأخير الأفلام الخاصة بالإنسان العربي في مصر. ويمكن توضيح ذلك على النحو 


التالى: 
١‏ أفلام تتعلق بالتعبير عن الهوية القومية على المستوى العام 
يمكن تصنيف هذه الأفلام إلى: 


إن الثقافة الإسلامية» أو الإسلام كثقافة» هو ما يمثل البعد الأساسي المطلق في 
تحديد ملامح الهوية العربية. ومن المسلم به أن إبقاء اللغة العربية حيّة حتى الآن يرجع 
إلى أنها لغة القرآن. فقد حافظ عليها القرآن» كما حافظت هى على إحياء تعاليمه وسهولة 
استيعابها. 

وتكاد تنعكس هذه الثقافة الإسلامية في كل الأفلام إلا ما ندر منها. حتى أفلام 
الساقطات والمنحرفين ‏ وأكاد أقول على الأخص - وذلك من خلال ما تحمله من 
دعاوى أخلاقية وأقوال مأثورة» الامر الذي لا یخلو منها آحد الافلام. نذکر» علی سبيل 
المثال» أحد الأفلام التي ما زالت آحدائه عالقة بذهن الجمهون وبخاصة آنه حقق 
انتشارا قاتا وهو فيلم العار الذي ازدحم بمقو لات دینیه» سواء علی لسان الشخصية 
الرئيسية آو من خلال العرض نفسه. بینما الفیلم يدور حول شخصية مهزب حشیش 
لا تنقصه الشهامة والاخلاص لأسرته والتدین آیضاً علی طريقته. 

غير أن هناك من الأفلام ما یجعل من هذه الثقافة نفسها مادته المباشرة التي یستمد 
منها موضوعه. وتنقسم هذه الافلام إلى أربعة أقسام: 

(۱) آفلام دينية مباشرة: ظهور الاسلام/ اخراج [براهیم عز الدین ۰۱۹۵۱ انتصار 
الإسلام/ إخراج آحمد الطوخي ۰۱۹۵۷ هجرة الرسول/ |براهيم عمارة ۰۱۹۶ فجر 
الاسلام/ صلاح آبو سیف ۰۱۹۷۱ 

(۲) آفلام عن شخصیات /سلامیة: بلال موذن الرسول/ آحمد الطوخي ۱۹۵۳ 
السك البدوي/ بهاء الدین شرف ۰۱۹۵۲ خالد بن الوليد/ حسین صدقی ۰۱۹۵۸ شهيدة 

)٤(‏ استعنث في تحديد الأفلام وسنوات انتاجها علی: بانوراما السینما الصرية ۱۹۸۲-۱۹۲۷ (انقاهرة: 


صندوق دعم السینا؛ ۱۹۸۳)؛ دلیل الافلام الصريةت سلسلة کتب (القاهرة: الرکز الكائوليكي اذصري للسین| 
والتلفزیون» ۱۹۲۳). ودلیل السینبا (الرکز القومي للثقافة السینائیة). 
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In FF raa KoA | FF ی کی‎ FP كو تي »مجسنم بیس‎ 
CR TIT FF O rl Im jd gran f ref mafir wfe | چم كسب‎ 


RP Cg FP e~ AFF Ab U IPY oe r O | f Ab 
ی‎ ۷۱۱۱ 5 CA f/f CH ob? AFIT emg له سح‎ ۰ 
جک‎ rN MP FY AL I/O ام‎ ob eT | n/N 
<6 {EC Vo b مرک | کنر روز ان‎ rr bob? f FT I/O FE لوطلا‎ 
r Af IED Lop o Cee O e A gr وک ی و۷‎ nerf 
ag (| ÎM e~ oop nefe me PT TF Lob? cafe 
Fob? I na jer FAC oobi? far ww f gf I دوه‎ 
jij aCe op ° FI جوز لس‎ Ê CY Fo | | r | ra كي‎ 
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الا قطار العربية التي تمدها بمصدر دخل آساسي کان یمثل (ٍلی عهد قریب آکثر من ۵۰ 
بالمئة من دخل الفیلم. 

غير أن هذه الأفلام» وان استغلت اتجاهات الجماهیر الدينية وتصل الثقافة 
الاسلامية لدیهم إلا أنها لم تستطع في أغلبيتها الساحقة توظیف المفاهيم الايجابية 
لهذه الثقافة في تدعیم وجودهاء بحل مشاکلها والسيطرة علی مقذراتها» حيث إن 
المفاهیم المسيطرة فیها تتمثل ب: الاتكالية والاستسلام والایمان بالحظ والصدفة 
وتحطیم الاتجاه العقلاني: وكلها من المفاهيم المنحرفة التي تسربت إلى هذه الثقافة 
في مراحل التخلف والانحدار» في مقابل مفاهيم العقلانية والإيمان بالقدرة على 
التغيير #إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم4”. و«المكتوب» هنا غالبا ما 
يكون بالمعنى السلبي له بينما يمكن أن يؤخذ بمعنى إيجابي على نحو ما تم طرحه في 
أبناء الصمت من خلال شخصية «شلبي» الفلاح المنوفي المؤمن ب «المكتوب». 

وتقتصر هذه الأفلام دائماً على الموعظة الأخلاقية التي تأتي حلا للمشكلة» من 
دون محاولة لتحلیل الواقع والکشف عن آسبابها الحقيقية من داخله» الأمر الذي يجعل 
الموعظة حلاً خادعاً وظیفته مجرد التسکین اللفسي ودغدغة المشاعر الدينية والاخلاقية 
العميقة لدی الجمهور. 

والغريب أن كثيراً من هذه الأفلام التي ترفع شعار القیم الدينية لا تتوزع عن 
تضمین بعض مشاهد الانحلال الخلقی والمشاهد الجنسية الصريحة» الأمر الذي 
يتعارض أساساً مع ما تذعیه من قیم. ۱ 

آما الأفلام التي استمذت موضوعها من التاریخ العربي آو الشخصیات العربیت 
فلم یستملها من هذا التاریخ غیر الملابس الغريبة والدیکورات الضخمة والجانب 
الأسطوري المشاع عنها من خلال حكايات ألف ليلة وليلة ومفاهيم الغرب» فامتلأت 
بمشاهد المغامرات والمؤامرات ودسائس الحريم. وذلك فضلا عن ركاكة المعالجة 
والتقليد المباشر للأسلوب الأمريكي في المطاردات. 


: تثنی من هذه المجموعة بشکل فرید الناصر صلاح الدين/ يوسف شاهين 
۳ الذي یستحق التوقف عنده لابراز آهمیته کتجربة رائدة فی التعبیر عن قضية 
القومية العربية في جوهرها. وهو ما یتم تناوله في ما بعد. 
(۵) القرآن الکریی «سورة الرعد» الاية ۱۱. 
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وإن كات الأفلام التي تتعلق بالتاريخ خ الديني والشخصيات الإسلامية أوفر 00 
من ناحية مراعاة الدقة التاريخية ‏ نسبياً خوفاً من الاتهام الدينى بالتحريف. إلا أنها فى 
أفضل نماذجها لا تتجاوز العرض المدرسي الساذح للأحداث الذي قد يعرّف المشاهد 
ببعض الحقائق التاريخية» لکنه لا یربطها بالواقع المعاصر الأمر الذي يعزلها عن 
الجمهور» ویجعلها غريبة علیه» وتفقد تبریر اختیارها للعرض الاآن. 


والسژال الذي طرحه توفیق الحکیم-تعلیقاً علی النشاط الديني الملحوظ 
آخیرا- یصلح لآن نذکره هنا: «ما هو المقصود من ذلك؟ هل هو التعریف بدین 
الا سلام. وهو موجود منذ آلف وآربعمثة سنة؟ آو هي رژية جديدة لمعاني الاسلام 
ومرامیه یطلع بها بدر هذا الدین علی العالم» وهو علی مشارف عام ۴۲۰۰۰ کیف تکون 
الدعوة؟ هل تکون مثل الدعوة التي كان النبي الكريم يدعو بها إلى الله تعالى في عهد 
(الوئنیة» التي كانت تحيط بالدين السماوي؟.. ولکن العالم الیوم تغیر» واختفت الوئنية 
من العالم الأوروبي والعربي». 

ومع ذلك فإن فكرة الوثنية وتحطيم الأوثان فكرة واردة في معالجة معظم هذه 
الأفلام الدينية. وليس هناك ما يمنع من معالجتها بمفهوم جديد مشحون بإسقاطاته على 
الواقع المعاصر. وما أكثر مظاهر الوثنية المعاصرة التي يمكن الإسقاط عليها. غير أن 
هذه الأفلام لا تفعل ذلك» ومي باقتصارها على العرض التقليدي لهذه الفكرة تبدو 
متخلَفة عن عصرها وغیر افعة بل وتجعل الدین نفسه شیتاً متفصلا عن الحياة. 


ما الجدید؟ لماذا الاسلام الان؟ آو لماذا هذا الموضوع الاسلامي علی وجه 
التحديد الآن؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرحه على نفسه كل من يقدم على عمل 
فيلم ديني» إذا أراد أن يكون عمله إضافة حقيقية لتطویر هذا المجتمع. وتدعيم هذا البعد 
الأساسي من أبعاد هوية الإنسان في هذا المجتمع. 

ب- أفلام ترتبط بالسمات العربية 

هي الأفلام التي تتجاوز موضوعاتها اهتمام آبناء القطر العربي الواحد» کما آنها 
لا تخص قطرا منها دون آخرء حیث تمثل سمات عامة تنتسب إلى الثقافة العامة لكل 
الأقطار آو بعضها علی الاقل وتتمثل و 

(7) توفيق الحكيم, في: الأهرام (القاهرة)؛ 4/۹/ ۰۱۹۸۵ 
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)١(‏ أفلام مستمدة من التراث الثقافي العربي؛ مثل: جحا وأبو نواس/ مانويل 
دیمانس ۰۱٩۳۲‏ علی بابا والاربعین حرامی/ توجو مرزاحی ۰۱۹4۲ عنتر وعبلة/ نيازي 
مصطفی ۰۱۹8۵ شهرزاد/ فواد الجزايرلي ۱۹۶۲ خاتم سلیمان/ حسن رمزي ۰۱۹6۷ 
جحا والسبع بنات/ فاد الجزايرلي ۰۱۹۶۷ آبو زید الهلالی/ عز الدین ذو الفقار ۰۱۹6۷ 
الزناتي خلیفة/ حسین حلمي ۱۹۸ مغامرات عنتر وعبلة/ صلاح ابو سیف ۰۱۹6۸ 
خضرة والسندیاد/ السید زيادة ۰۱۹6۵۱ مسمار جحا/ ابر اهیم حمادة ۰۱۹۵۲ حلاق 
بغداد/ حسین فوزي ۰۱۹۵6 قیس ولیلی/ آحمد ضیاء الدین ۰۱۹۲۰ عنتر بن شداد/ 
نيازي مصطفی ۰۱۹۰۱ آلف ليلة وليلة/ حسن الامام ۰۱۹۱6 


(۲) آفلام بدویة: وهي مجموعة من الافلام تدور آحدائها في جو بدوي. اهتمت 
السینما المصرية بها مع بداية خطواتها الأولی» حتی (ن الافلام التسعة التي أنتجتها بين 
عامی ۱۹۲۷ و۱۹۳۰ کان ثلائة منها تدور حول حياة البدو والتقالید البدوی وعندما 
اکتشف نيازي مصطفی (قبال الجمهور العربي علیها مع ول آعماله بها» آخرج عدا 
منها» وقامت زوجته «کوکا» ببطولتها. 

وربما ترجم الشعبية العربية لهذه الافلام ٍلی الجذور البدوية المتأصلة في الوطن 
العريي» ووجود البدو والبداوة حتی الان في کل الاقطار العربیة» وان اختلفت النسب 

جدیر بالذکر آن اللهجة التي تتکلمها الشخصیات في هذه الافلام ليست بدوية 
تماماء وانما هي مصرية بلكنة بدوية» مع تطعیمها ببعض الالفاظ البدویف وذلك ما 
یجعلها مفهومة للمشاهد العربي في مختلف الأقطار» سواء كان بدوياً أو غير بدوي. 
ومنها: قبلة فی الصحراء وفاجعة فوق الهرم/ ابراهیم لاما ۱۹۲۸ غادة الصحراء/ وداد 
عرفي ۰۱۹۲۹ رابحة/ نيازي مصطفی ۰۱۹۶۳ لیلی البدویة/ بهيجة حافظ ۰۱۹۶6 
راویة/ نيازي مصطفی ۰۱۹45 غرام بدویة/ فاد الجزايرلي ۰۱۹6 البدوية الحسناء/ 
إبراهيم لاما ۷ لیلی العامرية/ نيازي مصطفی ۰۱۹4۸ بنت البادیة/ ابر اهیم 
عمارة ۰۱۹۵۸ سمراء سیناء/ نيازي مصطفی ۰۱۹۰۹ البدوية العاشقة/ نيازي مصطفی 
۳ -. 


(۳) أفلام أخرى, منها ما يستوحي الجو العربي التاريخي» مثل: وداد/ فرانز 
كرامب ۰۱۹۳۲ دنانیر/ آحمد بدرخان ۰۱۹6۰ سلامة/ توجو مرزاحی ۱۹۵ وثلاثتها 
بطولة (آم کلئوم» ومنها ما یرتبط ببلد عربي آخر غير مصرء مثل: بحبح في بغداد/ 
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حسين فوزي ۰۱۹۶۲ قبلة فی لبنان/ آحمد بدرخان ۱۹6۵ لبنانی فی الجامعة/ حسین 
فوزي 1۹¥ القاهرة بغداد/ أحمد بدرخان ۰۱۹۶۷ مصري ف لبنان/ محمد عبد 
الجواد ۲ جميلة/ يوسف شاهين ۰۱۹۵۸ ثورة الیمن/ عاطف سالم ۱۹۲ . 


وإذا كان لهذه الأفلام ‏ بوجه عام - فضل التوجه الی الوطن العربي کوحدة لا آن 
هذا التوجه ظل شكلياً على السطح مجرد حلية و حيلة لتقدیم آفلام التسلية الاستهلاکية 
من دون آدنی محاولة للتعریف بهذا الانسان العربي آو تأصیل ثقافته. آو التنویر بالواقع 
المعیش» حیث ظلت حبيسة قصص الحب والمیلودراما الاجتماعية آو المغامرات أو 
الاستعراضات الغنائية الفقيرة نفسها (بغض النظر عن توافر بعض العناصر النادرة» مثل 
صوت آم کلثوم علی وجه الخصوص). ومن ثم ظل تعبیرها عن الهوية العربية محدودا 
فضلا عن عدم قدرتها علی تدعیم القیم الا یجابية لهذه الهویة. 


ولكن مهما يكن من أمرء فالمسألة ليست إدانة لجهود شارکت فیها آجیال. ولکنها 
دعوة إلى تأمل أوجه القصور فى هذه الجهود على أمل تدبّر المستقبل. ومما يجب أن 
يذكر من فضل لهذه الأفلام في توجهها العربي» ما تثيره في الذهن من أسئلة بالضرورة 
(أسسطها ما يمكن أن يدور حول وجود البدو والبداوة في حياتنا). 


ولا بد من الإشارة إلى ما تثيره في الذهن من ارتباط بتراثنا الثقافي» مثل الأفلام 
التي دارت حول قصص آلف ليلة ولیلت وقصص البطولة العربية كما فى مجموعة 
الأفلام التي تناولت عنترة و«أبو زيد الهلالي»» ويبرز منها على وجه الخصوص فيلم 
مغامرات عنتر وعبلة» إخراج صلاح أبو سيف عام ۱۹٤۸‏ الذي ارتفع إلى مستوى إثارة 
فكرة الوحدة العربية باعتبارها السبيل إلى النصر على العدو الخارجي. 


ومن الأفلام التي تستحق التنویه انا والاستثناء فیلما «جمیلة» و«اثورة اليمن». 
فالفيلم الأول رغم ما يؤخذ عليه من البعد من جوهر قضية الثورة الجزائرية» والاقتصار 
على تكريس البطولة الفردية ‏ ويرى البعض أنه «ركز على السمات البوليسية والعاطفية 
من دون أن يقف طويلاً عند البعد السياسي“-إلا آنه نجح في عرض نضال المجاهدة 
الجزائرية جميلة بوحريد» وما تعرضت له من تعذيب بشع ومحاكمة غير عادلة قضت 
عليها بالإعدام» الأمر الذي أثار الرأي العام العالمي» وجرى الضغط لتخفيف الحكم. 
واستطاع الفيلم بذلك أن يثير مشاعر العربي بالانتماء» والفخر بهذه البطولة النموذج» 


)¥( إبراهيم العرپس. رحلة ف السیتا العر بیف السلسلة الستائيةة ط ۲ (بيروت: دار الفارابي» ) 
ص لالا. 
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فضلاً عن أهمية الفيلم من ناحية إثارة التعاطف العالمي نحو القضية الجزائرية العامة 


أما الفيلم الثاني «ثورة اليمن»» فقد جاء بناء على تكليف رسمي من الدولة» وأنتجه 
القطاع العای واستطاع آن یحقق الهدف من |نتاجه» وهو التعریف بوضع الیمن المتردي 
وما یعانیه من تخلف وتسلط الأمر الذي يكشف عن أسباب الثورة التي أطاحت الإمام. 


ج- أفلام الحروب الخمسة 


ونعني بها الأفلام التي تتعلق بالحروب العربية ‏ الإسرائيلية» وهي على التوالي: 
الحرب العربية -الاسرائيلية ۰۱۹4۸ وحرب العدوان الثلائی ۰۱۹۵ وحرب التکسة 
١ ۷‏ وسرف الامقتر اف وجرت اور ۱5۹۷۳ وف کات هه اسر وت رما تشه 
تمثل رصيداً مهما من الموضوعات القومية التي يجب آن تعالجها السینما بما تکشف 
عنه من خطورة لوجود عدو مشترك یهدد الوجود العربي کله ویمزقه. ولا شك في أن 
الفيلم الذي يتناول هذه الأحداث. أو حتى يقترب منهاء یثیر في حد ذاته المشاعر الوطنية 
والقومية معاً. غير أن المعالجة التي تم بها تناول هذه الأحداث الخطيرة على وجودناء 
وعلى هويتنا القومية» لم ترتفع آبدا إلى مستوى هذه الأحداث, وإن تدنى البعض منها 
إلى حد تشویه الواقع التاريخي» وتشويه صورة الإنسان المصريء إلا أننا لن نعدم وجود 
بعض المحاولات الجادة التي تضيء بعض الجوانب الجديرة بالاعتبار في فهم القضية» 
وفي تحديد هويتنا القومية» وإن ظلت في حدودها الجزئية» كما يتبيّن لنا من الأفلام 
التالية: 


)١(‏ أفلام الحرب العربية ‏ الإسرائيلية :١1954‏ من الملاحظ أن الأفلام التي 
تناولت الحرب الأولی» قد فرضت عليها هذه الحرب بعدا عربياء حيث دارت المعركة 
في فلسطين التي اعتبرتها هذه الأقلام أرضاً عربية من دون أن تضع حدوداً بينها وبين 
مصرء التي هي أرض عربية أيضاً. فالجندي المصري يدافع عن فلسطين في هذه الأفلام 
كما لو كانت جزءاً من مصر. ولكن رغم ما تحمله هذه النظرة من توجه عربي» إلا أنها 
ترفع عن أرض فلسطين المغتصبة خصوصية وضعهاء وتحرمنا مناقشة قضيتها وعلاقتها 
بقضيتنا القومية العامة. 

ويمكن حصر هذه الأفلام في ما يلي: فتاة فلسطين/ محمود ذو الفقار ۰۱۹۶۸ 
نادية/ فطين عبد الوهاب ۹٤۱۹ء‏ أرض الأبطال/ نيازي مصطفىء الله معنا/ أحمد 
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بدرخان ۱۹۵۵ وداع في الفجر/ حسن الإمام ۲ أرض السلام/ كمال الشيخ 
۷ من أحب؟/ ماجدة ۱۹۹٩‏ . 


وكل هذه المجموعة؛ في ما عد «أرض السلام»» تكتفي برصد بعض ردود الأفعال 
لهذه الحرب مع اختلاف وجهات النظر» من خلال قصص حب تدور في القاهرة. 
وإن كان يحسب للفيلم الأول منها «الربط المبدئي بين فلسطين ومصرء والتأكيد على 
مصيرهما المشترك»”" من خلال قصة الحب التي تجمع بين سلمى المهاجرة من 
فلسطين وابن عمها ضابط الطیران المصری, وذلك بالإضافة إلى ما تتضمنه من أناشيد 
وطنية» ومنها النشيد القومى الذي ظل يتردّد حتى معاهدة كامب ديفيد» ومطلعه: «يا 
مجاهد في سبیل الله.... ۱ 


ویبقی لفیلم «نادیة» دلالته الايحائية الزاهية باستشهاد ابن الاسرة المصرية الفقيرة 
وثمرة کفاحها من أجل قضية فلسطین»**. ویکشف فیلم «الله معنا؛ عن بعض آوجه 
العلاقة بين ما حدث في حرب ۱۹4۸ وثورة ۱۹۵۲ بالتعرض لقضية الاسلحة الفاسدق 
وإن كان يؤخذ علیه حصر الهزيمة في هذا السبب الداخلي وحده. والحق آن کل آفلامنا 
المصریة في أحسن مستوياتها التي تناولت هذا الصراع في أية مرحلة من مراحله 
استغرقتها أسباب الفساد الداخلي وحده في تفسير الهزائم المتتالية من دون الربط بين 
قوی الفساد والقوی الاستعمارية الخارجية» الامر الذي آفقد القضية مناقشة أبعادها 
العالمته تماما 

ویعتبر فیلم «آرض السلام» آهم هذه المجموعة وآنضجها فهو الوحيد بينها الذي 
يدور على أرض فلسطینية» ویختار منها بقایا دیر یاسین التي تعرضت للمجزرة الشهیرة 
فيعبر عن الحلم الذي لم يتحقق بالانتقام لهذه المجزرة. 

ويقدم لنا النموذج من خلال تعاون أهل القرية الفلسطينية مع الفدائي 
المصري الذي فقد بقية مجموعته» وهو في طريقه للقيام بمهمة تدمير مستودعات 
وقود للعدو. 

والفيلم إذ يبرز شراسة العدو وعدوانيته» يقدم الإنسان الفلسطيني باعتباره صاحب 
أرض وقضية. والتأثير النهائي للفيلم يتمثل ب «تقديم صورة ناصعة للشخصية الفلسطينية 


(۸) کال رمزي. حرب ٤۸‏ في السين| المصرية»» قضایا عربية (کانون الأول/ دیسمبر 4۱۹۸۰ ص ۱۹۷ ۔ 
)٩(‏ الصدر نفسهء ص ۱۱۹. 
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المناضلة» والمرأة الفلسطينية» والتاخي العربي بین المصري والفلسطینی» والتعاون ضد 
العدو المشترك... ويؤكد توصيل رسالته ارتفاع مستواه الفني في العرض ۲ . 


(۲) آفلام حرب العدوان الثلائي ۱۹۵: ویمکن حصرها في ما يلي: بور سعید/ 
عز الدین ذو الفقار ۰۱۹۵۷ سجن آبو زعبل/ نيازي مصطفی ۰۱۹۵۷ سمرا سیناء/ نیازی 
مصطفی ۰۱۹۵۹ نور اللیل/ ریمون منصور ۰۱۹۵۹ حب من نار/ حسن الامام ۱۹۵۸ 
عمالقة البحار/ سید بدیر ۰۱۹۱۰ لا تطفی الشمس/ صلاح آبو سیف ۰۱۹۰۱ 


وکالعادة» استغل البعض هذا الحدث الکبیر لتقدیم قصصهم الصغيرة؛ بینما حاول 
البعض الاخر تقدیم بعض القیم الإيجابية» مثل فیلم «بور سعید! الذي يربط بين حربي 
۸ و" ۰۱۹۵۹ فیکشف عن آطماع العدو التوسعية من خلال آسرتین تفرض علیهما 
المشاركة فى الحرب الأخيرة» كما سبق أن استشهد آبو کل منهما فی الحرب السابقة. 
والفیلم قدم بطولة جماعية لرجل الشارع في صراعه العنید ضد المستعمر الشرس» 
الذي اقتحم مدينته. ويتضمن الفيلم قصة حب رقيقة بين أبناء إحدى الأسرتين وفتاة من 
الأسرة الأخرىء ويتوقف مشروع زواجهما إلى أن تنتهي الحرب. 

وإذا كان فيلم «عمالقة البحار» قد تناول واقعة حقيقية لها دلالتها القومية» وهي 
استشهاد البطل السوري جول جمال دفاعا عن المیاه المصرية فالفيلم لم يستطع 
استغلال هذه الواقعة کما یجب. سواء علی المستوی الفني آو المستوی السياسي؛ حیث 
استغرقته استعراضات التدریبات البحرية للاسطول بشکل تقريري مطول. وان کان 
المركز الكاثوليكي في تقييمه للفيلم» یلفت نظرنا إلى جانب له دلالته» حين يذهب إلى 
أن أجمل ما في الفيلم «وجه الممثلة نادية لطفي وهي واقفة أمام أيقونة السيدة العذراء 
تتوسل |لیها آن تحمي خطیبها وتحلم آنها خارجة من الكنيسة علی ذراع زوجها»۳". 


وفي «لا تطفی الشمس» ینقذ الاسرة الکبيرة من التحلل وآفرادها من الانحراف» 
شعورهم بالانتماء إلى قضية كبيرة يشاركون فيها مع أحداث تأميم القناة» ثم العدوان 
الثلائي. والنهاية السعيدة التي ينتهي بها الفيلم لا ترجع إلى انتصار الوطن فقط ولکن 
أيضاً إلى «انتصار كل فرد على شعوره بالعجز والحيرة والضیاع ...»۳. 

(۱۰) الصدر نفسه. ص ١115-1١56‏ 
(۱۱) دلیل الأفلام الصرية؛ الکتاب ۳ (الرکز الكائوليكي الصري للسینا والتلفزیون) ص ۰۱۲۹ 


(۱۳ کمال رمزي» (حرب السویس فی السینما العربیت» شوّون عربيتة العددان ۲۰-۹ (أینول/ 
شتکمهرت تفرنن الا ول/ اصویر ۲ص ۲۷۱. 
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(۳) آفلام حرب النكسة 19517: وهي على التوالى بحسب عرضها: ثرثرة فوق 
النيل/ حسين کمال ۰۱۹۷۱ آغنية علی الممر/ علي عبد الخالق ۰۱۹۷۳ العصفور/ یوسف 
شاهین ۱۹۷ (منع من العرض لمدة سنتین بعد انتاجه). الخوف/ سعید مرزوق 
۳ الظلال في الجانب الآخر/ غالب شعث ۰۱۹۷۵ احنا بتوع الاتوبیس/ حسین 
كمال ۰۱۹۷۸ وضاع حبي هنالك/ علي عبد الخالق ۰۱۹۸۲ 


وإذا كان من الممكن الإشارة إلى جدية المحاولة في فيلم «الظلال في الجانب 
الا حر) الذي يقدم دراسة لانعكاس الهزيمة على ثلاثة من الشبان تختلف اتجاهاتهم. 
فأهم ما في هذه المجموعة من آفلام تستحق التنویه فیلما «أَغنية على الممر) 
و«العصفور؟. 

الفيلم الأول يمثل فكرة الصمود المطلق لمجموعة من الجنود الشبان یحتلون 
موقعاً مهما ویتعرضون لحصار العدو بعد آن انقطع عنهم الاتصال بقيادتهم التي 
انسحبت. والفيلم» رغم ضعف تنفيذه في أجزاء کثيرة یقدم نموذجا للبطولة في التمسك 
بالصمود. بغض النظر عن وجود أي أمل في النجاة. 

كما يقدم دراسة اجتماعية لشخصياته من خلال التعرض لحياة كل منهم الخاصة: 
الفلاح؛ والفنان والموظف. والعامل. 


أما «العصفور»» فيعود بنا إلى الوراء قلیلا» قبل النکسة. ویتجه الی الداخل باحثاً 
عن آسباب الهزيمة في ما یراه من فساد في المجتمع وأجهزة الدولة. 

وينتهي الغيلم بواحد من آقوی المشاهد السينمائية الوطنية 1۳ وهو المشهد 
الذي یصور صدمة الشعب بمفاجاة الهزيمة من خلال خطاب التنخي لعبد الناصرء 
فخرج رافضاً الاستسلام ویطالب بالحرب. وعبّر الفیلم بذلك عن المعنی الصحیح 
لخروج الناس في الواقع بعد خطبة عبد الناصر. وقد جاء هذا المشهد في الفیلم 
تحریضیاً بکل معنی الكلمةء الأمر الذي جعل السلطة تصادر الفیلم. ولم یعرض الا بعد 
تحقیق النصر في حرب تشرین الاول/ آکتوبر ۱۹۷۳. 

)٤(‏ آفلام حربی الاستنزاف وأکتوبر ۱۹۷۳: وهي علی التوالي: الرصاصة 
لا تزال في جيبي/ حسام الدین مصطفی الوفاء العظیم/ حلمي رفلة بدور/ نادر 
جلال أبناء الصمت/ محمد راضيء, وکلها عام ۰۱۹۷ والعمر لحظة/ محمد راضي 
۱۹۷۸ 
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من بين هذه المجموعة يقف (آیناء الصمت) و حده باعتباره «فيلم برد الاعتبار إلى 
حرب تشرين الأول/ أكتوبر في السينما المصرية»”'"' 2 بينما امتهنها غيره. 


يقدم الفيلم مجموعة من الجنود يضمها خندق واحد في مواجهة العدو على 
القناةء على غرار أغنية على الممر» ولكن على مستوى أكثر نضجاً في المعالجة 
وال 


والفيلم ينقلنا- أيضاً- - بين معاناة الشباب داخل الخندق في مرحلة حرب 
الاستنژاف ومعاناتهم في حیاتهم الخاصة کاشفا عن مظاهر الفساد الداخلي في 
مقابل طهارة ووطنية هذه المجموعة. فضلا عن روحهم المرحة التي استطاع المخرج 
عرضها بمهارة تحمل روح الفکاهة المصرية من دون الانزلاق في المبالغة آو 
الاسفاف. 

والفیلم ينتهي بحرب تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ التي يضعها في إطارها 
الصحيحء كنتيجة حتمية لصمود الشعب والجیش في مواجهة الهزیمة»*۱. 


د- الثاصر صلاح الدین والفیلم القو می 

في ما عدا بعض المحاولات الجزئية في بعض الافلام الأمر الذي يشير إلى أهمية 
الوحدة العربية» مثل مغامرات عنتر وعبلة/ صلاح آبو سیف ۰۱۹۸ وبعض ما ذکر في 
آفلام الحرب العربية الإسرائيلية» نكاد لا نجد غير الناصر صلاح الدين/ يوسف شاهين 
۳ وحده. الفيلم الذي يطرح القضية القومية» ويجعل منها موضوعه الأساسي بشكل 
مطلق» مستمدأ مادته من آخصب مراحل التاریخ العربي» لمناقشة هذه القضية» وتتمثل 
بكفاح سلطان مصر صلاح الدین الايوبي في سبیل توحید العرب ومحاربة الصلیبیین؛ 
حتی تم له طردهم من القدس. 

والفیلم لا يعيد التاريخ» ولکنه یستمد منه ما یصلح لمناقشة قشه قضایا العصر وهمومه. 
وکان لهذه المرحلة التاريخية من آوجه التمائل والتشابه مع آوضاعنا المعاصرة ما يغري 
باستخدامها لمناقشة قضية ية القومية العربية» و جوهرها الو حدة. وقد استطاع الفیلم یحی » 
E SEN‏ | 


(۱۳ سمير فرید» حرب آکتوبر فی السینما (القاهرة: المركز القومي للسينماء ۵۰۵ص 1۲. 
( ۱ الصدر نفسه ص ۲۸. 
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«قوة العرب في وحدتهم ۰۰ هي الفكرة التي یعلن عنها الفیلم في آول مشاهده 
عندما يخبرنا الناصر صلاح الدين بتوفيقه في جمع شمل العرب استعدادا لتحرير القدس 
والأرض العربية من الصليبيين. ويمكن قراءة كل أحداث الفيلم التالية بعد ذلك في ضوء 
هذه المقولة؛ لندرك مدى صدقهاء بالنسبة إلى ما يجريء سواء داخل معسكر العرب من 
وجدة أو داخل معسكر الصليبيين من تنازع الأطماع. 


وتأتي خيانة والي عكا داخل المعسكر العربي بمثابة الاستثناء الذي يؤكد الصورة 
العامة» ويضفي عليها صدق الواقع بعيداً من السقوط في ادعاء المثالية المفرطة. كما أن 
الأطماع ليست هي محرك كل قادة الصليب ‏ كما هو الحال بالنسبة إلى ريتشارد قلب 
الأسد وزوجته لويزا_الأمر الذي يبرئ الفيلم من النظرة العنصرية» ويميّزه مما عداه 
من الأفلام الممائلة في الغرب والشرق التي تبرز العدو في صورة الشرير على وجه 
الإطلاق» فيبدو برحابة نظرته الإنسانية أكثر عمقاً وأقوى إقناعاً. 


والفيلم إذ يكشف عن الأطماع المادية للصليبيين في الشرقء يبتعد عن التفسير 
الديني للصراع الذي حاول أن يقدمه الغرب (ولا يزال) لإخفاء حقيقة الدوافع 


ويرفع صلاح الدين شعار: «الدین له والوطن للجمیع» وهو شعار عصري يتفق 
بحقهم في أرضهم المغتصبة. كما يكشف الشعار عن جانب مهم من الوحدة الوطنیق 
ومما يؤكده أيضاً أن يأتي على لسان القائد العربي المسيحي عيسى العوّام في حواره مع 
ريتشارد قلب الأسد. غير أن الاحتفاظ بحرفية الشعار يجعله مقحما على التاريخ» وكان 
من الأفضل استخدام عبارة أخرى محايدة تحمل المعنی نفسه فتؤدي الوظيفة نفسها 
من دون إقحام على التاريخ. 

والفيلم في عمومه عبارة عن إسقاطات متبادلة بين الحاضر والماضي يربط بينهما 
بقوة» فيجعل التاريخ حياً في الحاضر. والحاضر يمتد بجذوره إلى الماضي» الأمر 
الذي يؤصل مفهوم الهوية القومية العربية» ويكشف عن قوانين الصراع بينها وبين القوة 
المعادية. وهو ما تؤكده المفاهيم التي يطرحها الفيلم والشعارات التي يرفعها وتعبر عنه 
الأحداث. كما تعبّر عنه مواقف الحوار المركزة. ونضرب مثلا هذا الاقتباس من الحوار 
الذي يبدأه فيليب ملك فرنسا مع صلاح الدين: 

« إن كنت تريد أن توفر على نفسك القتال» فإليك شروطنا. 
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إلى بلادنا معتدين. فإن كنتم حريصين على السلام حقاء فاخرجوا من بلادنا. 

معنی هذا آنك تعلن علینا الحرب. 

- آنا آکره الحرب؛ وتعالیم الاسلام والمسيحية تلعن سفك الدماء. ولکن [ذا کتب 
علینا القتال دفاعاً عن أرضناء فلا حیلة لنا الا الحرب. 

- يمكن أن نقبل الصلح على أن ترد إلينا أورشليم وكل الإمارات الصليبية. 

ولماذا نتنازل عن وطننا العربي؟! 

رفا علی بلادك من الدمار وسوء المصیر وحرصاً علی حياتك آنت. 

- إذن هی الحرب نخوضها دفاعاً عن الحق والعدل». 

ومع ذلك» لا بد من أن نذكر ما يؤخذ على الفيلم من خضوعه للفكر الفردي الذي 
ساد المرحلة التاريخية التي تم فيها إنتاج الفيلم (ولا يزال). فالحل يأتي على يد زعيم 
قصوره. وفي ما عدا هذه الناحية (التي ربما يكون فيها أيضا بعض الفائدة من خلال تقديم 
نموذج للقدوة) يحتفظ الفيلم بقيمته الرائدة في التعبير عن الهوية القومية العربية» وتنوير 
المشاهد ببعض قوانين الصراع القائمة» الأمر الذي يمد الفيلم بإمكانية استمراره في 
العطاء للأجيال التى جاءت من بعده» ولم يتجاوزه فيلم آخر في هذا المجال حتى الآن. 

وما يجدر الإشارة إليه أن كل ما حققه الفيلم من قيمء ما كان له أن يحققه من دون 
ما يتميز به من لغة سينمائية معبرة» وبناء درامي مؤثر» وارتفاع مسئو ی الأداء والتنفيذ 


عموما. 
۲ - آفلام تتعلق بالتعبیر عن الهوية القومية علی المستوی الخاص بالإنسان 
العربي في مصر 


إذا كانت الأفلام المصرية السابقة ترتبط بشکل ما بالاتجاه العربي العام على نحو 
ما آشرنا الیه في تنوعاتها المختلفة فهناك من الأفلام المصرية ما یأخذ اتجاهاً محلی 
لکنه بما یثیره من شعور الانتماء یمثل تنوعا خاصا داخل الانتماء العربي العام. ویمکن 
آن نجمل هذه الأفلام في التنؤعات التالية: 
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أ- أفلام تتعلق بالتراث الشعبي 

لقد اكتشف السينمائيون من البداية أهمة استخدام المأثور الشعبي لتقريب 
هذا الفن المستورد إلى أذهان الجمهور ونزع الغربة عنه» كما وجدوا فيه مادة جذابة 
وجاهزة» سواء من ناحية الشكل أو المضمون (الحكم الشعبية والحكايات والأغاني 
والشخصيات» و حاصة النمطية منها: الفلاح والصعيدي). 


غير أن استعانة الفيلم بالتراث الشعبي» لا يعني بالضرورة إضافة قيمة خاصة 
بالنسبة إلى التعبير عن الهوية» غير القيمة الشكليةء فالمهم هو طريقة توظيفها. فمن 
الأفلام ما ينجح في توظيفها لإثارة الوعي بالذات» كما فعل فيلم العزيمة/ كمال 
سلیم ۰۱۹۳۹ الذي استطاع - إلى جانب الأمانة في عرض الحارة وشخصياتهاء 
واستيعاب عناصر غير قليلة من المأثور الشعبي ‏ مناقشة الهموم السياسية التي تشغل 
بال الإنسان المصري وقتهاء وقضاياه المحورية على مستوى الوعي القومي. مثل 
قضايا الاستقلال الاقتصادی. ودور العمل البناءی والتعليم الرشيد» ووضع المرأة 
وتحریرها"". 

آما فیلم عزیزة/ حسین فوزي ۰۱۹۵ فقد اعتمد علی الحارة والکثیر من القیم 
الشعبية أيضاً التي تحدد نوعية الصراع وأنماط شخصياته. وذلك بالإضافة إلى طريقة 
عرضه التي كانت في رأي الباحث عبد الحميد حواسء أكثر التصاقاً بالتراث الشعبي. 
لكنه لجأ إلى تهجينها بعناصر من النموذج الغربي للمومس الفاضلة والمطاردات 
والعراك الجسدي والمواخير الباريسية وغوانيهاء الأمر الذي أفقد الفيلم مصداقيته. 
وذلك فضلا عما يرسبه من القيم والتصورات التي تلعب على الجانب المتخلف من 
البشرء ومواطن الضعف كين 


وبين هذين القطبين تقع غالبية أفلامنا المصرية في توظيفها للتراث الشعبي الذي 
لا يخلو فيلم ‏ أو يكاد من استخدام أحد عناصره. مثل المغني الشعبيء والمولد 
والعرس» أو الطقس الشعبي في الريف أو في المدينة» أو عند البدوء أو شخصية نمطية 
لابن البلد أو الفلاح أو الصعيدي. وغالباً ما تستخدم هذه العناصر كديكور زخرفي أو 
بشكل كاريكاتيري يفقدها حقيقتها. 
)١5(‏ عبد الحميد حواس. «السیتا الصرية والثقافة الشعبیت» ورفة قدمت الی: حلقة بحثك حول الرنسان 
الصري عل الشاشة الذي عقد في القاهرة نی نیسان/ آبریل ۰۱۹۸6 ص ۸ -۹. 


(۱7) الصدر نفسه» ص ۱۱. 
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وما يهمنا التنويه إليه هنا بالتحديد الأفلام التي اتخذت من المأثور الشعبي 
(المواویل) موضوعها الااساسي بشکل مباشر مثل: حسن ونعیمة/ هنري برکات ۰۱۹9۹ 
أدهم الشرقاوي/ حسام ادن بض ۵۶ شفيقة ومتولی/ علي بدرخان ۰۱۹۷۸ 
المغنواتي/ سيد عیسی ۰۱۹۸۳ 

وإذا کان فیلم «حسن ونعیمة قد نجح في عرض قصته الشعبية بأسلوب بسيط 
وإيقاع هادىء مناسب» وأداء مقنع» فالأمر على العكس من ذلك بالنسبة إلى كل من 
فيلمي «آدهم الشرقاوي» و«المغنواتي». فالأول منهما رغم تعديلاته المشروعة, التي 
حوّل بها الخارج على القانون (الذي يمجده النصّ الشعبي لشجاعته في الحصول على 
حق بالقوة من الحاكم الموالس) إلى زعيم وطني مناضل ضد المستعمر الإنكليزي 
وعملاثه المحليين من الإقطاعيين ورجال الإدارة. إلا أنه «يتتحرك على أرض ريف 
ریت ... ولا يظهر هذا في معالم المكان فحسب» بل يظهر أيضاً في الملابس 
ا الناس والعلاقات بینهم» الأمر الذي ينطبق على فيلم «المغنواتي» أيضاً 
المأخوذ عن منوال حسن ونعيمة نفسهء ويضاف إليه غرابة بعض زوايا الكاميرا وحركتها 
المحسوسة للمشاهد في لحظات كثيرة من الفيلم. ويحتار المشاهد في فهم مغزاهاء أو 
يثير انتباهه على الأقل» الأمر الذي يزيد من عزلته عن المادة المعروضة بزيادة غرابتها 
عنه. وإذا كان الفيلم الأول يبدو متأثراً بالمدرسة الأمريكية في الحركة» فالفيلم الثاني 
يحمل بصمات المدرسة الروسية بوضوح. ولیس العیب في التأثر» ولكنه في عدم هضم 
هذه العناصر الوافدة الامر الذي یکشف عن غرابتها ویفقد الفیلم هویته. 

آما فیلم «شفيقة ومتولي» فانه رغم تعقیدات آحداثه ومیلودراميتها» الا آنه استطاع 
توظیف المآئور الشعبي في الکشف عن الضغوط التي یئن تحتها آبناء هذا الشعب 
(الاجتماعية والاقتصادیة) حتی أفقده قدرته علی الروية الصحيحة لأوضاعه فیعرف 
من هو ومن آعداژه» وذلك من خلال آحداث تدور في زمن تاريخي قريب العهد ما 
زالت آثاره ممتدة في حياتناء وهي فترة العهد الخديوي وطموحات حفر القناة التي 
عمل فيها الإنسان المصري بالسخرة. ويكشف الفيلم عن مدى تسلط الطبقة الحاكمة 
وانحلالهاء بقدر ما يكشف عن مدى إهدار كرامة الإنسان في هذا النظام العبودي. وتأتي 
النهاية المأساوية بمقتل متولي برصاص أفندينا مليئة بكثير من الإيحاءات المعبّرة» فقد 
تم اغتياله وهو في طريقه إلى قتل أخته الضحية مثله» للتخلص من عار سقوطهاء وقد 
أعمته التقاليد عن رؤية العدو الحقيقي لهما. 


(۱۷) الصدر نفسه ص ۱۲ . 


وجاء اغتياله برصاص أفندينا من قبيل الخطأء حيث كان يقصد اغتيال شفيقة خوفاً 
من إفشاء سرّه الذي كشفته. فكانت هذه الإصابة صفعة قاتلة ربما یستحقها الجهلت 
لكنها تظل صفعة ظالمة لإنسان عاش ومات مظلوما. وإذا كان متولى قد مات من دون 
أن يفهم السر في كل هذا الظلم؛ فإن المشاهد بعد رؤية الفيلم يفهم الكثير عن طبيعة هذا 
المجتمع وقوانينه. 

غير أن هذا الفيلم الذي استوحى موضوعه من التراث الشعبي قد يستغلق فهم 
الكثير من معانيه على المستوى الشعبي! 

با س أفلام الشخصيات الرائدة 

وهي الأفلام التي تتناول إحدى الشخصيات البارزة التي قامت بدور واضح 
في تطوير المجتمع المعاصر على أي مستوى من مستوياته السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية. وإذا كانت أفلام التراث الشعبي تقدم لنا الشخصيات 
التي تمثل قاعدة المجتمع. فإن هذه الأفلام تقدم لنا شخصيات الذروة التي أفرزها هذا 
المجتمع وتمثل النماذج الرائدة» الأمر الذي يثير بقوة مشاعر الانتماء والاعتزاز. 

ورغم أن الشعب العربي في مصر أفرز العديد من هذه الشخصيات الرائدة في 
مختلف المجالات. وکان لها بالضرورة-من الصراعات الحادة مع القوی المناهضة 
ما يجعل منها موضوعات مليئة بالحيوية والجاذبية لمتطلبات الفيلم الدرامية. غير أن 
السينما فى مصر ظلت بعيدة من تناولهاء إلا فى ما ندر من محاولات يمكن حصرها 
فى ی کا ا د ن 6 قرو ا ا 
الظلام/ عاطف سالم .۱۹۷٩۹‏ 

وإذا كانت قصة الکفاح الوطني للزعیم مصطفی کامل في الفيلم الأول تأتي على 
لسان تلمیذه الأستاذ مجاهد» من خلال درس يلقيه على تلاميذه. فان استشهاد هذا 
المدرّس في ثورة ۱۹۱۹ یربط بین الثورتین» ویجعل سيرته أمانة بين يدي تلاميذه الذين 
لا بد من آن یقتدوا به ویواصلوا طریق الکفاح. ومن هذه الناحية یحمل الفیلم طابعا 
تربویا واضحا. 

والفیلم یکشف عن صلابة الزعیم في مواقفه النضالية ضد المستعمی ويخاصة 
في مواجهة الحاکم البريطاني اللورد کرومرء وإثارة الرأي العام العالمي ضد جریمته في 
دنشواي» غير أن الفیلم ظل حبیس عرضه التعليمي التقريري» ولم يرتفع إلى مستوی 
العمل الدرامي المثیر. 
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آما فیلم «سید درویش» للمخرج نفسه. فقد وقع في مزيد من السرد التقريري. 
ونظراً إلى أنه حاول استعراض حياة الفنان من بدايتها حتى نهايتهاء فقد ازدحم الفيلم 
بالأحداث حتى بدت مشاهده أشبه بمشاهد «الفوتومونتاج» التي تقتصر على إعلامنا 
ببعض الوقائع من دون معايشة المتفرج لهاء وأفقد الفيلم التركيز على المحاور الأساسية 
في حياة الفنان. 


وبينما استغرقت علاقته بعشيقته جليلة أكثر مما يجب في الفيلم - وهي علاقة 
مبتذلة لا تستحق الترکیز - نجده يسقط أحداثاً أخرى أهم في التعرّف إلى مصادر ثقافته 
وآثر احتكاكه بكبار الفنانين والمثقفين عند انتقاله إلى القاهرة من أمثال: بديع خيري» 


ونجیب الريحاني» ومنيرة المهديةء ويرم التونسي» وجورج ابيض »> ومحمد نا 


وفي النهاية» يبدو الفيلم مجرد تعریف ببعض الحداث التي مرت بحياة الفنان» 
من دون محاولة لتحلیل هذه الاحداث والکشف عن علاقتها بعبقریته. الأمر الذي 
یساعدنا علی فهم وتقدیر هذه العبقرية التي نبعت مناء واستطاعت آن تعیّر عنا وتقدم 
لنا آحلی ما عبّرنا به عن آنفسنا من آلحان علی المستوی العربي لا المصري وحده.. وما 
زالت تحیا بیننا حتی الاآن. 

ولعل فیلم «قاهر الظلام» عن صاحب الاأیام عمید الاأدب العربي طه حسین» کان 
آکثر جاذبية نوعاء لا آن علاقة طه حسین بالفتاة الفرنسية التي تزوجها بعد ذلك. احتلت 
مركز الثقل» بحیث بدت عبقريته وكأنها من صنع هذه الفتاةء جریاً وراء المفهوم الشائع: 
وراء كل عظيم امرأة. وبدا هذا الشعار وكأنه الهدف الأساسي الذي يريد الفيلم إثباتى 
وقد آثبته بالفعل» ولکن علی حساب اٍسقاط محاور آخری کان من الممکن تفجیرها 
حول صراعاته الفكرية المهمة التي آثارهاء الامر الذي له امتدادات واضحة في حیاتنا 
المعاصرة. 


ج الا فلام السياسية 
وهي الأفلام التي جعلت من مشكلة الحرية والنظام السياسي موضوعها الاساسي» 


وتمثل نوعية حديثة من الافلام علی المستوی العالمي. ولعل نجاح فیلم «زد» الواسع 
هو الذي فتح الطریق آمام آصحابها؛ السیاسیین منهم والتجار. 


۳ ۲ انظر: سمیر فرید. العالم من عین الکامیرا (القاهرة: دار الکاتب العريي [د. بت 1 هر‎ (1A) 
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والإعلان عن الموقف السياسي يعلن بحد ذاته عن الانتماء مع من؟ وضد من؟ 
وبالتالي» من أكون؟ ومن هذه الناحية» يبدو ارتباط كل فيلم سياسي بموضوع الهوية. 


وقد ظهرت هذه النوعية في السينما المصرية في السبعينيات» وبخض النظر عن 
مستوياتها أو اتجاهاتهاء فهي دليل قاطع على نضج النظرة إلى السينماء باعتبارها عاملاً 
مهما من عوامل تشکیل الهویةت وتحديد مواقفها إزاء مها يجرى من أحداث سياسية 
معاصرة» وبخاصة ما يتعلق بموضوع الحرية. 


كان أول هذه الأفلام وأهمها في نظري هو زائر الفجر/ ممدوح شكريء الذي 
عرض عام ١۱۹۷ء‏ بعد فترة من المصادرة. ويحكي قصته من خلال وكيل النيابة الذي 
يصرٌ على مواصلة التحقيق في موت نادية الشريفء رغم تقرير الطبيب الشرعي الذي 
يرجع موتها إلى هبوط في القلب. فنكتشف معه انتماءها إلى جماعة سرية تنتقد السلطة 
وتطالب بالتغيير الثوري» الأمر الذي يعرّضها لاضطهاد ومطاردة الأجهزة البوليسية» 
التي يبدو أنها انتهت بالفعل إلى قتلها. وهو ما يؤكده توقف التحقيق وحفظ القضية بناء 
علی آمر من آحد المسژولین الذین یمثلون السلطة العلیا فی البلد. وخلال هذا التحقیق 
الذي يجريه وكيل النيابة نكتشف معه أيضاً عدداً من الجرائم التي تحميها هذه القوى 
الکبری» ومنها نشاط انانا» التي تدير منزلا للدعارة. 


ویربط الفیلم بذلك بین کبت الحریات والاضطهاد السياسي من ناحیت ومظاهر 
الانحلال والفساد التي تحظی بالحماية من ناحية أخرى. كما يدين بقوة نظام الدولة 
البوليسية. والفيلم لا يشير بوضوح الی عهد حکم معین وذا آشار- لاسباب 
رقابية ‏ فإنه لا يعلق الإدانة برقبة هذا العهد وحده. حیث لا ينتهي الفیلم بحل المشکلة 
أو حتى الأمل في حلها. ومن هذه الناحية» يستمد الفيلم قيمته كأداة لإيقاظ الوعي 
والاستنفار ضد نظام الدولة البوليسية عامة الأمر الذي فقدته الافلام التالية التي تناولت 
الموضوع نفسه فکالت الاتهامات من هذه الناحية للعهد السابق» ورأت في قدوم العهد 
التالي له حلا للمشكلة» کما في فیلم الکرنك/ علي بدرخان ۰۱۹۷۵ آو رأت في هزيمة 
۷ الامل في الانقاذ (مکذا!!) للتحرر من هذا النظام وهو ما طرحه فیلم: |حنا بتوع 
الاأتوییس/ حسین کمال ۰۱۹۷۹ 


وان برئ فيلم وراء الشمس/ محمد راضي ١‏ من هذا القصور. وتمائل في 
توجهه مع الفیلم الأول «زاثر الفجرا فلم ینته بحل واکتفی بفضح هذا النشاط البوليسي 
المقیت بین طلبة الجامعة الذین یلقی الکثیر منهم الموت تحت وطاة التعذیب. والفیلم 
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يتخذ نقطة انطلاق أحداثه من اغتيال مدير السجن الحربى لأحد قادة حرب ۱۹۲۷ 
لتصميمه على عقد محاكمة لمعرفة أسباب الهزيمة» فيربط الفيلم بذلك بين الهزيمة 


د أفلام الواقع الاجتماعي 


تمثل هذه النوعية أهم ما قدمته تجربة السينما العربية في مصر من أفلام 
وأكثرها عمقاً في التعريف بالمجتمع المصريء والكشف عن هوية الإنسان 
المصري فيه. وهي الأفلام التي تقوم على أساس من تحليل الواقع الاجتماعي 
بخلفياته الاقتصادية» وقد ارتبط بتقديمها عدد من المخرجين ممن يمثلون أكثر 
المخرجين وعياء وأقدرهم على صياغة أفكارهم بلغة سينمائية تصل إلى أرفع 
مستوياتها العربية. 

وفی ما عدا رائد الواقعية کمال سلیم الذي قدم «العزیمة» عام ۰۱۹۳۹ وكامل 
التلمساني الذي قدم «السوق السوداء» عام ۲ ۰۱۹۶ نجد من قدم آکثر من عمل في هذا 
الاتجاه: 

صلاح آبو سیف: الأسطی حسن/ ۱۹5۱ الوحش/ ۰۱۹۵ شباب امرأة/ 21967 
الفتو:/ ۰۱۹۵۷ بداية ونهاية/ ۰۱۹۲۰ القاهرة ۱۹۰۲/۳۰ . 


یوسف شاهین: صراع في الوادي/ ۰۱۹5۳ باب الحدید/ ۰۱۹۵۸ فجر یوم 
جدید/ ۰۱۹7۵ الأرض/ ۱۹1۹ء العصفور/ 4 ۰۱۹۷ (سکندرية لره؟ ۷۹( 


توفیق صالح: درب المهابیل/ ۵ ۰۱۹۵ صراع الابطال/ ۰۱۹۲ المتمردون/ ۱۹۸ 
یومیات نائب فی الأریاف/ ۰۱۹1۹ السید البلطی/ ۰۱۹۹ 


هنري برکات: دعاء الکروان/ ۰۱۹۵۹ الحرم/ ۰۱۹۱۵ 

وتعتبر هذه الأفلام المذكورة قمة أعمال أصحابهاء وکل آعمال توفیق صالح. 
وهي تمثل ما يمكن أن نطلق عليه بحق - المدرسة المصرية» التي تتلمذ عليها أفضل 
مخرجي العرب في أقطارهم المختلفة. وهي فضلاً عما توفره من زاد ثقافي لكل من 
يرغب في المعرفة المتعمقة لواقعنا الاجتماعي تعتبر إضافة حقيقية في مجال السينما 
على المستوى العالمي. وهو ما يمكن أن نلمسه بالإشارة إلى ثلاثة نماذج متنوعة منها 
على النحو التالي: 
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لقد استطاع صلاح آبو سیف في الفتوة آن یفضح بقوة ولأول مرة على هذا 
المستوی من الوضوح. بشاعة قانون السوق حینما یترك حراً لاستغلال الأقویاء 
ویکشف عن الاسباب الحقيقية لمعاناة الجماهیر. والمهم آنه استطاع آن یجسم آفکاره 
في تفاصیل حيوية مستمدة من الواقع وباسلوب فني قدیر وجذاب وبسیط معا. 

والفيلم إذ يتابع صعود هريدي من القاع (وقد جاء القاهرة هارباً من فقر الصعيد) 
إلى قمة المجتمع» حيث يصبح ملك سوق الخضارء ماراً بصراعاته المختلفةه وا مدنا 
لنكتشف معه بالتدرج قوانين لعبة الاستغلال» وعلاقة السلطة الحاكمة بالمستغلين. 
ولعله كان بذلك أول فيلم يكشف عن هذه العلاقة. وربما على المستوى العالمي أيضا. 


ولا عجب أن نجد أن الأفلام التي ظهرت بعد ذلك مما يتناول صعود المستغلين 
الجدد من طالبي الثراء السريع في عهد الانفتاح لم تخرج عن الإطار العام الذي وضعه 
هذا الفيلم لها منذ أكثر من عشرين عامأ قبلهاء مثل «أهل القمة والصعاليك». کما يلقي 
الفيلم بظله على معظم ما أنتج من أفلام نقدية لما أطلق عليه سياسة الانفتاح الاقتصادي 
عامة. 

غير أنه يبقى للفيلم ما يميّره منها جميعاً حتى الآن» وهو نهايته المفتوحة» حيث 
يقبل فلاح جديد إلى السوق بالطريقة نفسها التي تم بها قدوم هريدي في آول الفیلم 
والاستقبال الخشن نفسه بصفعة علی قفاه الآمر الذی یژکد استمرار قانون الاستغلال 
بغض النظر عن سقوط هریدی آو غیره لآن السوق (الذي هو الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية عامة) یفرز ملوکه الجدد طالما ظل النظام العام للعمل هو نفسه. 


وفي حدیث لصلاح آبو سیف عن الفیلم یقول: 

«التأكيد في النهاية على أن الدائرة ستدور.. يعني أن الاختيار والحل ليسا في تبديل 
الأشخاص» وإنما في تبديل نظام المجتمع 26 , 

أما فيلم «الأرض» ليوسف شاهين. فإنه يقدم لنا واحدة من أقوى اللقطات في 
تاريخ السینما کله» وربما أقواهاء تعبيراً عن الانتماء إلى الأرض. وهي اللقطة التي ينتهي 
بها الفيلم» وتصور يد الفلاح بعد أن قيدوا قدميه بأحد الخيول وبدأوا سحله. فتحرث 
أصابعه الأرض» وهو يقاوم السّحل. ثم تثبت 5 تثبت الصورة على اليد مغروزة في الطین» 
YT‏ ات تتشبث بالارض في عصبية مستميتة. وترجم قوة هذه اللقطة لی آنها تأتي ضمن السیاق 


(19) عادل حمودة» مترجمء في صحة السين| المصرية (القاهرة: موسسة روز الیوسف» ۱۹۸۰). 


ا 


الطبيعى للأحداث. ولكن حين يركز الفنان على اليد وحدها ويفصلها عن غيرها فى 
لقطة قريبة جدا على هذا النحوء يفجّر من الإيحاءات الرمزية ما تعجز عنه أية إمكانات 
أخرى في التعبير. 


وإذا كان فيلم «الفتوة» يكشف عن قوانين الصراع في المدينة داخل نظام اجتماعي 
معين» ففيلم «الأرض» يكشف عنها في القرية داخل النظام نفسه القائم على الاستغلال. 

ولكن الصراع هنا يأخذ أشكالا مختلفة تماماً تفرضها طبيعة اختلاف الموضوع 
المتصارع علیه» كما يختلف أقطاب الصراع هنا عنهم في فيلم «الفتوة»» فبينما ركز 
«الفتوة» على الصراع بين المستغلين الحيتان الصغيرة والكبيرة» تجد الصراع هنا في 
فيلم «الأرض» بين المستغلين وأصحاب الحق أنفسهم من الفلاحين الواقع عليهم 
الاستغلال. 

والفيلم يجسّد لنا القرية المصرية بكل أبعادها وتفاصيلها المحلية التي تمنحها قوة 
الصدق والقدرة على الإقناع (الشخصيات والصراعات) على مختلف مستوياتها. فهناك 
الفلاح صاحب الفدادين القليلة» والفلاح الأجري (العام بالأجر) والتاجر البسيط ورجل 
الدين ومدرس القریة... في جانب» والعمدة والياشا الإقطاعي في جانب آخر» ومعهما 
الحکومة التي تدافع عنهما بقوتها. 

ولا يكتفي الفیلم بالکشف عن آلیات الصراع بن المستغلین والمستغلین» وانما 
يكشف أيضاً وهذا هو الأهم عن آلياته بين المستغلين أنفسهم نتيجة لعدم الوعي» 
حیث تتناقض مصالحهم الشخصية فتتغیر مواففهم بتغيرها. وخلال ذلك يقدم الفيلم 
الکثیر من مفاتیح الفهم والوعي والکثیر من الدروس المفيدة لاصحاب الحق. لقد . 
آراد الفیلم- علی حد قول الباحثة اریکا ریتشر - «آن یشعر الفلاحین بامکانياتهم وایقاظ 
وعيهم الذاتي ليأخذوا حقوقهم بأيديهم من دون الاعتماد على آي شخص آخر لا ينتمي 
إليهم»”' '". 

ويقدم فيلم «صراع الأبطال» لتوفيق صالح. لأول مرة-ولم تتكرر حتى 
الان ‏ شخصية المثقف الإيجابي الذي يتسلح بالعزم والنوايا الطيبة لشفاء مرضى 
القرية. لكنه يكتشف بالتدريج من خلال تعامله مع الواقع أن علاج المرض وحده 
لا يؤدي إلى شيء. لأن المشكل الحقيقي يتمثل بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 


(۲۰( الصدر نقسه ص ۱۲۵ . 
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التي تحكم القرية» وتفرض المرض والفقر والتخلف. ويؤدي تحليله للواقع إلى فرز 
أعدائه الحقيقيين» وعلى رأسهم الإقطاعي الذي يشتري من الجيش الإنكليزي الأطعمة 
المحفوظة الفاسدة ويبيعها للفلاحين» فيؤدي إلى انتشار الوباء بينهم. ويدخل الطبيب 
الشاب في صراع صریح مع الاقطاعي وقوی التخلف التي تتمثل ببعض آتباع الباش 
كما تتمثل ببعض التقالید والمفاهیم الخاطئة» ویستطیع في النهاية القضاء علی المرض. 


ورغم ما قد یوخذ علی الفیلم من ميلودرامية في الاحداث والوصول 
إلى الحل على يد بطل قوي بطريقة مثالية» إلا أنه يقدم تحلیلا صحیحا للواقم 
وإشكاليته. كما أن هذه المآخذ كانت السبيل إلى تحقيق الشعبية للفيلم» حيث 
ترضي ذوق الجمهور. ويذكر توفيق صالح أنه لجأ إلى هذه المآخذ واعياء لتحقيق 
هذه الشعبية» وهو يقول: 

«ولكن بدلا من الکلمات الخطابية المیلودرامیف وضعت الكلمات السياسية التي 
تتحدّث عن الاستعمار والجوع والفقر والإقطاع» وبهذا الأسلوب استطعت أن أصل إلى 
الجمهور العريض من دون أن أخون قناعاتي)"'". 

والى جانب هذه الأفلام التي قدمها كبار المخرجین» وأرسوا بها قواعد مدرستهم. 
نجد ممن شارکوا في الاتجاه نفسه في آعمال رائدة من مخرجي الجيل السابق أيضا: 
عاطف سالم في جعلوني مجرما/ ۰۱۹۵6 واحنا التلامذة/ ٩۱۹۵۹‏ وحسین كمال في: 
البوسطجي/ ٩۱۹۱۸‏ وکمال الشیخ في: الرجل الذي فقد ظله/ ۰۱۹۲۸ وعلی من نطلق 
الرصاص؟/ ۱۹۷۵ وشادي عبد السلام في: المومیاء/ ۱۹۹۹ وعرض عام ۰.۱۹۷۵ 


ومما یوکد آصالة هذا الاتجاه السینمائی فی مصر. مواصلة الجیل الجدید من 
المخرجین تغذیته بأفضل آعمالهم. E‏ ناحية آخری-عن مدی انشغال 
هذا الجیل بهموم مجتمعهم. كما يتمثل عند كل من: 

علی بدرخان فی: الحب الذي کان/ ۰۱۹۷۳ وشفيقة ومتولی/ ۰۱۹۷۸ وأهل 
القمة/ 0 ر الجلانت ان دیس فرب ولا یزال 
التحقیق مستمرا/ ۱۹۸۰ ومحمد عبد العزیز في: انتبهوا آیها السادة/ ۱۹۸۰؛ وعلي 
عبد الخالق في: الحب وحده لا یکفي/ ۰۱۹۸۱ ومحمد راضي في: آمهات في 


(۲۱) حسان آبو غنيمة» قاموس السیتا اطحادة (دمشتق: منشورات الاتحاد الوطنی لطلبة العراق» [د. ت.])» 
ت 
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المنفی/ ١‏ ومحمد خان فی: طاثر علی الطریق/ ۷۱ والحریف/ ۱۹۸۳؛ وهشام 
آبو النصر في: قهوة الماوردي/ ۱۹۸۲؛ وعاطف الطیب في: سواق الاتوبیس/ ۱۹۸۳؛ 
ورآفت المیهی فی: الافو کاتو/ ۱۹۸6؛ وداود عبد السید فی: الصعاليك/ ۰۱۹۸۵ 


والملاحظ أنه في ما عدا الأفلام الخمسة التالية من هذه الأعمال» وهي: «الحب 
الذي کان»» واشفيقة ومتولی»» و«طاثر علی الطریق». و«الحرّيف». و«الأفوكاتو). 
تناول الباقي منها ٩(‏ آفلام)؛ 2 أطلق عليه سياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعینیات» 
وكلها تنتقد بعنف هذه السياسةء وتکشف عن آثارها في انحراف القیم الاجتماعية. 


وهي وان اتفقت جمیعها في الربط بين الظروف الاقتصادية وتغیر القیم الا آنه 
یوخذ علی بعضها طرح حلول يائسة تتمثل بالعنف الفردي آو الاقتصار على طرح 
الحلول الأخلاقية. 


خاتمة 
یمکننا آن نخلص-مما سبق-الی آن السینما فی مصر استطاعت-من خلال 


اتجاهاتها المتنوعة ‏ الاسهام في التعبیر عن هويتها العربیف سواء علی المستوی القومي 


ولا شك في آن التجربة المصرية في هذا المجال؛ بحکم اتساعها علی امتداد 
الزمن» وبحکم ضخامة انتاجها نسبیا استطاعت - بالفعل - آن تقدم عدداً لا بآس به من 
الافلام الجادة التي تعبر بقدر من العمق عن الواقع الاجتماعي. وتکشف عن هویتها 
المصرية العربية. وقد أصبحت تمثل-بحق جزءاً أصيلا من الثقافة العربية. والدليل 
على ذلك صدق تحليلها من ناحية» وشعبيتها من ناحية أخرى. 

ننا آمام آفلام مثل: «الفتوة»» و«الارض». وابداية ونهاية» وادرب المهابیل»» 
و«القاهرة ۳۰ واالحرام»... وغیرها؛ لا یمکن قبول الادعاء بأن هذا الفن لم یتم 
هضمه بعد. ولعل فیلم «العزیمة»/ ۱۹۳۹ کان آول ما آعلن بوضوح عن هضم هذا الفن 
وتمثله جزءا من ثقافتنا العربية. 


ولا یقلل من قيمة هذا الرأي وجود العدد الأکبر من الأفلام مما لا قيمة له من هذه 
الناحية» لافتقاده التعبیر عن هويتناء لآن ما یوجد منها فیه ما یکفی لاثبات صححة ما ذهبنا 
إليه. 


ص 


{V۰ 


ار لاٹ 


الهوية والعمارة 


سل ارون 


الهویه والخصوصيه في الفن والعمارع* 


(kk) 


رفعة الحادر جى 


۳ 


سأبداً بتعریف لبعض المصطلحات ومن ثم سأسطر بعض مقوّمات المعاصرة 
التي لها تأثير مباشر في موضوعناء قبل أن أنتقل إلى مسألة الهوية والخصوصية في الفن 
والمعمارة. 

الاصطلاح الأول هو «التأصل». إن الدلالة المقصودة بهذا الاصطلاح تشير إلى 
ذلك المقوم في الشيء آو الی جزء منه. يظهر كمقوم جزئي فيه مع ظهور الشيء 
للوجود ککل؛ فمثلا تطوّر خرطوم الفیل وظهر مع تطور کیان الفیل وظهوره الی 
الوجود. كما أن دلالة التأصل تشير هنا إلى ضرورة وجود الشيء, أي لا بد من وجوده 

من أجل وجود كيان الكل» فمثلا لا بد من وجود الأوكسجين كمقرّم في تكوين الماء. 
ففي ضوء هذا المفهوم؛ يصبح الأوكسجين متأصلا في تكوين الماء. وهناك مثل آخر 


(*) في الأصل ثُشِرَ هذا البحث فی: الستقبل العربي» السنة ۰۱۹ العدد ۲۱۲ (تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۹۹ 
ص ۲۳ ۳۵. ومو آساساً محاضرة لت في نقابة الهندسین اللیننیین بتاریخ ۲۰ حزیران/ یونیو ۱۹۹۲ 

(##) محیار من العرای. 

يستعمل الكاتب ترجمات عربية» غير مألوفة الاستعال عربیاً حتی الان لبعض المصطلحات الأجنبية» وقد أيدى 
رغبة في الإبقاء عليها. ولذلك» فقد أشار المحرّر إلى المقابل العربي الشائع الاستعمال لبعض هذه المصطلحات- ضمن 
اموامش» حرصا علی فهم هذه المصطلحات من قبل القارىء واستجابة لرغبة الكاتب (المحرّر). 
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قد يقربنا إلى بحثناء وهو تطور جنس الإنسان وعلاقة هذا التطور مع الإنتاج. لقد كان 
تطور الإنسان حصيلة تفاعل ثلاثي جدلي متبادل بين الدماغ واليد وأداة الإنتاج» وفي 
المقابل هناك تفاعل جدلي آخر بين هذه الثلاثية كطرفء والبيئة الاجتماعية والطبيعية 
كطرف آخرء إذ تطورت اليدء وتطور موقع الإبهام فيهاء كما تطور الدماغ وتوسعء 
واستحدث الإنتاج وأصبح مركباً. تمَّ هذا في تفاعلات متبادلة» فكانت الحصيلة جنس 
الإنسان» كما هو عليه اليوم. فعندما نقول إن الإنتاج متأصل عند الإنسانء إنما نقصد 
بآن الانتاج متداخل مع کیان الانسان» الجسدي والتفسي متداخل مع مکنات دماغه 
وتکوین جسده. 

فالمقوّم المتأصل في الشيء أو الظاهرة؛ إذأء ینمو مع الظاهرة کمقوّم في نموهاه 
ويكون مسبباً له. هدفنا من هذا الإسهاب في تعريف هذا الاصطلاح هو التأكيد أن 
الإنتاج بالنسبة لی الجنس البشري» مقوّم متاصل في تکوینه» ومن دونه تزول مكنة البقاء 
للجنس البشري» ومن المفترض آن آي خلل یصیب هذا المقوم یحدث خللا في البقاء 
ذاته. 

نرجع إلى مسألة أخرى تخص استعمال هذا الاصطلاح. لقد استعمل اصطلاح 
«أصالة» و«أصيل» فى الآونة الأخيرة من قبل حركة الصحوة الإسلامية. جاءت دلالة هذا 
الاصطلاح يمفهوم يفترض أن هناك شيئاً سابقاً للحالة القائمة حالياًء أميز منهاء وتنحدر 
هذه الحالة القائمة من سلالة أو مصدر سابقء كما تنحدر الفرس الحالية الجيدة من 
سلالة فرس كانت متميزة في ما مضىء أي أن الفرس التي نراها ترجع إلى سلالة معروفة 
ومتميّزة» أي سلالة أصيلة» ولذا فإنها تتميز من تلك التي سلالتها غير معروفة. إنه مفهوم 
صحراوي وقبلي» ومللي. وهو مفهوم كان قد استحدث لتحديد موقع الفرد نسبة إلى 
الآخر. وكان الغرض من ذلك هو التأكد من هوية الفرد عند الرجوع إلى سلالته. من أية 
قبيلة أو عائلة انحدرء بالطريقة نفسها التي كانت تتفاضل بها الخيول. ويقصد ب «الأصالة» 
عند الحركات الأصولية» بأنه في مطلع نشوء الإسلام» كانت عند المحدثين» الصحابة؛ 
وبخاصة الخلفاء الراشدين» قيم وإدارة ومفاهيم مثالية» ولذا فإنها تؤلف مرجعا يقتدى 
به فى تكوين الحاضر. وليس هنا المكان لنقاش صحة تاريخية هذا الافتراض» ولا مكان 
۳ أو خطأ اقتلاع الأحداث التاريخية من واقعية تاريخياتهاء ولا مكان نقد 
ظروف تدوین هذه التاریخیات» ولا بحث مسیّبات تحویلها اٍلی ادلاجات") معاصرة. 


(۱) ادلاجة - آیدیو لو جیا (۷ع186010). 
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فالذي يهمنا هنا هو تأكيد مفهوم اصطلاح «التأصل» و«المتأصل» في تکوین الظواهر 
بالمفهوم الذي طرحناه. 

الاصطلاح الثاني هو «الضرورة» ((9إ72/60688[1). وأقصد ب «الضرورة»» بالإضافة 
إلى مفهومها الدارج الذي يعني شيئاً مهماء ولذلك له بدائل» بل كذلكء وهذا المهم بأن 
وجود هذا الشيء لا بد منه أي من دون هذا الوجود لا تتکون الظاهرة ولا تظهر إلى 
الوجود. فمثلاً من دون الأوكسجين لا تكون ظاهرة الماء. بهذا المفهوم تقول إن الإنتاج 
ضرورة لبقاء الإنسان» فرداً ومجتمعاًء أي أن الإنتاج متأصل في ظاهرة بقاء الانسان» أو 
نقول مثلا إن التعبير عن العاطفة ضروري لدى الإنسان» أي من دون تحقيق التعبير عن 
العاطفة يصاب البقاء الواعي بخلل في كيانه. 


الاصطلاح الثالث. والأخيرء هو المُصِنَّع (۸:1860). ولد الانسان وتطور 
مع نقص طبيعي في كيانه» وبالطبيعي نقصد نقصاً بيولوجياً. ويتمثل هذا النتقص 
كحاجة الفرد إلى الملجأ واللباس» ولا يتحقق إطفاء هذه الحاجة إلا عن طريق 
تأمين أداة مناسبة لهذه الوظيفة. إن أداة إطفاء الحاجة هي المُصتع» والفرد الذي 
يقدم ويحول حالات خصائص المادة الخام لتأخذ شكلية المُصئْع هو المُصنع. 
بهذا المفهرم. اذا المُصنع هو الذي يصنع مختلف أنواع أداة إطفاء الحاجة. 
الكرسي والملجأ والعربة والسيف. وتبعاً لهذا الدور في الأداء يأخذ اسم الحرفي: 
النجار والحجار والحدادء مثله مثل المعمار الأكاديمي» والمُصئّع الممكنن. 
والنحات الفنان. 


إذء يشمل اصطلاح مُصِنَّم مختلف الأدوات التي یسخْرها الفرد والمجتمع في 
اطفاء مختلف حاجات المعيش اليومي» لذا تغطي دلالة هذا المصطلح الفنون والعمارة 
التي تتألف من تکوین مادي مُصتع. غير أن هذا الاصطلاح لا يشمل ظواهر اجتماعية 
أخرى تطفىء الحاجةء ولا تكون المادة أساس كيانها: كالأدب والموسيقى والرقص 
مثلاء لأن إنتاجية هذه الظواهر لا تحمل بالضرورة كياناً ماديا ولا يتحقق تصنيعها في 
الأساس عن طريق تحويل مادة خام من حالة إلى أخرى - إنها تسخر مادة في إفعالاتهاء 
إلا أن هذه الافعالات لا تنتقل إلى شكلية تحملها مادة» كما هي في المصنعات التي 
نشير إليها. مع ذلك» فإن البحث الخاص بالمصتعات» بحسب هذا التعريف» يتداخل 
في مفاهيمه وفرضياته واستنتاجاته» في كثير من تحليلاته البنيوية مع هذه الظواهر 
الاجتماعية الأخری المذکورة الا آنه لا یتطابق معها. 
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بعد هذه التعریفات الموجزة ننتقل الی الجزء الثاني» وهو تسطیر بعضص 
مقو مات المعاصرة التی لها تأثیر فعال ومباشر فی حالة انتاجية ال العف تاه 
آو في الفکر الْصتْم المعاصر علی وجه الدقة. فالمعاصرة لیست الحداثة» وانما 
التغیر الجذري الذي حدث ابتداء من أوروبا. ظهرء ثم خذ ینمو ویتطور ویترکب منذ 
عصر النهضة فیهاء آي منذ القرن المیلادی الخامس عشر تقریباه آأي حینما تمکنت 
آوروبا من تجاوز التکوین الفكري والانتاجي القروسطي. وبهذا آخذت آوروبا تنتقل 
مهم المجتمع التقليدي» نحو المجتمع المعاصرء وهي لم تزل في دور تطوير هذه 
المعاصرة وتصنیعها. من جهة آخری بدأت الحداثة» في المفهوم الذي آقدمه منذ 
ظهور المکننة في الانتاج أي في مطلع القرن الميلادي التاسع عشر» وبخاصة في 
إنكلترا. 


إن المقوّمات التى أرى أن أسطرها هنا هى تلك التى أعتقد أنها أدت إلى إحداث 
تغيّر جذري في معيش الفرد والمجتمع» وهو التغيّر الاجتماعي الذي كان له تأثير مباشر 
في طرز الفن والعمارة» في تغيرها وتطويرها ومنحها خصوصيات المعاصرة. كان تأثير 
بعضص من هذه المقومات ااا الأمر الذي آدی إلى تحسین فى معیش الفرد» وفى 
نوعية المصنعات التی سخرها الفرد فی اطفاء حاجاته اليومية. من جهة آخری» کان 
للبعض الاخر من هذه المقوّمات تأثیر سلبي في معیش الفرد؛ آو آن آحد جوانب بعض 
هذه المقوّمات كان لها تأثير سلبي في معیش الفرد وأحدث خللا فیه» ولم یزل هذا 
التأثير فعالا. وهذا صحيح بالنسبة إلى مختلف المُصبّعات» ومنها العمارة. 


المقومات هى كما يلى: 


١‏ - ظهور الطباعة» ومؤخراً ظهور وسائل الإعلام الحديثةء أديا إلى انتشار المعرفة» 
بين الطبقة الوسطىء أولاء وعلى وجه الخصوصء ومن ثم بين الطبقات الدنيا. وبهذا 
الانتشار زال أو خف إلى حد بعيد» احتکار المعرفة من قبل موسسات السلطة: الحاکم 
واللاهوت., إذ احتكرت السلطة المعرفة» وبخاصة مؤسسات اللاهوت أو عن طريقهاء 
وتمكنت من هذا بسبب صعوبة تداول النصوص وصعوبة استنساخهاء وليس هذا 
وحسبء بل حددت السلطة مجال التعرّف إلى النصوص وتداولها عن طریق الرقابة. 
بهذا أمنت لنفسها الرقابة على الفكر ليتوافق مع مفاهيم إدلاجاتها وإخضاعه لها. وهكذا 
آمنت دیمومة ادلاجاتها؛ وبالتالي ديمومة مؤسساتها. 
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١‏ -ظهور العلمانية» أي تم فصل إدارة المجتمع عن هيمنة الفكر اللاهوتي 
ومؤسساته. أدى هذا إلى منح أهل الفكر والطليعة (16868518ا10]6) حرية التعامل 
مع الظواهر من موقف موضوعيء من دون آن یکونوا ملتزمین بالمفاهيم اللاهوتیق 
ومتحددین بفکرها. ومن هنا تقدم فکر الانسان نحو العلم بمفهومه المعاصر في 
موضوعیته واٍجراءاته الصارمة ونهجه الناقد لذاته. فظهرت علوم الفيزياء والاأحیای 
وطبقات الأرض» وبعد ذلك ظهرت علوم الالسنت والاجتماع والاقتصاد وغیرها. کما 
ظهر الفکر الفلسفي التنويري» ومفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية في السياسة وفي 
إدارة شوون المجتمع» وتخفیف حدة التباین الاقتصادي بین المتخم والمعوز. وبهذا 
یکون فکر الانسان قد منح الفرد انسانية وحقوقا مجردة عن موقعه النسبي والمللي 
والديني والاقتصادي: وأصبح في مکنته آلا پلتزم بادلاجة السلطة وإنما هو ناقد وشاك 


و مستحدث و مه متشخص. 


۳ ظهور التشخص (10010710112802). أي ظهور الفرد المتفرد» آي بعد آن منح 
المجتمع آفراده حق التفرده انتقلت مصنْعات الحرفیین من کونها حرفیات عينية» إلى 
قطع فنية» تصنع من قبل معمار أكاديمي أو فنان. فأخذت هذه المصنعات تقترن باسم 
هؤلاء الأفراد المتشخصين: الفنان والمعمار الأكاديميين المعاصرین مثلا. كما أصبح 
هؤلاء الفنانون مالكي حقوق ما يبتدعون وما يخترعون» سواء أكانت هذه صرحا أم 
قصراً أم كرسياً أم حلياء عكس ما كان عليه الأمر في المجتمع التقليدي الحرفي» حيث 
كان المالك أو المقتني هو مالك تلك الحقوق, ولا فرق إن كان المالك حاكماً أم 
مؤسسة لاهوتية. 

5 استحداث المكننة في الإنتاج» الذي أدى إلى فقدان التفاعل السبرياني 
(Cybernetic)‏ في تعامل التصنيع. أو تقطيعه أو تخفيفه. وبهذا فقدت العلاقة الحسية 
المباشرة فی عملية تخیر شكلية المادة الخام» أي تغيرت العلاقة بين المؤدي كفكر 
مفاعل لتغیر حالة المادة الخام ومن جهة آخری. التغیّر الحاصل في حالة المادة في 
آنيات التفاعل» التصنیع. فانتقل غالب الفکر والاحساس في الانتاح من مرحلة التصنیع 
التي کان یفاعلها الحرفي» ٍلی مرحلة الرژية التي أخذ يحققها الفنان المعمار الا كاديمي. 
آدی هذا التغیر في هذه العلاقة بدوره ٍلی عزل المعمار الاكاديمي عن التحسس المباشر 
عند تغير حالة المادة» كما حرم المُصتع الحرفي» الذي أصبح عاملاء من الإسهام في 
فكر توليد شكلية المُصنع» بقدر ما احتكر المعمار دور الفكر في الإنتاج. بكلمات 
آخری, احتکر المعمار الرژية من هذا المْصنع الحرفي» وكذلك من المتلقي المنتفع. هنا 


YY 


يتعين الانتباه إلى أن خصائص المادة ثابتة لا تتغير مطلقاًء وإنما الذي يتغير في التصنيع 
هو حالاات وجودها". 


- ظهور التخصّص المكثف بسبب التطور الحاصل في تقانة الإنتاج» كما 
في العلوم عامة المرتبطة بالإنتاج والمؤثرة فيه. فما إن نما التخصص في جزيئيات 
مراحل الإنتاج؛ حتى انحصر فكر المتخصص بالدور الجزئي المخصص له. 
أدى هذا التخصص إلى عزل الفرد المختص في أحد جزئيات الإنتاجح. قأصبحت 
المعرفة التي يتعامل بموجبها المؤدي لا جزئية فحسبء, بل كذلك بمعزل عن 
متطلبات الإنتاج الأخرى. فظهر التخصص في مجال مرحلة الرژية في الانتاج» 
المقيغ یه تاره والمهندس المدني» والميكانيكيء والكهربائي» وغيرهاء 
كما ظهر في مرحلة التصنيع: SS‏ 
ومُصنع خشبيات السقوف» وخشبيات الأثاث» كمثال لهذا التخصّص في جزئيات 
الانتاج» ناهيك عن التخصص للتنویع الحاصل في تصنيع مادة الشبابيك» من 
حشبية وحديدية وألمنيومية» ونحاسية. ولم يقف هذا التخصص في عزل الفرد 
عن الجزئيات الأخرى في الإنتاج» بل بسبب المتطلبات المعرفية للاختصاص 
الجزيئي» تم عزل الفرد عن كثير من متطلبات المجتمع» وكثير من مقومات 
مرجعياته. فأصبح غالب هؤلاء الأفراد المتخصّصين يجهلون ليس فقط المتطلبات 
الواقعية والمعلوماتية لمعیش الفرد المتلقی» بل کذلك متطلباته الحسية العاطفیت 
أي فقدت هموم هوّلاء ارتباطها المباشر بمتطلیات الضمير الاجتماعي. كما أدى 
هذا الاختصاصء بسبب متطلباته المعلوماتية المكثفة والمجهدة. إلى إهمال 
التعرف إلى تاریخ اختصاصه ومن هذا الموقف الفكري اللاتاريخي ي أهمل التعرّف 
إلى 0 مجتمعه وحضارته. 


الاختصاص وسنت إنسانية الفرد وا انك رت ۳۳4 9 0 يعزل ذاته 
وضميره ووجدانه عن ضمير المجتمع» وبقي يتعاطف معه كما كان الحرفي في السابق» 
في المجتمع التقليدي. ومن هنا ظهر في المجتمع المعاصر صنفان من المتعلمين: العالم 
المثقف. وفي القطب الاخر التقني. فالأول. وهو العالم آو الفنان المثقف. يتعاطف مع 
المتطلبات الحضارية لمجتمعه. الضمیر والوجدان. بینما التقنی» مجرد مُصنم جيد 


(۲) لتفاصیل آکثر عن العلاقة السبريانية في الانتاج. انظر: رفعة ابادرجي» حوار في بنيوية الفن والعمارة 
(بیروت؛ لندن: ریاض الریس للکتب والتشر: ۰۱۹۹۵ ص ۳ ۲- ۵ ۲. 
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ومتخصّصء غير أنه» غالباً ما یجهل المتطلبات الحسية والضميرية للمجتمع ولا تولف 
همومها مقوّمات في همومه. فکما آنه حصر المعلومات التي یتعامل معها ومن خلالها 
ضمن الاختصاص». فإنه يحصر إحساساته» نحو عالمه الخار جى والمجتمع بخاصة» فى 
فإن کثیرا من هؤلاء لا تمتد همومهم الفعالة إلى هموم المجتمع»› ولا تتعاطف معهاء 
فتصبح رویتهم لحضارة المجتمع وقلطریاتها) وثقافاتهاء مختزلة ومتحيزة» وإحداثاتها 
مجردة من وافعیات تاریخیاتها. 


5 آدی ظهور التخصص من جهة والتشخص من جهة آخری» في المجتمم 
المعاصر إلى إحداث السدادات بين مراحل الانتاج آي |حداث معوقات لانسیاب 
المعلومات انسیابا مجدیا بین المرحلة الانتاجية الواحدة والمرحلة التي تعقبها. وللإنتاج 
مراحل ثلاث بالضرورة» وهي: الرؤيةء آي إدراك الحاجة وتهيئة استراتيجية التصنيع. 
وتعقبها مرحلة التصنیع. وهنا یتم تغییر حالات المادة من حالتها الخام إلى شكلية 
المصنم» آداة اطفاء الحاجت وألخيرا 7 مرحلة التلقي حینما یقدم المتلقي ویسخر 
المُصنع ویطفیء حاجاته. تمتد وظيفة هذه المرحلة في نقل الخبرة المکتسبة في تعامل 
التلقي إلى الدورة الإنتاجية اللاحقة كتغذية استر جاعية ۰۳660020 وبهذا تنتقل الخبرة 
من دورة إنتاجية إلى أخرى ومن جيل إلى جيل لاحق. 

وتفترض متطلبات الإنتاج أن يتحقق بالضرورة انسياب مُحِدٍ للمعلومات المتحققة 
في مرحلة ما ٍلی المرحلة اللاحقة إذ إنه من دون هذه الانسيابية يصاب الإنتاج بخلل. 
إذاء أدى ظهور التخصّصء كما أدى التفاضل الاجتماعي الذي انتقل من المجتمع 
التقليدي. مع متطلبات الشخص المستحدثة إلى تعويق انسياب المعلومات بين 
المراحل. أي ظهرت سدادات. أو معوقات لانسيابية المعلومات» في مواقع الانتقال من 
مرحلة إلى أخرى. أدت هذه الانسدادية» أو هذا الخلل في الإنتاج» إلى حرمان الفرد 
المؤدي في مختلف مراحل الإنتاج من تلقي المعلومات المناسبة لتمكنه من أن يكون 
مؤدياً جيداً في المرحلة التي هو فيهاء وللدور الذي كلف به من قبل المجتمع» أو الذي 
اعتاره کمکان له في هذا المجتمع. لم يكن ثمة وجود لهذه السدادات في المجتمع 
التقليدي و کاد یکون معدوماء لذا أدى ظهورها في المجتمع المعاصر إلى إحداث تغيّر 
ای جذري في الانتاج. 


(۳) قلطرية < حضارية ‏ تقافية (سنات). 
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۷- ظهر مع ظهور المعاصرة موقف جديد من حالة التنحية (Alienation)‏ التي 
تولد الذات فيهاء وتلتزم بها آحیانا وتتجاوزها في آحیان آخری. تظهر التنحية في حياة 
الفرد بصيعتين : الواعية وهى حالة الاستلاب» واللاواعية وهي حالة الاستلاخ. 


والتنحية هى نكران الفرد مكناته العقلية ودور إرادته في الإنتاج وفي تنظيم 
المجتمع وادارته» أو انکار المجتمع على الفرد هذه المكنات» أكان هذا سبب ذاتي 
طوعي لا واع آم قسري» ومن قبل قوى خارجية قاهرة. ففي المجتمع التقليدي» كان 
غالب أفراد المجتمع قد قبلوا هذا التنحى» مهما كان مصدره: سواء كان سلطة أو قوى 
غيبية قومية» واعتبروا الأحداث قدراً لا بد منه. يتمثل هذا في أبشع حالاته ومغالاته 
بالنظام الطبقي المنغلق في الهند» حيث نجد هناك ما يعادل ربع المجتمع منبوذاً 
ونجساء كطبقة و کفرد» مدى الحاة. إن القبول الطوعى بهذه الحالة» كما هو فى هذا 
النظام الطبقي» يعتبر تنحياً مستلخأء أي يكون الفرد مستلخأ من حقوق تسخير إرادته في 
تنظيم معيشه وهو راض بهذه التنحية الاستلاخية» ولا واع بها. ولا ينحصر الاستلاخ في 
العلاقة مع الفرد الآخرء أي الطبقة السابقة الاخری» بل يشمل كذلك استلاخ الفرد أمام 
القوى الغيبية» التي يبتكرهاء ومن ثم يخضع إليها كفرد وكمجتمع» والتي يعتبرها هي 
التي تنظم معيشه وتدعمه في تأمين البقاء. إنها حالة تتمثل بوضوح بالموقف من الأنظمة 
الشرعية التي تعتبر فوقية» منزلة» ولیست من عمل الانسان وفکره. 

وربما تکون آقصی حالات التنحية المغالية في استلاخ الذات والفکر» وهي قائمة 
فی مختلف المجتمعات؛ هی التزهد الدینی» حینما یتنازل الفکر تماما وینکر آية قدرة 
فكرية ذاتیف أي قدرة إنسانية» ولكنه حينما يمنح هذه القدرة إلى قوى فوقية» یخضم 
ویتوسل الیها في کل خطوة یقدم علیها؛ لتمنحه الدعم المعنوي والمادی» کما لو کان 
معدوم القوی الفكرية والجسدیة. ولانعدام إرادته الحرة» فانه یعتقد بأنه لولا هذا التوسل 
والدعم من قبل هذه القوى لما تمكن من أية خطوة كان حققها» فهو یتوسل لدعمها له 
قبل التحقیق ويشكرها بعد تحقيق دعمها. ومن هذا الموقع للفكر تحشر اللغة بتعابير 
مستلخة. وتفعم بكلمات توسلية و خضوعية وعاجزة. فتمسخ دلالات اللغة وتهسد 
معانيها. وقد استنفد الإنسان كثيراً من طاقاته ليؤمن لهذه القوى الفوقية» المستلخة طوعاً 
لذاته» الملجأ والأضرحة التى تعبر عن وجودها وجبروتهاء كما يتمثل هذا بالأهرامات 
والمعابد والقصور وغيرها من منشأت التعبد والسلطة. 


إن النوع الآخر من التنحية هو الاستلاب. يتحقق هذا النوع من التنحية حينما يكون 
المستلّب واعياً باستلابه» وغالباً ما تكون علاقة هذا الاستلاب حالة قسريةء إذ لو تكون» 


۸۰ 


آو تصبح طوعية عند ذاك تنقلب إلى حالة استلاخ. ويتمثل الاستلاب بمختلف أنواع 
الاستتباع: العبودي والاستعمار» والهيمنة العائلیة» والرقء والرقابة الفكرية» واحتكار 
الامتيازات الاقتصادية» وتحدیدات التفاضل الاجتماعی. والتفاضل الائتی والمللی 
وغيرهاء بقدر ما يكون المُستلّب واعياً بأنه متنحى من حقوق إنسانيته في المجتمع. ٠‏ 

لقد كان كلا النوعين من التنحية قائماً في المجتمع التقليدي» كما أن كليهما قائم 
في المجتمع المعاصر غير أنه بظهور مفاهيم المعاصرة» وخصوصا ما يتعلق منها 
بالفكر العقلاني وفلسفة التنوير ومبادىء الثورة الفرنسية» وظهور الفكر الديمقراطي 
والاشتراكي والماركسي» حدث تغير جوهري في الموقف من مختلف أصناف التنحية. 
لم يكن هناك موقف عام معارض ضد الاستتباع في المجتمعات التقليديةء إذ غالباً ما 
كانت الشعوب تقبل بالفاتح والمستبد وتخضع له طوعاًء وتغيّر قلطريتها ومرجعياتهاء 
بما في ذلك دينهاء لتتوافق مع متطلبات السلطة المهيمنة المستجدة» آو الفاتح الجدید. 
ومن هنا ينقلب الاستتباع المستلب إلى حالات من الاستلاخ عند عامة آفراد المجتمع. 
ولم يقف ويقارع الاستبداد والاستتباع الا فئات محدودة» ولم تولف هذه آکثر من جیوب 
معارضة متفرقة. وقد تمکنت مختلف السلطات الفاتحة فی المجتمعات التقليدية من 
دحر هذه المعارضة والقضاء علیها لی حذ کبیر. فمثلا لم ع آمام الاستبداد الاموي 
ومن بعده العباسي الا فثات محدودة. بینما خضع عامة الناس الی متطلباته الاقتصادية 
ولادلاجاته. وبقدر ما قبلت هذه الشعوب بالفاتح فان استلابها یصبح حالة استلاخ 
علی اعتبار آن هذا الاستلاب یصبح حالة غیر واعية ومقبولة ذاتیاه ویتمثل هذا بمفهوم 
عصمة السلطة آو انتظار الخلاص بنزول قوی فوقية. وکان الفکر المتعلم کله مستلخا 
بادلاجات لاهوتية آو کاد. آي لم یتجاوز هذا الاستلاخ اللاهوتي الا عدد محدود من 
الأفراد في المجتمع الاسلامي کما انحصر هذا التجاوز في فتات محددة في المجتمم 
اليوناني والروماني وبخاصة الفلاسفة. 


أصبح الاستتباع التقليدي» الاستعمار في فكر المعاصرة» نتيجة لظهور مفاهیم 
المعاصرة التي اشرنا إليها وانتشارها على الصعيد الكوني» غير مقبول من قبل المستتبع. 
وما إن دخل العالم القرن العشرين حتى وجد كثير من الشعوب أن وعيها السياسي لا 
يقبل بالاستتباع الصادر من قوى خارجية مباشرة. وقبل أن يتجه القرن العشرين إلى 
منتصفه تمكنت شعوب كثيرة من إعلان استقلالها عن القوى المستتبعة الخارجية 
المباشرة. هذا لا يعني أن الاستتباع قد زال» بل يعني تغیّر الموقف منه أي غالباً ما 
تغيّر من كونه حالات مستلخة إلى حالات مستلبة» واعية ورافضة. وهكذا في الصعيد 
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المكري ٠“‏ تغيّرت علاقة اتكال الفرد على العائلة وهيمنتها عليه» فتعرّضت إلى الشك 
والتساؤل والنقاش والتحليل العقلاني» ولذا تعرضت إلى إعادة تنظيم» كما تعرضت 
العلاقة مع هيمنة السلطة المحيلة للمنطق والنقاش نفسهما. ومن هنا آخذ کثیر من 
الافراده في مختلف محلیات العالم بعدم ربط هويتهم باطقم جاهزة» كما كانت في 
المجتمع التقليدي بل علی العکس» آخذ هژلاء یکونون هویاتهم من موقف انتقائي حر 
إلى حد كبير» ومن مقوّمات بديلة متعددة لا تتحدد بالإثنية» ولا بالدينية» ولا بطقوم 
العادات المحلية. وبهذا تمكنوا من تجاوز الاستتباع الاجتماعي. أو أخذوا بهذا النهج. 


في الوقت عینه. وبسبب الاکتشافات العلمي آو تأسیس الموقف العلمي من 
الوا وإعادة النظر في تاريخ الحضارات والادلاجات؛ وبخاصة القديمة منها» 
ولتعرف الی اصل الانسان ومسییات تطوره تمکن الکثیر من الفکر المعاصر من أن 
يتجاوز هيمنة الإدلاجات اللاهوتية» التي هيمنت على الفكرء بصیغ متنوعة منذ أن 
كبر اوسا e NE EE E E‏ 
الحضری» وهيمنة [دلاجات الموّسسات اللاهوتية. وهذا عموماً قد یکون صحیحاً ما 
عدا لبرهة وجيزة تمكن فيها بعض قادة الفکر في المجتمع اليوناني والروماني» من 
تجاوز هده الادلاجات اللاهوتبة تية» أي بعض الفكر الفلسفي حينذاك. وهكذا أدى ظهور 
العلمانية كمقوم في المعاصرة إلى إحداث تغیر جذري ومتدرج في آولویات المجتمع 
نحو المصنعات ومعيش ثن الفرد؛ فبدلاً من الاستحواذ في تشييد المعابد والأضرحة 
والقصور للسلطة. 58 آولویات المجتمع نحو تشیید المعاهد التعليمية والعلمیت 
والمسارح.ء والأبنية الرياضية والترفيهية» والحدائق العامة. كما أصبحت المصنعات» 
وخاصة العمارة والفنون» متشخصة. ولباس الأفراد متنوعأء لا يتحدد بالمتطلبات 
الإثنية» ولا الدينية أو المحلية» وأ صبح الموقف من المصئّعات الأخرى كذلك لا يتحدد 
بالتقالید المحلیة. 
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کانت هذه بعضاً من مقوّمات المعاصرة التی لها تأثیر کبیر ومباشر فی التفیرات 

الحاصلة في بنيوية الفن والعمارة منذ آن بدأت المعاصرة. وبعد تعریفنا بعض 

المصطلحات. وتسطیر آهم مقوّمات المعاصرة یمکن لنا الآن أن نتوجه إلى مقوّمات 
(6) الایکرو - امحزتي (۳/:070). 
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بنيوية الفن والعمارة» التي لها علاقة مباشرة بمسألة الهوية والخصوصية في هذا المجال 
من فكر المجتمع: 

١‏ -يتعيّن أن نتذكر في البدء أن تكوين كيان الإنسان» كفكر وجسد. یفترض آن 
الانتاج متأصل في كيانه» أي يولد الإنسان مع نقص في تكوينه» ويظهر كحاجة لا بد 
من إطفائها ليتمكن من البقاء. ولذا لا بد له من أن يقدم ویهبم آداة اطفاء هذا النقص 
عن طريق الإنتاج» أي تحويل المادة الخام إلى شكلية مناسبة في توظيفها كأداة لإطفاء 
متطلبات هذا النقص المتأصلء وبهذا يكون قد أنجب المُصنعات التي تظهر ويتعامل 


معها كحرفيات وفن عمارة. 

۲ كما أشرناء يتحقق الإنتاج عن طريق مراحل ثلاث: الرؤية» والتصنيع» والتلقي؛ 
وقد بينا وظيفة كل منها. 

۳-هناك ثلائة آصناف من الحاجة: الحاجة النفعي والحاجة الرمزية» والحاجة 
اه 


تطفیء الحاجة التفعية متطلبات الملجاً والخزن والراحة والنقل والحمایق 
ويتمثل هذا بالوظيفة النفعية للدار والقلعة والعربة والسیف والکرسي المریح» وهي 
وظائف تومن البقاء الضروري والاساس في المعیش. 

- تطفیء الحاجة الرمزية متطلبات هوية الفرد والمجموعة أي تطفىء حاجة 
الذات الواعية لموقع لذاتها بين مختلف الاشیاء» وتتجسّد هذه العلاقة عن طریق تصنیع 
آجسام مادية ملموسة تحمل معالم تعبر عن هوية الذات تعلن عنها وتبین موقعها بین 
الأشياء. یتمثل هذا التعبیر بمعالم المُْصنعات ودلالاتها المعنویة: کفخامة الدار آو القصر 
ورقي شکلیته» وفي اللباس الائنی للفرد» وطرز المعابد والمزارات. 

تطفیء الحاجة الاستقية الملل الذی یحدث بسبب التعامل المتکرر» وکذلك 
الرتيب» مع المُصتّعات التي تطفىء الحاجتين الأوليين. ويتحقق إطفاء حاجة تجاوز 
هذه الرتابة» أو تخفيفهاء عن طريق استحداث شكليات متنوعة للمعالم التي تحملها 
المُصنعات. ولكي لا يؤلف هذا التنويع فوضى بصرية» فإنه ينظمها عن طريق إخضاعه 
إلى أنماط مرتبة بنسب وإيقاع وتماثل وتوازن وتغاير وتباين وغيرها من مقومات التكوين 
البصري. وبتكوين هذه الشكلية المنتظمة» تقل الفوضى القائمة في المعیش» كما يقل 


(0) الاستقية - الاستاتيكية > الجمالية (و10)عطاوع0). 
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إعياء الفكر عند التعامل مع المتنوعات» وبهذا يصبح التعامل مع المُصتعات أوضح 
للفهم والإدراك. ويحقق الفكر عن طريق إطفاء الحاجة بهذه الكيفية» نقل التعامل من 
حاله رتسه ومبلدة» وكئيبة» أو خالية من الأحاسيس. إل حالة ممتعة. 


۳ 


بعد هذا الوصف المختزل لاأصناف الحاجة ووظائفها. قد یکون من المفید أن 
نسطر هنا بعض من مقومات الهوية. فالانسان منذ ولادته یواجه عالمه الجدید من موقع 
ماكري» مقابل هذا العالم الذي يؤلف بالنسبة إليه الحالة الماكرية ۱ ولذا فهو مضطر 
بالضرورة إلى أن يتعامل طيلة حياته الواعية مع هذا العالم بهذه الصفة. فهو في هذا 
التعامل» يفرض تارة كيانه مقابل الآخرء أي يعرض مكان هويته نسبة إلى الآخر من موقع 
الفاعل والمُرسل. وتظهر الذات في حالتين أساسيتين في موقفها من الآخر» وهي تارق 
الضمير -الأنا - الفاعل: المطالب والسائل والباحث والشاك والمتكلم والآمر. وتارة 
آخری. مقابل ذلك؛ تعرض هویتها من موقع المفعول بهء وهي في هذا الدورء المتلقيء 
وهو الضمير الأنا ‏ المفعول به: المصغي والخاضم والمتوسل والمتفهم. ویتحقق هذا 
التبادل الذاتى فى تذاوت”" متبادل بين هاتين الحالتين المتناوبتين بين الأنا الفعال والأنى 
المفعول به. یتعرض الفرد فی هذا التذاوت المتبادل (ولز۷ن»زطنهتهاه) إلى حالات 
ههد اقا لاب ها بات ان مه الم قاتا تساه انس 
الأنا الفاعل» وحالة الضمير الأنا ا به» وریما ا و الذات الأنا مع الذات 
الآني؛ الأنا مع الآخرء هو؛ الانا مع هم المجموعة والعائلة» والملة» والسلطة» أي مع 
المجتمع بعامة؛ أنا مع جسديء الصحي والجميلء أو المريض والقبيح» أو الكبير» أو 
الصغير» أعرضه وأفتخر به أو أحتقره آو خلاف ذلك. فهو قد يكون مدنسا مادياء كما 
عند المتشدّدين؛ مئلاًء أو قد يكون من النوادر الجميلة في الطبيعة» كما في المجتمع 
الإغريقي» مثلا؛ آنا مع الحيوان» المفترس» والداجن» والجمیل» والمخیف والذي 
ناکله» والذي لا نأکله؛ آنا والظواهر الطبيعيةء مع الحرٌ والبردء مع الرعد والعواصف 
والبراكين وشروق وغروب الشمس» وظهور القمر» مع النجوم» والأشجار» والجبال» 
والأحجار؛ أنا مع الحياة والموت» حياة وموت الذات» حياة وموت الأقرياء والأصدقاء 
والأعداءء والذین يهمني بقاژهم. والذین لا يهمني بقاژهم؛ وآخیرا أنا والمُصنع. وهو 


() الاكري - الاکرو - الكلية آو الکلی (4۵670). 
(۷) التذاوت: من الذات المتفاعلة مع الذات اأإٹقآخ7رJ .(Intersubjectivity)‏ 
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الأداة التي أصنعها وأُسخّرها في إطفاء مختلف أصناف الحاجات؛ انه المُصنّع الكفء 
في إطفاء الحاجة أو أنه أداة ملهوجة؛ مُصِنَّع جمیل آو قبیح» مريح أو متعب» يتطلب 
إنفاق جهد كثير أو قليل عند التعاملء المبتمل"" واللامبتمل؛ کما آنه المصتع الذي 
يحمل معالم تتعاطف معها إحساسات هويتي. ولذا فإني أعتبر» هذه المعالم وها 
في هويتي» أو أنها معالم تدل على العكس من هذا تماماء لذلك لا أعيرها اهتمام آو 
أتجنبها لأنها معالم تثير الاشمئزاز. هكذا يتنوّع ويتداخل تذاوت الذات مع الأشياء في 
معیشها البومي٩)‏ 

ولو اقتصرنا القول عن الحاجة الرمزية هنا» فان المعالم القائمة والمنتقاة آو التي 
تستحدث من قبل الفرد أو المجموعة» وتسخر للتعبیر عن هوياتهم تعمل كما لو 
TT‏ فيهاء وبقدر ما تعلن للغير عن هذه الهوية» والتمايز بينهاء فإنها تؤلف. 

فى الوقت عينه» الخصوصية المعلنة» كما أنها في هذه الوظيفة تؤلف أداة الإعلان عن 
لعي 


وبتعبير آخمرء إن التنويع للمعالم التي تحملها المصنعات التي يتعامل بموجبها 
الفرد أو المجموعة في إطفاء حاجاتهم والتی تخص هوية هذا الفرد آو المجموعت 
يؤلف الخصوصية المعلنة لهذا الفرد أو المجموعة. فإن لم يتمكن هؤلاء من التعبیر 
عن هويتهم في جزئيات المعالم المحملة لأى من هذه المُصئعات» أو أن هذه المعالم 
لم تتمکن من اثارة آحاسیس هوياتهم فإنهم إنما يكونون قد فقدوا فرصة للتعبير عن 
هذه الهوية» أو فقدوا فرصة إثارة هذه الهوية في التعامل مع المُصنعات. يؤلف فقدان 
هذه الفرصة نقصاً جوهرياً في تكوين الذات لذا فإنه يؤلف حالة خلل في تكوين 
المجتمع. وكنا قد افترضنا في مقدمة هذا البحث أن التعامل مع المُصنعات يؤلف مقوماً 
متأصلا في تكوين الكيان النفسي للفرد» كما افترضنا ا 
في تحقيق تضامن المجتمع» كما أكدنا المفترض اللاحق لهذا بأن هذا التعامل يتعين 
أن يطفع الحاجات الثلاث؛ وهذا يعنى أن إطفاء متطلبات هذه الأصناف الثلاثة» عن 
sS‏ ل يي ل 
الذي یتعایش معه. مع ذلك. غالبا ما يكون موقف الفرد والمجموعة في وافع الحال من 
الأصناف الثلاثة» متحيزاً نحو حاجة معينةء أو يكاد» أي يمنح أحد الأصناف أهمية أكثر 
من الاخری. آو (ظهار خصوصياتهم في تلك المعالم التي تطفی آحد الاصناف آکثر من 
(۸) البتمل والابت‌ال - التحقیق الانسب (طناهسنام0). 
(9) لتفاصیل آکثر حول مفهوم الابتمال في الإنتاج» انظر: الجادرجيء المصدر نفسه. ص ۰۱۹۹-۱۹۰ 
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غيره» كإظهار الخصوصية في المعالم التي تشير إلى الرمزية أو الاستقية» كالتركيز على 
معالم رمزية في منشآت المعابد أو التركيز على المعالم الاستقية في قصور السلطت 
مثلاء أو منح الأهمية الأولى إلى الحاجة النفعية» كما كان المعتاد في الموقف من 
المنشآت التحصينية في العصور القروسطية المتحاربة. ولا یسبب هذا التحیز» بحد ذاته» 
خللاً في التعامل مع المصنّع وفي تصنيعه؛ ما دام التشديد على حاجة بعينهاء لم يكن 
نتيجة جهل بمتطلبات الحاجات الأخرى. 


بيد أنه؛ إن جاء الموقف متحيزاً نحو صنف معين» مع إهمال الصنفين 
الآخرين» ومن دون أن يكون التعامل واعيا بمتطلبات الأصناف الأخرىء عند ذاك 
تختل وظيفة المصِنّع كأداة لحوار مجدٍ. وعند هذا تفقد شكلية المصنّع» والمعالم 
التى يحملهاء قدرتها على التعبير عن الأصناف الثلاثة من الحاجة» ويؤدي هذا إلى 
إحداث خلل في الحوار الذي يفترضه الإنتاج» أي إحداث خلل في علاقة الفرد 
المتأصلة بالمصنع. 

في الحالات الاعتيادية» في مجتمع ما قبل المعاصرة» وقبل الاستتباع الكوني. 
يتوقف الإنتاج إن حدث خلل في الحوار بين المرسل والمصئع من جهة. والمتلقي 
في الطرف الآخر من الإنتاج. يؤلف توقف تصنیع ذلك المصنع. في حالة مثل هذه. 
حالة طبيعية لآليات الإنتاج» أو الحالة المعتادة. غير أنه ما إن يتم فرض إنتاج فاسد 
علی المجتمع» ویستمر من دون آن یتوقف. یعرض المجتمع آنذاك عن تعامل عن طريق 
حوار فاسدء أي ما إن تفسد مؤشرات معالم المْصنعات وشفراتها» حتی یفسد الحوار 
ن المرشل ارالمرسل آله ين المُصنع والمتلقي. وبما آن حوار المجتمع هو آلیات 
استحداث ونقل المعاني المعلوماتية تماماً كالمعاني العاطفية والمعنوية والوجدانية: 
لذا فانه بافساد الحوار تکون قد فسدت تلك المقومات الحوارية التي تکون الظرف 
الاجتماعي لتکوین ضمیر المجتمع. 

إن اللغة فی الحوار الاجتماعی عبارة عن صناعة کلمات وتداولها؛ حینما تولف 
كل من هذه الكامات: أو الأصوات: شفرة کانت حددت معانیها مسبقا للحواره ومن 
خلال الحوار. كذلك الأمر بالنسبة إلى المعالم التي تحملها شكليات المُصنَّعات» فهي 
عبارة عن شفرات بصرية. إن للشفرات البصرية صنفين من المعاني: معلوماتية وحسية؛ 
دكررة رعاش ولع عو أفينان الشاعة» النقدرة و ارم ريز لام عاق e‏ 
دلاللات للصنفين من هذه المعاني. 


A٦ 


یتحقق هذا الحوار الاجتماعي» آکان عن طریق اللغة آو المعالم بعد آن‌یتم 
استحداث خزین من هذه الشفرات السمعية والبصرية وبعد تحدید آو تعیین المعاني 
E‏ ومن هنا یرجم الیها الطرفان المتحاوران في |فعالات التحاور» 
وبهذه الالية یتحقق الحوار. وهکذا یتطلب حوار المجتمع؛ بالضرورة استحداث 
مرجعية مشتركة صالحة بین المتحاورین؛ آي تأمین للطرفین المتحاورین خزین .من 
الشفرات بعد تعيين معانيهاء ویسخرها آفراد المجتمع» الطرفان المتحاوران في آلیات 
الحوار عن طريق الرجوع إليها. ولا حاجه الی القول ان الحوار یتوقف من دون هذه 
المرجعية الصالحة والفعالة. کما آن (حداث آي خلل في المرجعية أو خلل في آليات 
الحوارء يؤدي إلى إحداث خلل في الحوار ذاته وإفساده» أي خلل في تكوين المجتمع. 
الذي يستند تكوينه الصالح إلى مكنة تأمين الحوار الصالح. 


فإن رجعنا إلى التذاوت المتبادل بين الطرفين المتحاورين» نجده يفترض فهم 
الذات الواحدة لمتطلبات الذات الأخرىء آو تقدیرها» آو منحها آهمیة» وهذا لکلا 
الصنفين من المعاني. ولا یتحقق هذا الفهم من دون مرجعية مشترکه بینهما» لیتم 
حينذاك تحقيق الحوار الصالح بين مختلف أفراد المجتمع» سواء كان هذا الحوار 
متحققاً عن طريق اللغة أو المؤشرات الأخرى: المصئعات. ومعالم العمارة» والتعابير 
الجسدية وغيرها. 


هس 


کنا ییا سابقا ان آحد مقومات المعاصرة أدى إلى ظهور صنفين من المتعلمين: 
العالم المثقف من جهة والتقني من جهة آخری. ومفهوم التقني هنا یمتد (لی مفهومه 
العام ولا پنحصر بذلك الخبیر المتعلم في مجال التصنیع» بل یشمل التاجرء والمعلمء 
والموظف العلماني والمدني واللاهوتي والممول والمصرفي والمخطط والملاك 
والحرفي» والمعمار الأكاديمي المعاصر. ویشمل هذا الاصطلاح کذلك مختلف 
آصناف العالم الملقف» في مختلف الاختصاصات التي يظهر فيهاء إلا أن هناك تمايزاً 
جرا تا وبخاصة في المجتمع المعاصر ومبالغاً فيه في مجتمع الحداثة 
وحلال العقود الاخيرة من القرن العشرین» علی وجه الخصوص. إن ما اصطلح عليه 
د #تقني)» قد يكون مؤدياً جيداً ضمن الاختصاص الذي انتمى إليهء ذ فی الوظائف التقتية 
خاصةء والتي كلف بها من قبل المجتمع» أو سعى إليها بسبب طموح ذاتي. إلا أنهء بهذه 
الصفة في المجتمع؛ يجهل متطلبات الوظائف الأخرىء آو یهملها: وبخاصة الحسّیق 
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والضميرية للمجتمع» وضمير الإنسان بعامة. ولا تؤلف هذه الإحساسات» بسبب هذا 
لموقف. مقوماً في همومه. ولا یتعاطف معهاء فهو أمي نسبة إلى متطلبات المجتمع 
العاطفية والضميرية والوجدانية. وفي مجال الفن والعمارت فهو متبلد آمام المتطلیات 
الرمزية والاستقية أو يكاد. إذاء بهذا المفهوم هو العارف ولیس العالی لانه لا یتجاوز 
المعادلة ولا التصوص المعتمدق سواء أكانت هذه في مجال التصنیع آم اللاهوت آم 
السياسق آم العلوم الاجتماعیق آم الحياتية. فهو یتعامل ویفکر ضمن محددات هذه 
التصوص. یژولها» ویبررها. ولا یحاول (سقاط الفرضیات والمفاهيم بل يدعمهاء فهو 
المتشدد في موقف عقائدي أو تخصّصي. ولا يتجاوزها. 


المتعلم الآخرء من جهة أخرىء هو العالم أو الفنان المثقف. الذي يتعاطف مع 
المتطلبات الحضارية لمجتمعه؛ ضمیر المجتمع ووجدانه» ضمير الإنسان عامة. وتمتد 
همومه وتشمل الکیانات الحية الاخری» کما تشمل متطلبات البيتة. والعالم کذلك هو 
الذي یسعی الی تجاوز المعرفة القائمه والمعتمدق فهو یسقط الفرضية ویستبدلها بما هو 
آکثر توافقاً مع واقعية موضوعية الوجود. ویصح هذا في مختلف مجالات الفکر فان 
كان فناناً فانه یستحدث الجدید ویتجاوز القائمی ویبتدع المرجعية المشتركة ویوسعهاه 
وال کان عالما فهو المخترع والمستحدث للفرضیات الجدیدة» وهو في الوقت عینه 
الذي تمتد همومه وتتعاطف مع هموم المجتمع. 


هذه عمومیات لصنفین من المتعلمین في المجتمع المعاصر خاصة بینما تلف 
هذه العمومیات قطبین متباینین في واقع هذا المجتمع؛ تمتد بینهما متصلیة ‏ یقع علیها 
تنویع متدرج بين هذین الصنفین. ویرجع ظهور هدا التباین بین المتعلمین في المجتمع 
المعاصر إلين بعضص مقومات المعاصرة التی ذكرناهاء ومنها خاصه: التخصص» 
والمکننة» وفقدان العلاقة السبريانية في الإنتاج» والطباعة ووسائل الم علام المعاصرة 
التى أدت إلى استحداث بدائل متنوعة للمرجعية» وظهور التشخصء ومعه ظهور مكنة 
امستحداث تجارب شكلية من دون التزام الفرد المودي بالمر جعية المشتر کت وظهور 
ال زآسمالية والتنحية التي استحدئتها في الانتاج. وقد تفاقمت صیغ التنحية حینما تطورت ‏ 
الر آسمالية وأصبحت قوی مستتبعة على الأصعدة الکو نیة» لمختلف آقالیم العالم 
وبخاصة بصوغها الاستعمار الموخر الکوني. فحینما کانت القوی الغیبیة الفوقیة تستلخ 
الفرد» آنما كانت تقدم له الدعم المعنوی» فتضاعف جهده. فی المقابل» فان الاستلاخ 


(۱۰) متصلیة: هی السلسلة التصلة من الفکر والاحداث (سسهنندوع). 
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العامة ر فى ر من الخالات ی فوفت یر مجتزت بهموم المتجتمع: . ویصیح 
هذا شعوراً متبلداً نحو ضمير المجتمع. 


أدت هذه الصيغ من الاستتباع إلى تنحّي الفرد والمحليات من علاقاتهما الطبيعية 
والمتأصلة مع المصنع والإنتاج بعامة» إذ حينما يصبح المتلقي مستهلكا من دون مغرفة 
بمتطلبات مراحل الإنتاج الأخرىء» الرؤية والتصنيع» يصبح أمياً مقابل هذه المتطلبات. 
كما أنه بسبب عزل الرؤيوي والمصنع المتخصّصين عن متطلبات المتلقي وهمومه 
فإنهما يصبحان بدورهما أمييّن نسبة إلى هذه المتطلبات والهموم. 

وبقدر ما احتقنت السدادات بین مراحل الإنتاج يسبب تنظيم انسیاب متطلبات 
الحوار الاجتماعي» والمعلوماتية والعاطفية» عن طريق السوق» ولیس التماس المباشر 
بين الأطراف المتحاورة» بين المتلقي من جهة» وفي الطرف الاخر الرژيوي والمصتع 
أصبح كلا هذين الطرفين مستلخاً من العلاقة الطبيعية مع المصنم» وبالتالي مع المجتمع. 
وقد أدى هذا الاستلاخ بدوره إلى سلب مختلف القلطريات المحلية من غالب مكناتها 
في التعبير عن هوياتها والتعامل مع خصوصياتها في معيشها اليومي 


هذه وغیرها من مقومات المعاصرق وبخاصة صیغها الاخيرة المستتبعة الکوليق 
آدت إلى إرياك الفردء وعزله عن ضمیر المجتمع» آو جعلت الفرد الاجتماعي یتعامل,مع 
مجتمعه من دول أن يواسط هدا التعامل ضمير اجتماعي» الأمر الذي أدى. بالتالي» إلى 
إحداث خلل جوهري ومتفاقم في حوار المجتمع. 


ات 


وقصاری القول؛ یزلف الحوار المجدي عن طریق مختلف آدوات الحواره 
اللغة والمعالم التي تحملها المصنعات. مقوماً متأصلاً وضرورياً في تكون المجتمع؛ 
وبهذا يؤمّن للفرد معيشاً اجتماعياء آمناء ومريحاًء وممتعاً. ويفترض هذا الحوار إطفاء 
متطلبات الأصناف الثلاثة للحاجة» ويتعين أن يتحقق هذا بصيغ متوازنة ومتداخلة» وان 
لم تكن العلاقة المتداخلة بین الاصناف الثلائة متكافثة بالضرورة. کما آشرنا إلى هذا. 
كن ما ان بهمل اطفاء متطلبات صنف معین من الحاجة بسبب جهل آو تریزعلی 
صنف معین دون تأمین توازن مناسب. آو نسبي» حتی یصاب الحوار بخلل» أي خبلل 
في تكوين المجتمع» في نفسية الفرد وفي نفسية التضامن الاجتماعي» باعتبار آن الحزار 
متأصل في تکوین المجتمع وضروري لکیانه. |ٍن فقدان معالم المصنعات لهذا التوازن 


A۸۹ 


في إطفاء الحاجات الثلاث؛ يجعل الحوار الاجتماعي بهذا القدر باطلاً أو خالياً من 
إنسانيته. وهذا مما يسلب الفرد من التمتع بمعيش إنساني واع لمعطيات الآخرين من 
المعاني المعلوماتية والعاطفية» أي يسلبه ضرورات إطفاء الحاجات الثلاث لتأمين بقاء 
آمن ومریح وممتع؛ وبالتالي یصبح الفرد مستلخاً من ضروریات هذا الحوار الصالح 
وهو لا يدري بأنه مستلب. ولا يدري مصدر قوی هذا الاستلاخ. 


. وتصبح المصنعات بهذا المفهوم لا حسٌ فيهاء بقدر ما تفتقر إلى مكنة إطفاء 
الحاجة بأصنافها الثلاثة: النفعية» والرمزية» والاستقية» ميتة. ولذا يتبلد حس من يصنعهاء 
كما يتبلد من يتعامل معها. 

. بتعبير آخرء لو كانت هذه المصنعات قائمة في فراغ اجتماعي» حيث إنها 
لا تتفاعل مع العاطفة ولا تتواءم مع حس لمعيش إنساني» لما سيّب افتقارها إلى 
المؤشرات الرمزية والاستقية همّاً عندناء نحن البشر. غير أنهاء بقدر ما تصبح هذه 
المضتعات ميتة خالية من الفکر والعاطفة فإنها بدورها تعكس حالتها هذه على 
المنلقي» فتبهت فكره وعاطفته وتبلّدهماء أي عندما يتبلد الفرد المُصتع» فيصتع 
معالم لا تطفئ متطلبات الأصناف الثلاثة من الحاجة بصيغ مناسبة» وبقدر ما يتعرض 
الفرد الآخر المتلقي لهذه المعالم المختلةء أي حينما يتعرض هذا المتلقي لأبنية بهذه 
الصفات الفاسدة ويتعامل معهاء يكون هذا المُصنع قد أحدث معالم في المجتمع 
مؤدية إلى تبلد الآخرء المتلقي بعام أي تبلد المجتمع الذي یتعامل مع هذا المصنم. 
إنه تعامل يفتقر إلى هموم تتعاطف مع الضمير الاجتماعيء كما أنه تعامل خال من 
لح الانسانيالذي یفترض تضامنً عن طریق حوار اجتماعي مُجدٍ یعّرعن الاطفة 
الاجتماعية وضمیر‌ها. 


إن زرنا أية قرية في جبل لبنان أية قرية نجت من تعمیر ما بعد الأربعينيات» كما 
نجت من تخريب الثمانينيات» نجد أن حجارة أبنيتهاء وزجاجهاء وخشبهاء وحديدهاء 
تظهر بمعالم تشع بعاطفة إنسانية كان المُصنع قد حملها حينما كانت له عاطفة مرهفة 
تتعاطف مع مجتمع القرية. إنها خلجات عاطفية تهز مشاعر وهموم المجتمع القروي 
الذي أنجبهاء كما أنها عاطفة تتجاوب مع عاطفة الزاثر» بعد عدة آجیال وعقود من 
الزمن من ظهورها إلى الوجودء على قدر ما يكون هذا الزائر مرهف العاطفة» وقادرا 
على ترجمة معالمها وهمومها الإنسانية» إذ إن هناك» فی حجارة هذه القری» وعقودها 
و الطرفین في حوار یضمر عاطفة |ٍنسانية معشمة. 


۹۰ 


1 
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وما إن يدخل الفرد مدينة ماء أية مدينة عمرت خاصة بعد التسعينيات» أ أية 
قرية في لبنان» یصطدم بمعالم من مواد جامدة لا حياة فیهاء لا تحمل عاطفة ولا تثیر 
عاطفت لان الذي أنجبها كان قد تبلد إزاء هموم المجتمع وضميره قبل أن يقدم ويخول 
المادة الجامدة لتصبح قرى ومدناً. لذا لا سابلة المدينة» ولا المسرع في سیارته یقة 
فهي شکلیات متبدته ها فالمالكث والزاثر والصحفی والسياسي 
بای او و ای ای و ار 
مع المدينة» ولا یصرخون ضد تلوث معیشهم معیشهم البصري. فقد استلبت (رادتهم ولذا لا 
یعترضون. فقد آصبحوا منسلخین من العاطفة الاجتماعیة» وهم راضخون لهذا ال 
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وفي الختام لا بد من بیان ملاحظة آخری تخص افساد الحوار الاجتماعي. | 
فى هذا البحث كنا قد وصفنا حالة الفرد الذي وصل إلى سن الرشدء والذي | 
واستّلب» ولم يكن كذلك» ولم نخض بهذا الطفل الناشیء إذ إن إفساد الحوار» وبا 
إفساد العاطفة» يفترض وجود عاطفة صالحة في البدءء وبعد ذلك يتم إفسادها. 
الحس نحو الضمير الاجتماعي والتعاطف معه ينمو عند الطفل بقدر ما يهيئ | ١‏ 
الظرف المناسب لنموه وبالتالي |نضاجه وهو النمو الحسّي في العقل والعاطفة | 
یسخره الفرد الراشد في ما بعد في تعامله مع المجتمع. فان لم يتهيأ هذا الظرف للطة 
وفي الوقت المناسب من نموه قد تفوته الفرصة في نمو هذا الحس في كيانه اله 
والعاطفي. إن التلوث العام للبيئة المصئعة بخاصة؛ والفن والعمارة بعامة» ستفوٌؤت 
الطفل فرصة نمو حسّه بالعلاقة الطبيعية والمتاصلة مع المصنعات. وبهذا یکون الم 
في دور توليد أطفال خالين من مكنة الحوار الصالح» وبالتالي من التعاطف الاجتما 


ل اعادی واا سرون 


البحث عن (ذات) ذات معنى : 
إشكالية الهوية في العمار* 


سامر عکاش اه« 


أولاً: المعمار وإشكالية الهوية [ 


لا يخفى على أحد اليوم أن المجتمعات العربية تسعى بشكل متزايد نحو التحضر 
والتمدن» ونحو إنشاء المدن والتجمعات السكنية الكبيرة ضمن أطر وخطط تنموية 
هدفها التقدم والتطور. كما لا يخفى على أحد أيضاً أن هذا السعي الحثيث يرافقه تدن 
متزايد في مستويات الحياة كافة» فالمدن العربية بشكل عام تعاني» كغيرها من مدن بلذان 
yS‏ 
السكانية العالية وتدهور المستوى الاقتصادي. 


هذا بالإضافة إلى سوء التخطيط والتنظيم الحكومي وسوء توظيف الموارد الضئيلة 
المتوفرة» الامر الذي يزيد من حدة المشاکل وتعقیداتها في اطار المساعي الحشثة نحو 
التصنيع والتحديث التي نذأت في فترة ما بعد الانتداب (1100ع2 100131مع-اوهط) 


(#) هذا الفصل مطور من نص محاضرة ألقیت في حعية العماریین الأردنيين بتاریخ ۱ 
۲ يشكر الكاتب لكل من يحيى الزعبي؛ رئيس قسم العمارة في الجامعة الأردنية» ونمر بیطار؛ رئیس جاعية 
° ۱ ِ ۱ 
الی‌ارین الأرذتين» دعو تم وحماوتهم؛ وجميع الحضور مشاركتهم. و سر ق: المستقبل العربيء السنه ۰ ۲+ الجدد 
۲ (آب/ أغسطس ۱۹۹۷)» ص ۳ - 1۷. ظ 
(#*) محاضر فی كلية العارة ومدیر مرکز العمارة الاسيوية والشرق آوسطیف جامعة أدلايد؛ أستراليا. 
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یی و ی ی کی ی و ور وفي حین تفاوت 
مشكلتين رئيسيتين هما: فاقم مشاکل التلوت الیش واضمحلال الهوية العمرانية. 


0 يركز هذا الفصل على مسألة الهوية بإطارها العام والهوية المعمارية بشكل خاص. 
ويهدف إلى إثارة جملة من التساؤلاات تخص موضوع البويه المعمارية صن مق 
الفکر العربي الراهن المنشغل بمشروعه النهضوی وانطلاقاً من (شکالية الهوية بإطارها 
الشلولی کما هي مطروحة في الخطاب العربي المحاصره وذلك ليس لغرض إيجاد 
آجواية للتساژلات المطروحة وانما لغرض استکشاف الأطر الفكرية والتاريخية التي 
تحلاد قهمنا الحالي للموضوع من جهة والتي تقودنا (لی طرح تساژلات معینة من جهة 
آحرری» وآیضا ی استکشاف التعقیدات التابعة لهذه التساولات فی سبیل الوصول إلى 
فهم| آشمل لمشكلة الهوية في العمارة ورؤية أوضح لأبعادها. كما يهدف هذه الفصل إلى 
إلقاء الضوء على هامشية دور المعمار العربي المعاصر في المشاركة الفعالة في الحوار 
النقدي الذي یخص مشکلة الهوية باطاریها الحياتي الشامل والمعماري الا 


إن مسألة الهوية هي من المسائل الأساسية التي شغلت وتشغل بال لیس فقط 
المفكرين والباحثين والمعماریین العرب المعاصرین. وانما آیضا شريحة واسعة من 
العامة في المجتمع العربي. وهي موضوع بحث ونقاش علی الساحة الثقافية والسياسية 
والاجتماعية والفلسفية والفنية والدینیة کما آنها موضوع بحث علی الساحة المعمارية 
والعموانة: 
۱ إشكالية الهوية مطروحة في الخطاب العربي المعاصر ضمن الإطار العام 
التالی : 


- الواقع الحضاري الذي يعيشه العرب اليوم هو واقع ضعيف متأخر تسيطر عليه 
اام اللاعقلانية ويفتقر إلى العنصر الإبداعي في أغلب. إذا لم نقل في كافة. 
مجالات الحیاة واقع لا يملك فيه الفرد أو الجماعة زمام السياؤرة العلمية | السياسية 
وتطغى عليه التأثيرات الغربية إلى حد خطير يهدد بطمس معالم الكيان العربي 
وخصوصية «الذات العربية» المتمثلة بهويتها المتميزة. ويلازم هذا الطرح سؤال عام 
حإضر في أذهان العامة دائماً ومطروح بإلحاح في الخطاب العربي المعاصر وهو: ما 


| 





00 إن طبيعة المناسبة التي استدعت كتابة هذا الفصل اقنضت أن تكون في معظمها عرضاً لمجموعة من 
الأفكار المشتة تحوم في فلك الموضوع لا بحثاً استقصائياً دقيقاً للموضوع. 


£ 


هو الحل للخروج من هدا المازق» ما هو الحل لإعادة إحياء الذات العربية الخلاقة 
وتنصیبها دورها القيادي التاريخي علی الساحة العالمیة۲؟ 


المشكلة نفسها والسوال العام الملازم لها یرتبطان بشبكة معقدة من التساژلات 
تمتد لتشمل کافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية وال 
والعمرانية» وذلك لأن موضوع المشكلة بحد ذاته شامل لکل جوانب الانسان العربیل في 
[حوال وجودهالفردي والجماعي. فد ترمن ظهور اش کی الهوة علی سس اقب 
مع ظهور الفکر القومي الوحدوي العروبي» ولازمت اشكالية الهوية في تطورها بطور 
مفهرمي القومية العربية والوحدة. فالهوية العربية المتميزة کانت في الوقت نفسه دی 
ال رکائز الأساسية التي استند [لیها مفهوما القومية والوحدة وأحد الأبعاد الجوهرية التي 
قام الفكر القومي الوحدوي بصقلها وإبرازها. ومنذ ما يسمى بمرحلة «اليقظة العربية) 
إلى اليوم تناول مسألة الهوية بالبحث والتحليل؛ بشكل أو بآخر» عدد كبير من المفكرين 
العرب"؟ ممن ساهموا لیس فقط في توضیح المشكلة واقتراح الحلول لهاه ی 
في صياغة الصورة العامة لها - بطريقة مباشرة آو غیر مباشرة- وتحدید طريقة دراه 
فالصورة الماثلة في أذهان العامة عن مشکلة الهوية هي انعکاس متفاوت الوضوحالما 
طرحته «النخبة المثقفة» علی الساحة الفكرية خلال قرن ونيف من الزمن منذ ما یسلمی 
بحر كة «اليقظة العربية). وما طرحته «النخبة المثقفة» خلال هذه الفترة هو بالدراجة 
الأولى رد فعل للتفاعل بين العرب وأوروباء ومحاولة المفكرين العرب استیعباب 
الحضور العلمي والتقني الأوروبي القوي الذي برز لهم في بدايات الانفتاح على الغرب 
وفي ما بعد لمقاومة النزعات الاستعلائية والرغبة في السيطرة والاستعمار التي واجهت 
أوروبا بها الوطن العربي. فمشكلة الهوية والسؤال الملازم لها إذاً مطروحان ضمن وعي 
تاريخي معين يحدده فهم عام معين لتاريخ خ العرب والمسلمين وموقعهم الحضاري في 
الماضي والحاضرء كما تم طرحه خلال السنوات المئة والخمسين الماضية» ومن خلال 
نظرة معينة الی مجریات الحداث الراهنة والی التحولات والتغیرات المعاصرة*. ‏ 


(۲) آغلب الدراسات العربية العاصرة التي تتناول بالنقد والتحلیل الوضع العربي الراهن أو مشكلة الحبداثة 
أو ما درجت تسميته ب «المشروع النهضوي العربي» تنطلق من هذه المقدمة. لعرض شامل وختصر لاغلب الواقف 
الفکرية: انظر: هشام شرابيء النقد الحضاري للمجتمع العربي في نباية القرن العشرين (بيروت: a‏ 
الو حدة العربیف ۱۹۹۰). 

۳( تال اسحق والکواکبی والستاني وشمیل وعبد. والأفاي وغبرهم من منكري عصر «الیظة العربْ 
مروراباتقلوطي والياني وکرد علي وطه حسین من مفكري حقبةالاستعیر الا وروييویدایات الاستقلال ی 
آدونیس والعروي وجعیط واخابري وأرکون وبرکات وشحرور وآمثاشم من الفکرین العاصرین. 

ع2 منم القطة هي [شكاليةبحد فا تستدعي وقفة تلبلية ضمن التوجهات افكرية العاصرة اي تلج - 


۹۵ 


| يتجلى من خلال هذه النظرة العامة لمشكلة الهوية في مجال العمارة تعميم سائد 
هو أن الهوية المعمارية والعمرانية كانت» وما زالت» توافق التطور العمراني للجماعات 
الإنسانية في كافة أطر وجودها المدني والحضريء وأنه من الضروري أن يحافظ 
معماريونا على استمرارية التميز الذي تقتضيه هويتنا العربية لكي لا تذوب شخصية 
ا ا بقول میشیل حمارنة في تقدبمه لکتاب خصالص بیوت 
ماد التقليدية في بداية القرن العشرین: «ٍن لکل أمة نمطاً معیناً بالبناء طورته آجیالها 

عبر الزمن وبدأت فیه وغیرت حسب مقتضیات الاحوال. فهذا النمط آو ذالك یعتبر من 
ملامح شخصية الأمة التي تعرف من خلالها بين الأمم وعبر التاريخ: وهو بالتالي جزء 
من احياتها وطبيعتها وتاريخها. ذلك بالرغم من أن كثيراً ما نقلت الشعوب عن بعضها 
البعض أنماط البناء وأسالیبه. ولكنها حافظت في الوقت ذاته على ملامح شخصيتها في 
وعمرانها. وبالقدر الذي نتمنى فيه على مهندسينا أن يحافظوا على أنماط البناء في 
تراثا ندرك أنه لا يجوز أن تهيمن أجيال على أجيال أخرى في عمارتها وأسلوب بنائها. 
والتطوير والاستعارة والتحديث أمور محببة وإيجابية إذ هي لا تتعدى الحدود 
التي تذوب معها شخصية الامة في البنای فتصبح أمة بلا ملامح مميزة لها. وهي أمور 
ضرورية لمجاراة متطلیات الحیاة»(*؟. 


| فالتعبير عن هوية معمارية معينة يُنظر إليه اليوم على أنه كان وما زال من مهام 
المغمار الأساسية. وبالتالي فالتعبير عن الهوية العربية/ الإسلامية في الأعمال المعمارية 
هومن أهم التحديات التي تواجه المعمار العربي المعاصر وأحد أبعاد المشروع 
النهضوي العربي "*. هنا تبرز بوضوح دوائر الإشكالات وتتبادر إلى الذهن الأسئلة 
التالية: 


ا ا ج 
العلاقة بين الشرق والغرب في أجواء ما بعد الاستعم)ار (mوناوا«هاهه-اوه۴)‏ وما بعد الحداثة (sنمn0de-Post)»‏ الا 
0 ایقم خارج أهداف هذه الدراسة. 
(5) يحيى الزعبي وسعاد شهاب. خصائص بيوت مأدبا التقليدية في بداية القرن العشرين (عمّان: مطابع 

الدشتور التجاریة ۱۹۹۵ ص ۵. 

| (7) الدراسات التي تعكس هذه النظرة كثيرة ومتباينة في أساليب البحث والعرض ولا تقتصر علی مجال العارة 
فقط. انظر علی سبیل المثال: رفعة امحادرجي: حوار في بنيوية الفن والعيارة (بیروت؛ لندن: ریاض الریس للکتب 
والنش 65 ) «الرمزية ومفهومه» ص ۰۳۸-۳4۵ و«اشوية واخصوصية ی الفن والع‌ارة»» الستقبل العریی» 
السلة ۰۱۹ العدد ار ۲ ص ۳۵-۲۳ ومد عبد العال ابراهیم» الشخصية الصرية 
ف العيارة المحلية المعاصرة (بيروت: دار الراتب الجامعية» [د. ت.]). 

| إن جائزة الآغا خان للعارة الإسلامية تنطلق من القاعدة الفكرية نفسهاء فهي تهدف إلى تشجيع الأعمال المعمارية 
التي تبرز الهوية الإسلامية في تعابير معمارية حديثة ومتطورة» وأغلب الأبحاث التي تضمنتها مطبوعات البرنامج منذ 
تأسلسه تتمحور حول هذه النقطة الجوهرية. 






۶۹1 


ما هي هذه الهوية العربية التي ننشدها اليوم؟ هل هي كيان ثابت ذو معالم مجددة 
یمکن من خلالها إدراك وتعريف مفهوم الهوية. آم آنها كينونة متفاعلة متطورة ومتغیرة؟ 
هل لهذه المعالم-في حال تحديدها-شفافية كافية بحيث يراها الفرد والجهاعة 
والمعمار بالوضوح نفسه؟ کیف یمکن التعبیر عن هذه الهوية في الفن والعمارة؟ 


هذه البداية تقودنا بدورها (لی سلسلة طويلة ومتشعبة من الاسئلة آهمها: ۱ 


هل نتحدث عن هوية إسلامية أم عربية معاصرة؛ وما هو الفرق؟ ما هو دور الدين 
في عملية تعريف الهوية و صباغه محتو اها وعناصر‌ها؟ وما هو دور ات 
الهوية؟ 


- ما هو دور السياسة في تحدید فهمنا للهویة؟ وما هو دور الأقلیات العرقية 
والدينية في تحديد ماهية هذه الهوية؟ وما هو دور كافة عناصر المجتمع وخاصة لمر 
في صياغة هذه الهوية؟ وهل لهؤلاء دور أم لا؟ ۱ 


وهذه الأسئلة بدورها تقودنا إلى دائر ة أخرى من التساؤللات: آ 


اھ رت بت هت نساب رز 
مع الهویة؟ 


ما هي المستويات الفكرية التي يتم من خلالها فهم مسألة الهوية؟ وما علا 
الهوية بالخصوصية (المحلية»؟ 


_ ما هي الحدود الجغرافية لهذه «المحلية»؟ وف يمكن تحديدها؟ وما هي 
الحدود الفكرية ية هذه (المحلية»؟ وکیف یمکن تحدیدها؟ ۱ 


ومن الطبيعي أن تقودنا كل هذه التساؤلات تلقائياً إلى المجال التعليمي: 2 ' 
- هل يجري التعامل مع مسألة الهوية المعمارية بوعي في إطار التعليم؟ | 
- هل تدرّس مقومات الهوية المعمارية ضمن أطرها الفكرية والتشكيلية؟ 

هل تطرح إشكالية الهوية في مشاريع ال ا 5 


۶۹۷ 


| - كيف تصاغ التصورات لمفهوم الهوية؛ وضمن أي إطار فكري يجري طرحها؟ 

' كيف يدرّس مفهوم الهوية» وماذا يتوخى من الطلاب تحصيله في النهاية؟ 

| إن تجليات الهوية فى العمارة متعددة المستويات» ودوائر التساؤلات التى تتناولها 
لا تلتهي. فالموضوع شائك ومعقد وله تشعبات كثيرة» ومقال مقتضب كهذا لن يفي 


المواضوع حقه ولن یتیح الفرصة لمناقشة التساولات کافة. لذلك سنرکز علی المعطیات 
الفكرية والتاريخية العامة فقط. 


ظ لنبدأ بالنظر في التوجه العام الذي يرى أن التعبير عن هوية معمارية معينة هو 
من امهام المعمار الاساسی وأن التعبير عن الهوية العربية في الأعمال المعمارية هو 
من آهم التحدیات التي تواجه المعمار العربي المعاصر. هذه النظرة وان تبدو ضمن 
معطیات الوضع الراهن بديهية وطبيعية الا آنها ني حقيقة الامر وليدة ظروف اجتماعية 
وسباسية وفكرية محددة هي التي أبرزتها إلى حيز الوجود. فمسألة الهوية المعمارية لم 
تكن مطروحة أو موضوع بحث قبل مرحلة اليقظة العربية مثلاء ولم يتناولها المفكرون 
المعماريون المسلمون وغير المسلمين العرب في العصور الوسطى. لقد ظهر موضوع 
الهوية إلى الوجود بالتحديد عندما رأت الذات العربية نفسها في مرآة «الآخر)» مرآة 
(المرب»۰ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدایات القرن الحالي» وأخذت 
بالتبلور خلال مرحلة الانتداب وبعدها. 


۱ 
' عندما رأت الذات العربية نفسها في مراة الاخر وعت معالم وجودها؛ وعندما 


وعت معالم وجودها فقدت عفویتهاء وعندما فقدت عفویتها انفصلت عن ارتباطها 
العفوي بواقعها. عندما رأت الذات العربية نفسها فی مرآة الآخر بدأت تسعى إلى 
(عادة صياغة صورتها نتظهر بمظهر لائق مقابل ذلك الاخر وفي سعيها هذا لم 
تنظر الذات زلی المرآة ذاتها لتتحسس طبيعة الصور: المعکوسة وانما نظرت الی 
صزرتها فقط . 

" لقد مضی آکثر من قرن من الزمان منذ آن بدأت الذات العربية باعادة صياغة 
صورتها واعادة تحدید معالمها ضمن آجواء فكرية اصلاحية همها الاول هو السياسة 
واللدین ". ومما لا شك فیه هو آن «النخبة المثقفة» في الوطن العربي الیوم تمر بمرحلة 





07 انظر: رئيف خوري» الفكر العري الحديث: أثر الثورة الفرنسية نی توحیهه السیاسی والاجتماعي. تحقيق 
محماد كامل الخطيبء. قضايا وحوارات النهضة العربية» ط ۳ (دمشق: وزارة الثقافف ۱۹۹۳). 


4۹۸ 


متطورة من الوعي ( «الذات» تتجلى في المحاولات الجادة لكثر من المذكرين الي 
آمثال آدونیس والجابري وآرکون وبرکات وجعیط والعروي وشحرور وغیرهم" 
لایجاد طار محدد المعالم لکیان مستقل ومتمیز في ظل الا جواء العالمية الجدیدة| التو 
تتمیز بالاجتیاح الواسع للتأثیرات الغربية عبر وسائل الاعلام والاتصالات المتطورة 
وعبر السيطرة الإعلامية والسياسية والاقتصادية والعسكرية للغرب. وتبدو هذه اللخبة 
الیوم مهتمة بفهم خصوصية انتماء الفرد العربي آکثر من أي وقت مضی؛ وهذا ما يفسر 
الالحاح في مناقشة وتحلیل موضوع الهوية في الخطاب العربي المعاصر وبخاصة في 
الكتابات التي تعالج المشروع النهضوي العربي". الا آن هناك تباینً ملحوظاً في ظرق 
إدراك آفرادها لمفهوم الهوية وآسالیب التعامل معها. ففي حين يؤكد بعضهم ثبوتب: 
من خلال ارتباطها بالقديم» ينطلق بها آخرون إلى أحضان الحداثة محررينها من ثبوتية 
القدیم وعلائقه. یقول آدونیس في تقدیمه لکتاب الا سلام والحدائة: (. ا في 
عوج رح اد ۷ 
الهوية معطاة سلفاء وانها آشبه بنواق والأفراد هم ثمارها أو تجلياتهاء وإن علاة بها 
هي كعلاقة الفرع باصله. والحال آن الهوية هي» علی النقیض حركة وحركية. ول 





ل 


(۸) انظر: أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والإبداع عند العرب ۲ ج (بیروت: دار العلودةه 
۷۶ تمد عابد اخابري: مسألة اشویة: العروبة والاسلام... والغرب. سلسلة اللقافة القومية؛ ۰۲۷ قضایا 
الفكر العري؛ ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ١۱۹۹)ء‏ وتكوين العقل العربي» نقد العقل المي 4 ۱ 
ط ۳ (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۸)؛ حلیم برکات. الجتمع العري العاصر: بحث ! عي 
اجتهاعي» ط ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ١۱۹۹)؛‏ هشام جعیط الشخصية العربية ا 
نقله إلى العربية النجي الصيادي» سلسلة السياسة والجتمع (بروت: دار الطلیعت ۱۹۸6)؛ عبد الله المرا ی 
الايديولوجية العربية المعاصرة» ترجمة محمد عيتاني؛ قذم له مكسيم رودنسون (بيروت: دار الحقيقة للطباعة واللشرء 
۳) مد شحرور: دراسات تن میا 91( والحتمع (دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والترژیع» 
14 ) والکتاب والقر آن: قراءة معاصرق ط ۲ (دمشق ق: الامالي للطباعة والتشر والتوزیع ۰ ) محمد أركلون» 
الفکر ال سلامي: نقد واجتهاد ترجة هاشم صالح؛ »> ط ۲ (لندن: دار الساقي ۰)۱۹۹۲ ولاسلام 0 
أدونيس [وآخرون]» الإسلام والحداثة: ندوة ومواقف (لندن: دار الساقي؛ ۰ ی ۲۱ 2۲ ۵ ۲: 

يساهم محمد أركون بشكل خاص في النقد المعماري من خلال مشار اكات ماس وهی 
ودراساته المنشورة في مجلات ومطبوعات معارية» كمجلة Mimar‏ وطرو و ا 
إلا آن هذه الدر اسات ما زالت غير متوفرة بالعربية. 0 

(8) هنا لا بد من الإشارة إلى الظروف المعيشية الصعبة التى ينمو في إطارها وعي الفرد العربي لته الضهيفة 
المتأخرة والتي فقدت زمام المبادرة العلمية والسياسية. وإلى المفارقة التي يعانيها المجتمع العربي» حيث نجد الفرد 
و 
اليومية والتحدیات الصعبة والتفاقمة التي تبدد کیانه وعروبته» في حين تطل عليه «النخبة المثقفة؛ من قمم | 
الفكرية غارقة في أحلام الإصلاح الثقاني والسيامي لترسم له الخطط «التقدمية» و«النهضوية» ا 
واللحاق بمصاف العالم المتقدم. ۱ 


۹۹ 


سد هويته فيما يبدع فكره وعمله. الهوية» بعبارة ثانية» ليست كينونة مكتملة وإنما هي 


حرکة دائمة من التکون»۲. 

| وضمن هذین الحدین تبرز مجموعءة من الموفقین الذین ینشدون الحلول 
3 إلا أن الجميع يعتبر مسألة الهوية من المسائل الجوهرية التي لا بد من طرحها 
وتطلیلها من جل الوصول إلى فهم أعمق وأشمل للذات» ومن أجل دفع عجلة المعرفة 
إلى الأمام. 

۰ هذا على مستوى الفكر العربي المعاصر بإطاره العام, إلا أننا إذا نظرنا إلى الفكر 
المبماري العربي الیوم ومدی فعالية مشارکته في معالجة القضایا الجوهریق كقضية 
| ية مثلاء التي تشغل لیس فقط المجتمع المعماري فحسب وانما المجتمع العربي 
بعامة» فإننا نجد أن الوضع مختلف: نجد هامشية وانعزالا. والمعمار العربي يعيش في 
يرة وفراغ فكري ناتجين من تلك الهامشية والانعزال. فالخطاب المعماري لم يواكب 
ری وی ری دج و 
إنه پمکننا القول اٍنه ظل خارج داترة الحوار طوال النصف الأول من هذا القرن. وبسبب 
غياب البعد العمراني بشقيه المعماري والمدني ظل موضوع الهوية مطروحاً في الخطاب 
العربي المعاصر ضمن أطر فكرية سياسية واجتماعية وأدبية. فحضور المعمار العربي 
على الساحة الفكرية حدیث العهد» ومشارکته في الحوار النقدی ما زالت بدائیة. 
فالدراسات النقدية التي نتناول موضوع الهوية ضمن |طار التشکیل والتنظیم المعماري 
والعمراني باللغة العربية ما زالت قليلة إذا ما قورنت بتلك التي تتناول الموضوع في 
إطاره السياسي مغلا وذلك علی الرغم من آهمية هذا الجانب کونه یجسد الافکار 
والتوجهات الفردية والجماعية في صور حسية وتراكيب عمرانية لها من خلال حضورها 
ات ی ا 
العام لمفهوم الهوية. 
| إن غياب المعمار العربي عن الساحة الفكرية وهامشية مشاركته في الحوار النقدي 
لا يعنيان أنه لا مواقف له في ما يخص موضوع الهوية. إلا أن التوجه العام الحديث 
المأخوذ عن الغرب والسائد في معظم البلدان العربية إلى هذا اليوم يصنف العمارة 





6۱۰ آدونیس [وآخرون] المصدر نفسه» ص ۹. 
| (۱۱) القصود بالعیار العريي هنا هو الذي یقیم ویزاول الهنة نی آي من البلدان العربية والذي یعبر عن فکره 
بالللفة العربية. فهناك العدید من العیاریین العرب القیمین في الفارج والذین یکتبون وینشرون باللغة الانکليزية. 


0 + + 


ضمن المجال التقني والعلمي ويربطها بالعلوم الهندسية والرياضية ويقصيها عن 
العلوم الانسانية والاجتماعية. لقد أثر هذا التوجه تأثيراً سلبياً في طريقة إدراك ١‏ 
لدوره في المجتمع وبالمقابل فى نظرة أفراد المجتمع إلى وظيفة المعمار | 


ونتج من هذا أن ابتعد المعمار (أو بالأحرى أبعد من خلال طرق التدريس ومنا 


















يساهم في تكريسهاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» بوعي أو بلا وعي» من خلال أ 
فمشاركة المعمار في أي من هذه المجالات الفكرية كانت وما زالت إلى حد 
SAE‏ بو یی a‏ 


خارج حدو د مهنته . ۱ 


الا آن المعمار العربي لا يعيش بمعزل عن واقعه ومن السذاجة آن ننظر الیه 
نفسه ووجهاته تعکس تلك التوجهات الا و د 53 » إلا آن داره 
(المعماري) ذ في المجتمع العربي المعاصر کان وما زال قاثماً علی رد الفعل عوضاً عر 
اا و و ا ی الت ق ف ا ما 
الانتداب» علی سبیل المثال» انعکست مباشرة علی آسالیب وتقنیات البناء وا 
الخوض في غمار التحلیل والنقد والتنظیر» في حین نجده الیوم یعالج في آعماله قذ 
الأصالة والتراث والحفاظ علی الهوية. فالاأجواء الفكرية العامة قد خلقت فی الماد 


لیس فقط [لی انعزالية العمارة کفکر عن ساحات الخطاب العربی المعاصر وإنما أي 
(لی انار القدرات التعبيرية والاأدوات الفكرية اللازمة لها» وبالتالی الی ضیق الا 
المعماري الخلاق. هذا بالإضافة ال الازدواجية الم فرضتها عليه العمارة الحدد 
«عمارة الآخراء بأفكارها التى أفقدته ارتباطه الطبيعى والعفوي ببيئته. فقد أذ 

)١6(‏ ليس من الغريب أن نرى للأفكار والمناهج المعرفية المعاصرة؛ مثل ما بعد الحداثة وما بعد اهي 


والتفکیکةه انعکاسات مباشرة على الستوی العیاری وهذا ما جذب العمار من جديد إلى المركز في دائرة ١‏ 


ار 

















غريلا عنها يصبو إلى إعادة تشكيلها. فالوضع الطبيعي هو أن ينتج المعمار ما يعكس 


نهنا ليس بالوضع الطبيعي. فالوضع الراهن بممارساته وأفكاره ليس بالوضع الطبيعي 
نسبة إلى المعمار لأن احتياجات المجتمع والأفراد تبدو مخالفة لما يمليه عليه فكره 
ري وما يراه مجسداً للهوية والشخصية المعمارية. 


فى هذا السياق تتبادر إلى الذهن تساؤلات عن «الأطر الوجودية» التى يعبر من 
لها كل من الفرد والمجتمع عن الهوية الذاتية: هل من الضروري التعبير عن هوية 
نة في الفن والعمارة والادب... (لخ» ولماذا؟ الجواب عن هذا التساؤل غالباً ما 
عاطفة الانتماء وإثبات الذات. ولکن ادا بحثنا في صیع و کیفیات التعبیر ال نساني 
لو نا أن كل ما پنتجه الفرد من آعمال وتصرفات هو انعکاس طبيعي عن خصوصية 
جوده في بيئة معينة وضمن آطر فكرية ومعرفية معينة. فنتاجه -شاء آم أبى - تعبیر عفوي 
]| هويته. وإذا كان الأمر كذلكء فلماذا التفكير المستقل بموضوع الهویة؟ وهل هذه 
ضعية المصطنعة التى يفصل فيها الفرد نفسه عن محيطه ومنتوجه وضعية طبيعية 
بية للتفكير في مسألة الهوية؟ وما هي النتائج المترتبة عن هذه الانفصالية؟ من ناحية 
ى؛ إذا افترضنا جدلا أن العرب اليوم هم في وضع قوة ولهم نفوذ عسكري وسياسي 
» فهل یکون لمسالة الهوية يا تری الا همية نفسها التي هي لها الیوم؟ وهل یتناولها 
ون العرت بالاسلوت نقسه(۱۳؟ 


)٠(‏ يشير ابن خخلدون في مقدمته إلى هذه النقطة معتيراً آن الضعيف المغلوب يكون «مولعاً أبداً بالاقتداء 
با لب في شعائره وزيه وسائر أحواله»» ويعلل سبب ذلك «... أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت 
: د إن ارو بااهالی رها مق تیه أو لا تما و ادها للف للستي إن و لكا انب 


أعلم من أن غلب الغالب ها ليس بعصبية ولا وة باس وانا هو بها انتحله من العوائد والمذاهب تغالط أيضاً 
عن الغلب وهذا راجع للأول ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها 
لها بل وثي سائر أحواله وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائماً وما ذلك إلا لاعتقادهم 
ل فيهم وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر لأنهم الغالبون 
حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى كما هو في الأندلس هذا العهد مع أمم الجلالقة فإنك تجدهم يتشبهون بهم 
: يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله. وتأمل في هذا قوشم العامة على 
: الملك فإنه من بايه إذ الملك غالب لمن نحت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد الال فيه اعتقاد الأبناء بآباء 

ین بمعلمیهم...» انظر آبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب - 


۵ ۲ 


۱ 
ِ ۱ 
انیا: «الصورة» والسلطة المعر فية ۱ 














والمعماري الخاص في فلك الصراع العقیم بین الأصالة والحداثةء إلا أن الفلك ال 
للم رخین والفلاسفة وعلماء الاجتماع یبدو آوسم بکثیر من فلك المعمار الحدیث الا 
شغل نفسه بالصورة. هنا لا بد من التمييز بين الهوية فى اطارها الشمولی والتی 
وما زالت محور الدراسات التي تتناول مسألة الوحدة العربية؛ القومية العربية: الم 
العربي المعاصر. الأصالة والحداثة... الخ» والهوية في إطارها المعماري ال: 
الذي يركز بالدرجة الأولى على الصورة. ففي حين یمکننا الحدیث بتحدید وود 
نسبیین عن 2 من خلال e‏ العامة نا اللغة 0 والتاريخ 


6 ها 


U 


ئت 


والحاضر وضرورة ار ر ۳۹ أو ار فى المستقبل» يصعب لت عن 
الهوية المعمارية بالدر جة تفسها من الوضوح والتحدید. والسبب في ذلك هو أن | 
المعمارية مرتبطة بالصورة وعوائق ماديتهاء في حين أن المظاهر العامة للهوية | 
کا نكل أنكارا و ل خد كوم الصرو لاا دا 
للغة والثقافة والتاريخ والمصير كمقومات للهوية مثلاً مستقل إلى حد كبير عن | 


والزخرفة, مثلاء ذ 

بالمقارنة بالطييعة المتفاعلة الحية للفكرة المجردة» فإن الصورة بوجودها! 
جامدة ميتة: الصورة هي آخر تجل من تجليات الهوية. الصورة هي الهوية في مر 
«ما قبل الاندثار»» أو «العدم». الصورة ليست لها روحانية واستمراري الفكرة/ ١‏ 
المعنى هو الذی یمنحها الحياة والاستمرارية. المعنى هو الذي ر يمنح الصورة الشة 
وديمومة الوجود. a‏ ا ل 

الا آن للصورة علاقة و جودية وثيقة بالخیال الذي یمنحها سلطة وحضورا. و 
علاقة (تنازعیة» مع الفكر الذي يتعامل مع المعنى في الصراع على تملك زمام ۱ 





[د. 


ت.])؛ ص ۱٤۷‏ . 





07 


فعالة تخدم توجهاته» أما في غياب الفكر فيستولي الخيال على «السلطة» من خلال 
رة التي تصبح أداة التعبير والتقييم الأولى. فالصورة المعمارية بحضورها المادي 
تي الشامل الذي یخلف الا فراد في واقع وجودهم المدني والحضري والذي يحيط 
وي الحياتية ية اليومية ی ۳ واي الدور الأكبر 5 









في غياب سلطة الفكر سيطرت التلقائية والعفوية المطلقة على أساليب التعامل 
الواقع. فتبنى المعمار العربي من خلال الصورة ‏ منهج الحداثة على أنه التعبير 
بيعى عن التطور الفكري المعماري للمجتمعات الحديثة. وذلك دون البحث في 
ل واد هذا المنهج ومدى تلاؤمه مع خصوصيات واقعنا الحضاري. فاقتصر 
في تعامله مع منهج الحداثة علی الشکل والصورة. فالصورة کانت محور الترکیز: 
ن طریق التفاعل المباشر معها آوجد المعمار العربي لنفسه صیغا توافقية بين القديم 
يث نابعة من رغبات ونزعات شخصية أرضت فضوله. كما أنتج صوراً معمارية 
لاقت نبول فيا لكونها ۱۳ عن التغيير والتجديد الذي كان يسعى وراءهما 
المح . أما فكر الحداثة بحد ذاته فلم يبحث على الصعيد المعماري ولم يوضع 
موضع شك ونقد. 


وحدث هذا أيضاً على المستوى التعليمي» فقد تم تبني مفهومي «الوظيفة) 
؟ كما طرحهما فكر الحداثة بعفوية تامة من قبل المدرسين الذين خطوا 
ة أبعد من ذلك عن طريق تعميم هذين المفهومين على كل زمان ومكان لتعزيز 
اقيتهما. فالشكل وعلاقته السببية بالوظيفة» أي «الشكل يتبع الوظيفة»» قدم إلى 








الفکر المعماري فی کل زمان ومکان. وعلی غرار ما حدث مع الحداثت حداث 
ث مع الموجات المعمارية الغربية المتلاحقة. فامتدت عفوية وتلقائية التقبل 
ما بعد الحداثة وعمارة التقنية المتقدمة وعمارة التداعي آو التفكيكية وغیرها من 
كات التي قدمت للمعمار العربي نماذج تصميمية جاهزة علی غرار الموضة. آما 
ر العربي فقد شغلت الصورة مرکز اهتمامه في حین بقي الفکر في آفضل حالاته 
أ أو مصطنعاًء آي آنه اصطنم المعنی الذي یلائم الصورة عوضاعن کون الصورة 


ساعفویا للمعنی. 


۵ ۰ 


| 

ويظهر الدور الرئيسي الذي تلعبه الصورة المعمارية في كيفية إدراك المعمار | 0 
لهویته من خحلال کتابات المعماریین آنفسهم. ففي كتابه الأخير حوار في بنيوية الفن 
والعمارة صنف المعمار العراقي رفعة الجادرجي المدارس آو الاتجاهات المعمارية في 
الوطن العربي على النحو التالي: | 

الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي ينطلق من صور معمارية محلية يتم المحافظة 
بشكليتها وتقنية إنتاجها مع التطوير في تراكيبها المعمارية بهدف الوصول إلى 
جديدة ذات خصوصية وطابع محلي متميز. يتمثل هذا الاتجاه بأعمال المعمار | 
حسن فتحي الذي ركز على عمارة ريف مصر الطينية. الاتجاه الثانى هو الاتجاه | 
ينطلق من صور محلية تقليدية يتم صهرها مع صور غربية حديثة بهدف إعادة 
الأصل لإنتاج صورة معمارية جديدة لها خصوصیتها المحلية الا آنها قابلة لا 
الفنون والتقنیات الغربية المعاصرة. یتمثل هذا الاتجاه بأعمال الفنان العراقی - 
سلیم» وبأعمال رفعة الجادرجي الذي اعتبر نفسه آول من شرع في تطویر هذا الا: 
الاتجاه الثالث هو الاتجاه الذي ینطلق من صور معمارية حديثة تطعم بعناصر 7 
لٍ عطائها شخصية متميزة. استحدث هذا الاتجاه في لبنان وقام المعمار محمد 
بتطویره في العراق. آما الاتجاه الرابع فهو الاتجاه الذي یتجاهل الخصوصية | 
ویعتبر النموذج المعماري العالمي علی آنه التعبیر الافضل عن العمارة المعا 
ومحصلة التقدم المعماري. تمثل هذا الاتجاه باعمال الکثیر من المعماریین أ 
قحطان عوني وهشام ۱ 

















المعمارية وآهمیتها في المجتمعات العربية المعاصرة تعتمدان علی مدی قدرتها 
استیعاب التطورات المستمرة في العمارة علی المستوی العالمي وفي الوقت نه 
امتلاك القدرة علی الترکیز علی خصوصية الانتماء المحلي. ولذلك فهو یعتبر الاتب 
الثانی هو الانسب. فالاتجاه الأول ینطلق من افتراض مسبق بآن سمات العمارة | 
تکمن في الریف (وبخاصة تقنية الطين)» وفي هذا تغاض عن المتطلبات | 
المعاصرة والمنهج الثالث یلجاً إلى تقنیات وحرفیات تقليدية تعیق استحداث 
معاصرة؛ في حین آن الاتجاه الرابع یتغاضی عن مطلب الخصوصية والانتماء ۳ 
محلية محددة الأمر الذي يجعل العمل المعماري عملا تقنيا بحتا قابلا للتعمیم. 


(۱۶) انظر: الحادرجي. حوار في بنيوية الفن والعمارة» ص ۲ -۲۱. 


۵ ۰ ۵ 


۱ 
أ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


الات ه الثاني فيتميز بقدرته على صهر «المعاصرة مع المعالم التراثية في كينونة واحدة 
معاضرة مؤقلمة»» وبالتالى فهو أقدر على «التطور والتواصل»'. 

8 ۱ 

۱ إن الترکیز علی الصورة واضح جلي في تصنیف الجادرجي والمعالم التراثية 

يرجع إليها هي ليست إلا الصور المنتقاة في مبانٍ قديمة یختارها المعمار ویمنحها 
ة التراثية كونها مستقاة من نماذج تاريخية لها حضور قوي ولو آنه غامض المعنی» 
دهان ومخبله العامة. 





| 






۱ 

۱ ثالثاً: ث عب «المعن ) 

لما كان الترکیز في محاولات تحدید الهوية آو البحث عن عناصرها 
1 ينية علی الصورة المعمارية وطريقة التعامل معها فانه لا بد من طرح 
التساؤلات التي تخص المعنى الذي يمنح الصورة عمقها التاريخي في الخيال 
اله دي والجماعي: 

۱ - ما هي معاني الأشكال والصور المعمارية التي نجدها في المباني القديمة التي 
نصنها بأنها (سلامية آو ذات طابع اسلامي؟ 

- ما معنی الزخارف الهندسية المستخدمة فی تزیین هذه المبانی؟ وما معنی 
الاشکال الهندسية المستعملة فی الزخارف؟ 


۱ 

| -مامعنی القوس والمقرنصات والقبة... (لخ؟ وما معنی النظام الفراغي المتکرر... 
إلخ؟ وما هو الطريق لتحديد وفهم هذه المعاني؟ 

| ليس من السهل الاجابة عن هذه الاسئلة كما انه ليس هناك من جواب شاف 
يمكن اعتباره الجواب «الصحيح»» وذلك لعدة آسیاب آهمها: 
۱ 
۰ ان الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية التی وجدت فیها هذه 
صر والصور المعمارية لیست هي نفسها التي نعیشها الیوم ولا هي قريبة منها. وربما 
هناك عناصر تحتية مستمرة الا آن تراکمات التغییرات السريعة والمتتالية هي من 


فة بحیث یصعب معها رژية الثوابت. 






۱ 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


(۱۵) الصدر نفسب ص ۳۵. 


- الفكر العام الساتد اليوم مغاير لذلك الذي كان سائداً في القديم. 


- طريقة فهم النصوص المقدسة (القرآن والحدیث) ووظیفتها في لمجلتمم 
| 
۱ 
| 
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- المنهج العلمي وطرق التعلیم والتعلم مختلفة اختلافاً جذریا. 

- المواد وتقنیات البناء مختلفة. 

- الفکر المعماري المعاصر مختلف اختلافاً جذریا. 

- النظرة الجمالية المعاصرة مختلفة. 

النظرة الشمولية للکون والعالم والانسان والوجود مختلفة. 

آولویات الفرد العربي الیوم مغايرة لتلك التي کانت له في القدیم. 

فإذا كانت کل هذه الامور مختلفة» فکیف یمکننا الوصول الی ماهية هذه العنا 


والصور المعمارية ودورها في الهوية المعمارية؟ هناك طرق ومناهج عديدة یك 
لتحقيق ذلك يمكن اختزالها بمنهجين عامين يعبر عنهما السؤالين التاليين: 


ا 
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١د‏ قف يكنا فهم هذه العناصر والصور بطريقة تکون دات معنی لنا الیوم 
ممارساتنا التصميمية وحياتنا اليومية؟ 

إن الأسلوب الأول لطرح السؤال هو الشائع في الأوساط الأكاديمية حاليا 
كل من الغرب والشرق. وهو مايهم المؤرخين والباحثين الذين يعتمدون أ , 
التاريخي. والمعماریین الذین یسعون الی تأصیل آعمالهم من خلال قراءاتهم 
القديمة وعناصر‌ها التكوينية. والجواب عن السوال المطروح بهذه الطريقة قل 
الباحئین والمهتمین بالعمارة العربية الاسلامية لعقود عديدة. وقد بدأ بطرح السؤال بها 
الأسلوب الباحثون الغربيون» وفي ما بعد اقتبسه وتبناه الباحثون العرب”"". أما الهد 










)١7(‏ إن حقل العمارة الإسلامية كا نعرفه اليوم هو من عمل المستشرقين الألمان والفرنسيين في بدايات الة 
الحالي ومن ثم المستشرقين الإنكليز والأمريكان في ما بعد. أقطاب هذا امحقل ما زالوا من المؤرخين المحماريين الغربلین 
آمثال کریزویل وسوفاجیه وایتنغهاوسن وغرابر وهیلینبراند وغیرهم. الذين وإن اختلفوا في طروحاتهم ومناهه 
البحثية ی درجة کببرة الا آنبم یت‌ائلون في اعتيادهم النظرة التاريخية في البحث عن العنی. ان خحصوبة انتا- 
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من |هذا الطرح فهو الوصول إلى المعنى «الحقيقي» أو «الأصلي» لتلك العناصر والصور 
أو قرب ما يمكن إلى ذلك» وذلك من خلال إعادة (تشکیل» الواقع التاريخي لتلك 
ر بالرجوع إلى المصادر القديمة وتعزيزها بدلائل الحفريات الأثرية» كالبحث عن 
۱ الحقيقي وراء بناء قبة الصخرة أو تاج محلء مثلاء أو وراء اختيار البنائين نموذجاً 
ريا معينا دون غیره» آو البحث عن الهوية المعمارية للمسجد الاموي الکبیر فی 
. الدافع الضمني وراء سلوب البحث هذا هو الاعتقاد بآن مصداقية فهم القدیم 
¿ في فهم المعنی ۱ صلي» لهذا القدیم والذي لا یمکن الوصول إليه إلا عن طریق 
بلحث فى المعطیات التاريخية التی آدت إلى ظهوره إلى حیز الوجود. وانطلاقاً من 
هذا التوجه فإن المعنى الذي يمكنه أن يقيّم الهوية المعمارية اليوم يجب أن يستند إلى 
اقية التاريخية للمعنى الأصلى. 

ويتفرع عن السؤال الأول هذا أسئلة عديدة أهمها: 

- کیف وجدت هذه العناصر والصور؟ ومن آوجدها؟ وما هو سیب وجودها؟ 


- لماذا تم تداولها في کل حقبة من التاریخ؟ وما هي التغییرات التي طرأت عليهاء 
: حصلت هذه التغييرات؟ 


وهذا الاأسلوت البحثى. على الرغم من قيمته البحثية» ودقته العلمية وأهمية 
جه فإنه لا يرد علی الاسئلة التی تراود بال المعمار العربی المعاصر فى دوامة بحثه 
مقومات هویته المعمارية وهی: 

ماذا تعنی هده العناصر لي وللمجتمع الیوم؟ وکیف یمکننی آن أوظف هذه 
ناصر والصور بطريقة ذات معنی؟ 

ما دور هذه العناصر والصور في إضفاء طابح وشخصية متميزة علی آعمالي؟ 

ما معنی هذه العتاصر والصور فی (طار الفکر العربی الحدیث؟ 

كيف تتعامل العامة مع هذه الصور وکیف تدرکها؟ 

يضاف إلى هذه التساؤلات تعقيد الوضع الحالي الناجم عن ضيق الأفق الفكري 
ي يعانيه المعمار العربي ومحدودية أدواته الفكرية التي تحظى بدعم الوعي الجماعي 


إلى تبنى هذا التوجه من قبل الباحثين العرب واتباعه في أبحاثهم. والتبعية العربية في هذا المجال هي أيضاً جزء لا 
تجزأ من التبعية الشاملة في كافة المجالات العلمية الأخرى. 
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لها والتي تؤهله لصياغة الهوية التي ينشدها بمؤازرة باقي أفراد المجتمع. فهناك الآن 
شرخ بين المعمار والمجتمع؛ بين تطلعات المعمار واحتياجات المجتمع الحالية» بين 
رغبات المعمار والوعي الجماعي لأدوات التفكير المعمارية. هناك شرخ خخطير أيضاً 
بين احتياجات المجتمع والأفراد ومقتضيات الهوية كما تتصورها النخبة المثقفة 
السلطة الفكرية. لقد تم عزل الفرد العادي عن صياغة هذه السلطة» فأصبح بعيداً 
يفهمهاء كما أعطت النخبة المثقفة لنفسها الحق بالحديث بالنيابة عنه كما لو أنها تلم* 
رغباته وتطلعاته. 


حبه 


1 0 ا‎ N EER هذه‎ 


بحد ذاته من احتياجات ونظرة 1 هت ومن خلال واقعنا | 
الذي خلق لدينا الرغبة في معرفة القديم نريد معرفة ماهية هذه الصورة أو الظا 
القديمة ومعناها ‏ ولذلك فإنه من الطبيعى أن تكون الأجوبة التي يتم استخر ا 


في كتب المؤرخين أمثال المسعودي والطبري والأزرقي وغيرهم, مع أنهم في الو 
نفسه لا يتوانون عن استخدام المصادر نفسها لتوثيق معلوماتهم» ولكن فقط ع: 

هذه الانتقائية تخضم الظاهرة المعمارية آو النص المعماري لعمليات 2 
تعسفية تفرض عليها أو تسقط عليها تصورات خارجية» کأن یقول کریزویل مثلا إن 
الجزيرة العربية كانت خالية تماما من العمارة» وإن المسلمين الأوائل خالون من ال 
المعماري أو التصور المعماري لانعدام الآثار التى تدل على ذلك" . هذه الح 


«Arabia, at يقول كريزويل في كتابه الشهير عمارة المسلمين الأوائل والذي ترجم إلى العربية: 2156 عطا‎ )00( 
of Islam, does not appear to have possessed anything worthy of the name architecture. Only a small 
proportion of the population was settled, and these lived in dwellings which were scarcely more than 
0۷ 616 

K.A. C. Creswell, 4 Short Account of Early Muslim انظر : ,0۵۲500۵ جمصدطما تابهظ) ههام‎ 
1958), p.1. 


كه 


برس العمارة بمعناها المديني الحديث اليحت» أي كانت دائماً وأبداً قائمة 
على ذلك المبنی المادي القائم ذي الجدران والأسقف والفراغات ذات القیم الجمالية 
والهندسية المميزة. ماذا لو کان العرب الاقدمون یتعاملون مع الحیز والفراغ بأسلوب 
مغايل تماما لما نألفه الیوم؟ وماذا لو کانت العمارة بمفهومها الحدیث لا تعني لهم شیثا 
یکون تعبیرهم الشعري آو الخطابي هو عمارة بحد ذاته! بالطبع هذا الطرح صعب 
لان ما نسمیه الیوم بالشعر آو بالتعبیر الشعري هو مخالف تماما لما ندرکه علی 
رة ة آو تعبیر معماری. ولذلك فانه من العسیر الانفصال عن واقعنا لندرك الواقع 
القديم ضمن معطياته وأطره الخاصة به. 


نحن اليوم نسعى وراء المعنى القديم لأننا فقدنا الآلية الفكرية والحياتية التي 
والتي تجعل من تلك الصور نتاجاً عفوياً وطبيعياً في أعمالنا. نسعى وراء المعنى 
إعادة توظيف هذه الأشكال في أعمالناء ولكن المنطق الحديث الذي نتداوله 
نطق مغاير كلياً لذلك الذي نشأت في ظله تلك الصور والظواهر المعمارية القديمة. 
آنه من العسیر. أو بالأحرى من المستحيل» الخروج عن واقعنا وطريقة تفكيرنا 
دة إلى الماضيء فإنه يجب علينا الاعتراف بتشويهنا للحقائق عن طريق تفسيراتنا 
كان هذا التشويه طفيفاً أو بريئاً. هذه المشكلة يتغاضى عنها الكثير من الباحثين 
ين المنهج التاريخي في استقصاء ماهية العمارة العربية الإسلامية القديمة. 

لاء الباحثون في محاولة إعادة تشكيلهم للواقع التاريخي يقومون بعمل انتقائي 
یلالم طروحاتهم وفرضياتهی في حین آنهم یتجاهلون نصوصاً معينة لأنهم يعتبرونها 
خارجة عن نطاق بحثهم ولو آن هذه التصوص تظهر في کتب التاریخ نفسها التي 
مدون علیها في توثیق آبحائهم. والسبب في ذلك هو آن المنهج التاريخي بحسب 
غة مبادئه من قبل الباحثين الغربيين ليست لديه الأدوات والأساليب البحثة التي 
تمكنه من استيعاب هذه النصوص ومن توظيفها في خدمة البحث. أما طريقة ة الطرح 
نية السابق ذكرها فهدفها ليس البحث عن الحقائق التاريخية بقدر ما هو البحث 
المعاني التي تخدم الاحتیاجات الحالية والتي تجیب عن الاسئلة التي تراود ذهن 
نبرد آو المعمار حالیا. هذا المنهج یمکن تعریفه» مقارنة بمنهج البحث التاريخي» 






















¿ معطیات وجودها الحالي وبهدف الوصول إلى فهم إيجابي يخدم حاجة راهنة. 
المنهج التأویلی عن المنهج التاریخی بتر كيزه على معطيات الباحث أو الور 
ية التي تجسد الواقع الذي ينتمي |لیه. فهو یعترف بايجابية «التشویه» آي التشویه 
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غير المقصود. التشويه الحتمي الناتج من التباين في واقع النص/ العمل | 
وواقع المفسر . لمنهج التأريلي بوظف هذه الناحية توف لیجايا في القرامات ی 
م والأعمال المعمارية القديمة. فهو یقر بأن المعانی المست‌خل جة 
والقراءات المعاصرة لیست !لا تفسیرات عصرية لظواهر معينة» وأن ةا 
مشروعة من حیث تناسبها مع متطلبات واحتیاجات الواقع الحالي آکثر من تنا ۱ 
آسباب ومعاني الظواهر في وجودها الاولي. هذه النظرة تتیح المجال لخلق ته 











اشرات ی لأن مصداقية ية التفسيرات تقوم على مقدار تلامها مع الراقع ا 
مكانية تلبيتها لرغبات وتطلعات كل من المعمار وأفراد المجتمع. بالرغم من ال2 
0 والمعرفية لهذين المنهجين البحثيين وقدرتهما على الإجابة بطريقة أو بأخرى 
عن الأسئلة المطروحة فى بداية هذا البحث. فإنهما يعانيان مشكلة جوهرية ألا و 
التعامل مع الهوية ک اوجرن مستقل عن «الذات». الهوية ضمن هذا التصور 0 ۱ 
(الديكارتي) البحت القائم على ازدواجية الفكر والمادة (1013167 20ة 384100). الذ 
والموضوع «(Subject and Object)‏ هي «شی-) جارج عن الذات. هذا ۳ 
ایشبی ۶) الهوية وينتزحها عن «موطنها یجعل منها موضوعاً للبحث» و«كينونة) 
يمكن صياغتها وتشكيلهاء من خلال حذف وإضافة ما تراه الذات ايا ا 
يجعل منها اسلعة» يمكن تداولهاء كما يمكن «استيرادها» و«تصديرها». 


إن الذات العربية التي هجرتها هويتها منذ أكثر من قرن ونصف لا بد لها ضبن 
سعيها الحثيث لمعاني وجودها بين القديم والحديث من العمل أولاً على إيجاد السبيل 
لإرجاع هويتها المهجرة ة إلى موطنها من أجل احتوائها من جدید. ۱ 


0 
۱ 
1 
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| 
(14) في السنوات الست الأخيرة قام باحثان من قسم العمارة في جامعة سيدني؛ ادريان سنودغراس «۵:ت۸) 
(وعمبعل70٩‏ وریتشارد کوین (0۳6) 1:072۳0) بنقد منهجی للفکر الديکارتي وتطبيقاته في محال العارة والتصم 

المعماري بالاستئاد إلى دراسات غادامر وهایدغر الفلسقية» وأصدرا جموعه من الذراسات الجديدة القیمة رود 
نشر وبعضها الآخر في طريقه إلى النشر. من هذه الدراسات انظر: 5عناعمع ع1 عطا «Models Metaphors and‏ 
ofl Designing,» (Working Paper, May 1991); «Where Do Design Ideas Come from?» (Working Paper,‏ 
arch 1992); «Available Architecture,» (August 1991); «Cooperation and Individualism in Design,»‏ 
(Working Paper, March 1992), and Richard Coyne and Adrian Snodgrass, «Is Designing Mysterious?‏ 
Challenging the Dual Knowledge Thesis,» Design Studies, vol. ۱2, no. 3 (July 1991), pp. 124-131.‏ 





۱ ۳ نار مرن 


تحولات الهوية العمرانية : خنائية الثقافة 
والتاریخ في العمارة الخليجية المعاصر 5« 


مشاري عبد الله النعيه!**» 


مقدمة 

التغيرات المتسارعة التي مرت بها مجتمعات الخليج العربية أفرزت ظواهر 
عمرانية أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة عن رؤية المجتمع وتطلعاته. ففي حين 
كانت هناك رغبة على المستوى السياسي لتحديث المدينة الخليجية لم يواكب ذلك 
تحدیث حقیقی للبنی الاجتماعية الأمر الذي آوجد تناقضا عميقا بين التكوين الفيزيائى 
للبيئة العمرانية وثقافة المجتمع الحقيقية. هذا بدوره دفع كثيراً من المثقفين إلى إثارة 
قضية الهوية الثقافية والعمرانية كإحدى القضايا الملحة التي يجب معالجتها في المجتمع 
الخليجي المعاصر. ۱ 

تنطلق هذه الدراسة من الفرضية التي ترى أنه علی رغم التحدیث الظاهري 
للمجتمع الخليجي الا آنه في جوهره ما زال تقلیدیا. یتجلی ذلك من خلال رصد 
کثیر من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالفراغ العمراني» فإذا كان هناك شعور بأن كثيراً 
من الأشكال العمرانية تغير تغيراً جذريأء نجد أن الطقوس المرتبطة باستخدام الفراغ 


€3 ف الأصل 0 هذا البحث» ف المستقبل العربي. السنة ۳ ۱ العدد ۲٣۳‏ (کانون الثاني/ يناير ۰(« 
ص ۹۷۔۱۲۷ . 
( جاجد ) رئيس قسم العارةء كلية العيارة والتخطيطء جامعة الملك فيصل - السعودية. 
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العمراني قد استمرت كما هي دون تغيير كبير يمس القيم المعنوية للفراغ العمراني 
ذاته. هذه الظاهرة تثير مسألة ازدواجية القديم والحديث التي تميّز كثيرا من المجتمعات 
العربية المعاصرة» هذه الازدواجية التى تجعل كثيرا من خيوط التقاليد ذات البعد الزمنى 
لتق تم بصو خا ناتك ا الا ی نع ات عونت ف 
نظم الاتصال فانه من غیر المر جح» كما يؤكد أموس ربابورت (1800011 10205ى) (أحد 
الرواد فی دراسات سلوکیات البيكة Behavioral Studies)‏ 31عدتم5110م8) وله العديد 
م الاسهامات والمولفات التي تبرز العوامل الثقافية ودورها في تشکیل البية العمرانية 
وخصوصاً البيئة السکنیة) أن نرى إحياءً كاملاً للنظم التقليدية أو إخلالاً كاملاً للنظم 
المعاصرة. ففى الحالة الأولى سوف يكون هناك تحجر وفقدان للأصالة» أما فى الحالة 
الثانية فسوف نت منها ضياع كامل لنجماعات”''. فالمجتمعات ستبقى في حالة هجين 
دائم مرکب من النظم التقليدية المتوارثة والنظم المعاصرة بدرجات متفاوتة تقترب آحیانا 

من الصورة التقليدية في بعض المناحي ومن الصورة المعاصرة في مناح آخری. 
هذه الظاهرة مرتبطة بما یمکن آن نسمیه «المقاومة الثقافیة» التی مارستها المجتمعات 
العربية بما فيها المجتمع الخليجي أثناء تجربة التغير العمراني خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين (هناك بعض المجتمعات العربية التي خاضت تجربة التغیر مبکرا مثل 
مصر وسورية ولبنان الا آننا نرکز في هذه الدراسة علی المجتمع الخليجي الذي خاضص 
التجرية متأخرا). لقد حاول الأفراد والجماعات التعامل مع الجدید وترشیحه عن طریق 
مقاربته لنماذج معروفة لدیهم. وتعریفنا لهذا الفعل الجماعي علی آنه مقاومة ثقافية 
ليس لانه یتسم بالرفض المطلق للجدید بل لأنه يشبه في كثير من خصائصه لما أسماه 
كينيث فرامبتون (1131221011 .16) (وهو مؤرخ ومنظر معماري معروف له مؤلفات مهمة 
في تاريخ العمارة والأشكال والتقنيات المعمارية والبعد الثقافي في العمارة» قدم للفكر 
المعماري الإقليمية کمذهب فكري ینتهج المقاومة الثقافية كالية للوصول الی العمارة 
المقاومة) «الوعي الذاتي النقدي» (9655داعدمت 5611 امءلاتت) الذي يتميز بقيام 
الأفراد والجماعات عند الاستعارة من الثقافات الاخری بتفكيك وفهم الجديد وتكييفه أو 

اللكيف معه حسب تصورهم وحسب منظومة القیم التي تجمعهم ۳ 

Amos Rapoport, «Response to the Theme of EDP’95,» in: «Education of Design Profession: (1) ) 
Synthesis of Tradition of Modern for Sustainable Society,» (Ruder Siasthopan Pub. for CM/WSE 
(EDP’95} December 1995). 


Kenneth Frampton, «Towards a Critical Regionalism,» in: Hall Foster, ed., Post-modern (¥) 
Culture (London: Pluto Press, 1933). 
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ربما يكون أمرأ طبيعياً أن تسعى الجماعات البشرية إلى المحافظة على هويتها 
وكينونتها عن طريق إعادة إنتاج الصور المختزنة في أذهان أفرادها والتي تعبر عن 
خبرتهم المشتركة السابقة التي لا بد لخيوط التقاليد من دور في صنعهاء كما أنه من 
الطبيعي أن تصطدم هذه المحاولات ببعض المعوقات نتيجة لبعض الظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» الأمر الذي يجعل مسألة التغيير الفيزيائي في البيئة العمرانية 
آمرا طبیعیاً ومستمراً. عبر هذا التصور تثير الدراسة مسألة الهوية كإطار بنيوي يتححقق 
عبر التفاعل العميق بين الأفراد والجماعات وبين عناصر البيئة العمرانية. وبهذا تصبح 
الهوية في حالة تشكل مستمر. فنحن هنا نطمح إلى تجاوز المفهوم الذي يزعم إمكانية 
صنع الهوية العمرانية وإلى التأكيد أن هذه الهوية العمرانية جزء من الهوية الثقافية 
لمجتمع من المجتمعات» وصناعتها لا يمكن أن تحدث إلا من خلال تفاعل جماعي 
تاريخي يتداخل فيه كثير من العوامل التي لا يمكن حصرهاء وبهذا تصبح الهوية نتيجة 
لهذا التفاعل لا موجها له. كما أننا نقر من البداية أن مسألة صناعة الهوية هى مسبألة 
ان یرنه ذا کک اران ری کل وکت ها درج مر ال 
تختلف عن سابقتها ولاحقتها. هذا التصور ربما يتعارض مع الذهنية التقليدية التي 
تتطلع إلى هوية ثابتة» هذه الذهنية الغالبة على نمط التفكير العربي تحتاج إلى إعادة 
تفكير في المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم والتي لا بد من أن تساهم بشكل 
جوهري في صناعة الهوية. 


وبشكل عام تهدف هذه الدراسة إلى ترسيخ مفهوم الهوية العمرانية كظاهرة 
متحولة مع التركيز على إمكانية توجيه العوامل الثقافية التي تسهم في صناعة الهوية 
لتشكيل وعي معماري متجدد يواكب العصر. وتستلهم هذه الدراسة من التلازم الوثيق 
بين الثقافة والتاريخ بعض الدروس التي توضح كيفية التحولات التاريخية في منطقة 
الخليج وإسهاماتها في إذكاء المقاومة الثقافية في البيئة العمرانية. فإذا كنا نعتقد أن الهوية 
العمرانية لا يمكن صناعتها بقرارات فوقية» فإننا نرى أن هناك إمكانية حقيقية لتوجيه 
الوعي الجماهيري ٍلی تببّي قرارات من شأنها التعبیر عن هوية معمارية ذات جذهر 
ثقافية دون أن تبتعد عن روح العصرء وذلك عن طریق تشکیل هذا الوعي ودفعه إلى 
تقدير أهمية الدور الثقافي للعمارة وبناء مقدرة التقييم والاختيار لدى الجماهير لانتخاب 
الأشكال المعمارية المناسبة. نحن على يقين أن مسألة تشكيل الوعي الجماهيري ليست 
بالمسألة اليسيرة» ولکننا نتطلع في هذه المقالة» إلى بداية الطريق» فعندما نضع بين 
بدي القارئ بعض التجارب التي كان لزاماً فيها على المجتمعات الخليجية أن تختار ما 
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يناسبها عمرانياء وعندما نوضح له آنماط القبول والرفض والتکییف التي مارستها تلك 
المجتمعات لبعض القرارات العمرانية التی فرضت علیهاء سواء کان ذلك الرفض بقصد 
أو من دون قصدء فإننا بذلك نتیح له الفرصة آن یتلمس بنفسه ماهية العوامل التي تسهم 
في. صناعة الهوية العمرانية وکیف یمکنه آن یفسح لها في المجال للظهور في المستقبل. 


وفي سبیل فهم العلافة المتلازمة بین الثقافة والتاریخ سنتتبع بعض مظاهر المقاومة 
الثقافية التى مارستها المجتمعات الخليجية بقصد ومن دون قصد لمقاومة الذوبان 
في ثقافة خر وکیف آسهمت هذه المقاومة في التشکل الديناميكي والدائم للهوية 
المعمارية» ذنك آن التحولات الثقافية التي مرت علی منطقة الخلیج منذ ثلائینیات 
القرن العشرین ترکت آثرا عمیقا فی رژية الانسان فى المنطقة وغیرت ثقافته المادیق 
ون کانت لم تغیر قیمه الجوهرية وعاداته الراسخد. ولأئنا نبحث عن نقاط التحول 
التاريخية في ثقافة المنطقة التي هي نقاط تحول في الهوية المعمارية لذلك فان من 
المفيد جداً أن يتركز اهتمامنا في عرض التاریخ المعاصر للعمارة الخليجية لیس بصفته 
السردية وال وصفية» ولکن من خلال عرضنا لبعض المسارات الزمکانية لتحولات بعضص 
الأشكال المعمارية التي كان العامل الثقافي محدداً رئیسیاً فیها. 


أولاً: إشكالية البحث عن الهوية 
فى العمارة الخليحية المعاصرة 


يدل معنى الهوية في الاصطلاح الفلسفي العربي على «ما به الشيء هو هو بوصفه 
وخودا منفردا متمیزا عن غیره!» وکما یقول الفارايي «هوية الشيء وعينيته وتشخصه 
وخصوصیته ووجوده المنفرد له» کل «واحد» وقولنا انه اشارة الی هویته و حصوصیته 
ووجوده المنفرد له الذی لا یقع فيه اكش ]له ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن عند 
الحدیث عن الهوية المعمارية هو معنی الهوية المعمارية و الخصوصية المعمارية كما 
یسمیها البعض. تعني الخصوصية العمرانيةالتفرد بصفات و خصائص معينة تعکس هذه 
التخصوصية و«تمیز مجتمعاً معینًبعمارة لها شکل ولون وتکوین وذاتية ومواد بناءنابعة 
من قافة وتقالید المجتمع»"*. هذا یجعانا نؤيد الرأي الذي يرى أن العمارة تعبير للثقافة. 


٠‏ (۳) محمد عابد الجابري» «هوية»» في: الموسوعة الفلسفية العربية» رئيس التحرير معن زیادة» ۳ مج (بیروت: 
معهد الانیاء العريي» ۱۹۸۲) مج ۰۱ ص ۸۲۱. 
(5) ابراهيم أبا الخيل» «اخصوصية في العهارة العربیف» البنای السنة ٩‏ العدد ۵۱ (کانون الأول/ ديسمير - 
کانون الثانی/ یتایر ۱۹۹۰ ص ۸ -۵۱. 


هذه الوظيفة الحيوية للعمارة تضفي على بعد الهوية أهمية كبرى في تفسير الاختلاف 
في التعبیر المعماري". یدفعنا هذا [لی التساژل: ما الذي یجعل لشعب ما خصوضية 
عمرانية تمیزه من غیره من الشعوب؟ وفي بحثنا في العمارة الخليجية المعاصرة فاننا 
نطرح السوال نفسه: ما الذي یمیز العمارة الخليجية من عمارة باقي شعوب العالم؟ 
وربما یکون السوال الأکثر وضوحاً هو: هل هناك ما يميز العمارة الخليجية؟ 


يربط أمين معلوف مفهوم الهوية بالرغبة في التعبير عن روح العصر. ففي كل 
حقبة تاريخية يقوم بعض الأشخاص ب (إبراز عنصر من هويتهم على حساب العناضر 
الاخحری»"؟. كما أن الهويةء كما يراها رفعة الجادرجىء تتألف من مركب المقومات 
الفکریه التي یسخرها الفرد في مواجهة متطلباته البيولوجية (الوظیفیة) في تفاعلها 
مع متطلبات البيثة الاجتماعية والطبيعية *. ربما نحتاج ٍلی آن نفهم بعمق الاسباب 
وراء (کساب الشکل المادی قيمة معنوية وفكرية وتوظیفه کأداة للتواصل غیر الشفهی. 
إن تقدیس الاشکال المادية مرتبط دون شك بالبحث عن الهوية التي تسعی إليها 
الجماعات البشرية لتمیزها من الجماعات الاخری» والقیم المعنوية التي یکتسبها 
الشکل غالباً ما تتراکم عبر العلاقة التاريخية اللاشعورية التي تبنیها الجماعات البشرية 
مع الأشکال المادية التي تبداً کأشکال وظيفية وتتحول بفعل هذه العلاقة إلى أشكال 


دات قداسة. 
۱- التهجین الثقافی فی العمارة الخليجية المعاصرة 


على رغم أن المؤرخ مارك بلوخ یوکد «آن الرجال هم آبناء عصرهم آکثر من 
کونهم آبناء آباتهم»۳ الا آننا نعتقد آن بعض الخبرات القديمة لا بد من آن تجد لها 
مكاناً بصورة أو بأخرى في الحياة المعيشة لتضفي على الحياة مظهرها الرمزي الحيوي. 
هذا ما يجعلنا نعارض بأاري ويلسون (111508 83216) (وهو قارئ في التراث الإسلامي 
والشرقى بوجه خحاص.» يرى أن المجتمعات التقليدية كافة لها من مقومات الهوية والتفرد 
ما یجعلها کیانات خاصة مستقلة) الذي بری آن المجتمم لا یمکن آن یکون حدیعً 


(5) سامر عكاش. «الثقافة وخطاب الموية: نظرة فلسفية»» ورقة قدمت إلى: المؤتمر المعماري الأول لنقابة 
الهندسی الاردنیین «العارة العربية الاسلامية العاصر ة: (شكالية اهویةا» عمان» ۱۰-۷ آیلول/ سبتمیر ۱۹۹۸. 

(7) آمين معلوف. افویات القاتلة ترحمة نبيل محسن (دمشق: ورد للطباعة والنشرء ۱۹۹۹ ص ۰۷٩‏ 

(۷) رفعة امحادرجی» «العيارة القدست» الستقبل العربي السنة ۲۲ العدد ۲۵۱ (کانون الثانی/ بنایر ۲۰۰۰ 
ی ۱ ۱ 

(۸) نقلا عن: معلوف. الصدر نفسه ص ۰۹۱ 
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وتقلیدیاً في الوقت نفسه ولكننا في الوقت نفسه نؤيد أن بعض القيم التقليدية القوية 
أو «خيوط التقاليد) (5ه120160 02 05هة586) يمكن أن تستمر في المجتمعات الحديثة 
حت لو أن المجتمعات التي تطورت فيها تلك القيم قد تلاشت کلیا؟؟. هذا ما يؤكده 
زكي نجيب محمود الذي قال إننا اانعيش ثقافتين متعارضتين في وقت واحد: إحداهما 
خارج النفس, والأخرى مدسوسة في حناياها لا ترى» فترى حضارة العصر في البيوت 
والشوارع والأسواقء بينما تحس حضارة الماضي رابضة خلف الضلوع»" "۰ كما أن 
معلوف يشير إلى «ان كلا منا مؤتمن على إرثين: أحدهما «عمودي» يأتيه من أسلافه 
وتقالید شعبه وجماعته الدينية» والآخر «أفقي» يأتيه من عصره ومعاصريه»". 


وبما أن ظاهرة تعايش القديم والحديث معاً تميز المجتمعات النامية أكثر من 
المجتمعات المتقدمة ۳ فإن هذا يدفعنا إلى طرح فرضية تشكل هجيناً ثقافياً وبصرياً 
جهع التقليدي بالمعاصر ۳ العمارة الخليجية المعاصرة. كما يدفعئا إلى التساول: 
هل یمثل هذا الهجین آزمة حقيقية للهوية العمرانية في منطقة الخلیج العربي؟ یژکد 
هاري باران أزمة الهوية في المدينة الخليجية في تساژله: «الریاض.. هل ما زالت 
مدينة عربية؟» والذي ي* يشير إلى أن نمط التخطيط العمرانى ي المدينة الرياض لم يحترم 
الخصائص الاجتماعية الي كانت موجودة فى الأحياء التقليدية» الأمر الذي أوجد 
شخصية اجتماعية جديدة تعانی المشاکل نفسها التی عاناها مخططو مدينة الریاض فى 
دولهم""*. وفي الکویت یو کد المنیس آن المخطط الاجنبي «جاء بموروثات وتصورات 
عهد جدید صلته مقطوعة بالماضی» الأمر الذي أدى إلى ظهور النزعة إلى «إحياء 


C. Fu, «Regional Heritage and Architecture: A Critical Regionalist Approach to a New 5 
Architecture of Taiwan,» (Ph. D. Thesis, University of Edinburgh, 1990}, p. 15. 


)٠١(‏ زكي نجيب محمودء «الحضارة وقضية التقدم والتخلف.» ورقة قدمت إلى: أزمة التطور الحضاري في 
الوطن العربي: وقائع ندوة الكويت ما بين ١7-1‏ نیسان «ابریل» 4 ۰۱۹۷ إعداد مصطفى شاكر (الكويت: جامعة 
الككويت؛؟ جمعية الخرجين» هن 7-1١8‏ 7. 

: (۱۱) معلوف. امویات القاتلةء ص 57. 

(۱۲) فاروق العادلی» «الثبات والتغیر في عادات القطریین.» حولية كلية الانسانیات والعلوم الاجتهاعية العدد 
۵ ( ۰۱۹۸۲ ص ۷ ۳۵. 

(۱۳) هاري باران «الریاض.. هل ما زالت مدينة عربیة" البنای السنة ۵ العدد ۲۸ (نیسان/ آبریل - آیار/ 
مايو :)١985‏ ص 58- 55. كما أنه يؤكد «أن العمارة والتخطيط ليسا فقط الشکل الادي للمباني آو نمط تطويري 
للمحافظة على الحياة الحضرية» بل انیا آفکار ومفاهیم قثل في مجموعها رغبات الانسان ومجتمعه من خلال تطوره 
عبر الماضي البعيد في إطار اجتماعي وثقافي وبيئي معين تبلورت فيه أهداف حياته العاشة اليوم ومجتمعه الذي ينتمي 


الیه بالعمل پشکل فردي وجاعی». 
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الطابع العربي الاسلامي في التخطیط الحضری»"*". آما في البحرین فان آزمة الهوية 
المعمارية تتمثل بالنقل المباشر من الحضارة الخربية الذي أثر فى الشخصية العربية فى 
البحرين اجتماعياً وعمرانياً. لذلك فقد كانت ردة القعل هي البحث في التراث العمراني 
التقليدي ونقله أو محاولة تطويره ليواكب متطلبات العصر المادية والثقافية'. 

لا تعني هذه التغيرات الفيزيائية في المدينة الخليجية أبداً أن نواة القيم قد تلاشت أو 
حتى أصابها تغيير كبير» بل ان كثيراً من الدراسات تؤكد أن المجتمع الخليجي المعاصر 
رغم مظاهر الحداثة العمرانية» تقليدي إلى حد كبير. فإحدى الدراسات ترى أنه على 
رغم آن الجوانب المادية التي نشأت عن اکتشاف النفط آضعفت الروابط الاجتماعیق 
فقد تراجع مفهوم القبلة لیحتل مکانه مفهوم الااسرة خصوصا في المدن الکبیرة كما 
أن قيم التعلیم آصبحت قیما آساسية وتضخمت الفردية نتيجة للاحساس بالذات الذي 
آوجده الاستقلال الاقتصادي وارتفاع مستوی دخل الفرد الا «آن الخليجي علی الرغم 
من التطورات المعاصرة التي يحاول أن يتأقلم معها مايزال وا ف آعماقه»۱. 
كما آن هناك من یوکد آن «التقلیدیة» ما زالت مسيطرة علی المجتمع السعودي وأن 
التقالید وجدت طریقها ٍلی المجتمع السعودي الحدیث". هذا الرآي تدعمه الدراسة 
التي آجریت عام ۱۹۸۵ عن المجتمع السعودي والتي تشیر ٍلی «آن المظاهر التقليدية 
والمظاهر المستحدثة للروابط التقليدية تعمل بفعالية متقاربة وآنها نشطة بالقدر الني 
جعل الا تصال بکل منها علی مستوی متقارب من التغیر» فبقدر ما یتقبل الشخص بعض 
المظاهر المستحدة یرفض بعض المظاهر التقليدية وبقدر ما یتقبل بعض المظاجر 
التقليدية یرفض بعض المظاهر المستحدة»۳. كما أن هناك من يؤكد أن تأثير البادية 
في المجتمع الكويتي المعاصر لم يقتصر على علاقات الكويتيين ونظم معيشتهم 
امتد تأثيرها إلى خصالهم وسجاياهم. «فلقد خذ الکویتیون من الصحراء صفة البساطة 


() وليد عبد الله المنيمس» اخصائص التخطيط الحضري في الكويت: دراسة للسمات والمؤثرات الغربية»» مجلة 
العلوم الاجتاعية (جامعة الکویت) السنة 6 ”. العدد ؟ :)١9957(‏ ص 45-45. 

)٠١(‏ طارق محمد عبد الفتاح» «العمارة والمعاريون في البحرين»» البناء. السنة ٩‏ العدد ۵۱ (کانون الأول/ 
دیسمر کانون الثاني/ يناير صن 2 ETT‏ 

(۱۷) ماهر حسن فهمي؛ «ملامح الشخصية امخلیجیة: دراسة في التحلیل الاجت‌اعي للادب»» حولية كلية 
الإنسانيات والعلوم الاجت‌اعية (حامعة قطر). العدد ۲ (۱۹۸۰) ص ٩‏ -۳. 

d. Anderson, «Differential Urban Growth in the Eastern Province of Saudi Arabia: A Study (1¥) 


of the Historical Interaction of Economic Development and Socio-political Change,» {(Ph. D. Thesis, 
University of Johns Hopkins, 1984), pp. 159-163. 


4 ۵ الك علي شتاء دراسات ف الحتمع السعودي (الریاضص: دار عالم الکتب للتشر والتوزيع.‎ (\A) 
ThE ص‎ 


۵۹ 


التى كانت تسود حياتهم... [فالكويتي] بسيط في ملبسه لا يختلف كثيراً عن لباس 
الصحراء وهو في طعامه لا يميل إلى التنوع والتفنن» وفي سكناه لم يستطع الابتعاد عن 
بساطة أهل البادية» فعلى الرغم من امتلاكه للمسكن الحديث ذي الاثاث العصري فانه 
ما يزال يفرد غرفة من غرف مسكنه للجلوس تفرش بالسجاد ولا يزيد أثائها عن بعض 
الوسائد والمساند للارتکاز علیها»" ؟. 


وفى قطر يشير فاروق العادلى إلى أن آنماط السلوك الاجتماعی ظلت جامدت 
ویرجع ذلك إلى بقاء بعض الرواسب التقليدية (511151981 12201410281) ذات السيطرة 
المنجتمع القیم والمعاییر الجوهرية. وهو یوکد آن المجتمع القطري مثل غیره من 
المجتمعات العربیف مجتمع یتعایش فیه القدیم والجدید جنباً الی جنب. الأمر الذي 
يعني «أن كثيراً من النظم الاجتماعية وأنماط السلوك والقيم البدوية التقليدية ما زالت 
تتعايش حتى اليوم في وجدان أفراد المجتمع وفي أنماط سلوكهم الفعلي جنبا إلى جنب 
مع التصورات والقیم الجديدة والانماط المستحدثة»'". هذا ما توکده دراسة أجريت 
علی مدينة الدوحة حیث وجدت آن التغیرات المادية في المجتمع القطري واضحة 
الا آن الجوانب المعنوية لم تتغیر کثیر!. وتوضح دراسة آخری بعض السلوکیات 
العمرانية في مدينة الدوحة التي یتجلی فیها استمرار القیم التقلیدیة» فأهل الحي في 
الماضي (الفریج) غالباً ما يكونون من العائلة أو القبيلة نفسهماء وعندما انتقل السکان 
إلى الأحياء الجديدة انتقل الحي القديم بسكانه أنفسهم إلى الحي الجدید. کما آن 
التسمية القديمة للحي ظلت كما هي لأنها تشير في الغالب إلى اسم العائلة"". 


- الهوية بين الموقف الماهوي والموقف الديناميكي 


لو حاولنا تفسیر ظاهرة التهجین الثقافی التی تمیز مجتمعات الخلیج العربى 
لوجدنا آن هناك منطلقات فكرية تغذي هه الظاهرة علی مستوی الوطن العربی. ففی 


- (۱۹) بدر الدین عباس الخصوصی: «دور البادية في تشکیل ملامح الجتمع الكويتي وخصائصه» ورقة قدمت 
إلى: ندوة تراث البادیة: مقدمة لدراسة البادية ی الکویت» الکویت. ۳۱ آذار/ مارس ۰۱۹۸۲ ص ۰۹۱-۷۹ 
۰ ۰ العادلی «الثبات والتغير في عادات القطریین». 
: (۲۱) أمينة الکاظم التقیر الاجتماعي والثقافي في الجتمع القطري: دراسة ميدانية لدينة الدوحة (القاهرة: هجر 
للطباعة والنشرء ۱۹۹۳ ص ۳ 4. 
(۲۲) كلثم الغانم» الجتمع القطري من الغوص ای التحضر (الدوحة: موسسة النور: ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۳۹ 


0۲۰ 


العمارة المعاصرة» موقف المستقبليين وموقف التقليديين. الأول رافض للمورثات 
التاريخية أما الآخر فیری آن الماضي هو الدليل الوحيد الذي يمكن الأخذ به لتشكيل 
الحاضر. ويلتقي هذان الاتجاهان في إقرار استخدم تقنية العصر لأنها ضرورة لا مناص 
منها. ولأن «الماضي كان مختلفا عن الحاضر الذي نعیشه» لذلك فان معالجة الحاضر 
بأدوات الماضي لن تجدي نفعاء بل يجب النظر إلى الحاضر كما هو لا كما يجب أن 
يكون. لذلك فإن «التقاليد في حد ذاتها لا تكتسب صفة شرعية؛ ولكن قيمتها تكمن 
في آنها تشکل آهم مصدر لمعارفناه كما أنها تشكل المرجع الذي نبني عليه أفكارنا 
وتصرفاتنا»”". فها هو يوسف الصائغء أحد المعماريين الممارسين في البحرين» يقول 
«ٍن إهمال التراث خسارة ونقل التراث هو الخسارة الأكبر)”؟". عدم وضوح الموقف 
من التراث العمراني هنا بعود الی غیاب التقد الفعلي في مجال العمارة فمصطلح 
«استثمار التراث» الذي طرحه الصائغ کحل وسط یعکس الملامسة السطحية للتراث 
العمراني التي ما زال یمارسها آغلب المعماریین ودارسي العمارة في المنطقة. 


مجموعة الاسئلة التي طرحناها تجعلنا نتساءل عن الهدف وراء الرغبة في التمیز؛ 
وقد يكون هذا مرتبطاً بظاهرة البحث الجماعي عن الهوية. بالتأکید نحن نتقبل كثيراً من 
الاشیاء التي يقدمها لنا العالم المحیط بناء إما لأنها تبدو مفيدة وإما لأنها تبدو محتمة 
ولكن يحدث أن يثور كل منا عندما يشعر أن خطراً يهدد عنصراً مهما من هویته*!. 
والإحساس بالخطر هو أحد أهم الدوافع للبحث عن الهوية. إن ظاهرة البحث عن 
الهوية تشير إلى أن النظم الاجتماعية الحديثة مشوهة ودون معنى» لذلك فإنه عندما 
يكون هاحس الخركات الجماهيرية منصباً علی الهوية فإن هذه الحركات ستطور 
خصائص محددة تعبر عن الإعلام الذاتي الذي يعتني باللبس والزخرفة الشخصية كما 
يعتني بثورة الأنماط» أي يهتم بالجوانب العاطفية أكثر من التأثيرات العملية”''. ويميز 
تركى الحمد بين «الهوية المقدسة» و«الهوية العملية»» فالأولى تمثل الهوية الخيالية 
التي هي في الأساس غير موجودة إلا في أذهان المثقفين» والمطالبة بتحقيق هذه الهوية 
لا يتعدى الترف الفكري الذي لا طائل منه ومع ذلك فهو يرى أن «الهوية المقدسة) 
هدف ثقافي مهم يجب السعي إليه لأنه يشكل نوعا من المرجعية الثقافية والتاريخية التي 


(۲۳) صالح الهذلول» «تأصيل العمارة الحديثة»» الهندس. السنة ۵ العدد ۲ (۱۹۹۲)» ص 8۱ - ۷. 

(۲۶) عبد الفتاح: «العيارة والعیاریون ی البحرین» ص ۳۵. 

(۵ ۲ معلوف» الهوبات القاتلة ص اذ 

Orrin E. Klapp, Collective Search for {dentity (New York: Holt, Rinehart, and Winston, (¥ 7} 
[1969]). 


o۲۱ 


توجد بين الجماعة الكبيرة التى تحتوي فى داخلها على جماعات أخرى أصغر منها. أما 
«الهوية العملیة» فهی هوية وافعية موجودة في کل حین» فانسان الشارع عندما تساله عن 
اسمه وعشیرته وجنسیته ودینه سوف پجيبك دون تردد عن كل هذه الأسئلة. إذن فالهوية 
العملية هي هوية لاشعورية یعیشها الانسان ویعبر عنها في کل وقت"". 


يعرف أمين محمود العالم الهوية علی آنها «السمة الجوهرية العامة لثقافة من 
الثقافات» الا أنه یو کد آنها «لیست آقنوماً ثابتا جاهزا نهائیا» وانما «مشروع مفتوح علی 
المستقبل: آي متشابك متفاعل مع الواقع والتاریخ»۳۳. لذلك فإن الوظيفة التلقائية 
للهویت كما يؤكد محمد سبيلاء هي «حماية الذات الجماعية من عوامل الذوبان آو 
التعریة». هذا التصور الوظيفي لمفهوم الهوية یجعلنا نمیز بین تأویلین لمعنی الهویة: 
الأول هو التأويل «الماهوي) الذي یری آن الهوية «شیء اکتمل وانتهی وتحقق فى 
ناشن في فترة معينة آو نموذح اجتماعي معین؛ وآن الحاضر هو محاولة إدراك 15 
المثال وتحقيقه) . أما الثاني وهو التصور التاريخي والديناميكي فهو بری آن الهوية «شي» 
يتم اكتسابه وتعدیله باستمرار» ولیس بدا ماهية ثابتة». وبما أن تاريخ أي شعب هو تاريخ 
متلجدد ومليء بالأحداث والتجاربء فإن الهوية الأصلية تتغير باستمرار» وتکتسب 
سمات وتلفظ آحری؛ ان آحداا وقیما وسمات جديدة تغمرها باستمرار"۳*. لذلك فان 
مبدأ الهوية» کما یراه محمد عابد الجايري» «یعبر عن الاتساق المطلق للفکر مع نفسه 
لااعن دوام الشيء علی حالة واحدة الذي يؤدي إلى إنكار الحركة والتغير»”” ". 


إن التفسير الماهوي للهوية يجعل منها شيئاً (08[6©1)»: فتصبح بذلك «معطی 
جاهزاً محدد المعالم». هذا الرأي یعارضه الجابري بشدةء فالهوية بالنسبة إليه «كيان 
یصیر یتطور»۳. آما المعماري شارلز كوريا (0017:68© 65 نقد وضع ثلاثة أسس 
لفهم الهوية: أولاً أن الهویه عبارة عن سلسلة عمليات متتابعة وليست شيئاً جامداً ثابت 


كما أنها تتحول مع الزمن فهي ديناميكيةء أي أنها ليست شيئاً موجوداً ملموسأء فهي 


۰ و کی احمد» «هوية بلا هویة: نحن والعولت» ورقه قدمت ال: مور العولت القاهرة» نيسان/ أبريل 
۸ (نشرت ی جريدة الیوم علی آربع حلقات في الاعداد 91٠١ ۰۹۰۹۳ ۰٩۰۸۲‏ ولا١41).‏ 
(YA) ٠‏ محمود أمين العالی «الثقافة والعولة: اللص دید" قرص,. العدد ۸ (۱۹۹۸)» ص 4 ۱۵. 

2590 انظر: مشاري عبد الله النعيم» «الهوية في وسط متحول: تجربة التغير في البيئة السكنية في المملكة»» ورقة 
قدمت إلى: ندوة الإبداع والتميز في عمارة المملكة خلال مائة عام. وزارة الأشغال العامة والإسكانء الریاض, ٩-۷‏ 
شباط/ فبراير Eb‏ 

9 ۳( اخابري: اهو یذ 

)۳1( تقلا عن : عكاشء «الثقافة و عطاب اطوية: نظر ة فلسفیة» 


o۲ 


ترتبط بالاثر الذي تتركه الحضارة عبر التاريخ» ونجدها من خلال فهم أنفسنا وتنا 
وثانیً کون الهوية تتشکل من سلسلة من العملیات لذلك فاننا لا نستطیع فبرکتهاء فنحن 
نطور هویتنا من خلال تعاملنا مع ما ندركه من حولناء وآخیرا فان الهوية ليست مرتبطة 
بالوعي الذاتي فنحن نقیم الاخرین ونضعهم في قالب معین علی رغم آنهم لا يسغون 
لكي يكونوا في الصورة التي وضعناهم فيهاء لذلك نحن نجد هویتنا عبر فهمنا لانفسنا 
وبيئتنا التي من حولناء وأي محاولة لاختصار هذا التصور إنما هي محاولة لفبركة 


ES 
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على هذا يمكن أن نرى الهوية» في صورتها الديناميكية» كمجموعة من القرارات 
الجماعية التي يتبناها مجتمع ما في زمن محدد للتعبير عن القيم الجوهرية (العقائدية 
والاجتماعية والجمالية والاقتصادية والتقنية) والتي في مجموعها تشكل صورة متكاملة 
تعبر عن ثقافة هذا المجتمع . وأي تهديد لكل أو ا هذه القيم يجابه بخط الدفاع 
العفوي» أو المقاومة الثقافية الذي يعمل حافظاأً لهذه القيم» أو حافظأً لنواة الثقافت 
من التصدع والانهيار. وهوء أي خط الدفاع» في عمله يقوم بتكييف العناصر المهاددة 
لنواة الثقافة» أو تكييف بعض العناصر المشكلة لنواة الثقافة بما يضمن حفظ جوهرهاء 
لتشكيل الصورة الاجتماعية (الهوية) المرغوب فيها. 


ولكن هل نستطيع اعتبار الشكل المعماري كأحد عناصر الدفاع عن الهوية الثقافية؟ 
وهل يمكن أن نقول إن الصيغ البصرية الخارجية التي تبناها المعماريون تعبر عن القلق 
الثقافي الذي بداً یکتسح منطقة الخلیج. وخصوصا القلق على هوية العمارة الخليجية 
بعل التغیرات الکبيرة التي اكيت الطفرة الا قتصادية في سیعینیات القرن العشرین ؟ 
حتى نستطيع مناقشة هذه الأسئلة ربما نحتاج إلى أن نستعير المفهوم الذي وضعه فلفلن 
(۷۷۵1010) وهو (الشکل الخارجي/ المحتوى الضمني). فمن هذا المفهوم یمکننا 
اعتبار الاشکال المعمارية کمستقبلات توضع فیها المحتویات الفكرية والمعنوية التي 
تعبر عن معان محددة("". ولا نقصد هنا أن الشكل المعماری هو مجرد وسيلة توصيلية 


Charles Correa, «Quest for Identity,» paper presented at: Architeciure and Identity: (YY) 
Proceedings of the Regional Seminar in the Series Exploring Architecture in Islamic Cultures, sponsored 
by the Aga Khan Award for Architecture, Universiti Teknologi Malaysia, and Ministry of Culture, Youth 
and Sports, Malaysia held in Kuala Lumpur, Malaysia, July 25-27, 1983 {Singapore: Concept Media, 
1983), pp. 10-13. 
غادة رزوقی» «التعبر عن هوية العمارة العربية الإسلامية المعاصرة»» ورقة قدمت إلى: المؤتمر المعماري‎ )۳۳( 
الأول لنقابة المهندسين الأردنين» «العمارة العربية الإسلامية العاصر ة: اشکالیه اخویة»» عیان» ۱۰۷ آیلول/ سبتهبر‎ 
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دون هدف نفعي غائي» فكثير من الأشكال ذات الهدف النفعي المحض تحولت مع 
الزمن وعبر التهذيب المستمر ومن خلال تعمق علاقة الإنسان معها إلى أشكال رمزية 
ذاث قداسة”؛". ومن هنا تبرز أهمية العلاقة بين الهوية كمنظومة فكرية وبين الآليات 
والإأشكال الفيزيائية التي تتبناها الجماعات البشرية للتعبير عن هذه الهوية» خصوصاً إذا 
لب E‏ 


0 0 حاولنا فهم الكيفية التي یقراً بها الإنسان الأشكال المعمارية لوجدنا أنه إما 
أن يكون «فاعله وصانعاً للحدث». واما آن یکون «متلقیاً للحدت». وتعتمد هذه العلاقة 
على اسنام إذواك الإنسان/ المجتمع الحاجة التي تتحقق في العمارة بصيغة إعطاء 
شكل (102) لهاء تظهر فيه صفاتها الجوهرية التى يدركها الإنسان فى حالتين: الأولى 
كملادة وشكل فيزيائي (Physical Form)‏ يمثل حالة تنظيم المواد د كيان له حيز 
من الوجود وتتمثل فيه مجموعة الملامح والتكوينات التي يمكن إدراكها بواسطة الحس 
الإنساني بصورة مباشرة. أما في الحالة الثانية فإن الإنسان يدرك الشكل كدلالة وفكرة 
»)Significant Form)‏ وهو مفهوم فكري للشكل الفيزيائي ئي ويخضع للتغير بنوعية 
التتفاعل الإدراكي الذهني والتلقائي للإنسان””". إذا هناك تلازم حتمي بين الصورة 
البصرية للشكل المعماري والمعنی الفکری الذي یعکسه هذا الشکل. وهذا ما یجعل 
الععمارة ذات قيمة ثقافية ‏ بصرية بالإضافة إلى قيمتها التاريخية. إن دراستنا لبعض الصيغ 
البصرية في العمارة الخليجية المعاصرة عاتد إلى أن هذه الصيغ المعمارية استخدمت 
بكثافة كوسيلة فيزيائية مرئية للتعبير عن قيم قديمة وأخرى جديدة آخذة في التشكل في 
البلئة العمرانية الخليجية المعاصرة» وحظيت بمباركة جماعية تجلت في تكرار هذه 
الضيغ كمدلولات تحمل قيمة ثقافية ‏ تاريخية. ۱ 


انيا: تحولات الهوية فى البيئة العمرانية: محاولة نظرية 
تمثل تحولات الهوية العمرانية ظاهرة ثقافية ‏ تاريخية مستمرة» فقد أبدى زيغفريد 
جبودون (S. Giedion)‏ (أحد المژرخین والمنظرین المعماريين الذين درسوا ظاهرة 
تجول الأشكال والفراغات المعمارية عبر التاريخ وله كتابات عدة في هذا الموضوع) 





H. Read, «The Origin of Form in Art,» in: Gyorgy Kepes, ed., The Man-made Object (New (Y4) i 
York: G. Braziller, [1966]), pp. 30-49. 


(Yo) |‏ رزوفي؛ المصدر نفسه. 
)۳١(‏ أبا الخيل. «الخصوصية في العارة العربية». 
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اهتماماً كبيراً بثبات بعض العناصر المعمارية عبر الزمن على رغم التغيرات الكبيرة التي 
طرآت على التقنيات والأفكارء وأكد أن الثبات لا يعنى فقط الاستمرار ولكنه يشير| إلى 
قدرة العقل البشري على إعادة الحياة لأشياء كانت نائمة منذ عصور طويلة ٠".‏ . فمفبهوم 
اللامتغير لا يعني الثبات بمعنى السكون وعدم الحركة؛ بل بالعكس يعني آن العلاقات 
تتکرر بالشکل نفسه في [طار جملة من التحولات۳. وتبعاً للتقلید الارسطي نجد ثلاثة 

آصناف للتحول: تحول من اللاوجود الی الوجود؛ وهو ما یسمی بالحدوث. وتجول 
من الوجود إلى اللاوجود ویسمی بالفناء. وتحول من الوجود ٍلی الوجود وهو الحركة. 
ویختلف التحولان الأول والثانی عن التحول الثالت فی آنه فی الحالتین الاولی والفانية 
هو تحول یصیب الجوهر بینما فی الحالة الثالثة الأعراض ."١‏ والذي نعتقده آن 
تحول الهوية العمرانية هو تحول من حالة الوجود ٍلی حالة الوجود أي أنه تحول في 
الأعراض فقط سواء أكانت هذه الأعراض كيفية أم كمية أم مكانية أم زمانية. علی آن 
التحول مرتبط بمفهوم البنية (©5]:1000005) التي تعني منظومة من العلاقات الثابتة في إطار 
بعض التحولات» وما تتميز به البنية ليس ثباتهاء بل كونها «تعتني بالتحولات التي تشاكل 
لحمتها وهويتهاء والتي تتميز من التحولات العشوائية (غير البنيوية)»؟. ٠‏ ظ 


تتکون الهوية من آبعاد وصیغ مختلفة تتفاعل مع بعضها البعض بصورة مستمرة 
وتشکل عبر هذا التفاعل صورة الهوية المادية في البيئة العمرانية في حقبة من الحقب. 
كما أن «الهوية يمكن أن تحدث في مستويات مختلفة من الفيزيائي إلى الروحي وبصيغ 
مختلفة من الفردية الی الجماعیة»*. ولکن کیف یمکن آن نقیس هذا ل 
وکیف یمکننا آن نفسر الاشکال التي نتجت منه في البيكة العمرانية الخلیجیة؟ ننحن 
بحاجة هنا لی تطویر طار نظري یزودنا بالالية التي تمکننا من تفكيك لأشكاد ف 
البيئة العمرانية وتأصیلها. هذا الاطار یفترض وجود آربعة مستویات للهوية تبداً امن 
«الهوية الحسية الفر دي« «(Individual Perceptual Identity)‏ ثم «الهوية الحسية 
الجماع« Perceptual Identity)‏ ع6ازاء00116)) وبعد ذلك «الهوية المعنوية الفردية» 
«(Individual Associational Identity)‏ و أخير ا «الهوية المعنوية الجماعلة» 


S. Giedion, Architecture and the Phenomena of Transition; the Three Space Conceptions in (¥) 
Ardhitecture (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), p. |. 

(۳۸) شمد عابد احابري «ثبات» في: الموسوعة الفلسفية العربية» مج ۰۱ ص ۳۱۰. 

(۳۹) خحمد عاید امحابري» (محول»» ی المصدر نقسه» مح أ ص ۲۹ ۱. 

( اضر مهس ۲۸۱ ۱ 

۷ J. Blee, «The Meeting: Man and Man-made Object, Architectural Implications,» in: Kepes, (41) 


۱ 
ed, The Man-made Object, pp. 16-89, 
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(رازنه1۵ آمهه‌ناهنهم‌عوه عناه‌عا(0)). مذه الهریات الأریم مرتبطة بمسار زمكاني 
pora Pt)‏ em"-ti0هSp)‏ تنتقل فيه الأشياء والأشكال من الهوية الفردية الحسية إلى 
الهواية الجماعية المعنوية عبر تفاعل معقد وتاريخي بين م الإنسان والأشياء المحيطة به. 
ويهلف هذا الاطار ٍلی تفسیر ظاهرة تحولات الهوية في البيثة العمرانية ورصد الظواهر 
المراتبطة بها. كما أنه يحاول أن يتتبع تطور الأشکال العمرانية عبر تفاعلها مع الانسان 
والتهذیب المستمر الذي حدث لها جراء هذا التفاعل (الشکل رقم (۲۲- 66۱" *. 


٠‏ لقد حاولنا آن نجد المقابل العربي للمصطلحات التي قدمناها في هذا الفصل 
قدر | الإمكان, فالهوية الحسية هي آقرب المصطلحات العربية الی المصطلح الانكليزي 
Identity)‏ ۵1 وان کان هنالك إمكانية لا ستخدام مصطلح (الهوية الادراکیة». 


إلا نا فضلنا الأول» فحسب الموسوعة الفلسفية العربية فإن كلمة «108)م16106» تعني 
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الإدراك الحسي» > وتوضح الموسوعة أن الاحساس هو عتبة الادراك آو آول درجات 
المغرفة التي يمكن أن نقرأها E‏ الی الشيخوخة. ولو حاولنا فهم کلم 
«إدزاك) من الناحية اللغوية لعرفنا آنها مشتقة من المصدر «درتك». آي لحق. والمدار کة 
هي اتباع الشيء بعضه على بعض. والمتدارك هو المتتابع لا المتواتر. وبذلك ياتي 
الإذراك في عملية المعرفة بعد تتابع حسية الإحساس ووصولها إلى ذروتها حيث يتحول 
الثبيء الی شعور واع. فالادراك يعني نقطة وصول الاحساس الی آخر محطة حسیق 
بعلإها تبدأ أولى مراحل التجريد'”". 


۱ إذن استخدامنا لمصطلح «الهوية الحسية» يشير إلى ديناميكية الهوية المرتبطة 
بالإحساس الذي يتشكل باستمرار مع التعرض لاشکال جديدة. ولو حاولنا فهم الهوية 
المبعنوية (9ع0] آهجو‌نندزههه۸) آو «الهوية القیمیة»» وهی غالبا ما تتطور بعد الهوية 
الجسية» سوف نجد أن کلمة «۸5500121100» تعني ما ]و اقتران الا أن مصطلح 
«الهوية الاقترانية» لا يعبر عن مضمون الفكرة التي نسعى إلى : تقديمها إلى القارئ. لذلك 
فظلنا استخدام «الهوية المعنوية»»؛ فهذا المستوى من الهوية يعبر عن الترابط والاقتران 

ثيق بين المعنى والشكل المعماري» إلى درجة أن الوظيفة الأصلية للشكل قد تختفي 
تماماً ولكن معناه يبقى مستمراً. هذا الترابط يفرض سيطرة كبيرة على الشكل إلى 

Mashary A. AI-Naim, «Continuity and Change of Identity in the Home Environment: (f) : 


Development of the Private House in Hofuf, Saudi Arabia,» (Ph. D. Thesis, University of Newcastle upon 
Tyne, 1998), p. 104. 


(EN) :‏ محمد الزايد» «إدراك حسى»» في: الوسوعة الفلسفية العربیف مج ٠١‏ ص ٤١-٤٤‏ . 
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r E‏ التو ي الامر اي یجمل ‏ الترابط 
مه فاد دا یر ای راوس او الا ار ۱ 


الشکل الرقم (۱-۲۲) | 
مستویات الهوية ۱ 


إدراكي 
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وتتمیز الهوية الحسية الفردية بكوتها ديتاميكبة: ویمکن أن تتخير بسرعة لأنها 
الجخ سي سود عاط 19 نها تعر رد 

لكيفية التي يرى بها الشخص شكلا ما وكيفية إدراك معناه الحسي. هذه الهوية تعبر 

م سا سوم ون ما مار ا عا ست حالسل 
والفراغات المحيطة به فهو في طريقه إلى صناعة هويته المعنوية» ذلك أن ا 
بر .وی وود و رب 
بعلاقة حميمة مع الأشکال والفراغات المحيطة به والتي یفترض بدورها آن تعکس 3 
هذا الفرد. هه الهوية (المعنوية الفردیة) تعبر بصورة آدق عن رژية هذا الفرد للعالم 
والكيفية التي يجرد بها المعاني لكي يعكس قيمه الخاصة. 

وبشکل عام. فإن الهوية المعنوية الفردية لا بد لها من أن تخضع للهوية | 
الجماعية» ولا بد لها من أن تستجيب للأطر الفلسفية والعقائدية التي تفرضها. أما | 
الحسية الجماعية فهي عادة ما تظهر إلى الوجود عبر أشكال لها القدرة على 
معان جماعية. قد تکون هذه الاشکال موروثة ای ت (على سبيل ١‏ 
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ل المحبطة. ولکنها قادرة على الاستمرار حتى مع تغير هذه الأشكال. وهذا 

أن کثیراً من الاشکال الجديدة التي نستوردها في بیئتنا العمرانية تتحول وتتکیف 

تعبر عن الهوية المعنوية الجماعية. آننا تقصد هنا آن الأشكال الجديدة قد تخضع 

لات مستمرة حتی تکون قريبة من الأشکال الموجودة في الذاكرة الجماعية التي 

بر عن المعاني الجوهرية للجماع وکلما حدث تحول في المعاني المشتر كة قلت 
جة إلى تحويل الأشكال الجديدة. ۱ ۱ 


ولكن السؤال المهم هو كيف تنتقل الهوية من حالتها الفردية الحسية إلى حالتها 
ال ية الجماعيةء أو لنقل كيف تتعمق علاقة الجماعات البشرية مع الأشكال المحيطة 
بها وتنقلها من التعبير عن القيم الفردية إلى التعبير عن القيم الجماعية المشتركة؟ إن 
مهوم الهوية عبارة عن عمليات متتابعة مدعومة بشكل متماسك من خلال رؤية الأوجه 
مردية والجماعية کحالات دینامیکیة**. علی آننا قد نصطدم بعقبة أخرى تتعلق 
يفية التي یمکن آن تعبر بها الهوية عن ديناميكية القیم والرژی والسلوکیات. في 
قيقة أن القیم الانسانية لا یمکن التعبیر عنها بشکل کامل فیزیائیا؛ أي أن هناك حاجة 
التجرید ضرورية لفهم القیم الانسانية التي ترتبط بالاشکال والفراغات العمرانیت 
* نحن نصنع الأشكال لكي نتواصل بها كلغة غير شفهية تعبر عن قيمنا وأفكارناء 
ع غالباً ما تتطور الأشكال عن حاجة وظيفية» ومن ثم يحدث لها تجريد مستمر حتى 
بح بمرور الأيام أشكالاً ذات معان ضمنية تفهمها وتفك رموزها المجموعة البشرية 
صنعتها. وهذا ما جعل بونتا (80848) يؤكد أن «معانى الأشياء ليست كامنة فيهاء بل 
تصبح ذات معنی بسیب معرفتنا بها؛ وبصورة آحری بسبب وظیفتها الاجتماعیة»**, 
أن رفائيل مونيو (240260 1881681) يؤكد أن «الشكل المعماري يجب أن يدعم تلك 
ني الموجودة في الذاكرة الجماعية التي عن طريقها يفهم الفرد العمل» ويضعه 
¿ عالم الاشیاء المعروفة»۲*. 

















S. Gopalan, «Identity-Theory against the Backdrop of Hindu Concept of Dharma: A Socio- (4 £) 
cultural Approaches,» in: BH. Mol, ed., identity and Religion: International, Cross-cultural Approadhes 
(London: Sage Publications, 1978), pp. 119-132. 
A. H. Benswessi, «A Study of the Concept of Identity: Towatds an Architecture as a دگ ف‎ 9(7 ۱ 
Harmonious Identifiable Fabric,» (Ph. D. Thesis, University of Pennsylvania, 1987}, p. 78. ۱ 
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ذاً نحن نعتقد آن الجماعات البشرية لدیها القدرة على صناعة الأشكال التي 
تعبر عن المعاني الجوهرية المشتركة التي تعکس هویتها الثقافیف وآن تضفي علی 
هذه الأشكال اوت الجديدة التي تعبر 57 روح العصرء فلو آخذنا منارة المساجد» 
علی سبیل المثال لوجدنا أنها تحولت من منصة مرتفعة قليلاً عن سطح الما 
إلى أن أصبحت تكويناً بصرياً ذا دلالة رمزية قوية. وعلى رغم أن المنارة أخذت ظرزاً 
مختلفة فى كل حقبة تاريخية وتعددت أشكالها وزخارفهاء إلا أن القيمة ال 
والرمزية ظلت كما هي حتى في وقتنا الحاضر عندما انتفت الوظيفة الأصلية 
مع وجود مکبرات الصوت. فمعناها البصري والرمزي آصبح یمثل قيمة سوب ل لا 
یمکن التنازل عنها آبدا. ۱ 


اما الامر الاخر وهو امكانية التعبیر غن الهوية المعترية الخاصة مب خادل آشاکال 
ذات معان جوهرية عامق فالمنارة» على رغم أنها شكل يعبر بصرياً ورمزياً عن و 
المسجد. إلا أنها كذلك وظفت بصريا للتعبير عن منطقة محددة وحقب تاريخية مختلفة. 
فالطراز المملوكي يختلف عن الطراز العثماني» والمنائر الهندية تختلف عن تلك التي 

في الخليج من حيث الشكل والتفاصيل الزخرفية والإنشائية» أما من ناحية الشكل العام 
فظلت منارة المسجد منذ آربعة عشر قرناً وحتی الیوم تعکس قيمة ومعنی موحدا. ۳4 
غالباً ما تتغير رؤانا قبل آن نتمکن من تطویر آشکال تعبر عن تلك الرژی» الأمر | 
یجعل الحاجة مستمرة لتطویر أشكال رمزية» لذلك فمن الضروري آن نری الهویةافی 
البيتة العمرانية کالية ديناميكية مستمرة تتشکل بصورة آساسية من علاقات وتفاعلات انتم 
بين القیم الثقافية والاجتماعية وبین الاشکال الفيزيائية المختلفة. 


ولا تقطن هنا أن اليو المرانة سوق تر من رقت الى اخ رلك الذي 
نقصده هو أن الهوية» عبر مستوياتها الأربعة» سوف تنتقل من مستوى إلى آخر 
الزمن» إذ من الطبيعي أن تكون الهوية العمرانية في مستوى قوي في فترة زمنية 
تكون فيها الأشكال العمرانية قد وصلت من التفاعل مع القيم الاجتماعية ‏ الثقافية 
الدرجة التي تمكنها من عكس الهوية المعنوية الجماعية» وبعد ذلك تضعف وربما 7 
و زمنية آحری» وتزداد قناعة الناس بالأشكال الجديدة ويضمئوتها ني 
خاصة فتقوی. هذا یعنی بصورة عامة آن صناعة الهوية العمرانية هي في جوهرها 
جماعية تدريجية مستمرة تحدث علی المستوی الشعوري واللاشعوري. 


۱ 
۱ 
۱ 
ولو عدنا الی مثال منارة المسجد لوجدنا آن قیمتها البصرية آخذت فی التزاید 
حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هوية المديئة الإسلامية» وحتى بعد أن انتفت الحااجة 








۱ 

| 2۳۹ 
۱ 
۱ 
| 
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إننا نفترض أن البحث الدائم عن الهوية في البيئة العمرانية سوف يجعل بعض 
ل في حالة تغير مستمر لأن هذه الأشكال اختيرت جماعياً كوسط يعبر عن 
هوي مستخدمي تلك الاشکال كما أننا نفترض أن التغير في الشكل لا يعني مطلقاً 
غیاب الهویت إذ ان المجموعات البشرية غالباً ما ترغب في التعبير عن روح العصر 
الذي 7 تعيش فيه ظاهرياً من خلال استخدام بعض الاشکال التي تعبر عن تقنيات ذلك 
وان کانت حقيقة ما زالت تقليدية في قیمها. فمثلاً بوابة المسکن» وهي أحد 
n‏ المهمة في کل الثقافات الانسانیة الکل یتفق علی قیمتها البصرية والرمزية. 
فهي تعكس المستوى الاجتماعي والاقتصادي لصاحب المسكن» ومع ذلك نجد 
آن کل ثقافة لها آسلوبها في التعبیر عن هذه القیم والمعاني» بل حتی داخل الثقافة 
الوا SS‏ بین آشکال بوابات المساکن فکل آسرة ترغب 
عبر بوابة مسکنها. ولو حاولنا دراسة تطور بوابة المسکن خلال حقبة زمنية 
معيلة »> سوف نجد آنه قد یکون حدث لشکلها تطور تدريجي یجعل الشکل في بداية 
الحقبة الزمنية مختلفاً كلياً عن آخرها على رغم أن الشكل الأخير نتج من تطور الشكل 
الأول. 

0 لقد وضح هیرش (1117500 ۰) هذه الظاهرة عندما تحدث عن آلیتین للتغیر 
التاریجی الذي یفرضه البحث عن الهوية الالية الأولی «الاستمرارية النوعیة) 
Continui 2‏ ¥ التي يكون فيها الشيء إما ثابتاً نوعياً في كل الأوقات 
أو أنه یتعرض لتغیرات نوعية عبر الزمن. وفي هذه الحالة يمكن أن نقول إن التغير 
النوعي المستمر في البيثة العمرانية يمثل سلسلة من التغيرات الصغيرة التي تحدث 
فی| البيثة المبنية عندما ينذا الناس فی اختیار الاوساط البصرية والفراغية المحتملة 
للتخبير عن قیمهم الفردية اه الالية الأحری فهي «الاستمرارية الزمکانیة» 
Continuity)‏ 508]10-10181) التي تعني أن المكان الذي يحتله الشيء يتغير عبر 
الزامن. وکما هي الحالة في الاستمرارية النوعية» تتميز الاستمرارية الزمكانية بوجود 

كة مستمرة مكونة من حركات صغيرة يتعرض لها موقع الشيء. 


۱ 








" والحقيقة آننا لو آمعنا النظر فی البيثة العمرانية من حولنا وأرجعنا بعضا من هذه 
بح 


۱ 
Eli Hirsch, The Concept of Identip’ (New York: Oxford University Press, 1982), p. 1. )۷( | 
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التحولات التدريجية التي مرت بها هذه الاشکال. هذه التحولات تشبه إلى تر 
التحول في شكل الإنسان. إذ إن أي واحد منا لو ترك زميلاً له منذ الطفولة وقابلم بعد 
OEE FAN‏ و ووصاسن e‏ 
غيرت شكله كثيراً حتى استقر شكله آخيرً بينما الأشخاص القريبون منه لا يلا 
هذه التفیرات كما أنهم يعرفونه جيداً لأنهم عایشوا التحول یوماً بیوم. ی 
لكثير من الأشكال المعمارية» فهي تمر بفترات تغير حرجة إلى أن تستقر نسبياًء والذي 
لا یعایش مذا التغیر قد یعتقد آن الاشکال التی استقرت غريبة ومستوردة بینما هی فى 
الحقيقة نتيجة تحولات وتفاعلاات علة. هذا نايد ان سي و از 0 
الهوية من مستواها الضعيف إلى مستواها القوي أو تلاشي الهوية عندما تنتقل من 
مستواها القوي إلى مستوى أضعف. يؤكد كمبرلي دوفي (90067 'زا:ودارهة») (أحد 
المهتمین بدراسة البيثة السکنية من الناحية العمرانية والاجتماعیة) آن «نمو الهوية 
هو أكثر من الببحث عن الشكل الذي يعكس صورة ذاتية جامدة» إنه 84 
أنه بالتأكيد يقاوم التوازن بقوة. .. أن نمو الهوية يحتاج إلى حرية محددة لل 
الحاضر والمستقبل» وبين خبراتنا وحلامنا»۳*. 


O O 
وخبرات تشكل أداة التقييم والاختيار في أذهان الناس وتدفعهم إلى اختيار المناسب‎ 
من الجدید. هذه القیم مشتركة ومرتبطة بذاکرة جمعيق كما أنها تشتمل على نواة القيم‎ 
اوه ی مه عم ام ی تور يو ان ور‎ 
آفکارا وأشكالاً جديدة لتوظيفها في البيتة العمرانية تحدث مجموعة عملیات لمقاومة‎ 
هذا الجدید. هذه العملیات هی ما نسمیه فی هذه الدراسة ب «آلية المقاومة اثتقافية| في في‎ 
البيئة العمرانية» وتبدأ بعمل المرشح الثقافي والمرشح الشخصيء كما أنها تحتاج إلى‎ 
فترة زمنية لكي يحدث فيها الانتقاء والتكييف ومقاربة الجديد لما هو موجود ومتطور‎ 
في أذهان الناس. فالمرشح الثقافي يهتم بنواة القيم والذاكرة الجمعية» بينما المرشح‎ 
الشخصي يهتم بالعادات الشخصية والقيم الجمالية التي يفضلها شخص عن آخر ضلمن‎ 
المرشح الثقافي. هذان المرشحان يعملان بصورة لاشعورية لأنهما يشكلان تطور‎ 
الإنسان وأفكاره عن نفسه وعن كل ما يحيط به فأي عمل يقوم به هو عمل لهلذين‎ 
۱ .))۲ - ۲۲( المرشحین (الشکل رقم‎ 


1 Dovey, «Home and Homelessness,» in: I. Altman and C. M. Werner, cds., Home (EA) 
Enyironment {New York: Plenum Press, 1985), pp. 33-64. 
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| الشكل الرقم (۲-۲۲) 


المسار الزمكانى لتحول الهوية فى البيئة العمرانية 
| ۱ 


القيم والتقاليد السائدة تتغير عبر SS‏ 
1 تب ده با 1 
ا ق خلیط من القیم الجوهرية والقیم المحيطية 


الاحتكاك بالجديد 





د وا ام يه و قا و و هار ون موق و ها و ها و و و و يدث و و ها E‏ لقا و و و وا وا و و وا و و لور وا ها و او اه اه 


حتمية التفاعل مع الثقافات الاشکال والعناصر الفراغية والبصرية 


الجديدة 





الأخرى 


وه ماع و و م ودام شاع و وه و بر و لو داه و و عا عام و م مه هش و و و 


المرشح الثقافي والمرشح الشخصي 





| زمناً معيناً يخضع فيها ۱ 

| الجديد للتقييم والتكييف ۱ 

۱ ولا شام ادن فا : التعبير عن القيم والتقاليد السائدة شعورياً 
۱ القيم السائدة فى البيئة ۱ ولاشعوریا 


ٍْ : 
| العمرانية ۱ ۳ 
. إل ألبيئة | ان ال 


ما .۲ e‏ و و و وه و و و و و و ده و اه و هم وم مه وان و و و و او ال لتحول) 


البیثه العمرانية معان جديدة في البيئة العمرانية 





۱ 
لاه صیاغة القیم المحيطية في المحافظة علی المعانی القديمة آو تولید 
۱ 
| 
| 
| 
| 


۱ هذه العمليات تؤدي في كثير من الأحوال إلى دفع الإنسان إلى التغيير في المحيط 
ری الجدید آو المفروض علیه. هذا التغییر هو محاولة من المجموعة البشرية 
المحيط الفيزيائي الذي تعيش فيه منسجماً مع المرشحيّن الثقافي العام والشخصي 
فاص بكل فرد من أفرادها. ولكن هذه العمليات الديناميكية لا تجعلنا نعتقد أن البيئة 

EAA F‏ ی ی 
نشار ٍلی آن المرشح الديناميكي هو المرشح الشخصي وتآثیره محدود وخاص في 
بيئة العمرانية» بینما المرشح الثقافي هو آکثر ثباتا وهو العامل المسوول عن النموذج 


oY ۱ 





الاجتماعي المرغوب فیهء أي أنه يسعى إلى إرضاء القيم الجوهرية. هذا يجعلنا أؤكد 
أن بنية الهوية العمرانية مرتبطة بالمرشح الثقافي» ودرجة تحقیق ۱ 

من المقدرة التي تبدیها الجماعات البشرية في ترشیحها للعناصر المستعارة من الثقافات 
الگخری. رم 
المتغير في المرشح الثقافي. 


ولكن هل بنية الهوية المعمارية (إذا ما اعتبرنا أن العمارة تعبر عن الثقافة) متء 
أن الشكل البصري للهوية المعمارية هو المتغير؟ إن هذه الدراسة تميل إلى أنه على غم 
دک اسم قر ا 
إلا أنه غالباً ما تکون البنية الثقافية للهوية ثابتة آو آفل تفیر الأمر الذي يجعل الوسط 
الشكلي المعیر عن هذه البنية هو المتغیر دائما. كما آننا نعتقد آن آلية چم 
ا و ا E E CE‏ 
أو تصنع معاني جديدة تتناسب مع المتغيرات الجديدة ولكن بصيغ أكثر محليةء أكما 
أنها قد تمزج معاني قديمة بمعان جديدة لتنتقل بالهوية إلى مستوى جديد حاملٍ للقدیم 
والجدید. وغالباً ما تکون الحالة الأخيرة هي السائدة لأنه لا بد للقيم الجوهرية القلوية 
من أن تستمرء كما أنه لا بد من التعامل مع الجديد وتوطينه» الأمر الذي يؤدي إلى مزج 
القديم بالجديد لإخراج صورة متميزة بروح محلية. 

إن مجموعة التحولات التي تحدث في البيئة العمرانية لطمأنة القيم الجو 
والتى أسميناها المقاومة الثقافية» لها ارتباط وثيق بما يمكن أن نطلق عليه «عملية صناعة 
الهوية في الييئة العمرانية»؛ ٍذ زن هذه العملية تنتهج.مسارات زمكانية مختلفة (أنظر إلى 
الشکل الرقم (۲۲ - 0۲ تنتح من تفاعلات المقاومة الثقافية مع عمل المرشح | مقافي 
والفردي للاشکال الجدیدة» ولو حاولنا تتبع کیف تستجیب الاشکال المحتمل د 
اي بيثة عمرانية لهذه التفاعلات فسوف نجد آنها ستخضع لعوامل تکيفية متعددةء وقد 
تمر» في سعيها إلى التكييف» عبر قنوات مختلفة حسب الظروف المحيطة. ۱ 








فمن ناحیة ستعمل الجوانب الاجتماعية ‏ الثقافية عبر نظام المعتقدات والية 
التجرید والطقوس (اليمية وال ی والسئویة) والعشا ركة في تطویر ات ۱ 
ورژية معينة لجماعة ما نحو الشکل الجدید"*. یر هاه بات تفیل الت اجره 
والمحيطية علی تفعیل هذه الرژية. ۱ 


۷, cd., Identity and Religion: International, Cross-cultural Approaches. (9غ)‎ 
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الشکل الرقم (۳-۲۲) 
نمو الهوية في البيثة العمرانية 





اجتماعیه - تقافیه 


حت یه 
لشاركة الطقوس التجريد نظام انعتقدات التقييم الدراية الا در ال 
Perception Cognition Evaluation Belief System Objectification Rituals Commitmgnts‏ 
۱ 
ال 
لقيم Thematic Syslem‏ 
العتقدات التقاليد والأعراف العادات الإطار الضمى الإطار الظاهري 
Explicit Frame Implicit Frame 5 ۱‏ 
كوية متو سطة ضعيمة 5-2 نا 


ی ۱ 1 ۱ لوحدوي 
| ی عم Unitary Object‏ 


الشكل مرتبط 


بالمعتقدات بالعادات والرؤى د ۱ الوحدوي مرتبط 
والأعراف القوية لفردية 5 بالتصور الفردي 
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ومن الناحية الحسية يملك الإنسان مقدرة إدراك الشيء والدراية به عبر 5 
وتسميته وتقريبه إلى أشكال وصور معروفة» ومن ثم تقيبمه وتكييفه ليصبح جزءاً من 
اه لته که ۰ کف ۵ القيم تتكون من عادات شخصية وتقالید وآعراف تلدرج 
من القوة ٍلی الضعف وترتبط بزمان ومکان محددین ومعتقدات غالبا ما تشکل القیم 
الجوهرية لجماعة ماء وهده القیم لدیها القدرة علی الاستمرار عبر الزمن. 

ومن الناحية الشكلية هناك اطاران یحکمان قدرتنا علی معرفة الاشکال وتملیزها 
من بعضها البعض؛ الأول الاطار انظاهري وهو المسؤول عن قدرتنا على التعرفا إلى 
الأشكال ظاهريأء أي ما يميز أي شكل من الآخرء والثانى الإطار الضمنى الذي یه 
من تمييز الأشكال في صورتها الوحدویت فالاو له »على س ال ةا دت 
أشكالها وتصميماتها نستطيع أن نميزها على أنها طاولة. غير أن الأشكال عندما ترتبط 
بالقيم يتطور الجانب غير الحسي فيهاء وتصبح هناك معان ضمنية غير مرئية بعکسه 
شكل ما في ثقافة ما؛ في حين أن الشكل نفسه لا يعكس المعنى نفسه في ثقافة أخرى, 
ومن خلال درجات المعنی التي یتضمنها الشکل (قویق متوسطة. ضعیفة) تتوند اللورة 
في البيثة العمرانية بمستویات مختلفة. فالاشکال عبر تفاعلها الدائم مع قیم الامراد 
والجماعات في لقافة ما لا بد لها من آن تتخذ مسارا أو أكثرء وأن تجد لها مکاناً في أحد 
مستويات الهوية يتناسب مع تقبل الجماعات لها وإدراجها ضمن الأوساط التوصيلية 
غير الشفهية التي یستخدمها أفراد هذه الجماعات للتعبير عن قيمهم ورؤاهم. 


إذاً نحن بحاجة إلى أن نتعرف أكثر إلى الكيفية التي يمكن أن تنتقل بها الأشكال 
من التعبير عن هوية ضعيفة إلى التعبير عن هوية قوية وبالعكس. على أننا نعتقدا آن 
كل بيئة عمرانية لا بد من أن تحتوي على مستويات الهوية الاربعة بدرجات متفاواتق 
الأمر الذي یجعلنا علی درجة کبيرة من القناعة آن الهوية دائماً تمثل ظاهرة في طریقم 
الی التشکل ولا یمکن آن تتشکل بصورة نهاثية آبدا. زٍن قدرة الشکل المعماري ع 
التعبير عن المستویات الاربعة للهوية یجعله محلیاً ومن ضمن اللغة غير الشفهية التو 
یستخدمها آفراد وجماعات ثقافة ما للتعبیر عن خصوصيتهم. إلا أنه غالباً ما يحتوي 
الشکل المعماری علی آجزاء من مستویات الهوية ولا یصل (لی مرحلة التعبیر عن الهوية 
المعنوية الجماعية التي غالبا ما تمثل آعلی صورة لتداخل القيمة المعنوية مع الش؟ 
الفيزيائي. علی أننا نفترض هنا أن الأشكال في البيثة العمرانية تتجه دائماً نحو تأسب 


Amos Rapoport, Human Aspect of Urban Form (Oxford: Pergamon Press, 1977). (0۰) 
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هوية قوية» وهذا يعنى أن الانتقال من مستوى الهوية المنخفض إلى المستوى القوي 
يعتبر أمراً حيوياً وأساسياً بالنسبة إلى الإنسان لأنه مفطور على بناء علاقة وثيقة مع ما 
يحيط به من أشكال. إذن نحن نعتقد أنه كلما كان الشكل المعماري مرتبطا بالمعتقدات 
الديثية والتقاليد والأعراف الاجتماعية القوية كان جزءاً من الذاكرة الجمعية» وأصبح 
قادراً على الاستمرار عبر الزمن. وكلما كان الشكل المعماري مرتبطاً بالتصورات 
والعادات الفردية كان معزولا ومعرضا للتغيير عبر الزمن. 

إن «هويات الجماعات الثقافية يمكن أن تتحقق رمزيأء إذ إنه لا يوجد ثقافة دون 
نظام للرموز لتمثيل هذه الثقافة... فالثقافة لا تسعى لتحقيق هويتها فقط فى الأشكال 
الرمزيةء ولكنها تسعى كذلك للمحافظة على كينونتها عبر هذه الأشكال»*. لقد آثرنا 

لة نمو الهوية من مستواها المنخفض إلى مستواها القوي كظاهرة فطرية جبل عليها 
الإنسان» على آننا يجب أن نذكر هنا أن مستويات الهوية الأربعة ما هى إلا محطات 
نظرية افترضناها لتسهيل تصور نمو الهوية في البيئة العمرانية. أما في الواقع» فإن هناك 
تشكيلات لانهائية لنمو الهويةء أي أننا قد نجد بعض الأشكال تقع بين الهوية الحسية 
الفردية والهوية الحسية الجماعية» إلا أن بعضها يعبر أكثر عن الهوية الفردية وبعضها 
يعبر أكثر عن الهوية الجماعية والبعض الآخر في الوسط. وعلى رغم أننا نعتقد أن الهوية 
تصبح أقل ديناميكية عندما تصل إلى أعلى مستوى لهاء إلا أن هذا لا يعني مطلقاً أنه لن 

ث لها تغيير عندما تصل إلى هذا المستوى ذلك أن كثيراً من الرؤى والأفكار وحتى 
المعتقدات يصيبها شيء من التحوير والتعديل أو قد تفسر تفسيراً جديداً يتناسب مع 
روح العصر. 

أما فى البيئة العمرانية» فإننا نقر أن التغيير أمر لا مناص منه» وذلك حتى يتحقق 
التفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة به» ولا يمكن أن يحدث هذا التفاعل ما لم 

ب الانسان الاشیاء المحيطة به معاني خاصة والتي غالباً ما يتزامن توليدها مع 
۱ اث التغيير في البيئة العمرانية حتى يحدث بعض التقارب بين القيم الجوهرية 
والمحیط الفیزیائی. [ن عملیات التغییر والتکییف تشکل آلیات آساسية تمکنناه کبشر 
من المحافظة على هويتناء ولآن العمليات النفسية التي تشکل حياة الانسان دینامیکیق 
لذإ ما لم نكن قادرين على التكيف والتغير» فلا يمكننا إعادة إنتاح هوياتنا الفردية 
والجماعية. لقد وضع تالكوت بارسونز ۴۵50٥8(‏ .1). (رائد المدرسة التوفيقية في علم 


Steven C. Bourassa, The Aesthetics of Landscape (London; New York: Belhaven Press, 1991), (01) 
p. 9]. 
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الاجتمع؛ والذي ركزت دراساته على التوفيق بين مدرسة التحايل الفسي بزعا و 
والاتجاه الاجتماعي بزعامة دوركهايم» ويسمى اتجاه بارسونز بالمدرسة الاجت 
الما وت اول أن بیط الشخصية بایان لا و نید ان 
باعتبارهما نسقین رغم تداخلهما) آربع آلیات لفهم التفیر والتکیف الذي يطرأ 
المجتمعات. فالية التكيف المبدئي Adaptation)‏ aryصاا۴)‏ تحدد التغیر باعتبارہ 













o۴ Reinforcement)‏ إلى تقبل الجديد كتقليد جديد متماسك مع الع الا 
السائدة"“. على هذا تصبح الهوية «عملية تكيفية ديناميكية)". هذه الخاصية ت 
علی البيثة العمرانية التي یمکن آن نراها کوسط تكيفي ديناميكي» لذلك فان ربا 
یری آن تفاعل الإنسان مع بيئته العمرانية يجب أن تدرف "۳ الاقل جزئیاا 
خلال دراسة الرموز والخیالات وبعد ذلك دراسة التصمیمات الشعبية عبر ا 


ارتبطت بها القيم مع الأشکال العمرانية المحتملة وکیف تبدلت هذه الأشكال اع 
الزمن آما الحالة الثانية فهي روية التفاعل + بين القيم والأشكال العمرانية في حقبة زه: 


محل ا" 


Tal¢ott Parsons, Social Structure and Personality ([New York]: Free Press of Glencoe, (4Y) 
]1964[(, 0. ۰ 


William Bloom, Personat Identity, National Identity, and International Relations, Cambridge (oY? 
Studies in International Relations; 9 (Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press, 


دي سوسبر de Cihê)‏ 7 في دراساته اللغوية. وقد ا كثير من الياحثين هذين ١‏ 
دراسة الفنون والعيارة ودراسة کبانته السکه: Gob The See of Order: A 9 in fhe‏ 
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۱ 
وحتی نستطیع فهم تحول الهوية في البيئة العمرانیقه حاولنا تحلیل التلازم 
البصري - الثقافي للعناصر العمرانية التي آثرت في تکوین العمارة الخليجية المعاصرة 
معماري جدید. بتطویر خط دفاع تجاه هذا الشکل وتحدیده ککائن غریب؟ 






من الاشکال المعروفة لدیهم وقد لا يقتصر الأمر على ذلك بل قد تتحور بعض 
ل الموجودة في اتجاه الشكل الجديد لتصل في النهاية إلى نقطة الالتقاء مع 
الجدید» ومن ثم تحدث عملية توطین الأشكال الجديدة. هاتان العملیتان 
: الاشکال الجديدة واعادة تعریف الاشکال الموجودة مهمتان جدا لفهم عملية 
نمو الهوية في البيئة العمرانية. وفي حقيقة الأمر أن تتبع الأشكال المعمارية في منطقة 
جم ليس متاحاً بصورة كاملة» وذلك لغياب المصادر وصعوبة التوثيق» على أن 
هدف هذه الدراسة هو إتاحة الفرصة لدارسى العمارة فى الوطن العربى الذي تتشابه 
معطیات وسمات المقاومة الثقافية في کثیر من آرجائه لاثارة هذه الاسئلة. 


١‏ العاطفة وصناعة الهوية 

| إذا بخن نعتقد آن العمارة قادرة علی اعطاء الجماعات اليشرية فرصة الاحساس 
ار عبر الزمن عن طریق تفاعل رموزها القديمة مع الرموز الحديثة التي قد 
تدمها الجماعة نفسها أو أجيالها اللاحقة”“. وفى حالة المدينة الخليجية فان 
عة ذاتها التي عاشت القدیم هي التي عاشت التغیر واستخدمت خبراتها القديمة 
الخبرات الجديدة التي طرأت عليهاء الأمر الذي وفر إمكانية كبيرة لانتقال الرموز 
إيمة بصورة شعورية ولاشعورية. في كثير من الأحيان تحتاج الجماعة البشرية 
بيات تعيد إليها التفكير في رموزها القديمة» والحنين العاطفي إلى الماضي 
(Sentimental Nostalgi‏ يعبر آهم المنبهات. يعرف أحمد زكي بدوي العاطفة على 
«ميل انفعالي مركز حول فكرة أو موضوع» وهو لا يصدر عن تجربة ولكنه جزء 
من كيان الفرد وقد يصدر أحياناً بشكل مرتب» ولكنه بعيد عن الدقةء وللعاطفة أثر كبير 
في تكوين الشخصية»"“. ولو حاولنا تفسير ظاهرة إعادة تعريف الأشكال القديمة في 









(05) محمود الذواديء «في الدلالات الميتافيزيقية للرموز الثقاقية»» عالم الفكرء السنة ۰۲۵ العدد ۳ (کانون 
الثازل/ يناير ‏ أذار/ مارس ,)١94941‏ ص 5 -57. 

(00) أحمد زكي بدويء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية إنكليزي ‏ فرنسي ‏ عربي (بيروت: مكتبة لينان» 
TYE YA‏ 
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العمارة الخليجية المعاصرة سوف نجد آئها مرتبطة بالزحف السریع للعمارة الدرثة 
علی المدينة الخليجية المعاصرة خلال الثلائة عقود الماضية الأمر الذي أدى إلى تدمير 
البيئة التقليدية في تلك المدن. لا بد لنا هنا من أن نوضح الصراع الداخلي الذي أ لدثته 
هذه الظاهرة في ذهن المثقفين والعامة في منطقة الخليج» فالرغبة في تطویر المدینة| کان 
يقابلها حاجة دفينة تدعو إلى المحافظة على هوية المدينة القديمة. يؤكد هذه الظاهرة 
رفعة الجادرجي الذي يرى أن فشل الوطن العربي في تصديه للهيمنة الغربية في مخثلف 
مجالات الحياة أدى إلى أن يتحول معظم المهتمين بالفكر المعماري في الوطن الععربي 

إلى «رصيد السلف» نتيجة للارتباك الشديد الذي أحدثه هذا الفشل في هوية لاد 
والجماعات في الوطن العربي وف 0 


۳ ی‎ E APO 
الثقافية للعمارة» فهذه المباني تتبنی الانماط الغربية کون آصحابها کانت لدیهم الراغبة‎ 
تبني هذه الأنماط”*). كما أن دراسة أخرى انتة‎ E في إبراز أنفسهم‎ 
احتلاط الانماط والطرز لمعمارية : في لاش الحديثة في السعودیف فقد اس امن‎ 
الطبيعي آن تری آشکالا تقليدية واسلامية تاريخية ورومانية وأورويبة حديثة في‎ 
متقاربة وأحياناً في المبنی نفسه" علی آن برد اثومي پامية او فيدر‎ 
بدأ میکرا» نسبیاً في منطقة الخلیح» وان کان ذا صبغة عاطفية, فها هو محمد بن صالح‎ 
(عميد كلية العمارة في جامعة الملك سعود بالریاض) یشیر في عام ۰۱۹۸۰ الی| آن‎ 
«المباني الحالية [في السعودية] فقدت هويتها وأشكالها المعمارية وأفكارها الر ئياسية‎ 
وتنظيمها الفراغي... و[حتى] التقنية المستخدمت أصبحت هجيناً من الخصائص‎ 
1 الغريبة»2'0. ولعل القرار الذي اتخذته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإلغاء‎ 
)١81لا/-1905( الذي وضعه المعماري الإيطالي فرانكو البيني (تصاطلى معمه)‎ 
لمنطقة قصر الحكم في وسط مدينة الرياض واستبداله بمقترح يعبر أحن‎ ١91/5 عام‎ 
| 


(04) رفعة الجادرجي. «جدوی رصید السلف في تکوین العاش العاصر»» الستقبل العريي: الستة ۱۸ لد 

| ن و 8 هن 2 عد‎ 85 
۲۰ Abu-Gazzeh, «Vernacular Architecture Education in the Islamic Society of Saudi Arabia: (04) 
Towards the Development of an Authentic Contemporary Built EnvironmemM,» Habitat International, 
vol. 21, no. 2 (1997), pp. 229-253. 
F. A. Mofti, «Transformation in {he Built Environment in Saudi Arabia,» Urban Futures, (+) 
vol. 2, no. 4 (1989), pp. 17-26. 


M.| Al-Gabbani, «Continuity Structure, Residential Satisfaction, and Performance in ي‎ OEY 
Rapidly Changing Urban Environment: The Case of Riyadh, Saudi Arabia,» (Ph. D. Thesis, University 
of Michigan, 1984), p. 275. 
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ثص البصرية والفراغية التقليدية فی مدينة الریاض. یعبر عن هذا الوعى حتى على 
ی السياسي. فمسألة البحث عن الاصالة الثقافية والعمرانية والاجتماعية اصبحت 


+ وهو ما يشير إلى الرغبة الملحة فى إعادة بناء الهوية العمرانية للمدينة الخليجية» 
صا أن هذا التغيير كان يعبر عن قرار سياسي نحو المدينة وهویتها(". 

یحق لنا آن ننسب الرغبة المبکرة فی بناء الهوية المعمارية للمدينة الخليجية الی 
ة الحنین العاطفي» خحصوصاً مم صراع القیم الثقافية الذي بدأت تعانیه المجتمعات 
جية بعد الوفرة الاقتصادية وطغیان قیم الاستهلاك. لقد آوحت الدوامة الاستهلاكية 


يولدها المتقابلان النموذج/ الطضبوغر «(Typology/Topography) ll‏ فالنموذج هو 
النمط الاستهلاكي الذي جاءت به التقنية المعاصرة لتجعل من المبنى مجرد هيكل 
ئي يمكن تكراره في أي مكان. في المقابل هناك نماذج مرتبطة بالموقع وخصائصه 
غرافية. هذه النماذج «تهتم بالجذور الحضارية للمكان وتبني نماذجها على التاريخ 
الحقيقى أو الأسطوري له»". 


يظهر هذا الصراع بوضوح في مدينة الشارقة التي تعتبر من أوائل المدن الخليجية 
تليفاً للأشكال التقليدية في عمارتها المعاصرة. فالسوق المركزي على سبيل المثال 
ملقط الهواء (Wind Catcher)‏ توظیفا تضيرياً تيك أصبح السوق يرى عن 
عبر تلك الهیاکل الممتدة من کتلة السوق الرئیسیة"*"". الا آن المصمم لم یکتفب 
ظیف البصري لملقط الهواء بل حاول آن یعید له وظیفته المناخية ولکن بصورة 
قلیلاً عن الصورة التقليدية ذلك آن التکوین الاستطالي للسوق (وهو التکوین 
يدي لقصبة السوق في المدينة العربية القدیمة) كان بحاجة إلى عدد كبير من ملاقط 


Mashary A. A|-Naim, «Culture, History and Architecture: Qasr Al-Hokm District in Riyadh, ("Y) | 
Ahlan wa Sahlan,» Saudi Airline Magazine, vol. 20, no. 9 (1996), pp. 12-17. 


(۱۳) کینث فرامپتون «المكان - الشكل واهوية الحضارية»» ترجمة مشاري التعيم وفؤاد الذرمانء الهندس 
یاض)» السنة ۵. العدد ۲ (۱۹۹۲). 

(76) انظر: مشاري عبد الّه النعیم. «ملقط اطواء في العمارة الخليجية: إشكالية الشعبي الكونيء؟ المأثورات 
بية؛ العددان 0 - 55 (كانون الثاني/ يناير - نيسان/ ابريل :)١994‏ ص ۰1۵-2۱ والتی آثبت فيها أن ملقط 
اء عنصر قدیم وتاريخي في النطقة العربية وبالذات في منطقة الخليج» وأنه ليس عنصراً مستعار» وان كان هناك 
لس الاشکال التأخرة التي وصلت منطقة الخلیج من إيران. 
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الهواء لایجاد تيار هواء مستمر » بالإضافة إن الارتفاع الشاهق لسقف السوق» الأمر 
الذي جعل الملاقط لإخراج الهواء الساخن بدلاً من التقاط الهواء البارد. | 


یکاد السوق المركزي في مدينة الشارقة یکون أحد المتلة المميزةلملد: 
المفردات المعمارية التقليدية للحياة والاستمرار عبر الزمن. کما آنه آضفی علی و 
المدينة لمسة جمالية متميزة وحقق للمدينة ککل هوية خاصة بها. ففي السبعینیات 
کانت المدینة الخليجية تلهث وراء المباني الزجاجية کان السوق المركزي في ال 
يحدث تباينا (Contrast)‏ واضحا بين تلك النمادج المتکررة والنمادج ذات الخصو 
الثقافية» ويعبر في الوقت نفسه عن الصراع المبكر بين القديم والحديث في | 
الخليجية. ولكن لماذا اعتبرنا هذا التوظيف المبكر لملقط الهواء حنيئاً إلى الماد 
يعرف تركى الحمد الحنين على أنها حالة «توق غير سوي للماضى أو إلى استعادة و 
یتعذر استرداده» وهو وضع ناتج إلى حد كبير من عدم قدرة الذات علی التکیف مع 
المستجدات والمتغيرات خاصة إذا كانت متسارعة وعظيمة الآثر. إنها نوع من اغتراب 
الذات إلى حد كبير»'. 
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«إن الأمر المهم بالنسبة للسعوديين هو تأثير الأجانب على القيم والعادات الاجتما 
للناس... قد يكون السعوديون على حق في عدم رغبتهم في التأثر بطريقتناء ولکنه هر 
الصعب أن نرى كيف يمكنهم تجنب ذلك إذا أصروا على أن يحصلوا على مئات الس 
من التقدم في عقود»"". 

یصل مستوی هذا الرفض إلى إلباس الماضي لباساً زاهياً خالياً من العيوب. يناة 
الجادرجى قضية الاستعارة من الماضى فى العمارة العربية المعاصرة بقوله «ان المعا 
الى و ریت الك اسر سوه ا هااا ا عر كك مواد 
أم لاء لیس مسألة للتطلع العرضی أو للتأمل... بل أضحى حاجة ملحة بقدر ما بي 
الفرد بأن موقعه في عالمه المعاش المحلي والدولي قد تزعزعء وانحط مقارنة مع الخ 


( ترکی امد «هل من جديد في الفكر السياسى؟ الفکر السیاسی ومتغيرات العصرء» عالم الفكرء | له 


۰ Dalley, «The Current State of Play in Saudi Arabia,» RIBA Journal! (May 1976), p. 166. (TY 
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خصوصاً الغربي»”"". إذاً هذه الاستعارة هي جزء من المقاومة الثقافية التي أدت إلى 
أن نظر إلى كل ما هو قلديم نظرة حالمة نری الایجابیات ونتغاضی عن السلبیات وقد 

ذلك على انتقاء عناصر تقليدية ذات خاصية توصيلية سريعة كان من أبرزها ملقط 
الهواء في العمارة الخليجية المعاصرة. والحقيقة أن ذلك الماضي الصافي البسيط وتلك 
الرؤمانسية لم توجد قط إلا في خيالنا. يقول أوليفيه روا «هذا العالم هو عالم الهجین 
وعالم الحنین النوستولجي: ولكن حلم الماضي لا يطرأ إلا بعد الفوات؛ وحلمنا يشتمل 
بالات على كل ما نريده» هو شأن التقليد الذي تدينه الحداثةء تقليد لم يوجد قط0". 
ولگن قد تكون إحدى آهم إيجابيات الحنین العاطفي هو انبعاث رموز جمعیة احتماعه 

ية» لها جذور عميقة تحقق للمجتمع ترابطاً ذهنياً. وتوجد تلك اللغة الكامنة» لغة 
4 ء التي يفهمها أعضاء ذلك المجتمع. 

٠‏ إن توظيف المفردات القديمة في العمارة المعاصرة أوجدت من دون شك 
نوغاً من التهجين البصري للعمارة المعاصرة في منطقة الخلیح العربي. ذلك التهجین 
البضري له مدلولات ثقافیة مهمة إذ إنه انعكاس للتهجين الثقافي الذي يسود عالم الیوم 
نتيیجة للانفتاح الاعلامي الکبیر وتطور نظم الاتصال. قد ناقش کل من مورلي وروبن 
Morley and K. Roba)‏ .(1) التهجين الثقافي Hybridity)‏ اturaاCu)‏ معریین عن 
صعوبة ة ایجاد ثقافة صافية لم تتأثر بالثقافات الأخرى. حتى الثقافة الغربية تعاني انتشار 
لقافة المختربین فیها""". ان قوئنا ان التوظیف المکثف للعناصر التقليدية في العمارة 
الخليجية المعاصرة نتج من محاولة الاحتماء بالماضي من سطوة المعاصرة التي أفقدت 
ساکن المدينة الخليجية المعاصرة ارتباطه بالمکان لا يلغي الاحساس الذي ولدته 
هذه الظاهرة من وعي ام ام انم ا ا العها و ا 
توظيفها في العمارة المعاصرة» على رغم أن هذه المحاولات لن تعيد الماضي. 


۳ الهوية كحاحة رمزية 


لعل الحاجة الرمزية تدفع الجماعات البشرية إلى البحث عن رموز فيزيائية أو حتى 
ای تیا بان ع و ا 
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(A)‏ نقلا عرد ؛ امد «هل من جديد في الفكر السياسي؟ الفكر السياسي ومتغيرات العصرا. 
David Morley and Kevin Robin, Spaces of Identity: Global Media, Electronic Landscapes, (14)‏ 
and Cultural Boundaries (London: Routledge, 1995),‏ 
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الرموز لتحقيق الاتصال بين أفراد المجتمع لها قيمة مركزية في تركيبة طبيعة الانسلان» 
والزحف السريع للثقافة الغربية على المدينة كان عبارة عن محاولة للاستيلاء على 
ال الدع ال دت الاك الجاغة الات اة وه المحاولة 
لإلغاء الرموز القديمة حركت أعمق ما في الإنسان وجعلته في بداية الأمر يتحرك من 
منطلق عاطني لی آن تطور الأمر لكي توظف الٌشکال التقليدیة وحصوصاً ماقط 
الهواء» كرموز بصرية تساهم في دعم شخصية المدينة الخليجية. بل استخدمت في 
بعض الأحيان كرموز للوحدة السياسية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال استخدم 

مقر الامانة العامة لدول مجلس التعاون فى مدينة الریاض ملقط الهواء كعنصر رمزي 
بصري یجمع دول المنطقة. فعلى رغم أن مدينة الرياض لا تحتوي على هذا | 

في عمارتها التقليدية إلا أن المصمم حاول أن يزاوج بين ملقط الهواء ككتلة بصرية 
۳ اتکی وی الرياض. وفي مقر الاانا نة 
والسياسية المعاصرة لصناعة رموز بصرية معاصرة ذات قيمة ومعنی ری 


إذاً هناك آشکال معمارية لدیها القدرة على مخاطبة الذاکرة ۱۳۷ 
الحاصل لملقط الهواء الذی خاطب الذاکرة الجماعيهة الخليجية من ناحية بصرية فإذا 
كان قد أوحى لمصمم مقر الأمانة العامة بقيمته الرمزية» کذلك فإن كثيرا من | 
الحكومية وحتى السكنية فى المدينة الخليجية المعاصرة استخدمت هذه القيمة ال 
E gE‏ بویا e‏ 













0 ري ار إلى ملقط الهواء بينما في حقيقة حقيقة الأمر أن تلك النهايات الطر 
وظقت كملاقظ للاضامة ردلا من الهواء. [ث الناظر عن بعد إلى جامعة قطن سوافت د 
آن تلك المباني عبارة عن مجموعة من المباني المتلاصقة» خصوصا مع المحاكاة الذ 
لفكرة التباين في ارتفاع ملاقط الهواء الموجودة في العمارة التقليدية. 

آما في متحف الشارقة للفنون فقد استخدم ملقط الهواء كعلامة بصرية 5 
تحدد مداخل المتحف عن بعد. هذا التوظیف الرمزي الحسي لم یلغ القيمة الرمز 
غير الحسية لملاقط الهواء التي یشعر بها سکان المدينة وتعیدهم بطريقة لاشعور 
إلى ماضيهم وأصالتهم. ولعل مبنی المعارض في المنامة يعد أحد الأمثلة ١ل:‏ 
سبقت متحف الشارقة في استخدام ملقط الهواء للاستدلال على مداخل المبنى. 
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التواطیف البصري یبرز قدرة هذا العنصر المعماري لاتخاذ معان جديدة غير تلك التي 
کانا یدیها سابقاً. کما آنه آثبت آنه عنصر فیه قدر من المرونة علي التشکل بصور 
نئلفة لإعطاء معنى واحد مستمر. هذه الثنائية البصرية التي حققها ملقط الهواء 

: المصمم مساحة كبيرة للتعامل معه بصورة مختلفة تقترب كثيراً أو قليلا من 
78 القديمة. 

ظ ولو حاولنا ربط ظاهرة توظيف العناصر التقليدية فى العمارة الخليجية المعاصرة 
O E‏ التتسير لماعو لورت رف هن 1 
المخيارية» (۷۱6۷ ۱0۳۳۵۷۷۵ كما يؤكد ذلك المنظر المعماري آلان کولن «1ه) 
Colquholn)‏ والتي ون التاريخ على أنه مخزن للقيم الدائمة التي تنتقل عبر الزمن 
شكل أساطير وحقائق ثابتة. أما التفسير الديناميكي للهوية فهو مرتبط ب «النظرة 
؛ ( Vie‏ مانام التي ترى التاريخ على أنه عملية متتابعة للتطور تمتلك 
نيها القيم الحضارية حقيقة نسبية (الشكل ال 






۱ 
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| إن الموقف النسبي لا يعني أن المجتمع لا یحمل ذاكرة مرتبطة بالماضي بل يعني 
أن هناك أصولا وثوابت ينطلق منها هذا المجتمع» إلا أنها أصول قابلة للتفسير بصورة 
جلايدة. كما لا يجعل من هذين الموقفين خيارين مختلفينء بل إنهما متلازمان لأنه غالباً 
ما ایکون الموقف النسبي نتيجة لنقد الموقف المعياري للتاريخ. وهذا ما حصل عندما 
ظهلرت العمارة الحديثة كاتجاه نسبي وضعي على أنقاض الكلاسيكية الجديدة المعيارية 
فر لقث لامع عهر 


| وكما ذكرنا سابقاً فإن الحنين العاطفي هو موقف معياري نتج أساساً من الفراغ 
الرامزي الذي أحدثه الاتجاه النسبي الوضعي للتاريخ. وهذا يجعل الحركية التاريخية 
داثرية تکرر معطیاتها الایدیولوجية علی رغم اختلاف المعطیات التقنية والاجتماعية. 
فعلی سبیل المثال کانت المدرسة الحديثة في العمارة بقابلها تیار القومية العربية في 
الستينيات الذي آحذ ینادی باعادة توظیف العمارة العربية القديمة في المباني المعاصرة 
ممالا إعطاء المدينة العربية شخصيتها الخاصة لمواجهة التيار العالمي الوضعي الذي 
3 يستولي على جل الرموز القديمة في المجتمعات العربیة۲۲. 


Alan Colquhoun, Essays in Architectural Criticism: Modern Architecture and Historical (¥ *) 
Change, preface by Kenneth Frampton, Oppositions Books (Cambridge, MA: MIT Press, 1981). ۱ 


0 ۷ رفعة ابخادرجي. الاخیضر والقصر البلوري: نشوء نظرية امخدلية في العبارة (لندن: ریاض الریس للکتب 
وا 1 ۹۹ ۱ . 
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الشکل رقم (4-۲۲) 
الاتحاهات الفكرية المعاصرة للهوية المعمارية فی الوطن العربی 


اوه انسیا رب 


التصور الاهوي للهوية 


افوية عبارة عن شيء اكتمل وانتهى وتحقق في الماضي 
في فترة معيتة أو نموذج اجتماعي معين وأن الحاضر 
هو محاولة إدراك هذا المثال و تحقيقه 





نظرة معيارية للتاريخ 
Normative View‏ 
التاريخ مخرزون للقيم الدائمة التي تنتقل عبر 
الزمن على شكل أساطير وحقائق ثابتة 


إعادة استخذام الصور البصرية التقليدية 





رفض للقيم والأشكال الجديدة 
وتشبث ياهوية الجماعية المعنوية التاريخية 


ظاهرة عاطفية تعمو 
الشعور بالاغتراب الداخل 





التصور التاريخي والديناميكي للهوية ْ 
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لمهوية عبارة عن ثيء يتم اكتسابه وتعديله باستمرار» 


ولیس ید ماهية ثابتة. فهى تصير وتتطور 







نظرة نسبية للتار بيخ 
Relativistic Yiew‏ 


التاريخ عبارة عن عملية متتابعة للتطور | 
تمتلك فيها القيم الحضارية حقيقة نسبية ! 


موقف مستقبلي 










تعامل عقلاني مع الخزون البصري التقليدي| 


وحرر من قیود الاضي ۱ 


مقاومة ثقافية للأاشكال والقيم الحديدة 
ومحاولة توطينها وتقريبها للصور 
البصرية الجماعية الختزنة في الذاكرة 


(التحرر من قیود اموية انحماعية العنوية | 
اثتاريخية وحاولة تعدیلها باستمرار) 
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تعبير عن روح العصر 
مع ا محافظة على الحذور الثقافية 


| وعلى رغم سطحية هذا الاتجاه حيث لم يتوفر له الغطاء النظري الذي يعطيه 
المبرر للاستمرار والتطورء إلا أنه ترك بصمات واضحة على عمارة الستينيات 
والسبعينيات» منها كما ذكرنا التوظيف البصري لملقط الهواء ذ 0 المركزي 
وبعض المباني الآخری في وسط مدينة الشارقة. هذا الاتجاه يشتر مع الحنين 
العاطفي في كثير من الوجوه» حيث تغلب العاطفة علیه, غير أن ویو العاطفي 
تكتنفه المثالية المبالغ فيها جداً. لكن سرعان ما ظهرت تا ا 
وانتشرت في الوطن العربي في نهاية السبعينيات» الأمر الذي أوجد مبرراً جديداً 
لاادة توظیف عناصر العمارة التقليدية خصوصاً مع الزحف المتسارع للتغيرات 
الفيزيائية التي کانت تعیشها المدينة الخليجية تن الجزء الأكبر من النسيج 
العلمراني التقليدي في تلك المدن. 


ثالثاً: العمارة الخليجية: رؤية مستقبلية 


یمکن تقسیم الاتجاهات الفكرية والمهنية التي تعاملت مع الأشكال المعمارية 
التفليدية إلى اتجاهين رئيسين: : الأول هو «الاتجاه التاريخي التقليدي». أما الثاني فهو 
«الاتجاه التاريخي الانتقائي». هذان الاتجاهان يعبران عن الموقف النظري والعملي 
من , التراث العمراني في الوطن العربي بشكل عام. لقد حاول الاتجاه لا أن 
يتعامل مع الأشكال التقليدية كما هي في البيئة التقليدية من الناحية الشكلية» حيث 
نقل جميع تفاصيلها في المبنى المعاصر على رغم أن الوظيفة أهملت تماماً. لقد انتقد 
فرامبتون الاتجاه التاريخي التقليدي عندما مهد لنظريته حول العمارة الواعية أو النقدية 
Regionalisıh)‏ اCica)»‏ فقال «وأحب أن أوضح 5 لا أعني بالإقليمية النقدية أي 
طرازء كما أني لا أعني بها إحياء لأي من الأشكال التقليدية أو الشعبية مثل ما يفعله 
الیعض في نقلهم العيني الساذح من آشکال الماضي»۲۳. 

زن الاتجاه التاريخي الانتقائي کموقف مستقبلي یحاول آن یصنم حصوصية فكرية 
للعمارة المعاصرة في الوطن العربي» وهو یرتکز علی تطویر دروس من البيئة العمرانية 
التقليدية وتوظیفها في العمارة المعاصر:. هذا الاتجاه یلقی ضدی واشتحا لدی 
المعماريين المعاصرين في المنطقة» وبشكل عام یتنازع هذا الاتجاه قطبان: آحدهما 
يتيجه نحو التاريخي التقليدي. أما الآخر فيميل إلى التجريد. 


۱ (۷) قراميتونء «المكان > الشكل واطوية التضارية». 
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في القطب الأول هناك كثير من المحاولات التي توظف العناصر التقليدية بصورة 
قريبة من تكوينها التقليدي ولكن بشكل منفرد يفصلها عن باقي العناصر المعمارية في 
واجهة المبنی التقليدي. ففي آحد المباني في مدينة الدوحة في قطر امتزج برج الوا 
ذو الشکل التقليدي مع طراز اسلامي مملوکي. التکوین بشکل عام يربط الببنی 
بالخصوصية المحلية عبر الابراج الممتدة عن کتلة المبنی» کما یربطه بالاطار الثقلافي 
العام الذي يجد من التاريخ الإسلامي مصدراً له. هذه الرغبة في مزج عناصر تارييخية 
ا ا د من الموقف المعياري للتاريخ» وهو اتجاه يقترب 
كراج فر ا بیدا الحداثة التي تمزج عناصر تاريخية من عصور مختلفة في مبنى 


واحد. 


آما القطب الخر فکما قلنا فیه تجرید للعناصر التقلیدیة» وهو اتجاه یوظف التفنية 
العالية لعکس صور بصرية ذات عمق ثقافی کما هو حاصل فی العدید من المبانی 
في مدينة دبي (برج العرب والجميرة بیتش ونادي الغولف وغیرها) وهي في مجمالها 
تخاطب حياة البحر والغوص التي کانت تشتهر بها المنطقة» عن طریق محاكاة المرکب 
آو جزء منه في تصمیم الشکل الخارجي للمبنى. وسواء كانت هذه المحاكاة موفقة| أو 
ساذجة فهي تعکس الرغبة في صناعة هوية معمارية تستمد جذورها من الماضي. . 

احد الدروس المهمة التي یمکن أن نستخلصها من دراسة ثنائية الثقافة والتاريخ 
في العمارة هو حتمية إرضاء القيم الجماعية ومخاطبة هذه القيم بصرياً وفراغياً للحصول 
ES‏ ۳ المحلية. 00 
رم ی ۱ القيم الاجتماطية 
والجمالية للسکان المحلیین» الامر الذي آدی إلى قيام السکان بتغییرات کبيرة للمشرواع 
بعد تنفیذه لارضاء تطلعاتهم والتعبیر عن هویتهم"۳۳. ۱ 


هذا ما ی کده روبرت فنتوري (۷۵0۸07 1800614) (معمار ومنظر بارزء اعتبره التقاد 
رائداً لعمارة ما بعد الحداثة بعد کتابته لکتابه التعقید والتناقض فی العمارة (۱۹5) 
الذي أسس لهذه المدرسة) الذي أشار إلى أهمية قيم وذوق العامة في إنتاج عمارة 


Charles Jenks, «The Architectural Sign,» in: Geoffrey Broadbent, Richard Bunt and Charles (YT) 
Jencks, eds., Signs, Symbols, and Architecture (Chichester [Eng]; New York: Wiley, 1980), p. 112. 
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ناجنحة» وينطلق فنتوري من اعتقاده أن نظرتنا إلى العمارة يجب أن تبدأ من الخلف. 
من |التاريخ والتقاليد حتى نسير بها إلى الأمام”*". لذلك أول شيء يجب أن يتعلمه 
المغماري هو فهمه للإطار الثقافي للمجتمع الذي یصمم من آجله واحترامه لهذا 
الاظار لا بد من آن یصنع من عمارته عمارة جماهيرية تلامس القیم المشتر کة وتعکس 
الذاکر ة الجماعية. 

ولان آهمية الهوية المعمارية تنبع من آن صناعة الجدید کل مرة ليست فقط 
غير مجدية بل مستحيلة آیضاء لذلك فإنه يجب علینا آن نتعامل مع الممکن, أي أننا 
نستطیع آن نصنع الشيء نفسه ولکن برژية جديدة تجعلنا نری في ما نصنعه شین جدیدا 
بامبتمرار "۳ . علی آن السوال هو کیف نستطیع آن نقراً الجدید في الشیء نفسه؟ آعتقد 
أن الإإجابة عن هذا السوال تتضمن المقدرة علی التوازن ونستطیع آن نقول انها تکمن 
فی! الابداع في التوازن بين الماضي والحاضر وبین الثابت والمتغیر. هذه المقدرة لا 
یمکن آن تتحقق من جانب المعماري فقط بل الأهم من ذلك يجب أن يسعى إليها 
الجمهور المستخدم والمتذوق للعمارة فلو أن الجمهور تفاعل مع صناع العمارق 
فسبوف يؤدي ذلك إلى تطور عمارة ذات مضامین ثقافية متعددة. 


إن ما نود أن نقوله هنا إنه مهما تعددت المدارس الفكرية التي تنادي بصناعة 
الهوية المعمارية» فان تشکیل الوعي المعماري لدى الناس هو الوسيلة الفاعلة لبناء 
هوية معمارية لأننا بذلك سوف نتحول من فرض الهوية آو صناعتها بالقوة إلى تبنيها 
بثلکل جماعي. وکما ذکرنا هناك آربعة مستویات تنتقل من خلالها الاشکال المعمارية 
من مستوى للهوية إلى آخر إلى أن تصل إلى أقصى مستوى لها أي أن تعبر هذه 
الأشكال عن الهوية المعنوية الجماعية. ولو نظرنا إلى محاولات صناعة الهوية فى 
لنمدينة الخليجية المعاصرة نجدها لا تتعدی مخاطبة الهوية الحسية الجناعية» وهي 
هوية مقبولة جداً معماریً. وهذا ما جعل بعض العناصر المعمارية التقليدية مرنة جدا في 
اندماجها مع الأشکال الجدیدة. 


| إذا نحن أمام فرصة حقيقية لاکتشاف عناصر معمارية آخری تحمل درجة المرونة 
ولدیها القدرة نفسها على الاندماج مع الاشكال الجديدة» وذلك من خلال دراسة 
Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven [zenour, Learning from Las Vegas (¥4) '‏ 
(Cambridge, MA: MIT Press, [1972})}, ۰ ۰‏ 


Herman Hertzberger, «Architecture for People,» Architecture and Urbanism (A + U), no. 75 (¥0) 
{March 1977), pp. 126-127. | 
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البيئة العمرانية دراسة إثنوغرافية لفهم الآليات التي حاول بها ساکنو المدينة الخليجية 
توطين الأشكال الجديدة وتقريبها إلى الصور الذهنية التي في مخيلتهم. هذه الدراسة 
المستقبلية ستتيح لنا إمكانية تطوير لغة أو مفاتيح للغة معمارية محلية عن طريق معرفة 
أكبر بتحول العناصر المعمارية من مستوى للهوية إلى آخر خلال تجربة التغير التي مرت 
بها المدينة الخليجية. وبهذا یمکننا آن نتوقع المستقبل لبعض العناصر المعمارية و نملی 
الاأْقل سوف تکون الفرصة مهياة آکثر لتشکیل الوعی المعماري لدی الناس ودفعه: فی 
اتجاه یضمن تحقیق التواصل الثقافي للمدينة العربية بشکل عام» والمدينة الخليبجية 
بشکل خاص. 


۵:۹ 


۵ م 
حل الات لصون 
الهویه والعولمه والمدینه الاسلامية المعاصر5* 


(kk) . 


حسن الدين 


مقدمة 

أدى النمو العجيب للمدن في العالم الإسلامي في القرن العشرين إلى تشكل 
مدن كبرى ومدن ملازمة لها داخل مدن. وإلى هذاء فإن وقع العولمة علی المظاهر 
المحلية والإقليمية لعمرانها الحضري جلى. 

وزيادة على الضغوط والتغييرات الهائلةء المادية منها واللاجتماعية والاقتصادية. 
غدا تمييز الحضري من الريفى أقل أهمية» حيث بات السكن يحمل خصائص الاثنين 
7 ظ 

وفي القرن الحادي والعشرین؛ یمکن اعادة تعریف المدينة فکریا بأنها سلسلة 
أغشية» أو موزاييك من أجندات متداخلت تساعد في کشف شخصیتها ووظاتفها 
وتمييزها: المدينة كشيكة تفاعلات متعددة تزداد تيد : 


2# تفر هذا البحث ضمن ملف «الدینه العربیه». قی: الستقبل العریی: السنه ۳ العدد ۷ (آذار/ مارس 
عن 1190256 
(*#) أستاذ العمارة والحفاظ على التراث التاريخىء جامعة روجر ویلیامز - آمریکا. 
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منذ تسعينيات القرن الماضيء ما انفك باحثون وسياسيون كثر يحاولون تفسير 
الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية بمصطلحات الثقافة''". في افتتاحه مؤتمر: «مستقبل 
من اسيا في کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۹۷ شنّد الرئیس الاندونيسي سومارتو علی 
آنه ينبغي توجیه اهتمام جدي اٍلی «مشاریع ثقافية لتعزیز رفعة ومکانة حياة المجتمعات 
الجضریة». 

وهناك فکرة عامة موداها آنه ينبغي ل «القيم الاسلامیة» تحدید المدينة المعاصرة 
في البلاد الاسلامية؛ لکن من غیر الواضح ماهية هذه القیم» وکیف یمکنها أن تؤ 
في شکل المدينة. وئمة آفکار عدة وجدت طریقها ٍلی المناقشات. ومن الأفكار التي 
تمحور حولها النقاش» تنظیم المدينة في «محلات» أو أحياء. وأهمية المسجد ومبان 
ملإنية أخرى تخدم الناس والإسلام. وكيفية حفظ خصوصية ة الأسرة فالاه :لا ان 
الأفكار الحديثة في التخطيط المديني هي السائدة على نطاق واسع» من مثل تقسیم 
المناطق وشبكات النقل الحضرية. 

تجسّد المدينة عوامل التقليد والحداثة الموجودين جنباً إلى جنب» حيث تصطبغ 
احتمالات كونها محلية» أو حتى إقليمية» بشكل ما من أشكال الأممية. ولقد تبدل حقا 





«Cultural Explanations: The Man in the للاطلاع على خحلاصة موجزة للمواقع الثقافية« !نظۈر:‎ )١( 

Baghdad Cafê,» Economist, 9/11/1996, pp. 23-26.‏ 
حيث يشير الاستنتاج إلى أن «نوع الحضارة التي تنتمي إليهاء هي أقل أهمية ما یمکن أن تظنّ؟. 

The Jakarta Post December 1996), p. 1. مقتبسة من:‎ )۲( 

| (۳) کتب کثر من الدارسین عن المدينة الإسلامية. تعدو | نهم أعطوها جاص م مشتركة. انظر کتابات 

إيرا لابيدوس وجمال حمدان وكريسول وفون غرونباوم وآخرين. 08 جانيت أبو لُغدء في مقالة بعنوان «المطابقة 

المعاصرة لقتضى القواعد الحضرية الإسلامية» إن هناك على ما يظهر 7 عميقة» أساسية معينة للتعبير الإسلامي 


Nezar عن ابر » . وعبر نزار الصياد عن الفهم النمطي للمدينة الإسلامية یکلات خرى في كتابه مدن وخلقاءء انظر:‎ 
AlSayyad, Cities and Caliphs: On the Genesis of Arab Muslim Urbanism, Contributions to the Study of 


World History (Westport, Conn: Greenwood Press: 1991), p. 6.‏ 
(المدينة SS‏ 
او تم مدبب يمتد من بوابة رئيسية إلى أخرى؛ وتقع على طوها أ هم المباني المتتشرة على امتداد البازار الطولاني الذي 
يتفرع داخل المدينة» مشکلا أسواقاً غتصة غير منتظمة لكنها واضحة الحدود. وللمدينة أيضاً قلعة أو موقع دفاعي على 
أطرافها. وكان الإسكان مكوئاً من أحياء سكنية أساسية متوجهة ال الداحل» وكل حي مخصص لمجموعة معينة من 
القاطنينء ويتم الدخول إليه عبر شارع واحد مسدود. وبالنسبة إلى البئية المكانية للمدينة الإسلامية» لم يكن للمديئة 
ساحات عامة مكشوفة:؛ وكانت الحيزات المعدة للتنقل وشبكة المرور ضيقة وغير منتظمة». ومضی لصياد ليتحدى 
فكرة المدينة الإسلامية» ک| فعل حوراني وشترن في: كه Albert Hourani and S. M. Stem, eds., {Islamic City:‏ 
Colloquium (Philadelphia, PA: Urtiversity of Pennsylvanian Press, 1970).‏ 

إني اتفق مع قوهما أن ليس هناك نموذج واحد للمدينة الإسلامية؛ غير أنها تبقى مصطلحاً ملائ 
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نمط المدن وصورتها في العالم الإسلامي. فالمدينة الإسلامية المعاصرة مكيفة 
وفق الصور الاسطورية للمدينة الامريكية الحدیثة-نیویورك هيوستن» شيكاغوء .. 

إلخ - كرمز للحركة ولسلطة الشركاتء والمركزية» و«التقدم». وحيث تتبع البلندان 
الإسلامية نماذج اقتصادية وتنموية متشابهة» فإن المدن في شبه الجزيرة العربية وإيران 
وباكستان وماليزيا وإندونيسياء علی سبیل المثال القائمة على هذه النماذج. تزداد أكثر 
فأكثر شبهاً بالمدن الغربية. 


أولاً: المدينة الإسلامية: حقيقة واقعة؟ 
هر كن اهمو ا و الو ما غو ن فی اء ای 
من العالم؟ إذا كان الأمر كذلك» فأين خصائصها المميّزة لها؟ وما الذي يحدد هويتها؟ 
هناك افتراض عام أن الإسلام كدين وثقافة كان له التأثير الغالب في تطور المدن بفي 
الشرق الاوسط وفي آماکن آخری لاحقا. إلا أن السمات المشتركة للمدن في العالم 
الإسلامي ما زالت محط شك؛ إذ حتى الإمبراطوريات الإسلامية الباكرة لم تكن أحادية 
ال E‏ وثقافات مختلفة وأنظمة اقتصادية 
ميختلفة: وليس :مهما هنا [ثبات ما |ذا كان الإسلام هو السبب» والتمدين هو النتیجت 
أو إطالة الكلام على خصائص المدن التقليدية والتاريخية في العالم ال#سلامي والما 
المهم هو التركيز على المدينة داخل البلدان الإسلامية اليوم. 
تتخذ المطامح الکامنة حلف تطوير رؤية للمديئة أشكالاً مادية» وقد يُنظر إلى 
التصميم الحضري بوصفه إفصاحاً عن المصلحة العامة (الحكومية) والمصلحة الخاصة 
(المجتمع المدني) كلتيهما. ففي آسيا لا تزال الحكومات تسيطر على إجمالي الناتح 
العام وتنفق جزءاً كبيراً منه» وهي كتلة أكبر في معظم الأماكن مما كان ينق قبل خمسين 
عاماً مضت» فلا عجب إذاً في أن للحكومات تأثيراً في المدن. 


بيد أن الأدوار المتنوعة في تبدّل؛ فتقديم الخدمات. مثلاء وهو من مهمة الحکومة 
عادة» يتم الآن من طريق تسخير القطاع الخاص. وهناك مثل آخر هو البلدات الجديلة 


(4) أستخدم المصطلحان «العالم الإسلامي» و«المدينة الإسلامية» كشكل من أشكال الاختزال للإشارة إلى مذن 
ا أو حكومة بقواعد إسلامية» آو تعتبر نفسها مسلمة أو إسلامية؛ من مثل مدإنة 
حيدر آباد في الهند أو الجمهوريات الإسلامية. ولبعض المجتمعات والمدن التي أذكرها تجمعات كبيرة من السكان 
المسلمينء أو متأثرة تاريخياً بالإسلام؛ ك) في حالة دهي وحيدر آباد في الهند. ال ل 
السات 
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في جنوب شرق آسياء التي شکلها مستثمرون خاصون. نهضوا بالدور الرئيسي في نوع 
من الشراكة مع الحكومة. كما أن منظمات غير حكومية ومنظمات في المجتمع المدني 
وأفراداً يؤازرون أيضاً قطاعات المشاريع الحكومية والخاصة. لقد أصبح جميع اللاعبين 
وأدوارهم في تشابك. ولا يقتصر الأمر على أن طبيعة المدن تتبدل» بل يتعدى ذلك إلى 
أنها تغدو أكثر تعقيدا. 

يمكن النظر الی هوية مدينة ما بطرق مختلفة: کما المکان نفسه آو كما أولئك 
الذین يقطنون فيه أو يزورونه. وفکرة آن المدن تفقد هویاتها تنافي واقع آن المدينة 
في العالم الإسلامي هي في حقيقة الأمر خليط من مدن عدة يفرض قراءات متعددة 
للمكان. وفي طيات هذه القرارات فكرة تعددية متزايدة يكون الشكل المادي فيها 
مؤشرا أقل أهمية على ما هي المدينة عليه» أو على ما تريد المدينة أن تكونه (على حد 
تعبير المهندس المعماری لویس خان (20ک ونتام). وریما يعطي دور المال وصنع 
القلرار السياسي المدينة مبرر وجودها واستدامتهاء لکن حس المکان ناشیع من خلال 
هندستها المعمارية. من هنا ستکون کتابتي عن المدينة الاسلامية متلازمة مع الاحالة 
إلى هندستها؛ اذ ان الائنتین متواشجتان. 


لقد اعترت هنا الترکیز علی ما عتقد آنه آهم العوامل التي تضفي شخصية على 
المدينة المعاصرة في البلاد الاسلامية. واني آبداً من المستوی الکبیر للمدن الکبيرة 
والعولمة وآمضي الی النظر الی الاوضاع الاکثر محلية آکثر والاحوال المعيشية للفقراء 
الذين يشكلون أغلبية في معظم المدن الاسلامية. 


ثانيا: تمو الحنديئة الحديتة 


١-في‏ المدينة التقليدية» لتكن القاهرة أو لاهورء ترتدي الأبنية زيّهاء علی النحو 
نفسه الذي يرتدي الناس فيه ثيابهم ‏ بما يعبر عن المناخ والتكنولوجيا في شكل متكامل 
من آشکال التطور. آما المدينة الکولونیالیة. من جهة آخحری» جاكارتا أو نيودلهي مثلاء 
فقد طورت مدناً موازية ونسیجاً حضریاً جدیدآ تاركة المدينة التقليدية علی حالها 
تقريباً. وتقدمت المدينة الحديثة» بأنواع أبنيتها الجديدة» بهذا الأمر خطوة أخرى من 
إريق تقسيم المناطق وتقسيم وظائفها وسكانهاء كما يمكن أن يرى في إسلام آباد أو 
في محاولات في أماكن مثل إسطنبول. وفي قراءة ما بعد حداثية» يتعايش التقليدي 
انیت نجباً إلى مجني كه فى حالة ری ا ای ی کی 
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المدينة التقليديةء على نحو ما تظهره كل من صنعاء ومدينة لاهور المسوّرة» حين يجري 
إدخال بنية تحتية جديدة إلى النسيج الحضري القديم. ۱ 

E 0 ۲‏ عم نيد لالم 0 
وی هم ی وی 
انقلاب آبیض سنة ۰۱۹۲۱ حذت [یران حذو ترکیا بأن توجهت نحو العلمنة في سياق 
التحديث» معتبرة الدين» على وجه العموم؛ قوة آعاقت التقدم. في طهران» جری تحویل 
المدينة بتخطيط جديد لشبكة شوارع وجاذات وافرة أدخلت في النسيج الحضري 
لمحا سي ب E‏ 

بعد الحرب العالمية الثانية اعتمد الكثير من البلاد المستقلة حديثاً على الغربء طلباً 
للتكنولوجيا والاستثمار مع تصاميم هندسية عدة وافدة من الخارج. وكان وقع إجراءات 
ال 0 
ادن الو الكبرى 27 في الس الحضرية 3 . فقد قأمت المدن 
الكولونيالية غالباً بمحاذاة المستوطنات التاريخية الأقدم عهداًء كما في بيروت ودمشق. 


اموا یکین الشكل الذي اتخذه فعل الاستقلال؛ أكان نظاماً جمهورياً أم دكتاتوزياً 
أم ملكياً أم ان شتراكياًء فقد جلب معه الحاجة إلى التعبير عن التحرر من ماض كولونيالي 
أو خاضع لأجنبي. أو حتى من ماض متلفع برداء التقاليد أو الأعراف المورونة. وفي 
وسع المرء أن يزعم أن الأممية والتحول الحضري أخذا يترسخان في الجزء المبكر 
من القرن» حتى في بلدان كان يغلب عليها سكان الأرياف. فالقورة الروسية سنة 
۷ ونماذج التطور الاشتراكية اللاحقة قة التي أثّرت أيضاً في مفاهيم جديدة للتحديك 
والمساواق ركزت أولا على مراكز حضرية. وحتى في البلدان التي جعلت نفسها 
جمهوريات إسلامية» كباكستان وماليزياء فقد شعرت بالحاجة إلى أن تكون «حديئة» 
باشکال الحکم في فها ویمبانیها ومدنها. واتبعت مدن جديدة أو مدن شهدت نموا غير 
مسبوق قواعد تخطیط مستحدتة. وشملت تلك القواعد أفكار تقسيم مناطق, وعلاقة 


(0) على سبيل المثال» ازدادت نسب سكان المدن في الشرق الأوسط بين سنتي ۰ و۱۹۸۰ من ۱۶ با ی 
۹ بالثة ی لبنان» ومن 7” بالمئة إلى 00 بالمئة في العراق» ومن ۱5 بالتة ال ۲۳ بالئه في العربية السعودية. انظر :1767/4 
Development Report 1994: Infrastructure for Development (New York: World Bank, 1994).‏ 
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الأماكن المبنية بالأماكن الشاغرة» وأماكن ملائمة للتصنيع. وكان من العوامل الحاسمة 
التخطيط للطرق وسكك الحديد» وغيرها من أشكال الاتصال كالهاتف. وثمة أمثلة قليلة 
تكفني لإيضاح المسار العام الذي سلكته مدن إسلامية كثيرة. 


ر الق وم ا ا 
جلیّت معها مواد وتقنیات بناء جديدة والاحتلال البريطاني للبلد جلب معه هندسة 
معبارية خديدة کمتخطات السکک الضدید والمطارانت: واکفت علماه جیولر سيون 
نفطاً فی کرکوك سنة ۱۹۲۷ وبحلول سنة ۱۹۳۸ یشرت صادرات النفط عملية تحدیث 
دينامية. وبالفعل» سهّل النفط الکثیر من التطور والتحضیر في الشرق الأوسط من 
المملکة العربية السعودية [لی الامارات. 


۱ ۰ مرت القاهرة بفترات عدة من التحدیث مند حکم الخديوي اسماعیل 
(۱۸۷۸-۱۸۳) الذی کان حلمه تحویل مصر الی بلد آوروبی. فقد بنی فی القاهرق 
مع افتتاح قناة السویس» مناطق «مُورَب! مع حدائقها وشوارعها العریضة ومبانیها المعدة 
للسكن ودار للأوبراء ونقل مقر السلطة من القلعة إلى قصر عابدين. و الا حتلال 
البريطاني سنة ۰۱۸۸۱ تقاطر إلى البلد مئات الآلاف من الأجانب الذين ضاقت بهم 
غاردن سيتي والزمالك واماکن اخری. وجری تصور وبناء مدن جديدة» هیلیوبولیس 
والمعادي الأمر الذي آدی ٍلی نمو الأطراف وتراجع المدينة القديمة. وقد صممت 
معتمدة في باریس في حي دوفين» علی سبیل المثال. وأدت ثورة ۱۹۵۲ في عهد 
جمال عبد الناصر (۱۹۷۰-۱۹۵۲) (لی تصنیع في الضواحي الشمالية والجنوبیف وتم 
بناء جسور حدیدة» وقامت موسسات تربویه حديدة. وکان حدول الاعمال الا جتماعي 
متفوقاً على ذلك الذي كان قائماً قبله. ولکن علی حساب الحس الجمالی والحس 
المکانی. 


هو 


0 في عهد أنور السادات» من سنة ۱۹۷۲ فصاعداًء تعزز توسع القاهرة السريع بتدفق 
ملیارات الدولارات اٍلیها من مصریین عاملین في البلاد العربية الغنية بالنفط ومن الدعم 
الامريکي. وجری بناء مدن جديدة عدة کانت آولاها العاشر من رمضان التي أقيمت 
منة ۰۱۹۷٩‏ ثم أقيمت على مسافة 0٠‏ ميلاً من المدينة مساکن ل ۵۰۰,۰۰۰ نسمةه 
وتضاعف ذلك العدد في غضون عشرة آعوام. وسلك الرئیس مبارك مسارا وسطیا بين 
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صرامة ناصر الاشتراكية وانفتاح السادات» وأكب سنة ۱۹۹١١‏ على فترة من إعادة البناء 
الاقتصادی"». ۱ 


«لطالما ميزت كثافة القاهرة وتراصها التقارب الاجتماعى» حيث ES‏ ا 
التفاوت... إلا أن السلطات توسلّت علم التخطيط الحضري في وضع صيغة للنظام 
الحضري لتمييز عناصره الاجتماعية وفصلها وتأكيد مركزية حديثة. وقد أرشدت 
التخطیط الحضري المعاصر ثلاث قواعد غالبة: آولاء رسم الحدود الخارجية للمذینة؛ 
ثانياء توکید مركزية المدينة وجعل الوصول إلى مرکز المدينة آسهل وثالثا» تأمنیس 
مجتمع جديد في مدن جديدة على أراضي الصحراء المحیطة»"". 


كان تقديم مساكن للقطاعات ذات الدخل المنخفض هدفاً دائماً للحكومات 
المصرية؛ غير أن نظام السادات بدا مفتقراً (لی الارادة آو الموارد لمواجهة آزمة السبکن. 
وبرنامجه للإسكان العام لم يستهدف الفقراء في حقيقة الأمرء إذ بعد سنة ۰۱۹۷۳ ججز 
٠‏ بالمئة من الوحدات السكنية للجيش وموظفي القطاع العام وللعائدین من الخارج 
بصرف النظر عن مداخيلهم. وبحلول سنة ۰۱۹۸۰ وکانت قیم الاراضي وتكاليف البناء 
قد تضاعفت عشر مرات خلال ذلك العقد» وازداد عدد السکان الفقراء علی نحو آسی 
تقو الحكومة على مواضلة مسعاهاء وغدت المديئة أكثر اتقساماً إلى مدينة للأغنياء 
والفقراء يعيش سكان الأولى فى تجمعات مسوّرة؛ فيما يعيش سكان الثانية بين قبور 
الجذاق ول مهو میهف لس 0 


نمت القاهرة من مدينة من 1۰۰,۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۰۰۰ الی ٩‏ ملایین نسمة سنة 
۰ والی ما يقدر ب ۱۱-۱۶ ملیون نسمة فی بداية الْقرن الحادی والعشرین". 
والیوم تشکل منطقة القاهرة الکبری نحو ۲۵ بالمثة من سکان البلد. وهناك مشازیع 
لزيادة رقعة الاراضی المخصصة للاسکان فى القاهرة الکبری بنسبة ۲۷ بالمئة بحلول 
سئة 7*7 وبناء ٠١‏ مدينة جديدة في البلد۲. ٍن حجم المشکلة هائل. ۱ 


(5) مهيب زكيء المجتمع المدني والدمقرطة في مصر. ۱۹۹-۱۹۸۱ (القاهرة: دار الکتب ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۹۱ 
(۷) إني مدين لحمد عبد القادر علل مولفه بشآن القاهرة لنیل شهادة الدکتوراه. وکنت وقتذاك (۲۰۰۰) درس 
في ببرکلی. وهذا مقتبس من بحث وضعه لي تحت عنوان «الاقتصاد السياسي والبيئة المعمّرة: الحداثة والاشترزاكية 
والتحرير الاقتصادي في مصر». ۱ 
(4) للاطلاع على تعليل لتطور القاهرة فيه تفصيلات ومفارقات أكثرء انظر: Saad-Eddin 1)rahim,‏ 
«Cairo: A Sociological Profile,» in: THe Expanding Metropolis: Coping with Urban Growth of Cairo‏ 
(Singapore: Concept Media for the Aga Khan Award for Architecture, 1985), pp. 25-33.‏ 
)٩(‏ کلمة آلقاها رئیس الوزراء کال جنزوري ی جلس الشعب نی کانون الاول/ دیسمر ۲۰۰۳. 
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۱ -في آغلب الاحیان تختار الدول التعبير عن استقلالها في عواصم جديدة أو 
مناطق جديدة ضمن عواصم قائمة. ففي ترکیا حطط المهندس الألماني هرمان یانسن 
14A) (H. en)‏ - ۱۹۳۲) د آنقرة كي تکون مدينة ارشیدة وحدیثة». وفي باکستان 
حطهط المخطط اليوناني الاقذ کونستانتین دوکسیادیس! (۱۹۹- ۱۹۱) 1 إسلام 
آبادء وکانت نظریاته الحضرية مستندة الی تصمیم القطاعات والاحیاء ضمن نظام نقل 
آوسع وإطار قطري. وقد قسّم تخطيط المدينة «المنطقي» المدينة إلى قطاعات سكنية» 
لكل قطاع مرافقه ونقلیاته وعقدته التجارية مع تصور بأن تكون ضمن مسافة تُقطع مشياً 
(الا" آن المناخ يعمل خلافا لهذا المشتهى). رسع سكان القطاع بحسب الدخل أو 
المهنة. كموظفي الحكومة مثلاء فلا ل وا ف المرء بالمكان الذي يسكنه. 

كمااأن المخطط يقتطع الطوبوغرافيا والمناظر الطبيعية» لكنها لا تزال حتى الآنء وبعد 
مروار نصف قرن على تأسيسهاء مكاناً نظيفاً ولطيفاً يحلو العيش فيه. وفي رأس المخطط 
مسجد فيصل الكبير (متصور بوصفه المسجد الوطني)؛ وهو تذکیر بباکستان كدولة 
إسالامية. وكان المخطط الرئيسي لأبوجا في نيجيريا» وهو من وضع «شركاء للتخطيط 
الدؤلى:»0" »)١917/4-1919/5(‏ مبنیاً علی کثیر من آفکار لو کوربوزییه 00۳668 ع,1) 
بشأن «المدينة من اجل قلائة ملایین نسمة). ورغم آنه قد جری تصورها کعاصمة 
E AEE‏ . لقد كانت كلها متصورة کمدن 
حديثة. وتلتها عواصم آخری تذکر منها مدينة الکویت في السبعینیات والثمانینیات من 
القرن العشرين. 

" ولقد اجترأ التخطيط للمدينة الجديدة بعض الشيء على دمج جميع أجزاء 
الاستيطان الحضري فى وحدة واحدة موصولة بشبكة نقل. ومن الأمثلة على ذلك 
ا رتاو هو وی دی بخصوص الرياض سنة ۷۱ وشبكة خطط جورج 
كانديليس (۱۹۷) بخصوص الدتّام والخبر وظهران. لحساب آرامکو (شركة النفط 


(۱۰) کان کونستانتین دوکسیادیس (۱۹۷۹-۱۹۱۳) الیونان خططاً ومصمُّماً للمدن ومستشاراً في علم 
الستوطنات البشرية. وکانت له مواقع رسمية وأكاديمية في تخطیط الدن واعادة بناء المساكن» وقام بعد الحرب العالمية 
الثانية بوضع تصميهات كثيرة جريئة لمدن ومستوطنات جری بناژها في تلف آنحاء العالم من ٍسلام آباده عاصمة 
پاکنتان إلى مشروع التجديد الحضري إيستويتش ف فيلادلفياء ولاية بنسلفانیا. ومن مژلفاته: ونوناهه عتنوناط 

Between Dystopia and Utopia {1966}, and Anthropotis (1975).‏ ,}1946{ 
| ورغم أن تأثيره كبير في العام الإسلامي؛ فان عمله لم يعد متماشياً مع الموضة. 
۱( تألف «کونسورتیوم المخططين» من مشروع مشترلك Architect Systems International, the jı‏ 
Planning Research Corporation and Wallace, McHarg, Roberts, and Todd from Philadelphia.‏ 
: وقد قام المهندس الياياني كينزو تانج أيضاً بدور في تصميم قطاعات ومبان متأنقة. 
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العربية ‏ الأمريكية). وقد اتّبعت تلك الخطط قواعد حديثة لتقسيم المناطق وتقسيم 
المدينة إلى قطاعات موصولة بعضها ببعض بوسائل نقل مع اعتبار طفيف للمستوطنات 
القديمة آو المباني الترائية التي تم هدمها في آغلب الاحیان. وبدت قضايا الخصواصية 
العامل الاهم في التطویر السکنی حيث بسطت السلطات المحلية متطلبات هعنية 
بالمنظر والارتفاع والاستشخار في البناء خلال السبعینیات"". 


۷-انعکست القومية الناشثة» والاشکال الجديدة للتنظيم لاجتماعي: ‏ وبنية 
السلطة الداخلية الجدیدة في آشکال وهندسة معمارية حضریة» من بين أشياء أخرى. 
كما أن عددا من آنماط البناء الجديدة عکس صورة الدولة المستقلة. وکان من بين 
آهمها مساجد الدولة والساحات العامة ومباني البرلمان. المج الدوائر الحكومية» مقر 
الحکومة والتعبیر عن شکل من آشکال حکم الشعب. ٠‏ عبر عنه من خلال مبان جاديدة 
تلبرلمان کما في داكاء بنغلادش (باکستان الشر قية آنذاك). وکوالالمبور ومدينة الکویت؛ 
ولاحقاً في الرياض. ولکن» كما یژکد لورنس فال» فان «الکثیر من مجمعات الدواثر 
الحکومية بعد الحقبة الاستعمارية هي الی حد بعید» کما القلاع القديمة» ملجأ و 
آکثر مما هي واسطة لتقاسم السلطة السیاسیة»۱۳. ۱ 


ما زالت المساجد هي الدالة علی المدن الاسلامية. وهي تراوح بين مساجد 
الأحياء الصغيرة والمساجد الوطنية الکبيرة. والمساجد هذه رموز للاسلام في المشاهد 
الحضرية» وقد بُنيت في آنماط تدرجت من النمط التاريخاني» کمسجد الاستقلال 
(۱۹۸6-۱۹۵0) في جاکرتا [للمهندس] ف. سیلیبان» ونمط مسجد نیغارا الحدیث 
(۱۹۵۷ - ۱۹3۵ المسجد الأول الذي أنجز للدولة في كوالالمبور على يد باهار الاين 
آبو قاسم. وتبقی المساجد علامات مهمة ضمن قطاعات مختلفة في المدن کافق 
إذ تجاهر بهوية السکان بوصفهم مسلمین؛ وهي مدرجة في جمیع مخططات المدن 
الا 0 


في العالم الإسلامي. صاحبت فترات من التعاضد الوطني بداية البحث عن هزية 
في الستينيات» والتعامل مع تاريخ طويل من التأثر بحركات خارجية ومهندسین آجالب 


(۱۲( للاطلاع على بحث جيد في هذا الأمرء انظر: صالح المهذلولء المدينة الإسلامية العربية: التقإليد 

.۲۳ ۱۰۱۹۵ والاستمرارية والتغير في البيئة المادية (الریاض : دار السان ۱۹۹۲ الصا ل السادس» ص‎ 
Lawrence Vale, Architecture, Power and National Identity (New Haven, CT: Yale University (1¥) 
Press, 1992), p. 53. 


Rqnata Holod and Hasan Uddin للاطلاع على معاينة للمساجد العاصرق انظر : ۸059۵ 76 بصع‎ 6 
an the Modern World (London: Thames and Hudson; New York: Rizzoli, 1997). 
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والتدرب في الخارج. وقد بدأت البلاد الآن النظر إلى الداخل بحثاً عن تعابير «مشروعة» 
في البناء» تردد في آن معا صدى الحداثة مع تطلعات ثقافية محددة مقتدية بما سمَّاه 
كينيث فرامبتون «القطرية الحرجة»*'". 

٠‏ 4-إن أشكال البناء متشابكة بإحكام مع صورة المدينة وتطورها. وبشأن الهندسة 
المعمارية المعاصرة التي أضحت مرتبطة بالإسلام» يجدر ذكر معماريين اثنين: محمد 
مكية ورفعت الجادرجيء وهما ریما آهم المهندسين العراقيين في القرن العشرين. 
یحاول عمل مكية التوفیق بین الهندسة والتخطیط التقلنديين (بناء على مُكل إسلامية) 
والخاجات المعاصرة والهندسة الحديثة. ما الجادرجی فحاول حل التناقض بين كيف 
كرون كديا والبقاء مین للجذور المحلية باستخدام تقانات حديثة في أشكال عربية 
ثقافياً. وقد تركت مباني هذين الرجلين وأفكارهما بصماتهما على الهندسة في الستينيات 
والسبعينيات في بلدان الخليج وفي آماکن آخری بينما لم يكن لأشهر المهندسين 
العزب في القرن العشرین» حسن فتحي. آي تأثیر في التخطیط الحضري. 

جری انبعاث الثقة بالاسلام في آوائل السبعینیات بدافع من نجاح آوبيك (منظمة 
الدول المصذرة للنفط) التی استطاعت عادة بناء سوق النفط الحيوية لمصلحتها. وقد 
میب هذا آزمة نفط عالميةه وتباطاً الالي سوق البناء في الغرب وازدهر في الشرق 
الاوسط. ولم یدل رد الفعل المعادي للقیم الغربية علی شيء ممیز یتعدی توقیراً آکبر 
لاشکال أخلاقية وجمالية تقليدية. 
ومرة آخری» کانت مسألة الهوية فی خطر الا آن الاعتبارات العاطفية المتعلقة 
با حدة الاسلامية دلت ضمناً علی متحد ثقافي یمتد من المغرب ٍلی مانیلا. وانتشرت 
في العالم فكرة هوية إسلامية موخدة لدول ذات آغلبية اسلامية. وحتی في ترکیء الدولة 
العلمانية الاحدث في العالم الاسلامي کان ثمة ارتداد في الثمانینیات والتسعینیات» 
حیث آدلت دوائر محافظة واسلاموية بدلائها في عملية التنمية. وکانت فکرة هوية 
(سلامية واحدة فکرة معقدة عويصة آمام ثقافات (سلامية مختلفة. ورغم ذلك. فانها 
(۱۵) انظر: ,(۱983) 20 .مم بماعءمعصط Kenneth Frampton, «Prospects for Critical Regionalism,»‏ 
pp. 144-152.‏ 
للاطلاع عی عدة آراء حول النزعة الا قليمية في العالم الاسلامي انظر: مقالات ومناقشات فی: ,اأت/۳۵۷ 1300624 


ed., Regionalism in Architecture (Singapore: Concept Media 1987) ۱‏ 
١‏ وكتابات وليم كورتيس ورفعت جادرجي. كما أن هذا الوضوع مناقش في المجلة المتوقفة عن الصدور حالياً 


Mimar: Architecture in Development. 
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فكرة تحولت إلى صيحة تعبئة سياسية وثقافية جری التمسك بها لتمییز الاسلام من 
الغرب العلماني والمؤمرك. وفي المساواة بين البلد والدين» قُدمت فكرة الإسلام لا 
كمعتقد فحسب بل كقوة ثقافية دنيوية أيضا. 


كان أوضح شاهد على هذا ما جرى في إيران. فالمعارضة التي بدأها أتباع آية الله 
الخمينى ضد الشاه سنة ۰۱۹۷۷ مع شعار «استقلال» حرية» حمهورية اسلامیة»» أدت 
إلى الثورة الإسلامية .١91/4- ١91/4‏ وأفضت دعوة العودة إلى المبادئ الإسلامية إلى 
التشكيك فى التنمية الحضرية على النمط الغربى» وإلى هندسة معمارية جديدة أيْدت 
البناء الاسلامي التقليدي بالقول لا بالفعل وبتعابیر شكلية لا آکثر-من دون آي 
اعتراف حقيقی بقواعده الجوهرية. ولئن كان هناك أي فكرة واحدة يمكنها أن تلخص 
المشاغل الحالية للمهندسین والمخططین في العالم الاسلامي فإنها إيجاد تعبير إبداعي 
واستخدام تقانات جديدة تجعل التراث وذاکرة الماضي مراجع لها. ویستمر البحث 
عن تأليف ما بين تعبيرات هندسية معمارية تعکس هویات ثقافية واجتماعية من خارج 
العولمة. 0 

في الغرب. لبشت المدينة كياناً ستقراً الی حد بعید؛ وفي آمریکا فقدت بض 
المدن في واقع الامر الکثیر من سکانها في العقود الماضية. آمّا في البلاد الاسلامیت 
فالوضع مختلف جدا حيث تستمر مدن عملاقة مثل كاراتشي وجاکرتا في جذب 
للاهتمام متنام آبد رغم آن المدينة المتوسطة الحجم باتت هي الأسرع نمو". والی 
جانب التغییر فی نمط النمو فثمة عوامل جديدة تبدل طبيعة المدينة. 


ثالثً: المدينة العالمية في العالم الاسلامي 


١-ليس‏ مرادي هنا تفخّص فكرة المدن العالمية» حيث إن هذا الأمر موضوع 
تناوله اقتصاديون وعلماء اجتماع بصورة وافية» وإنما مرادي تذكير أنفسنا بأنها مولّدة 
نتاج اقتصادي مهم (مسوول الآن عن آکثر من ۰ بالمئة من رسملة العالم) وبأنها 
تضم على نحو غير متوازن عدداً من مقار الشر کات الدولية العابرة للقومیات ومسسات 
دولية. کما آن المدن العالمية تخدم کمواقع لابداع منتجات و لارنتاج بعامة» يالاضافة 
لی |مداد الاسواق بهذه المنتجات. وهناك موشرات قوية علی آن هذه المدن هی آیضا 


(۱7) هذا صحيح في كل من اند وإندونيسياء وهو الاتجاه السائد في آسيا بأسرها. وبصورة عامةء المدن 
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ا 3 وثب لمزيد من التطورات الاقتصادية والثقافية التى لها الآن ارتدادات عالمية بالغة 
الأثر» ولتصل شركات تجارية متعددة الجنسيات بأنماط استيطان حضرية"'. 


تؤثر التغييرات التقانية والاقتصادية حتماً في تحليل المدينة وإدراكها وشكلها. ف 
زات اول تي ا رال إنما تمس قضايا أكثر عمقاً على صعيد التقليد 
والهلوية الثقافيين» حيث المكان دائماً موسوم ثقافياً بالمعنى» وحيث يتمثل المجتمع 
من خلال الأمكنة التي يكونها»”*''. ولیس علم السياسة ولا علم الاقتصاد هما اللذان 
یخلقان حسا بالمکان بل الرژية والشکل المعماری هما اثلذان یفعلان ذلك. وما زالت 
آوصاف الحیز الحضري تصلح کموشر مهم علی اتجاه المجتمعات ومرکزها في و جه 
تأثیرات عالمية قوية عابرة للحدود الوطنية. ریما یکون صحیحاً القول إن السوق الدولية 
لیسكت مفهوماً ثقافیاً: فیما التقانات الجدیدة عالمية بطبیعتها. 

۲-تکتسب فکرة آن المدن تحتاج الی مبرر وجود لتحفر موقعاً لها في عالم 
العوولمة المزید من التأیید. فالمدينة کالية (میکانیزم) للاقتصاد العالمي ولصورته على 
وجه الخصوص, یمکن رژیتها من خلال تطور الواجهات البحري والزیادات في عدد 
الفنادق وقصور المزتمرات. والمبیعات التجارية بالمفرّق علی نطاق واسع؛ والتطورات 
الساكنية. وهذا الامر بین في آنواع المشاریم العالية الحجم التي هي قيد البناء في مدن 
عد مثل الكوبت مع تطور كورنيشهاء ودبي (التي حلت محل بیروت الستیتیات) 
تطورت كملعب للشرق الأوسط ومركزه التجاري. وتقدم جاكارتا مع تطوراتها الجديدة 
الحخضرية لیس فقط صورة عن نوع جدید من أسلوب العيش/ التواصل» وانما هي تولد 
أيضاً أسلوباً مختلفاً لدسکن هو امتداد للمدينةالفیحاء والمجتمع المسور کلیهما (المزید 
عن هذه النقطة لاحقا). هناك أماكن آحری تروج لنفسها كمراكز صناعية. وثمة 0 
راهنة لافتة للاهتمام وهي ظاهرة «الإحالة إلى مصدر خارجي؟) (01050110108) حيث 
بات الاأنشطة التي تخدم طریق المعلومات السریع والسوق العالمية يجري وضعها 
في تطورات حضرية مصمّمة بحسب الطلب. وهناك مدن جديدة تقام على نحو محدد 
کي تؤمن حاجات الأنشطة الجديدة» ولا تزال مجموعات «محترفي معلوماتية) جديدة 
Saski Sassen, The Global City: New York, London (Princeton, NJ: Princeton University (1¥) '‏ 


Press, 1991), and Jordi Borgia and Manuel Castells, Locat and Global: The Management of Cities in the 
Information Age (London: Earth Span Publications, 1997). 


لقد وضم هولاء الزلفون بين آخرين» السرح للنقاش حول مدينة العولة. 
Anthony King, «Architecture, Capitalization and Globalization of Culture,» in: ۱۱6 )۱۸( ۰‏ 
Featherstone, ed., Global Culture (London: Sage Publication, 1990), p. 404.‏ 
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صاعدة تنمو سترطةافى الهند وأماكن أخزى. إن مدناً مقترنة بالثقافة الاسلامية» من مثل 
حيدر آباد في الهند لديها مركز يعرف باسم «سيبر آباد» لصناعة الكمبيوتر والانجار 
به مع موردين أجانب. هذه المستوطنات توفر مرافق عيش وأساليب حياة غير معزوفة 
في البلد حتی الان» وتعید الی البلد الاشخاص الذین کانوا جزءا من اهجرة الأدمغة) 

فى العقود الماضية. وباكستان أيضاً تحاول اقتفاء هذا الأثرء لكن إقلاعها أبطأ كثيراً 
راا السياسي والاقتصادي. لم تنتح هذه التطورات الحضرية حتی الآن» 
جغرافيا حضرية اجتماعية مختلفة» لكنها تترك مع ذلك أثرها ضمن الأنماط المكانية 
الحالية للمدن. وهذا كله شكل من أشكال التأسيس للهويةء التي لا يبدو أنها نتاج تأثير 
ديانة محددة أو قائمة على ثقافة معيلة. 


ر ا المدينة العملاقة والمدن الحديدة: 
حكاية مدينتين 


عاملان وسما التغيير بعد الاستقلال بالنسبة إلى المجتمعات والحكومنات 
الاسلامیة. ففکر تا «التطور . بو صفه النمودج المنظم والآداة الذائعة الصيت لاعادة ابناء 
الدو لة» و«الحداد التي يجري عادة المساواة بینها وبین التغریب في الرغبة في تقنّد 
دور اللاعبين على المسرح العالمي» كانتا قوتين حافزتين في خطاب وممارسة عدة داول 
اسيوية جديدة. 


وتوضح مدینتان عملاقتان في آسیا كراتشي الباكستانية ذات ال ۱۵ ملیون نسمة 
تقریباه وجاکرتا الاندونيسية ذات ال رو ا - على نحو ملموس مسار المدن:في 
العالم الإسلامي. وهما ستكونان من بين مدن العالم العشرين الأكثر سكاناً بحلول شنة 
۰۲۰ ۰ حیث پتوقع آن یکون عدد سکانهما ضعف عددهم الحالي. في کلتا المدیتتین 
أغلبية سكانية مسلمة» حيث باكستان جمهورية إسلامية» وحيث لدى إندونيسيا عقيدتها 
بانکاسیلا (المبادوع الخمسة). التي هي أشمل من الديانات كافة. 


الیست کراتشي كدر مون دكار المي هن کف يقد كقانة سکاب 
وانتشارها المدهش بين أكبر مدن العالم. إنها شريان حياة اقتصاد البلد» والمساهم 
الاکبر في خزينة الدولة. والمدينة الاکتر حداثة في البلد. وهي؛ مثلهامثل آي مدينة کببرة 
حديثة» موطن آفقر الفقراء» وأغنى الأغنياء» ... حيث إلى جوار فنادق الخمسة نجوم 
المکلفة نجد آیضاً الطبق المحلي «نيهاري» الابخس ثمنا؛ وحیث يسقط منذ أعوام, 
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بوتيرة متغيرة أحيانأء عدد لا یحصی من الأشخاص ضحايا زخات عيارات نارية في 
الشوارع في كل حي». 

٠‏ كانت كراتشي مدينة صغيرة فاترة الحركة إلى أن استقل البلد سنة ١٤۱۹ء‏ إذ 
اصبحت العاصمة لعدد من الاعوام. ag,‏ تور سوه وی 
الهولندیین وعاصمة البلد لفترة طويلة. والمدینتان کلتاهما ميناءان شهدا نموا سريعاً 
بسبب الهجرة وتوسّع التجارة والتبادل التجاري. اندونیسیا آغنی من باکستان بمواردها 
الطبيعية ‏ نفط وخشب وزراعة- وأسرع منها نموا اقتصادیا. وكلتاهما تؤدي آدوارا 
اقتضادية وسياسية بالغة الأهمية في منطقتيهما: كراتشي في جنوب آسيا وجاكرتا في 
جنوب شرق آسيا. غير أن المدینتین تترکان لنا صورا مختلفة جدا. والتوصيفات التالية 
لمسات جلية لشرح وجهة النظر. 

سیت المدینتان كلتاهما على نحو أفقي وبكثافة من المرفاً والمنطقة التجارية 
إلى مناطق صناعية وسكنية جديدة ممتدة أميالاء ومن الالتزام بدقة بمخطط رئيسي. 

کرای اباسا مدينة ذات أبنية متوسطة ومنخفضة الارتفاع. وأبنية الأغنياء 
واللمؤسسات فيها تتبع بعض آشکال الهندسة المعمارية ذات الأسلوب الدولي؛ 
وتبفطیط هذه المناطق یتطابق تقریباً مع قواعد التخطيط الغربي المقسَّم إلى مناطق. 
آما: مستوطنات الجماعات ذات الدخل المتوسط والمتدني فتبدو آکثر عشوائية بکثیر 
فى E a‏ وجاکرتاه آیضاه نمت نحو الخارج 
بعيداً عن الميناء والمركز التجاري والإداري الهولندي القديم. هناء خلافاً لكراتشي 
یمکن اقتفاء آثر التغیر التاريخي ف فى التطور من المستوطنات التقليدية والتاريخية إلى 
المدينة الحديثة. وتطور جاكرتا الجديدة بابنیتها العالية ورموز التقدم فیها تجري في 
محاذاة طرق سريعة محاطة بأحياء آغنیاء وفقراء متمازجة في بعض الجیوب. وتتفاوت 
آنواع المستوطنات من مستوطنات مصمّمة وفق مخطط (ٍلی مستوطنات قامت کقری 
مدينية iiZy .Kampungs yÎ‏ للوضع في كراتشي حيث کان في المستطاع ضبط 
هده المستوطنات كي تتّبع قواعد معيارية» فقد شجعت هذه على التطور في 
اليا ا امام 


لم يكن لكرات تشي. خلافا لنقل» » للاهور في باکستان» تاريخ طويل أو حس 


بالمکان» الأمر الذي اع فى ركوب موجه حزانه وتصنيع ونمو سريع غير مسبوق» 
Fahmida Riaz, Reflections in a Cracked Mirror (Karachi: City Press, 2001), p. 25. )14(‏ 
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بينما استطاعت جاكرتا الرجوع إلى طرزها المحلية» وحتى الكولونيالية الموروثة» وإلى 
تراث ثري مجسد في مومیقی بجاوا واشکالها القبة: حیث تستطیع آبنیه جدیدة آنانشیر 
إلى طرز قديمة ابتغاء الإلهام والشرعية. أما 00 كراتشي فیمکن تسمیتها «اسلامیة» 
بالعودة فقط» وعلى نحو ماء إلى الأبنية المغولية» أبنية عجزت عن أن تمتلك صدى لها 
في أسلوب العيش المعاصر وفي الدولة المستقلة حديثاً. 


في عهد الرئيس سوكارنو جرى تحديث جاكرتا مع خدمات مدينية محسّنة 
وجادّات تتخلل قلب المديئة» ومنطقة تجارية جديدة. ظلت القرى المدينية قائمة 
وسط تطور المدينة الجديدة. وفي مستهل التسعینیات. بدّل النظام الجديد الذي أطلقه 
سوهارتو صورة جاکرتا من کونها «مدينة آلف قریة» إلى «جاكرتا العاصمة»» وهو ما 
جعلها (حدی مدن جنوب شرق آسیا الرئيسية. ویترکز الاستلمار الأجنبي المباشر في 
أشكال جاكرتا المكانية: مثل الأبراج ما بعد الحدیثةه والطرق الجديدة التي تجبی لها 
رسوم مرور من السیارات المتوجهة ٍلی مراکز تسوّق زاهية وملاعب لرياضة الغولف 
وتجمعات محصورة ممتدة إلى الريف الذي يطوقها. وعلى غرار سنخافورة» في عهد لي 
کوان يو» فقد حدث تحول جاكرتا في ثمانينيات القرن العشرينء والی درجة استئنائیقف 
تفش سره اس ترس مها و اف رجا الأعمان: 

۲-ثمة نتاج للعولمة الاقتصادية منذ التسعینیات في جزء کبیر من جنوب شرق 
أسيا هو نموفح (توسیع رقعة المدینة» الامريكي المستخدم في مشاریم تطویر الاسکان 
الجديدة في الضواحي. وقد رشخت هذه البلدات الصغيرة في عقول الطبقات العليا 
ا ن ي ادو ا ارا (10۷۷۲۵))» شركة بناء تعمل في 
شراكة مع الحكومة وتملكها أسرة «الرياضي»» وتعدٌ إحدى أبرز شركات البناء في البلدء 
بتطوير عدة بلدات جديدة أهمها ليبو كاراواسي الواقعة على مسافة ١١‏ ميلا ت تقريباً إلى 
الغرب من جاکرتا. وقد ضممها معماریون آسترالبون وبریطانیرن وآمریکیون: و اضيب 
غوردون بنتون» الماليزي المولد» المصمم من داخل الشركة والمدير للبلدة. 

«كان تبني نماذج الإسكان الأمريكية نتيجة للطلب الشعبي داخل إندونيسيا 
لكل شيء أمريكي» والمکان یروق بشكل أساسي لمهنيين شنبان لا أولاد لديهم: 
المنازل نفسها تستحضر صوراء من صور المنازل الكاليفورنيانية ذات الطبقة الواحدة 
ال فيون :تال النيضة الوناةة"الفشيت ومتميزة بمساکن مسماة «دالاس» (العمبارة 
الأمريكية) و«متوسطية» (في الواة قع كاليفورنيانية)» من بين جم غفير من مسميات 
ی وقد أعطیت بعضی المدازل الصغيرة فحوی بالينيزي محلي. وتبین هندسة البلدة 
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الرغبة في مبان هجينة جديدة من خلال هندسة معمارية ما بعد حديثة. ورغم مزاعم 
اعتبارها غربية» فالمنازل تحمل بقايا جذورها المحلية» وتنتح بيئة هجينة هي في 
الواقع إندونيسية. والرغبة في نماذج غربية عالمية يجري إعادة ربطها بالمناخ المحلي 
والظروف الاجتماعية وصورة الذات»۲ "". 


تجتمع هذه التطورات مع المنطقة المركزية لادارة الأعمال» ((081) والمناطق 
التجارية الجديدة علی نقیض القری المدينية واشکال التنظیم التقليدية مثل سکن 
ال 265201787 المستند |ٍلی تعالیم الاسلام. ویبرز ذلك. کما في معظم المدن الاسیویت 
وجود «ازدواجية اجتماعیة» كما وصفها ديفيد هارفي في كتابه العدالة الاجتماعية في 
المدينة"'. 


' على الرغم من النمو السريع لكلتا المدينتين» فإن جاكرتاء رغم كونها مدينة أكثر 
«عالمية»» لا تزال تحتفظ بحس بالمكان مشبع بمعانٍ ماضية ومطامح حاضرة بينما 
وصنل الأمر بكراتشي إلى التکیف مع النمو من دون حس بالتاريخ أو رؤية لدوره. 
فأنظمة قيمهما وأذواقهما مختلفة: الأولى أكثر توافقاً مع الصور العالمية» بينما الأخيرة 
أكثر توافقاً مع مزیج من التعابیر التاريخية والمحلية ۳7 ثية. هل کلتاهما «مدینتان 
إسلاميتان»؟ إنهما بالتأكيد مثالان جيدان لنوعين من التطور الحضري في العالم 
الإسلامي. 


المنطقة المركزية لإدارة الأعمال والتحليات التحارية 
٠‏ ۱ المنطقة المركزية لادارة الأعمال مع تطورها المركز ذي الكثافة العالية آمر 
شائع في المدن الكبيرة. وقد جرى تحضير عدة مراكز حضرية لتكون أمكنة لمكاتب 
حد‌ید 6 ولأشكال من الاستهلاك الثقافي من أجل وافدین أجانب معاي دري . وجرى 
(قامة بنی تحتية لاتصالات متطورة تبنی لتیسیر قوة عمل مثقفة معلوماتیا. والهدف کما 
يبدو هو محاولة تكوين بيئة جاذبة لاستثمارات جدیدة وشرکات متعددة الجنسیات. 
ويصل ذلك حد المحاولة من خلال ناطحات السحاب الجديدة المنبة لمکاتب العمل 


Robert Cowherd, «Cultural Construction of Jakarta: Design, Planning and Development in (Y*) 
Jabotabek, 1980-1997,» (Ph.D Dısserlation, MIT Press, 2002), pp. 109-111, 


David Harvey, Social Justice in the City (Cambridge, MA: John Hopkins University ؟) انظر:‎ 0 
Press, 1988). 
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الارتقاء بالهوية المدينية من مدینة حديثة إلى مدينة ذات ها تک 
بتروناس (۰)۱۹۹۸ انية آعلی المباني في العالم. من تصمیم سیزار بيلي في کوالالهبور. 


۲-في الخلیج العربي» وبسبب من الثروة التفطية علی الغلب» تحوّلت عدة 
دولبوننا فها لعزب a NLS O‏ 
حديثة في الستينيات والسبعينيات. وقد ذعي مخططون ومعماريون أجانب إلى العربية 
السعودية للتعويض عن النقص المبدئي في الخبرات المحلية إلا أن عملهم رمز أيضاً 
الف النجاح الدولي والاقتصادي الجديد الذي حققه البلد على مستوى عالمي. وقد 
جرى تحول لا يقل إثارة في دبي التسعينيات» #غیر آن هذا التطور < غیر المسبوق بسرعته 
وضع الثقافة والتقالید المحلبة في مجرى هائل من التغیر المتواصل ۰ وبدا آن وفرة 
المباني الزجاجية المبرّدة في بيئة صحراوية جعلت مواطنين عرباً سياحاً في مدنهم)!"". 
حالة البحرين مفيدة أيضاً. في بداية السبعينيات أعلنت الحكومة رسمياً مشروعها 
لتحويل الا الصغيرة إلى مرکز مصرفي ومدينة حديلة. وواصلت السلطات 
ووسائل الاعلام حض المواطنین علی تحسین تنافسية البلد علی المستوی الدوزلي. 
وکان یفترض بالهندسة المعمارية المحلية آن تتمتع بحس دولي» فأعلنت المجمغات 
المتعددة الاستخدام والابنية العالية دخول البحرین لا کمرکز اقليمي فقط بل کلاعب 
على المسرح العالمي. واقتضت عملية ورادة تحویل البحرین الی مدينة حديثة تغییرات 
اجتماعية وثقافية کبیر بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية. وقي هذا السياق» دعمت 
الحكومة عن دراية معماريين أجانب على حساب المعماریین المحلیین لانتراع اعتر اف 
دولي بالمدينة ومنحها صدقية ضرورية. وامتد هذا إلى القطاع الخاص» حيث كانت 
مشاركة المهندسين الأجانب تضمن عادة نيل الموافقة على المشاريع؛ حتى ولو أسفرت 
عن رد فعل معاد من المهندسين المحليين”"". غير أن طفرة النمو كانت محدودة 
تعجار رت كول خرف ا" سيد ان ات اس نی ام الس بن توس اد 
تستحق تفحصاً بمزيد من التفصيل» وقد ذكرت هنا بشكل عابر فقط لتوضيح أهمية 
الإرادة والرؤية السياسيتين. 
Haider, «The Growing Pains of Globa! Cities,» (Master Thesis, MIT Press, 1999), (YY)‏ 3 
(۲۳) انظر مثلاً: Lim, «The Nations with to Express progress and Modernity is Reflected in‏ 
the’ International Symbols of Modern Corporate Architecture [Which Destroyed the] Fragile Experiment‏ 


in the Evolutionary Development of Localism and Identity,» in: Robert Powell, Innovative Architecture 
of Singapore (Singaporc: Select Books, 1990), p. 13. 
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7 في كثير من المدن الإسلامية» كان لوجوه معينة من العمارة المحلية «الإسلامية» 
تأثيرها في تصميم المباني التجارية. فالمشربيات أو الستائر الخشبية المخرمة التي 
استخدمت لنشر نور الشمس وتوفير الخصوصية باتت تُستخدم غالباً بأسلوب رمزي 
على واجهات المباني. وقد غدت في أكثر الأحيان مجرد تطبيقات سطحية منفصلة عن 
المنقعة أو المعنى. وعلى نحو مماثل يفترض باستخدام القوس المدبّب في مبانٍ رع 
أن يكون بمثابة تذكير بالمباني التقليدية المحلية. ويستحضر تصميم هذه المباني الإشارة 
لی ماضي البلد» وینظر إليه كمذكر بجذور المجتمع وبعصر الإسلام الذهبي في بعض 
الأحيان. 


۱ ولا تملك معظم المباني العالية. بأطرها اا وجدرانها الحاجب غير صلة 
محدودة بالظر وف المحلية المناخية والثقافية. وغیاب الاشارة الی ما هو محلی» حیت 
المواطنون آنفسهم بعیدون جداً عن قیم جیل آبائهی ویشکلون حوالی ۲۵ بالمثة فقط 
من سکان البلد. يبدو أنه يلائم رغبتهم في هوية حديثة دولية. إلا أن ذلك» وبحلول 
التسعینیات (کما في معظم الدول العربیة) بات غیر کافِ؛ وآصبحت الرغبة في ابتکار 
مفردات هندسية تعبّر بشکل أوضح عن السكان العرب مسألة بالغة الأهمية. 

لا يقصد بهذا أن التطورات كلها تحاول أن توفق بينها وبين التاريخ المحلي أو 
0 لتقلیدیة. د المادي في كوالالمبور خلال انتعاش س ی 
لدانعلي ورآس ل الي ومنطقة المثلث الذهبي 
في وسط مدينة کوالالمیور تمتاز بقنادق خمسه نجوم ومطاعم ومراکز تسوق ومرائب 
مارحو و ات ا ا ار كر ولا يحتوي المثلث 
الذهبي على مبان مدنية رئيسية ولا مبان دينية ذات شأن دلا نسب :تذكازية ولا هبای 
رسمیه. ۳ فنادق. ی حياة ا والشوارع» "۰ 
ا ا E‏ 


5 - وبالمثل» ؛ آصبحت مراکز التسوق في الکویت» ومجمعات [لانشة ا 
ما قیها من مطاعم ماکدونالدز ومقاهي هار رولك ودور آیاء غوتشي ومخازن تبع سلعا 


Julian Beinart [et al.], «The Golden Area Triangle Study,» in: Design for High-density (¥ £) 
Development (Cambridge, MA: Aga Khan Program for Islamic Architecture at Harvard and MIT, 1986), 
pp. 83-90. 
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من جمیع آنحاء العالم أماكن للقاءات الاجتماعية والنزهات العائلية. والمخازن نفسهاء 
باستثناء القليل منهاء مستورد من أوروبا وأمريكا واليابان. وفي جهود لاعادة تکییف 
بيئة باتت على نحو متزايد غريبة عمّا كانت عليه قبل ثلاثين عاماً؛ حاول المعماريون 
والمخططون ربط الأشكال المعمارية بعناصر تقليدية وثقافية في مسعى يائس إلى إيجاد 
معنى في الشوارع العربية والتجارة الجديدة. وتباع في الباحات أطعمة هي تشكيلة 
منوعة من المطایخ العالمیف به أحياناً مع الثقافة المحلية ‏ فشطيرة 81:1 الحم 
خنزیر وخس وبندورة) مثلا تُعذٌ من لحم البقر بدلا من لحم الخنزیر وهذا آمر مماثل 
في جاكرتاء» حيث يقدم أول مطاعم ماکدونالدز وأنجحها أرؤاً علی قائمة المأكوللات. 
ولجميع مراکز التسوق الكبيرة فسح جانبية مخصصة للصلاة» وبعضها يدعو المتسوقين 
إلى الصلاة عبر الجهاز الخاص بإعلانات «المول». 


في أماكن أخرى في الشرق الاوسط في جدة السعودية. صمّم غوردون بنشافت؛ 
06 اک مور ی وتف ومیریل» مینی عالیاً حاول آن یرفق فدديين أنكان يناء 
تقليدية وآفکار بناء عالمية في البنكك التجاري الوطتي (۱۹۸۳). والمبنی المثلث هذا 
ذو السبع وعشرین طبقة وواجهة تتجه (لی الداحل فیشکل رداً علی المناخ القاسي 
واستجابة للمنوال العربی. و آجزاژه الداخلية معیّر عنها من الجهة الخارجية بفتخات 
وانجحة فشحة رايد عا 13 و مات اه و هار تن 
ممتصة للحرارة وأفنية ذات آرضص منگقة. والحل هذا یوفر نموذجاً جدیداٌ ذا مقاربة 
مراعية للطاقة وملائمة ثقافیاً من آجل مبان عالية للمنطقة(۲۹. 

إن مباني قليلة جداً تحرز هذا النجاح في التوليف بين التقليد والحداثة. وتقدیم 
الهوية الثقافية المحلية أمر صعب حين تتضارب مع وقع العولمة. وهو آکثر تعقیدا في 
المدن الفتية» التي لا تملك غير النزر القليل نسبياً من التقليد أو التراث المعماري. 

5 هناك شکل حضري آخر یجدر ذکره هو المجتمع المسوّر المقصور على 
الأغنياء. فقد آنشئت مجتمعات مسوّرة في الکثیر من مدن العالم الاسلامي» وهي 
تقتدي بالمجتمعات المسوّرة التي کانت لمدن أمريكية في الثلائینیات وللثكن العسكرية 
الموجودة في مدن كثيرة» سبق آن استعمرها البریطانیون. ومثل هذه المجتمعات ازدهرت 


Hasan-Uddin Khan, ed., World Architecture 1900-2000: Middle East v. 5: 4 ۳0۵ : انظر:‎ (Yo) 
Mosaic, World Architecture 1900-2000: A Critical Mosaic (Vienna: Springer Verlag, 1999). 


وفیه وصف غذا الیتی ولبان آغری نی النطقة. 
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في جاكرتا والرياض وحولهما في التسعينيات (وبعضها للأجانب فقط). وبالمثل» 
تزدهر في القاهرة. علی آرض تعدّها الدولة للتطویر» مجمعات فیلات مع ملاعب 
غولف وآماکن لصید السمك. وحتی بحیرات اصطناعية. وتصف الشر کات المرو جة 
هذه التطورات بأنها نهضة للمجتمع المديني «نهضة عمرانیة». وفي وسع من یملکون 
الوسائل- وسائل النقل والاتصالات الخاصة- الان الافلات من الاصوات المتنافرة فی 
الملینت» مع الاحتفاظ في الوقت تفسه بسبیل الوصول ٍلی حباة مدينية. ویبرز هذا التطور 
على وجه الخصوص قطيعة متنامية في طريقة الحياة القاهرية " ". 


سادسا: المستوطنات الریفیة/ الأهلية فی المدينة 


بدأ الفارق الجوهري بین حضري وريفي ينكسرء والمستوطنات الريفية بدأت 
ترتداي خصائص حضرية. وكنتيجة طبيعيةء فان الطبيعة الريفية للتطور الحضري هي 
جزء من المدن. فالمدينة الآسيوية مؤلفة غالبا من مستوطنات قروية صغيرة- من مثل 
القرى الإندونيسية والماليزية أو مجتمعات شمال كراتشي المحدّدة قبلياً. وسكان 
مكل هذه المستوطنات يرسلون أموالاً الی قراهم ویعودون الیها فی مناسبات خحاصة 
کالاأعراس والاحتفالات الدينية. وحياة المدينة محبوكة مع حياة القری. والابقاء علی 


الاشکال الريفية یخفی الانتقال الجوهري الی اقتصاد حضری !قلیمی. 


الحياة فی المناطق الحضرية والمدن الصغيرة والقری علی السواء متأثرة بالعولمة 
والانتقال الدولي للمعلومات والصور. وبحلول سنة ۰۲۰۰۰ كان في كل مكان في 
المتوطتات الريفية الفقيرة في المناطق الشمالية من باکستان صحون لاقطة لصور آقمار 
اصطناعیق وکان القرویون یوجهون اهتمامهم ٍلی برامج دولیة. آشهرها المسلسلات 
التلفزيونية الهندية ومسلسل «طءادسره8» الذي تظهر فيه نساء شبه عاريات (علمت 
مؤخراً بأن برنامج «أوبرا» (08:88) أكثر البرامج التلفزيونية شعبية عند النساء من 
الأعمار كافة في العراق وقسم كبير من الشرق الأوسط). وفي وسع المرء تخيل أثر مثل 
هذه البرامج في أنظمة القيم والطموحات المحلية! 

وهناك ابتكار رئيسي آخر هو نظام هاتف الاتصال المباشر الذي أصبح في 
المتناول في مقاهي القرى؛ إذ أتاح للقرويين الاتصال مباشرة وفوراً بسائر أنحاء البلد. 


Eric Dennis, «Urban Planning and Growth in Cairo,» The Middie East Report, vol. 27, ۱۵. ۲ ۰ 
(Winter 1997), p. 10. 
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بل والعالم! هذه التغييرات تغييرات نوعية تترك أثرها في مدارك الناس وسلوكهم! إنها 
تأتي بنموذج جديد من التنمية. وما عادت مدن باكستان. مثل لاهور أو كراتشي؛ هي 
المثال: المغال الاآن هو المدينة العالمية الغربية. 


سابعا: السياحة والمحافظة علی التاریخ 
واللغة العامية المحلية 

۱-في بقاع كثيرة من العالم الاسلامي ینشاً الاهتمام المتصاعد بالمحافظة 
التاريخية من الرغبة في التعبیر عن الهوية باقامة صلة بالماضي التاريخي في البيئة 
المبنية» وکذلك باعتبارات اقتصادیة» و خصوصاً السياحة. والشيء الملازم لهذا هو أن 
البنية التحتية للسياحة بخطط لها فی هيثة فنادق وخدمات سفر ومواصلات واتصالات. 
ولدی بلاد مثل |ندونیسیا والهند والصین مواقع تاريخية کافة لاحداث هذه التغییرات» 
لکن في بعض المجتمعات. كالمجتمع السعودي» ثمة على ما يبدو حاجة إلى (صنع 
تراث وتقاليد استهلاك». کما یستخلص من عنوان کتاب لنزار الصیاد "۳" وإلى استغلال 
مواقع وأبئية تاريخية؛ على قلتهاء لإكمال تنميتها کمدن. ویبدو الاحتمال القریب آن 
يكون مظهر الحداثة غير كاف» وثمة حاجة الی تعزیز معالم المناطق والحس بالمکان 
من جل آمل البلد والزاثرین علی حذ سواء. ۱ 

في محاولة لجعل المکان جذاباً للسیاح والسکان على حد سواء أقام الحكام 
مرافق تنسب اٍلی آشکال مأّلوفة. فخيمة البدوي آصبحت صورة لمشاریع عديدة في 
الشرق الاوسط منذ استخدامها الباکر في فندق ومرکز مکة للموتمرات (۱۹۷۲) الذي 
صممه ببنیته القابلة للشد والمغطاة بالمعدن فرای آوتو ورولف غوترود وآخرون. الی 
مبنی وصول الحجاج ومغادرتهم في مطار الملك عبد العزیز فرب جدة (۱۹۸۲) وهو 
من تصمیم فضلور خان التابع ذ «سکیدمور وأوينغز ومیریل» (/(۹0). وکان لذلك 
المبنى المبتكر بخيمه المشيدة بألياف زجاج مغلفة بالتفلون "*"وقع شدید علی الصور 
الهندسية المعاصرة للشرق الأوسط العربي. والسقف الخرساني للمجلس الوطني 
(۱۹۸۳) في الکویت» وهو من تصمیم بورن آوتسون یوفر قباب خیم خرسانية. ومثله 
نادي الغولف في دبي الاماراتية (۱۹۸۸) لجيريمي بیرن/ کارل لاتن؛ وهو واحد من 


Nezar Al Sayyad, Consuming Tradition, Manufacturing Heritage: Global Norms and Urban (¥) 
Fotms in the Age of Tourism (London: Routledge, 2001). 


() 1610 : مادة لدائتية عازلة للحرارة والرطوية. 
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عدة أندية غولف في بلد يضع نفسه في مصاف مقصد رئيسي من مقاصد رياضة الغولف 
الدولية. 


وعلى نحو ممائل» تشاد مبانٍ شبيهة بالدّهوء المركب الشراعي العربي التقليدي 
ادن اوعد إلى ES‏ ية ويرتبط ارتباطاً متيناً بثقافة دبي المتعلقة 
بالملاحة البحرية. وقد جرى تبن هذا الشكل في بناء الفندق الأعلى تكلفة وارتفاعاً 
في العالم (حتى سنة ۲۰۰6) آي «فندق برج العرب» علی جزيرة اصطناعية. وهو من 
تصمیم و.س. آتکینز وشرکاه. هناء بني شراع الذهو في هيئة جدار زجاجي استثنائي 
مغطی بألیاف زجاجية مخلفة بالتفلون. ویجدر ملاحظة آن هذا البناء الهندسي ذا التقانة 
العالية اقتبس من واجهات المشربیات بوصفه الرمز الجدید لدبي. 


" وفی قید البناء حالیاً جزيرة النخیل علی شکل ۱۷ سعفة نخل ضخمة محاطة 
ا د جا وا ع یداد سهه اسال زر ت ماو وخی ال رات اه 
آمیال ٍلی الجنوب من مدينة دبي. وستضم الجزيرة ۲۰۰۰ فیلاه وحتی 4۰ فندقاً فخماً 
ومجمعات تسوق ودور سینما ومتنزهاً بحریاً هو الأْول في نوعه في الشرق الأوسط. 
وسیکون الوصول الیها عبر جسور طولها ۹۰ قدما من البر الرتيسي أو بوساطة مراکب 
إلى مرفأین للیخوت. بینما سیکون للجسر الرئيسي ایضا نظام لسكة حديد أحادية. 
ويجري التخطيط لهذا المشروع الطموح والاستثناتي وبناؤه بالاشتراك مع عدد كبير من 
الشركات المحلية والدولية. وهو كذلك جزء من توجه مقصود لحكومة دبي نحو جعل 
المکان «الوجهة الموسمیة» لا علی صعید المنطقة فقط وإنما على صعيد دولي أيضاً. 
وقب یغیر هذا المشروع ومشاریع آخری في دبي صورة المدينة الاسلامية بالفعل. 
في أماكن أخرىء كما في إيران وقطر مثلأء تفيد مبان حديثة من استغلال صور 
مضذات الريح التقليدية لكنها تغير وظیفتها. ففي متحف طهران للفن المعاصر 
(۰)۱۹۷۷ استخدم کامران دیبا» من شركة داز للهندسة آبراجا ضوئية علی شکل 
مصدات الریح لانارة العمل الفني. وجامعة قطر (۱۹۸۵) للمهندس کامل الكفراوي 
تلف من مصدات ریح متعددة» تسمح للضوء بدلا من الريح بالدخول إلى المجمع 
المبرد ميكانيكنا. 
- إن المساواة بين بين الأصالة والتمثیل الثقافي من جهف وما هو بهيج المنظر من 
a‏ وهذه المقاربة معروفة حتى في مدن 
ذات صورة رصينة وبنى تاريخية كثيرة» كما في بغداد. فالمنطقة المحيطة بمقام الخادمية 
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جرفت في السبعينيات خلال مرحلة تحديث المدينة وإعادة تخطيطها. وفي غضون اعقد 

من الزمن بدا أن المنطقة جدباء وا بناء الحي بكامله ليتضمن شوارع ا و 
عالية الكثافة تذكر هما كان هو خودا دكا ولتت لته لا ساسا التقليدية المنظر 
مع مخازنها الصغيرة وساحاتها ومسالك مشاتها بتقنيات ومواد بناء حديثة» وعدّل 
مخططها تسهيلا لحركة مرور السيارات فيها. 


والفندق السياحي يصب أيضاً في مصلحة صورة حاضر تاريخى أو لغوي «محلى». 
فين ا فر مر ما لل وتقدّم إلى السائح التائق إلى استنفاد الثقافة 
المحلية ببسر. وثمة فنادق جمّة في أنحاء جنوب شرق آسيا تستخدم الهندسة البالينيزية 
النموذجية؛ رغم أن ليس لهذه الهندسة علاقة بالإسلام» ويمكن مشاهدتها في منتجعبات 
جاوا وشرق مالیزیاء من مثل الداناي علی جزيرة لانكاوي (۱۹۹۳) لمهندسي كيري هل 
مع أكيتك. إلى نموذج هندسة القرية الطينية المحلية» مع أنه مأمون من الناحية الصحية 
ومستساغ لاذواق صعبة. وفي نواح ری من آسی کالهند تعتمد المقارية نفسها غالبا 
مع |عادة استغلال قصور مغولية علی نحو مکیّف. والهندسة هنا مزيدة برقصات وأطعمة 
تقليدية معدة للاستهلاك الجماعي» وصور الماضي ممزوجة باحتیاجات الوقت الحاضر 
وأسباب الراحة فيه. وكل شيء هنا أكثر من «الشيء الحقيقي» افو اوا 
بحيث يوفر مهرباً من واقع البيت» وتجربة جديدة مختلفة ومرضية. 


امناً: تجليات المحلى 

إذا كان ما جاء أعلاه تجليات للأحداث والعولمة بصفة عامة» مع أن تلك 
التجليات ممتزجة مع المحلي في بعض الأحيان, فإنها تجد نظراءها في أشكال محلية 
للتنظيم والبيئات المعمّرة وقوة المحلي تذكر بها مؤسسات المجتمع المدني منظمات 
غير حكومية وأندية كرة قدم وکریکیت ومنظمات الحي من بين جهات أخرى. وتجد 
طريقة التعبير عن نفسها على المستوى المادي في المتنزهات والملاعب المحلية وفي 
الشوارع. وهنا أقدم واحدة منها فقط على سبيل المثال. 

يمكن رؤية الأشكال المحلية للتنظيم في الأحياء السكنية لمعظم المدن الآسيوية. 
ويبقى تاريخ حياة المدن الجاوية المقياس الرئيسي الذي يرجّع إليه بالنسبة إلى المنان 
فى جاوا. فالقرية المدينية» حتى عندما وجدت ضمن مراكز حضرية» عاشت ودامت 
أكثر من الاستعمار الهولندي والحكم الياباني وفترة الاستقلال والتحديث. إنها أكثر 
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من شكل من أشكال التنظيم المكاني» وهي تجسد أيضاً أشكال تنظيم اجتماعي» وتبقى 
المعلم المهیمن من معالم المدن الاندونيسية؛ إذ تضم نحو ٠١٠‏ بالمئة من سكان البلد. 
ورغم أن هذه المناطق تشمل أغلبية من ساكني جاكرتاء فإنها تشغل جزءا صغيرا غير 
متناسب مع حجمها من الأراضي الممذنة» أي نحو ١5‏ بالمئة عادة. 

في ضوء الكثافة العالية لهذه الأحياء وأهمية النشاط الاقتصادي للقطاع غير 
الرسمي؛ تميل القرى الحضرية (131221113185) إلى استغلال أشكال غنية متنوعة من 
استنخدامات الأراضيء من الاستخدام الصناعي والبیع بالتجزئة إلى الاستخدام السکني. 
(ينبغي ألا يخلط بين القرى الحضرية وفری التطویر المنخفضة الدخل). والبنية 
الاجتماعية للقرية الحضرية مشكلة علی نحو واضح في مفهوم «المساعدة المتبادلة» 
الذي يناشد المقيمون بموجبه مجتمع حي ما تقديم المساعدة لهم عند الضرورة. 
وبالفعل» كما لاحظ روبرت كاوهرد» تبقى القرية الحضرية مصدراً للتماسك والاستقرار 
في الأوقات العصيبة: 


- «أدت أعمال الشغب في أيار/ مايو ١4944‏ في إندونيسيا إلى وضع حد لرئاسة 
سوهارتو التی دامت اثنین وئلائین عاما. وقد استهدف السکان المحلیون المسلمون 
التو غير لصيف دوا سيج يوانم الي اعا رارف الل اما 
وتراجعت المدینه (لی وضع دفاعي. لکن المثیر للاهتمام هو آن سکان القرية الحضریة 
وهي موقع یعتمد علی قدر کبیر من الحکم الذاتي والنشاط الجماعي آظهروا قدرة 
مثيرة للإعجاب على الاحترام المتبادل والتضامن: الأمر الذي يعطي أملاً في وضع ثقل 
موازن لویلات البلد الافتصادية التي سببها فشل افتصادي اقليمي. وهذه المستوطنات» 
بالا 2 شتراك مع منظمات غير حكومية» تقدم فرصة لصوغ روية جديدة للمجتمع»". 
لقد استخدمت الحکومة ومخططو جاکرتا القرية الحضرية لبناء المدينة المتوسعة 
وکان نصب آعینهم کل من طاقتها الکامنة ومشکلاتها. وفي السبعینیات قدم البنك 
الذولي» ضمن بنية مرکبة داخلیاً وشبکة ممكنة للانتشار» دعماً للقری الحضرية في 
وسورابایا کجزء من حجر زاویته للتنمية المحلية. . وفي ام 
تج ا ا ةج رل رای خاد ده انار اعرا ج 
الحياة والأماكن في المديئة. 


Cowherd, «Cultural Construction of Jakarta: Design, Planning and Development in Jabotabek, (YA) 
1980-1997,» pp. 88-89. 
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إلى جانب القرية الحضرية لا تزال عناصر آخری من المنظر البري الحظري 
التقليدية والمسجد مصادر أولية للمعنی والتوجه فی المدينة. ۵ 


تاسعاً: مدينة الفقر اء 


۱-في موقع سابق من هذا البحث بدأت كلامي بالسؤال «مدينة مَنْ» هذه التي 
ندرسها؟ من سوء الحظ أن مدنا كثيرة في العالم الإسلامي تؤوي أغلبية كبيرة من الناس 
SS‏ ال ا و ان 
عونك E E Se‏ 

من الستینیات فصاعدا آدّت الهجرة الداخلية من الریف الی المدن کمافی 
إستانبول أو طهران» إلى نشوء مساكن غير شرعية ضمن المدن وفي محیطها. وتشکل 
التجمعات غير الشرعية التی تسمی غالبا مستوطنات غیر رسمية اغلبية السکان 
الحضريين في كل مكان من العالم الإسلامي من جاكرتا إلى كراتشي والقاهرة. 


وتشکل «جیسیکوندو» «(Gecekondu)‏ آي اعملبات الانزال اللیلیةا. أو 
المساكن المبنية بين ليلة وضحاهاء في تركيا جوا بالغ الأهمية من البيئة ل 
لمدنها۲. قشمة ۵۰ بالمئة : تقريباً من سكان إسطنبول يعيشون في هذه المساكن 
المستحلّة. و قد شکل الجیل الأول من «جیسیکوندو ظاهرة فريدة لمستوطنة مبئية 
في هيئة قرية منظمة ذاتيا الامر الذي وفر شبكة أمن وأمان اجتماعية لوافدين جدد. 
وفي الجیل الثاني کان کل متر مربع من الارض قد تم بیعه وتمدینه. وبهذه الطريقَة 
أصبحت كل أسرة تقريباً مستثيرة ومطوّرة لأملاك المدينة الكبيرة ة الراهنة التي تتسم 
من ناحية آخری باستیطان هائل وخراب بيتي وسوق للاراضي تسیطر علیها مافی 

محلية. وبالنسبة إلى أغلبية السکان المکتوین بظروف عمل خطر وغیر رسمي (غیر 


موق فان البيوتٍ المقامة في ل على نحو مستقل وعیر رسمي بشكل 


Turgul Akcura, Ankara (Ankara: ODTU كتب الكثير عن «المساكن المستحلة ومن بين ما کتب:‎ )0( 
Yayinlari, 1971); Murul Akcura, Ankara (Ankara: ODTU Yayinlari, 1971), and Murat Karayaclin, 
«Batikent: A New Settsettlelementment Project Projects in Ankara,» Ekisfecis, nos. 325-327 (July- 
December 1987), 


۰ 


أعمال تطفل داخل المدن غير مرغوب فيهاء وقامت في بعض الأحيان بجرفهاء لكنها 
رضيت بها في آخر الأمر كتجليات لا بد منها للتنمية الحضرية الصناعية ووفرت لها 
في معظم الحالات التيار الكهربائي وخدمات ا و «نظمتها» في بعض الحالات 
بتزوید سکانها بصکرك عقارية بوصفها بيوتاً مستأجرة. 


فی آنقرة» حیث کان حوالی ٩۷‏ بالمتة من سکانها فی سنة ۱۹۸۵ یعیشون فی 
ا کا بدأت الحکومة تتخذ خطوات لاسکان الناس في مساكن جديدة» كما 
في بلدية تشانكايا حول وادي ديكمن» على سبيل المثال. لكن ربما سيتم في المدى 
البعید التخلص من مثل هذه المساکن في المنطقة لمصلحة الاغنیاء ". 


وعلى الرغم من أن المساکن المستحلهة بادية بوضوح في معظم المدن, فان آشدها 
وقعاً علی النسیج الحضري هي ربما المساکن في القاهرة بمدافنها التي یعود تاریخها (لی 
القترن الرابع عشر. ولمّا كانت المدينة عاجزة عن التکیف مع ازدیاد السکان ضمن أي 
مسافة معقولة من أماكن العمل في العاصمة» أخذت المساكن المستحلة تحتل المقابر 
التأريخية الواسعة المنتشرة داخل المدينةء منها المقبرتان ابجاو لقع الكداهها في الشيكاك 
بحذاء الطريق الممتدة من المطار إلى باب النصرء وتقع أخراهما في الجنوب بعيداً عن 
القلعة لتندمج في أحياء صرائف (خشّابيات) في أسفل المقطّم. وهما تؤويان ما بين 
000٠‏ ومليون ساكن غير شرعي. و«مدينتا الأموات» هاتان. كما هما معروفتان» 
مزودتان بالتبار الکهربائي ویعض المياه الجارية والخدمات الهاتفية. > ومع آن ساکنیهما 
فقراء فیبدو آنهم مندمجون جيدا في اقتصادة القاهرة الحضری ". 

۲- بحلول سنة ۰۱۹۷۱ کانت تجمعات المساکن المستحلة» علی وجه العموم 
عتصرا مقبولا من عناصر التمدین؛ کما اتضح من مناقشتها في متمر المستوطنات 
البشرية (اها12) فی فانکوفر فى تلك السنة. وقد نظر المخطط جون تیرنر وآخحرون 
إلى المساكن ااا بأنها و اکثر مما هي مشکلة"۳. وباعتبارهم الاسکان 


Fredrico Malusandri and Giuseppi Occhipinti, :d|ڼ‎ oڙzلy پمکن الوقوف على سرد جد ذا‎ ۳ : 
«Informal Settlements Upgrading: the N E in Ankara,» paper prescnted at: 39" [SOCaRP 
Congress, Calro, 2003. 


Keith Sutton and Wael Fahmi, «Cairo» «Cities of the Dead»: The Myths, Problems and :ر¦زil‎ (%1) 
Future of a unique Squatter Settlement,» Arab World Geographer, vol. 5, no, 1 (Spring 2002). 


(559)- كان کات أبراهام وقع بين على السياسات الحكومية تجاه الفقراء. وحتى ذلك الحين» قامت الحكومة 
عبادة بإزالة التخشيبات حيث] استطاعت» على الرغم من واقع أن قاطنيها (التخشيبات) شكلوا أغلبية سكان المدن. 
il¦†ړ‏ : Charles Abrahams, Man š Search for Shelter in an Urbanizing World (Cambridge, MA: MIT Press,‏ = 


۵8۷ 


سيرورة لا نتاجآء فقد ساعدوا في تركيز الاهتمام على مثل هذه المستوطنات البشرية 
بطريقة أكثر إيجابية. 

إن التجمعات المخططة للفقراء حاولت تطبيق مخططات «رشيدة» مستطاعة 
لتدبير مواقع إقامة غير ثابتة الأماكن» في تعارض تام مع الأحياء التي لها رأي في 
تو رركن ما بجارات عر ل ومشاريت a‏ في ترد ربخاي 
كراد تشي» في السبعينيات. رحج لحي E‏ 
العناصر المعتادة من مراكز اة وعفد مواصلات وأحياء ومساجد ومدارس ومبان 
قامة ر لکن ثمة شيعا مفقودا: رؤية» قلب. وت ی ی 
المتقنة» وهي تنمو وتكبر على عكس المخططات الحكومية. ۱ 


“"- هناك ظاهرة أخرى في البلدان العربية الغنية بالنفط هي إنشاء «مخيمات» 


لعمال مهاجرين من بالود ا أغلبها بلاد اسيوية””". فعمل المهاجرين ازداد ازدياداً 
كبيراً ذ فی الشرق الاوسط العره يا إذ قبل سنة ۰۱۹۷۲ کان هنك نحو ۰۰۰ ۸۰۰ عامل 
مهاجرء وارتفع العدد إلی ۲,۸۳ مليون بحلول سنة ۱۹۸۰ ثم إلى ٤‏ ملايين بحلول 
سنة ۱۹۸۲ . 


ويشكل السكان المهاجرون نسبة كبيرة في كثيرة من البلدان العربية؛ ففي الومارات 
العربية المتحدة مثلاء شکلوا نسبة 4 بالمئة سنة ۱۹۸۵ وأکثر من ۰ بالمئة مع حلول 
سنة ۰۲۰۰۰ وفي الکویت. آکثر من ۱۰ بالمثة بحلول السنة نفسها. ویقیم العمال في 
مستوطنات مراقبة» ومنفصلة عادة عن سائر المدينة» أي على غرار المساكن التى كانت 
تقام بعيداً عن المدن التاريخية أو التراثية في عهد المدن الاستعمارية. الجر هذه 
المستو طنات غالبا وحدات معدنية مسبقة الصنع («بیوت» جاهزة) ورديثة التصمیم 
وتستخدم آحیاناً کمنامات مرصوفة في صفوف بلا آي اعتبار لانشاء روح جماعة أو بيئة 
طیبة للعیش فیها. هذه المستوطنات البشرية للعمال في بلاد مثل العربیه السعودیة هي 
من أجل عمال عابرين» وتتباين تبايناً شديداً مع نظیراتها المخصصة للاغنیاء - المجتمع 

و 
and John Turner, Writings, Freedom to Build (New York: MEM, 1972): aid Hous by‏ ,)1964 
People.‏ 


(۳۳) ان غل انات رکم کرو ن باد اسو آخری فقیرت: 4سلامبة (باکستان وینغلادش... الخ) 
وغير إسلامية (كوريا الشهالية» المليبين). وهم يستخدمون عادة من خلال وكالة ويعيشون في البلد لفترة تراوح بين 
عامين وأربعة أعوام. وفي العربية السعودية» ينالون القليل من الحقوق ويعيشون في ظل قيود مشدّدة. وفي هذه الألناء 
يرسلون قسم] كبيراً من مدّخراتهم إلى ديار هم التي يعودون إليها في آخر المطاف ليعيشوا. 


OY 


0 عاشراً: التعددية فى «المدينة الاسلامیة»: 
نظرة الی المستقبل 


۱ «إننا بحاجة إلى نظرية ثقافية على المستوى الدولي شديدة الحساسية للطرائق التي 
مه بها الهوية» و کما تتجسد فى الْثقافة والعلاقات الاجتماعیة»(*. 


تثیر العولمة» وما یلازمها من تأثیر في صنع المکان مسألة ما إذا كانت الهوية 
القومية والاجتماعية آو آفکار الهوية الاسلامية في الواقع ما زالت مهمة؛ اذ ٍنها تژدي 
كما یظهر دورا صغيرا في المدينة المندفعة اقتصاديا. ورغم هذاء تجزم مدن مثل دبي 
ولاهور وبغداد وكوالالمبور بأهمية الثقافة والهوية القوميتين» وتعرب عنهما بصريا في 
مبانيهاء لكن بدرجة أقل في مخططاتها. ۱ 
وما يمكن إثباته هو أن المديئنة كانت ولا تزال تعبيراً عن السلطة والامتيازات 
المكتسبة» وأن التخطيط والعمارة يبقيان سلاحين بيد القوي. لكنء کما لاحظ آلان 
سكلوت: «بصرف النظر عن مدى رسوخ محاولة بث مادة ثقافية متجانسة وموحدة فان 
الفاعلين أعلم والثقافة أعقد بشأن أي عملية تبادل ثقافي» بغض النظر عن حصريتهاء 
من آن یکونوا علی مذهب واحد(۳۹. وهذا ینسحب حتی علی المجال الاکثر اندفاعاً 
تقانة وتجارةً كالمنطقة المركزية لادارة الأعمال (31)). ومع ذلك. فخطر الخاط 


۰ 


يسيهمر - 
وتغيرت أيضاً مهمة الحكومات» فوضعتها في موضع الحفاظ على الهوية وإنتاج 
إطئار عمل للمصالح الاقتصادية الخارجية. وفي حديث أدلى به إسماعيل سراج 
الف الاق الا سالرت الك الول فی کانون ااول تسس ۲۰۶۲ +نجاه 
آن الحکومات هي من ناحية سيئة الاعداد لتحکم خارج حدودها علی نطاق عالمي 
(حتی بالنسبة الی الولایات المتحدة الأمريکية القوة العالمية الوحيدة حالیا) وعاجزة 
3 ۱ 
من ناحية آخری عن الترابط مع سکانها" ". ویبدو آن هذا ینطبق علی المجتمعات 
الاسلامية. 
Janet Wolff, «The Global and the Specific,» in: Anthony King, ed., Culture, Globalization and (YT &) '‏ 


Worid System (NMiinneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1997}, 0۰ 
Alan Scott, ed., Limits of Globalization {London: Routledge, 1997), p. 19. (fo) 


ع 9 ى 
)۳١(‏ هذه صيغة أخرىء تقريباء للملا حظات/ الخلاصة الختامية التي قدمها إساعيل سراج الدين في مغر 
«حاية الإرث الثقافي والطبيعي في نصف الكرة الأرضية الغربي» الذي عقد في جامعة هارفردء ١‏ - ۷ كانون الأول/ 


دیسمم ۰۰۲ ۲. 


OVA 


ستواصل المدن مع سكانها اليائسين التحرك باتجاه غايات عالمية. وستستمر عملية 
المجانسة المادية» لكن قد يوازنها التهجين والمشهد المحلى. و«التحدي الذي تفرضه 
و ر ال ا ا هی ان تايه مر انم دم یه 
الموضع معناه عبر تاریخ وثقافة محددین»"۳۳". ودراسة هندسة المکان تعطینا دلالات 
لقیم نقافية وآفکار «التقدم»؛ فالثقافة هي بالذات العلامة الفارقة للحضارة. إننا نتذكر 
إنجازاتنا ونقيمها من خلال إرث رؤانا الفلسفية والبيئة المادية التي نكونهاء رغم احثمال 
أن يغير الوصول إلى الموارد أو العلوم المجردة الطريقة التي نرى بها العالم. وظاهرة 
المدينة الكبيرة ارث سیکتمل فی هذا القرن لكن قد تکون مستوطنات بشرية جدیدق 
ذات خصائص حضرية - ريفية - محلیة- عالمیة. موجة المستقبل. والشکل الحضري 
في آحسن التنظیرات. (السیناریوهات) سیتخذ خصائص نوع من أنواع «القرية الکونیة»؛ 
علی حد تعبیر مارشال ماکلهوهات من الستینیات. 

إن التعددية المتأصلة للمدينة في العالم الإسلامي ‏ أكانت ذات مظهر اجتماعي 
أم إثني أم مادي ‏ يجب أن تكون منعكسة في تعددية مقاربات لمختلف اللاعبين من 
السكان الحضريين. واعتبارات الأدوار العامة الخاصة» والمنطقة المبنية» والبيئة 
الطبيعية» والعافية الاقتصادية والاستدامة» والانسانية تعترف فی آن معا بالمحلی 
والعالمی کلیهما؛ تجبرنا هذه الاعتبارات کلها علی الائتفات الی تنمية واعتماد متبادل 
في انظام عالمي جدید» حقيقي. 


Cowherd, «Cultural Construction of Jakarta: Design, Planning and Development in Jabotabek, {(Y) 
1380-1997,» p. 84. 


۹ 


ل عون 


آلام دبي المتنامية : 
مدينة تبحث عن هویتها" 


ديبا بل ۱ 


الإننا نعيش في عالم يتميّز لا بالاختلاف 
وحسب. بل وبالرغبة الجامحة فیه آیضا 


«الثقافة والثقافة المتعدّدة وما بعد الثقافة» 


«إن ما يميز المدينة الناجحة هو الإحساس بما 
هو ممکن؛ 
دیان سودجيك - «مدينة الملة میل» 


كك 


كانت دبي في مطلع القرن العشرين بلدة صغيرة تمتد على طول ثلاثة كيلومترات 
وعرض كيلومتر واحد. وبفضل النجاح الجزئي لتجارة اللؤلؤء استوطن خليط من 
القبائتل المختلفة على امتداد الشاطئع. فى البداية» عاشت تلك القبائل» كل على حدة. 
(#) شر هذا البحث ضمن ملف «الدينة العربية»» في: المستقبل العربي» السنة ۳۶ العدد ۳۹۷ (آذار/ مارس 
۲ ص ۰۱۳۱-۱۱۸ 


(**) باحئة مستقلة في التخطيط الثقافي والاستراتيجي للمناطق الحضرية. 


oA! 


مشكُلة نواحي خاصَّة بها من آکواخ البرساتي. وفي نهاية المطاف استبدلت هذه البیوت 
البسيطة المبنية من سعف النخل بمنازل آبراج الریاح (آو ملاقف الهواء آو البراجیل 
كما تدعى في الخليج) التي آدخلها آولا التجار الفرس الذین وفدوا اٍلی المنطقة. وسواء 
آکانت هذه القبائل آو المستوطنون یعیشون في البلدات الساحلية آم في الجبال آم في 
الصحراء فقد كانت تربطهم الاواصر القبلیت والتعاليم الدينية المشتر كة واللغة العربية. 
وكات مما زاد فی محدودیه ااعمرانهم) الامتداد الشاسع للصحراء من حولهم. 

بما آن دبی مدينة صحراویق فقد کانت محدودهة دز موه خی الماد الطبيعية» 
ولم تکن تستطیع تأمین غیر الحد الادنی من العیش. وسرعان ما تراجعت تجارة اللؤلؤ 
في دبي بعد أن ابتكرت اليابان فكرة اللآلئ المستنبتة. لکن بوجود خور یشکل میناء 
طبيعيًاً» استفادت دبي من إيرادات التجّار. مع حلول أواسط القرن العشرين» كانت دبي 
مأ تزال تمتقر ا الطر قات المناسبة» والخدمات الطبية» ومرافق الكهرباء والصرف 
الصحي. ولم يكن يتوفر آنذاك أي شكل من مرافق النقل أو نظم الاتصالات. غير أن 
اكتشاف النفط بكميات تجارية في حقل الفاتح البحري سنة ۱۹۲۲ هو الذي آمذ دبي 
في آخر الأمر بالزخم والموارد المالية التي مكنتها من الانتقال من مستوطنة صغيرة إلى 
مدينة عالمية رائدة. وقد آطلقت عائدات النفط برنامجا مکثفاً للتحدیث. وجلبت هذه 
الثروة المفاجئة مواد المناء الجديدة مثل الا ان والحدید والزجاج والکهرباء 
وهذه بدورها جلبت مكيّفات الهواء إلى دبي» الأمر الذي أحدث ثورة شاملة في صناعة 
البناء. وبذلك أصبحت أبراج الرياح التي وقفت شامخة ذات يوم على طول الخور قزمة 
أمام المباني الشاهقة المصنوعة من الخرسانة والزجاج» وحلت مراكز التسوّق الحديثة 
محل الأسواق القديمة؛ التي كانت تشكّل قلب المدينة ذات يوم. واخترقت الطرقات 
السريعة المتعامدة حشود أكواخ البرساتي. وبين ليلة وضحاهاء أصبح مركز التجارة 
العالمي وفندق «الحياة غاليريا» الرمزين الجديدين لمدينة دبي. 


وفيما كانت دبي الحديثة تزرع جذورها في أواخر سبعينيّات القرن العشرين» كان 
الاقتصاد العالمي يكتسب زخمه ويجتاح العالم. تأثرت خطى التطور غير المسبوقة في 
دبي بشدة» وانجرفت بمعل تنامي حركة العولمة. وفي سعي دبي العاجل إلى الحدائة» 
واللحاق بالعالم المتقدّم بل وحتى تجاوزه. اختصرت ثلاثمئة عام من التطور المدني 
والاجتماعي والتکنولوجي في ثلائین عاما. وتحولت دبي من قرية صغيرة تعيش على 
صيد السمك اٍلی مدينة تقود منطقتها فی التکنولوجیا المتفوقة والبنية التحتیق والتمویل 
العالمی والسياحهة المترفة. 


OA 


ا 


يشجع الاقتصاد العالمي المدن على المبادرة والتنافس بطرق جديدة لتترك بصمتها 
علی المسرح العالمي. تمثل المدن العالمية نقاط تحکم مرکزة في التمویل الدولي 
ونقاط تقاطع عالمية لتوزیع الاقتصاد العالمي. وهي تجتذب وتأوي عدداً غير متناسب 
من مراکز القيادة العالمی. والشرکات والموسسات المتعددة الجنسیات» وتعمل کنقاط 
انطلاق لمزید من التطور الاقتصادي والثقافی الذي له آثار دولیّْه۳. کما آن المدينة 
العالمية مرکز سیاحی» حیث برگُز جانب کبیر منها علی الصناعات الترفيهية والمنازل 
الفخمة ومنشات المطارات"". تجسّد المدن العالمية الحركة والقوة الاقتصادية التي 
تتولی تکییف مجتمع عالمي متحرك وهش بشکل متز اید. 


ت 


كان قادة دبي مبادرين دا في تصميم مدينة لا تشارك في الاقتصاد العالمي 
وحسب؛ بل تقوده أیضا ما یجتذب بسهولة لاعبیه الفاعلین. ونظرا إلى بداياتهم 
المتواضعة فان لدیهم رغبة غامرة في كسب الاحترام والمنافسة العالمية. وبسرعة هائل 
خجبت رمال الصحراء في ديي بستار متقدم تکنولوجیا من المباني المكتيية والفنادق من 
فئة الخمسة نجوم لاسکان الاعداد المتزايدة من الوافدین من کل الجنسیات. وتبنت 

دبي آشکالا وأهدافاً وعادات وثقافة جديدة ومستوردة. . وأنفقت مثات الملايين من 
الدولارات في جذب شركات الأعمال الدولية والاستثمارات والسيّاح. لم 9 
المخططون والمصممون الحكوميون في دبي للظروف المناخية المحلية والحاجات 
الثقافية وغرسوا بحريّة البيئة العمرانية للمدن العالمية الرائدة مثل هونغ كونغ ونور ك 
ولندن. واستقدموا مصممين دوليين من أمريكا الشمالية وأوروبا للعمل علی تصمیم 
مشاريع كبيرة مثل الأبراج والفنادق والمستشفيات والمطارات؛ لاعتقادهم بأن هذه 
المشاريع أكثر تعقيداً من أن يتولاها المعماريون المحليون. غير أن المصممين العرب 
المحليين حصلوا على المباني المتوسطة الحجم باعتبار أنهم قادرون على إدارة مثل 

هذه المشاريع. 

Saskia Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo (Princeton, NJ: Princeton University (1) 
Press, 1992), p. 166. 


Hamilton C. Tolosa, «Rio De Janeiro as a World City,» in: Fu-Chen Lo and Yue-Man Yeung, (YT) 
Giabalization and the World of Large Cities (Tokyo: United Nations University Press, 1998}, p. 133. 


oA 


جلب نمو قطاع البناء والتطور الاقتصادي آعدادا كبيرة من العمال الأجانب 
من جنوب شرق آسیا وشرق آوروبا (لی دبي لشغل العديد من الوظائف الجديدة 
المستحدثة. وأرسلت الشرکات المتعددة الجنسیات المتلهفة للاستفادة من سیاسات 
التجارة الحرة الجريثة التي تبنتها الحكومةء خبراء‌ها للعمل في مناخ اقتصادي جدید 
ومتنام. وخلال فترة وجيزة من الزمن» غلبت آعداد العمال الأجانب» الذین جذبتهم 
حيوية المدينة وآعمالها وثروتها والفرص التي توفرهاء علی السکان العرب المحلیین. 
ویبدو هذا التدفق للعمال الأجانب آکثر وضوحا داحل دبي بسبب الحجم الضئیل 
لسکانها العرب المحلیین» الذین یشکلون في الوقت الحالي عشرین بالمثة فقط من 
مجمل السکان ولا یمئلون سوی مکون صغیر من الْقوة العاملة الدوليه الوافدة من مة 
وعشرین بلدا مختلفاً إلى دبي. وما بداً کمجتمع متجانس آصبح في التسعینیّات آبعد ما 
یکون عن التجانس "۲" 

آدّت سرعة التطور الشديدة لمدة عقدین ونصف إلى وضع الثقافة والتقاليد العربية 
في حالة من التغیّر والتقلب الکبیر المتواصل. وبالنسبة |لی العدید من المواطنین العرب 
المحلیّین» هناك خوف حقيقي من آن التدفق السریع للأجانب والتکنولوجیا الحديثة 
المقترنة بالتغيرات العميقة في بيئة بيئتهم العمرانية يعمل على تغيير مجتمعهم القبلي القديم 
بطريقة جذرية وقاسية. وفي حین آن التمثیل الثقافي أداة فعَالة جداً في تعریف المدن 
وجعلها صالحة للسکن بالسبة ٍلی سکانها المحلیین. فان الامتداد الحضري المحدود 
لدبي قبل اكتشاف النفط سرعان ما طغى عليه التطور العمراني المتجانس عالمياً في 
الظاهر. ويقرٌ المخطّطون في بلدية دبي بأسف بأن الاندفاع في التطور لم يترك الوقت 
الكافي للتأمّل في مكان الهوية الثقافية في البيئة الحضرية. 

عند التجول في المتاجر الكبيرة والشوارع المزدحمة في دبيء يتضح أن الأذواق 
المغاصرة للغرب أخذت تطمس ببطء ما يوجد من ثقافة محليّة محافظة. ومع وجود 
ستار من الأبنية المرتفعة» وسيطرة الشعارات التجارية للشركات الأمريكية واللوحات 
الإعلانية الضخمة للمصممين الأوروبيين على المشهد العمراني لمدينة دبي؛ يكاد الأمر 
يبدو وكأن المواطنين العرب أصبحوا سيّاحاً في مدينتهم. لكنّ في ذلك إغفالاً للطبيعة 
المرنة للهوية الثقافية المحلية. 


Edmund Ghareeb and Ibrahim Ai Abed, eds., Perspectives on United Arab Emirates (London: (¥) 
Trident Press, 1997), p. 270. 


OA 


في آواخر ثمانینیات القرن العشرین» وبعد عدة عقود من عملیات التطویر المکثفت 
آخذ یتنامی الوعي المتزاید للثقافة المحلیة وتقدیرها واحترامها. ووسط الضغوط 
المستمرة للاقتصاد العالمي» ظهرت الهوية الثقافية المحلية کقوة فعّالة ومؤثرة. كما أن 
اللغة والتراث الديني المشترکین مع الوطن العربي الکبیر یوفران للمواطنین المحلیین 
رابطاً إقليمياً قوياً يحتاج إلى التعبير عنه. وقد اشتد هذا الصوت بين الأقلية العربية 
المحليّة في دبي» وطالب بالاعتراف به داخل بيئتهم العمرانية. 


ت 


بالنسبة إلى زعامة دبي» كان من الضروري إنشاء مدينة عالمية رائدة يحترمها 
العالم ويحسدهاء لكن ما إن بدا هذا الهدف قابلاً للتحقيق حتى أصبح تمثيل الثقافة 
المحلية والاحتفاء بها بوضوح أمراً لا يقل أهميّة بالنسبة إليهم. وأصبحت تلك 
قضية مهمّة بعد أن صارت دبي لا تشبه بشيء المدينة التي كانت قبل عشرين سنة. 
وقد عزز هذا التوتر بين الكوزموبوليتانيّة العالمية والثقافة المحلية والإقليمية تنامي 
الازدواجية والتعقید ضمن البيتة الحضرية لمدينة دبی» ما آدخحل خلیطاً مدهشا 
من التأثیرات المختلفة. وتحت الحیاد الظاهري للزجاج والفولاف وضمن البيئة 
المتحكمة فیها والمتجانسة في الظاهر للاقتصاد العالمي» يجري بذل جهد جهید 
لاستعادة المکان واعادة تقییمه وتصحیحه بهویة وثقافة محلية وعربية واسلامية 
0 0 

إنَّ هذا المجهود المبذول في الافصاح عن هوية ثقافية محلیّة آکثر تأصلاً يبدو 
واضحاً في کل آنحاء البيثة العمرانية لدبي. وهذا ما یتَْضح من المصادقة علی قوانین 
جديدة تتعلق بالتطویر العمراني والمحافظة علی التاریخ. فقد جری الحفاظ علی المباني 
التي اعتبرت تاريخية في دبي أو أعيد إنشاؤها. كما تم إيلاء اهتمام أكبر للمباني الأكثر 
قدماً كتأثير موجه للتنمية المعاصرة. وتم التلاعب بالعناصر المعمارية التقليدية ودمجها 
بالأشكال والواجهات الحديثة المتقدمة تکنولوجیا*۲. وهذه المحاولات جمیعها تخدم 
تقوية هوية ثقافية تتزايد هشاشة في بيئة عمرانية تتوجّه عمداً نحو الاقتصاد العالمي. وفي 
كافة الأحوال» تسعى هذه الإيماءات المعماريّة إلى التلميح إلى ثقافة بدوية محلية أو 
هوية إقليمية إسلامية. 


Mohammad Abdullah Eben Saleh, «The Use of Historic Symbols in Contemporary Planning (4) 
and Design,» Cities, vol. 15, no. | {February 1998), pp. 41-47. 


۵۵ 


ولسوء الحظ غالبا ما یتلاشی وضوح هذه الصفات ویتقلص عندما تختلط دوافع 
رعاية وتعزيز التأثيرات المحلية أو عندما تتعارض مع المساعي الهادفة إلى إنشاء مدينة 
عالمية. وبما أن نجاح دبي الاقتصادي يعتمد على اجتذاب وافدين أثرياء ومن مناطق 
مختلفة من العالم» فقد أصبح من غير الواضح إلى حدٌ ماء مَنْ هو الجمهور المستهدف 
فى النهاية (المحلى أو الأجنبى) من هذه العروض المكثفة للحضارة المحلية والإقليمية. 
وربما کانت جهود المحافظة علی الوجه التاريشي لمدينة دبي خیر مثال علی عذا 
الا ختللاط. 


خلال المراحل الابتدائية للتطور العمراني والاجتماعي لدبي المدفوع بقوی 
العولمة» تم تجاهل أكواخ البرساتي ومنازل أبراج الرياح إلى حد کبیر لافساح المکان 
للمباني الجديدة. ويصف دوغان كوبان هذا الهدم للماضي المبني بأنه برهان على 
استعداد المدينة أو البلاد للتحديث. «كلما كانت البيئة التى سيدمّرونها ذات جذور 
تاريخية أعمق» لأنه من خلال شعائر التضحية هذه فقط يمكنهم إثبات أنهم جديرون 
بنيل عضوية العالم الحديث»2'. لكن جرى التشكيك بهذا القرار بجديّة خلال العشرين 
سلة الماضية في دبي. وهناك وعي أكبر في ما يتعلق بفقدان الهوية والتمثيل الثقافي. ومع 
اي 0 يجي لیم الثقافية التقليدية بفعلِ ۳9 ا للمهاجر ين و لأثيرا ات 
حلته المعمارية وفي التمييز الدائه للهوية والتراث الثقافي العربي للسكّان اا 
دبي» وربما الأهم من ذلكء تمييزه بالنسبة إلى السكان الوافدين العابرين. لقد بذلت 
حكومة دبي جهوداً هائلة في ترميم وإعادة تشييد المباني التي تری آنها تعکس الثقافة 
المحلية. وبتجردها عن كافة المؤثرات» تسعى الحكومة إلى «استعادة») الماضى عبر 
إعادة بناء «المبانى التاريخية» وتجديد الأسواقء لکی تبدو آکثر آصالت وا ااه 
صور الماضي - البدوء الغطاسون الباحثون عن اللؤلؤ» والتجار في مراكبهم الشراعية. 


من أجل قيادة هذا المسعى» تم تشکیل «لجنة الحفاظ على التراث المعماري» 
فی ۱6 آیلول/ سبتمبر ۱۹۹6. تتألف هذه المنظمة من مجموعة من الأفراد المنتمین 
إلى هيئة الأشغال العامة وهيئة التخطيط والصيانة. ومهمتهم تحديد المناطق التاريخية 
التى تمثل التراث المعماري المحلى وإفرادها من أجل صيانتها أو إعادة إنشائها. كما 

Dogan Kuban, «Conservative of the Historic Environment for Culture Survival,» in: Sherban (0) 


Cantacuzino, Architecture in Continuity: Building in the tslamic World Today: The Aga Khan Award ی‎ 
Architecture (New York: Aperture, 1983), p. 35. 


تقوم بمراجعة الطلبات المقدمة إلى اللجنة والمتعلقة بهدم المبانى أو إعادة إنشائها أو 
صيانتها في الأماكن التاريخية. وتتألف غالبية المباني التي تهتم اللجنة بصيانتها أساساً 
من المباني التي شيدت في أواخر القرن الثامن عشر وحتى أواسط القرن العشرينء التي 
تمثل تاريخ التجارة في دبي. وقل اعتبرت اللجنة مباني مثل منزل الشيخ سعيد المكتوم 
 “” 1(‏ وحصن الفهايدي (۱۷۹۹))» ومنزل الوكيل )"*)١975(‏ ومدرسة المدية 
والمناطق المحيطة (۱۹۱۲)* بأنها تمثل التراث المعماری والاجتماعی والثقافی 
والنمو الحضري لامارة دبي" ". وقد استخدمت فیها المواد التقليدية مثل الطین 
والجبس والمرجان. 


ومؤخراًء أجريت أعمال صيانة في حيّ البستكية؛ وهو الحيّ الوحيد في دبي الذي 
ما يزال يحتوي علی منازل أبراج الرياح. كان قسم كبير من هذه المباني قد هدم أولا في 
بداية الثمانینیات لافساح المجال لمکتب الدیوان. وبعد آن همجرت معظم هذه المباني 
اختبرت المنطقة کا لی ف صیانتها من قبل قسم المباني التاريخية التابع لامارة 
دی - 


خضعت آسواق دبي» التي كانت مراکز تجارية واجتماعية ذات یوم إلى عملية 
ترميم أيضاً بلغت كلفتها ۰ ملیون درهم فتم تحسین الاأرصفة والانارة. واستبدلت 
الأسقف التي كانت مغطة يوماً بالعريش أو جذوع النخيل بمنشآت خشبية جديدة. 
كما استبدلت لافتات النیون البالية بلوحات حجرية یفترض آن تکون «تقليدية آکثر» 
من أجل إضفاء شعور أعمق ب «الاصالة». وباتت الابنية القديمة والجدیدة التي تحمل 
بالسوق بحاجة الآن إلى اتباع إرشادات وقيود جديدة بحيث لا تنتقص من البيكة 


(5) كان هذا المبنى مقرّ الحاكم. وكان يتميّز بفناء كبير وأربعة براجيل في كل قسم من المنزل. شيد علل حافة 
الخور من أجل مراقبة حركة القوارب. يوجد فوق مدخل قاعتي الجلوس نقوش قرآنية. ومن عناصر الزينة الموجودة 
في المنزل لوحات من الجبس نُقِسّت عليها أشكال أزهار. يُستخدم هذا المنزل حالياً كمتحف للصور والوثائق التاريخية 
لإمارة دبى. 

(0) يُعتبر هذا الحصن أقدم منشأ قائم في دي ويتميّز بثلاثة أبراج للمراقبة حول محيط فناء كبير. أعيدَ افتتاحه 
تحت اسم متحف دبي في عام 21430 بعد الاستكئال الناجح للتوسعة السفليّة للحصن التي أشرف عليها المعماري 
العراقی محمد مکید. 

(۸) سْمَيَ هذا النزل باسم الوکیل البريطاني لشر كة اللاحة افندية البريطانيت الذي استخدمه کمنزل و کمکتب. 
وهو بمثابة ول مبنی إداري في دبي. وسوف تستّخدم هذه المباني كمتحف بحري لإمارة دي. 

(9) بنى المدرسة الشيخ أحمد ابن دلموق لأبناء التجار الكبار الذين أقاموا في المنطقة. أبواب المبنى ونوافذه 
مصنوعة من خشب الساجء والأعمال التزيينية فيه نُقِسَّت على الجبس إلى جانب آيات من القرآن الكريم ال كنت 
بالخط العربي. أصبحت المدرسة بعد إعادة ترميمها متحف الثقافة. 

)20 اکتملت آعمال صيانة كافة المباني المذكورة في منتصف التسعینیّات. 


OAY 


«التقليدية») المنشأة دلا ویو جد خالا مئتان وحمسون اوغا سنجلا لدی قسم 


المباني التاريخية التابع لبلدية دبي» ويؤمل أن تستكمل هذه المشاريع بحلول عام 
۸ 


ربما كان الاندفاع نحو المحافظة على التراث تلبية لما تراه الحكومة حاجة إلى 
مزيد من الوعي الثقافي» وإلى ما يربط السكان المحليين بتراثهم في بيئة تزيدهم غربة 
عن ماضيهم. لكن يوجد سبب آخر قوي جدا لهذا التركيز على المحافظة على التراث. 
فالنفط» وهو المصدر الطبيعي الوحيد في دبي» مورد محدود» ويقدر بأنه سوف ينضب 
في غضون ثلاثين أو أربعين سنة. وهذا ما زاد من حدّة الحاجة إلى التنؤع اقتصادياً 
لشمل قطاعات أخرى. تشكل صادرات النفط حاليا نسبة ضئيلة من عائدات دبى» لكن 
مع بدء احتیاطیات النفط بالتفا يتوقع أن تعوّض السياحة نسبة هامة من العائدات 
النفطية''''. وفي حين أن البنية التحتيّة للسياحة» مثل الفنادق والنقل والاتصالات» تتمتع 
بوقرة زائدة في دبي» یخشی المخططون المحلیون من آن النقص في العنصر العربي 
المحلي «الاصیل» قد یشکُل مانعاً لقدوم الزوار المحتملین. وبالنسبة لی العدید من 
المسوولین فی البلذية پهدف نشر الهوية المحلية عبر المحافظة علی التراث الی زيادة 
الجاذبية ا الباحثين عن «تجربة عربية فریدة. وتتجلی قدرة السياحة علی الدفع 
في اتجاه المحافظة على التراث» في تحويل هذه المباني التاريخية : يخية إلى متاحف ومواقع 
سياحية آخری. ون ارم ارم N a a‏ 

بین الضغوطات المحلیة والعالمية. وفي بعض الحالات لم یکن لما تمت «المحافظة» 
علیه آو آعید انشاه في نهاية المطاف وجود في تاريخ دبي. 


عا :بت 


بالنسبة الی العدید من سکان هذه المدينة الصحراوية من العرب المحلیین» یعتبر 
التراث الاسلامي جزءاً لا یتجزاً من هویتهم الثقافية. وتفید هذه الصلة أيضاً کرابط قوي 
مع بقيّة العالم العربي أو الإسلامي. وتتجلى هذه العلاقة في دبي في البيئة العمرانية من 
عن تف لماي المكتبية وانتشار المساجد. واستناداً ال المخططن في يليه دبي» 
el‏ الأكثر تمثیلا للمدن الإسلامية وهي توفر دعماً لهوية المجتمع. 
ويمثل الجامع رمزاً مهمّاً وأبدياً لهوية منفردة وقوية في بيئة عالمية. 


Diana Darke, Discovery Guide: The United Arab Emirates (London: Immel Publishing, (1 1) 
1997), p. 162. 
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إن التأثير القوي الذي يمارسه الإسلام على الهوية الثقافية المحلية يبرز بوضوح 
من خلال العدد الکبیر للمساجد الموجودة في المدينة. ویتمثل ذلك بقانون صدر. في 
ي بو غل ۱۶ نشف لاح أن فیط إلى ان اه زیت هی شمیت هر 
لكي یصل |لی مسجد»۱۳). ومنذ نشوء الامارات العريية المتحدة کیان سياسي» پي ما 
يزيد على ألفي مسجد جديد» بحيث إن كثافة المساجد في دبي هي الأعلى من بين معظم 
البلدان العربية» برغم قلة عدد سكانها. ويمكنك أن تجد مجموعة انتقائية من المساجد 
الصغيرة في زاوية كل شارع تقريباً. والمساجد في دبي متأثرة بالأنماط المعمارية السائدة 
في كافة أرجاء الوطن العربي» من الطراز المصري إلى التركي إلى الإيراني. وأكثر هذه 
المساجد شهرة مسجد الجميرة المستوحى من الطرازين المصري والأناضولي. 


في حي البستكية» تصطف متاجر بيع الأقمشة الصغيرة على جوانب الشوارع 
المؤدية إلى الأسواق. في هذه المنطقة التي يزورها السياح والمواطنون المحليون 
بكثرة» يوجد عدد مذهل من المساجد المبنية جنباً إلى جنب. فعلى مسافة بضع دقائق 
مشیاً من المسجد الکبیر المتأثر بالطراز الأناضولي ذي الخمس وآربعین قبة» يوجد 
مسجدان کبیران یواجه آحدهما الاخر علی الشارع نفسه. ومن الواضح آن مسجد علي 
ابن آبي طالب متأثر بفن العمارة السائد في ایران وآسیا الوسطی. 

بالاضافة ٍلی وفرة المساجد. يستقي الجیل الجدید من المعماریین والمخططین 
والزاعین کذلك من الأنماط المعمارية التی کانت سائدة فی الامبراطوریات الاسلامية 
السابقة من أجل اٍضفاء مسحة قوية للهوية المحلية والاقليمية علی المباني التي یقومون 
تصمیمها. ولمعالجة نقص الهوية اللقافية داخل البثة العمرائية لمدیتهم: نجدهم 
يناضلون من أجل مزید من المزاوجة بین العمارة الحديثة والتأثیرات التقلیدیة۳. 


نت 
آما في المنطقة التجارية في دبي» فأصبحت نواح معينة من العمارة التقليدية 
«الاسلامیة» ذات تأثیر قوي في تصمیم المباني التجارية. ف «المشربیات" ستاثر 
خشبية مشبكة للنوافذ تصنع من شراتح متصلة من الخشب المشکل. وتقلیدی كانت 
المشربیات تصنع من ملاط الجبس آو الرخام في المباني الرسمية وذلك من أجل منع 
(۱۲) الصدر نفسه ص ۱۸۵. 


Daruish Zandy, «Development of Architecture in the Gulf,» Arts and the Islamic Worid- (\¥) 
Architecture, Archaeology and the Arts in UAE, Special Issue, no. 23 (1993), pp. 28-32. 
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المعمارية والتكنولوجيا والمجتمع بمرور الزمن» تغير الغرض من دمج المشو نیات 
فی واجهات المبانی بشکل جذري أيضاً. ففى العمارة المعاصرة» عادت المشربيات 
الخشبية المزخرفة أو المصنوعة من الرخام التي كانت سائدة في الماضي لتتمثل بنموذج 
خرساني في المباني متوسطة الارتفاع والمرتفعة لتخدم وظائف تزيينية أو رمزية أو 
كمجرّد حنين إلى الماضي”'. 


ومن أبرز الأمثلة على ذلك مركز التجارة العالمي في دبي الذي قام بتصميمه جون 
هرمن وش که آسندت المشربیات الخرسانيةالی جدار خرساني آملس» وهو ما أعطى 
الواجهة عمقاً ومظه ا طبقیا بالإضافة إلى توفير شيء من الظل للافسام الداخلية من 
المبنی. وربما بوحي من هذا المثال نجد عددا متزایدا من المباني في الوسط التجاري 
لمذينة دبي تعرض تفسيراً مشابهاً للمشربيات. 


يوجد مبنى حکومي متو سط الارتفاع عند زاوية شارع عمر بن الخطاب وشارع 
بني یاس عند مدخل الوسط التجاري» یضم سلسلة من المشربیات المعدنية المصفوفة 
رأسياً علی سطح جدار خرساني يخفي فتحات النوافذ. وفي مبنی آخر متوسط الارتفاع 
هندسية. وبوضع هذه الستائر تحت النوافذ التي يمكن فتحها في كل طابق» لم تعد ترى 
حتى من الداخل. وفي هذا تشویه کامل للغرض الأصلي من هذه الستائر. وفي هذا 
المتال» آصیحت الستاثر حجابا سطحا لا يخدم غرضا باستثناء إضفاء رودق الإسلامى 
تقليدي» للمبنی المصنوع من الزجاج والخرسانة. 


إلى جانب مرکز التجارة العالمي» توجد مبانٍ مرتفعة آخری في الوسط التجاري 
تدمج كذلك نوعاً من مشربیات النوافذ التقليدية في تصمیم واجهانها. ویعتبر برج ديرة 
او تا ار ی ی ی للخور مثالا آخر. فهو يتألف من 
ثلاث واجهات مقعرة وأسطوانة مسطحة في آعلا وجمیعها ترتکز علی منصة مستطیلة 
الشکل. وعلی غرار مرکز التجارة العالمي» تضیف الستاثر الخرسانية طبقة (ضافية من 
العمق ٍلی واجهة المبنی. تخفي الستاثر الخرسانية الکبيرة التي تلتف حول القاعدة 
المستطيلة للمبنی بمهارة موقف السیارات الداخلي. ویظهر علی جوانب البرج الثلائة 


Shirlet Kay and Dariush Zandi, Architectural Heritage of the Gulf (Abu Dhabi: Motive (1 £) 
Publishing, 1991), p. 90. 
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aS‏ مكار 3 لكن حجم :هذه 
الفتحات کبیر بحیث نها لم تعد توفر ظلاً ملائماً. وبالإضافة إلى ذلك نجد أن فتحات 
المشربیات الخرسانية لا تنتظم في بعض الاحیان مع النوافذه أو تحجب الرؤية في 
أحيان أخرى. وهي بذلك لا تخدم غرضا سوى التلميح إلى نوع من العمارة التاريخية. 
ولكنها محاولة ضعيفة لإثارة الحساسية الثقافية. لقد 5 تم اختزال المفاهيم المعقدة ة للثقافة 
والهوية إلى مجرد تطبيقات سطحية ومحاكاة خالية من أي جوهر أو وظيفة أصلية. 


لا يقتصر البحث عن تمثيلات ثقافية في المباني العالية على مشربيات النوافذ 
أو التخطيط الهندسي» بل تمت الاستفادة أيضاً من نماذج أخرى للعمارة الإسلامية 
لتمثيل هوية ثقافية في المظهر العمراني للمدن. كما أن إعادة تطبيق وتمثيل القناطر 
والمقرنصات في تصاميم المباني العصرية وسيلة أخرى يسعى من خلالها المعماريون 
المحليون إلى إيجاد رابط بين العمارة والهوية الإسلامية لسكان دبي. وهذا الدمج بين 
القناطر والمقرنصات في واجهات المباني نجده بكثرة في المباني متوسطة الارتفاع, إذ 
إن لمباني ال تسمخ بحریه اک في تعرية عله النكرة وتطليقها قي أن ذلك قد 
يرجع إلى أن مشاريع البناء المتوسطة تُمتح تح للشركات الهندسية المحلية فقط. . وفي جميع 
الحالات» نجد هذا العرض الثقافي في الواجهات فحسب. وفي حين أن التركيز على 
الواجهات يمكن أن يكون محل انتقاد. تعارض ديانا ذلك بتأكيدها أهمية الواجهة فى 
تشکیل الحبز العمراتي: «الواجهات لیست مجرد مکان آمامي تلبناء» إنها السسطم الذي 
يحدد الحيز المسرحي أيضاً»”*'؛ فبالنسبة إليهاء المكان العام هو الموضع الذي تظهر 
فيه تشكيلات وتعقيدات ثقافة معينة بأقصى كثافة فة'''؟. ولسوء الحظء فإن واجهات معظم 
المباني المتوسطة الارتفاع في دبي تعكس أداءً سطحيا للنماذج المعمارية «الإسلامية 
التقليدية). 


توجد مكاتب شركة زيروكس ووزارة الزراعة في دبي في مبنى متوسط الارتفاع 
في شارع آل مكتوم. تغلب على هذا الشارع المباني المتوسطة التي تستأجرها الشركات 
اف اليد من زان الزراعة من عشرة طوابق. والتصميم الخاص بالجانبين 
الرئيسبين للمبنى الواقع عند زاوية الشارع يختلف قليلا عمّا هو عليه في معظم المباني 
المجاورة له. يلفٌ الزجاج الأزرق الواجهات العامة» وفي أعلى الجدران الساترة هذه 
يظهر نمط عشوائي من الشرفات الخرسانية الصندوقية. تشكّل فتحات هذه الشرفات 


Diana 1. Agrest, Architecture from Without (Cambridge, MA: MIT Press, 1991), p. 114. )۱۵( 
. ۱۷ الصدر نقسه ص‎ ۱۹ 
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أشكالا من القناطر المستديرة» أو فتحات مربعة أو مستطيلة الشكل. وقد انتظمت فى 
هذه الشرفات تلمیحات محر دة لشرفات الحصون للتعبير عن الْقَوة العسكرية للماضى 
الإسلامي. 


ومن الأمثلة المشابهة الأخرى مبنى مصرف حبيب في ميدان بني ياس الجميل 
جدا ومو یستلهم آیضاً التمثیلات الأيقونية للعمارة الاسلامية. وقد شَيّده على غرار 
معظم المباني متوسطهة الارتفاع في دبي» من هیکل خرساني. الواجهة الرئیسية للمینی 
التي تطل علی المیدان مکسوة بألواح من الزجاج الاأزرق العاکس. وفي آعلی المبنی 
تصطف عقود بيضاء في نسق متخالف تنساب مع الواجهة الزجاجية. یستدق آسفل هذه 
العقود نزولا نحو آسفل المبنی» لتنفصل الی تمثیلات مجردة من المقرنصات ثنائية 
البعد» وهو عنصر معماري آخر معروف بأنه من التقالید العريقة للعمارة الاسلامية. 
لکن الوظيفة الابتدائيّة للمقرنصات التي تصل الرکائز بین القبة والقاعدة المستديرة لا 
نجدها هنا. فالتشابکات والتقنیات والحرفية التي کانت من متطلبات نحت المقرنصات 
في الأشكال So‏ التي كانت سائدة ف في القرون الأولى باتت منمّطة في 


وعلى مسافة مبانٍ قليلة في الشارع نفسه في ميدان بني ياس» يوجد مبنى آخر من 
تصميم شرکة دبي آرك الهندسية المحلية. يظهر على واجهة هذا المبنى عدد هائل من 
القناطر المسننة من كافة الأحجام» تفصل بينها مسافات متساوية على المبنى المؤلف من 
ع ا العقود بالشرفات التي توفر الظل للمكاتب الداخلية 

تنشئع واجهة إضافية ثلاثية الأبعاد. توجد أقواس متفرقة أخرى على الواجهة الأمامية 
9 » تستطيل الی آن تصبح شرائح - خطية رفيعة وطويلة مملوءة بمشربيات النوافذ 
المنحوتة التي تسمح بتفاذ الضوء ودخول الهواء إلى المبنىء وهو استخدام أكثر تماشياً 
مع الغرض الأصلي من هذه المشربيات. وفي أعلى المبنی متو سط الارتفاع نشاهد 
أيضاً شرفات تحاكي عمارة الحصون أيام الإمبراطوريات الإسلامية السالفة؛ لكنها لا 
تخدم أي غرض وظيفي واضح. 

إن تصميم هذه المباني» مثل العديد من المباني الأخرى المتوسطة الارتفاع في 
دبي» لا يظهر براعة ولا ذوقاً رفيعاً . فقد فوت المصممون في محاولتهم استلهام العمارة 
الاسلامية السالفة المدلول والوظيفة الأصلية» واختزلوهما بدلا من ذلك إلى تطبيقات 
مركبة من عدّة مصادر. وقد تجاهل هوّلاء المعماریون آن العمارة الاسلامية فی الأصل 
کانت مصممة بدقة بحیث تتعامل مع الحاجات المحلية والمناخ ومواد البناء. ونجد 


9۹ 


لسوء الحظء أن المباني العالية والمتوسطة الارتفاع التي تهيمن على رمال الصحراء في 
دبي يمكن أن توصف بأي شيء عدا آنها مراعية للبيئة. وبدلا من ذلك» نجدها تظهر مرّة 
آخری هذا الصراع الداتر بین المعرفة الضرورية للثقافة المحلية والصورة المتجانسة لأية 
مدینه عالمیة بمبانیها الز جاجية الشاهقة ذات التکنولوجیا المتقدمة. 


لکن من المهم ایض ملاحظة آن التطبیقات السطحية على واجهات هذه المباني 
المتوسطة الارتفاع وان کانت متهورة وقليلة العمق» فربما تمثل الفرص المحدودة لكي 
یغرس المصممون المحلیّون تصوراتهم الخاصة لهويتهم الثقافية في الوجه العام لدبي. 
ربما کانت هذه التکییفات السطحية للعمارة الاسلامية تمثل محاولاتهم لربط بیتتهم 
الحالية بالقوة المادية والثقافية والروحية للامبراطوریات الاسلامية السابقة. 


وفي حين قد يشكك المرء في ملاءمة هذه التطبیقات وفعالیتها؛ نجد آنه من المهم 
الإشارة إلى أن هذه التصاميم متأثرة أيضاً بالتشريعات الحكومية. ومع أنه لا توجد قوانين 
رسمية تحكم واجهات المباني في الوسط التجاريء فقد لعبت مع ذلك البلدية دوراً 
نشطا في تصميمها. وقد تم نشر دليل یسمی الکتاب المرجعي لعناصر العمارة التقليدية 
فى دبى بغية مساعدة المصممين فى إحياء نمط فى الوسط التجاري يعتقد بأنه يتماشى 
مع العمارة المحلية والتقليدية. کما تم تشکیل لجنة حاصة لمراجعة المقترحات المتعلقة 
بواجهات المباني. ویتعین علی المعماریین والاستشاریین الذین یقومون بتنفیذ مشاریع 

في الوسط التجاري الحصول علی موافقة هذه اللجنة لكي یتمکُنوا من الحصول على 
رحصة للبناء. وتجري حالیاً دراسة هذه الرغبة في إضفاء صفات محلية علی واجهات 
الوسط التجاري آو «أسلمتها» من قبل وحدة المبانی التقليدية التابعة للبلدية علی أمل 
التوصل إلى معايير وتشريعات أكثر تماسكاً للبناء في هذه المنطقة. 


۷ 


وفي حین تمنح مشاریم المباني المتوسطة الحجم للمعماریین المحلیین؛ نجد آن 
المعماريين الأجانب الذین طلب منهم تصميم المشاريع الكبيرة في دبي يرجعون إلى 
التاريخ المحلي للمنطقة للحصول على إلهام معماري. ونجد العديد منهم يستلهمون في 
الماضي البدوي لدبي ويلحظون عمارة القبائل الرّحَلء أي الخيمة. وعندما تبرز الحاجة 
إلى وسم العمارة في دبي بطابع المكان وتاريخه» نجد أن النماذج التي تحاكي الخیام 
تستخدم بحرّية كعلامات تدل على الهوية الثقافية المحلية. لكن في عصر العولمةء 


۹۳ 


جر ط چ هذا الا اللأساسي سكا والمستخدم من أجل إحياء العادات البدوية فی 
التماذج المبنية للنوادي الرياضية والمنتجعات. 


ومن آول الامثلة علی ذلك المدرج المسقوف لمضمار سباق الجمال في دبي؛ فهو 
یتبع تقلید ومنشأً الخيمة البدوية السوداء. انه منشاً طویل ومنخفض ویرتکز في وسطه 
على آعمدة سقف مركزية تعطي ايحاءٌ بوجود قمم متعددة للخيمة. والمثال الاخر هو 
آول نادٍ للغولف فى دبىء نادي الامارات للغولف. بتی هذا النادی سنة ۱۹۸۸ بتمویل 
من الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم. وآشرف علی هذا المشروع مصمم ملاعب الغولف 
الأمريكي كارل ليتن» وبلغت تکلفته عشرة ملایین دولار» وهو يغطي سبعمئة ألف متر 
وحوض السباحة وملاعب التنس» شكل مجموعة خيم أكثر نمطيّة. وهذا النموذج خليط 
من الخیم السوداء والبيضاء ال يست خد مها ال تلا ذلك ناد آخره نادي الخور 
إلى صورة مجرّدة للغاية للخيمة. المبنى الرئيسي محاط بأحواض فخمة ومطاعم أنيقة 
ونباتات استوائية غضة. 
ذلك» برج خور دبي» وهو مبنى تجاري مرتفع يقع في منطقة الوسط التجاري. للبرج 
مسقط مربّع في الأساس» وهو مثبت من زواياه الأربع بأبراج أسطوانية نحيفة. يستخدم 
في منتصف واجهة المبنى الزجاج العاكس لإعطاء انطباع بأن المبنی مجوف» وهذا 
مستوحى من أبراج الرياح التي كانت تنتصب یوما علی خور دبي بأکمله. کما آن فندق 
فيرمونت الأحدث» وهو فندق خمس نجوم يتكون من ثمانية وعشرين طابقا في دبي» 
مصمم آیضا على شكل برج رياح. الزوايا الأربع للمبنى مثبتة بأبراج طويلة ونحيفة» في 
حين أن قلب المبنى مجوف بشكل مائل عند جوانبه الأربعة. 

إن صورة القارب أو الدهوء القارب العربي التقليديء ترتبط ارتباطاً وثیقاً بثقافة 
دبى كارتباط تاريخها بالخور والميناء. عندما انتدب كارلوس أوت وعادل المجل من 
قبل مجلس إدارة مصرف دبي الوطني من أجل تصمیم المقر الجدید للمصرف أثرت 
صورة الدهو في تصميمهم النهائي. يتألف مبنى المصرف من برج مكاتب ذي واجهة 


Kay and Zandi, Hbid., p. 92. ۱۷) 
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أوت أن الستارة الرأسية المحدبة للبرج تمثل الأشرعة المنتفخة لقوارب الدهو التي 
تبحر أمام المصرف*"', 


وهناك إشارة أخرى إلى الدهو في مركز المؤتمرات الجديد في مجمّع فندق 
الجميرة بيتش. يتخذ مبنى المؤتمرات بأكمله شكله وتصميمه من بدن الدهو. وهو مبنى 
مصنوع من الفولاذ والخشب والزجاجء ويتألف من ثلاثة طوابق. وفي الجهة المقابلة 
لفندق الجميرة بيتش الذي يأخذ شكل الموجة نجد فندق برج العرب البرّاق القائم على 
جزيرة اصطناعية في الخليج العربي. 


يستلهم البرح شكله من شراع الدهو. تتصل الستارة المحدبة للواجهة بالجانب 
المقابل بعمود فولاذيٌ ضخم يرمز إلى سارية الشراع. وهذا المشروع المتطور من 
الناحية التكنولوجية من تصميم شرك Atkins and Partners Overseas‏ .5» وهي 
الشركة البريطانية نفسها التی بنت فندق الجميرة بیتش. وهذان المبنیان یلمَحان معا الی 
التراث البحري لدبي,  ٠‏ 

إن هذا الارتفاع الشاهق لبرج العرب الذي یصل الی لائمتة وواحد وعشرین 
قدماً لا يجعله الفندق الأكثر ارتفاعاً في العالم حالياً وحسب. بل یجعله آیضاً معلم 
دبي الجديد أو أيقونتها. وبما أن هذا الفندق يمثل هذا الدور الرمزي» فقد خلف مرکز 
التجارة العالمي بوصفه المرآة الجديدة لدبي. وصورة الفندق موجودة حاليا على 
لوحات السيّارات في دبي. 


۳9 


من المفارقات أن فندق برج العرب. وهو آيقونة دبي المهيبة» ليس لديه الكثير لكي 
يقوله عن المواطئين العرب أو المدينة. وكان التفويض الممنوح لشركة 410105 .5 .718 
5 ت المعمارية البريطانيت يقضي بتصميم منتجع لقضاء العطل يوفر لدبي أيقونة 
يمكن التعرف عليها في مختلف أرجاء العالم. لقد أراد قادة دبي رمزا لمدينتهم لكي 
يثبتوا للعالم وصول دبي إلى المسرح العالمي. وبالتالي» كان ينظر إلى المبنى على 
أنه معلم وطني أكثر من كونه فندقاً. تم تصميم المنشأ الناتج بدقة بحيث يشبه الشراع 
المنتفخ لقارب دهو. ووفقاً لتوم رايت» كبير المصممين في الشركة» ينبغي أن يثير 


Barry Jordan, «Reflecting an Image-National Bank of Dubai Headquarters,» World (1A) 
Architecture, vol. 65 (April 1998), pp. 8-53. 
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تصميم برج العرب (إحساساً بالترف والإثارة والتطور والمغامرة». والمواطنون يطلقون 
علیه اسم «الصرصور العملاق»*. 

لکن المبنی مأثرة هندسية عجيبة. فبعد استکمال بنائه سنة ۰۱۹۹٩‏ بات الفندق 
الأعلى في العالم!۳. وبارتفاعه البالغ ۳۲۱ متراً (۱۰۵۳ قدما) یهیمن علی المشهد 
العمزاني لدبي. بقع برج العرب في جزيرة اصطناعية مساحتها ۱6۰۰ متر مربع وتبعد 
عن الشاطوم مسافة ۲۰۰۰ متر مقابل فندق الجميرة بیتش. وهذه مسافة ضرورية لا من 
أجل منع تظليل الشاطئ وحسب بل آیضاً لتعزیز الاحساس بالخصوصية لعملاء الفندق 
ونزلاثه. صنع هیکل المبنی من الفولاذ والخرسانة المسلحة. تعمل طبقة خارجية 
فولاذية ضخمة على حماية البرج من الأحمال الزلزالية والرياح. يلتف هذا الإطار الذي 
على شکل حرف ۷ حول شکل ۷ آخره مع برج من الخرسانة المسلحة يضم غرف 
الفندق وردهته. ویتصل هذان المنشآن بعد ذلك بعمود فقري خرساني: تتألف واجهة 
الع من الزجاج والتفلون المطلي بالفیبرغلاس. وتنقسم الستارة التي یبلغ ارتفاعها 
۸ متراً إلى ائني عشر حقلا يرتكز کل منها على أقواس فولاذية. ولسوء الحظ فان 
الحرارة والضوء في هذه البيئة الصحراوية القاسية» سيؤثران» في النهاية» في طول عمر 
البناء الذي يمثل الشراع في أطول مبنى معرّض لقوى الشد في العالم. إن المناخ في 
دبي قاس جذا بحيث تم صنع طلاء واق خاص جديد لمنع رمال الصحراء من تخريب 
النوافذ. 

يحتوى المبتى من الذاخل على ردهة مساجتها ۱۸١‏ مترا مريغاء» وهى كبيرة بما 
يكفي لإيواء تمثال الحرية الأمريكي. الجدران الداخلية نقطاة كنكل غير ره مه 
الأقمشة الزاهية والآلوان القوية. والإسراف هو الفكرة الغالبة على هذا الفندق. فكل 
ما يلمع ذهب فقد تم طلاء ۲۲۰۰۰ قدم مربع من المساحة الداخلية بطبقة رقيقة من 
الذهب عیار عشرین قیراطا. 

مع أن شكل المبنى وهيكله يلمحان إلى القوارب العربية التقليدية» فان هذا الفندق 
یجسد النجاح التجاري لدبي وترفها وخصوصيتها أكثر من كونه رمزاً للثقافة العربية 
آو لجذور دبي. وهذا المبنی» وان كان يبرهن بلا شك عن إنجاز هندسي غير عادي؛ 
الا آن النسبية الثقافية والحساسية البيثية لا تلعبان دوراً في تصميمه. يبدو شراع برج 

Andrew Cave, «Where Milton Keynes Meets Vegas,» Daily Telegraph, 3/4/2004. ۱۹ 


(۲۰) بدا في عام ۲۰۰6 بناء برج آخر یفوقه ارتفاعاً (۸۲۸ مترا) هو برج خليفة. وجری افتتاحه في 6 کانون 
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العرب مجتمعاً مع فندق الجميرة بيتش الذي يشبه موجة البحرء ومركز المؤتمرات 
فيه الذي يأخذ شكل قارب الدهوء أشبه بديكور فيلم هوليوديّ منه بالتمثيلات الثقافية 
الهامة لمدينة وشعبها. لقد أراد قادة دبي رمزاً عالمياء مبنى يعلن عن دورهم وتأثيرهم 
المتزايد في المسرح العالمي. لكن يبدو أن برج العرب لا يقول الكثير عن الجوهر ما 


وراء الخارج الذي e‏ مأثرة هندسية . 


۹ 

توفر هذه الخلاصات للایقونات المحلية بدیلا ممتعاً لتمثيل الهوية المحلية فى بيئة 
عمرانية. ومع أنها قد تعبّر عن مآثر هندسية عظيمة» لكنها تدل أكثر على إرادة العولمة 
بدلا من الحساسيات المحلية. والحكم على هذه المباني الزجاجية العملاقة في البيئة 
الصحراوية بأنها انعكاس لرؤية مهندس معماري أو ذوق المموّل لإنشائها سيختلف 
على الأرجح بين مشروع وآخر. ومع ذلك. فهي تظهر مرة آخری بوضوح التعقید 
والصراع الهاتل داخل دبي بشأن التعبیر عن هوية ثقافية محلية ضمن بنی العولمة. 

نتج من هذه التطورات المعمارية الأخيرة ظهور أيقونة أخرى تمثل الثقافة المحلية 
فى دبى» وهى شجرة النخيل. ريبما كان المقصد هو الإشارة إلى العمارة القديمة» عندما 
کائت آکواخ البرساتي والأسواق مصنوعة أساساً من سعف النخلء أو الإشارة إلى 
مفهوم آکثر اقليمية للحديقة الاسلامية آو الواحة. ستکون نخلة الجميرة ونخلة جبل 
علي جزیرتین من صنع الانسان علی شکل شجرتي نخیل» قبالة شاطی دبي في الخلیج 
العربي. وهو مشروع تقدر تکلفته بثلائة ملیارات دولار. ستعمل هاتان الجزیرتان على 
مضاعفة الشریط الساحلي لدبي وعندما یکتمل بناژهما تکون رژیتهما ممکنة من سطح 
القمر. کما آن هاتین الجزیرتین ستضمان آول حديقة آلعاب بحريّة في الشرق الاوسط 
بالإضافة إلى فنادق تجاريّة وفيلات وآحواض لرسي السفن ومتاجر للتسوق وصالات 
للسینما وعروض تمثيلية وحديقة آلعاب مائية. 

ومن الأهداف الرئيسية التي تبغيها قيادة دبي عبر إقامة هاتين الجزيرتين دمغ 
هوية دبي بقوة علی المشهد العالمي» وخحصوصا بعد النجاح الدولي لفندق برج 
العرب. غیر آن زرع شجرتي نخیل عملاقتین في الخلیج العربي» في محاولة لتمثیل 
هوية دبي» يبدو فكرة مبتدعة إلى حدٌ ماء وتختزل بالأحرى قروناً من التراث في صورة 
شبه كرتونية. 


9۹۷ 
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وختاماء يمكن رؤية محاولات أكثر ذكاءً لاضفاء مسحة ثقافية على بيئة الاقتصاد 
العالمى فى تكييف المساحات العامة واستخدامها. فقد أصبحت مراكز التسوق 
فا ای ما ای و سا ۳ 
التي تبيع أي شيء بوجد في العالم آماکن للقاءات الاجتماعية والتزهات العائلية. کما 
آن التصمیم المادي لمراکز التسوق المشهورة هذه متجانس في مظهره مع العدید من 
مراکز التسوق الاخری التي تشاهد في مختلف آرجاء العالم. والسلع» عدا القلیل منهاء 
تستورد من آوروبا وأمریکا والیابان وصالات تقدیم الأطعمة توفر المأکولات من 
مختلف المطابخ العالمية والشباب والشابات العرب یقفون في الصفوف من آجل شراء 
«وجبة ماکدونلدز الکبیرة» آو سندویشات 1317 البحرية من مطاعم تحت الأرض. غير 
أن هذا السندويش مصنوع من لحم بقري فقط. وبمثل بساطة هذا التغیر» یوجد القلیل 
من هذا التنوع داخل هذه البيئة التجارية التي تلمح إلى احتياجات المستخدمین العرب 
وتقاليدهم وثقافتهم. توفر مراكز التسوق الكبيرة مثل الستي ستتر ويُرجمان والوافي 
مساحات جانبية خاصة من أجل الوضوء لأداء الصلاة. ويوجد داخل هذه المراكز عدد 
من القاعات الضخمة؛ بعضها مخصص للرجالء. والبعض الاخر مخصص للنساء لاداء 
الصلوات اليومية» بل إن مركز برجمان للتسوق الواقع في طرف شارع خالد بن الولید» 
الشارع المالي في مدينة دبي» ينادي المتسوقين لأداء الصلاة عبر نظام النداء في المركز. 

تعد كافة هذه الأمثلة على التطور العمرانى والمعماري براهين واضحة على 
مدينة تعیش حالة من التقلب والصراع مع الضغوطات والتأثيرات الإقليمية والعالمية. 
تمتلك قيادة دبي الحازمه روية لمدینتها دفعتها من مدینه بسيطة هاجعة في |حدی 
دول العالم الثالث إلى لاعب بارز علی المسرح العالمي. ونظرا إلى محدودية موارد 
الإمارة الطبيعية» وإدراكها المتطلبات المتنامية والمعقدة للاقتصاد العالمى» قامت بإنشاء 
هم وو وو ا ا الجاحاك:التحالة وال 
اكتسب تمثيل الهوية الثقافية المحلية ضمن هذه البيئة العمرانية التى بنيت على عجل 
آممية متزایدی کرد قوي مشحون بالقلق من العولمة من ناحیة وکدعم لانجه العولمة 
من ناحية أخرى. 

ومن سوء حظ المصممين والمخططين في دبي» أن عملية التمثيل المرئي للهوية 
الثقافية ممارسة حديثة نسبيأء بل إن تصوّر الهوية الثقافية في دبي يصبح أكثر تعقيدا إذا 
نظرنا إلى حداثة عهد الإمارة نسبياً. ولكي يتم تحويل جوهر الثقافة كما يظهر على الوجه 
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المعماري المعاصر بتأن ونجاح يلزم توفر الوقت والتحلیل والدراسة-وکل ذلك 
غير متوفر في دبي. ویعلق حد المخططین في بلدية دبي بذکاء علی ذلك بقوله «لقد 
بدا [العرب في دبي] للتز في تطویر تقافة [مرثية). یحتاج الناس الی الوقت لدراسة 
قیمنا الأخلاقية والتقنية والثقافية. وفي آحیان کثیرة» توضع الخطط لاستباق متطلبات 
الاقتصاد العالمي» وغالباً ما يؤدي ذلك إلى تغيير الطريقة التي تتم فيها الأشياء محلياً. 
وقد بدأنا مؤخراً فقط بالتر كيز على تقاليدنا»". 


بافتقار البيئة العمرانية في دبي إلى هذه المسافة الحرجة»ء دخلت هذه المدينة 
معركة بين التأثيرات العالمية والمحلية والإقليمية. وهي لم تستطع حتى الآن أن تدمج 
بنجاح هذه المؤثرات وتترجمها إلى تصميم معاصر ذي طابع محلي ‏ حيث يبقى الدفع 
والجذب بين نسبة العشرين بالمئة من السكان العرب المواطنين ونسبة الثمانين بالمئة 
من السکان الأجانب. ونتيجة لذلك يستمر التطور العمراني في دبي في تصوير هذا 
الصراع والتجاذب. 

لطالما كانت أهمية الهوية الثقافية وإظهارها فى البيئة المبنية عملية معقدة. 
ا ا ا ا یی الا ا ای واا ف 
مختلف الجنسيات والتكنولوجيا الحديثة إلى دبي يجعلها أكثر غموضاً. ففي كافة 
الأمثلة التي تعرضنا لهاء تم اختزال الإشارات إلى العمارة الإسلامية التقليدية إلى صور 
وعمليات سطحية لإعادة الإنتاج» لا تخدم أية حاجة حقيقية. وعلى هذا الصعيد» يمكن 
انتقادها لكونها تطبيقات جوفاء في صيغتها الجوهرية. ويبدو أنه تم تحييد الأيقونات 
الوطنية والثقافية في عصر العولمة. ومع أنها تمثل تأكيدا للهوية الثقافية وهيمنة الثقافة 
ربما علی التکنولوجیا والاقتصاد فقد أصبحت أقل إثارة للخلاف في تمثيلها. ربما 
أصبح ذلك ضرورياً في الاقتصاد العالمي» فقد تضاءلت الاختلافات الثقافية من أجل 
توفير مزيد من الراحة للسكان المتعذدي الجنسيات. وهي تتمتع بما يكفي من الحركة 


لإثارة الاهتمام والتعريف الثقافي الخالي مع ذلك من أية عناصر تاريخية استفزازية قد 
تربك الناظر الأجنبى. 


وبقدر ما يكون المرء انتقادياً حيال هذه المنشآت الجديدة» فهى لا تؤدّي حتى الآن 
الوسائل الأكثر مناسبة للتعبير عن الثقافة في عمارة معاصرة. فمن يستطيع الادعاء في 
آخر الأمر ما يمكن اعتباره شرعياً في بيئة بمثل تنوّع مديئة عالمية وتعقيداتها. وبالتالي 


1 النص مُقتبّس من حديث مع محمد فايز الشمسي في بلدية دبي بتاريخ ۵ کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۹۹ 
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فإن هذا الاستنتاج يطرح سؤالاً حول كيفية غرس صور التعریف الثقافي أصلاً في بيئة 
عمرانية بُنيت أساساً من أجل إغراء الاقتصاد العالمي. ومن المفارقات أن نجد في 
هذه المباني الشاهقة» وهي المنارات الأبرز للعولمة» تفسيرات للهوية المحلية بأوضح 
صورها وأكثرها جلاء. 


ربما كانت فعّالية العامل الجاذب الرئيسي للتمثيل الثقافي في توفير إحساس 
بالتجذّر والارتباط للمواطنين المحليين. والأسرة الحاكمة في دبي إنما حافظت على 
حكمها بفضل نسبها العريق منذ أيام أكواخ البرساتي في دبي. وهم يملكون سلطة 
مطلقة بالرغم من أنهم لا يمثلون سوى قسم ضئيل من سكان دبي. غير أن هذا التكوين 
غيز المتناسب للقاعدة السكانية سبب رئيسي لإحساس المواطنين العرب المحليين 
و ا ی كما أن الغالادةامن الخوب تنس دوبان مانب يتغل 
تدفق الأجانب وثقافاتهم. ولذلك فهم يشعرون بالحاجة إلى مجابهة هذا الانعدام في 
الأمن بعرض نماذج من الفخر الوطني أو الثقافي» وبذلك يجعلون الإحساس بوجودهم 
المحدود أكثر قوة. 


توجد تفسيرات أخرى لهذا العرض الثقافي الشديد الوضوح. فنجاح التنمية 
المحليّة بعد ثلاثين عاماً من النمو الكبير والتخطيط قد آثار الرغبة في الإشارة بوضوح 
إلى الأشخاص المسؤولين عن هذا التطور الرائم. وکما یقول بول ويتلي: «ِنْ الثقة 
الوطنيّة المتنامية تتطلب التعبیر عن هویتها وخصاتصها الذاتیة. وما تطبیقات 
العمارة التقليدية علی النماذج المبنية المعاصرة سوی لافتات فخر تعترف باسهامات 
السکان المحلیین في البناء الناجح للمدينة العالمية وتطورها المستمر. 

قد یکون لهذا الاهتمام بدمغ الایقونات المحلية علی النسیح العمراني علاقة وثيقة 
بالعجلة الشديدة التي تطورت دبي فيها من إمارة من العالم الثالث إلى مديئة عالمية 
رائدة. ففي غضون آقل من ثلائین سنة» تغير محيطها بالكامل عمًّا كان عليه سابقأء مما 
جعل تتبّع عنصرها الأصلي متعذّراً من حيث الجوهر. وقد فرضت هذه السرعة غير 
العاديّة للتغير ضغوطاً هائلة علی مجتمعها. ویقترح فرید دیفیس آن في البیثات التي 
تشهد تدفقا وقلقا کبیرین غالبا ما يكون هناك إيحاءات حنين إلى الوضع السابق» حتى 
وإن لم تكن هذه الإيحاءات في الواجهة الأماميّة للوعي. وهذه العواطفء التي تنشأ في 


Kernial Singh and Paul Wheatley, Management of Success: The Molding of Modern Singapore (¥ ¥) 
(Boulder, CO: Westview Press, 1990), p. 76. 


لحظات من عدم اليقين» تهدد باحتمال انقطاع الهو ية“ . #يزدهر الحنين إلى الماضي 
بالانتقال وبالانقطاعات الذانية ب التي تولدفينا التوق إلن الاستمزارية:9"؟, يوقز الخنين 
إلى الماضي وا مؤقتاً من نزعات القلق التي تنشأ عن بيئة تشهد تغيّرات 
متتابعة» وتتحول إلى وسيلة للتمسك بالهويات والثقافات التى تعرضت لرضات شديدة 
في أوقات الاضطرابات وإعادة تأكيدها*". ولذلك» في حين آن هذه الرموز والایقونات 
المطبقة في الحيز العام لدبي؛ هي بمثابة تبسيطات إجماليّة للعناصر المحلية والأشكال 
المعمارية الإقليمية» فإنها ذلك» وم في التلمیح إل ماض سیط يتقاسمه أعضاء 
المجموعة ال ساسا . ویسمح تو لد الحنين إلى الماضی بترشیح هذا اا 
وانتقائه وترتيبه وإنشائه وإعادة إنشائه من تجربة جماعية إلى 2 ما. بل إن شيئاً بمثل 

قة النداء إلى الصلاة داخل أحد المراكز التجاريّة يفيد في إدخال الراحة والتذكير بفعَاليّة 
0 بالقوّة والأبديّة الظاهرة للثقافة والمعتقدات المحلية. 


يتأثر دور الحكومة ويتغير بلا شك بالتدفق الحر للاقتصاد العالمى وتأثيراته. فقد 
آصبح التنافس بين المدن العالمية آکثر حدة. فیما تقوم العدید من المدن بإنشاء البنية 
التحتية المعقدة اللازمة لاجتذاب اللاعبین العالمیین البارزین والشرکات المتعددة 
الجنسیات. وصارت الحکومات المحلية للمدن العالمية تقف تقف في آوضاع تزداد غموضا. 
وقدرتها علی تأکید قوتها وسلطتها یشوبها الدور الذي تلعبه کمجتذب للاقتصاد 
العالمي. وقد أثرت هذه الازدواجية بين التشديد على حضورها مع محاولاتها لجذب 
الشرکات متعددة الجسیات والعمال الأجانب أثْر بلا شك في وضوح تصميم الفضاء 
المديني. وبما آن حکومة دبي هي آقوی داعم للاقتصاد العالمي» لم یکن آمامها في آنخر 
الأمر آي خيار سوى تعديل حضورها داخل اطار العمل العالمي. وبالرغم من آهمية 
تمثیلات الهوية الثقافیة فانها تصبح آقل [ثارة للخلاف عندما تکون ملونة وحيوية. 

لقد خطا مدلول التمثیلات الثقافية في المدينة العالمية خطوة ٍلی الامام باستدلال 
بعض الباحئین بأن الثقافة أصبحت منتجاً مصنعاً آخر للاقتصاد العالمي. فبالنسبة إلى 
ولیام لیم وتان هوك بنغ باتت الثقافة الان مجرد زاوية آخری لتحقیق عائدات مالية 
آکبر. وهما یصفان الانتاح الثقافي المعاصر بأنه تحویل النماذج التاريخية والثقافية ٍلی 


Fred Davis, Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia (New York: Free Press, 1979), (YY) 
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أشياء تجري المتاجرة بها '". وأصبحت الثقافة سلعة قابلة للتسویق فی المدن العالمیت 
في عصر العولمة. وتم اختزال قيمة الثقافة إلى ما يمكن اعتباره شيئاً مربحاً. غير أن 
هذا التحلیل یحول المدن والمجتمعات والثقافات الی مجرد رهائن للعائد المالی. 
ویفترض هذا التحلیل من دون تمییز آن الاقتصاد العالمي آصبح اقتصاد استهلال. 
وهو يفترض أن كل فرد وكل شيء يعمل فقط من أجل نشر الاقتصاد العالمي. ولذلك 
تبدو وجهة النظر تلك ضيقة إلى حد ما. وهي تقترب من العجرفة بافتراضها آن الهوية 
الثقافية التي لعبت دوراً کی في تعريف الإنسانية على مرّ آلاف السنين» يمكن تغييرها 
والتلاعب بها بسهولة. 

في هذا التحلیل؛ تتعرض الوسائل» التي تم وفقها تصوير الهوية الثقافية في العمارة 
المعاصرة لديي للمساءلة والانتقاد. لکن في الوقت نفسه. یظل غاثباً آي اقتراح بدیل 
بشآن آکثر الوسائل ملاءمة لتمثیل الهوية الثقافية مع مرکبات العولمة. وربما کان هناك 
قدر کبیر من الصحة في تعلیق عارف درليك بأن «الثقافة لا ینتقص منها بتعزضها للتغییر 
من خحلال ممارسة الحياة الیومیة»(۳. 


ومن المهم الاعتراف بان المولمة ما تزال حدينةالعهد وظاهره فتية نسیا؛ وکان 
لا بذ آن یثیر تطورها السریع أسئلة أكثر مما يقترح حلولا. وما تزال المسافة الحرجة 
اللازمة للتوصل إلى تة تقييم تقییم عادل وشامل في بدایتها. وبمرور الوقت. قد نتوصل الی 
أجوبة أكثر تأمّلاً واكتمالاً. وسوف يستمر موضوع الهوية الثقافية في مغازلة المدينة 
العالمية. وما التعقیدات والارباك اللذین تمر بهما دبي في معرض بحثها عن طرق أكثر 
PES O O PE SCE E AT‏ 
SESE SS‏ 
هذه التطبيقات السطحيةء وتصبح آکثر قدرة علی ترشیح ما هو مهم من الناحية الثقافية 
والمعمارية» وتکوین هوية عصرية مرکبة وعميقة الفکر واضحة في عروبتها وعالمية في 
آن معا وتستحوذ علی الدينامية العجيبة لدبی. 


William S. W. Lim and Tan Hock Beng, The New Asian Architecture: Vernacular Traditions (¥ 1) 
and Contemporary Style (Hong Kong: Pertplus Editions, 1998), p. 31. 

Arif Dıirlik, «The Global! and the Local,» in: Rob Wilson, GiobalLocai: Cultural Production (YY) 
and the Transnational Imaginary, edited by Wimal Dıissanayake, Asia-Pacific: Culture, Politics, and 
Society (Durham, NC: Duke University Press, 1996), p. 39. 
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( ۳۸۰ 


اتفاقية لندن (۱۸6۰): ۱۵ 
آتکینز» ولیم: ۷۲ 


احتلال اسرائیل للجنوب اللبنانی (۱۹۷۸): 
۱۹۸ 


احتلال إسرائيل للعاصمة سروت (۱۹۸۲): 
۱۸ 


آحداث ۱۱ آیلول/ سبتمبر (۲۰۰۱): 46۱ 
۲ 


آحمد» نظیر: ۳۲ 

[خناتون: ۲۰۰ 

الا خوان المسلمون: ۳۵۲۰۵۵ 
آخیجان» عبد العال: ۲۰۹ 

آرسطو: ۳۵۲ 

آرکون» محمد: ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۰۱۸۶ ۱۹۰ 
الازدواجية اللغویة: ۰۳۳۹ ۳۰ 

الازدي آبو الشعثاء جابر بن زید: ٤١‏ 
إسبر» علي آحمد سعید (آدونیس): 1۹4 


الااستعمار الفرنسی علی تونس (۱۸۸۱ - 
۹( ۳۹ 


الاستعمار الفرنسی علی الجزاثر (۱۸۳۰ - 
TNT‏ 


11 
استقلال لبنان (۱۹۶۳): ۳۹۳ 


الإسلام السياسي: 10 975 0 
۷ ۳۲۹ 


الاسلاموفوپیا: 0۳۲۳ ۲ > 


آسمهان: 4۵ 5 


الاشتراكية الدیمقراطیة: ۲۲ 
الاشتراكية القومیة: ۲۲ 
الا صلاح الدينی: ۱۹۰ 
الإصلاح السياسي: ۲۳۱ 
الاضطهاد السیاسی: 415 
الاطرش. فرید: ٤٤١٥‏ 


إعلان الاأسقف القبطی آثناسیوس دخوله 
تحت طاعة روما (۱ ۱۷): ۳۰ 


إعلان دولة لبتان الکبیر (۱۹۲۰): ۳٩۳‏ 
۳۸۲ 


اغتیال رفیق الحريري (۲۰۰۵): ۳۸۶ 
الأفغانی» جمال الدین: ۱۳۹ 


الأقیاط: ۵۲۱۳-۲۰۱ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۲۱۳- 
۳۲۸-۳۲۷۲۶ 


الاقتصاد الاسرائیلی: 1۱۳ 


الآکراد: ۸۷۳ ۰۳۰۲ ۳۰۵-۳۰ ۳۰۸ 
۳۳۰ 


آلبينی فرانکو: ۵۳۹ 

الاسازنعة: ۷۱۵ 

الإمام» حسن: 44٩‏ 40۲ 07 
آم کلثوم: ۵۷ ٤٥۳-٤٥۲‏ 
الأمن القومي: ۱5۸ 

آمین عزیزة: 46٩‏ 

آمین جلال: ۲٩‏ 


آمین» سمیر: ۰۱۷۵ ۰۱۸۱-۱۸۰ ۲۲- 
۳۹۳ 


الانتخابات البرلمانية العراقية (۲۰۰۵): 
۳۱۶-۳ 


الانتخابات البرلمانية العراقية (۲۰۱۰): 
۳ 


الانترنت: ۰۲۳۷ ۵0۸ 
الانتماء الطائفي: E‏ 

آنتیشان» فیلیب: ۶ 6 

انترشون) نفد کی ۶*۵ 
آنغلز» فريدريك: ۲۹۲۰۲۵۲ 
الانفتاح الاقتصادي: ۰41۷ 1۷۰ 
أهل الذمّة: ٠١١‏ 

آمل الکتاب: ۱۱۹ 

آوتسون» بورن: ۵۷۱ 

آوت. کارلوس: ۵۹6 

آوتو فری: ۵۷۱ 

إيبليوس: 4 4 

ایزوقراط : ۲۸ 


الأيوبي. صلاح الدین: ۰۱۲۲-۱۲۱ ۱۲- 
۵٩۹-۶ ۷‏ 6 


باراراس بول: E‏ 


بارسونزء تالکوت: 9۳۹ 
بايزید الثانی (السلطان العثمانی): ۰۱۲۸ 
۱۳۹ 


البحث العلمی: كك ۰۱۹۰ ۰۲۷۳ ۰۲۱۷۵ 
TA CTA“ ۲ ۷‏ 


بدرخان؛ آحمد: 44٩‏ 45۳-۵۲ مدق 
CF‏ 


بدرخان علي: ۰41۲ ۰11۵ ٤٩٩‏ 
بدوي» أحمد زكي: ۵۳۸ 

بدوي» جو: ۵۲ 

بدیر» سید: ۵1 4 

البرتلي» محمد بن آبي بکر الصدیق: ۳٩۱‏ 
البر جوازية الصغیرة: ۰۱۸۵ ۱۸۷ 
البرجوازية الطفیلیة: ۱۸۵ 
البرجوازية الکومبرادوریة: ۱۸۵ 
پرکات» حلیم: ۲۱۵ 

برکات. هنري: ۹۱۰۶۲۲ 
البروتستانت: ۲۱ 

بریلوس البصري: ۲۰۵ 

بشورء نجلاء نصیر : ۳۷۵ 
البطریکیة: ۱٩۹۳‏ 

بعلیکی آحمد: ۲۲۱ 


البناء حسن: 1۷۹ 


بنشافت» غوردون: ۹ 


بن غوریون دافید: ۲۸ 

اليتك الدولي: ۳ ۵ OVA‏ 

٥ ٥٥ بهلوي» رضا:‎ 

بوحاجب» سالم: ۳۰ 

بوردیو» بییر: ۰۲۲۸ ۳۲۱ 

بورقيبة» الضیت: ۰۳۶۳ ۳۵۵-۳۵ ۳۷۱۱ 

بو کلان. جان باتیست (مولییر): ۳۳۳ 

بومدین» هواري: ۱۸۲ 

بونایرت: تابلیون: ۱2۰ ۰۱6۳-۱6۲ 
۱۳-۵ 

بونتاء جوان بابلو : ۵۲۸ 

بونواء جان ماري: ۲۹۵ 

البوني عفیف: ۳۱ 

بویون» عودفري دو: ۱۳۱ 

البيئة العمرانیة: ۰۵۱۵-۵۱۶ ۰۵۲۷۹-۵۲6 


۰۵۸۵ ۰۵۸۳ ۵۶٩ ۵۶۲ ۵۳۸-۹ 
6۵4-۵٩۹۸ ۰۵۸4 ۸ 


البیان الشيوعي (۱۸۸): ۲۹ 
ی مور کی لقن :۰۱ ۱۴ 
بيرك جاك: ۳۵۳ 

بیرن» جیریمي: ۵۷۱ 


بيرئز» روبرت: ۳٦‏ 


البطار» ندیم: 1 1 


تأميم قناة السويس ٠۷۹ :)١19807(‏ 


تأميم المحروقات في الجزائر (191/1): 
۱۷۹ 


تان هوك بنغ: ٩۰۱‏ 

E E 
9۸۲-0۸1 تجارة اللۇلۇ:‎ 

التجمع القومي العربي (تونس): ۳۵۲ 
التحالف الانكليزي - الفرنسي: 1۳4 
التحر کات العمالية: ۲۲۳ 

التخلف الفکري: ۰۱۱٩‏ ۱۳۶ 

التدین الشعبي: ۱۹۱ 

التراث الحضاري: 1٩‏ 

تشکیل الهویة: 1۵ 5 

التضامن الاجتماعي: 1۸٩‏ 

التطرف الدینی: ۲۳۲ 

التطور الاجتماعي: ۳۹ 

التعریب: ۰۳۷۵-۲۷۳ ۰۲۹۰ ۳۶ ۳۵۵ 


التعصب الطائنی: ۰۱۲۰-۱۱۹ ۱۲۲- 
۳ ۶ ۱۷۱ ۳۰۲ 


التغیّر الاجتماعی: ۰۵۸ ۲۱۰۱۸۹ 1۷ 
التفاوت الطبقی: ۳ 


TIA ۱5۵۳ ۷ التکامل الاقتصادي:‎ 
TAI ۹ 


التلمساني» کامل: ۹٤٤ء٦٦٤‏ 
التميمي» عبد الله بن تميم المري: ٤۷‏ 
التمییز الديني: ۱ ۶ 

التمییز العنصري: ٤٤١‏ 

التنشئة الاجتماعية: 2١5‏ ۲۵ 

التنمية الاقتصادیة: ۲۵۸ 


التنمية الانسانیة: ۲۳۱ 


التنمیه الثقافیة: ۲۸۹ 
التهجین الثقافی: :۵ 


تهریب الکتب ((سرائیل): ۲۵ 
تورین» آلان: ۲۲۳ 
توماس. دیلان: 1۳ 
التونسيء» بیرم: 416 
التونسی. خیر الدین: ۳۶۰ 
توينبي» آرتولد: ۱۱۹ 
التیار المارکسي: ۰۸۳ ۱۰۲ 
تیرتولیان: 6 

تیرنر» جون: ۵۷۲ 

تيزينيء الطیب: ۱۸۰ 
تتموزرلیلک: ۲۳۶۶۱۲۳ 
تیمور محمد: 16 6 


ثاورء شاشي: 5١6‏ 

الثروة النفطية: ۰۷۰ ۰۱۰ ۰۱۰۷ 0٦۷‏ 
الثقافة الإسلامية: 54 5» ۵۲۳ 

الثقافة الومیة: ۲۹۱ 


ثورة ۱۶ تموز/پولیو (العراق. ۱۹۵۸): 
۸ ۱ ۱۰ 


الثورة الإسلامية (ابران؛ ۹ 1565ل 
۹ ۳ ۲۱" ۵ 


الثورة الأمريكية (۱۷۷۵): ۲۰۱ 
الثورة البلشفية (روسیاء ۱۹۱۷): ۵0۵ 


ثورة تور نول (مص ) 00« 
۶۵ "۵ ۵ 


الثورة الجزائرية (۱۹۵6): 8۵۳ 
ثورة الشباب فی آوروبا (۱۹7۸): ۲۵۷ 


الغورة الفرنسية (۱۷۸۹): ۱4۲-۱5۲ 
۲ 


الثورة النفطیة: ۱۰۵ 


تیودوروس المصيصي: ۲۰۰ 


es 


جائزة نوبل: ۲1۵ 


الجابری» محمد عابد: ۰6۱ ۰۱۸۰ ۵۲۲ 
الجادر جي» رفعة: ۶۷۳ 
جامعة الدول العربیة: 8۸ ۰1۲ ۹۳ ۰۲۰ 
۳۵ ۳۸۰ 
- اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات 
۳۸:۹۵ 
الاتفاقية الاقتصادية العربية (۱۹۵۷): 
۳۸۰ 
تاد وق اغرال که 
(۱۹۵): ۳۸۰ 
اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادي 
(۱۹۲۲): ۳۸۰ 
اتفاقیة الوحدة الافتصادية (۱۹۵۷): 
۳۸۹۰ 


معاهدة الدفاع المشترك (۱۹6): 
۳۸۰ 


میثاق الوحدة الثقافية (۱۹۶): ۳۸۰ 
جامعة القدیس یوسف: ۲۱۰ 
جبران» جبران خلیل: ۲۱۲ 
جبهة التحریر الوطنی (الجزائر): ۱۷۹ 
الجدل الاجتماعي: ۱۳ 
الجرجاني» علي بن محمد بن علي الشريف 
الحسيني: ۲۳ 
جرمانوس الیونانی: ۲۰۳ 
الجزايرلي» فواد: 44 4 ۵۲ 
جلال» أحمد: ٤٤٩‏ 


حلال» نادو : {OY‏ 


جمال. جول: 4۵7 

جمعية الاتحاد والترقي (ترکیا): ۲۲ 
الجمیّل» بیار: ۳۷ 

جونز» غراهام: ۲۷۸ 


جیودون» زیخفرید: ۶ ۵۲ 


- 
حافظ. بهيجة: to‏ 
الحامى. على محمد: ۳۵۷ 
الحراك الاجتماعى: 2577 ۰۲۲۷ ۳۲۹- 
۲۳۰ 


حرب الخلیج الأولی (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸): 
۳۰۳۰۵۵ 

حرب الخلیج الثانية (۱۹۹۰ - ۱۹۹۱): 
۳۰۵ 

الحرب الروسية - اليابانية (۱۹۰۵): ۱۱۷ 

الحرب العالمية الأولی ( ۱۹۱ ۰ ۱۹۱۸): 
۳:۳ 


الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - ۱۹6۵): 
أ ۱۵۵۵ ۵ 6۲ ۲( 


۱ ۵ ۵۵ 
الحرب العرية ‏ الاسراثيلية 
(۱4۹6۸): 6۵71-606 


(۱47۷): ۵۷ ۰۵4۹ ۷۲ ۰۱۲۷ ۰۶۱۷ 
“لاع ۶۷ ۶ ۰۶ ۱۲ ۶ 


۰۹ 


(۱۹۷۳): ۵۸-۵0۷ 
الحرب النفسیة: ۱۲۵ 
حرب الیمن (۱۹۷۰-۱۹۷۱۲): ؟ 6۵ 
الحرکة الانجيلية: ۲۱۱ 
حرکة الصحوة الا سلامیه: ۶ 4۷ 
حرکة النهضه (تونس): ۰۳۵۲ ۳۵۸-۳۵۷ 
حركة النهضة العربية: ٩۱‏ 
الحركة الوطنية (تونس): 5207 
حركة الأرض (إسرائيل): 47١‏ 
الحریات العامة: ۷ ۲ 
حرية الاعتقاد: ٩5‏ 
حرية التعبیر: ۳۰۹ 
حرية الرأی: ٩۳‏ 
حرية المعتقد: ۳۰۹ 
الحریری» رفیق: ۳۸۶ 


الحزب الاجتماعي التعحرري (تونس): 
۳1 


حزب الیعث العربی الاشتراکی: ۱۷۹ 


الحزب الحر الدستوري (تونس): ۳۰۵۳ 
۵ ۳۰۷ ۳۵۹ 


حزب الدستور (تونس): ۱۷۹ 
الحزب الشیوعی (!سرائیل): 5۲۰-۶۱۹ 


الحزب الشیوعی التونسی: ۷ ٩‏ ۳۵ 


حزب ماباي (إسرائيل): 4١8‏ 
حسنء إلهامي: 55 ؛ 

حسین» صدام: ۶ ۳ ۳۲۸ 

حسین طه: 616 

حشاد. فرحات: ۳۵۷ 

الحصري» ساطع: ۱۵ 

الحضارة الغربیة: ۳۲-۳۵ ۵۱ 
الحفصي» أبو عبد الله محمد: ٤۸‏ 
الحفناوي» كامل: 59 6 

حق الفلسطینیین بتقریر المصیر: ۲۰] 
الحقوق الاجتماعیة: ۳۱ 

حقوق الانسان: ۰۱1۱۹ ۰66۰ ۶۷۷ 
الحکیم توفیق: 60١‏ 

حلف بغذاد: 5ه 

حلمي» حسین: ۰44٩‏ 606۲ 

حمادق ابراهیم: 4۵۲ 

حمارنه» میشیل: 8٩1‏ 

حماية الاقلیات الدينية: 6۰ 


الحمللات ١‏ لصليبية ها 
۷ ۰۱۲۲ ۱۳۷ ۲۰۲ ۳۲۱ 


۱۶4٩ :)۱۸۲۸ ۰ ۱۸۲۵( 


الحناشى» عبد أ للطيف: ۱۹۸ 


الحوار الاجتماعی: ۸۷-۸۲ 1۸۹- 
44١‏ 


حيدرء دیبا: ۵۸۱ 


درب عریر - ۳۹۹ 


اخ - 
خان» جویل: ۵۸۱ 
حان» حسن الدین: ۵۵۱ 
خان» لویس: ۵۵ 
خان» محمد: ۷۰ 
الخدیوی اسماعیل: ۵۵5 
الخرساني آبو مسلم: ۲6۵ 


خروح الجیش السوري من لبنان (۲۰۰۵): 
۳۸ 


خحض جور 

الخطاب الدینی: ۱۸۲ 

الخطاب السیاسی: ۵۰۰ 

الخطاب المعماري: ۵۰۰ 
الخميني» روح الله الموسوي: ۵۱ 
خورشید آحمد: ۱۶۱ 


خيري. بديع: 4114 


داندینی» جیروم: ۲۰۷ 

الدبس» یوسف: ۱۳۹٩‏ 

الدعوة الطورانیة: ۱۸ 

الدعوة المر ابطیة: ۳۸۹ 

دوتوکفیل» آلکسي: ۲۲۷-۲۲۲ 

الدورة الانتاحیة: ۷۹ 

دورکايم إميل: ۲ ۵۳۷ 

الدوريء عبد العزیز: ۰۲۳۵ ۳۹۳ 

الدو غمائة: ۱۸۸-۱۸۷ 

دوفي» كمبرلي: o۳1‏ 

دوکسیادیس» کونستانتین: ۵۵۸ 

الدولة الدینیة: ۸۸ 

دوماس» موریس: 6 

الدويهي» (سطفان: ۲۰۷ 

دیعیس» فريك" م 

دیکارت رینبه: 6٩‏ 

دیمانس. مائویل: 6۵۲ 

291646:0۲ ۰۷۲ التخمی اطیه:‎ 
ATT ۰۱۳-۱۷۲ ۱۵۹ ۰٩ ۸ 
۰۲۳ ۲ ۰۲ ۲۶ ۰۲۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۱ ۰ 


۰۳۲۹۰۳۱۲-۳۰۹ ۳۰۰-۲ 4۹۹٩ ۲ : 
۶ ۱ YA 


51١ 


الذاکر ة الجماعیة: ۰٩‏ ۰۵۲۸ ۳ ۰۵ 1۸ ۵ 
الذوادي» محمود. TT‏ 
ذو الفقار» عز الدين: 910۲ 


ذو الفقار محمود: 66٩‏ 6۵ 


رأس المال العالمي: ۳۵۱ 
رابطة الدم: ۵۱ 

راضی» محمد: ۰86۷ 11۵ 1٩‏ ؟ 
ربابورت. آموس: ۰۵۱ ۵۳۷ 
رضاء علي: 4٩‏ 

رفلة» حلمي: ۰64٩‏ 4۵۷ 
رمزی» حسن: 4۵۲ 

روا آولنشیه: ۵۶۲ 

روین» کیفین: ۳۲ ۵ 

روتشلید. ادموند: ۱۶۲ 
وتعیت A‏ 


الریحانی» نجیت: ۶1۶ 


+ 


از بت 


زكرياء فؤاد: A‏ 
زنکي نور الدین: ۱۲ 


زيادة السید: ۶۵۲ 


= لعي سم 


السادات آنور: ۵۵۷ 

سالی عاطف: 644 ۰4۵۳ ۰61۳ 1۹ ۶ 
سبنسر دیانا (آميرة ویلز): ۲۵۸-۲۵۷ 
سبيلاء محمد: ۵۲۲ 

سراج الدین. (سماعیل: 0۷۸ 

الستز دانه: .۱۹ ۲ 

سعد الیاس: ۲۹۲ 

السعدی آحمد المنصور: ۱۳۵ 
سعدی» عثمان: ۲ 

سعید ادوار: ۰8۰۷ ۲۵ 

السعید» نوري: 015 


سقوط الدويلات العربية فى الأندلس 
:)۱٩۲(‏ ۱۳۰ 


سقوط القَسطنطينية (۱6۵۳): ۱۳ 
السکتانی؛ عیسی : ۳۸۹۹ 


سکوت» جیمس: ۰٩‏ 


ET 


سلامة» غسان: ۰۳۷ ۵۵ 

السلفیون: ۷۷ 

سلمان» عبد النبي: ۳۲۸ 

سلوشز. ناحوم: 6 

سلیمان القانونی (السلطان العشمانی): 
A1‏ ۱۳ ۳۲۰۷ 


سليم الأول (السلطان العثماني): ۱۳۲- 
۱۳ 


سلیم الثاني (السلطان العثماني): ۱۳ 
سلیم جواد: ۵۰۵ 

سليم» کمال: 11۰6۱۱ 

سمیث آنطونی: ۰۵؛ 

سنغور لیوبولد سدار: ۳۹ 
السنوسی» محمد: ۳۰ 

سودجيك. دیان: ۵۸۱ 

السوق المشتركة الخلیجية: ۳۷۹ 


سوهارتو (رئیس اندونیسیا): ۵۵۲ ۵1۵ 
:لاه 


سويف» مصطفى: ١‏ ” 
السياسة التربوية: ۳۷ 
السیخ: ١غ‏ 

الد ابراهیم: 46٩‏ 
الستكه لطفي : ۳۸۹ 


سیمیسون» آورئثال جیمز: ۳۰ 


السینما العربیة: 66۳ 84۷ ۰۵۳ ۰8۵1 
E‏ 


۰6۵۲ ٤1٤۸٤ ٤1.٤ ٤0 السيئما المصرية:‎ 
۶ ۲۷ ۰۶7۵ ۰۶۲۱ ۰۶6۵۸ ۶ ۵ 


نج 


شابلن» شارلی: ۲۵۷ 
شارل الثاني (ملك إنكلترا): ٤٠١‏ 


شاهین.» يوسها: 0-4۹( {OF‏ 
۶۵۸-۷ ۷-۶7۳۲ ۶ 


شرابي هشام: ۱۰۱ 

شرف» بهاء الدين: 5 

شوو ان م 

شکري ممدوح: ۶1۵ 

الشنافى» محمد بن مولود سن داداه: ۳۹۳ 


الشناقطة: ۳۸-۰۳۸۵ ۳۹۰۱-۳۸۸ 


۲( ۴۰۹۷-۳۷۱۵ 
الشنقيطي» محمد: ۳۸۲-۳۸۵ 
الشهابي» بشیر: ۱۶۵ 
الشهرستاني آبو الفتح: ۲۰۸ 
الشیخ. کمال: 1۹۰400 
شیخو» لویس: ۱۹٩‏ 


الشيوعية: 6 ۱۰۲۳۰-۱۰۲ 


11۳ 


ب ص سس 


الصائغ. يوسف: 07١‏ 

صالح توفيق: 6259:1577 

الصبيحي أحمد شكر: ١71-155‏ 
صدفي. حسین: ۹-16۸ 

الصر اعات الطائفیة: ۰۱۲۸ ۱۳۹ 

الصراع بین الاصالة والحداة: ٩۱۳‏ 
الصراع بین الکنيسة والقوی المجتمعیة: ۷۵ 


الصراع بين اللغة العربية واللغة التركية: 
۳۷۰ 


صراع الحضارات: ۲۳۸ 

الصراع السياسي: ۰۳۵۸ ۰۲۲ 1۲۸ 
الصراع الطبقي: ۰۸۲-۸۱ ۰۸۸ ۰۱۷۷ ۱۸۷ 
الصراع العربي - الصهيوني: ۳5۰ 

صراع القبائل: ۳۲۱ 

الصراع القومي: 1۲۹ 

صراع الهویات: ۰۳۲۰۰۳۱۱ ۰۳۲۲ ۳۳۱ 
صراع الهوية والانتماء: ۱۵۲ 

الصفویون: ۰۱۳۱ ۱۳۵ 

الصفویون الجدد: ۳۳۶ 

الصلیبیون: ۱۲۷-۱۲۲ ٤0۹-٤0۸1۳۰‏ 
صندوق النقد الدولی: ۲۵۳ 


الصیر ورة التاریخیة: ۳۹ 


ع - 


صرب قبادة التحریر الفلسطينية (تونس» 
11A :(1 4A0‏ 


ضرب المفاعل النووي (العراق» ۱ 6 
۱۹۸ 


الضمیر الاجتماعی: ۰۳۰۲ ۰۷۸ 4٩۹۰‏ 


ضياء الدین» اسا 0 


ل 


الطائفة الدرزية: 5١06‏ 

الطائفة المارونیة: ۱۶۷ 

الطائْفة المشیخة: ۲۱۱ 

الطالبي؛ محمد: 1۷-4۵ 

الطبري» محمد بن جریر: ۲۰۰ 

الطيقة العاملة: ۸۷ 

الطرابلسي» محمد الهادي: ۲۸۲-۲۸۵ 
طرد اليهود من الأندلس (1597): ١7‏ 
الطوخي أحمد: ٤٤۸‏ 


الطيب» عاطف: ٤۷۰‏ 


تل د 


ظاهر احمد حمال: ۱۲۱۷ 
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¬ 
العادلي فاروق: ۵۲۰ 
العاشوری» عبد العزیز: ۲۲۷ 
العاطفة الا جتماعیة: ٩۱-۸۸‏ 
عبد الجواد؛ محمد: 1۵۳ 
عبد الخالق» علی: 1۹۰80۷ 
عبد السلام؛ شادي: 659 
ید الست داو +217 
عبد العزیز محمد: ٤٦۹‏ 
عبد القدوس» إحسان: ۲۵ ۶ 
عبد المجيد (السلطان العثماني): 57 ١‏ 


عبد الناضرء حمال: ۰۱۷۹ ۳۵۲ ۶۲۸ - 
6425048 6۷ ۵۷ ۵ 


عیده محمد: ۱۳۹۰۱۲۱ 
عبد الواحد فاضل : ۱۹۹ 
عبد الوهاب» فطين: ٤٥ ٤‏ 
عبود» مارون: ۲۰۴۳ 
عبید» منی مکرم: ۱۷۰ 


۰ ۱۳۲ (6 ۳ العثمانیون:‎ 
YA EA ATI 


العدالة الا جتماعية: ۲ ۵( ۵ ۳۰ 


العدوان الثلاثى (مصرء :)١1965‏ 505., 
0٦‏ 


عرفی» وداد ٤0۲‏ 


العروبة: ۰۲۸ ۳۹ ۶۲ 4۸ ۵۷ ۷۱ 
۷6 ۰۱۲۲-۱۱۸ ۰۱۵5 ۱۹۹ ۰۱۷۲ 
۲۳۱-۵ ۰۲۱۰۲۲ 0۳۵۱ ۳۵۶ 
ملل الالال ۰۳۷ 4۱ 544 


العروي» عبد الله: ۰۱۷۸ ۱۸۳ 

عز الدین [براهیم: ٤٤۸‏ 
العصبیات القبلية: ۸ 

العصر العباسي: ۱۷۶۰۱۱۸۰۱۱۲ 
عصر النهضة: ۲۹۹ 

العطاس» حسین: ۳۸ 

عطیه» کمال: ٩‏ > 

العظم صادق حلال: ۱۲۷ 

العقد الاجتماعي: ۳۰۷ 

العقل السجین: ۳۸ 

عقلء سعید: ۲۸۲ 

عکاش» سامر: 1٩۳‏ 

العلاقات العنصریة: ۱-۰ ؟ 
العلاقات المصرية - الفرنسیة: ۱۶۵ 


1۳۲-۳ 


العلاقة بين التطور والانتاج: VE‏ 
العلاقة بين الدال والمدلول: 1A‏ 
العلاقة بين الدین والقومیة: ۷۵ 


العلاقة بين الشخصية والمناء الاجتماعى: 
oY‏ 


العلاقة بين العرب والترك: ۱۳۰ 


العلاقة بين العروبة وال سلام: ۹ ۶/۸ 
۷۵-۷ ۰۱۲۱-۱۱۸ ۰۲۳۵ ۲۳۸+ 
۶۲ ۶۳-۲ ۲ 


العلاقة بين العو لمة وال سلام: ۳۳۸ 


العلاقة بين قوى الفساد والقوى الاستعمارية 


{O00 الخارجية:‎ 


العلاقة بين الهزيمة والاضطهاد السياسي: 
11 


العلاقة الدينية: ۸۷ 

العلاقة الطقبة: ۸۷ 

علم الا جتماع التربوي: ۱۵۵ 

العلمانية الأورویة: ٩۳‏ 

علم النفس الاجتماعي: ۳۶۰ ۳۵ 
العلوي؛ آحمد بن آحمد بن الحاج: ۳۸۸ 


العلوي» عيذ الله بن الحاج ابراهيم: “FAY‏ 
TAA‏ 


العلوي» عبد الله بن محمد: ۳۸۹ 
علي بك الکبیر: ۱۸۰۱۰ 

عمارة» ابراهیم: 59 25 1۵۲ 

العمارة الإسلامية: 6975-0957 ۵۹٩‏ 
العمارة الخلیجیة: ۵۲۳ 

العمارة العربية الاسلامیهة: ۵۱۰ 


العيمازة الواعية 3ه 


عملية الإصلاح التربية فى لان (۱4۹۵): 
5 

عناية» عز الدین: ١۹۷‏ 

العنف الرمزي: ۳۳۸ 

-۲ ۵4٩ ۲۵۶-۲ ٩ ۲۳۸-۷۷ العو لمة:‎ 
۰۲۵۲-۳۵۱ ۰۳۳۸۲ ۱۵ ۳ TTY 
۰۵۱-۵57۵ ۵۳۲-۵۳۲۱ ۵۵۱ ۲ 


(OAT ۵۸۲ ۵۷۸۰۵۷۳ ۰۵۷۰ - 48 
٩۰۲ ۵۹۹-۵۹۷ ۳ 


عون» مشیر باسیل: ۲۱۹-۲۱۸ 
عونی» فحطان: ۵۰۵ 


يسن ى ا سيك: :۶ 


ع 


غراف جورج: ۱۹۸ 

غرامشی» آنطونیو: ۲۲۶ 

الغرشوني: ۲۰۶ 

غرودباك جورح: ۲۳ 

غریغوری الخامس «بابا روما): ۱۳۷ 
غریغوریوس الثالث عشر (بابا روما): ۲۰ 
الغزو الأمريكي للعراق (۲۰۰۳): ۳۰5 


الغزو الثقافی: ۰۲۵-۲۵۳ ۰۲۲۳-۲۲ 
10 
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۳۱۰ 


الخساسته: ۷۱ ۲۰۱ 
غلر (رنست: 8۰۵ 


غوترود» رولف: 2۷۱ 


الفارابي آبو نصر محمد: ۲۳ 
فال» لورنس: ۵۵٩‏ 

فتحي» حسن: ۰۲۰ 0۰۵ 
فترة ما بعد الانتداب: ٩۳‏ 
الفراغ العمراني: ۵۱۳ 
فرامیتون» کینیث: ۵۱6 
فرحات؛ جر مانوس: ۲۰۳ 
فرسان القدیس یوحنا: ۱۲۹ 
فرسخ» عوني: 11١‏ 


فرنسوا الاول (ملك فرنسا): ۰۱۳۰۰۱۳۱ 
۲۰۷ 


الفرنکوفونیة: ۰۳۵۵-۳۵۶ ۳۹۲-۳۲۱ 
فروید» سیغموند: ۵۳۷ 

فریزر» آلکسندر ماکنزی: ۱8۵ 

فریخه» غوتلوب: ۱۶۷ 

فصل إدارة المجتمع عن الفکر اللاهوتي: 


YY 


الفصل بين الدين والحياة الاجتماعية: ١75‏ 
فصل الدين عن الدولة: ۷٠‏ 

الفكر الديني: ٠١‏ 

الفکر المسيحي العربي: ۲۲۰-۲۱۹ 
فلفلن؛ هنریخ: ۵۲۳ 

فنتوري» روبرت: ۵4۷ 

فهميی أشرف: 574 

فورنل» ميشيل زانكريني: 5 ؟ 

فوزی» حسین: 680۲-۵۲ ٤٦١‏ 

فیبر» ماکس: ۰۵۸ ۱۷۹ 

فيصل الأول (ملك العراق): ۳۰۳-۳۰۲ 
فيليب (ملك فرنسا): 554 

فيليكس: 5:2 


اق 
قابادو» محمود: ۲٤١‏ 
فاسم» رياض زكي: ۱۸ 
قاسمء عبد الكريم: 5ه 
قايتباي الأشرف أبو النصر: ١7/8‏ 
القدیس آوغسطین: 6 ۲۰۹ 
فرم» جورح: ۱۱۱ 


المد لقضية ال لفلسطينية: مغل ToT‏ ۰۳۵۸ 
۲۰ ۲۰ ۶ 


۱۷ 


قطزء سيف الدين: ١75‏ 

القلقشندی» آبو العباس: ۲۰۸ 

القومية العربیة: ۰۱۵ ۰۲۱ ۳۱-۳۰ ۳۳- 
۲ ۶۰۱ ٠ض‏ كس ۰1۲ ۰4۹-۶ 
۲ 5لا لا ۵۸۲-۱ ۸۸-۸۷ 
۱ ۳ ۱۲ ملأل ممق 
ا االو و نا 


۰۶۱۹ ۶۱۳ ۰۳۷٩ ۰۲۳۷۷ ۲۷ ۳ 
۵۶ ۵۰۳ ۶4۵ ۶۲۷۰-۶۵۸ ۰ 


قیام الدولة العراقية الحديثة (۱۹۲۱): 
TeV oT‏ 


القیم الاجتماعیة: 6۷۰ ٥٤۷‏ 


E 


۰۲۱۱-۲۰٩ (+1 ۱ الكاثوليك:‎ 
۶ ۶۱ ۳۲۰-۲ ۱٩ 25١5-6 


کاظم جمیل: ۳۲۸ 
کامل» عباس: ۶4 4 
کاملی مصطفی: 7١‏ 6 
کاندیلیس. جورج: ۵۵۸ 
کاوهرد روبرت: ۶ ۵۷ 
کرامب. فرانز: ۵۲ 
کرامة الانسان: ۶7۲ 


کرومر اقلين بارنغ: 41۳ 


کریزویل ارشیبالد کامیرون: ۵۰٩‏ 
الكفراويء. کامل: ۲ ۵۷ 

كمال. حسین: 6۵۷ 41۵ ۶1٩‏ 
الکنز» علي: ۱۷۳ 

الکنيسة الارئوذکسیة: ۱۳۷ 
الکنيسة الانکلیزیة: 1۳۸ 
الکنيسة الکائولیکیة: ۱۳۷ 

الک و اكبي» عبد الرحمن: ۱۳۹ 
كوبان. دوغان: ۵۸ 

کوریا» شارلز: 6۲۲ 

کوریت» توماس: ۱۳ 

کون آلان: ء ۵ 

كومبوني دانيالی: ۲۰۹ 

کونت: اوغست:۰ ۲۲۵ 


الکیلانی» محمد؛ ۱۶۱ 


ع لات 


لاتن» کارل: ۵۷۱ 

لاماء ابراهیم: 4 ۶ ۵۲ 6 
لامینع» كاده ۴۰۷۲ 

لاهوت التحریر: ۲۱۷ 

لبيب» الطاهر: ۰۲۸۲-۲۸۱ ۳۶۱ 
لبيضء سالم: ۳۵۱ 
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لطفی؛ نادیه: E01‏ 
اللغة الإنكليزية: TTA CTY‏ 


اللغة العربية: ۳ ۰۲۹-۲۷ ۰۵۰ ۰۱۶٩‏ 
۷ ۱۷ ۰ ۶۳ ۰۲ لوكا لاا 


Ao ۰۲۸۲-۲۸۲ 0۲۸۰ ۹ 
۰۳۲۶۷ ۰۳۶۵-۳۳۵ TTT Y1 ۸ 
TY ۳۵۳-۳۵۲ ۳۶٩-۳۶۸ 


2۸۶ ۷۶۲۷ (۱ 


اللغة الفرنسية: ۳ ۷۲ ۶۲-۲ ۰۳ 
۳۶٩ ۳ ۶۷-۳ ۵‏ ۳۲۲۱ 


اللغة القومية: ۷ اا ۰۲۸۳-۲۸۱ 
۰۲۸۲۱-۲۲۵ ۲۹۱-۲۸۸ ۱۳۷۵ 


لو کوربوزیبه شارل ادوارد: OEY‏ ۵۸ ۵ 
لوکیتز لیورا: ۳۰۵ 
لویس الخامس عشر (ملك فرنسا): ۲۰۷ 


لویس الرابع عشر (ملك فرنسا): ۲۰۷ 


لیتن» کارل: 23 
ليم» وليام: 1٠١‏ 
)۳ 
مؤتمر الجبهة الشعبية (فلسطين» مه :)١‏ 
25 
المؤتمر القومي ‏ الإسلامي الثاني (بيروت» 
۷ ۲ ۱۷ 


مارتون أندرو: 54 5 

ماركسء كارل: 7067 555-5585 
الماركسية: هخ ”دن مم ۰۲۲۷ ۳۲۰ 
ماركوزء هربرت: ۲۵۷ 

ماکلهو هات. مارشال: ۵۷۹ 

مايلة» جوزیف: ۲۰۷ 

المبارك مازن: ۲۸۰ 

المجتمع ال سرائيلي: ۱ 

المجتمع البريطاني: ۰4۳۸ CET‏ 
المجتمع التقليدي: 1۸۱-۷۹٩‏ 

المجتمع التکنولوجي: ۰۲۵۷-17 ۰۲۲۳ 


۲۲۲۷-۲۵ 
مجتمع الحداثة: 4۸۷ 
المجتمع الخلیجی: ۰۵۱۶-۲۳ ۰۵۱٩‏ 


ot 


المجتمع الدولي: ٩۷‏ 

المجتمع الزراعي: 1۸۲ 

المجتمع القبلي: ۵۸۶ 

المجتمع القروي: ۹۰ 

المجتمع المدني: ۰۱۹۰ ۳۱۰ ۵۵۰۳۹۱ 
المجمع المسكوني الشادسن (۱۸۶): 


۲۰۶ ۲۲ 


محادئات الو حدة بین مصر وسورية والعراق 
٩٩ :)۱۹۳(‏ 


محفوظ» نجيب: ۳۹ 
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محمد علی باشا: ۱ ۶۱-۰ ۰۱ ۰۱۶۵ 
٩- ۸‏ ع ۱ 


محمد الفاتح (السلطان العثمانی): ۱۳ 

محمود» زكي نجیب: ۱۵۷-1 

مخلوف. یوحنا: ۲۰۷ 

المذهب الاباضي: 1۸ 

المذهب الانجلیکانی: ۲۱۱ 

مراد» علي عباس: ۲۹۵ 

المرحلة الانتقالیة: ۲۷۹ 

مرزاحي» توجو: 1۵۲ 

مرزوق» سعید: 8۵۷ 6۹ 

مرسيء أحمد كامل: 4149 

مركز البحث التوثيقي (0181(08060): 777 

المركز الكائوليكي المصري للسينما 
والتلفزيون: 55 

المساواة العرقية: 

مسلمء أبو عبيدة: 


+۲ ۰٩ ۱۳۸ ۰۱۳۸ ۰۱۲۶ ۵ المسيحية:‎ 
۲ ۱۷-۵ 


مشروع الشرق الاوسط الکبیر: ۳۵۲ 


المشروع النهضوي العربي: ۹٩‏ 
مصطفی. حسام الدین: 4٩‏ ۷ ۲ ۶ 


2 


¥ 


مصطفی. نيازي: ٩4‏ ۶ ۶8۵۲ ۰۶۵۶ ۶۵7 


معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين 
الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية 
السورية (۱۹۹۱): ۳۸۰ 


معاهدة کامب ديفيد (1AVA)‏ ۰۵۵ ۲ ۰۷ 


00 

معركة ليبانتو (۱۵۷1): ٤۳٤‏ 

معلوف» آمین: ۳٠۹‏ 

المعهد اللاهوتي الماروني (روما): ۲٠٠‏ 

المغافري» أبو الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح: ٤۷‏ 

مفلح» أحمد: ۳۹۳ 

المقاومة الثقافية: ٤٠٠-۳۹4۹‏ لاهغ- 
۰ ۲۵-۲۲ ۰1۲۸-۲۷ 


BIE ۶۳۱-۰ 
OY 2 ٩ ۰ ۱ 


مکرم عمر: ۱۲-۱۶۱ 
المماليك: AY A1۹ AE‏ خا ات 
TY ۰ ۰‏ ۲۰۸ 


+۵ ۱۳۲- 


ممفورد؛ لویس: ۲۵۵ 

المنسا موسی (ملك مالی): ۳۹۰ 
منصور» ریمون: ۵5 

منیر؛ هشام: ۵۰۵ 

منیف» عبد الرحمن: ٩۱‏ 
المهدیة منیرة: 5515 


المهدي» محمد: ۱۶۳ 


1 


الموارنة: ۵۲۰۳-۲۰۱ ۰۲۰۱۷ 0۲۱۲ ۲۱۷- 
۳۸ 


المو اطنة: ۹ ۲۹۹-۲۹۸ ۰۳۰۱ ۳۰۵ 


۰۳۱۳۲-۳۱۲ ۳۱۰-۳۰۹ ۷ 
TTA ۰۳۲۱۲-۳۲۵ ۳۱۷۵ 
2 ككل‎ 


مورلي» دایفید: ۲ ۵ 
مونتاي» روبیر: ۳۹۶ 
مونو تيودور: ۲۹۵ 
مونيوء رفائیل: ۵۲۸ 
میخائیل السرياني: ۲۰۱ 
میرسییه (رنست: 6 
میکشیللی آلیکس: ۱۵۸ 
المیهی» رأفت: 417٠١‏ 


۰ 


د ولاعت 


نابليون» بوتابرت: Yor‏ 

الناصرية: 6 ۵ 

نبلوك تیم: ۳۳ 

النجار باقر سلمان: ۳۱۵ 

النحوي؛ سلیمان: ۲۰۳ 

النخة المعقفة: 6۹۵ 6۹۹-۹۸ 0۰۹ 


النزاعات الطائفية فی جبل لبنان: ۱۶۷ 


نسطوریوس: ۲۰۵ 

نصارء تاصیف: ۱۵٩‏ 

نظام التعلیم الصادقي (تونس): ۰۳۳۹ ۳۱ 
النظام السياسي الطائفي في لبنان: ۳۹۲ 
نظرية ولاية الفقیه: ۸۳۲۶ ۳۲۷ 

النعيم مشاري عبد الله: ۵۱۳ 

النكية الفلسطينية (۱۹6۸): ۲۵؟ 

نور الهدی (الفنانة): 2 ۶ 


TAY هاري:‎ ٠» نوريس‎ 


هابرماس» یورغن: ۲۹۹-۲۹۸ 
هاشم عابی: ۲۰۲۱ 

هاملتون» جیمس: ۳۵ 

هجرة الأدمغة: ۵1۳ 

هلال علي الدین: ۲ 
هنتنختون» صمویل: ۳۳۰ 
الهندسة الاجتماعیة: ۳۰۹ 
الهویات الطائفیة: ۲ ۶ 


الهویات الفرعیة: ۰۲۹۱ ۳۰۳ ۳۱۷ 
۳۱۳-۰ 


الهوية الاجتماعیة: ۱۵۳ ۰۱۵۵-۱۵6 
۳۹۸ 


۳۱ 


الهوية الإسرائيلية: 5١‏ 
الهوية الاسلامیة: ۰۱۵ 0۷۸ 
الهوية الاقلیمیة: ۳۷ 

الهوية البربریة: 1۳-۲ 1۸ 


۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۲ ۰۱۷-۱۲ الهوية الثقافية:‎ 
-۲ ۶٩ ۲۶۰۹-۲۶۵ ۲۶۱-۰ 
۰۲ ۱٩ ۰۲۱۷-۲7۲۶ ۰۲ ۱۲- ۶ 
۵۲۳ 5 ۳ ۷ ۵ 
۰۵٩۹۱ ۰۵۸۹۰۵۸۵-۵۸۶ 5۷ 
۷۰۲-۲۰۱ 0۹4۹-۵۳ 


الهوية الجماعیة: ۰۱۹۰ ۰۳۰۳ ۰۳۸۲ 
٩‏ ۵ 8۰۸-6۱۵ 8۱۰- 
ا 2 ۶ 
۰ ۵۲۷۱-۵۲۵ ۵۲۳۲-۵۳۵ 


الهوية الحضاریة: 6۱ 
الهوية الخالیة: ۵۲۱ 


الهوية الدينية: ۷ ۳۰۶ 


الهوية السياسة: ۳۸ 

الهوية الصهيونية: ۳۹ 

الهوية الطائفیة: ۳۰۹ 

۰۲۲ ۰۲۲-۲۱ ۰۱۷-۱۵ الهوية العربية:‎ 
۵٩ ۸۵6-۶۸ ۲-۳۸ ۰۳۱-۸ 
۰۳۵ ۶- ۰ ۲۱ 
۰۳۲۱۹-۳۱۷ ToT 48 
FAI ۳۷۵-۳۷۵ ۳ ابا‎ 


عم ۶ ۶۲۲ ۶6۶۵ ۶۷ 5۸-۶ 
۳ ۹۸-۶ ۶ ۵۰۳ 


الهوية العمرانیة: ۰44۹6 ۵۱۳ ۰۵۱۷۱-۵۱۵ 
ء ۵-۲ ۵۲ ۵۲۹-۵۲۸ ۵۳۳ ۰« ۵ 

الهوية العملية: ۲۱ ۵ 

الهوية الفردیة: ۰۱۵۹ ۰۵۲۵ ۵۲۷ ۵۳۲ 

الهوية الفلسطینیة: 1۱٩‏ 

الهوية القومية: ۱-۶۵ ۰۲۲-۲۱ ۲۶+ 
EN‏ لاحم اه 17 اح ]1 1 1 2 
(O ۵۳ ۰ ۸‏ ۰۵4-۵۸ ۰۱۵۱ 
اع الى ارككنل تبثتل ۳ TV TTY‏ 
۶ ۳۹۹ 6۰۲-۶۰۱ 6 ۶6۰۵-۶۰ 
۳ ۶۶۸-۶ ۶۷۰-۵4 ۵۱۷۸ 

الهوية المحلیة: ۳۸ 


الهوية المشتر کة: ۰۱۵۹ ۳۷ 

الهوية المعماریه: ۰8۹۶ ۰4۹۸-۶8۹71 
۳ ۵۰۸-۰۷ ۰۵۱۱ ۰۵۱۹ ۰۵۳۳ 
۰ ۸ ۵ 

الهوية المعنوية: 075 

۰۳۱۳-۳۰۳ 1795-57 الفوية الواظنية:‎ 
۲۷۰-۳۰۹ ۰۳۲۲۰-۳۲۵4۹ 7۱ 
TAT TA! 


هیرش» اپلي: ۵۳۰ 


و 


واكيم» بشارة: ۵ 
وثيقة الطائف (۱۹۸۹): £ ۱۱-۳ ۲+ 
۲۳۲ ۶ ۳۸ 


وثيقة کامبل بنرمان (۱۹۰۷): ۱۶۹ 
الو حذة الا سلامیة: ۳۹۱۷ 


۱۲۶ 44٩ ۰4۷-٩ ۰ ۶ ۱ 


۳-۳۳ ۰۲۵ ۰۲۲-۲۱ الوحدة العرییة:‎ 
۸۳ ۰1۵-16 ۵4۵-۵6 6۱-۰ 
۰۱۰۳-۱۰۲ ۱۰۰ AA ۹۵-۳ ۰ 
۳۲۵ ۳۲۰6۱71۹-۵ 
TAI ۰۳۷۶ ۳۱۵-۳ ۶۲ ۹ 
۰۶٩۰5۹4 ۶ ۲ ۸ 
0۰۳ 


وردة الجزائرية: ٤٤١‏ 

وطفة على آسعد: ۱۰۳ 

الوعي الثقافي: ۵۸۸ 

الوعي الجماعي: ۰۱۸4-۱۸۱ ۵۰۹-۵۰۱۸ 
الوعی الجماهيري: ورد 
الوعي الديني: ۱۸۲ 

الوعي الشعبي: ٤٤‏ 

الوعي المعماري: ٥٤4-۵٤۸‏ 
الولاء الديني: ۰۱٦٤‏ ۱1۹ ۳۰۳ 
الولاء القبلي: ۳٦۱ء۹١٠‏ 

ولد السالم حماه الله: ۳۸۵ 
وهيي یوسف: ٩‏ 

ويتلي» بول: ۱۰۰ 

ویلسون باری: ۵۱۷ 


وينفري» آوبرا: 0۷۰ 


- كى - اليقظة العربية: 4940 
یوحنا الذمشقی: ۱۹۹ 


یاسین» کاتب: ۵۳۳-۳۳۳ ۳۳5 ۳۳۸ 


۲۰۶ یوحنا مارون السرومي:‎ ۳۹۸-۳۷ EY 
-۱۲۲ یانسن» هرمان: ۵۵۸ یوهمند السادس (ملك آنطاکیة):‎ 
1۳ ۲١۹ ۰۲۰۱ اليعاقة:‎ 


۳۳ 


